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0 ولدسنة 447ھ وتوفيسنة 7ه 4 
مع تعليقات 
1 ماما لیت لیخ ير را الکاند هلوي ادن 
( ت۱۰۹ھ ) 
اعت به مول 
للا اذ ارتي رن ری 


امجزو ازئالك 


ل سا 


(۲) كتاب الصلاة (۱) باب 


(۲) كاب الصَّلاةٍ 


)١(‏ اول کاب الصّكدة() 


)١(‏ (أوَلْ تاب الكاو)) 


لما فرغ من بيان الطهارة التي من شروط الصلاة شرع في بيان الصلاة التي 
هى المشروطةء فلذلك أخرها عن الطهارات» لأن شرط الشىء يسبقه» وحكمه 
يعقبه» ثم معنى الصلاة في اللغة الغالبة الدعاء» قال تعالى : رصل عيوب 2204 
وفي الحديث: «وإن كان صائماً فليصل»ء أي فليدع لهم بالخير والبركة» وقيل: 
مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته . 

قال النووي: هذا باطلء لأن لام الكلمة في الصلاة واو بدليل الصلوات» 
وفي صليت ياءء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية. 

قلت: دعواه بالبطلان غير صحيحة» لأن اشتراط اتفاق الحروف الأصلية 
في الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبرء وقيل: الصلاة مشتقة من الصَّلَّوَيْن 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب فرض الصلاة؟. 

(؟) وقال ابن القيم في «الهدي» /٤(‏ ۳۳۲): إن الصلاة صلة بين الرب والعبدء وذكر 
منافعها الدنيوية. (ش). 

(۳) سورة التوبة: الآية .1١7‏ 


(؟) كتاب الصلاة )١(‏ باب (۳۹۱) حديث 


"١‏ حَدَْسنًا عَبْد الله بن مَسْلْمَةَ عن مَالِكُء عن عَمهِ 
أبي سُهَبْلٍ بن مالك عن أيه قَالَ: إِنَهُ سَمِعَ طلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ الله 


تثنية الصَّلّاء وهو ما عن يمين الذنب وشماله» وذلك لأن المصلي يحرك صَلَوَيْ 
في الركوع والسجودء وقيل: مشتقة من المصلي وهو الفرس الثاني من خيل 
السباق» لأن رأسه تلي صلوى السابق» وأما معناه الشرعي فهي عبارة عن 
الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة»ء هذا خلاصة ما قاله العيني في شرح 
البخاري(2؛ وفرضت الصلاة بمكة قبل الهجرة في الإسراء. 

0" _(حدئنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك». عن عمه أبي سهيل بن 
مالك) التيمي المدني» عم مالك بن أنس الإمام» حليف بني تيم» اسمه نافع بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحي» قال أبو حاتم والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» كان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة. 


(عن أبيه) مالك بن أبى عامر الأصبحى» بق أنس » ويقال: أبو محمد 
جد مالك بن أنس الفقيه» قال النسائى: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء 
وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث صالحة» مات سنة 4لاه. 


(قال: إنه سمع طلحة بن عبيد الله)20 بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» أبو محمد 
المدنى» أحد العشرة المبشرة› وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد 
الحة الشورى» غاب عن يدر لأنه كان عند وقعة بدر في الشام» بعثه 
أبي سفيان بن حربء فعادا يوم اللقاء ببدرء فضرب له رسول الله ية بسهمه 
وأجره وشهد أحداً وما بعدهاء وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم 
كله لطلحةء آخى النبي يي بمكة بينه وبين الزبيرء وآخى بالمدينة بينه وبين 


.)۳/٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)1711( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (440/5) رقم‎ )۲( 


٦ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (۴۹۱) حليث 


3 يَقُولُ: بجاء رَجُلَ إلى ر سول الله يك من أل ند نار الراس يسم 
دوي صَوْيَهِ وَلَا يُفْمَهُ م اقول حَتَى إا دَنَاء ا 
الإسلام» كَقَالَ رول الله كله : «خمس صَلَوَاتِ في ليم وَاللَيّلْق. 


ان أيوب الأنصاري» مات يوم الجمل بسهم رماه مروان فأصاب ركبته» وقيل : 
أصابه سهم غرب فقتله سنة ١٠٣ه.‏ 


(يقول جاء رجل) قيل" هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر 
(إلى رسول الله 5 من أهل نجد) والنجد: ما ارتفع من الأرض ضد 
التهامة» وهو الغورء سميت به الأرض الواقعة بين تهامة› أي مكة وبين 
الخراق (ثاقر الراس) أئ مشر شعر الرآس غير مرجله نحتف المشضناف: 
أو سمي :الشعن رابا مجازاً تسمية للحال باسم المحل» أو مبالغة بجعل 
الرأس كأنه المنتشر (يسمع) بصيغة المجهول (دوي صوته) الدوي بفتح الدال 
وكسر الواو وتشديد الياءء قال في «المجمع»: هو صوت ليس بالعالي نحو 
صوت النحل› وقال في «القاموس»: دوي الريح حفيفهاء وكذا من النحل 
والطائر. 


(ولا يفقه) بصيغة المجهول أي لا يفهم من جهة البعد» وروي فيهما 
E‏ لا بال در ا كي 
صوته وبعده (حتى إذا دنا) أي قرب من رسول الله يكل أي إلى أن قرب ففهمنا 
(فإذا) للمفاجأة (هو) أي الرجل (يسأل) أي رسول الله يي (عن الإسلام) أي عن 
فرأئضه»› ولذا لم يذكر الشهادتين» ولكون السائل متصفاً به . 


(فقال رسول الله َل : خمس صلوات في اليوم والليلة) مبتدأ محذوف 


0غ( وفي حاشية أبي داود عن «مرقاة الصعود» : جزم به جماعة خلافاً للقرطبي» ومثله في 
«ابن رسلان» مختصراً فقال: قيل هذا الرجل ضمام بن ثعلبة المذكور في حديث «آلله 
أمرك بهذا»» الحديث» واستبعده القرطبي فقال: هما حديثان سياقهما مختلف» 
فالظاهر أنه شخص آخرء ورجحه الحافظ والبسط في «الأوجز» (8/ 080). (ش). 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة )١(‏ باب (۳۹۱) حديث 


قال : هَل عَلَيّ َير عَيْرَهُنّ؟ قَالَ: «لا 


و 


گر َه رشو الله 8 يام قةر ر رَمَضَا 
غیره؟ قال : دلا E DOS E I‏ لقا بوك ارك E E‏ مش ل از" ين 


الخبرء أو خبر مبتدأه محذوف» أي عليك خمس صلوات» أو فرض الإسلام 
خمس صلوات (قال) أي الرجل: (هل عليّ) أي هل يجب عليٌ من الصلاة 
(غيرهن؟) أي في اليوم والليلة (قال: لا) أي لا يجب عليك غيرهاء وهذا قبل 
وجوب الوترء أو أنه تابع للعشاء» وصلاة العيدء لأنها ليست من الفرائض 
اليومية» بل هي من الواجبات السنوية. 


رر أن تطوع) بتشديد الطاء والواو» وأصله تتطوع بتائين فأبدلت 
وأدغمت» وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاءء والمعنى: إلا أن تشرع في 
التطوع» فإنه يجب عليك إتمامه لقوله تعالى : ل بلا اس4 ويحتمل 
أن يكون الاستثناء منقطعاًء› والمعنى لكن التطوع باختيارك أي ابتداء كما هو 
نذا أو آتھاء أشا كنا هو مذهب الشافعي . 


(قال) أي طلحة أو غيره من الرواة: : (وذكر له رسول الله كله صيام شهر 
رمضان) كأنّ الراوي نسي لفظه ييو فحكاه بهذا العنوان» وفي البخاري ومسلم: 
قال رسول الله ية : «وصيام شهر رمضان» أي يجب عليك . 


(قال) أي الرجل : (هل علي غيره؟) أي هل يجب عليّ صوم فرض سوى 
صوم رمضان؟ (قال) أي رسول الله ية (لا) أي لا يجب عليك سوى صوم 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 

.؟»لاقف١‎ TE (۲) 

(۳) وعلى هذا فالاستثناء متصل» قال ابن رسلان: وإذا حملناه على الاستئناء المتصل لزم 
وجوب التطوع ء ولا قائل به لاستحالته» فلم ببق إلا ما ذهب إليه مالك أن التطوع يصير 
واجباً بالشروع» ويكون المعنى : إلا أن تشرع بالتطوعء ومن ادعى أن الاستثناء من غير 
جنسه طولب بتصحيح ما ادعاه» انتهى. قلت: وبه قالت الحنفية. (ش). 


4 


(۲) كتاب الصلاة (۱) باب (۳۹۱) حديث 


1 اَن تَطَوّعَ'. قَالَ: ودر لَه ر رَسُولُ الله يله الصَّدَّقَةٌ. 
َي غَيْرُّهًا؟ قَالَ: «لاء إل ن شرع . قال : أَْبَرَ الرَجُل وَهُوَ يَقُولُ 
وَاللو لازا على هذا ولا القض» كَقَالَ وَسُولُ الله يلل : املح إن 


ت 


]"51/١ J cfoAù Ip c1 دف 4. [خ‎ 


رمضان ر أن تطوع. قال) أي طلحة: (وذكر له رسول الله ية الصدقة) أي 
وجوب الزكاة (قال: فهل علي غيرها؟)أي غير الزكاة (قال: لاء إلا أن 
تطوع). 


قيل: يعلم منه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بشروطهاء وهو ظاهر 
إن أريد به الحقوق الأصلية المتكررة تكررهاء وإلا حقوق المال كثيرة» كصدقة 
الفطر› ونفقة دوي الأرحام» والأضحية. 


(قال) أي طلحة: (فأدير الرجل) أي رجع (وهو) أي والحال أنه (يقول: 
والله لا أزيد على هذا) أي في الإبلاغ أو في نفس الفرضية9 (ولا أنقص) 
أي منه شيئاً (فقال رسول الله ل : فلح(" أي فاز وظفر (إن صدق!*؟2. 


)١(‏ وفي نسخة: #فقال؟. 

(؟) قال ابن رسلان: إن قيل: كيف قال: لا أزيدء وليس في الحديث الواجبات ولا كل 
المنهيات؟ والجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح 
المقصود فإنه قال: وأخبره رسول الله َة بشرائع الإسلام» انتهى» وقال أيضاً: 
أو يقال: إن معنى قوله لا أزيد فرضاً ولا ا 
وأشكل على الحديث بأنه حلف على ترك مندوب وهو مكروه أجاب عنه الموفق 
بوجوه؛ منها : أنها إن تضمنت ترك المندوب فقد تضمنت الحلف على مواظبة الفرائض 
في قوله: لا أنقص» وهذا يزيد في الفضل» ولان فيه تقريراً بان ترك المندوب لا يؤاخذ 
5-6 «أوجز المسالك» .)٨۹٦/۳(‏ (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: الفلاح هو الفوزء وقيل: هو اسم لأربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغناء 
بلا فقر» وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل. 

)٤(‏ قال ابن رسلان: فيه ثلاثة أوجه؛ تنبيه على أن سبب فلاحه صدقهء أو فعل ماض أريد 
به المستقبل» أو فعل تعلق بالشرط المؤخر. (ش). 1 
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(؟) كتاب الصلاة )١(‏ باب (۳۹۲) حديث 


5 حََدَّكَنَا سُلَيْمَانُ بن داو نا تا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَْمَرٍ الْمَدَفي 


عن أبي سُهَيْلٍ نَاِع بْنِ مَالِكِ : بن ابي عَامِرٍء بستاو بهذا الحَدِيثِء 
قَالَ: «أَئْلَحَ - وَأَبِيهِ - إِنْ ف دحل الْجَمَةَ ابه - ِن صَدَق). 


[م ١١ء‏ خزيمة 2905 ق ؟/155] 


7 _(حلثنا سليمان بن داودء نا إسماعيل بن جعفر المدني» عن 
أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده) أي بإسناده في ا 
المتقدم (بهذا الحديث) 5 بالحديث المتقدم (قال) أي إسماعيل بن جعفر 
عن أبي سهيل» ويمكن أن يكون مرجع الضمير رسول الله بء (أفلح ‏ وأبيه 


- إن صدق» دخل الجنة ‏ وأبيه - إن صدق). 


والغرض من إعادة الحديث بيان الاختلاف» فإن في حديث مالك بن 
اشن أفلح إن صدق» وزاد إسماعيل بن جعفر في حديثه لفظ «وأبيه»ء وأيضاً 
زاد: دخل الجنة وأبيه إن صدق . 


وفي ظاهر هذا اللفظ إشكال. لأنه ورد: «لا تحلفوا بآبائكم» وأيضاً 
ورد: «من حلف بغير الله فقد أشرك». فقيل: إنه قبل النهي»ء وقيل: فيه 
حذف مضاف أي ورب أبيهء وقيل: إنه واله» وإن الكاتب قصر اللامين» 
وقيل: إن الكراهة في غير الشارع؛ كما نقله البيهقي عن بعض مشايخه» 
وأغرب ابن حجر فضعف الأقوال المذكورة جميعهاء وحمل على أن هذا 
وقع من غير قصدء وهو في غاية من البعد» ويشكل أيضاً بما رواه أبو هريرة 
في هذه القصة فإنه قال فيه: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذاه فحكم بفلاحه على القطع» وهاهنا علق الفلاح بالصدق» 
وهو في محل التردد. 


والجواب عنه: أنه يك علق الفلاح بصدقه بحضوره لئلا يغترء فلما ذهب 
قال: من سره. . .إلخ» وقيل: يحتمل أن يكون التعليق قبل أن يطلعه الله تعالى 
على صدقه» ثم أطلعه الله عليه فأخبر به. 


١ 


(؟) كتاب الصلاة (۲) باب (۳۹۳) حديث 


رمو 


(۲) باب : فى المَوَاقِيتِ 


5 
ارعس # 


+4 حََدَّكَنَا مُسََّدّ تا يَحْبَىء عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ 
َه 2o‏ ييه ت 
الرَّحْمنٍ بْنُ فَان بن أبي رَيبعَةً. 

قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ عَبْدُ الرّخمن بْنٌ الْكَارثِ بن العَيّاش 


ابن ابي رَبِيعَة 1111 OS E‏ 


ويمكن أن يقال: لا يلزم من كون الرجل من أهل الجنة أن يكون 
مفلحاًء لأن المفلح هو الناجي من السخط والعذاب» فكل مؤمن من أهل 
الجنة» وليس كل مؤمن مفلحاًء قلت: ويأبى عن هذا التأويل قوله تعالى: 
لسن مُعَْ عَنِ الكارٍ وَأْدَيْلَ الجكة مد م204 فإن الفوز هو الفلاح. 


(۲) (بَابٌ: في الْمَوَاقِيتِ)0” 
أي : في بيان مواقيت الصلاة» قال الله تعالى في كتابه: إن أَلصَّلوة كانتت 
عَلَ الْمَؤْمييتَ کنا موقو (1) أي جعل لها وقتاً معيناً مقدراً ابتداءً 
وانتهاءً» فلو أدى قبل ذلك الوقت أو بعد انقضائه لا يكون مؤدياً 
59 (حدثنا مسددء نا يحيى) القطان» (عن سفيان) الثوري» (حدثني 
عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة» قال أبو داود: هو) أي عبد الرحمن بن 
فلان (عبد الرحمن بن الحارث بن العياش بن أبى ربيعة) قال في «التقريب» 
و «الخلاصة»: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش» بتحتانية ثقيلة 


)١(‏ وفى نسخة: «باب ما جاء فى المواقيت». 

220 0 آل عمران: الآية 146 

(؟) اختلفوا في الحكمة لتعيين هذه المواقيت» وسيأتي قريباً أنها لما عرض من العوارض 
للأنبياء» ودُكر بعض الحكم في «التفسير الكبير» للرازي :)74/١١(‏ و «شرح المنهاج» 
لابن حجر المكي )1/ «(A4‏ وفي «المصالح العقلية» لمولانا التهانوي» وفي هامش 
«اللامع» (۲/۳). (ش). 

.٠٠۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (99؟) حديث 


ومعجمةء ابن عبد اله بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أبو الحارث المدني» عن ابن معين : 
صالح» وقال أبو حاتم: شيخء» وقال ابن سعد: كان ثقةء وقال العجلي: 
مدني ثقة» وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه؛ ذكره ابن حبان في 
«الثقات»2 وقال النسائي: ليس بالقوي » وقال أحمد: متروك» وضعفه علي بن 
المديني» مات سنة 57١ه.‏ 


(عن حكيم بن حكيم)7" , بن عباد بمفتوحة وشدة موحدة. ابن حنيف 
مصغراًء الأنصاري الأوسيء قال ابن القطان: لا يعرف حاله» وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث» ولا يحتجون بحديثه. وقال العجلى: ثقة» وصحح له 
الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» 
أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله المدني» قال ابن سعد وأبو زرعة: َة وقال 


العجلي : مدني تابعي ثشة» وقال ابن خراش: ثقة مشهور أحد الأئمق وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»ء مات سنة ۹۹ه. 


(عن ابن عباس) عبد اش" (قال: قال رسول الله 4 : أمني جبرئيل 
عليه السلام) بتشديد الميم» أي صار إماما الي عع اليك دفي رواية 


)1( ليس ذكر عبد الله في نسبه بين عياش وأبي ربيعة إلا في «الخلاصة» وحده» ولیس في 
«التقريب» و «التهذيب» وغيرهما. 

زفق بفتح الحاء فيهماء. «ابن رسلان». (ش). 

(۴) قال ابن العربي :)15٠ /١(‏ حديث ابن عباس اجتنبه الناس قديماًء وما حقه أن 
يجتنبء فإن طريقه صحيح» وتكلم بسيطاً على عدم تخريج البخاري إياه. (ش). 

() ولا يلزم منه الصلاة إلى البيت؛ فلا نكارة في الحديث» «ابن رسلان»» وقال 
ابن العربي : حاذاهما معاً . (ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۳) حديث 


سه 


فلن 0 الط ج الك الس وكات ندر القراقة: 


للشافعي": عند باب الكعبة (مرتين) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة 
وأوقاتها. 


قال الشوكانى: قال ابن عبد البر: وكان إمامة جبرئيل بالنبي وَل 
في ال الذي يلي ليلة الإسراءء وأول علةه ايف انك 
الظهر على المشهور» وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال 
نافع بن جبير وغيره: : لما أصبح النبي يمن الليلة التي أسري به 
فيها لم يرعه إلا جبرئيل» نزل حين زاغت الشمس» ولذلك سميت 
الأولىء فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى جبرئيل 
بالنبي يكل وصلى النبي بالناس» وطول الركعتين الأوليين» ثم قصر 
الباقيتين. 


)١(‏ ذكر بعض تخصيص البدأة بالظهر في «العرف الشذي» (١/۸۸)ء‏ و «شرح المنهاج؛ 
.)14٠/١(‏ وحاشية «البحر الرائق» /١(‏ 6؟1). (ش). 

(۲) وكذا البيهقي ))551/1١(‏ والطحاري في «مشكله» 2)١15/١(‏ «ابن رسلان»» وهذا 
مشكل» > لأن المصلي عند باب الكعبة لا يمكن له التوجه إليهما معا بل لا بذ من 
استدبار أحدهماء فتأمل. قال ابن رسلان: وأنكر النووي على الغزالي في هذا الحديث 
عند باب البيت» وقال: المعروف عند البيت» كما رواه أبو داود وغيره؛ وقال 
ابن رسلان: هذا ليس بجيدء لأنه ثبت لفظ الباب في الروايات. (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» (۳۸/۱). ١‏ 

)٤(‏ المشهور على الألسنة أن الصلاة ما صليت بالجماعة إلا بعد إسلام عمر. . والجواب: 
أن الأمر في الجماعة كان في أول الأمر كما في حديث الباب» ولكنهم كانوا يصلون 
بعد ذلك سراً لخوف الكفار» وصلوا بالجماعة جهاراً عند إسلام عمر. (ش). 

(4) قال ابن رسلان: لكن في رواية أبي هريرة عند النسائي الصبح» وكذا رواه ابن أبي حبيب 
بسنده عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة أتى جبرتيل فصَلّى الصضبع» > الحديث. 
ويمكن التقصي عنه بأنها رواية شاذة تخالف الروايات المشهورة. (ش). 


١ 


(؟) كتاب الصلاة (۲) باب (۳۹۳) حديث 


جين أف لصاون ا 0 ران عن 
ا الطَعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصائِم» ا كَان لذ صل 


و7 


عن الط ج ار يتل م ا ا وا a‏ لاع a‏ الأ عا اهل لفو م ها بك A E‏ 


السماء (وكانت) أي الشمس والمراد بها الفيء (قدر الشراك)“ أي مثل شراك 
النعلء والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال. 

(وصلى بي العصر) أي صلاة العصر (حين كان ظله) وفي نسخة: صار 
ظل كل شيء (مثله) أي بعد ظل الزوال» لأن المراد بالظل الحادث. 

(وصلى بي - يعني المغرب - حين أفطر الصائم) أي دخل في وقت إفطاره 
بأن غابت الشمس ودخل الليل» وفيه إيماء بأن إفطار الصائم ينبغي أن يقع قبل 
صلاة المغرب. 

ی الشفق) أي الأحمر ل 
الفجر الثاني EY‏ 

(فلما كان الغد) أي اليوم الثاني (صلَّى بي الظهر حين كان ظله) أي ظل 
3 (مثله) وفي رواية: حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس» 
أي : : فرغ من الظهر حينئذٍ كما شرع في العصر في اليوم الأول حيئئلٍ. 

قال الشافعي: وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحدء ويدل له خبر 
المسلم» : : «وقت الظهر ما لم يحضر العصر» على أنه لو فرض عدم إمكان الجمع 
بينهما وجب تقديم خبر «مسلما» لأنه أصح مع كونه متأخراً . 


)١(‏ قال ابن رسلان: هذا في مكةء ويختص بأطول يوم» والمراد الجانب الشرقي» فإنه 
يزول الظل فيها هناك رأساً . انتهى مختصراًء وقال أيضاً ال اا ق را قدو 
الشراك» والجمهور على الزوال. (ش). 


1١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۳) حديث 


س 
ي الْعَضْرٌ جين گان ظلهُ ليو َصلَى بي المَْرب جين نر 
لكات E‏ ّى ثل اللَبْلِء وَصَلَىين الق َأسْفْرْ م 
نه العيت لي فقال : ا تقد عذا وفك الا يار مِنْ قَبْلِكَ 
(وصلى بي العصر حين كان ظله) أي ظل كل د شيء (مثليه) أي غير ظل 
الاستواء (وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم» وسار الملا الى اللي 
الليل) أي منتهياً إليه» وقيل: «إلى؟ بمعنى مع» أو بمعنى في . 


(وصلى بي الفحر فأسفر) أي أضاء بهء أو دخل في وقت الإسفار (ثم 
التفت) أي جبرثيل عليه السلام (إليّ فقال: يا محمد" هذا) أي ما ذكر من 
الأوقات الخمسة في اليومين» أو الإشارة إلى الإسفار فقط (وقت الأنبياء من 
قېلك)0 . 


قال ابن حجر المكي: هذا وقت الأنبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة 
لغير العشاءء إذ مجن هذا الخمس من خصوصياتناء وأما بالنسبة إليهم فكان 
ما عدا العشاء مفرقاً فيهم» أخرج أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي عن معاذ بن 
جبل قال: : أّر رسول الله ية صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلى» 


)١(‏ وبه قال الأصطخري وغيره» لكن الجمهور على أنه إلى الغروب» لأن رواية «من أدرك 
ركعة» أصح منهء أو يقال: إنه بين وقت الاختيار جمعاً بين الروايات. لابن رسلان؟. 
قلت : : فكيف لا يصح للحنفي أن يقول مثله في الظهر؟ وسيأتي عن النووي أن حديث 
إمامة جبرئيل لم يستوعب وقت الجوازء بل اقتصر فيه على بیان وقت الاختيار سوى 
الظهر. (ش). 

(۲) به قال اللأصطخري» فقال: لا وقت للعشاء إلا إلى ثلث الليل؛ والجمهور على أنه إلى 
الصبح» وحمله الشافعي على وقت الاختيار «ابن رسلان». (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: : كان هذا قبل نزول قوله تعالى : لا ملوأ دعسا اسول [النور: 37] 
الآية . (ش). 

)٤(‏ وقال ابن العربي (101//1): معناه: : أي مثله وقت الأنبياء قبلك كان موسعاً لها أول 
وآخر. . .إلخ. (ش). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟114/1١).‏ 


(؟) كتاب الصلاة زفق باب (۳) حديث 


2 


وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْمَيْنِ». .ات ۰۱٤۹‏ حم ۱۳۳/۱ عب ۰۲۰۲۸ 
ش ۰۳۹۷/۱ خزيمة ۳۲۵ طب ۱۰۷٥۲‏ قط ۲٥۸/۱‏ ك ۱۹۳/۱ ق ]۳٦٥/۱‏ 


ثم خرج فقال: «اعتموا بهذه الصلاة» فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم» ولم 
تصلها أمة قبلكم». . 

وأخرج الطحاوي عن عبيد الله بن محمد عن عائشة: أن آم“ لما تيب 
عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح» وفدى إسحاق عند الظهر فصلّى 
أربع ركعات فصارت الظهرء وبعث عزير فقيل له: كم لبئت؟ قال: يوماً فرأى 
الشمس» فقال: : أو بعض يوم وصلى اربع رمات فصارت العضرة :وطفر 
لداود عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات» فجهد في الثالثة» ا 
الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى 
به» فصارت المغرب ثلاثاً» وأول من صلَّى العشاء الآخرة نبينا يل. 

وقال البيضاوي في توجيه الحديثين: إن العشاء كانت الرسل تصليها نافلة 
لهمء ولم تكتب على أممهم كالتهجدء فإنه وجب على نبينا كله فحينعظذٍ 
لا معارضة بينهماء فإن هذا وقت العشاء وقت الأنبياء من قبلك باعتبار أدائهم 
تلك الصلاة نافلة» وعدم أداء الأمة تلك الصلاة لا يعارضهاء ورجح القاري 
توجيه القاضي وقال: والحق أن الحق مع القاضي» قال: أو يجعل هذا إشارة 
إلى وقت الإسفارء فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة» 
انتهى . 

(والوقت) أي المستحب والسمح الذي لا حرج فيه (ما بين هذين الوقتين) 
فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره وزاد النسائي في روايته: فتقدم جبرئيل 
عليه السلام ورسول الله بي خلفه. يعني أنه بي كان متقدماً عليهم ليبلغهم أفعال 


)0( وفي «الشامي» (5/۲): قيل : إن الفجر لآدم عليه الصلاة والسلام» والظهر لداودء 
والعصر لسليمان» والمغرب ليعقوب» والعشاء ء ليونس على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . (ش). 


15 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۳۹۳) حديث 


هو ع فاو هد وا واه وود ها ع ع HAHAH‏ واو وود و واو و واو ع 6و 


جبرئيل» فهم في الحقيقة مقتدون '"؟ بجبرئيل لا بالنبي کيا . 


قلت: لو كان كذلك لم يكن النبي كك متقدماً عليهم؛ > بل كان لاحقاً في 
الصف مساوياً لهم» لكن في رواية ابن إسحاق: «فصلى به جبرئيل وصلَّى 
النبي بيا بأصحابه»» وظاهره صحة الاقتداء بالمقتدي» لأن الصحابة لم يشاهدوا 
جبرئيل وإِلا لنقل ذلك والأظهر دفعه بأن إمامة جبرئيل لم تكن على حقيقته» 
بل على النسبة المجازية من دلالته بالإيماء والإشارة إلى كيفية أداء الأركان 
وكميتهاء كما يقع لبعض المعلمين؛ حيث لم يكونوا في الصلاة ويعلمون غيرهم 
بالإشارة القولية» «قاري» . 


واختلف العلماء في أوقات الصلاة مع الاتفاق على أن الصلاة لها أوقات 
مخصوصة لا تجزىء قبلهاء وأجمعوا0" على أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا 
خلاف في ذلك يعتد به» واختلف في آخره هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل 
الشيء مثله أم لا؟ فذهب مالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا 
يخرج وقت الظهرء وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحاً للظهر 
والعصر أداء. 


واحتجوا بقوله يَكْهِ: «فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل 
ء مثلهى» وصلَّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله»» 
ل في قدر أربع ركعات. 


)١(‏ وأوله المالكية بالخصوصء لأن إمامة الملك لا يصح عندهم على المشهور اشرح 
الدسوقى؛» .)75577/1١(‏ (ش). 

زفق «مرقاة المفاتيح» (۲/ 178). 

(۳) كذا ذكر عليه الإجماع ابن رسلان؛ وقال: كان فيه الخلاف قديماً عن بعض الصحابةء 
لكنه استقرٌ عليه الإجماع إلا في الجمعة فقال أحمد وإسحاق بجوازها قبل الزوال. 
(ش). 

() وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. «ابن رسلان». (ش). 


۱۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب ۲ ) حديث 


فاع هاعد فاو عه هاو .ا »ا هداع وافقاه فاه فو ودود و هاو م ا ورا هد وا و واو oeneaneaannnmnn nan ٠.‏ 


وذهب الأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل متى 
خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل 
وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهرء واحتجوا 
بحديث مسلم مرفوعاء ولفظه: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل 
الرجل كطوله ما لم يحضر العصر». 


ثم اختلفوا في آخر وقت الظهر(' فقال الأكثرون ‏ وفيهم أبو يوسف ومحمد 
آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مشله وهو رواية عن الإمام الأعظم 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه: آخر وقت 
الظهر إذا صار الظل قامتين» واحتجوا له بحديث أمر فيه بإبراد الظهر حتى ساوى 


الظل التلول» ولا يحصل ذلك الإبراد إلا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه . 


وأما أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا فى آخر وقت الظهرء 
وأما آخر وقته فاختلفوا فيه » فعند الجمهور: آخره حين تغرب الشمس لقوله عل : 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». 


وعند الشافعي قولان: في قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت 
العصرء ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس» فيكون بينهما وقت 
مهمل› وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب» ويبقى 
أصل الوقت إلى غروب الشمس. 


)١(‏ وروى الطحاوي عن الإمام آخر وقت الظهر بالمثل» وأول العصر بالمثلين» كما في 
«التعليق الممجده )٠١١/١(‏ وهو رواية أسد عنهء كما في «البدائع» .)7117/١(‏ قلت: 
وقوله تعالى: بل طلوع التي وَل الْررب) [قّ: ۳۹] يؤيد الحنفية في قولهم من 
تأخير الفجر والعصر بأن قبل يشير إلى الاتصال كما هو ظاهر» ومن الأصول 
الموضوعة أن الأوفق بالقرآن أرجح عندنا الحنفية» وفي «التفسير الكبير؛ (04/18): إن 
قوله تعالى: وير ألصَّلَءَ طرق لار [هود: ]١١4‏ يقوي قول أبي حنيفة» وسيأتي 
بيان الإسفار في «باب وقت الصبح». (ش). 


۱۸ 


(۲) كتاب الصلاة (؟) باب (۳۹۳) حديث 


lan E بول لوت ري‎ SD r n E عو‎ A أل ورف‎ BE Be باق‎ SD E O لقم قلا و1‎ RT لق تي‎ 


قال في «الام»(): ومن أخُر العصر حتى تجاوز ظل كل شيء مثليه في 
الصيف > أو قدر ذلك في الشتاءء فقد فاته وقت الاختيار» ولا ر يجوز عليه أن 
يقال : : قد فاته وقت العصر مطلقاًء كما جاز على الذي ار الظهر إلى أن جاوز 
ظل كل شيء مثله» لما وصفت من أنه تحل له صلاة العصر فى ذلك الوقتء 
وهذا لا يحل له صلاة الظهر في هذا الوقت» انتهى . ٤‏ 


وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف فيه» وأما آخره 
فقد اختلفوا فيه؛ فعندنا: آخره حين يغيب الشفق» وقال الشافعي: لا وقت 
للت رقت وان وهو ما يتطهر فيه الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث 
ا E‏ کان لا آداء عنده» وبه e‏ 


واحد. 


ولنا ما روى أبو هريرة: «أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وآخره 
حين يخيب الشفق»» وكذلك عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً أنه قال: 
«وقت المغرب ما لم يغب الشفق»» قلت ت: وكذا في رواية مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمرو: : اوقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق؛ وكذا عن 
أبي موسى وبريدة الأسلمي : حك يت 
وفي لفظ : «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق»» وقد اختار بعض أصحاب 
الشافعي هذا القول. 


وقال النووي0©: 0 المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز 
ت ها ما يغب الشفق» وأ نه يجوز ابتداؤها وقت ذلك» ولا يأ* 
خير في من لم 


.(VT/) )1(‏ 
(؟) في الجديد. «ابن رسلان». 


إفرة شرح صحيح مسلم» (177/7). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۳۹۳) حديث 


هفاج هد واه و اهاعد .جاع هه » nn‏ و مقع هه وها ع هاه هع هاور هع ها واه دواع رد ها قفا واه ناوا هم 


بت حير ها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 


والجواب عن حديث جبرئيل حين صلى المغرب في اليومين في وقت 
واحد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجوازء 

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكةء وهذه الأحاديث بامتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فى آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها. 

والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبرئيل فوجب 
تقديمها» انتهى . 

ثم اخت ختلفوا فى الشفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو الحمرة» روي ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس» وهو قول مكحول وطاوس» وبه قال مالك وسفيان 
الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد» وهو قول الشافعي وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويهء وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق هو البياض› 

وأما أول وقت العشاء(2 فالاختلاف فيه مبنى على الاختلاف فى آخر 
وقت المغخرب» وأما آخر وقت العشاء الآخرة فروي عن عمر بن الخطاب 
وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل؛ وكذلك قال عمر بن عبد العزيزء وبه قال 
الشافعي في فول بظاهر حديث ابن عباس» وقال الثوري وأصحاب الراي وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه: آخر وقتها نصف الليل. 

وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمروء قال: وقت العشاء إلى نصف 
الليل» وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 


)١(‏ قال ابن العربي /١(‏ ۲۷۷): لا خلاف بين الأمة في أن أول وقته غروب الشفق. (ش). 


"٠ 


(؟) كتاب الصلاة (5) باب (96) حديث 


ا ا يد اتا بل لوي 4 يفن 1# DE AE‏ ا فا DE DL O‏ م ما OE RC E E‏ 1 يللا هذ الفا لوا مق « ل عد افد ع اي الا ايو انهاه اليا 


لا يفوت وقت العشاء إلى الفجرء وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمةء وبه قال 
الحنفية لما روى أبو هريرة: «وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق وآخره حين 
يطلع الفجر» استدل به صاحب a‏ ,00 من الحنفية» ولم أقف على هذا 
الحديث في كتب الحديث» واستدلوا أيضاً أن الوتر من توابع العشاء وبؤدى في 
وقتهاء وأفضل وقتها السحرء فدل ذلك على أن السحر آخر وقت العشاء. 

وقال الشوكاني في «النيل»: الحق أن آخر وقت اختيار العشاء 
الليل» وأما وقت الجواز والاضطرار”" فهو ممتد إلى الجر ري اد قتادة 
عند مسلم وفيه : «أن ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»» فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى 
دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجرء فإنها مخصوصة من هذا 
العموم بالإجماع» انتهى. 


وأما أول وقت الفجر فحين يطلع الثاني» والتقييد بالفجر الثاني لأن 
الفجر الأول هر البياض المستطيل يبدو في ناحية من السماء» وهو المسمى 
بذنب السرحان عند العرب. ثم ينكتم» ولهذا يسمى فجراً کاذباًء وهذا الفجر 
لا يحرم به الطعام على الصائم» ولا يخرج به وقت العشاءء ولا يدخل به وقت 
الفجرء والفجر الثاني هو المستطير المعترض في الأوفق لا يزال يزداد نور 
وهذا يسمى فجراً صادقاً يخرج به وقت العشاء» ويدخل به وقت صلاة الفجرء 
وهذا لم يختلف فيه. 


وأما آخر وقت الفجر فذهب الشافعي إلى أنه الإسفار» وذلك لأصحاب 


.)”51/( )1١( 

.)455/5( )0 

(۳) وكذا قال ابن رسلان» واستدل بهذا الحديث. (ش). 

)٤(‏ قال ابن رسلان: خرجنا عن مقتضاها في الصبح بدليل» فبقي غيره على مقتضاها. 
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(ش). 


۲١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )۳۹٤(‏ حديث 


4" كتا محمد بن سلمة المراوي») نا ابن وَْب» 


عن أَسَامَةٌ بْنِ ريد اللي 7 ا شهاب ا أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز 


اله وين لا عدر لت .وقاك من صل ركه من الصبح قبل طلوع الشمس 
لم يفته الصبح» وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: من صلى 
ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى» فجعلوه مدركاً للصلاة 
على ظاهر حديث أبي هريرة. 

وأما عند الحنفية فآخر وقت الفجر حين تطلع الشمس لقول النبي ية : 
«ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»» أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن 
عمروء ولقوله ية : «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». 

وقالوا أيضاً : من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت 
صلاته» وقالوا فيمن صلَّى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشمس قبل أن 
يتمها: فصلاته تامة»› وبيان الفرق فيهما يجيء بحثه تحت شرح هذا الحديث إن 
شاء الله تعالى . 

14" (حدثنا محمد بن سلمة المرادي» نا ابن وهب) عبد اللهء (عن 
أسامة بن زيد الليثي» أن ابن شهاب( أخبره) أي أسامة بن زيد (أن عمر بن 
عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي» أبو حفص المدني ثم الدمشقي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب» قال ابن سعد: كان ثقة مأموناًء له فقه وعلم 
وورع» وكان إمام عدل» إنه دخل إصطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجهء 
فجعل أبوه يمسح عنه الدم» ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد» وقال 
أنس: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله مهه من هذا الفتى» وقال محمد بن 


(1) وحكى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك آخره الإسفار «عمدة القاري» (4/ .)1١*‏ 
(ش). 

(۲) ولفظ ابن ماجه: عن ابن شهاب أنه كان قاعداً على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته 
على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئاًء الحديث. (ش). 


۲۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )۳۹٤(‏ حديث 


گان قا عدا عَلَى الْمِْبر EAE‏ الع E‏ مال ا 
f‏ ات e7‏ ويه كول ولد هيوس كد AT‏ كو 
0 قَدْ أخبر مُحَمَّدًا كل بِوَفْتِ الصَّلّاةٍ. كَقَالَ لَه 


م عْمَرٌ: اغْلَمْ ما تَقَو OO TET‏ 


علي بن الحسين: لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز» وإنه 
يبعث يوم القيامة أمة وحده» توفي سليمان بن عبد الملك في صفر سنة 99ه. 
واستخلف عمر بن عبد العزيز يوم مات» وكان مع سليمان کالوزیرء فعد من 
الخلفاء الراشدين» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف مات فى 


رجب سنة ٠ه‏ 


(كان قاعداً على المنبر) وهذا إشارة إلى سبب تأخيرهء وكأنه كان إذ ذاك 
مشغولاً بشيء من مصالح المسلمين (فأخر العصر شيئاً) أي حتى كاد أن يخرج 
الوقت المستحب (فقال له) أي لعمر بن عبد العزيز (عروة بن الزبير : أما) 
حرف تنبيه (إن جبرئيل عليه السلام قد أخبر محمداً كك بوقت الصلاة) 
حاصله : أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً من عند الله» فأخبر جبرئيل 
محمداً ية بأوقات الصلوات أولها وآخرها. 


(فقال له) أي لعروة (عمر: : اعلم) بصيغة الأمر من العلمء وقيل: 0 
الإعلام» ويحتمل أن يكون بصيغة المتكلم إلا أن الأول هو الصحيح› (ما تقو 
كأنه استبعاد لقول عروة: الم الك ا م 

مع أن الأحق بالإمامة هو النبي لاء ويدل عليه ما ورد في رواية مالك في 
«الموطأ»: أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله ية وقت الصلاة؟ والأظهر 
أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبرئيل بدون الإسنادء فكأنه غلظ عليه بذلك مع 
عظيم جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية» لثلا يقع في محظور الكذب 
على رسول الله ا . 


' وقع الاختصار هاهنا في الرواية» كما يدل عليه سياق «الموطأ». (ش).‎ )١( 
.)31١( «صحيح مسلم؛ برقم‎ )5( 
۲۳ 


(؟) كتاب الصلاة (؟) باب )۴۹٤(‏ حدیث 


(فقال له) أي لعمر (عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود) بفتح الموحدة» 
ابن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدنيء قيل: إن له صحبةء وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقَة» وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»: وكذا البخاري 
ومسلم وأبو حاتم الرازي. 

(يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري)20, قال فى «تهذيب التهذيب»: هو 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بفتح الهمزة وكسر المهملة» أبن عسيرة 
الأنصاري» أبو مسعود البدري»› صاحب النبي اء شهد العقبة» وقال موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد بدراء وهو قول ابن إسحاق» وقال ابن سعدء 
كيد أحدا وما بعدهاء ولم يشهد بدراًء ليس بين أصحابنا فى ذلك اختلاف. 

قال الحافظ : قلت : وقع في اصحيح البخاري» من حديث عروة بن الزبير 
قال: أخر المغيرة بن شعبة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد 
زيد بن حسن» وكان قد كيد ندرا فقال: يا مغيرة: فذكر الحديث» سمعه 
عروة من بشير بن أبى مسعودء عن أبيه» وبذلك عده البخاري فى البدريين. 

وقال مسلم بن الحجاج في «الكنى»: وا وقال أبو القاسم 
البغوي: حدثني أبو عمرو يعني علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد يعني 
القاسم بن سلام قال: أبو مسعود عقبة بن عمرو شهد بدراً» وقال ابن البرقي : 
لم يذكره ابن إسحاق في أهل بدرء وفي غير حديث أنه فيمن شهد بدراً» وقال 
فق القاسم الطبراني: أهل الكوفة يقولون: إنه شهد بدرأًء ولم يذكره أهل 
المدينة فيمن شهدهاء وذكره عروة بن الزبير فيمن شهد العقبة. 

قلت: فإذا شهد العقبة فما المانع من شهوده بدراًء وما ذكره المؤلف عن 
ابن سعد لم يقله من عند نفسه إنما نقله عن شيخه الواقدي› ولو قبلنا قوله فى 


.)357161( رقم‎ )47/٥( انظر ترجمته في: «أسد الغابة»‎ )١( 


٤ 


(؟) كتاب الصلاة (؟) باب )۳۹٤(‏ حديث 
ع عو 4 عي عير te MM‏ م 9 
يقول: سَمعت رسول الله ية تقول : 
< ور تيه lf‏ ر ےک 2 رەھ سرع 
«نوّل جبريل عَليْهِ السام فَأخْبَرَنِي بوَقتِ الصلاةء فصليت معه» 
و 2 رمع ا r‏ و رر 500 2 ق كم 7 ا 
ٿم صَلَيْتٌ مَعَهُ٬‏ ثم صليت معهء ٿم صَلَيْتٌ مَعَه ثم صَلَيْتٌ مَعَذا 
o‏ و ٣ر‏ 6-46 ب و 


المغازي مع ضعفه فلا يرد به الأحاديث الصحيحة» ونزل الكوفة» واستخلف 
عليها مرة» وكان من أصحاب علىء قيل: مات بالكوفة» وقيل: بالمدينة» 
الصحيح أنه مات بعد سنة ١٤ه.‏ ۰ 

(يقول: سمعت رسول الله يك يقول: نزل جبرئيل فأخبرنى بوقت الصلاة) 
ولفظ البخاري ومسلم: «فأمني» (فصليت معهء ثم صليت معه» ثم صليت 
معه. ثم صليت معه» ثم صليت معه). قال القاري : قال الطيبي: معنى إيراد 
عروة الحديث أني كيف لا أدري ما أقول» وأنا صحبته وسمعت ممن صحب» 
وسمع ممن صاحب رسول الله يه وسمع منه هذا الحديث فعرفت كيفية 
الصلاة وأوقاتها وأركانهاء يقال: ليس في الحديث بيان أوقات الصلاةء يجاب 
عنه بأنه كان معلوماً عند المخاطبء فأبهمه في هذه الرواية» وبينه في رواية 
جابر وابن عباس» انتهى . ٠ ١‏ 


وإنمااستعظم إمامة جبرئيل للنبي بء انتهى» وهو كذلك لأن معرفة الأوقات 
تتعين على كل أحد» فكيف تخفى على مثله ‏ رضى الله عنه -. 


(يحسب) بالتحتانية وضم السين» والظاهر أن فاعله النبي بء وقيل 
بالنون (بأصابعه خمس صلوات) قال الشيخ ولي الدين: يحتمل أن يكون مفعول 


)١(‏ قال ابن رسلان: الإيراد بلفظ «ثم» دليل على أن الترتيب واجب في الصلاة» وهو 
كذلك عند الشافعي في الأداءء ومستحب في الفوائت خلافاً لأبي حنيفة» قلت: وأي 
شىء فارق بين الأداء والقضاء. (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٠١١/۲(‏ 


۲0 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )۳۹٤(‏ حديث 


رات رَسُولَ اله که صَلَّى الظهْرَ جين تَرُولُ القّمْسُء 
هک يشتد الْحَرٌ وراي يُصَلّي اضر الل مُرْكَقَِة 
ياء بل أنْ تَدْحْلَهَا الصّفْرَُ مينْصَرفُ الرَجُل مِنَ الصادة ميتي دا 
اللي بل ُرُوبٍ اتنس و ريع ي الْمَهْربَ حِينَ تسم الشَّمْسُء 


ا العَاء ءَ حين يسود اا وريم حرا حَنَى يتمع الام 
ٌى الصّبْحَ مره بعَلّسِء تم صَلَّى0" مره أخرَى كَأَسْفْرَ بها بها ثُمّ كَانَتْ 


صليت» ويحتمل أن يكون مفعول يحسب (فرأيت رسول الله 6 صلّى الظهر 
حين تزول الشمس» وريما أخرها حين يشتد الحر) لقوله بي : «إذ اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة»» وفي رواية: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 


(ورأيته) أي رسول الله ية (يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن 
تدخلها الصفرة» فينصرف الرجل من الصلاة) أي فيفرغ منها فيروح (فيأتي ذا 
الحليفة). قال في «القاموس»: وذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينةء 
وهو ماء من بني جشم» وميقات لأهل المدينة (قبل غروب الشمس)» وهذا دليل 
على أن ابتداء وقت العصر كان في ذلك الوقت إذا كان ظل كل شىء مثلهء كما 
هو مذهب جمهور الفقهاء. وهو قول محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة 
ورواية عنه . 


(ويصلي المغرب حين تسقط) أي تغيب (الشمس » ويصلي العشاء حين 
يسود الأفق) ويغيب الشفق الأبيض والأحمرء وهذا دليل على أن ابتداء 
وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق الأبيض» كما هو مذهب أبي حنيفة 
- رحمه الله تعالى -. ۰ 


(وريما آخرها) أي صلاة العشاء (حتى يجتمع الناس. وصلى الصبح 
مرة بغلس»› ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها) أي بصلاة الفجر (ثم كا ّ 


)1( زاد في لسححة : «الصبح». 


۲١ 


(؟) كتاب الصلاة (؟) باب (9") حديث 


صَلَائهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّعلِيسَ حَتَّى مَاتَء وَلَمْ يَعْدْ إِلَى أن يُسْفِرَ. [خ ١0م‏ 
م 1۱۰ ن ٩٤‏ جه 11۸ ق 277/1١‏ خزيمة ۲ ط ١/”/اء‏ قط ١/١5؟]‏ 


صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد) الظاهر بضم العين من عاد 
يعود» ويحتمل أن يكون من عدا يعدو (إلى أن يسقر) . 


وهذا يدل على أن الأفضل في الفجر التغليس» وبهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي. وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير 
وأنس وأبي موسى وأبي هريرة. 


وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر 
العراقيين» وهو مروي عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى أن 
الإسفار أفضل» واحتجوا بحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجراء رواه 
ال وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ويمكن أن يجاب(" عن تغليسه بي بأن التغليس فعله كل والإسفار 
أمره للأمة» ولعل تغليسه ية كان لأجل أن الزمان كان زمان خيرء وكان 
الصحابة يحضرون أول وقت الصلاة» بل قبل ذلك» فلو أسفر بهم لأدى 
ذلك إلى الضجر والتعب» فلذلك العارض اختار ية التغليس . 


وأما جوابهم عن حديث الإسفار بأن المراد من الإسفار تحقق الفجر 
بحيث لا يبقى في طلوعه شك وشبهة» فيأباه لفظ الحديث ويردهء فإنه إذا صلى 
في وقت لم يتحقق فيه الفجر» وبقي فيه شك في أن الفجر طلع أو لم يطلع 
لا يجوز صلاتهء فأعظمية الأجر لا يتحقق إلا فيما كان في جانب المفضل عليه 
شيء من الأجرء وإذا صلى شاكًا في الوقت لا يجوز صلاته» ولا يكون له شيء 


)١(‏ «سئن أبي داود» (174)»: و سنن الترمذي» :)١54(‏ و «سنن النسائي» .)0٤۷(‏ و سنن 
ابن ماجه» (1۷۲)» و مسند أحمده (147/4). 

(۲) ويمكن أن يقال: المراد نفي الإسفار الشديدء أو نفي الشروع في الإسفارء كما 
هو مختار الطحاوي» أي الشروع في الغلس والفراغ في الإسفار. (ش). 


۲۷ 


(۲) كتاب الصلاة () باب )۳۹٤(‏ حديث 


e AS‏ رَوَى هذا الحَدِيتٌ عَنٍ الزّهْرِيّ: مَعْمَرْ وَمَالِكُ 
ابن عبيئة وشعيب بن أبي حَهْرّة 1 واللَيْتُ بن سَعْدِ وَعَيْرُهُمْ لم يَذكُرُوا 
الْوَقَْتَ فت الَّذِي صَلَى ة فل فة 


من الأجرء لأن القاعدة الكلية المتفق عليها: أن اليقين لا يزول بالشك 
فبالشك بالفجر لا يثبت الفجر› »> بل يكون له حكم الليل قطعاء وهذا ظاهر. 
(قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر) بن راشد 
(ومالك) بن انس الإمام (وابن عيينة) سفيان (وشعيب بن أبي حمزة 
والليث بن سعد وغيرهم. لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه). 


وغرض المؤلف بهذا الكلام بيان الاختلاف الواقع في أصحاب 
الزهري بأن أسامة بن زيد روى هذا الحديث عن الزهري» فذكر أولاً أوقات 
الصلاة مجملاً ثم فسرها فيما بعدء وأما هؤلاء الذين ذكرهم وهم: معمر 
ومالك وابن عيينة وشعيب والليث وغيرهم» فإنهم ذكروا أوقات الصلاة 
مجملة» واقتصروا عليها ثم لم يفسروا» ففي رواية أسامة بن زيد زيادة من 
قوله: فرأيت رسول الله ية صلى الظهر حين تزول الشمسء إلى آخر 
الحديث» وليست هذه الزيادة في رواية هؤلاء المذكورين. 


أما رواية معمر عن الزهري فأخرجها عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن 
الزهري› الحديث . 


وأما رواية مالك فأخرجها مسلم في ااصحیس) من طريق يحيى بن 


: نقل الزرقاني عن الحافظ عن أبي داودء تفرد أسامة بتفسير الأوقات. (ش) [انظر‎ )١( 
.])۲١ /١( «شرح الزرقاني»‎ 

(۲) «المصنف» )٥٤١ /١(‏ رقم (45١5)ء‏ وأخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» ۰/0(« 
وأبو عوانة (۲/ »)۳٤۳‏ والطبراني في «الكبير؛ (197/119) رقم .)۷۱١(‏ 

(۳) لاصحيح مسلم» )11١(‏ «مسند أحمد؛ (١/٤۲۷)ء‏ وأخرجها أيضاً البخاري »)٥۲١(‏ 
ومالك في «موطثه؛ (۴۳/۱) رقم (۱)» والطبراني (۱۷/ ا15) رقم (۷۱۲). 


۲۸ 


(۲) كتاب الصلاة () باب )۳۹٤(‏ حديث 


2 0 عو ودج سم 
وكذلك انها روى هِشَام بن عروة وَحَبِيبُ بن ابي مَرْزُوقٍ 


يحيى التميمي قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» وأيضاً أخرجها الإمام 
أحمد في «مسنده» من طريق عبد الرحمن عن مالك , بن أنس عن ابن شهاب» 
الحديث . 


وأما رواية سفيان بن عيينة عن الزهري فأخرجها البيهقي“ من طريق 
حسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن 
عروة بن الزبير قال» الحديث» ثم قال البيهقي في آخرها: وكذلك رواه 
الجمهور من أصحاب الزهري نحو معمر وشعيب بن أبي حمزة والليث بن 
سعد وغيرهمء لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروهء وكذلك رواه 
0 الليثي عن الزهري» إل أنه زاد: ما أخبره أبو مسعود عما رآه 


وأما د حمزة ‏ واسمه دينار ‏ عن الزهري فأخرجها 
أيضاً البيهقي في ننه" 


وأما TT‏ مسلم في ا 


وأما رواية غيرهم من الأوزاعي عن الزهري» ومحمد بن إسحاق عن 


(وكذلك أيضاً روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق) الرقي بفتح 
الراء وفى آخرها القاف المشددة» نسبة إلى الرقة» وهى بلدة على طرف 


)١(‏ «السنن الكبرى» :)771/١(‏ وأخرجها أيضاً الحميدي )1١5/١(‏ رقم (401)» وابن 
أبي شيبة (۱/ ۹١۳)ء‏ وأبو عوانة .)۳٤١/1(‏ والطبراني (168/117) رقم (0715. 

(۲) «السئن الكبرى؟ »)55١/١(‏ وأخرجها أيضاً البخاري (9ا00٠5).‏ 

(۳) «صحيح مسلم» ٠(‏ ٠©؛»‏ وأخرجها أيضاً البخاري »)7771١(‏ والنسائي (۱/ 225146 وابن 
ماجه (778): وأبو عوانة (۱/ 0747» وابن حبان (797/5) رقم »)١544(‏ والطبراني 
)١08/10(‏ رقم (917): وابن عبد البر في «التمهيد» (8/ .)١7‏ 


۲۹ 


(۲) كتاب الصلاة (؟) باب )۳۹٤(‏ حديث 


glo سه‎ 


عن عَرْوَةَ نحو رِوَايَةٍ ية معم مَعْمَرِ وَأَضْحَاه إل اَن حَبيب ل بلك يقي 


َالَ آبُو دَاوُد : ا تفت ب كنتلا من جار می رن په 
فت الْمَعْرِبِ قَالَ: : م جَاءهُ لِلْمَغْربِ حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ - يعني مِنّ 
الد وي وَاحِدَا». 


الفرات» مشهورة من الجزيرة» قال أحمد: ما از ناما وقال ابن معين: 
مشهور» وقال الدارقطني : ثقة يحتج به وقال الآجري عن أبى داود: جرري 


“~4 


نقة . 


(عن هروة) أي ابن الزبير (نحو رواية معمر واصحابهء إلا أن حبيياً) 
أي ابن أبي مرزوق (لم يذكر بشيراً) أي ابن ا مسعرة وزو متقظعا + قلت + 
رواية(30) هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم أجدها فيما تتبعت 
من كتب الحديث. 


(قال أبو داود: وروى وهب بن كيسان) القرشي مولى آل الزبير» أبو نعيم 
المدني المعلم» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقة» وقال علي بن الحسين بن الجنيد عن ابن معين: ثقةء 
وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه؛ وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: 
لم يكن له فتوى» وكان محدثاً ثقة» توفي سنة ۲۷٠ه.‏ 


(عن جابر عن النبي 5 وقت المغرب قال) أي جابر: (ثم جاءه) أي جاء 
جبرئيل رسول الله بي (للمغرب حين غابت الشمس - يعني من الغد ‏ وقتاً واحداً) 


)١(‏ قال الزرقاني: رواية هشام أخرجها سعيد بن منصورء ورواية حبيب أخرجها الحارث بن 
أسامة في «مسنده» انتهى» وبسط الكلام على طرق هذا الحديث. (ش). [قلت: رواية 
هشام بن عروة عن أبيه وصلها ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۸/ )۲١‏ من طريق شريح بن 
النعمان» وعزاه الحافظ لسعيد بن منصور في «سننه»» وأما رواية حبيب بن مرزوق 
فأخرجها الحارث بن أسامة في «مسنده»» انظر: «بغية الباحث فى زوائد مسند الحارث» 
للهيئمي رقم :2٠١1(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد؛ .])١١/۸(‏ 


۳٠ 


(؟) كتاب الصلاة 0) باب )۳۹٤(‏ حديث 
قَالَ أو دود : وَكَذْلِكَ روي عن أبي هريرَةّ عن ال ا قال : 


«ثمّ صَلَى بِيَ الْمَغْربَ - يَعْني مِنّ الْمَّدِ ‏ وَقْنَا وَاحِدّاه(©. 
ل واي ر ر ماه a‏ ماه 0 2 4 
وَكَذْلِكَ روي عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ'" من حَدِيثِ 
حَسَّانَ بن عَطِيةَ و ا ل 


أخرج الدارقطنى فى «اسننه91) والنسائی فى ا«مسجتباء)»(؟) رواية وهب بن كيسان 
قال: حدثنا جابر بن عبد الله ولفظ الدارة قطني : جاءه للمغرب حين غابت 
| لشمسر وقتاً واحداً لم يزل عله . 


(قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة› عن النبي مي قال : ثم صلى 
بي المغرب - يعني من الغد ‏ وقتاً واحداً) أخرجها الدارقطني0*) بسنده من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك ولفظه: 
ثم صلى المغرب حين غربت الشمسء وقال في اليوم الثاني : ثم جاءه من 
الغدء ثم صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد. 

وأخرج أيضاً بسنده عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن: أنه سمع 
أبا هريرة يذكر أن رسول الله كلخ حدثهم أن جبرئيل أتاه» ثم قال: ثم جاءني 
- يعني من الغد - في المغرب» فصلى في ساعة غابت الشمس لم يغيره. 


(وكذلك) أي كما روي عن جابر وأبي هريرة من اتحاد وقت المغرب في 
اليومين كذلك (روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية 


)١(‏ وفى نسخة: «لوقت واحد). 

00 ل نسخة: «العاصي». 

)۳( السئن الدارقطني» .)٠٠٠/۱(‏ 

(5) «سنن النسائي» برقم (017)» وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (۳/ 46770 والترمذي 
:)١159(‏ وابن حبان (780/1) رقم (۲١١٤۱)ء‏ والحاكم (١/١۱۹)ء‏ والبيهقي 
4/1 ). 

(5) «سئن الدارقطني» »)511/١(‏ وأخخرجها أيضاً النسائي (۹/۱٤۲)ء‏ والبيهقي .)539/1١(‏ 


۳١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (8946) حديث 


عن عَمْرِو بن شُعَيْبِ : شُعَيْبِء عن اپيو» عن جَدٌَه عن الي بل . 


- 


لي وال لاي 


TT‏ 5 عند الله ين ارد کک 


وهل ٍ- ِِ 01 ر 4 LE‏ 
عثمان. نا ابو يكن بن ابي وين عن آي موسى: أن سا 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) شعيب» (عن جده) أي جد شعيب وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص» (عن النبي ككل) وهذه الرواية أخرجها البيهقي في «سننه») 
كله إلى الأوزاعي:: حذتنا عساو من عط خد معزو ين شعت عن اا 
عن جده قال: سأل رجل رسول الله ياء الحديث. 

6 (حدثنا مسدد) بن مسرهد» (نا عبد الله بن داود) بن عامر المعروف 
بالخريبي» (نا بدر) بفتح الباء الموحدة (ابن عثمان) الأموي مولاهم»› الكوفي» 


ونّقه ابن معين والعجلي والدارقطني» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 


(نا أبو بكر بن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي» يقال: 
اسه عمرز» ويقال؟ عامرء قال الأجر :قلت لآبي دازون سمع ابو بكر من 
أبيه؟ قال: أراه قد سمعء وأبو بكر أرضى عندهم من أبي م موسى ) 
0 أكبر من أبي بردة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قلت: تتمة كلامه: اسمه كنيته» ومن زعم أن اسمه عامرء فقد وَهِمء 


عامر اسم أبي بردة» وقال عبد الله بن أحمد: مي فأبو بكر بن 
ا لاء وقال أبو بكر بن أب بی عیاش : سمعت أبا 
إسحاق يقول: أبو بكر بن أ بي موسى أفضل من أخيه ا وقال العجلي : 
كوني تابعى ثقة› وقال ابن سعد: أسمه كنيته» وكان قليل الحديث» يستضعف »› 
وقال خليفة: مات سنة 15ه. 


(عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (أن سائلاً) لم أقف 


)١(‏ وفي نسخة: اعن». 
(۲) «السنن الكبرى» (05897/1). 


۳۲ 


(۲) كتاب الصلاة (؟) باب (96؟) حديث 


سَألَ ا 26. فلم يرد عَلَيْهِ شيا حى أمَرَ بلالا كَأَقَامَ الْمَجْرة 
انو الجر صلی جم كالول لا فرت وخ اج 
El‏ مَنْ إِلَى جَنْيِوء ثُمَ أَمَرَ ر بالا َأنَام 
الَو سيق الت 0 حَتّى” قَالَ الْقَائِل: انْتَصَف التَهَانُ 


ت 
هه 


على اسمه (سأل النبي كلِ) يعني عن مواقيت الصلاة ة كما في نسخة» (فلم يرد 
عليه شيثاً) أي فلم يجبه ببيان الأوقات قولاً» بل قال له: أقم معناء ثم بينها فعلاً 
(حتى أمر بلالاً) هو بلال بن رباح التيمي مولاهم» المؤذن؛ مولى أبي بكر 
الصديق» أبو عبد الله» وقيل في كنيته غير ذلك» وهو ابن حمامة وهي أمهء أسلم 
قديماً : وعذب في الله ES‏ والمشاهد كُلهاء وسكن دمشقء مات بالشام 
زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » قال البخاري: بلال بن رباح أخو خالد وغفرة. 


(فأقام الفجر) أي فاأذّن وأقام للفجر (حين انشقٌّ الفجر) أي انش الظلام 
في الأفق فخرج منه ضوء الفجرء (فصلى) أي صلاة الفجر (حين كان الرجل 
لا يعرف وجه صاحبه) لشذة التغليس وكثرة الظلام» (أو أن الرجل لا يعرف من 
إلى جنبه)ء ولفظة «أو» هذه للشك من الراوي» أي قال هذا اللفظ أو ذاك (ثم 
أمر بلالاً فأقام الظهر) أي فأقام صلاة الظهر (حين زالت الشمس) أي عن كبد 
السماء (حتى قال القائل: انتصف النهار). 


قال في «مرقاة الصعود» : قال لیا ین شو على سيل 
الاستفهام قطعاً »> قلت: فعلى هذا يكون ب بفتح الهمزةء والمحذوف همزة 
الف كرك وال 20000 انی عل ا 22965 قلت: 


)1( زاد في نسخة: «يعني عن مواقيت الصلاة». 
(0) وفي نسخة: «للفجر». 

(۳) وفي نسخة: «حين». 

.)45 انظر: «درجات مرقاة الصعود» (ص‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )٥( 

(5) سورة سبأ الآية ۸. 


۳۳ 


(۲) كتاب الصلاة () باب (۳۹۵) حديث 


رَه َعَم ار بالا د رتف وار 


معي و 


EL‏ لعا كان من اكد صلى قر انر صرف . فَقَلنًا: 
أطلت الكش ؟ اقام الْظَهْرَ فِي وَقْتٍ الْعَضْرِ الَّذِي گان قَبْلهُ 


ولا مانع من أن يكون خبراً» وحينئذ بكسر همزة انتصفء بل كونه خبراً أولى» 
فإن مسلماً أخرج في «صحيحه» هذا الحديث ولفظه: والقائل يقول: قد انتصف 
النهار © , 

(وهو) أي رسول الله اة (أعلم) بأن الشمس قد زالتء (ثم أمر بلالاً 
فأقام العصر والشمس!' بيضاء مرتفعةء وأمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت 
الشمسء وآمر بلالاً فأقام العشاء حين غاب الشفق)ء فحاصله أنه بي صلى 
الصلوات الخمس في أول وقتها 

(فلما كان من الغد) يحتمل أن تكون لفظة «كان» ناقصة» واسمها 
ضمير يرجع إلى الوقت و«من الغده خبره» ويمكن أن يكون تامة» ويكون 
«الغده فاعلهاء و«من» زائدة, (صلى الفجر وانصرف) أي من صلاة الفجر 
(فقلنا) أي قال بعضنا لبعض: (أطلعت الشمس؟) بهمزة الاستفهام» وأخرجه 
مسلم في «صحيحه» وفيه: «قد طلعت الشمس»» أي من شدة تأخيره (فأقام 
الظهر في وقت العصر الذي كان قبله) أي في اليوم الأول. 


فإن قيل: هذا الحديث يدل على اشتراك وقت الظهر والعصر بأن آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر مشترك بين الظهر والعصر! 

قلنا: لاء لأنه يمكن أنه َيه صلى الظهر في اليوم الثاني بحيث أتمها في 
)1( وفي نسخة : : «فانصرف؟. 


(۲) وفي رواية الطحاوي «انتصف النهار أولاً» فعلى هذا صورة الاستفهام أولى. (ش). 


E 0 (۳)‏ الحديث بناكة كن المال والمثلين؛ ولیس ی كر ال ا ني 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۳۹۵) حديث 


ا أو قَالَ: أنسى. وَصَلَّى الْمَغْبَ 
ا ا المسَاء ّى تلب اللي م قَالَ: : ای 
الا ت ا O EE‏ 


وقت» وابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول من الساعة التي اتصلت بما أتم فيها 
الظهرء فلا يلزم الاشتراك» ولأجل اتصال الوقتين أطلق بأنه صلى الظهر في 
وقت ال © . 

(وصلى العصر وقد اصفرت الشمس) أي دنت للغروبء (أو قال: 
أمسى)؛ و «أو» للشك من الراوي؛ (وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق). 

قال القاري: وهذا الحديث حجة على الشافعي ومالك في تضييق وقت 
المغرب» قلت: قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتاب «الأم»9): لا وقت 
ارت واحداٌ وذلك حين تجب الشمس› واستدل بحديث إمامة جبرئيل 
وبغيره من الأحاديث التي فيها أنه يي صلى المغرب وقتاً واحدا). 

(وصلى العشاء إلى ثلث الليل)ء قال القاري: ولعله لم يؤخرها إلى 
آخره وهو وقت الجواز»ء لأنه يلزم منه الكراهة في حق غيره» ولحصول الحرج 
بسهر الليل كله» وكراهة النوم قبل العشاء. 

(ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟) فأجابه السائل آنا يا رسول الله 
كما في رواية بريدة: «فقال الرجل: أنا يا رسول اله“ (الوقت) أي قال 


)١(‏ قلت: يوضحه حديث مسلم ولفظه: «ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر 
بالأمس»»ء «ابن رسلان». (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟/؟؟1١).‏ 

.(YT/) )5( 

)٤(‏ وهو الجديد من مذهب الشافعي» قاله ابن رسلان. (ش). 

(۵) قال ابن رسلان: هو وقت الاختيار. ووقت الجواز إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة: 
ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن لا يصلي» حتى يجيء وقت الأخرى» 
وأخرجنا الصبح بدليل؛ فما عداها على حاله. (ش). 


م 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (996) حديث 


فيما بِينَ هَذْينِ؟. [م ٦۱٤‏ ن ۵۲۳ حم 4۱1/٤‏ ق ۴۷۱/۱] 


کا د ا سے كوم دق 8 سے 2 
قال أَبُو داود: رزوی سليمّان بْنْ مُوسّی› عن عطاءِء عن جابر» 


عن النْبِيّ ل فِي المَغْرِبٍ تخر هَذَاء i‏ 


رسول الله َيه : الوقت المستحب للصلوات (فيما بين هذين) أي الوقتين في 
التوفيو 

(قال أبو داود: روى سليمان بن موسى) الأموي مولاهمء أبو أيوب» 
ويقال: أبو الربيع» ويقال: أبو هشام الدمشقي» الأشدق› فقيه أهل الشام في 
زمانه» قال سعيد بن عبد العزيز: كان أعلم أهل الشام بعد مكحولء وقال 
عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى» وقال الزهري: 
سليمان بن موسى أحفظ من مكحولء وتقه دحيم» وعن أبن معين: ثقة في 
الزهري» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطرابء ولا 
أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه» وقال البخاري: عنده مناكير» وقال 
النسائي: أحد الفقهاء» وليس بالقوي في الحديث» وقال الدارقطنى فى 
«العلل»: من الثقات» أثنى عليه عطاء والزهري» وقال ابن سعد: ثقة» أثنى 
عليه ابن جريج» وذكر العقيلي عن ابن المديني: كان من كبار أصحاب 
مکحول» وكان خولط قبل موته بيسير» وقال يحيى بن معين ليحيى بن أكثم : 
سليمان بن موسى ثقة» وحديثه صحيح عندناء قال ابن سعد: مات 


سنة ۹١١ه.‏ 


المغرب نحو هذا). 

حاصل هذا الكلام: أن رواية سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر هذه 
توافق رواية أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى في المغرب بأن فيهما : صلى 
)١(‏ زاد في نسخة: «أبو علي سمعت أبا داود يقول؟. 
(1) وفي نسخة: «بنحو هذا وفي نسخة: اكنحو هذا». 


۳٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (96*) حديث 


1 
4 
6 


ْم صَلَّى الْعِنَاءَ ٠‏ قال بَعْضْهُمْ إلى تلت الول وَكَالَ بَعْضْهُمْ : 
ESRA NARRATES Se 00‏ و ا ا 


ع 2 


رسول الله ية المغرب في اليوم الأول في أول وقتهاء وفي اليوم الثاني صلاها 
في آخر وقتها قبل أن يغيب الشفق. 


أخرج البيهقي في «سننه» بسنده عن سليمان بن موسى عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: «سأل رجل رسول الله ييل عن وقت 
الصلاةء فقال: صل معنا»» فذكر الحديث» وفيه: ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمسء وقال في اليوم الثاني: ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ورواه 
برد بن سنان عن عطاء» فذكر قصة إمامة جبرئيل النبي ياء وذكر وقت المغرب 
واحداً وتلك قصة» وسؤال السائل عن أوقات الصلاة قصة أخرى» كما نظن» 
وروينا عن ابن عباس في قوله: وقت المغرب إلى العشاءء انتهى. 


(قال: ثم صلى العشاءء قال بعضهم: إلى ثلث الليلء وقال بعضهم: إلى 
شطره) يحتمل أن يكون معنى هذا الكلام: قال جابر في حديثه بعدما ذكر 
المغرب: ثم صلى العشاءء فقال بعض الصحابة لهذه الصلاة أنه صلاها: إلى 
ثلث الليل» وقال بعضهم: إلى شطره» فاختلفوا في آخر الوقت على حسب 
له اوهلا الأحتمال دكره اح عرق لمر , 


ويحتمل أن يكون المعنى: قال سليمان بن موسى بسنده: ثم صلى 
العشاء» قال بعض رواة الحديث عن جابر: إلى ثلث الليل» وقال بعضهم: إلى 
شطره» والاحتمال الثالث أن يكون المعنى» قال جابر: ثم صلى العشاء 
وانتهى حديث جابر إلى ههناء ثم يقول أبو داود: اختلف الصحابة في بيان آخر 
وقت العشاء» فقال بعضهم في حديثه: صلاها إلى ثلث الليلء وقال بعضهم: 


:)557/1١( «السئن الكبرى» (١/۳۷۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد (/781)., والنسائي‎ )١( 
.)١41//1( والطحاوي‎ 
.)50//7( انظر:‎ )0( 


۳۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (2)0 حديث 


وَكَذْلِكَ رَوی0 ابن بريد عن أيه عن الي يكل . 
عُيَيدُ الله بن مُعَاؤْء ٿا أبي» تا شعْبَةُ عن اد 


ال 


ائه سمح أبَا ايوب © عن ڪب اله بن نرو عن ال 15 أل 


۹ _ دتا 


صلاها إلى شطره» فإن حديث أبى موسى وبريدة يدلان على أنه أخرها إلى ثلث 
الليلء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتى للمؤلف» وعند «مسلم»: 
«وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


(وكذلك) أي كما روى أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى وسليمان بن 

موسى عن عطاء عن جابر مثل ذلك (روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي كل) 

انادف وفك المت فى أوله واخرة اش و ال فده ال وا ل الل 
في جره اجرج الى وايه في 


ومسلم في ا والله أعلم . 


5 (حدثنا عبيد الله بن معاذ نا أبي) هو معاذء (نا شعبة) بن 
الحجاجء (عن قتادة) بن دعامةء (أنه سمع أبا أيوب) المراغي بفتح الميم وفي 
آخرها الغين المعجمة» الأزدي العتكي البصري» اسمه يحيى» ويقال: حبيب بن 
مالك يقال: إن المراغة قبيلة من الأزدء ويقال: موضع بناحية عمان» قال في 
«الأنساب»: قال أبو بكر بن أبي داود: المراغة بطن من الأزدء والمراغة بلدة 
من بلاد آذربيجان» قال النسائي : ثقة» وقال العجلى: بصري تابعى ثقةء وقال 
ابن سعد: كان ثقة ا وذكره ابن حبان في «القات»» مات ا مه 


(عن عبد الله بن عمرو) بن العاصء (عن النبي ية أنه قمال: 


)١(‏ وفى نسخة: «رواها. 

9 ا د 

.)۳۷۱/۱( السئن الكبرى»‎ (r) 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (11۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ والترمذي (۲١٠)ء‏ والنسائي 
(558/1)» وابن ماجه (5579)» والطحاوي »)۱٤۸/۱(‏ وابن خزيمة )55/١(‏ رقم 
(58؟9), وابن حبان /٤(‏ 8*565) رقم »)۱٤۹۲(‏ والدارقطني 57/1). 


8 


(۲) كتاب الصلاة () باب (945) حديث 


رفت الظهْرٍ ما لم تحضر الْعَصْرٌّء > وَوَفْتُ الْعَضْرٍ مَا لَّمْ تَصْمَرَ السَّمْسُء 
0 9 قور الشَّمَقء r SSE‏ 


9 


وقت الظهر ما لم تحضر العصر) أي يحهي إلى ما لم تة تحضر العصرء ولفظ سياق 
مسلم من طريق همام عن قتادة: «وقت الظهر إذا زالت الشمس› وكان ظل 
TS‏ وهذا يدل على أن وقت الظهر يمتد بعد ما 

صار ظل الشيء ء كطوله إلى ما لم تحضر العصر» فلا يكون له غاية إلا | إلى 
ما يكون ظل الشيء مثليه كما يقوله الإمام أبو حنيفة - رحمه الله _ > وأيضاً يدل 
على أن لا فاصلة بين وقتيهما ولا تشترك بينهماء وعلى أ أن لا كراهة في 7 تأخير 
الظهر إلى آخر الوقت. 

(ووقت العصر) يمتد من حضوره وشروعه على اختلاف القولين من المثل 
أو المثلين إلى (ما لم تصفر الشمس) أي سقط قرنه الأول» وهذا يدل على 
كراهة التأخير إلى وقت الاصفرارء فالمراد به وقت الاختيار. 

(ووقت المغرب) يمتد من غروب الشمس كما في الروايات المتقدمة إلى 
(ما لم يسقط فور الشفق) وهو الحمرة ة التي تلي الشمس بعد الغروب عند 
الشافعي وأبي يوسف ومحمد» وبه يفتى» وهو المروي عن ابن عمر 
وابن عباس» والبياض الذي يكون بعد الحمرة عند أبي حنيفة» وهو المروي عن 
أي هريرة؛ وبه قال ابن عبد العزيز والأوزاعي» وهذا يدل على امتداد وقت 
المغرب إلى سقوط الشفق» > وإليه ذهب الشافعي قديماًء والثوري وأحمد 
وإسحاق» وأصحاب الرأي 

مساك إلا ر وای ی ا 
المغرب لها وقت واحد مضيق» > لأن جبرئيل عليه الصلاة والسلام صلاها في 
اليومين في وقت واحد» وهو قدر وضوء وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات. 

قال العووي 20 وهذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن 


)١(‏ وفي نسخة: «ثور». 
زفق (شرح صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۴). 
۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (845) حديث 


يبر و 


وَوَقْثُ الْعِشَاءِ إِلَى يضف اللَّيْلِء وَوَقْتُ صَلَاةٍ الْمَجْرِ مَا لَّمْ نلُم 


الشمس». [م ؟31. ن ۲۲٥۵ء‏ حم 25١١/5‏ خزيمة 804] 


وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» وهذا أحد القولين في مذهبناء وهو 
ضعيف عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحدء 
وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم» فإن أخر 
الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. 

وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب 
الشمس » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأخيرها عن أول 
الرقت» وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبرئيل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين 
في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجوازء 
وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. 

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فى أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبرئيل عليه 
السلام فوجب تقديمهاء انتهى . 

قوله: «فور الشفق» بالفاءء قال الخطابي 90 : «فور الشفق2): هو بقية حمرة 
الشمس في الأفق» وسمي فوراً لفورانه وسطوعهء وروي أيضاً «ثور الشفق» وهو 

(ووقت العشاء) ممتد (إلى نصف الليل) أي اختياراً (ووقت صلاة الفجر) 


.)177/١( «معالم السنن»‎ )١( 


(؟) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۷) حديث 


ر 2 ر ١‏ لاش تهر لم م و ل 

() باب : في وَفْتٍ صلاة الي يك وگب گان يُصلَيهًا 
۳4%۷ حَدّفَنا نا مشلم بن راهيم نَا شعْبَة عن سَعْدٍ بن 
إِبْرَاهِيمَ > عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو - دَهُوَ ابْنُ اْحَسَنٍ - فا E E‏ 


© (بَابٌ: في وَقتِ صَلاة اللي ل ويف گان يُصَلَهَا) 
وحاصل الترجمة: أن أوقات الصلوات الخمس كانت ممتدة ظرفاً 
تفضل عن قدر الصلاة لا معياراً» فالغرض من عقد هذا الباب أن 

يبين فيه أن رسول الله كلع أي جزء منها يختار لصلاتهء وكيف 
يصليها في الأوقات المختلفة 


۳4۷ ا ا E‏ (عن سعد بن 
إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق» ويقال: أبو إبراهيي 
أمه آم كلثوم بنت سعد» وكان قاضي المدينة والقاسم بن محمد حي قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال صالح بن أحمد عن أحمد: ثقةء ولي 
قضاء المدينة» وقال الدوري وغير واحد عن ابن معين: ثقة» وكذا قال العجلي» 
وأبو حاتم والنسائي» وقال الساجي : ثقة» أجمع أهل العلم على صدقه والرواية 
عله إلا سالك ويقان: : إن سعداً وعظ مالكاً فوجد عليه فلم يرو عنه» كان 
أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقةء فقيل له: إن مالكاً لا يحدث عنهء فقال: من 
0 عر رت ليا الو فأما أن 
يكون يتكلم فيه فلا أحفظه, > وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض 
الناس في سعد: إنه كان يرى القدرء وترك مالك الرواية عنه. فقال: لم يكن 
یری القدرء وإنما ترك مالك الرواية عنهء لأنه تكلم في نسب مالك» فكان مالك 
لا يروي عنهء وهو ثبت لا شك فيهء مات سنة 76اه. وقيل بعدها. 

ا ا 0 بي طالب 
الهاشمي» أبو عبد الله المدني. أمه رملة بنت عقيل بن أ بن طا ا ا ر 
والنسائي وابن خراش: ثقة» وقال ابن أبي ب حاتم عن أبيه: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . 


٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۷) حديث 


قَالَ : : ul‏ جَابرَا عَنْ وَقْتِ صلا و رَسُولٍ الله د فقَالَ : گان يُصَلَّى 
الظهر بالهاجرةء ا ل a‏ 


(قال: سألنا جابراً) أي ابن عبد الله الأنصاري الصحابي (عن وقت صلاة 
رسول الله . فقال) أي جابر: (كان يصلي الظهر بالهاجرة). قال في 
«القاموس» : والهجِيرٌ وَالهَجِيْرَةُ والهّجْرٌ والهاجرَةٌ: نصفٌ النهار عند زوال 
الشمس مع الظهْرء ؛ أو من عند زوالها إلى الحَضرء لآن الاس سرن فى 
بيوتهم؛ كأنهم قد تهاجرواء وشدةٌ الحرء انتهى» وهذا بظاهره يعارض ما أمر به 
من الإبراد. 

والجواب عنه ما قاله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»ء ما حاصله: 
ذهب قوم إلى استحباب تعجيل الظهر في الزمان كله في أول وقتهاء واحتجوا 
بالأحاديث الدالة عليه؛ منها هذا الحديث» ومنها حديث خباب: كر إلى 
رسول الله بي حر الرمضاء بالهجير فما أشكانا)» ومنها حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً لصلاة الظهر من رسول الله کا ما اسشنت 


أباها ولا عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 4» وكذلك الأحاديث الأخر المروية فى هذا 
الباب. 


وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: : أما في أيام الشتاء فيعجل بهاء وأما في 
أيام الصيف فيؤخر» واحتجوا في ذلك بالأحاديث الواردة في الإبراد المروية 
عن أبي ذر وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي موسی . 


وقال: قد روي أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل» ثم نسخ» دل 
عليه حديث المغيرة بن شعبة» قال: «صلى بنا رسول الله يلي صلاة الظهر 
بالهجيرء ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة»» فأخبر المغيرة 
في حديثه هذا أن أمر رسول الله كل بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في 
الحر» فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر فى شدة الحرء ووجب استعمال الإبراد 


.)1١ 865/١١ )1١( 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۷) حديث 


وَالْعَصْرٌ وَالسَّمْسُ حي 0 ذا غَرَبَتِ الشَّمْسٌء وَالْعِسَاءَ إا كَثْرَ 
الاس عَبجَلء E‏ ر وَالصّبحَ يِعَلَّس؛ ٠‏ [خ ET o1‏ 


[oY ن‎ 


في شدة الحرء وقد روي عن أنس بن مالك وأبي مسعود: «أن رسول الله يهاز 
كان يعجلها في الشتاءء ويؤخرها فى الصيف». انتهى . 


وقال الحافظ0): وحديث مغيرة بن شعبة حديث رجاله ثقات» رواه 
أحمد وابن ماجهء وصححه ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا 
آخر الأمرين من رسول الله مادء وجمع بعضهم بأن الإبراد رخصة» والتعجيل 
أفضل» وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل» وحديث خباب يدل على 
الجواز. 


(والعصر) أي ويصلي العصر (والشمس) أي والحال أن الشمس (حية) 
أي باقية على ضوئهاء قال الخطابي: يفسر على وجهين: أحدهما: أن 
حياتها شدة وهجها وبقاء حرّها لم ينكسر منه شيء» والآخر: أن حياتها صفاء 
لونها لم يدخلها التغير. 


العشاء (إذا كثر الناس) أي اجتمع الناس في أول وقتها (عجل» وإذا قلوا) أي إذا 
كانوا" في أول الوقت قليلاً ولم يجتمع أكثرهم (آخر) منتظراً بهم (والصبح 
بغلس). والغلس بفتحتين : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 


)00( «فتح الباري» (۲/ .)۱١‏ 

(؟) «معالم السئن» .)١9/7/١1(‏ 

(۳) قال ابن دقيق العيد :)٠١١ /١(‏ هذا الحديث يشتمل شيئاً لم يتكلموا عليه» وهو أن 
صلاة الجماعة أفضل من الصلاة أول الوقت» فلو تعارضا لأحد فالأقرب عندي أن 
التأخير للجماعة أفضل» «ابن رسلان4؛ وكذا قال ابن العربي» ونقل فيه خلاف 
الشافعي . (ش). زانظر: «العارضة» (١717//1؟)],‏ 


و 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۸) حديث 


4 حَذَُنَا حَفْص بن عُمَرِ نَا شغبَهُ عن آي المنهال 
عن أبي بره قَالَ: : كان رول الل يق يُصَلّي الظفْرَ إا رَلَتِ 
الح ٠‏ وَيُصَلّي الْعَصْرٌَ وَإِنَّ أَحَدَنَا نَيَنْمَبُ0" إلى أَنْصَى الْعَدَية 
ويرجم وَالسّمْسٌ عيّة ORS‏ 1 
مك ل ا ا کے 

6 (حدثنا حفص بن عمرء نا شعبة) بن الحجاج» (عن أبي المنهال) 
البصري سيار بن سلامة الرياحي» قال ابن معين والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : 
صدوق صالح الحديث» وقال العجلي: : بصري ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقةء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات سنة 79١1ه.‏ 


(عن أبي برزة)" الأسلمي نضلة بنون مفتوحة وبمعجمة ساكنة» ابن عبيد» 
صاحب النبي بء كان من ساكني المدينة ثم البصرةء وغزا خراسان» وشهد 
مع علي فقاتل الخوارج بالنهروان» قيل: مات بنيسابور» وقيل: بالبصرة» 
وقيل: بمفازة بين سجستان وهراةء وقيل: إنه بقي إلى ولاية عبد الملك. مات 


سنة 6ه على الصحيح . 


(قال: كان رسول الله ب يصلي الظهر إذا زالت الشمس) ومقتضى ذلك 
أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن 
يكون ذلك في زمن البردء أو قبل الأمر بالإبرادء أو عند فقد شروط الإبرادء 
لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. 


(ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب) أي بعد الفراغ من الصلاة (إلى أقصى 
المدينة) أي إلى رحله في منتهى بيوت e‏ أي ويرجع من رحله في 
أقصى المدينة إلى المسجد (والشمس حية) أي لم يدخلها التغيرء هذا الذي قلنا 


(1) وفي نسخة: «لو ذهب يذهب». 

فم وفي نسخة: «ورجع). 

(۳) له في مسلم أربعة أحاديث» وفي البخاري حديثان» ابن رسلان». (ش). [انظر 
ترجمته في : : «أسد الغابة» (5/5م*) رقم (لاكلاة)]. 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (7) باب (۳۹۸) حديث 


من أن ظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجدء 
هو على ظاهر سياق لفظ أبي داودء وعلى سياق لفظ البخاري من طريق شعبة: 
«والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية»» فقوله: 
«ويرجع» هكذا في رواية» وفي رواية أبي ذر الا فى «رجع والشمس حيةا» 
ويخالفه ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه: 
«ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيةاء 
فليس فيه إلا الذهاب فقط. 


وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: يحتمل أن الواو في 
قوله: «وأحدنا» بمعنى ثم» والتقدير: ثم يذهب أحدنا أي ممن صلى معهء 
وأما قوله: «رجع» فيحتمل أن يكون بمعنى يرجعء ويكون بياناً لقوله: 
«يذهب»» ويحتمل أن يكون «رجع» في موضع الحال» أي يذهب راجعاًء 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذاء والتقدير: ولو يذهب 
أحدنا. . . إلخ. 


وجوز الكرماني أن يكون «رجع» خبراً للمبتدأ الذي هو «أحدنا»ء 
و«يذهب» جملة حالية» وهو وإن كان محتملاً من جهة اللفظ لكنه يغاير 
رواية عوف» وقد روأه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ : «والعصر 
يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية»» ولمسلم والنسائي من طريق 


وقال الكرماني أيضاً بعد أن حكى احتمالاً آخر وهو أي قوله:«رجم» 
عطف على «يذهب؛» والواو مقدرة» وارجع» بمعنى يرجع» ويؤيد ذلك رواية 
أبي داود عن حفص بن عمر بلفظ: «وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة 
ويرجع والشمس حيةاء وقد قدمنا ما يرد عليهاء وأن رواية عوف أوضحت أن 
المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل من المسجدء وإنما سمي رجوعاًء لأن 
ابتداء المجيء كان من المنزل إلى المسجدء فكان الذهاب منه إلى المنزل 


0 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (") حديث 


ونيك البثر ب وَكَانَ لا يُبَاِي" تَأْخِيرَ الْعِمَاءِ إِلَى تُلْثْ اللَيْلٍ 6 
قَالَ: ثم قَالَ: إلى شَطر اللْيْل LESSEE Re‏ 


رجوعاًء هذا خلاصة ما قال الحافظ في «فتح الباري». 


قلت: رواية عوف في البخاريء وكذلك رواية أحمد عن حجاج بن 
محمد عن شعبة» وكذلك رواية مسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن 
شعبة مصرحة بأن المراد من الرجوع» الرجوع من المسجد إلى أقصى المدينة» 
فعلى هذا لا ينبغي أن يعتمد على ما في ظاهر سياق لفظ أبي داود من أن المراد 
من الرجوع» الرجوع من أقصى المدينة إلى المسجدء بل يجب أن يؤول في 
سياق أبي داود بأن قوله: «ويرجع» عطف تفسيري ليذهب» ويكون تقديره: وإن 
أحدنا ليذهب أي يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية» فعلى هذا تتوافق 
جميع الروايات في هذا المعنى» والله أعلم. 

(ونسيت المغرب) قائل ذلك هو أبو المنهال» أي نسيت ما قال أبو برزة 
في صلاة المغرب» (وكان) أي رسول الله ية (لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث 
الليل)ء ولفظ البخاري: «وكان يستحب أن يؤخر من العشاء»» قال ابن دقيق 
العيد: فيه دليل على استحباب التأخير قليلاً» لأن التبعيض يدل عليه» وتعقب 
بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة وكثرة» والتأخير إنما كان لانتظار من 
يجيء لشهود الجماعة» يدل عليه حديث جابر المتقدم. 


(قال) أي أبو المنيال250: (ثم قال) أي أبو برزة مرة أخرى (إلى شطر الليل) 


)1( وفي نسخة: الا يبالي بعض». 

(؟) وقريب منه ما قاله ابن رسلان» والحاصل أن الذهاب والرجوع كليهما ليس بمراد 
هاهنا. (ش). 

.)077/(« 5 

(4) قال ابن رسلان: قائله يسار كما بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة. (ش). 

(5) والأوجه عندي قال شعبة: ثم قال أبو المنهال» كما سيجيء من رواية البخاري» ويؤيده 
نسيانه في المغرب. (ش). 


٤٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۸) حديث 


قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَّ قَبْلَهَا 89ب E‏ 


معئاه: كان رسول الله ية لا يبالي بتأخير العشاء في انتظار من يجيء لشهود 
الجماعة إلى شطره»ء وقال البخاري: وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: 
أو ثلث الليلء قال الحافظ في «شرحه)29: وجزم حماد بن سلمة عن 
المنهال عند مسلم بقوله: إلى ثلث الليل» وكذا لأحمد عن حجاج» عن 


(قال) أي أبو المنهال: (وكان) أي رسول الله ييه (يكره النوم قبلها) 
د 3 > قال الترمذي: قد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاء» ورخص في ذلك بعضهمء وقال ابن المبارك: أكثر الأحاديث على 
الكراهة. ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه 
منهم ابن عمر وعمر وابن عباس» وإليه ذهب مالك» ورخص فيه بعضهم»› منهم 
علي وأبو موسى» وهو مذهب الكوفيين» وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتهاء وروي عن ابن عمر مثله» وإليه ذهب الطحاوي. 


والعلة فى الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه» فتفوته 
احتج من قال بالجواز بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة: «أن 
رسول الله كه اعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان» ولم ینکر 


عليهم»: وبحديث ابن عمر : «أن رسول الله يله شغل عنها ليلة فأخرها حتى 
ردنا في المتجف ثم اسميقطعا ثم رفدناانم اطا تع عرج علينا 


.)۲۲ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
خشية التمادي إلى وقت الكراهة أو خشية نسيانهاء كذا قال ابن رسلان. (ش).‎ )۲( 
.)۳۱٤/۱( «سئن الترمذي»‎ (۳) 


¥۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (۳۹۸) حديث 


5 34 2 2 
وَالْحَدِيتٌ بَعْدَمَاء وَكَانَ يُصَلَّي الصَبْحَ وَمَا يعرف أَحَدْنًا جَلِيِسَهُ الذي 


رسول الله يكوك الحديث» ولم ينكر عليهم» قاله في «النيل»9©. 

(والحديث بعدها) قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث 
بعدها إلا ما كان في خيرء قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من 
مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعةء أو الإتيان بها 
في وقت الفضيلة والاختيارء أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من 


عادته ذلك ولا أقل لمن أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق 


وهذا الحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء» وحديث عمر قال: 
کان رسول الله وو يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر 
المسلمين»»› وأيضاً حديث ابن عباس قال: : «رقدت في بيت ميمونة ليلة؟» وفيه 
قال: : «فتحدث النبي مي مع أهله ساعة ثم رقد». رواه مسلمء يدلان على 
جوازه» وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي 
ليس فيه فائدة تعود على صاحبه» وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على 
المتكلمء قاله الشوكاني. 


(وكان يصلي الصبح وما يعرف احدنا جليسه الذي 


)1( وفي نسخة: اتعرف»ة. 

() «نيل الأوطار» .)٤۲١/۲(‏ 

(۳) وأورد المصنف آخر الحديث في كتاب الأدبء وترجم له #باب السمر بعد العشاء». 
(ش). 

(4) انظر: «شرح صحيح مسلمة .(\oA/T)‏ 

)0( أو خشية الوقوع في اللغط واللغوء وفيما لا ينبغي عليه ختم اليقظة؛ قاله ابن رسلان. 
قلت: ويؤيده استئناء المذاكرة والوعظ» وقيل: جعل تعالى شأنه الليل سكناً فلا 
يخالفه» وقيل: كان من أفعال الجاهلية» «ابن رسلان». (ش). 

69 «نيل الأوطار؛ )2 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (۳۹۸) حديث 


كان َعْرِفْ وَكَان نيا مِنَّ الس( إلى المة» . لخ الالاء م EV‏ 
ن 24588 جه 2517/4 حم ]47١/4‏ 


كان يعرفه) أي الذي بجنبه» هكذا في النسخة الدهلوية» وفي المكتوبة القديمة» 
وكا في الكاتقورية يريا الفط فماة الناقية».وانها النسكة المصرة والسحة 
التي اختارها صاحب اعون المعبود» فليس فيها زيادة لفظ «ما» النافيةء 
والظاهر © أنها الصواب» لأنهما موافقتان لرواية البخاري» ولفظها من طريق 
شعبة : «كان النبي كف يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه»» وفي رواية له من 
طريق عوف: «وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه»» وكذلك 
في رواية لمسلم ولفظه: «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه»» وله في 
أخرى : «وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض»» ولو سلم صحة هذا اللفظ 
فيمكن أن يحمل عدم المعرفة قبل الشروع من الصلاة والمعرفة على ما بعد 
الفراغ منها . 


(وكان) أي رسول الله ية (يقرأ فيها) أي في صلاة الصبح (من الستين إلى 
المئة) يعني من الآي» الظاهر أن هذا القدر من القراءة ما كانت في الركعتين» 
وقَدّرها في رواية للطبراني بسورة «الحاقة» ونحوهاء والاستدلال بهذا الحديث 
على التعجيل بصلاة الصبح ممنوع» لأن المسجد الشريف كان مسقفاًء فابتداء 
معرفة الإنسان وجه جليسه لا يكون في أواخر الغلس» بل يحصل إذا كان 
الإسفار جدّاء وكذلك عدم المعرفة قبل الصلاة لا يقتضي التغليس» بل يدل 
على أنه ية كان يصلي الصبح في أواخر الغلس وأوائل الإسفارء وعدم المعرفة 
كانت لأجل كون المسجد مسقفاًء ولأن قراءة نحو سورة «الحاقة» ليست بطويلة 
حتى يستدل بها على التغليس» والله أعلم. 


)02( وفي نسخة : «بالستين». 

)۲( وليس أيضاً في نسخة ابن رسلان» وقال: هذا يخالف حديث عائشة: «ما يعرفن من 
الغلس» إلا أن يقال: هذا متعلق بمن تلَمّفَ بالجلباب. (ش). 

(۳) واختاره في «فيض الباري» (۲/ .)١١١‏ (ش). 


٤۹ 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب (۳۹۹) حديث 


(54) با0 : في وَقْتِ صَلَاةٍ الظهْر 
۹ _ حَدَّكَنَا أحْمَدُ ن حنبل ومسدد قال : نا عاد ب عَنَّادء 


ا و o‏ ° 


بن عَمْرِوء عن سَعِيدٍ بنِ الّحَارثِ الأنصَارِيّ بر ب 
عَبْدِ الله قَالَ: هكلت أَصَلِّي الظهْرَ مَعَ رَسُولٍ الله 6 قاذ 


(5) (بَابٌ: في وَنْتِ صَلاةٍ الظهرٍ) 

8 (حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا : نا عباد بن عباد) بن حبيب بن 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي بفتح المهملة والمثناة» بطن من الأزدء 
أبو معاوية البصري» قال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن معين: عباد بن عباد 
وعباد بن العوام جميعاً ثقة» وعباد بن عباد أوثقهما وأكثرهما حديثاًء وقال 
م لي ال ل م وقال الترمذي عن قتيبة: 

رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف مالكاً والليث وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن 
عي إل كك وونّقه العجلي والعقيلي 
وأبو أحمد المروزي وابن قتيبة› وقال ابن سعد: كان ثقة وربما غلط» ولم يكن 
بالقوي في الحديث» وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس بهء قيل له : يحتج بحديثه؟ 
قال: لا. وأورد ابن الجوزي ذ في «الموضوعات» حديث أنس: «إذا بلغ العبد 
أربعين سنة» من طريق عباد عدا فتبيبه إلى الوضعء وأفحش القول فيه» فوهم 
وهما شنيعا» فإنه التبس عليه براو اخر» مات سنة ١مه.‏ 

E ل ا‎ a 
المعلى بميم مضمومة وفتح لام مشددة» ويقال: ابن أ بي المعلى (الأنصاري)‎ 
المدني القاص» وذكر ابن سعد أنه سعيد بن أبي سعيد الحارث بن أوس بن‎ 
المعلى»› وصوّبه أبو أحمد الدمياطي» قال يعقوب بن سفيان: هو ثقة» وقال‎ 
ابن معين: مشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 


(عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله كه فآخذ 
)١(‏ وفي نسخة: «باب ما جاء في وقت. . . إلخ». 


و0 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (4) حديث 


م 


قَنْضَة مِنَ الْحَصَى ليبرد في كَمَّيء أضَعْهَا لبهي أَسْجدٌ عَلَِهَا عَلَيْهَا لِشِدَّةٍ 
الح ٠ ۸۱ ù] ٠‏ حم [YY /F‏ 


٠‏ خڏقٽا عُئْمَانَ بن أبى شَيْبَهَء تا عَبِيدَةٌ بْنُ حُمَيْيِء 
عن أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ سَعْدِ بن طَارِقٍ» هاعد ةد non‏ قاوا قد فاو راردا .ا مام 


قبضة من الحصا لتبرد في كفي» أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر)(2 قال 
الخطابي: فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهرء وش اقلا اجون السو ل 
على الجبهة» ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه" أو الاقتصار من السجود 
على الأرنبة دون الجبهة» لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع» وفيه أن العمل اليسير 
لا يقطع الصلاة» انتهى . 

قلت: هذا الحديث لا يدل على تعجيل صلاة الظهر» لأن شدة الحر قد 
توجد مع الإبراد» وقد تبقى الحرارة في الحصباء بعد الإبراد أيضاً حتى 
يحتاج إلى تبريدهاء وأما قوله: لو جاز السجود على ثوب هو لابسه» فهو أيضاً 
ممترع؛ لأن هذا لو كان عليه ثوب فاضل فلم يسجد عليه لثبت ذلك الحكمء 
ولم ي يثبت هاهنا أنه كان عليه ثوب فاضل يمكنه أن يسجد عليه فلم يسجدء وكذا 
قوله: الاقتصار من السجود على الأرنبة» فإنه كما لا يمكن السجود لشدة الحر 
على الجبهة. فكذلك لا يمكن على الأرنبة» والله أعلم. 

٠‏ (حدثنا عثمان و بن أبي شيبة» نا عبيدة بن حميد» عن أبي مالك 
الأشجعي سعد بن طارق) بكسر الراءء ابن أشيم بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة 


)١(‏ قال الطحاوي )۱۸۷/١(‏ وغيره: إنه منسوخ بحديث الإبرادء وكذا قال السبكي»ء ويدل 
عليه حديث الخلال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ية الإبراد بالظهر» قال 
الطحاوي: رواية المغيرة «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا: أبردوا» دليل على تأخر الإبرادء 
«ابن رسلان». (ش). 

(۲( «معالم السئن» /١(‏ ۱۷۷). 

(۳) بناءً على مسلك الشافعية فإنه لا يجوز عنده السجود على الثوب المتصل. (ش). 

)٤(‏ حتى إلى بعد المغرب أيضاً. (ش). 


ه١‎ 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب (400) حديث 


52 5 0 5م م لم وا م 2 واس سم اه 
عن كَثِير بن مدرك عن الْأَسْوَدِء أن عَبَِدَ الله بن مَسعودٍ 
قَالَ: اتف" قَدْرٌ صَلَاةِ رَسُولٍ الله كله فِي الصَّيْفٍ تَلَانَةَ أَقْدَام 


وفتح مثناة تحتية» أبو مالك الأشجعي الكوفي» قال أحمد وابن معين والعجلي : 
ثقة» وقال ابن إسحاق في «السيرة»: ثقةء وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم 
يختلفون في أنه ثقة عالم» وقال ابن خلفون: ونّقه ابن نمير وغيرهء وقال 
العقيلي: أمسك يحيى بن سعيد عن الرواية عنه. 

(عن كثير بن مدرك) الأشجعي أبو مدرك الكوفي» قال العجلي : كوفي ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛. له عند مسلم حديث واحد في المتابعات في التلبية . 

(عن الأسود) بن يزيد النخعي (أن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر 
صلا رسول الله ) أي الظهر كما هو مصرح في رواية النسائي (في 
الصيف) أي في زمانه (ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام) أي كان يصلي إذا صار ظل 
كل شيء من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» قال في «القاموس»: القدم: الرجل 
مؤنثة» جمعه أقدام» وقال في «النهاية»(): وفي حديث مواقيت الصلاة: «كان 
قدر صلاته الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى حمسة أقدام»» أقدام الظل التي 
تعرف بها أوقات الصلاة هي قدم كل إنسان على قدر قامته» وهذا أمر مختلف 
باختلاف الأقاليم والبلاد. 


)١(‏ وفي نسخة: «كان». 

() قال ابن رسلان: قال تقي الدين السبكي : اختلفوا في معناه» والذي عندي أنه كان 
يصلي في الصيف بعد نصف الوقت» وفي الشتاء أوله» لأن أول الصيف لا يبقى في 
المذينة ظل وقت الزوال» وأول الشتاء يكون عند الزوال سبعة أقدام» فصلاته في أول 
الصيف ثلائة أقدامء وبعد ذلك خمسة أقدام إذ صار الظل قدمين» وفي أول الشتاء 
سبعة أقدام يعني أول الوقت» ثم لما نقص الظل صارت إلى خمسة» فصلاته عليه 
الصلاة والسلام لم تختلف في الصيف عن نصف الوقت للتبريد» وفي الشتاء عن أول 
الوقت» انتهى مختصراًء وراجع إلى «عمدة القاري؛ .)۴١ /٤(‏ (ش). 

(۳) (ص ۷۳۷). 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب (400) حديث 


وفی الشتاء خمسة دام إِلَى سَبْعَةٍ أْدَام» . زن “امم ك 144/۱ ق 1/1[ 


(و) كان يصلي (في الشتاء) أي في زمانه (خمسة أقدام) أي من خمسة 
أقدام (إلى سبعة أقدام) قال الخطاب.(10): وهذا أمر يختلف في الأقاليم 
والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصارء وذلك أن العلة في طول الظل 
وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكُلّما كان أعلى وإلى 
محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصرء وكلما كانت أخفض ومن 
محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطولء» ولذلك ظلال الشتاء تراها أبداً أطول من 
ظلال الصيف في كل مكان» وكانت صلاة رسول الله به بمكة والمدينة» وهما 
من الإقليم الثاني» ويذكرون أن الظل فيهما في أول شهر آذار7" ثلاثة أقدام 
وشيء. ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبلهء 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. 


وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام 
أو خمسة وشيء» وفي الكانون ستة أقدام أو سبعة وشيء» فقول ابن مسعود 
منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم» دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي 
خارجة عن الإقليم الثاني» والله أعلم» انتهى . 


وقال السندي فى «حاشية الات قوله: كان قدر صلاة 
رسول الله ب . . .إلخ» أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة 


.)۱۷۷/١( «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) الظاهر أنها من السنين السكندرية الرومية» وهى: تشرين أول» تشرين آخر» كانون 
الأول كاتون الاي شباط» آذارء يسان آيارء عنزيرانء توق اب ايلول: راا 
شهور السنين العبرانية وهي : تشرين؛ حسوان» كسليف؛ طابت» شباط» آذار» نيسان» 
أيار» سيوانء تموزء آب» أيلول» تشترك فى بعض الأسماء بالسنين الأولى كما فى 
«تقويم البلدان»» ويتفق تاريخ السنة الميلادية مع تاريخ السنة الرومية تمام الاتفاق 7 
اليوم الأول من شهر كانون الثاني مع اليوم الأول من شهر يونيو. (ش). 

.(01/) (۳) 


or 


(؟) كتاب الصلاة (4) باب (401) حديث 


١‏ حَدَّكَنَا أ بو الْوَلِيِدِ الَيَالِسِيُ ا » أَخبرَئِي 
1 ُو الْحَسَنِ توي الْحَسَنٍ هو مُهَاجِرٌ قال ف قث 
ند نن وهب يَقُول: ب سَمِعْتٌ أا در يَُولُ: كنا مَعَ النِْيْ ل 
IR EERE‏ يُوَدنَ اهر فَقَالَ: أَبْرِن . ٿم أَرَادَ اَن يرذ 
فَقَالَ: «أَبْرِدْه. و تَكَاثَاء O NE ESAS‏ 


أقدام للظل» أي يصير كل ظل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامهء فيعتبر قدم كل 
إنسان بالنظر إلى ظله؛ والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا 
المبلغء لا أن يصير الزائد هذا القدرء ويعتبر الأصلي سوى ذلك فهذا قد 
يكون لزيادة الظل الأصلي كما في أيام الشتاءء وقد يكون لزيادة الظل الزائد 
بسبب التبريد كما في أيام الصيف» والله أعلم. 

٠05‏ -(حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملا" الباهلي؛ 
(نا شعبة) بن الحجاج» (أخبرني أبو الحسن) مهاجر التيمي الكوفي الصائغ› 
مولى بني تيم الله قال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان 
والعجلي : كوفي ثقةء وأحسن شعبة عليه الثناءء وذكره اين حبان في «الثقات». 

(قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجر. قال: سمعت زيد بن وهب يقول: 

سمعت أيا فر) الغفاري (يقول: : كنا مع النبي #5 أي في سفر كما في «البخاري» 
(فأراد الموذن) أي بلال (أن يوذن الظهرء فقال) أي النبي ييل للمؤذن: 
(أبرد» ثم أراد أن يوذن فقال) أي رسول الله يي : (ابرد( "© مرتين أو ثلاثاً) 


)١(‏ قال ابن رسلان: ولفظ البخاري: أذن المؤذن. . .إلخ» وظاهره أن الأمر بالإبراد وقع 
بعد الأذان» فيجمع أن المؤذن شرع في الأذان فمنعه فقطع الأذان» فمعنى لفظ 
البخاري «أذن» أي شرع » ومعنى لفظ أبي داود «أراد؛ أن يتم الأذان. 
قلت: والأوجه عندي المراد في رواية البخاري أي أراد الأذان لكي تتفق الروايتان» 
وهذا معروف في الرواية كما ورد: إذا دخل الخلاء» الحديث. (ش). 

(؟) الجمع بينها وبين حديث خباب: «شكونا حر الرمضاء فلم يشكنا؛؛ راجع إلى «مختلف 
الحديث» لابن قتيبة (ص .)۷٤‏ (ش). 


0٤ 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب (401) حديث 


أي صدر إرادة المؤذن الأذان وتهيؤه للأذان» وقوله َه له: «أبرد) مرتين 
أو فد 

قال الحافظ في «الفتح» : فإن قيل: الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به 
للأذان؟ فالجواب: أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه 
خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة» وأجاب الكرماني() 
بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى 
الجماعةء فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. 

(حتى رأينا فيء التلول) قال الحافظ : هذه الغاية متعلقة بقرله: «فقال له: 
أبرد» أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبردء أو متعلقة بأبردء أي 
قال له: أبرد إلى أن ترى» أو متعلقة بمقدرء أي قال له: أبرد فأبرد إلى أن 
رأينا . 


والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة : هو ما بعد الزوال من الظل» 
والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها 
ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقد اختلف العلماء في غاية الإبرادء فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد 
ظل الزوال» وقيل : ربع قامة»› وقيل : ثلئهاء وقيل : نصفهاء وقيل غير ذلك . 

وأما ماوقع عند المصنف في الأذان بلفظ: «حتى ساوى الظل التلول» 
فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله ول اناد 


(1) هفتح الباري» (۲/ .)5١‏ 

() قال ابن رسلان: لو جمعوا بعد الأذان ينبغي أن يبرد بالأذان وإِلّا فيؤذن أول الوقت. 
ل 

(6) قلت: وهل هو إِلّا تأييد لمذهبه. (ش). 


0 0 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب (401) حديث 


بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهراًء فساواه في الظهور 
لا في المقدارء أو يقال: قد كان ذلك في السفرء فلعله أخر الظهر حتى يجمعها 
مع العصر. 

(ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسهاء 
ومنه مكان أفيح أي متسعء وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج 
الحرٌ في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل: هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار 
جهنم في الحرء والأول أولى» ويؤيده الحديث الآتي: «اشتكت النار إلى ربها 
فأذن لها بنفسین» «فتح»' . 

وهذا تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها 
العذاب؟ ويؤيده حديث مسلم حيث قال: «أقصر عن الصلاة عند استواء 
الشمس» فإنها ساعة تسجر فيها جهنم». 

وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب» 
فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع 
وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. 

واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب 
لا ينجع فيه الطلب إلا من أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاءً 
فناسب الاقتصار عنها حينئذ» واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم 

قلت: وهذا التعليل يرد قول الشافعية في تأويل هذا الحديث بأنه يلا 
أخرها ليجمعها مع العصرء فإن التأخير المندوب إليه لا يختص بالسفرء وأما 


)0( افتح الباري» 7/9 ١‏ ). 


(؟) كتاب الصلاة )٤(‏ باب (401) حديث 


ذا اشْتَدَّ الْكَرٌَ و َأَبْرِدُوا بالصَّلَاقَ . [خ c۳‏ م 1171 تود حمه/ د25 


ش 2771/١‏ خزيمة ۰۳۲۸ حب 21865:8 ق ]٤۳۸/۱‏ 


الجمع بين الصلاتين فمختص بهء فيثبت بذلك الحديث ما قاله أبو حنيفة 
- رحمه الله تعالى ‏ من أن وقت صلاة الظهر يبقى بعدما يصير ظل كل شيء مثله . 

(فإذا اشتد الحر)(1) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة» ثم أدغمت إحدى 
الدالين في الأخرى» ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبرادء وكذا 
لا يشرع في البرد من باب الأولى . 


(فابردوا" بالصلاة)" بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد 
الوقت» والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشادء وقيل: بل هو 
للوجوب» حكاه القاضي وغيره» والباء للتعدية» وقيل زائدة» ومعنى «أبردوا» 
أخروا على سبيل التضمين أي أخروا الصلاة» وفى رواية: «عن الصلاة»؛ وقيل 
زائدة أيضاًء أو عن بمعنى الباء؛ أو هي للمجاررةة أي تجاوزوا وقتها المعتاد 
إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة الظهرء لأنها الصلاة التي يشتد الحر 
غالباً في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد» «فتح»0) . 


)١(‏ أشكل عليه أن الصلاة سبب الرحمة» قال اليعمري: التعليل إذا جاء من الشارع وجب 
قبوله» قيل: هذا طلب» والطلب عند الغضب لا يكون إلا بالإذن كما في قصة الأنبياء 
عند القيامةء ابن رسلان». 
ويشكل عليه أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب خاف وفزع إلى الصلاة» 
وكذلك في الكسوف. ويمكن أن يقال: إن الأمر بالإبراد لوجود المشقة في شدة الحرء 
أو يقال بالفرق بين ما هو للتعذيب أعني حر جهنم» وبين ما هو للتخويف أي الكسوف 
ونحوه. (ش). 

(۲) قال ابن العربي: حكم الإبراد مقيد بثلاث شرائط». وقال ابن رسلان: قيده الشافعي 
بالبلاد الحارة» وعند أحمد وإسحاق والكوفيين التسوية بين البلاد. (ش). 

(۳) قال ابن العربي :)۲۷۲/١(‏ ولا يبرد بالجمعة» واختلف فيه عن الشافعي.. .إلخ. 
(ش). 

)4( «فتح الباري» (۲/ ۱۷). 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب  407(‏ 408) حديث 


4 و 


٠‏ ۔ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ مَوْمَبٍ الْهَمْدَانِيُ ي فيه بن 
سيل النْقِّيُ» ان الَيتَ حَدَتَهُمْ عن ان شِهَابٍ» عن سَعِيدٍ سويد بن الْمُسَيّبٍ 
وَأبِي سَلَمَةَ عن أبي هريره أنَّ رَسُولٌَ الله ل قًال: دإدًا اشد لحر 
ابروا ن الصلاي - قال ابن مَؤْهَبٍ: َالصَّلَاةَ قن دة الْصَرّ مِنْ 
قح جهنم ANNALS Nea SA ES‏ 
عب 2٠١49‏ حم ۲٣٣/۲‏ دي ۱۲۱۰ء حب ٠٥٩۷‏ ق ]٤۳۷/۱‏ 

۳ حَدَكْنَا موسَى بن إسْمَاعِيلَء تا حَمّادٌ عن سِمَاكِ بن 
خرب» عن جَابرٍ بن سَمرَةً: أ بكالاً كان یودن الظهْرَ إِذَا ت 
ا > 1م ۸ جه “لاا ق ۷/۱ حم 1۰1/0[ 


۲ -(حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي› 
أن الليث) بن سعد (حدثهم عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة) بن 
عبد الرحمن» (عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال : إذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الصلاة. قال ابن موهب: بالصلاة) يعني اختلف ألفاظ شيوخ المصنف» 
فقتيبة روى بلفظ «عن»» وأما ابن موهب وهو يزيد بن خالد» فروى بلفظ الباء7) 
الموحدة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) وقد مر شرح الحديث في الحديث 
المتقدم فكن على ذكر منه. 

0 (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد) بن سلمة. (عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة) بن جنادة» ويقال: ابن عمرو بن جندب السوائي 
بضم السين وتخفيف الواوء نسبة إلى سُواءة بن عامرء أبو عبد الله» ويقال: 
أبو حالدء له ولابیه صحبة» نزل الكوفة» ومات بهاء وله عقب بهاء توفي سنة 
٤۷م.‏ (أن بلالا كان يوذن الظهر إذا دحضت الشمس×' أي زالت عن وسط 
السماء إلى جهة المغرب. 


)١(‏ وبسط ابن رسلان الكلام على الفرق بين قوله : «بالصلاة؟ وبين قوله e‏ . (ش). 
)۲( ولا يخالف› درن ل ويحتمل الأول» ابن رسلان؟»؟. وقلت : : ويحتمل أن 
الأذان للوقت لا للصلاة» كما تقدّم قريباً في «البذل». (ش). 


ممه 


(۲) کتاب الصلاة )0( باب )4٠8-5054(‏ حديث 


(5) باب »: في وَفْتِ صَلاة الْمَضْرِ 
4+4 - خلكنا فة سيد نا اللنيك: > عن ابن شِهَابٍء 
ھک 4 0 ن رَسُولَ الله يل كان يُصَلّي الْمَضْرَ 
َالشَّمْسٌ بَيْضَاءُ مَرْتَهِعَة حَيّةٌ وَيَذْمَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَالِي وَالسَّمْسٌ 


و 2 م 


]1:4١/١ J «TAY جه‎ co TÛ اكت‎ p «oo مرتفعة) . لخ‎ 


6 _ خلا SS‏ 
عن الزُّمْرِي قَالَ: «رَالْعَوَالِي عَلَى مِيليْن أو تاذو قال : واش قال 


3 ات 


(5) (بَابٌ: في وَفْتِ صَلاةٍ الْمَضْرِ) 


4 (حدثنا قتيبة بن سعيد» نا الليث) بن سعد (عن ابن شهاب. عن 
لوو ال نخد (أن أخيره ا زیرد اد و كان بلي رر 
بيضاء) أي لم يدخلها صفرة (مر تفعة حية) وحياتها بقاء حرها وضوئهاء (ويذهب 
الذاهب) أي بعد الفراغ من صلاة العصر (إلى العوالي) وهي جمع عالية» وهي 
القرى التي حول المدينة من جهة نجدء وأما من جهة تهامة فيقال لها : السافلةء 
فيلحق العوالي (والشمس) أي والحال أن الشمس (مرتفعة) أي دون ذلك 
الارتفاع» وعلى هذا العامل في الحال فعله المقدر وهو يصلها أو يدخلهاء 
ويحتمل أن يكون العامل فيها الفعل المذكور وهو قوله: «فيذهب الذاهب»» 
وحينئذ لا يقدر لها الفعل. 


f0‏ + (حدثنا الحسن بن علي) بن :محمد (نا شبد الرزاق) بن همام 
3 معمر) بن راشدء (عن الزهري قال) أي الزهري: : (والعوالي على ميلين أو 
ثلاثةء قال) أي معمر: (وأحسبه) آي الزهري (قال: أو أربعة) والميل: ثلث 
فرسخ» أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي» طولها أربعة وعشرون 


)غ0 وفى نسخة : «باب ما جاء . 02 إلخ». 


0۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۵) باب (401) حديث 


إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع ست حبات 
شعير ملصقة ظهراً لبطن» وزنة الحبة من الشعير سبعون حبة خردل» وفسر 
أبو شجاع الميل بثلاثة آلاف ذراع وخمس مئة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع» وفي 
«الينابيع»: الميل ثلث الفرسخ» أربعة آلاف خطوة» كل خطوة ذراع ونصف 
بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون أصبعاً . 0 

واختلفت الروايات في تقدير بعد العوالي من المدينة من ميلين إلى ثمانية 
أميال» فأقرب العوالي من المدينة على مسافة ميلين» وأبعدها() على ثمانية 
أميال» فبهذا يحصل التوفيق بين الروايات. 

او ل و اي ا (عن 
منصور) بن المعتمرء (عن خيثمة) بن عبد الرحمن ب بن ابي رة ر بفتح المهملتين 
بنا سرا شاكتة ل ا E‏ 
الكوفي» لأبيه ولجده صحبة» وفد جده أبو سبرة إلى النبي يي ومعه ابناه 6 
وعزيزء قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» لم ينج 
من فة أبن الأفعت الا هو وتا هيم النخعي» وقال مالك بن مغول عن طلحة بن 
مصرف: ما رأيت بالكوفة أحداً أعجب إلىّ منهماء مات بعد سئلة ١۸ه.‏ 

(قال: حياتها أن تجد حرها)" فالحياة مستعارة عن صفاء لونها عن 
التغير والاصفرار وقوة ضوئها وشدة حرهاء فإن كل شىء ضعفت قوته فكأنه قد 
مات وكأنه جعل المغيب موتها. 


.)87/15( «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) وفي «المدونة؛ (147/1): عن مالك: أبعد العوالي على ثلاثة أميالء قال 0 
هذا باعتبار المعظم» وإلا فأبعدها ثمانية أميال» «ابن رسلان»؛ وسيأتي تي أنهم يصلون 
إلى موتهم بعد الخخرب عتن ترى براقع تبلهي .رش ). 

(۳) قال ابن رسلان: وذلك يكون عند المثلين غالباء انتهى. (ش) . 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۵) باب 4090 -408) حديث 


۷ - حََدَّتَنَا الْمَعْتَبِئُ" قَالَ: قَرَأَتُ ت عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍء 
عن ابن شِهَاتء فال غروة: وَلَقَدْ حَدَّئئنِي عَائْسَةُ : أن رَسُولٌ الله يكل 
N‏ 2 سس واس 4 ل هم o22‏ 
کار ا وَالسمْسٌ فى رها قبل أن تَظهَرَه: لخ اكه 
ERSNI TES ESS‏ 


حم ار دي ۰۱۸۹ خزيمة 77 حب ]١67١‏ 


۸ حَدَّخَنَا محمد بن عَبْدِ الرّحْمن الْعَتْبَرِيُء تًا إِبْرَاهِيمْ ابْنُ 


۷ -(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة (قال: قرات على مالك بن 
ألسن عن ابن شهابء قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ل كان 
يصلي العصر والشمس) والمراد بالشمس ضوؤها (في حجرتها) أي باقية (قبل 
ان تظهر)0") أي قبل أن تصعد وتخرج من الحجرة. 


قال العيني 20 : استدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في 
أول وقتهاء وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجر:9©) 
كانتا قفي الكدات قل تكن العسين من عنها إل قرت غروبيهنا نيدل 
على التأخير لا على التعجيل. 


4 (حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنيري) ابن عبد الصمدء أبو عبد الله 
التضري» فالغل الاين :البيدين: كان ف ركن ابو سيان فى اعات 


0 وفي نسخة: م‎ )١( 

() ولفظ ابن رسلان: «قبل أن يظهر الفيء» قال: أي قبل أن ينبسط في حجرتهاء قال 
ابن رسلان: ولفظ البخاري : «قبل أن تظهر»» أي ترتفع» فهذا الظهور غير ذاك الظهورء 
ولا اختلاف بينهماء > لأن انبساط الفيء ء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . (ش). 

(۳) «عمدة القاري» (535/54). 

)٤(‏ وسيأتى ي بيان الحجرة على هامش اباب ما.جاء في البناء» من كتاب الأدب. (ش). 

)0( هكذا في «التهذيب». (ش). [وفي اتهذيب الكمال» :)٤١١/١(‏ علي بن الحسين 
الجنيد] . 


"١ 


(۲) كتاب الصلاة (۵) باب (4048) حديث 


وت وو سمس مو عل عَبْلٍ الرحمن 0 


أبن الْوَزِي نا محمد بن يَزِيدٌ الْيَمَامِيٌ: ني يزيد بن 
عَلِيٌ ن شَيْبَانُه عن أبيوء عن جد جَدَه عَلِيّ بن شَيْبَانَ 0 
دما على رسول الله له الْمَيِبِمَةً 4 فكان وخر ال 


1 
م 


(نا إبراهيم بن أبي الوزير) هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهمء 
أبو عمروء ويقال: أبو إسحاق المكي» نزيل البصرة» قال أبو حاتم والنسائي: 
باش الي مقروناً» وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن 
بشار» ثنا إبراهيم بن أب بي الوزير ثقةء وقال الدارقطني : ثقة» ليس في حديثه 
ما يخالف الثقات. 

سات لانم سوسا نيه امي 0 
شيبان اليمامي» وعنه إبراهيم بن عمر بن أب بى الوزيرء قال ف في «الميزان»: شيخ 
معاصر لوكيع لا يعرف» وقال في «الخلاصة» : مجهول . 

(حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان) الحنفي اليمامي» قال في 
«الميزان»: لا يعرف وقال في «الخلاصة»: مجهول» وكذا في «التقريب»» 
(عن أبيه) عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال العجلي : تابعي ثقة 

(عن جده علي بن شيبان) بن محرز بن عمرو الحنفي السحيمي 
اليمامي» أبو يحيى» كان أحد الوفد من بني حنيفة» وله أحاديث أخرجها 
البخاري في «الأدب ا بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان» 
روى عنه ابنه عبد الرحمن 


(قال) أي علي بن شيبان: (قدمنا على رسول الله وَل المدينة) أي من 
اليمامة وافدين عليه فبايعناه. (فكان يؤخر الغص ° أي يصلي العصر مؤخرة 


.)۳۷۸۸( انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ ۲۸۲) رقم‎ )١( 

(؟) في «العارضة» (1/ 584): اختلفوا في أن الأفضل في العصر التأخيرء كما قال به الحنفية» 
أو التعجيل» كما قال به الثلاثة. . .إلخ. قلت : واستدل الحنفية على تأخير العصر بما في 
«الشرح الكبير» /١(‏ ۳۸۳) من أمره َة بتأخيرف إلا أن الحديث ضعيف . (ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة () باب (404) حديث 


و- 


كه و 7 22 
مَا دَامَتِ الشمس بيضاء نميه . 


(ما دامت الشمس بيضاء نقية) أي صافية اللون لم يدخلها تغير وصفرة. 

قال العيني': قال القرطبي : خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى 
أصحابه» قلت : إذا كان استدلال" أبي حنيفة بالحديث فما يضر مخالفة الناس 
لهء ويؤيد ما قال أبو حنيفة حديث علي بن شيبان هذاء وهذا يدل على أنه كان 
يصلي العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وحديث جابر: «صلى بنا 
رسول الله ية العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي 
الحليفة العنق»› افاي الى قمة سين لذ ا 

وقال في «الجوهر النقي»: أخرجه أبو داود وسكت عنهء قلت: ويؤيده 
ما ذكره البيهقي“ من رواية عبد الواحد أو عبد الحميد بن نافع أو نفيع الكلابي 
عن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه: «أن رسول الله َة كان يأمرهم بتأخير 
العصر»» وهو مختلف في اسمه واسم أبيه؛ واختلف عليه في اسم ابن رافع 
فقيل فيه: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» قال البخاري: لا يتابع عليه» وحكي 
عن الدارقطني أنه قال: الصحيح عن رافع ضد هذا. 

وأجاب عنه في «الجوهر النقي»» قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين 
عبد الله بن رافع» وذكر في ثقات أتباع التابعين عبد الواحد ابن نافع . 


وما أخرج الحاكه(*) بسنده ‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ‏ عن 
العباس بن ذريح عن زياد بن عبد الله النخعي قال: كنا جلوساً مع علي في 


.)47/4( القاري»‎ ةدمع١‎ )١( 

)۲( ولا يذهب عليك أن الأصل المرجح عندنا في كل شيء أن الأوفق بالقرآن أقدم من كل 
شيء» فقوله: مَل طلوع لني وَقْلَ عا يدل على اتصال الصلاتين بالطلوع 
والغروب» فإن بعد المثل لا يقال قبل الغروب كما لا يخفى. (ش). 

.)441/ © 

.)٤٤۳ /١( «السئن الكبرى»‎ )٤( 

(4) «المستدرك» (۱۹۲/۱). 


(۲) كتاب الصلاة () باب )٤۰۹(‏ حليث 
فاه .هه 00 
ا ين ب رع اها حر كر و “تيز 0 
4- خد قتاغن مان بن أبي هيب نا مَحَيَى بن 


زرا بن أبي زَائِدَةَ َمَزِيدٌ بن هَارُونَء عن هِشَام بْنِ حَسَانَء 
ا عن عَبِيدَةٌ TE OR PETE EET‏ 


المسجد الأعظم» والكوفة يومئذٍ أخصاص. فجاء المؤذنء فقال: الصلاة يا أمير 
المؤمنين للعصرء فقال: اجلس فجلس» ثم عادء فقال ذلك لهء فقال علي : هذا 
اسح ع عي اعد » ثم انصرفنا إلى المكان الذي كنا 
فيه » فجثونا للركب لنزول الشمس للمغيب نتراءاهاء والعباس ثقة» وزياد ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين. 


وما أخرج الترمذي7" بسنده عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: « 
رسول الله ية أشد تعجيلاً للظهر منكم› وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه؛ وسكت 
الترمذي عن الحديث» ورجاله على شرط الصحيح . 


وما في «مصنف عبد الرزاق»7" عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: 
«كان من كان قبلكم أشد تعجيلاً للظهر وأشد تأخيراً للعصر منكم»» وعن الثوري 
عن الأعمش : «كان أصحاب ابن مسعود يعجلون الظهر ويؤخرون العصراء 
وعن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: «أن ابن مسعود كان 
يؤخر العصرا» وعن معمر عن خالد الحذاء: «أن الحسن وابن سيرين وأبا قلابة 
كانوا يمسون بالعصر»» انتهى . 

64 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
ويزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن محمد) بن سيرين» (عن عبيدة 
بفتح المهملة وكسر الموحدةء ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» 


للق زاد في نسخة: «باب في الصلاة الوسطى». 
(؟) سنن الترمذي» .)١51(‏ 
٠١ /1( ((‏ غه). 


5 


(۲) كتاب الصلاة (6) باب (0) حديث 


قال في «الأنساب» : بفتح السين المهملة وسكون اللام وفي آخره النون» هذه 
النسبة إلى سلمان» حي من مراد» قاله محمد بن حبيب بإسكان اللام» 
وأصحاب الحديث يُحرّكون اللام» والمشهور بهذه النسبة عبيدة السلماني» وهو 
من أصحاب علي وابن مسعود» أسلم قبل وفاة رسول الله اة بسنتين» وسمع 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير» ولم ير النبي ياء 
نزل بالكوفةء وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء قال: إن هاهنا رجلاً في باب 
سلمة فيه جرأة» فيرسله إلى عبيدة» وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه» وكل 
شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة سوى رأيه فهو عن علي . 


وقال في «تهذيب التهذيب»: قال العجلي: كوفي تابعي ثقة جاهلي» 
أسلم قبل وفاة النبي بيه بسنتين ولم يره» وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن 
مثله» وقال عثمان الدارمي: علقمة وعبيدة ثقتان» وقال علي بن المديني 
وعمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي» 


يوم الخندق) أي يوم غزوة الخندق وهي الأحزاب» كانت في ذي القعدة سنة 
خمس من الهجرة. 


)1١(‏ (#/4؛). 

)¥( (0/م). 

(۳) قال ابن العربي )19١/١(‏ في حديث فوت أربع صلوات: قد أخرجه الترمذي عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود» فقال: هذا إسناد منقطع» والصواب ما سيأتي أنه عليه 
الصلاة والسلام شغل ذاك اليوم عن صلاة واحدة وهي العصر فقطء ثم قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد: إن الترتيب بين الفوائت واجب» وقال الشافعي: لا يجب» وبسط 
في الدلائل. (ش). 

(4) وفي ابن رسلان شوال. (ش). 


10 


(؟) كتاب الصلاة (0) باب (404) حديث 


ار EEE BEI‏ الور د ررد بزل EEA OT O IE‏ وا جو رو" وا ببق حي E SIE EL‏ 6 يا ما E aa‏ ين 


ال 01 آنه ا أجلن بدو افر اروا الى 
خيبر» فخرج نفر من أشرافهم إلى مكة يستنفر قريشاً إلى حرب المسلمين» 
وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نستأصلهم. ودعوا غطفان» فنشطت قريش 
للقتال» ونزلوا قريباً من المدينة» فأشار سلمان إلى حفر الخندق» وكائوا9؟) 

عشرة الاف» وخرج ي لثامن ذي القعدة ة في ثلاثة آلاف فضربوا عسكرهم» 
وكان كعب د بن أسد وادع النبي ية على قومه فنقض العهد بما أغراه حيبي بن 
أخطب 0 فاشتد الخو ين كل جانب» ونج النفاق من المنافقين» 
ومرّ على ذلك أربعة وعشرون يوماًء ولم يكن حرب إلا الرمي بالنبل» ورمي 
سعد بن معاذ بالأكحل . 


فلما اشتدٌ ذلك أتى نعيم بن مسعود فقال: يا رسول الله! إني أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت» قال: حََذْلُ عا إن استطعت» 
فإن الحرب خدعة» فأتى قريظة» فقال: يا بني قريظة إن قريشاً وغطفان بغير 
-0 به نساؤهم وذرياتهم» فإن انهزموا رجعوا إليه وخلوا بينكم وبين الرجل 

ا ا ل 
0 ثقة لكمء ثم أتى نعيم قريشاًء فقال: يا معشر قريش إن اليهود 
ندموا على ما صنعوا وأرسلوا بالندامة إلى محمد تلام تدان 
وغطفان رجالاً من أشرافهم فيعطونهم إياه. لع أن غطفان» وقال لهم مثل 
ذلك» فاستوحش كل فريق عن صاحبه بسبب ذلك» وهبت ريح شديدة لا تترك 
قدراً ولا ثاراًء ففزعوا وفروا والحمد لله وقتل من المسلمين ستة ومن 
المشركين ثلاثة» فانصرفوا إلى المدينة ووضعوا السلاح . 


فنزل جبرئيل وأمر بالسير إلى بني قريظة» فسار بي إليهم» فحاصرهم 


.)7717/5( «مجمع بحار الأنوار؛‎ )١( 
زفق أي الكفارء «ابن رسلان» . (ش).‎ 


11 


(؟) كتاب الصلاة () باب (404) حديث 


ر ا ماه ع عن قاع كن 0 سك لس وو يوه رو روه 
«حبسونا عَنْ صَلاةٍ الوسطى» صَلاةٍ العَضر» ملا الله بيوتَهُم وَقبورهم 
ارا . [خ وى م1۷ ت۹44 ن۷۳ جدؤمت دي 1۲۲ ق448/1ك 


]٥۹۲مح‎ 


خمساً وعشرين ليلة حتى جهدواء فمنهم من آمن كثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة 
وأسيد بن عبيد» ونزل الآخرون على حكم سعد بن معاذ» فحكم بقتل الرجال 
ونهب الأموال وسبي الذراري والنسوان»ء فحبسوا في دار» وخرج ية إلى 
السوق وخندق فيهاء فيجاء بهم أرسالاً ويضرب أعناقهم» وهم ست مئة أو سبع 
مئة أو ثمان مئة أو تسع مئة» أقوال» وكان علي والزبير يضربان أعناقهم وهو يلا 
جالس هناك ثم ة قسم أموالهم» وبعث بعض سباياهم إلى نجد ليبتاع بهم خيلاً 
E‏ واصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمر فكانت عنده حتى توفي. 

(حبسونا) أي منعتنا الأحزاب (عن صلا(" الوسطى) هذا عند الكوفيين 
من إضافة الموصوف إلى الصفةء وأما البصريون فيقدرون لها موصوفاً أي صلاة 
الساغة الوسطى (غئلة#العضر) ندل من ضلةة الرس : E‏ 
المبتدأء أي وهي صلاة العصرء > (ملأ الله بيوتهم) أي أحياء (وقبورهم) أءٍ ی أمواتاً 
(ناراً) . 


قال الغ :وقد اخعلقوا فيه والجمهور غل آنيا غلؤة العمين 
وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب*) أبي حنيفة وقول 


)١(‏ قال ابن العربي: هذا أصح من حديث الترمذي: «حبسونا عن أربع صلوات»؛ وفي 
هامش البخاري: منهم من قال: إن الأحزاب كانت أياماً. . (ش). 

(( قال القاري في شرح «الشمائل» ف في الفرق بينه وبين ما قال عليه الصلاة والسلام حين 
كسرت رباعيته : الهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمون»: | إن الأول كان من حق الله 
تعالى» والثاني من حقه فعفا فيه. .٠‏ إلخ. (ش). 

(۳) قال ابن العربي :)۲۹١/۱(‏ يحتمل أن يكون بمعنى الفضلى من قولهم: وسط أي 
خيارء ويحتمل أن يراد الوسط وهو المساوي في البعد. (ش). 

١ .)159/١؟( «عمدة القاري؟‎ )٤( 

(5) قال في «الدر المختار» :)١١/١(‏ وهي الوسطى على المذهب. (ش). 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (409) حديث 


eNO EN e e‏ ار هارا ل موق هار وال الا ا ا وا ول وق Oma‏ و ma‏ )أ امإف لهذ به يه د ها و هذاه هاعر أ 


أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية» وقال النووي: وهو قول أكثر علماء 
الصحابة» وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر: 
وهو قول أكثر أهل الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي 
وابن عطية. ١‏ 


وقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتاباً سماه «كشف المغطى عن 
الصلاة الوسطى»؛ وذكر فيها تسعة عشر قولاًء الأول: أنها الصبحء والثاني: 
أنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة في روايةء والثالث: أنها العصرء والرابع: أنها 
المغرب» لأنها لا تقصر في السفرء ولأن قبلها صلاتي السرء وبعدها صلاتي 
الجهرء والخامس: أنها جميع الصلواتء والسادس: أنها الجمعةء السابع : 
الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. الثامن: العشاء لأنها بين صلاتين 
لا تقصران» التاسع : الصبح والعشاءء العاشر: الصبح والعصرء الحادي عشر: 
صلاة الجماعة» الثاني عشر: الوترء الثالث عشر: صلاة الخوف» الرابع عشر: 
صلاة عيد الأضحى» الخامس عشر: صلاة عيد الفطرء السادس عشر: صلاة 
الضحى» السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة» الثامن عشر: الصبح 
أو العصر على الترديد» التاسع عشر: التوقف» وزاد بعضهم العشرين وهي 
صلاة الليل» فإن قلت : لِمّ لم يصلوا صلاة الخوف؟ قلت: لأن هذا كان قبل 
نزول صلا الوق : 


ومئاسبة الحديث يالباب تؤخذ من قوله: «حبسونا عن صلاة الوسطى 


صلاة العصر»؛ فإن الحبس يقتضي فوتهاء والفوت لا يكون إلا بالتوقيت بأن 
يكون له وقت باعتبار الابتداء والانتهاء» والله تعالى أعلم . 


.)55١/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
فلا يجوز عند الجمهور تأخير الصلاة بعد نزول صلاة الخوف» وذهب مكحول‎ )۲( 
والشاميون إلى جواز تأخير صلاة الخوف» «ابن رسلان». (ش).‎ 


1A 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )4٠١(‏ حديث 


4٠‏ حَدَّكَنَا الْمَعْتَبِىُ: عن مَالِكِء عن رَيْدِ بن أسْلَمء 
عن الْقَعْقَاع بْنِ حكيمء > عن أبي يُونْسٌ مَوْلَى عَائِمَة نه ق : مراي 
عَائِسَةٌ أَنْ أَكْتتَ كلها مكف وقَالّتٌ: إِذَا بَلَغْتَ مَذْهِ | ية فاذ 
کنیا عل اللو الكو السك 74 كَلمًا بها آدنتّهَاء كَمْلَتْ 

عَلَيّ «لحَفِظُوأ عَلَ ألصلوت وَالصكلزة الْوْسْمن4. وَصَلَاةٍ الْعَضْرء 


٠‏ (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمةء (عن مالك) الإمامء 
(عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة) 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء له فى 
ااصحيح مسلما وفي «السئن» حديئان77) عن عائشة» له البخاري في 
«الأدب» آخرء وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وقال في 
«التقريب): ثقة. 


(أنه) أي أبا يونس (قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها) أي لعائشة 
(مصحفاً) أي قرآناً (وقالت) أي عائشة لمولاها أبي يونس: (إذا بلغت) أي في 
الكتابة (هذه الآية فآذني) أي أعلمني (#حَافِظُواً ع عل الصّكلُواتِ») أي جميعها 
( والصكلوة الْوْسَطن») أي بخصوصها. 


(فلما بلغتها) أي بلغت كتابتي إليها (آذنتهاء فأملت) بتشديد اللام من 
الإملال» وبتخفيفها من الإملاء» وكلاهما بمعنى أي ألقت (عليّ) لأكتب 
(#حَافِظُواً ع عل المّصلوات وَالصككزة َلْوْسْك # وصلاة 0 العصر) فزادت: وصلاة 


778 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كذا في «التهذيب». قلت: أحدهما هذاء والثاني يأتي في كتاب الصوم «باب من أصبح 
جنباً في شهر رمضان». (ش). 

(۳) بالواو في الروايات الكثيرة الشهيرة» واستدل بها على أن الوسطى غير العصر: لأن 
العطف يقتضي المغايرة» «ابن رسلان»» ورده في «الأوجز؛ (۳/ 40)» وفيه أيضاً أن 
المشهور من الأقوال ثلاثة» العصر قول الجمهور والحنفية وأحمدء والظهر رواية 
لأبي حنيفة» والصبح مذهب مالك والشافعي. (ش). 


589 


(؟) كتاب الصلاة ره باب (411) حديث 


م 2 7 22 3ه ص J‏ ت e‏ ھت 0 1 
وكوموأ ر لله ٠)‏ ثم قالث عَائِسَة: سَمِعْتّهَا مِنْ رَسُولٍ الله كفا . 
م 49 ن CEYYT‏ ت الحو ط /۱۳A/۱‏ 0 حم ذكغروة 


وى 


۱ - حََدَّكَنَا مُحَمَدُ بن الْمُتَنّى حَدََّنِي مُحَمَّدُ ن جَعْمَ 
ا حَدَنْيِي عَمْرُو بن أبِي حَكِيم قَالَ: سَمِعْتٌ الرَبرِكَانَ 


0-0 


«وصلاة العصر' (من رسول الله 46) . 

وظاهره أن الوسطى غير العصرء لأن العطف يقتضي المغايرة» ويمكن 
حمل العطف على التفسير ليتفق الحديثان» وهذه القراءة شاذة ل عبرة بهاء لأنها 
لم تثبت متواترة» ولعله َو قالها تفسيراء أو كاك فس اوها والمناسبة 
بالباب باعتبار الأمر بالمحافظة عليها تستدعى كونها مؤقتة. 


العصر (< وفوموا لله كَِنِتنَ». > ثم قالت() عائشة: سمعتها) أي هذه الكلمة 


41١١‏ - (حدثنا محمد بن المشنى» حدثني محمد بن جعفر) غندرء 
(نا شعبة) بن الحجاج؛ (حدثني عمرو بن ابي حكيم)”2 الواسطي أبن ميعيل» 
ويقال: أبو سهلء ويعرف بابن الكردي» يقال : إنه مولى لآل الزبيرء قال 
أبو داود والنسائي : ثقةء وقال ابن معين: ثقة» وذكره ه ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث. 


(قال: سمعت الزبرقان)(" بن عمرو بن أمية الضمري بفتح المعجمة 
وسكون الميم» نسبة إلى بني ضمرة» ويقال: الزبرقان بن عبد الله بن أمية» قال 
النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يحيى بن سعيد: كان زبرقان 
ثقة» قال علي: فقلت له: أكان ثبتاً؟ قال: كان صاحب حديث» فقلت: إن 
سفيان لا يحدث عنه» قال: لم يره» ولیس كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة 


)23 ورواية «الموطأ»: :"أن الخصضيقت كان اي ونحوه أخرج ابن أبى داود فى 
«كتاب المصاحف» من نحو عشرين طريقاًء ابن رسلان» . (ش). 
زفق بفتح الحاء. «ابن رسلان» . (ش). 


(۳) بكسر الزاء والراء. «ابن رسلان». (ش). 


دا 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (411) حديث 


ص 


اخلط من عرد ان ¿ الي عن رند بن ثيتا قال 7 


سول الله كك نا 5-7 Sl‏ والككزة اسي 
ا إن قَبْلَّهَا صلاتين وَبَعْدَهَا صلاتين» . [حم ۱۸۳/١‏ ق ]458/١‏ 


(يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت) بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان الأنصاري النجاري» صحابي مشهورء كان يكتب الوحي» قال مسروق : 
كان من الراسخين في العلم› وقال الشعبي: غلب زيد الناس على اثنتين 
الفرائض والقرآن» وفضائله كثيرة» قيل: إن أول مشاهده يوم الخندق» توفي سنة 
٥ھ‏ أو بعدها. 


(قال: كان رسول الله هة يصلي الظهر بالهاجرة) أي في شدة الحر عقب 
الزوال» (ولم يكن يصلي صلاة أشد) أي أشق وأصعب (على أصحاب 
رسول الله 5 منها) ولذا شكوا حر الرمضاء»ء وكانوا يسجدون على ثيابهم فيهاء 
(فئزلت: «حَنفِظوأ عَلَ الصََلوتِ وَالصّسكوة الْوْسَطن») أي الفضلىء إذ الأوسط هو 
الأفضل» وواسطة العقد أشرف ما فيه . 


(وقال) أي زيد بن ثابت» وهو الصوابء وقيل: النبي بء حكاه 
القاري عن السيد: (إن قبلها) أي الظهر (صلاتين) إحداهما نهارية والأخرى 
ليلية (وبعدها صلاتين) أي كذلك» أو هي واقعة وسط النهار. 

والظاهر أن هذا اجتهاد من الصحابي نشأ من ظنه أن الآية نزلت في 
الظهرء فلا يعارض نصه عليه الصلاة والسلام: «أنها العصر»» ولا مناسبة لهذا 
الحديث بالباب» إلا أن يقال: لما ساق الروايات الدالة على أن المراد بالصلاة 
الوسطى العصر أتبعها بهذه التي تدل على أنها الظهر استطراداًء أو يقال: إنه 


.)۱۸۲٤( انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ 118) رقم‎ )١( 
زفق والأوجه عندي أحد من الرواةء فإن المنقول عن زيد في وجهه أنه في وسط النهار»‎ 
كما في «ابن رسلان»ء إلا أن يقال: إنه تعدد منه الروايات في الوجوه. (ش).‎ 


4 


(۲) كتاب الصلاة () باب (417) حديث 


۲ _ حَدَّمَنَا الحَسَنُ بْنُ الرّبيع» خدئتى ابن المارك» 
عن مَعْمَرِء عن ابن طاوس» عن أيه » عن ابْنِ عَبّاس» ا هريرة 
قَالَ: ال رول اللو للة: مَنْ ادر مِنّ الَضر رَكُمَةَ كَل أن تَعْرْبَ 


a2 


السَّمْسٌ فق أَذْرَكَّء ومن أَدْرَكَ مِنَ الْمَجْرِ رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَظلّعَ النَّمْسُ 


ورد الأمر فيها بالمحافظة والمحافظة تقتضي كونها موقوتة» ثم أكثر النسخ خالية 
عن لفظ الباب هاهناء وكتب فى حاشية الفبخة الدهلرية هاهنا: «باب من أدرك 
ركعة منها فقد أدركها) . 


الحصارء ويقال: الخشاب» 0 0 كوفى شق رجل 
صالح متعبدء وقال أبو حاتم: كان من أوثق أصحاب ابن إدريس» وقال 
ابن خراش : كوفي نشق كان يبيع القصبء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
عثمان بن أبي شيبة : الحسن بن الربيع صدوق» وليس بحجة» وقال ابن حبان 
فى «الثقات»: هو الذي غمض ابن المبارك ودفنه» مات سنة ١7اه.‏ 


هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانى» أبو محمد الأبناوي بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة» قال فى «الأنساب»: وكل من ولد باليمن من أولاد الفرس 
وليس بعربي يسمونهم الأبناء» ومنهم أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان 
الأبناوي» أمه من أبناء فارس» وأبوه من النمر بن قاسطء انتهى» قال أبو حاتم 
والنسائى: ثقة» وكذا قال الدارقطنى فى «الجرح والتعديل». وقال العجلى: 
ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وكان من خيار عباد الله فضلاً ونسكاً وديناًء 
وتكلّم فيه بعض الرافضة» مات سنة 37١١ه.‏ 


(عن أبيه) طاوس بن كيسان» (عن ابن عباس) عبد الله (عن أبي هريرة 
¥۲ 


(۲) كتاب الصلاة () پاب (؟41) حديث 


ققد أَدْرَلكه. اخ c0۹‏ ملالا ت ۵۲٤‏ ن ۵۱٤‏ جه ۱۱۲۲ ط ١٠٥/۱۰۹/۱‏ 
عب 4١لا‏ حم ۰۲٤٤/٣‏ دي 7١١؛‏ خزيمة 1098. حب ۱٤۸۳‏ ك 25١5/١‏ 
ق ۳۷4/۱[ 


فقد أحمرك210, ومن أدرك من الفحر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)0 , 


ظاهر سياق هذا الحديث يقتضي أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس»ء 
ومن الفجر ركعة قبل طلوعها فقد أدركهماء فلا يجب عليه إتمامهما. 


ويؤيده ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؛. 
ولم يقل به أحد من أهل العلمء لأنه روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة. 

وقد أخرج البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاتهء وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 
صلاته) . 

وهذا يقتضي أن المدرك جزءاً من الصلاة لا يكون مدركاً لجميعها بحيث 
لا يكون إتمامها عليه واجبء فعلى هذا يجب أن يقدر معمولاً لقوله: «فقد 
أدرك»: أي من أدرك ركعة من الصلاة يعني في الوقت فقد أدرك الوقت» أو يقدر 
لفظ الوجوبء أي فقد أدرك وجوب الصلاةء فعلى هذا معنى الحديث: إذا 
أدرك قدر ركعة من الوقت لكونه صبياً فبلغ» أو كان كافراً فأسلم» أو كانت 
المرأة حائضاً فطهرت» فقد أدرك وجوب الصلاةء أو يحمل على ما إذا كان 
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك أي فضل الجماعة. 


)١(‏ قال ابن العربي :)۳١١/١(‏ حاصل ما للعلماء فيه قولان: أحدهما قول أبي حنيفة: 
إنه لبيان الوقت فقطء والثاني ما للجمهور: إنه لبيان أوقات أهل الضرورة. (ش). 
(؟) قلت: وفي الحواشي القديمة «للموطأ» وجهه بتوجيهات. (ش). 


y۳ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (؟١4)‏ حديث 


KEE OE TREE oa‏ يو أ SEE‏ يواح 7ك ياي يز CEE E‏ ها E e‏ ج38 له اله “فار اه ووذ ابه امور إلا ذو له لوال ون 


قال العيني ما ملخصه: إنهم اختلفوا في معنى الإدراك هل هو للحكم 
أو للفضل أو للوقت في أقل من ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة» وهو أحد 
قولي الشافعي إلى أنه لا يدرك شيئاً من ذلك بأقل من ركعة» متمسكين بلفظ 
الركعة» وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول إلى أنه يكون مدركاً 
لحكم الصلاة. 

فإن قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد 
الركعة فيه خرج مخرج الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة 
أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله ية بذكر الركعة 
البعض من الصلاةء لأنه روي عنه: «من أدرك ركعة من العصر»ء ومن أدرك 
ركعتين من العصر»»؛ و «من أدرك سجدة من العصر»» فأشار إلى بعض الصلاة 
مرة بركعة» ومرة بركعتين» ومرة بسجدةء والتكبيرة في حكم الركعة لأنها بعض 
الصلاةء فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. 

واستدل أبو حنيفة ومن تبعه بالحديث المذكور على أن آخر وقت العصر 
هو غروب الشمس» لأن من أدرك فيه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان مدركاً 
يكون ذلك الوقت من وقت العصرء لأن معنى قوله: «فقد أدرك» أدرك وجوبهاء 
حتى إذا أدرك الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض قبل 
غروب الشمس تجب عليه صلاة العصرء ولو كان الوقت الذي أدركه جزءاً 
سير لا يسع فيه الأداءء وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب 
ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون 
ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهما: لا يلزمه» والآخر: يلزمه» وهو أصحهما. 

وفي الحديث7") دليل صريح على أن من صلّى ركعة من العصرء ثم خرج 
الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع» وأما في الصبح 


.)594/4( «عمدة القاري»‎ )١( 
(ش).‎ .)٠٤١/٠١( و «مشكل الآثار؛‎ »)1۹ /٤( (؟) وراجع: «عمدة القاري»‎ 


Vt 


(۲) كتاب الصلاة () باب (417) حديث 


am‏ »ا عد م واوا ها ود هد هاعد وه فاه فاه داه قاع وا فاه هاو ده واه قد هد عفد وا واوا .د ورد دواع و عا وا. د عد .د هم 


فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمدء وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح 
بطلوع الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة عليه. 

قلث: من وقف على ما أسس عليه أبو حئيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم» فنقول: إن 
aS‏ لا بككن رركو كر لوقك بويا 
لأنه يستلزم تأخير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباً» وهو 
الجزء الأول لعدم 00 فإذا لم يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى ما بعده 

من الأجزاء» حتى تنتهي إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا الجزء إن كان 

محا ينيك ل مسب ل الكيطاقا كما كن انج وجب عليه م فلا 
يؤدي إلا كاملاً. حتى لو طلع الشمس في خلال الصلاة فسدت» لأن ما وجب 
كاملاً لا يتأدى بالناقصء كالصوم المنذور المطلق وصوم القضاء لا يتأدى في 
أيام النحر والتشريق» وإن كان هذا الجزء ناقصاً كان منسوباً إلى الشيطان 
كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصاًء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان 
المسبب» فيتأدى بصفة النقصان» لأنه أدى كما لزم» كما إذا نذر صوم النحر 
وأداه فيهء فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصرء لأن ما بعد 
الغروب كامل فيتأدى فيهء لأن ما وجب ناقصاً يتأدى كاملاً بالطريق الأولى. 

فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى 
أن غربت. 


قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» فيعفى الفساد الذي 


)١(‏ والأوجه عندي في الجواب أن الحقيقة كان كذلك» يعني منع الصلاة في الوقتين 
لترجيح النهي» » لكن الحنفية دأبهم ترجيح ما هو الأوفق بالقرآن وإن كان بظاهره يخالف 
الحديث» وقوله تعالى: قر أصَّلَرةَ لِدُلُوْكِ الشَّمِين اک عست نل4 [الإسراء: ۷۸] يبيح 
الصلاة عند الغروب» فخصص من النهي» وبقي الفجر على حالهء فتأمل وتشكر. 


(ش). 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (۵) باب )4١7(‏ حديث 


هل O EOE OIE GS OE E ROR ee‏ بود أ عاد ara e‏ هل هذ بها" HE‏ كاد هار “ها له ها بها EC‏ ال و7 ا أ 


يتصل به بالبناء» لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذرء وأما الجواب 
عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الطحاوي» وهو: أنه يحتمل أن يكون 
معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون قبل طلوع الشمس» والحيّض اللاتي 
يطهرن؛ والنصارى الذين يسلمون» فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم 
مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم قضاؤهاء وإن كان الذي بقي عليهم من 
وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 

فإن قلت: فما تقول فيما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي سلمة عن 
لي هريرة قال: قال رسول الله يِه الحديث» وفيه: «إذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»» فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع 
الشمس: 

قلت: قد تواترت الآثار بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر 
بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما 
كان فيه التواتر بالنهي. 

فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا والذي تذكره احتمال» وهل ثبت 
النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هاهنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم 
ومبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل 
للمحرم» ويكون المبيح منسوخاًء وذلك لأن الناسخ هو المتأخرء ولا شك أن 
الحرمة متأخرة عن الإباحة» لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والتحريم عارض» 
ولا يجوز العكس» لأنه يلزم النسخ مرتين. 

فإن قلت : إنما ورد النهي عن التطوع خاصة دون الفرائضء قلت: دل 
حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري وغيره على أن الصلاة الفائتة قد 
دخلت في النهي› لأن فيه أنه يي أخمر صلاة الصبح حين فاتت عنهم إلى أن 
ارتفعت الشمس» ولم يصلها قبل الارتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل 
الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع ترجيح بلا مرجح. 

2 


(۲) كتاب الصلاة )٥(‏ باب (41) حديث 


4\۳ حَدَّكْنَا المَعْنبِيُ عن مَالِكِء عن الْمَلَاء بْنِ عَبْدِ الرَحْمنٍ 
أنّهُ كَالَ : كلا عَلَى تس بن مَالِكِ بَعْدَ الظهْرٍ كَقَامَ يُصَلّي الْعَضرَء 


وأما حكم هذه الصلاة فالصحيح أنها كلها أداء» وقال بعض الشافعية 
كلها قضاءء وقال بعضهم: : تلك الركعة أداء وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة 
الخلاف في مسافر نوى العصر وصلى ركعة في الوقت» فإن قلنا : الجميع أداء 
فله قصرهاء وإن قلنا : كلها قضاء انها ومحب إتماحها ارا إن قلنا »| 
فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا كله إذا أدرك 0 
الوقت» فإن كان دون ركعة فقال الجمهور: کا ف اتن : 

ومناسبة الحديث بترجمة الباب على ما في أكثر النسخ بأن الحديث يدل 
أن وقت العصر ينتهي إلى غروب الشمس . 


۴۳ _ (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة» (عن مالك) بن أنس الإمام» 
(عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك) في داره 
بالبصرة» وداره بجنب المسجد كما في رواية مسلم (بعد الظهر) أي بعد الفراغ 
من صلاة الظهرء ولعل وجه تأخيره بأنه صلاها في الجماعة مع الإمام» والأئمة 
إذ ذاك كانوا يؤخرونهاء وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة 
لا في خلافته» لأن أنساً - رضي الله عنه - توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز 
بنحو تسع سئين» وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن 
تبلغه السنة في تقديمهاء ا د ويحتمل أنه أخرها لشغل 
وعذر عرض له»› قاله النؤزوي9؟) 

(فقام) أي أنس بن مالك (يصلي العصر) وإنما لم ينتظر صلاة الإمام» 
لأنه روى ابن مسعود عن النبي ياء قال: قال لي رسول الله كَلخ: «كيف بكم إذا 
أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك 


)00( يشكل عليه ما في باب القضاء من «الشامي» (۲/ )٦۲۷‏ إذ قال: والأداء فعل الواجب 
في وقته» وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعي. (ش). 
فم شرح صحيح مسلم؟ / ع" ). 


44 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )٤۱۳(‏ حديث 


َلْمّا فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ كرتا تَعْجِيلَ الصَّلَاةٍ أؤْ: دَكَرَّهَاء فَقَالَ: سَمِعْتُ 
7 1 7 لاه >2 7 1 2 e‏ اس <f‏ ينث اماس اس 
رسول الله لل يقول: «د 1 صَلاة المَنَافِقِينَ » يلك صَلاة الْمَنَافِقِينَ 
ا ب کا كع هه مك ٤ oy‏ 

يلك صَلاة الْمَنَافِقِينَ» يليس أَحَدهُم حتى إذا اضغرت الشمس؛ 


تير 
۰ 


كانت بن ري سان أ: على قري المطَانِه كام كتقر أرب 


يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم سبحة)» كما 
سيأتي عن قريب في «باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت». 

(فلما فرغ) أي أنس (من صلاته) أي العصر (ذكرنا تعجيل الصلاة) أي قلنا 
له: إنك تعجلت بالصلاة (أو) للشك من الراوي (ذكرها) أي ذكر أنس وجه 
تعجيل الصلاةء (فقال: سمعت رسول الله ب يقول: تلك) أي صلاة العصر 
التي أخرت إلى الاصفرار (صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين) كررها تشديداً وتغليظاً (يجلس) أي يستمر جالساً (أحدهم حتى إذا 
اصفرت الشمس) أي تغير لونها (فكانت بين قرني شيطان) أي دنت للغروب. 

قال النووي27: اختلفوا فيه فقيل: هو على حقيقته وظاهر لفظه» والمراد 
أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا عند طلوعهاء لأن الكفار يسجدون لها 
حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له» ويخيل لنفسه 
ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له» وقيل: هو على المجازء والمراد بقرنيه: علوه 
وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبة أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمسء» قال 
الخطابي0: هو تمثيل ومعناه: أن تأخيرها بتزييين الشيطان ومدافعته لهم عن 
تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه» والصحيح الأولء انتهى . 


(أو على قرني الشيطان) شك من الراوي7(" (قام) إلى الصلاة (فنقر أربعاً) 
والمراد بالنقر: سرعة الحركات. كنقر الطائر حين يلتقط الحب من الأرض» والنقر 


(۲) انظر: «معالم السئن» .)۱۸١/١(‏ 
() في لفظ «بين» و «على»؛ وظاهر «الموطأ» أن الشك في التثنية والإفراد أيضاً. (ش). 


Y۸ 


(؟) كتاب الصلاة () باب (415) حديث 


0-4 


لا بذک الله عَرَّ وجل فِيهًا إل قَئِيلاً)» .1م "كلك ن ۵۱ ت مكل 
عب 275١4٠‏ حم 2٠١5/9‏ خزيمة ۳۳۳ قط 2564/١‏ ق ]٤٤۳/۱‏ 


, u.» 


٤‏ _ حََدَّكَنًا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالك عن نافع 
عن ابْنٍ أن رَسُولَ الله جي قال : «الَّذِي تَفُوئةُ صَلاءُ الْمَضْرٍ 
کا وتر أَهْلَْهُ رال . لخ 6ه م11 ن ٤۷۸‏ ت ۱۷۵١‏ جه ۰1۸٥‏ 


عب ۰۲٠۷۵‏ ش 2547/١‏ حم ”2354/7 دي ۱۲۳۱ء حب ۹۹٤۱ء‏ ق ]٤٤٤/۱‏ 


السجدتين ركناً واحداً بإرادة الجنس» أو وروده في السفرء أو حين كان صلاة العصر 
ركعتين قبل الزيادة» أو لما كان لم يفصل بين السجدتين فكأنهما سجدة واحدة. 


(لا يذكر الله عر وجل فيها) أي ذكراً يعتد به لعدم اعتقاده أو لخلوه عن 
الإخلاص (إلا قليلاً) الظاهر أنه منفصلء أي لكنه في زمن قليل يذكر الله بلسانه 
فقط: 

4 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك) بن أنس الإمام» (عن نافع) 
مولى ابن عمرء (عن ابن عمر) عبد الله » (أن رسول الله يك قال" : الذي تفوته) 
أي بغير اختياره (صلاة الفع)9) أي عن آخر الوقت بغروب الشمسء وقيل: عن 
الوقت المختار باصفرار الشمس» وقيل: المراد فواتها في الجماعة (فكأنما وتر) 
على بناء المفعول أي سلب وأخذ (أهله وماله) بنصبهما ورفعهماء أي فكأنما 
فقدهما بالكلية أو نقصهماء قال في «القاموس»: ووتره ماله : نقصه إياه. 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصرا. 

(۲) قال ابن العربي :)585/١(‏ إسناد الحديث أصح من أن يتكلم عليه؛ ثم بسط معناها. 
(ش). 

/١5( يختص بالعصر» وقيل : خرج مخرج الجواب ويعم الصلوات لرواية ابن عبد البر‎ (f) 
. بلفظ الصلاق لكن فيه انقطاع. بسطه ابن رسلات. (ش)‎ )۸ 


۷۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۵) باب (415) حديث 


قال أو دَاوُد: وَقَالَ عُبيْدُ اللو بن عُمَرَ: «أتر وَاخْدُلِفَ عَلَى 


وب فيد. وَكَالَ الزّهْرِي: عن سَالِمٍ؛ > عن أَبِيوء عن النَّبيَ يله قَالَ 
00 


وقال الخطابي0©: قوله «وترا أي نقص أو سلب» فقن وا فردا بلا 
أهل ولا مال» يريد لیکن خطره من فوتها كخطره من فوات آهله وماله. 


(قال أبو داود: وقال عبيد الله بن عمر) بن حفص› أي في روايته عن نافع 
عن ابن عمر: (أقر) بالهمزة المبدلة من الواو كما في وجوه» ووقتت» على 
خلاف ما رواه مالك عن نافع فإنه بالواوء ولكن أخترع الدارص رز عة الله 
عن نافع» عن ابن عمر وفيه «وتر؟ بالواو على خلاف ما قاله المصنف. 


(واختلف على أيوب فيه) أي في هذا اللفظ فى الحديث» فقال بعض 
أصحابه : بالواو» وقال بعضهم : بالهمزة»› ولكن لم نقف على رواية أ يوب إل 
ما حكاء و في «الفتح00©, وقال: ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من 
طريق حماد بن سلمة عن أيوب» عن نافع, فذكر نحو هذا الحديث» وأنقا لم 
نقف على اختلاف أصحاب أيوب فيما تتبعناه من الكتب. 1 


(وقال الزهري: عن سالم» عن أبيه» عن النبي بي قال: وتر) أي بالواوء 


أخرج رواية الزهري عن سالم مسلم في «صحيحه)() وغيره. 


)١(‏ وفى نسخة: «عبد الله». 

إفة وفي نسخة : «أتر». 

.)۱۸١ /١( «معالم السنن؟»‎ (۳) 

(4) وفي «معالم السنن» /١(‏ ١۱۸)ء‏ فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. 

(5) روى ابن القيم في «كتاب الصلاة» له: أنه تشبيه وتمثيل لحبوط عمله بتركهاء كأنه شبه 
أعماله الصالحة بانتفاعه بها بمنزلة الأهل والمال» وجزم بأن من فاته العصر عمداً 
حبطت أعماله الأخرء لحديث بريدة عند البخاري: «فقد حبط عمله». (ش). 

() هفتح الباري» (۲/ ۳۰). 


)¥( ااصحيح مسلم» .)077/150١(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (ه) پاب )11١5-516(‏ حديث 


0 ا‎ TT 
اء‎ 


(5) يَابٌ: في رفت الْمَغْربِ 


ور يو 


4.5 ا کاو ریب تا ا حا عن اي الاي 
< إن 4 ا سس ا 
یری أحدنًا مَوْضِعٌَ 50 [حم AE‏ سز ۳ 


SS (حدثنا محمود بن خالد) الدمء‎ - ٥ 
(قال: قال أبو عمرو  يعني الأوزاعي - : وذلك) أي فوات العصرء وهذا على‎ 
قول من أراد بالفوات ذهاب وقتها المختار» وقال الحافظ2'7: ولعله مبني على‎ 
مذهبه في خروج وقت العصر (أن ترى ما على الأرض من الشمس) أي من‎ 
ضوئهاء فلفظة «من؟ بيانية» ويمكن( أن تكون لفظة «من» هذه أجلية» فعلى‎ 
. هذا معناه: أن ترى ما على الأرض من أجل تغير الشمس (صفراء)‎ 


(5) (بَابٌّ: في وَقْتٍ الْمَغْربٍِ)0) 


4 (حدثنا داود بن شبيب» ثنا حماد) بن سلمة أو ابن زيد» (عن 
ثابت) بن أسلم (البناني» عن أنس بن مالك) بن النضر (قال: كنا نصلي المغرب 
مع النبي بل ثم) أي بعد الانصراف من الصلاة (نرمي) السهم (فيرى أحدنا 
موضع نبله) RG‏ والحاصل أنه ية يصلي صلاة 


,)۳۱/۲( افتح الباري»‎ )١( 

(؟) وقيل: المراد إخراجها عن الوقت المختار. (ش). 

(۳) ذكره ابن العربى )۲۷٤/۱(‏ وبين اشتقاقهء وقال: لا خلاف فى أول وقتهء وفى آخره 
أربعة أقوال» وتقدمت المذاهب. (ش). 1 1 

(54) قال ابن رسلان: يوضحه رواية أحمد في امندهة (75/4) عن بعض الأنصار: «كنا = 


ام 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )٤۱۷(‏ حديث 


۷ _ حََدَّقَنَا عَمْرو بْنُ عل ٬‏ عن صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى » > عن يزيد بن 
أبي عْبَيّدٍ عن سَلَمَةَ بن الأكوَعٍ قَالَ: گان الئّبِنُ ية يُصَلّي الْمَغْربَ 


مر 


سَاعَةً تَغْرّبُ السَّمْسٌ إذًا غَابَ حَاجِبُهًا؛. [خ احم م ۹۳۹ ت ٦4‏ 
جه 231488 حم ٤‏ دي 21١١١١‏ حب ۱٥۲۳‏ طب 1۲۸۹ء ق ]145/١‏ 


المغرب في أول وقتها معجلة؛ وكذلك المذهب المتفق عليه أن المستحب في 
المغرب التعجيل في الشتاء والصيف جميعاًء وتأخيرها إلى اشتباك النجوم 
مكروه. 

411 (حدثنا عمرو بن علي. عن صفوان بن عيسى؛ عن يزيد بن 
ابي عبيد) الحجازي» أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوع» قال الآجري 
عن أبي داود: ثقة» وعن ابن معين: ثقة» وقال العجلي: حجازي تابعي ثقةء 
وقال ابن سعد: توفي بالمدينةء وكان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في 
«الئقات»» مات سنة ١٤١ه.‏ 


(عن سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع 
سنان بن عبد الله الأسلمىء أبو مسلمء أو أو إياس .2 أو أبو عامر» صحابى 
مشهورء شهد بيعة الرضوان» وكان شجاعاً رامياً» وكان يسبق الفرس شدًا على 
قدلميه» وفي «البخاري»: لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذةء وتزوج بها 
امرأةء وولدت له أولاداًء فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة» 
قال أبو نعيم : توفي سنة 4لاه. 

(قال: كان النبي بل يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب 
حاجبها) أي حرفها الأعلى من قرصهاء وهذا الحديث أيضاً يدل على تعجيله بلا 
في المغرب . 


= نصلي المغرب فنترامى حتى نأتي دارنا»» قلت ؛ : أخرج أحمد في لامسندهة (9/ 9 17) 
E‏ نأ ل قع النبل»؛ وفي موضع آخر: 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (418) حديث 


١‏ دعي ۴ 2 و 


41۸ لا 0 


وا اس ص اولوت 2 4 


الْمَغْربَء فَقَامْ إل 3 و رت مال له : 5 لكلا 5 ا قله 


TIE‏ قول الا رال أي بكر 
أو كنال :عتى ES EE E RS‏ 


6 (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة» (نا يزيد بن زريعء نا محمد بن 
إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عا ب د اع 
التحتانية والزاي» نسبة إلى يزن» وهو بطن من حميرء أبو لو المصري 
الفقيه» روى عن عقبة بن عامر الجهني وكان لا يفارقه» وكان مه مفتى أهل مصر 
في زمانه» وقال العجلي: : مصري تابعي ثقة» وقال أبن سعد: كان ثقة» وله 
فضل وعبادة» قال ابن معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفةء 
ركان رجحل ضلاق» ور رة دين فان ماك 49 

(قال: لما قدم علينا أبو ايوب غازياً. وعقبة بن عامر يومئذ) أي يوم قدم 
أبو أيوب مصر غازيا (على مصر) آي أمير على مصر من قبل معاوية ‏ رضي الله 
عنه _ (فأخَر) أي عقبة (المغرب) أي صلاته (فقام إليه) أي إلى عقبة (أبو أيوب 
فقال له: ما هذه الصلاة) التي تصليها مؤخرة» قال ذلك منكراً عليه التأخير 
(يا عقبة؟ قال) أي عقبة معتذراً: (شغلنا) أي منعنا عن تعجيل الصلاة وتبكيرها 
الشغل (قال) أي أبو أيوب: (أما سمعت رسول الله يهل يقول: لا تزال أمتي 
بخير أو قال: على الفطرة) بالشك” من الراوي (ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال». 

(۲) وفي نسخة: «فقال». 

(۳) بفتح الميم» «ابن رسلان». (ش). 

(5) ولفظ ابن ماجه «بالفطرة» بدون الشك؛ ابن رسلان»» قلت: لكنه من مسند عباس ليس 
بهذا السند. (ش). 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (419) حديث 


سبك النَجوم»؟!. [حم 1107/4 ك ]141١ 190/١‏ 


(۷) بَابٌ: في وَقْتٍ الْعِشَاءِ الآخِرَةٍ 


ور 


۹ - حَمَدَّكَنَا مسد نا أَبُو عَوَائَهَ أل و عن يشير بن 


تشتبك النجوم؟)؛ أي ظهرت جميعها واختلط بعضها لبعض لكثرة ما ظهر منهاء 
واشتباكها ظهور نورهاء فالحديث دليل على أن تأخير المغرب إلى اشتباك 
النجوم مکروه» وهو قول أبي حليقة . 


(۷) (بَابٌّ: في وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةٍ 


68 8 (حدثنا مسدد) بن مسرهذء (نا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله 
(عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية» (عن بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة 
مكبراً (ابن ثابت) الأنصاري» مولى النعمان بن بشير» بصري» قال ابن معين: 
ثقة» رووا له حديثاً واحداً في وقت العشاء» ومنهم من أسقطه من الإسنادء 
وصحح الترمذي إثباته فإنه قال في «جامعه)(): قال أبو عيسى: روى هذا 
الحديث هشيم عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» ولم 
يذكر فيه هشيم «عن بشير بن ثابت»» وحديث أبي عوانة أصح عندناء لأن 
يزيد بن هارون روى عن شعبة» عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة» انتهى» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: من زعم أنه بشر بغير ياء فقد وهم. 


(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (ابن سالم) الأنصاري» مولى النعمان بن 
بشير وكاتبه» قال أبو حاتم: ثقة» وقال الآجري عن أبي داود: ثقةء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو أحمد بن عدي: 
ليس في متون أحاديثه حديث منكرء بل قد اضطرب في أسانید ما يروى عنه. 


.)005/١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


:م 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (1)) حديث 


عن النْعْمَانِ : بْنِ بَشِيرٍ كَالَ: «أنَا غلم الان بوَفْتٍ هَذْوِ الصَّلاقٍ 
صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ء الآخِرَق کان رسرل الله كله يُصَلَيهًا لشقوط الق 
لِعَالِتَةِو29. [ت ٩٥٣۱ء ٥۲۸۵‏ دي١151.‏ حم٤/‏ ۲۷۰ ش 2780/1١‏ حب1575ء 


]1:1:4/١ق‎ ۱۹٤/۱ ۲1۹/۱ قط‎ 


(عن التضمان) بهم الدوة. (ابن بشي" بكر الموحدة» الأتصاري 
الخزرجي» أبو عبد الله المدني» له ولأبويه صحبة؛ وأمه غمرة بئت رواحةء ولد 
غلن راس اربع غر شهرا من الهجرة؛ وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم 
النبي بء كان أميراً على الكوفة في عهد معاوية» ثم عزله عن الكوفة» وكان 
أخطب الناس» أتى به أبوه بشير بن سعد إلى النبي ية فقال: يا رسول الله أدع له 
فقال: «أما ترضى أن يبلغ ما بلخت» ثم يأتي الشام فيقتله منافق من أهل الشام»› 
فكان في حمصء فبايع لابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية» فلما تمرد أهل 
حمص خرج هارباً فأتبعه خالد بن خلي الكلاعي» فقتله سنة 50 أو 55ه. 

(قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة) هذا من باب التحدث بنعمة 
الله عليه لزيادة العلم مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل 
وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم 
بذلك منهء قاله القاري ")2 ويحتمل أنه صدر منه على ظن أنه لم يضبط هذه 
العلامة من الصحابة أحدء كما ضبطتها وأتقنتها 

(صلاة العشاء) بالجر على البدل وبالنصب بتقدير أعني (الآخرة) احتراز 


عن المغرب (كان رسول الله كي يصليها لسقوط القمر) اللام للوقت أي وقت 
غروبه (لثالثة) أي في ليلة ثالثة من الشهرء قال القاري: والأظهر أنه متعلق 


(1) وفى نسخة: الثلاثة. 

(؟) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (4/ 0؟) رقم .)٥۲۳۸(‏ 

(۳) هكذا في الأصل والظاهر بفتح الموحدة. (ش). 

() وفيه ثناء الرجل على نفسه لمصلحة قبول روايته وانتشار العلم به. «ابن رسلان». (ش). 
)٥(‏ «مرقاة المفاتيح؛ (؟/8؟ ١‏ ). 


A0 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )٤۰(‏ حديث 


۰ _ حََدَّقَنَا عُْمَانُ بْنُ أبي شَّيْبَة نا جَرِيرٌ عن مَنْصورِ» 
عن الحم عن نَافِمء عن عَبْدِ الله : بْنِ عَمَرَ قَالَ: «مَكَتْنَا دات 
َة تنتَظِر ر سول الله ل ِصَلَاةٍ الْعِسَاءِ ا 0 
ثلث اللبل أن بده فلا تذري أشن IEE‏ شَعَلَهُأمْ غَيْرُ ديك 


بسقوط القمرء ويؤيده ما في نسخة «ليلة الثالثة» بالنصب» انتهى. قلت: 
sS‏ لليلة ثالثة من الشهر. 

قال القاري ا “: والقمر غالباً يسقط في تلك الليلة قرب 
غيبوبة الشفق الأحمر» وفيه أصرح دليل لمذهب الشافعي أن الأفضل الصلاة 
لأول وقتها حتى العشاء» وفيه أن هذا قول غير محررء فإن القمر فى الليلة 
الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون الثالثةء فتدبر فإنها أمر مشاهد. ١‏ 

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير) بن عبد الحميد» (عن 
منصور) بن المعتمرء (عن الحكم) بن عتيبة» (عن نافع) مولى ابن عمرء (عن 
عبد الله بن عمر قال: مكثنا) من نصر وكرم» أي لبيتا في المسجد (ذات ليلة) 
ذات الشيء نفسه» والمراد ما أضيف إليهء أي ليلة من الليالى (ننتظر 
رسول الله که لصلاة العشاء) أي وقت صلاة العشاءء فاللام لوك ويحتمل 
أن يكون متعلقاً بالخروج المقدرء وتقديره: ننتظر خروجه ية لصلاة العشاء. 

(فخرج) أي رسول الله ية (إلينا حين ذهب) أي مضى (ثلث الليل أو 
بعده) عطف على «حين ذهب»» و «أو» للشك من ابن عمر ‏ رضي الله عنه -؛ 
(فلا ندري أشيء شغله) في أهلهء أي جعله مشغولاً في أهله؛ فأخرها عن 
الوقت المعتاد (أم غير ذلك)©) بأن أخرهاء قصد البيان أن تأخير العشاء 
أفضل . 


)1( «مرقاة المفاتيح» (۱۳۸/۲). 

(۲) وقالابن رسلان: استدل به الأوزاعي وأبو حنيفة واب بن المنذر على أن الشفق 
هو البياض. (ش). 

(؟) وفي الطبراني بسند صحيح: «أنه كان يجهز جيشاً». قال ابن رسلان: فيه حجة للقول = 


71م 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (420) حديث 


نَمَالَ حِينَ خَرَجَ: «أَتَنْتَظِرُونَ مَذِهِ الصَّلَاء؟ لَوْلَا أن تَْمُنْ عَلَى 
I:‏ ۾ 2~ 2 وم 2 ر د <F‏ مويرم E.‏ 
امي لَصَلَّنْتٌ به هَذْهِ السَاعَةً؛. 0 الْمُوَدْنَ فَأَقَامَ الصلاة. 


[oT¥ ù آم الاك‎ 


(فقال حين خرج) أي من الحجرة الشريفة: (أتنتظرون هذه الصلاة؟) 
أي انتظار هذه الصلاة من بين سائر الصلوات من خصوصياتكم التي خصكم الله 
بهاء فكلما زدتم يكون الأجر أكمل مع أن الوقت زمان يقتضي الاستراحة» 
فالمثوبة على قدر المشقة» ولأن الذاكر في الغافلين كالصابر في الفارين» «علي 
القاري». 

(لولا أن تشقل على أمتي لصليت بهم) أي صلاة العشاء دائماً (هذه 
الساعةء ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة). 

قال النووي9): اختلف العلماء هل الأفضل تقديم العشاء أم تأخيرها؟ 
فمن فضل التأخير احتج بهذا الحديث وغيره» ومن فضل التقديم احتج بأن 
العادة الغالبة لرسول الله ي تقديمهاء وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان 
الجواز أو لشغل أو لعذر. 

وأجاب عنه القاري فقال: قلت: في الاحتجاج الثاني نظر ظاهرء لأنه 
عليه الصلاة والسلام نص على العذر للعمل بالعادة الغالبة» فلا معنى لبيان 
الجواز أو عذر مع تحقق أن التأخير كان قصداً لا لعذرء ولا يضر تردد 


= الثاني إن تأخير العشاء إلى ثلث الليل» وكذا عند أحمدء فإنه قال: أول الأرقات 
أعجب إليّ إلا في الاثنتين: صلاة العشاء وصلاة الظهرء وهو محمول على أن المراد 
خصوص تلك الساعة التي أخر فيها الصلاة لا كل ليلةء لأن الغالب كان تقديم 
الصلاةء والأفضل ما واظب عليهء انتهى» قلت : وأنت خبير بأنه عليه الصلاة والسلام 
لما رغب في التأخيرء وبين العذر في تركه أعني خوف المشقة والثقل فكيف يكون 
المواظب عليه أفضل؟. (ش). 

.)٠٤١/۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم؛ (/؟51١).‏ 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )47١(‏ حديث 


5 
س 


٬ريرح ٿا أبيء ٿا‎ ٠ حف كا عمرق بن عُثْمَانَ الْحِمْصِيُ:‎ ١ 
عن ر شِڍ بن سَعْدِه عن عَاصِمٍ بْن حُمَيْدٍ السّكُونِيٌ» أنه سَوِعَ معاد بن‎ 
7 


جيل ر : بيا الي يل ِي صلا الْعَتَمَِء تخر خی طن 
20 أنهُ ليس ځُارج» وَالْقَايِل هنا يَقُو ل و نّا لَكَذَيِكَ 


الصحابي أوَلاً أنه بعذر أو لاء فقول ابن حجر: وبهذا التردد يتعين أنه لا دليل 
فيه لأفضلية التأخير» معلول بأنه غير معقول ومقبول. 

١‏ -(حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. نا أبي) عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو عمرو الحمصي» قال أحمد وابن معين 
ثقة» وقال الحاكم في «المستدرك»: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
داھاب ت ده مات سنة 9١اه.‏ 


(نا حريز) بن عثمان» (عن راشد بن سعد) المقرائي» (عن عاصم بن 
حميد السكوني) الحمصي» مخضرمء من أصحاب معاذ بن جبل» روى عنه 
وعن عمر بن الخطاب» وشهد خطبته بالجابية» قال الدارقطنى : ثقةء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» قال البزار: روى عن معاذ ولا الخدم م وعن 
عوف بن مالك» ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه» وقال ابن القطان: 
لا نعرف أنه ثقة» انتهى» وذكره أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة العليا من تابعى 
أهل الشام. 0 ۰ 

(أنه سمع معاذ بن جبل) الأنصاري (يقول: أبقينا النبي كَلهُ) وفي 
نسخة: «بقينا»» وفي «النهاية»: وفي حديث معاذ: «بقينا رسول الله كل وقد 
تأخر لصلاة العتمة»» يقال: بقيت الرجل أبقيته : إذا انتظرته ورقبته (في صلاة 
العتمة) أي العشاء الآخرة, (فتأخر) أي رَاتٌ ولَبتَ (حتى ظن الظان أنه) جا 
(ليس بخارج) أي إلى المسجدء صلى في بيته أو لم يصل؟ (والقائل 
منا يقول: صلى) أي فرغ من الصلاة (فإنا لكذلك) أي في حالة التردد 


(1) وفي نسخة: «ارتقبنا». 


AA 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )٤۲۲(‏ حديث 


ا 


حى حرج النَبِيُ كد كَتَالُوا لهُ كما قَالُواء كَقَالَ0): أعْيَمُوا بهذو 
الصلاقء فَإِنَكُمْ َدْ مُضُلْتُمْ بها عَلَى سَائِرٍ الأمّم» E,‏ 
بلک . [حم ه/ا؟. ق 401/1[ 


۲ - حَدَّكَنَا مُسَدَدّ تا يشر بُ الْمُفَضلِء نا داود بن 


والاختلاف (حتى خرج النبي كلك) من حجرته إلى المسجد (فقالوا له كما 
قالوا) فيما بينهم. 


(فقال: أعتموا)' أمر من الإفعال (بهذه 000 أخروها وصلوها في 
العتمة» والعتمة شدة الظلام 0 قد فضلتم بها 7" أي بصلاة العتمة (على 
سائر الأمم) أي على جميع الأمم أ و باقيها بعد إخراج هذه الأمة منهاء (ولم 
تصلها) أي صلاة العشاء (أمة) أي من الأمم (قبلكم) وقد تقدم توجيه التعارض 
بين هذا الحديث» وبين ما تقدم من حديث إمامة جبرئيل» وفيه: «هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» فلا نعيده. 


75 (حدثنا مسدد) بن مسرهد» (نابشر د بن المفضلء نا داود بن 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال لهم». 

(۲) يقال: أعتم إذا دخل في العتمة كما يقال: أصبح ؛ «ابن رسلان»» وفي الحديث جواز 
القول بالعتمة» وفيه أيضاً حجة لمختار الحنفية من أفضلية تأخير العشاء خلافاً للشافعية 
كما في «التوشيح» إذ قال : أفضلها أولها كما في «روضة المحتاجين؟. (ش). 

(؟) تعليل للتأخيرء لأنكم إذا فضلتم بها واختصت بكم» فمن كمال الاهتمام بشأنه التأخير 
بشرط انتظارهاء فإن كل من انتظرها يكون في حكم الصلاة» والأصل في العشاء آخر 
الوقت» كما يدل عليه تقسيم الأوقات على الصلوات على ما قرره شيخ الإسلام مولانا 
حسين أحمد المدني ‏ قدس سره -» فعلى هذا الأصل إتيانها في نصف الليل» لكنه قدم 
إبقاء على الأمةء فتأمل فإنه دقيق. (ش). 

5( ظاهره أفضلية العشاء على بقية الصلوات إذ هي خصيصة لأفضل الأمم» وما ورد من 
القول الراجح في المراد بالصلاة الوسطى أنها العصر يقتضي ترجيحهاء ونقل صاحب 
«الإحياء» )١١ /١(‏ برواية عائشة مرفوعاً : «أفضل الصلوات عند الله المغرب لم يحطها 
عن مسافر ولا عن مقيم» فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار». . . إلخ. (ش). 


A4 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )٤۲(‏ حديث 


4 عن ابي ضر عن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: «صَلَيْنَا مَعَ 


سول اللو ل صلا اَمَو ٠‏ قل يرج حَنَّى مَضَى تخو مِنْ شَظرٍ 
5 َقَالَ: «خذوا معدم قَأَحَذْنَا مَقَاعِدَنَاء كَقَالَ: «إِنَّ النّاسَ 


00 واوا مَضَاجِعَهُمْ؛ ٠‏ وَِنَكُمْ لَنْ تَرَانُوَا في صَلَاةٍ ما ما انکظرتم 
لصَّلَاةٌ وَلَْلَا ضَعْفٌ الصيف وَسَهُمْ السّقِيمِ ؛ لأَخََابٌ هَذْهِ الصَّلَاءٌ 


7 شَظرِالليْلِ» . [ن 078 جه 27917 حم ۳/ 0[ 


أبي هند٬‏ عن أبي نضرة) منذر بن مالك» (عن أبي سعيد الخدري قال: صلينا) 
أي أردنا أن نصلي مع (رسول الله و صلاة العتمة) أي جماعة (فلم يخرج) أي من 
بيته إلى المسجد (حتى مضى نحو) أي قريب (من شطر الليل) أي نصفه. ثم خرج 
(فقال: خذوا مقاعدكم) أي الزموا محل قعودكم لأبين لكم فضيلة التأخير. 

(فأخذنا مقاعدنا) أي لزمنا مكانناء فبين لنا فضيلة التأخير لوجهين 
(فقال:) أولهما (إن الناس) أي المعذورين والنساء والصبيان (قد صلوا) 
أي فرغوا من : الصلاة (وأخذوا مضاجعهم) أي رقدوا (وإنكم) أي المنتظرين 
لصلاة الجماعة (لم تزالوا في صلاة) أي في أجرها وثوابها (ما) أي ما دمتم 
(انتظرتم الصلاة) وحاصل هذا الكلام أن انتظاركم الصلاة عبادة موجبة للأجر 
والثواب» وأيضاً فيه تعب ومشقة؛ فيكون سبباً لزيادة الأجرء فحصل لكم لهذا 
الانتظار أجر عظيم . 

(و) ثانيهما (لولا ضعف الضعيف) أي مخافته ورعايته (وسقم السقيم 
لأخرت هذه الصلاة) أي صلاة العشاء (إلى شطر الليل) أي نصفهء لأنه أفضل . 

وحاصل الوجه الثاني أن تأخير العشاء إلى نصف الليل أدخل في 
الفضيلة؛ ولكن رعاية جانب الضعفاء وذوي الأسقام الذين يقدرون على 
الحضور في الجماعة» ولكن لأجل ضعفهم وسقمهم يشق عليهم الانتظار 
ويتعبهم؛ فلأجل هذا العذر لا أؤخرها إلى نصف الليل» فإن في إحراز تلك 
الفضيلة تفويت فضيلة أخرى هي أهم منهاء وهي تكثير الجماعةء والله أعلم. 

۹۰ 


(۲) كتاب الصلاة (8) ياب (9) حديث 


(A)‏ باب : : في وق( الصبّح 


۳ - حَدَّحَنَا الْقَعْتَِ > عن مالك يه عن يَحَيَّى بن 
لز عن ا ٠‏ عن عَائِمَةَ انها قَالَتْ: م 


علي الشبع ب رة ا ا انناو برطي ا 


() (بَابٌّ: في وَفْتِ الصُبْح) 0 

۳ _(حدثينا القعنبي) عبد الله بن مسلمةء (عن مالك) الإمامء (عن 
يحيى بن سعيد) الأنصاري» (عن عمرة) بنت عبد الرحمنء (عن عائشة9© انها 
قالت: إن كان) إن هي المخففة من المثقلة» واللام لازمة بعدها في خبرها 
(رسول الله ية ليصلي الصبح) هذه هي اللام الداخلة على خبر لفظة إن 
(فينصرف النساء) أي يرجعن إلى البيوت» أو ينصرفن من الصلاة (متلففات) 
وفي نسخة: «متلفعات» حال من النساء أي مستترات وجوههن وأبدانهن 
(بمروطهن) المرط بالكسر: كساء من صوف تستعمله النساءء وقيل: كساء من 
صوف مربع سداه شعرء وقيل: الجلباب . (ما يعرفن) ما نافية» أي ما يعرفهن 
أحدء وفي رواية لليخاري: ولا يعرف بعضهن بعضاًء واختلف في معناه فقيل : 
لا يعرفن أنساء أم رجال» أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة. وقيل: 
لا يعرف أعيانهن بأن لا يكون الامتياز بين خديجة وزينب» وهذا أقرب0©) 
وأولى وإن ضعفه النووي . 


(1) زاد فى نسخة: «صلاة». 

إفة زاي ليق «بنت عبد الرحمن». 

(۳) قال ابن 0 : لها خمسة أسماء غير الفجر يسمى الغداةء وقال الشافعي في «الأم» 
(۲۳۲/۷): أحب أن لا أسمي به» لأنه تعالى سماه الفجر. (ش) [قلت: وفي النسخة 
المطبوعة لكتاب 00 هكذا: الصبح والفجر لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما]. 

(4) ذكره ابن العربي وصحمح حديث عائشة دون حديث رافع الآتي. (ش). [انظر: اعارضة 
الأحوذي» (511/1)]. 

(4) واختاره ابن رسلان. (ش). 


۹٩۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب )٤۲۳(‏ حديث 


مِنّ الخلس4: [خ لاكلى م 1٤0‏ ن ٥٤٩‏ ت 216 جه 1٦۹‏ حم ۱۷۸/١‏ 
حب ۱٤۹۹‏ ق ]٤٥٤/۱‏ * 


(من الغلس) من أجلية» والغلس: ظلمة آخر الليل» استعمل على الاتساع 
فيما بقي منه بعد الصباح» وقيل: من غلس المسجد أي من أجل ظلمته وعدم 
إسقاره» لأنه كان ا فلا يظهر النور فيه إلا بطلوع الشمس . 

اختلف العلماء فى أن الأفضل فى صلاة الفجر التغليس أو الإسفارء فقال 
الشافعي والجمهور بالتغليس» واحتجوا بقوله تعالى : #وَسَارعْوَا إل مَعْفِرَرَ من 
رَبَُّ4» والتعجيل من باب المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى أقواماً على 
الكسل بقوله : ودا اموا إِلَ ألصّلَرْةَ اموا كسالى 74ء والتأخير من الكسل . 

وروي أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة لأول وقتها)› وروي: 
«أول الوقت رضوان اله»» وبهذا الحديث الذي أخرجه المصنف ‏ رحمه الله - . 


وقال الحنفية: المستحب في الفجر الإسفار» وهو أفضل من التغليس 
بصلاة الفجر في السفر والحضر والصيف والشتاء في حق جميع الناس إلا في 
حق الحاج بمزدلفة» فإن التغليس بهاأفضل في حقه. 


واستدلوا بالحديث الذي يخرجه المصنف عن رافع بن خديج فيما بعد من 
قوله: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»»ء وبما قال عبد الله بن مسعود: «ما 
ضاق اوسر :الله كلة ساد قبل قايا ل ادن اة العصر يعرفةة ضيه 
الفجر بمزدلفة)» فإنه قد غلس بهاء فسمى التغليس بالفجر صلاة قبل الميقات» 
فعلم أن العادة في الفجر الإسفارء وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمع 
أصحاب رسول الله ية على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتنوير بالفجر. 


ولأن فى التغليس تقليل الجماعة» وفى الإسفار تكثيرهاء فكان أفضل» 


.١77“ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠٤١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب (47) حديث 


ROE EE, TEE STC ®‏ لوا بال NTE O ECT RR SKUSE‏ يه" هذ a a e Be‏ جا rE Ka‏ وا ا م 


ولهذا يستحب الإبراد بالظهر في الصيف ولأن في حضور الجماعة في هذا 
صلاة أضعفهم»» ولذلك ترك رسول الله َيه تأخير صلاة العشاء إلى نصف 
الليلء وقال: «لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل». 


وأما الجواب عما احتجوا بها فنقول بها في بعض الصلوات على 
TT‏ 
وجدت في التأخيرء ولهذا قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليلء لثلا 
يقع في ال فده العاف ثم الأمر بالمسارعة ينصرف إلى مسارعة ورد 
الشرع بهاء آلا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإ كان فيه مسارعة 
لما لم يرد الشرع بها. 


وقيل: في الحديث أن العفو عبارة عن الفضلء قال الله تعالى: 
# وسلو مادا فقون ف قل لمن 0074 أي الفضل» فكان معنى الحديث على هذا 
NIM N Cl‏ وأمن 
من سخطه وعذابه» ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله 
لا يكون بدون الرضوان» تكادث هذه الفرسة ايل م تللق 

وأما حديث عائشة فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله يه لصلاة 
الفجر لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - » فإن ثبت التغليس في 
وقت فلعذر الخروج إلى سفر أو كان ذلك في الابتداء حين كن يحضرن 


الجماعات» ثم لما أمرن بالقرار في البيوت انتسخ ذلك» والله تعالى أعلمء 
«بدائع)( . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 519؟. 
)۲( «بدائع الصنائع» /١(‏ 3757 754). 


۹۳ 


(۲) كتاب الصلاة (8) باب (474) حديث 


ل ا Re‏ 20 20 ا 
٤‏ 2 ححدثتا إسحاق بن إِسْمَاعِيل » ا سفيان عن اين عَجلان» 


٤4‏ _ (حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني» (نا سفيان) بن عيينة» 
على الظاهرء (عن ابن عجلان) محمد (عن عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان) بن زيد الأنصاري الظفري الأوسي أبو عمروء قال ابن معين وأبو زرعة 
(') عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد 
دمشق» فيحدث الئاس بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل» وكان ثقة كثير الحديث 
عالماًء وقال البزار: ثقة مشهورء وقال عبد الحق في «الأحكام»: هو ثقة عند 
أبي زرعة وابن معين» وقد ضعّفه غيرهماء وقد رد ذلك عليه ابن القطان» 
وقال: بل هو ثقة عندهماء ولا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


والنسائى : ثقةء وقال ابن سعد: أمره 


(عن محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع ب تن اسرى: اله ال ون 
الأنصاري الأشهليء أبو نعيم المدني» وأمه ا 
ولد على عهد النبي َء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» ومسلم 
في الطبقة الثانية من التابعين» وقال ابن عبد البر: قول البخاري أولى يعني في 
إثبات الصحبة؛ وكذا ذكره ابن حبان في «الصحابة»» وقال الترمذي: رأى 
النبي وَل وهو غلام صغيرء فعلى هذا لا يحتاج في توثيقه» وأما على كونه 
تابعيًا فقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث»ء 


مات سنة ٦۹ه.‏ 


(عن رافع بن خديج)(' بفتح معجمة وكسر دال مهملة وبجيم» ابن رافع بن 
عدي الحارثي الأوسي الأنصاري› صحابي جليل» أبو عبد الله ويقال: 


)00( وفد عليه في دين لزمه فأمره به. (ش). 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (؟/ )15١‏ رقم .)٠١۸١(‏ 


۹٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب (471) حديث 


كال كال يسول الك 55: «أَصْبِحُوا بالصّيْح فَإِنّهُ أ 
اجر أو غ للأجره. 0 


حم ۳/ ٦٤ء‏ حب 484] 


أبو رافع» أول مشاهده أحد ثم الخندق» مات سنة ۷۳ أو ٤۷ه»‏ وقيل قبل 
ذلك. 


(قال: قال رسول الله كإ: أصبحوا)() أي نوروا وأسفروا (بالصبح) 
أي بصلاة ة الصبح (فإنه) أي التنوير بصلاة ة الصبح (أعظم لأجوركم . أو أعظم 
للأجر) رواه الخمسة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحافظ 

في «الفتح0): وصححه غير واحد. 


وهذا الحديث يعارض الأحاديث التي وردت في التغليس»› 
أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبةء منها أن 
المراد بالإسفار التبين والتحقق» قال الترمذي: وقال الشافعي وأحمد 
وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيهء ولم يروا أن معنى 
الإسفار تأخير الصلاة؛ ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما 
بلفظ: «ثوب بصلاة الصبح يا بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من 
الإسفار؟). 


وذكر الخطابي0©: يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين 
الفجر الأول والثاني طلباً للثواب فقيل لهم: صلوا بعد الفجر لاني 
وأصبحوا بهاء فإنه أعظم لأجركمء وهذا التأويل أيضاً ركيك». فإنهم ما صلوا 
إل مع رسول الله يِه ومحال أن يغلط رسول الله يه في أداء الصلاة 


» ويؤيد الحنفية أيضاً قوله تعالى في آخر سورة الطور: وَين اللي مَيَحَهُ وَإدبرٌ الور‎ )١( 
[الطور: ۹٤]ء ولذا ترى شراح الشافعية والمفسرين منهم اضطروا إلى تأويلها. (ش).‎ 

(؟) «فتح الباري» (۲/ 08). 

(۳) «معالم السنن» .)۱۸۳/١(‏ 


۹0 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب )٤۲٤(‏ حديث 


NGG 4‏ عا فاه دواع اه عا هد و و وا فاع ها و واه عاع قاع قفاوا هد قا فد و وه راع قا.ا اع ماع .د وا و ود ارده 


ويصلي قبل الوقت» وقال الطحاوي: إنما تتفق معانى الآثار بأن يكون 
دخوله ية في صلاة الصبح مغلساًء ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها 
0017 


وقال لبه في «شرح النسائي): وقد جمع بعضهم بتعدد 
القصة» فتارة فعل التغليس وتارة فعل الإسفارء وهاهنا وجه آخر يتمشى 
على القواعد الأصولية» وهي أن الخطاب الخاص بالأمة لا يعارضه 
فعل النبي كله فالأمر للأمة بالإسفار لا يشمل النبي ككل لا ظاهراً 
زا حكن قله القن و دات عليه لا يقدح في أحاديث الإسفار 
للأمة» إلا أن هذا يتم لو كان التغليس من خصائصه ولم يفعله معه 
الصحابة. 


أما والحال أن الصحابة فعلوه معه وبعده» فلا يتم لنا الجمع بهذه 
القاعدة» فلا بد من التأويل الذي جنح إليه الطحاويء أو بتعدد القصةء 
أو بالتفرقة باعتبار الأوقات كما في حديث معاذ بن جبل: «بعثني رسول الله يلا 
إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وا القراءة قدر 
ما يطيق الناس» ولا تملهم» وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر» فإن الليل قصير 
والناس ينامون» فأمهلهم حتى يدركوا»» رواه الحسين بن مسعود البغري في 
«شرح السنة»» وأخرجه بقي بن مخلد في «مسنده» والمصنف» وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية»» فهذا يكون وجهاً للجمع بأن التغليس في الشتاء والإسفار في 


الصيف . 


.)۱۷١/١( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(؟) ولم أجد بعد من هو. (ش) [قلت: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي 
البهكلي الضمدي؛ ( -١١87‏ ۸٤۲١ه)»‏ من مؤلفاته: «تيسير اليسرى بشرح المجتبى من 
السنن الكبرى»» مات متأثراً من سم دمن له» انظر: «معجم المؤلفين» /١(‏ ١١۱)ء‏ 
و «الأعلام» (۳/ ۲۹۸)]. 


45 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب )٤٤٥(‏ حديث 


(4) بَابٌ: فى الْمُحافَظةٍ عَلَى الصَّلَوَاتِ() 


٥‏ _ حَدِّئِنًا محمد بن حب الْوَاسِطيٌُ نا يريد - تتن 


وعدا م 2 راج م وك o o‏ ھت س ص o‏ 

ابن هرون آنا مد بن طرف عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عن عطاءِ بن 

يَسَارء عن عَيدٍ الله بن الصّتَابجء 2110111111 
رء عن 20 ون ص 


(9) (يَابٌ: فى الْمُحَافَظةِ عَلَى الصَّلَوَات) 


وفى نسخة: «على الوقت»» فالمحافظة عليها إما باعتبار إتيان سننها 
ومندوباتها وخضوعها وخشوعهاء وإما باعتبار الوقت باعتبار أدائها فى الوقت 


6 _(حدثنا محمد بن حرب الواسطى) النشائى بالمعجمة 
أبو عبد الله» صدوق» مات سنة 66١هه‏ (نا رق بعت اين هارون » 
آنا محمد بن ارف ين وارد ین طرق بن عدا الله ين سار ال 
الي ابو عبان اي يقال" إنه .من مرا آل ع کل فون 
أحد علماء الأثبات» قال علي بن سراج: كان من أهل وادي القرى» قدم 
بغداد أيام المهدي»ء قال أحمد وأبو حاتم والجوزجاني ويعقوب بن شيبة: 
ثقة» وعن ابن معين: شيخ ثقةء وأيضاً عنه: لا بأس به» ونّقه مجاهد 
ابن موسى» وقال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: يغرب. 


(عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
الصُنابحي(" هكذا في أكثر نسخ أبي داود من المطبوعة والمكتوبة» وفى 


2 


نسخة واحدة عليها الشرح لمولانا فخر الحسن الكنكوهي المرحومء 


)١(‏ في نسخة: «على الوقت». 

(؟) قال ابن رسلان: هكذا رواه أبو داود ومالك بن أنس وأبو غسان محمد بن مطرف» 
والذي صححه الجمهور هو عبد الرحمن بن عسيلة» والصّنابح - بضم الصاد ‏ بطن من 
مراد» والبسط في «الأوجز؛ .)41١/١(‏ (ش). 


۹¥ 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (476) حديث 


6 و‎ E AEE E هد “بو لبر" “وه > ل‎ eS حورا وت‎ O 8: AD KELE A BOE E BERN NI E EEE 


وفيه: عبد الله الصنابحي بغير لفظ ابن وكذا ضبطه الخطابي في شرحه 
وهو الصواب. 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»() في ترجمة عبد الله الصنابحي: 
عبد الله الصنابحي» مختلف في صحبته» روى عن النبى ية وعن 
عبادة بن الضتادى: وعنه عطاء يسارء قال الدوري عن ا معين : 
عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبةء وقال 
ابن السكن: عبد الله الصنابحي يقال: له صحبة» معدود في المدنيين» 
روى عنه عطاء بن يسارء قال: وأبو عبد الله الصنابحي يعني عبد الرحمن بن 
غيشيلة ا مشهورء روى عن أبي بكر وعبادة بن الصامت» ليس له 


صحبة . 


وقال مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي عن النبي بية: «إذا توضأ العبد المسلم»؛ الحديث قال 
الترملي؟ .سالك محمد بن إسماعيل عنه فقال: وهم فيه مالك» وهو 
أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من النبي بي وقال 
سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة: عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله 
الصنابحي سمعت رسول الله مهه يقول: «إن الشمس تطلع مع قرني 
الشيطان»ء الحديث. 


وقال أبو غسان محمد بن مطرف: عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي عن عبادة في الوترء وهكذا رواه زهير بن محمد 
عن زيد بن أسلمء فاتفق حفص بن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم: 
عبد الله فنلسبة الوهم فى ذلك إلى مالك وحده فيه نظر› انتهى كلام 
الحافظ . 


.)9١-ة١رك(‎ )١( 


۹۸ 


(؟) كتاب الصلاة (9) ياب (4760) حديث 


فل كي مال E O E EEN‏ وار 7و و1 ELDRED‏ يه" يو “يوادم يود ها “ها ا جار aE EAE. EET RE‏ 


قلت: وهذا الكلام يدل على أنهما اثنان؛ عبد الله الصنابحي 
رجل مختلف في صحبته» معدود في المدئيين» روى عنه المدنيونء 
صحابي في قول ابن معين وابن السكن» ويوافقه ما قال الترمذي في 
«جامعه» في «باب ما جاء في فضل الطهور»: وفي الباب عن عثمان 
وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمروء 
والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصدّيق ليس له سماع من النبي ياء 
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة؛ ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي كلاف 
فقبض النبي بيا وهو في الطريق» وقد روى عن النبي بل أحاديث9©, 
انتهى . 

ويخالفه ما حكى الترمذي عن شيخه البخاري فقال: قال البخاري: 
وهم فيه مالك» وهو أبو عبد الله» واسمه عبد الرحمن بن عسيلةء 
ولم يسمع من النبي كلوه وكلام الترمذي يقتضي أنه لم يرض بقول شيخهء 
وكذا لم يقبله الحافظ. وقال: فيه نظر. 

قال الخافظ9© في ترجبة عبد الرحمن بن يله بن عسل بن غسال 
المراذق 2 أبن عبد الله الصنابحي» رحل إلى النبي بيا فوجده قد مات قبله 
بخمس ليال أو ست» وصلَّى خلف أبي بكرء ثم نزل الشام» قال 
يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة» 
وإنما هما اثنان فقط: الصنابحي الأحمسي» وهو الصنابح الأحمسي هذان 
واحدء من قال فيه الصنابحي فقد أخطأء وهو الذي يروي عنه الكوفيون» 
والثاني عبد الرحمن بن عسيلة» كنيته أبو عبد اللهء لم يدرك النبي كا 


.)8-1/١( «سنن الترمذي»‎ )١( 

قف في كلام الترمذي هذا احتمالان كما حققته على ما علقته على هامش «الكوكب الدري» 
(۳۳/۲). (ش). 

(۳) «تهذيب التهذيب» (5719/5). 


۹۹ 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (475) حديث 


قال : «رَعَمَ ا مكل أن الوترً واج جب فُقَالَ عْبَادَةٌ بن الصَّامِتِ: 


بل أرسل عنه» وروى عن أبي بكر وغيره» فمن قال: عن عبد الرحمن 
الصنابحي فقد أصاب اسمهء ومن قال: عن أبي عبد الله الصنابحي فقد 
أصاب كنيته» وهو رجل واحدء ومن قال: عن أبي عبد الرحمن فقد 
أخطأء قلب اسمه فجعله كنيتهء ومن قال: عن عبد الله الصنابحى فقد 
أخطأء قلب كنيته فجعلها اسمهء هذا قول على بن المدينى ومن 55 
قال يعقوب : هو الصواب عندي»› انتهى . ۰ : 


قلت : وهذا القول يدل على أن عبد الله الصنابحى لن له وجود» 
بل هو أبو عبد الله الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة» وهذا قول 
علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والبخاري» والله تعالى أعلم. 

(قال: زعم) أي قال (أبو محمد) قال الحافظ فى «الإصابة»(: 
أبو محمد الأنصاري ذكره مالك فى «الموطأ» من طريق عبد الله بن محيريز 
عن المذحجي أن رجلاً كان بالشام يكنّى أبا محمد كانت له صحبةء قال: 
الوتر واجب» وذكر له قصة مع عبادة بن الصامت» وأخرجه أبو داود 
وغيره من طريق مالك› قيل: اسمه مسعود بن اوس بن زيد بن أصرم» 
i‏ اف ا 5 
حارث الخولانى؛ حليف بني حارثئة من الأوسء وقيل : مسعود بن يزيدء 
عداده في الشاميين» وسكن دارياء وقيل: اسمه سعد بن أوس» وقيل : 
قيس بن عباية» وقال ابن يونس : شهد فتح مصرء وقال ابن سعد: مات 
في خلافة عمرء وزعم ابن الكلبي أنه شهد بدرأء ثم شهد مع علي 


(أن الوتر واجب) أي حق ثابت تأكده بالسنَّة (فقال عبادة بن الصامت) 


(Y/Y) (1)‏ 
)۲( به جزم في «العارضة» /١(‏ 517). (ش). 


١و‎ 


(۲) كتاب الصلاة (۹) باب (476) حديث 


ابن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني» صحابي مشهورء أحد النقباء 
ليلة العقبة» شهد بدراً وما بعدهاء آخى رسول الله يك بينه وبين أبي مرثدء 
وهو أحد من جمع القرآن في زمن النبي يله وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلّم 
أهلها القرآن» فأقام بها إلى أن مات» مات سنة 75هء وقال دحيم: توفي ببيت 
المقدس» وقال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. 


(كذب) أي غلط ولم يصب في ظني (أبو محمد) قال الخطابي: يريد 
أخطأ أبو محمد» ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدقء لأن الكذب 
إنما يجري في الأخبارء وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأياً فأخطأ فيما 
أفتى به» وهو رجل من الأنصار» له صحبة» والكذب عليه في الأخبار غير 
جائز» والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهاء فيقول: كذب سمعي» 
وكذب بصري: أي رل ولم يدرك ما رأى وما سمعء ولم يُجط بهء وإنما أنكر 
عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس» دون أن يكون 
واجباً في السنّةء ولذا استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة. 


(أشهدأني سمعت رسو الله يله يقول: خمس صلوات() 


(1) «معالم السئن» .)۱۸۳/١(‏ 

00 ذكر محمد بن نصر في «قيام الليل» أن رجلاً جاء إلى أبي حنيفة فقال: أخبرني عن عدد 
الصلوات المفروضة كم هي؟ فقال: خحمس» فقال: ما تقول في الوتر؟ قال: فريضة» 
فقال: كم عدد الصلوات المفروضة؟ قال: خمس» قال: عدهنء فعد الفجرء والظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فقال الرجل: والوتر؟ فقال: فريضةء فقال: فكم 
الصلوات؟ قال: خحمسء فقال: فأنت لا تحسن الحساب» فقام وذهب» وقال 
ابن رسلان: استدل بهذا الحديث على أن التهجد منسوخ في حق الأمة هو مجمع 
عليه » وعلى أن صلاة العيد ليس بفرض خلافاً لما قاله الإصطخري: إنها فرض كفاية» 
والبسط في «الأوجزا (؟/ 046) وهامش «اللامع؛ .)١9/86 /٤(‏ (ش). 


١٠١١ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (0) حديث 


الْتَرَضَهُنَ الله عر وجل مَنْ خسن وض وهی وصَلآمنَ ونون َنم 
كُوعَهُنٌ وَحْشُو َء گان لَه عَلَى اللو عَهْدٌ أنْ يَغْفِرَ لَه و وَمَنْ ا 
يَفْعَلٌ > قَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله ءَ عَهْدٌء إن شَاءَ غَفَرَ لَه اء عل 
[حم ۳۱۷/۰ ن 245١‏ جه ١١٤۱ء‏ دي لالاداء ط [Yr /١5/١‏ 


e۹‏ - حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الْحُرَاعِيُ وَعَبْدُ الله بن 
مَسْلَمَةَ قَالَا : گا عَِدُ الله بْنُ عُمَرَ عن الْقَاسِمٍ بن عام 


افترضهن الله ع وَجِل) أي على عباده (من أحسن وضوءهن) أي وأكمله 
بإتيان آدابه وسننه (وصلاهن لوقتهن) من الأوقات المستحبة لها (وأتم 
ركوعهن) بالطمأنينة فيها (وخشوعهن) بإقبال القلب عليها (كان له على الله 
عهد) أي وعد (أن يغفر له) فإن قلت: مذهب أهل السنّة أنه لا يجب 
على الله شيء» وهذا الحديث يثبت الوجوب؟ قلت: المراد بالوجوب 
لؤونة اعبار الوه كرما لا الوجوب العقلي (ومن لم يفعل) أي أداءهن 
لوقتهن وإتمام ركوعهن وخشوعهن «فليس له على الله عهد) أي بأن يغفر له 
(إن شاء) أي مخفرته (غفر له» وإن شاء) تعذيبه (عنبه) أي على تفريطه في 
إتيان ما فرض الله عليه. 


5 (حدثنا محمد بن عبد الله) بن عثمان (الخزاعي) أبو عبد الله 
البصريء قال البخاري عن علي : ثقةء وقال أبو حاتم: ثقة» وقال ابن قانع: 
صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات» (وعبد الله بن مسلمة) القعنبي (قالا: ثنا 
عبد الله بن عمر) العمري» (عن القاسم بن غنام) بفتح معجمة وشدة نون» 
الأنصاري البياضي المدني». روى عن عمته أم فروة» وقيل: عن بعض أمهاته 
عن أم فروة» وقيل: عن جدة له عن عمته أم فروة في فضل أول الوقت. 


)١(‏ فإن الله لا يخلف الميعاد. (ش). 


(؟) وفي «مشكل الآثار؛: «من لم يحافظ فهو مع فرعون»ء وهل هو مرتد آم لا؟ راجع: 
«مشكل الآثار؛ ح (۳۱۸۰). (ش). 


٠5 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (4"5) حديث 
عن بَعْضٍ أُمَهَاتَه عن أ قرو ل 


قلت: أخرج الدارقطني27 حديث القاسم بن عام هذا الذي اضطرب 
فيه» فقال مرة: عن جدته أم فروة» وقال مرة: عن جدته عن أم فروةء وقال 
مرة: عن بعض أمهاته عن أم فروة» وقال مرة: عن جدته أم أبيه الدنيا 
عن جدته أم فروة» وقال مرة: عن بعض أهله عن أم فروة» وفي رواية 
عن القاسم بن غنام البياضي عن امرأة من المبايعاتء. روى له أبو داود 
والترمذي وقال: اضطربوا في هذا الحديث» وذكره العقيلي في «الضعفاءاء 
وقال: في حديثه اضطراب . 


(عن بعض أمهاته) ولم تعرف من هي (عن أم فروة) عمة 
القاسم بن الغنام الأنصارية» كانت من المبايعات» روى حديثها عبد الله بن 
عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة» وقيل: عن القاسم بن 
غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة في فضل الصلاة أول الوقتء 
وذكر ابن عبد البر والطبراني أن أم فروة هذه هي بنت أبي قحافة 
أخت أبي بكر الصديق» وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر بن العربي 
وغيره» ووهموا من قال: إنها أنصارية» لكن قال الحافظ في «الإصابة: 
والراجح أنها غيرهاء فقد جزم ابن منده بأن بنت أبي قحافة لها ذكرء 
وليس لها حديث7©» وراوية حديث الصلاة أنصارية» فإن مدار حديثها على 
القاسم بن غنام» وهي جدقة أو عمعه أل حدق أمهاتة أو من أهله على 
اختلاف الرواة عنه في ذلك» فهي على كل حال ليست أخت أبي بكر 
الصدّيق» قاله ابن الأثير. 


.)۲٤۷ /۱( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) قال ابن رسلان: كانت من المبايعات» وقيل فيها : الأنصارية وهو وهم . (ش). 

(*) (155/8) وانظر: «أسد الغابة» .)۳۷١۹/۷(‏ 

)£( ونقل ابن رسلان عن «تجريد الذهبي؛ لها روايةء وذكر أم فروة أخرى ظئر النبي ياء 
فتأمل . (ش). 


1۹۳ 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (475) حديث 


َالَتْ: سيْلَ رَسُولُ الله ية أي الأَعْمَالٍ أَمْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ في 
اول وَقْتِهَاه. [ت ۱۷۰ حم 51/ ١۳۷۵ء‏ ق١/474»‏ قط ۰۲٤۸/۱‏ ك ۱۸۹/۱] 


2 م 2 ممع 


لومم ١‏ دِيقِهِ Ss‏ عَموَلَهُ يُقَالُ لَهَا: أمُ فَرْوَةَ 


(قالت: سثل رسول الله يكل أي الأعمال أفضل؟) أي أكثر ثواباً (قال) 
أي رسول الله يلِ: (الصلاة في أول وقتها "© أي أفضل وأكثر ثوابً9©. 


(قال الخزاعي) أي محمد بن عبد الله (في حديثه) بهذا اللفظ: (عن عمة له 
يقال لها :آم فروة» قد يايعتٍ النبي 5 أن النبي اة ستل . 


غرض المصنف بهذا كم بيان أن المي ھک 
ل عن 0 فروة قالت: رك الله 5 0 قال في حديثه: 
عن القاسم ب بن غنام عن عمة له يقال لها : أم فروة» فلم يذكر عن بعض 
أمهاته. وجعل روايته عنها من غير وأاسطة» وجعلها عمة له وزاد ذكر 
السايفة. 


ويحتمل أن يكون الاختلاف بأن عبد الله بن مسلمة لم يذكر لفظة «عن 
عمة لها وأسند عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة» وكذلك ترك 
ذكر المبايعة» وأما الخزاعي فأسند عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته 


)١(‏ بوب عليه الترمذي مستقلاء وتكلم على سند حديث أم فروة. (ش). 

و8 قال ابن رتملا س اسحانا من لقوق با فا اول الرقت ل تحمل إلا إذا قدم 
ما يمكن تقديمه على الوقت» كالطهارة وغيرهاء وهو ضعيف» والصحيح عندنا بأنه 
يحصل بأن يشتغل بأسباب كما دخل الوقت. (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: سأله ابن مسعودء ففي رواية «الصحيحين»: سمعت أبا عمرو الشيباني 
يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قال: عالت 
النبي كله الحديث. (ش). 


£ 


(؟) كتاب الصلاة (9) باب (۷) حديث 
¥ حدّفتا et‏ ن ن عَون» أ الد عن داود بن 

عن 
ڪل 5 دل الله كله گان فیا عَلَّمَني: «وَحَافِط عَلَى الصَّلَوَاتِ 
الك قَالَ: E O‏ 


عن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسْوّدِء عن عَبْدٍ الله ُن قصال بيه قال : 


عن عمة له يقال لها: أم فروة» فزاد لفظ «عن عمة له» الذي لم يذكره عبد الله بن 
نسل وواد وك الماع انها 

ولكن يخالف الاحتمالين ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» فأخرج 
حديث الخزاعي بهذا اللفظ: حدثنا عبد اله حدثني آبي» ثنا الخزاعي» 
أنا عبد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن غنام» عن جدته الدنياء عن أم فروة» 
وكانت قد بايعت رسول الله بء الحديث» فخالف الاحتمال الأول بأنه ذكر 
بين القاسم وأم فروة واسطة «عن جدته الدنيا»» وخالف الاحتمال الثاني بأنه 
لم يذكر فيها «عن عمتهكء والله أعلم. 


۷ -(حدثنا عمرو بن عونء أنا خالد) بن عبد الله الواسطي» (عن 
داود بن أبى هندء عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن عبد الله بن فضالة) 
الليثي الزهراني» قال ابن منده وأبو نعيم: لا تصح له صحبةء ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وكان على قضاء البصرة»› عاش إلى زمن الوليد بن عبد الملك. 
(عن أبيه) هو فضالة الليثي الزهراني7"» قيل: هو ابن عبد الله» وقيل: 
ابن وهب بن بحرة بن بحيرة» يعد في أهل المدينة» له عن النبي يي حديث واحد 
(قال: علمني رسول الله كَلِ) أي أعمال ا وأحكامهاء (فكان فيما 
علّمني: وحافظ) بصيغة الأمر (على الصلوات الخمسء قال) أي فضالة: 


)١(‏ وفي نسخة: «وكان». 
.(TYE/) (Y)‏ 
(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» )٤٥۹/۳(‏ رقم .)٤۲۳٤(‏ 


10 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (470) حديث 


قُلْتٌ : إن مَذِِ سَاعَاتٌ لي فيها أَشْعَالٌ» كَمرْنِي بار جَامِع إا أنَا قله 
اجر عَنّي . فَقَالَ: حاط عَلَى الْعَصْرَيْنِ؛ ‏ وَمَا گات مِنْ لَْعَتِنَا ‏ 
عر اا نم و 


فَقَلْثُ: وَمَا الْمَصْرَانِ؟ فَقَالَ: «صَلَاةٌ َبْلَ ظلُوع الس وَصَلَاةٌ قبل 


عُرُويهًا». [ق ٤11/١‏ ك ٠۲٠/١‏ حب 21741 حم 51 


0 


(قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال) أي دنيوية (فمرني بأمر جامء(© 
إذا أنا فعلته أجزأ) أي كفى (عني) أي عن غيره (فقال) أي رسول الله كلاز: 
(حافظ على العصرينء وما كانت) أي لفظة العصرين مستعملة (من 
لغتنا) في لسانناء فلم أفهم معناها (فقلت) أي سألت 
رسول الله َي (وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها) . 


قال الخطابي0": يريد بالعصرين صلاة العصر وصلاة الصبحء 
والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخرء فتجمع بينهما في التسمية 
طلباً للتخفيف» »> كقولهم: سنة العمرين» لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما -» والأسودين. يريدون التمر والماءء والأصل في العصرين عند 
العرب الليل والنهارء ويشبه أن يكون إنما قيل لهاتين الصلاتين: العصران» 
لأنهما تقعان في طرفي العصرين» وهما الليل والنهار. 


قال في «درجات المرقاة»: قال ولى الدين: هذا الحديث مشكل 
ببادىء الرأي. إذ يوهم إجزاء صلاة العصرين لمن له أشغال عن غيرهماء 
فقال البيهة () ب «سننه» في تأويله وأحسن: كأنه أراد ‏ والله أعلم - حافظ 


(1) لأنواع الفضائل «ابن رسلان». (ش). 

(۲) ذكر ابن رسلان أصلاً أن التغليب يكون تبعاً للأغلب» ثم أجاب عن القمرين وعمرين» 
فارجع إليه. (ش). 

(۳) «معالم السئن» .)١84/١(‏ 

(4:) «السئن الكبرى» (455/1). 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (478) حديث 


۸ - حََدَّكُنَا مُسَدَّدْ ا يَحْيَىء عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خالِدء 


عليهما بأول أوقاتهماء فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرهما عن أولهماء فأمره 
بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتهما. 


وتأول ابن حبان ب (اصحيحه») بأن المحافظة على العصرين ع إنما هو زيادة 
تأكيد لهما مع بقاء الأمر بالمحافظة على أول وقت كل. 


وقال ار نا TT‏ نا شعبة» 0 


إلا صلاتين» فقبل ذلك منه». 


فظاهر هذا أنه أسقط عنه ثلاث صلوات» فكان من خصائصه كل أنه 
يخص”) من شاء بما شاء من الأحكام» ويسقط عمن شاء ما شاء من 
الواجبات» كما بينته بكتاب «الخصائص» فهذا منهء فالظاهر أن هذا 
الرجل المبهم بأحمدا") هو فضالة فإنه ليثي» ونصر بن عاصم ليثي» فقال: 
عن رجل منهم. 


۸ . (حدثنا مسدد) بن مسرهد» (نا يحيى) القطان» (عن إسماعيل من 
آبي خالد) الأحمسي مولاهم» البجليء قال ابن المبارك عن الثوري: 


. هكذا في «الدرجات» (ص ١١)ء ولفظ البيهقي في «سننه»: وكأنه أراد  والله أعلم‎ )١( 
حافظ عليهن في أوائل أوقاتهن› فاعتذر بالأشغال المفضية إلى تأخيرها عن أوائل‎ 
أوقاتهن» فأمره بالمحافظة على هاتين الصلاتين بتعجيلهما في أوائل وقتيهماء الظاهر أنه‎ 
بتبديل ضمائر المؤنث بضمائر التثنية. (ش).‎ )٥١ وقع التحريف في «الدرجات» (ص‎ 

.(0/0) (¥) 

(۳) وقد ذكر السيوطي في «الخصائص الكبرى» (۲/ )۲٠۲‏ له نظائر» وكذا الجصاص في 
«أحكام القرآن» (۲/١٠۲)ء‏ ويشكل عليه أنه يخالف قوله تعالى: «هي خمس وهي 
خمسون ما يبدل القول لدي»» وأجيب عنه بأنه حكم عام لا ينافي تخصيص حكم 
لخاض. (عن): 

0( أي في «مسند أحمد. 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب )٤۲۸(‏ حديث 


5 ق 


ٿا بُو بَكْرِ بْنُّ حُمَارَة بْنِ رُوَيْبَةَ عن أبيه 0_0 
ا َال : ]+ TT‏ قال : 


حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيدء 
قال ابن مهدي وابن معين والنسائي: ثقة» وقال ابن عمار الموصلى: 
حجةء وقال العجلي: كرفي ا 2 واا تقال عقو ياه 
أبي شيبة شيبة: كان ثقة ثبعاء تا رأى اننا رؤية ولم يسمع منهء وقال يعقوب بن 
سفيان: كان أمياً حافظاً ثقة» وقال هشيم: كان إسماعيل فحش اللحن» 
كان يقول: «حدثني فلان عن أبوه؛. وقال أبو نعيم: أدرك إسماعيل اثني عشر 
نفساً من الصحابةء منهم من سمع منه» ومنهم من رآه رؤية» مات 


سئة ٤١‏ أه. 


(نا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة) براء وموحدة مصغراًء الثقفي الكوفي» 
ودّقه ابن حبان» مقبولء من الثالثة» هكذا في «الخلاصة» و «التقريب)»› ولم 
أجده فى «تهذيب التهذيب» . 


(عن أبيه) هو عمارة7؟) بد بضم المهملة والراءء ابن رؤيبة براء مضمومة 


وموحدة» الثقفي الكوفي» 0 زهرة؛ وذكر المزي في «التهذيب» أن له رواية 
عن علي فوهم» فإن الراوي عن علي حرمي فهو ليس بصحابي» لأنه كان صغيراً 
في زمن علي» وأما هذا فهو صحابي ثقفي . 

(قال: سأله) أي عمارة (رجل من أهل البصرة) وهو أيضاً صحابي سكن 
البصرة» لكن لم يعرف اسمه (فقال: أخبرني ما) موصولة (سمعت) والعائد إلى 
الموصول مقدرء أي سمعته (من رسول الله يقِِ؟ قال) أي عمارة: (سمعت 


)١(‏ وفي نسخة: «قال». 

(؟) كذا في «تهذيب التهذيب» (١/۲۹1)ء‏ والصواب: يعقوب بن شيبة. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲۲۸/۱). 

فرق انظر: «تهذيب الكمال» رقم .)۷٠٠١(‏ 

. )۳۸۱۳( رقم‎ )۳۱٤ /۳( انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛‎ )٤( 


۰۸ 


ا 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۲۸(‏ حديث 


7 7 ااال علق 2 4 250 کو جوم س5 ته 
رَسُولَ الله يل يَمَولُ: «لا يلج النار رَجِل صَلى قَبْلَ طلوع الشمْس 
وَكَبْلَ ان تَغْرْبَ». قَالَ: أأنْتَ سَمِعْيَهُ مِنْهُ؟ تلات مَرَّاتِء قَالَ: نَعَمْء 
و E‏ سس 0_5 2 رمعو 2242 RB‏ و 2 07 s2‏ 2 202 ر وار 
كل ذلك يقول: سَمِعَتْه أذناي وَوَعَاه قلبي. فقال الرّجل : وأنا سمعته 
10 9 1 ا 
يمول ذلك. [م ٦۳٤‏ ن الا4» ق ۰٤11/۱‏ حب ]۱۷٤١‏ 

ئ 2 


(۱۰) بَابٌ: إِذَا أَخَرَ الإمَامُ الصّلّاةَ عَنِ الْوَقْتِ 


- 


رسول الله ب يقول: لا يلج النار) أي لا يدخلها أصلاً للتعذيب» أو على وجه 
التأبيد (رجل صلَّى قبل طلوع الشمس) أي صلاة الفجر (وقبل أن تغرب) 
أي صلاة العصرء أي: حافظ7 عليهماء وخصهماء لأن وقت العصر وقت 
الاشتغال» ووقت الفجر وقت النوم» فمن حافظ عليهما كان لغيرهما من 
الصلوات أحفظ . 


(قال) الرجل البصري: (اانت0" سمعته منه؟ ثلاث مرات) متعلق بقال 
(قال) عمارة: (نعم) أي سمعته منه» (كل ذلك يقول: سمعته آذناي ووعاه) 
أي حفظه (قلبى» فقال الرجل) البصري: (وآنا سمعته) أي رسول الله اة (يقول 
ذلك) أي الحديث الذي رواه عمارة. 


)٠١(‏ (بَابٌّ: إا آَخَرَ الإمَامُ الصّلاةٌ عَنٍ الوَفْتِ) 


أي : فماذا يفعل الناس» هل ينتظرون صلاة الإمام ويؤخرونها كما 
يؤخر الإمام» أو يتركون الجماعة ويؤدونها في أول وقتها؟ 


)١(‏ وفى نسخة: «قال». 

(0) وفى «العرف الشذي» (ص 80؟): أن وجوب البردين قبل الخمسة» والوترء قلت: 
لكن هذا التوجيه لا يتمشى ههنا للرواية السابقة. (ش). 

(۳) بهمزتين خفيفتين» ويجوز تسهيل الثانية وإبدالها ألفاً. «ابن رسلان». (ش). 

(5) أي في كل مرة يقول: سمعته. . . إلخء شرحه ابن رسلان: يعني كل الحديث سمعته؛ 
والأول أوجه. (ش). 


۱۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب (4؟4) حديث 


۹ - (حدثنا مسدد) بن مسرهد» (نا حماد بن زيد. عن آبي عمران_يعني 
الجوني7"-) عبد الملك بن حبيب الأزدي البصريء أحد العلماءء قال ابن معين : 
ثقة» وقال أبو حاتم : صالح» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن سعد : كان ثقة» 
وله أحاديث» وفي «الطبراني» بإسناد صحيح : عن أبي عمران الجوني قال: بايعت 
ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام فاستفتيت جندباًء مات سنة ۲۸٠ه»‏ وقيل غيرها . 


)00 ههنا روايتان في نسخة ابن الأعرابي؛ ذكرتا في النسخ القديمة: 
« حَدََّئَا مُحَمّدُ ب عَبْدِ الرَحْمنٍ الْعَْبَرِيُ» دنا أ بُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُ عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدِ المَجِيدِء حَدَّئنَا عِمْرَان الْقَتلَانُ ِحَدَننَا اة وَأَانُ هما عن خُليدٍ الْمَضْرِي» عن أ 
التّرْكائ: عن أبي الدَرداءِ - رَضِي الله َْهُ قَالَ : قال رَسُولُ الله يلغ : مم خمس من جَاءً 


هن مَعَ | يْمَانِ دَخَلَّ الْجَنَّة: مَنْ مَنْ حَافْظ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ عَلَى رُصُوئِنَ وَرُكُوعِهِنَ 
وَسْجْودِمِنٌ وَمُوَاقِيتِهِنٌ: tS‏ َحَحجٌ ابت إِنِ اشتطاع إِلَيِْ سيلا ا 
الرّكَاةَ طَيْبَةٌ بهَا نَفْسّهُ» وَأدّى الْأَمَانَة؛. قالُوا: ا با الدَّرْدَاءِ وما أََاء الأمَانَة؟ كَالَ: 


0 


الل مِنْ الْجََابَة. الرواء الطبراني في «الكبير»؛ انظر: ٠‏ تخي Si a‏ 


O 


* حدثنا حبك ري الضريا» لقا بولا ع شا ل را : بن أبي ليك 


أن 


الألْهَانَِ قَالَ : أخبرني أَبْنُ تاف > عن ابن شِهَابٍ الزُهْرِيٌ كَالَ: قَالَ سَعِيِدُ بْنُ المُسَيّبٍ: 
أن أبَا اة بْنَ رِبْعِيٌ أَخْبَرَهُ فَان: : ئا وَسّولُ الل بل : ال الله عو وَجَلٌ: ارت 
على أك تحنس ارات وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا : أنه مَنْ جا ٤‏ يُحَافِظُ عَلَبْهنَ لوَفْتهِنَ 
أَدْخَلَيُهُ الْجَتََ ٠‏ ومَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيِْنَّ قلا عَهْدَ لَهُ عِنڍي»]. جه 107 .]١‏ 

[قلت: هذان الحديثان في نسخة؛ وقد ذكرهما المزي في «الأطراف» )٤١۹/۷(‏ 
رقم (۱۰۹۳۰)ء (017/8) رقم (۱۳۰۸۲)» وقال بعد إيراد الأول: هذا الحديث في 
رواية أبي سعيد ابن الأعرابي» عن أبي أسامة محمد بن عبد الملك بن يزيد الرّرّاسء 
عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم. 

ارا را ا سد ا E‏ 
عبد الملك الرّرّاسء عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم]. 


)۲( بفتح الجيم . «ابن رسلان» . (ش). 
11۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۲۹(‏ حديث 


عن عَبْدِ َب اللِّ بن الصَّامِتِء عن أَبِي كُرّ قَالَ: ال لي رسو الكو : 
ا ابا کر كيف أَنْتَ إا گائث عَلَيْكَ أَمَرَاء r‏ 


أو قال : يوون اللا قلت با رول الل َا انى 


2 


قَالَ: «صَل الصَّلَاةً لِوَقْيِهًا > قن أَذْرَكتَهًا مَعَهُمْ قَصَلَّ 0 


(عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري» ابن أخى أبى ذر» قال 
النسائي: ثقة» وقال أب بو حاتم : يكتب حديثهء وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال ابن سعد: يكنى أبا النضرء وكان ثقة» وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» 
وقال الذهبي ف فى «المیزان» : قال بعضهم: ليس بحجةء قلت : قد احتج 0 
دون البخاري» انتهى» مات بعد سنة ٠لاه.‏ 


(عن أبي ذر) الغفاري هو جندب (قال: قال لي رسول الله ب يا أبا ذرء 
كيف أنت) أي: ماذا يكون حالكء وماذا تفعل أنت (إذا كانت) استولت 
وتسلطت (عليك أمراء يميتون الصلاة؟) أي يؤخرونها عن وقتها المختار 
(أو قال: يوخرون الصلاة؟) شك من الراوي بأنه قال هذا اللفظ أو ذاك (قلت: 
يا رسول الله فما تأمرني؟) ما استفهامية مبتدأ» وتأمرني خبره» والعائد مقدر وهو 
لفظ «به»» أي فأي شيء تأمرني به» أو لفظة ما موصولةء وتأمرني صلته» وخبره 
مقدر» ومعناه: فالذي تأمرني به أفعل. 


(قال) أي رسول الله يكئِ: (صلّ الصلاة لوقتها) أي ذا أخر الإمام 
الصلاة وأماتها فصل الصلاة أنت لوقتها أي منفرداً (فإن 0 معهم) بأن 
حضرت الجماعة (فصله) بتذكير الضمير بتأويل الفرض» وقيل: هاء ساكنة 
للسكت» وفي بعض النسخ: «فصلها» بتأنيث الضميرء فالضمير للصلاة (فإنها) 


(1) هذا هو مختار النووي؛ وكذا ابن رسلان في «شرحه» حيث قال: ولم يؤخرها أحد 
منهم عن جميع وقتها... إلخء والحافظان ابن حجر والعيني حملا الإماتة على 
الخروج عن جميع الوقت» وقد وجد ذلك عن الحجاج وأميره الوليد بن عبد الملك» 
جاءت الآثار بذلك في «مصنف عبد الرزاق» (1794/7؟). (ش). 


111 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۳۰(‏ حديث 
آ ل لل ا 


ھا سے م 2 
لك نافلة». لم ۸٤۴٨ء‏ ت كلالء ن ۷۷۸» جه ٣٣۱۲ء‏ دي ۱۲۲۸ء عب ۳۷۸۰ 


شش ام حم 1 خزيمة ۷“ حب ۱۷۱۸ طب 1Y‏ ق 44/۲[ 


:4 - خلكقا عَبِدٌ الرخمن بْن راهيم التمَفْقِي؛ 


أي الصلاة التي صليت مع الجماعة (لك نافلة) أي زائدة على الفرض» لأن 
الفرض هو الذي صليته منفرداًء أو فإنها لك زيادة خير. 

قال القاري: وهو محمول على الظهر والعشاء عندنا وعند بعض 
الشافعية» لأن الصبح والعصر لا نفل بعدهماء والمغرب لا تعاد عندناء لأن 
النفل لا يكون ثلاثياء وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفة الإمام» وعند الشافعيةء 
لأنها تصير شفعاًء فإن أعادها يكره» وظاهر الحديث الإطلاق» فترفع الكراهة 
للضرورة» إذ الضرورات تبيح المحظوراتء والمعنى: فصَلّها معهمء وهو 
يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلةء فقول ابن حجر: وفيه أن إعادة الصلاة مع 
الجماعة سنّة ومن منعها محجوج بهذاء غير صحيح» بل يدل على أنه ينوي 
النافلة لا القضاء ولا الإعادةء انتهى . 

٠‏ - (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي 
الأموي. مولى آل عثمان» أبو سعيد (الدمشقي) القاضي المعروف بدحيم بدال 
وحاء مهملتين مصغراًء الحافظ ابن اليتيم» ونّقه ابن يونس» وأثنى عليه أحمد. 
وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: ثقةء وقال أبو داود: حجة 
لم يكن بدمشق في زمنه مثله» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يكره 
أن يقال له: دحيم» وقال في موضع آخر: دحيم تصغير دحمان» ودحمان بلغتهم 
خبيث» وقال الخليلي في «الإرشاد»: كان أحد حفاظ الأئمة» متفق علي 
ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهمء مات سنة ٤١‏ اه. 


.)١١١ /۲( «مرقاة المفاتيح؛‎ )١( 

(0) يعني الجمع أولى» ولو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الصلاة أول الوقت أفضل 
أو الانتظار؟ الاختلاف فيه مشهور عند الشافعيةء ورجح النووي الثاني إن لم يفحش 
التأخيرء كذا قال ابن رسلان. (ش). 


11۲ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۳۰(‏ حديث 


RRR‏ الأوْرَاعِيُ حَدَنْنِي حَسَّانُء عن عَبِدِ الرَحمنٍ بْنِ سَابِطء 
عن عَمْرِ ن مَيْمُون الأؤدي قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ 


50 


زول ر سول الله يله إِلَيْنَاء قَالَ: فَسَمِعْتٌ تَكْبِيرَهُ مَعٌ الْمَجْر : 
رجل أَجَشنٌّ الصَّرْتِ As‏ يواه a GR E e ER SERRE‏ 


(نا الوليد) بن مسلمء (نا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو» (حدثني 
حسان) بن عطية؛ (عن عبد الرحمن بن سابط) ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سابط» ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط ب بن أبي حميضة 
الجمحي المكي» تابعي» أرسل عن النبي ل ملق اند ع وكذا ذكره 
البخاري وأبو حاتم وابن حبان في «الثقات» وغير واحد كلهم في عبد الرحمن بن 
عبد الله وقال: تابعي ثقة» مات سنة 8١١ه.‏ 


(عن عمرو بن ميمون الأودي) أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى لكي 
أدرك الجاهلية ولم يلق النبي بف قال العجلي : كوفي تابعي ثقة حج ستين 
ما بين حجة وعمرةء وقال ابن معين والنسائي : ثقةء وذكره ابن عبد البر في 
لاستيعاب»» فقال: أدرك النبي وَل وصدق إليه وكان مسلماً فى حياته» ر 
ابن حبان في «ثقات التابعين»» مات سنة 4لاه. ْ 


(قال: 5 ول مسي ب و 
(رسول7' رسول الله يَلِ) حال من معاذ (إلينا) متعلق برسول» (قال: 
تكبيره مع الفجر) أي قدم علينا وقت الل ال صوته 
بالتكبير» كما يدل عليه حديث ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة 
عمرؤ. بن ميمون: 

(رجل أجش الصوت) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة المشددة 
حال» قال الخطابي9©: هو الذي في صوته جه وهي شدة الصوت وفيها غنة. 


i 


)١(‏ منصوب على الحال» أي: قم رسولاً . «ابن رسلان». (ش). 
قف «معالم السنن» .)١146 /١(‏ 


۱۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب (40) حديث 


0 ىة ر 8 م‎ of 2 r هم‎ a A 
اه للقي - م ع نما فار کی د بالشاء م ثم‎ 
SS 


لزت إلى فقو اناس بع كاي TT‏ 
فَقَالَ: قال لي ر سول الله تكله : كيف بحم لذا أَنَثْ ٺ عَلَْكمْ أمَرَاء 
له الصَّلَاةً لر ارا ل كنا نامر إذا أَدْرَكَيِي دَلِكَ 
ارول الك قال اضر اة لاا وار لوك عقت 


(قال: فألقيت29) محبتي عليهء فما فارقته) أي فلزمته (حتى دفنته بالشام 
ميتاً) أي مات بالشام7" فدفنته (ثم نظرت إلى أفقه الناس) أي الصحابة (بعده) 
أي بعد معاذ (فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات» فقال) أي ابن مسعود: (قال لى 
رسول الله ككِ: كيف بكم) أي ماذا يكون حالکم» وماذا تفعلون (إذا تت عليكم 
أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟) أي المختار» لا لغير ميقاتها الحقيقي» فإن 
المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء 
ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع» وهذا من المعجزات» فإنه قد وقع كما أخبر به رسول الله جي . 


(قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك) أي الوقت (يا رسول الله؟ قال) 
أي رسول الله بي : (صل الصلاة29 لميقاتها) المختارء (واجعل صلاتك معهم 


(00١)‏ وفي نسخة : «عليه محتبي؟. 

(؟) ضبطه ابن رسلان ببناء المجهول» قال ابن رسلان: هو من القلب» أي ألقيت محبته 
علي» كما في قوله تعالى: إ4 ماحم نرا اكز الآية [القصص: ١۷]ء‏ 
وليت بذك ّبر [يونس: ]٠١7‏ أي يريد الخير بك وغير ذلكء قلت: أليس أن 
يقال: هو مثل قوله تعالى: وفيت مَك به تى [طه: ۳۹] على إحدى التفسيرين» 
فإنهم قالوا: إن لفظ «مني» متعلق بأحببت» أي إني أحببتك والثاني: أنه متعلق 
بمحذوف أي محبة كائنة مني . (ش). 

(؟) وقد استعمله عمر عليها بعد أبي عبيدة بن الجراح» فتوفي في عامه ذلك في طاعون 
عمواس» ابن رسلان». (ش). 

(4) وزاد في «مسلم»: «ثم اذهب لحاجتك وإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجدا» الحديث 
.)١88(‏ ابن رسلان». (ش). 


11٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب (40) حديث 


ت 


. [جه ٥۵‏ حم ٥‏ ق ۱۲٤/۳‏ حب ۷۹٤۱ء‏ ن ۷۷۸] 


سبحة) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة» أي نافلة» وإنما خصّّت 
النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في التسبيح إذ تسبيحات الفرائض نفل» 
فسميت الصلاة النافلة سبحةء لأنها نافلة كالتسبيحات. 

قال الشوكاني ما حاصله”: وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين» 
هل الفريضة الأولى أو الثانية؟ فذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن 
الفريضة الثانية» وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى"› 
وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهماء وعن بعض أصحاب الشافعي 
أيضاً أن الفرض أحدهما على الإبهام» فيحتسب الله تعالى بأيتهما شاء» وعن 
الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضاً : كلتاهما فريضة. 


احتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبى داود مرفوعاً وفيه: «فإذا 


جئت الصلاة فوجدت الئاس يصلون فصل معهم› وإن كنت صليت ولتكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة)» ورواه الدارقطنى بلفظ : «وليجعل التى صلى فى بيته 


.)۲۹/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) ههنا ثلاث مسائل: الأولى: في صورة الإعادة أي الصلاتين منهما فريضة وأيهما نافلة 
وهي التي ذكرها الشيخ في «البذل»» والثانية: هل الإعادة عون لجع الصلوات 
أو لبعضهاء والثالثة: حكم الإعادة امن ن ان قبله منفرداً أو عام» أشار إليها 
ابن رسلان حيث قال: إنه يعيد عند الشافعي مطلقاًء فهي من النوافل التى هي ذوات 
السبب» وعند مالك يعيد غير المغرب» وعند الحنفية الإعادة للظهر والعشاء فقطء وقال 
أيضاً : ثم احتلفوا في أن من صلى جماعة: ثم أدرك جماعة أخرى هل يعيد؟ قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يعيد» وقال أحمد وإسحاق: يعيد إن شاء. . . إلخء 
وسيأتى «باب إذا صلَّى في جماعة ثم أدرك جماعة». (ش). 

(۳) وبه قالت الحتابلة» كما في «الشرح الكبير» و «المغني» (077/1): وقال: يعيد كلها 
ويشفع المغرب» والإعادة مستحب وليس بواجب. (ش). 

(4) به جزم الدردير (۳۲۱/۱)» كما سيأتي. (ش). 

() «سنن أبي داود» ح (/01/0). 

(7) «سئن الدارقطني» .)٤۱٤/۱(‏ 


110٥ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب (40) حديث 


وها ¢ U‏ وا هد اه ع جا و ود و هد عاع و عه واو EOD‏ هده قاع ماع د فاه عدا عا. فاع .ا م.م 


نافلة»» وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والغقات» كما قال 
البيهقي» وقد ضعفها النووي» وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة. 

واستدل القائلون بأن الفريضة هى الأولى بحديث يزيد بن الأسود عند 
أحمد وأبي داود والترمذي عير 07 و ابن السكن بلفظ : «إذا صليتما 
في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»» قال 
الشافعي في القديم: إسناده مجهول» لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنهء 
ولا لابنه جابر راو غير يعلى» قال الحافظ : يعلى من رجال مسلم» وجابر وثّقه 
النسائي وغيره» وقال: قد وجدنا لجابر راوياً غير يعلى» أخرجه ابن منده 
في «المعرفة». 


ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في المطلوب» 
ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين» وقد ورد النهي 
عنه من حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» عند أبي داود 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان" . 


واحتج من قال: بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بإحداهماء 
ورد بحديث: ولا ظهران في یوم»» وحديث: «لا تصلى صلاة مكتوبة فى 


بوم مرتین» . 


)١(‏ «مسند أحمذد»(5/١5١))‏ لاسشن أبي داود؛ ح (هلاه  »)0۷١‏ «سئن الترمذي» 
ح (۲۱۹)» «سنن النسائي» ح (808)»: «سنن الدارقطني» (417/1)» «صحيح ابن حبان» 
(/ 0۷) «المستدرك» .)۲٤٤/١(‏ 

(۲) «سنن أبي داودة ح (0۷۹)ء «سئن النسائي» ح »)۸٦١(‏ «صحيح ابن خزيمة» ح 
»)١541(‏ #صحيح ابن حبان» ح (11945): وانظر: «مسند أحمد» (۱۹/۲)» و «السنن 
الكبرى» (۲/ .)٠۳‏ و «نصب الراية» (۲/ 886)» و «ستن الدارقطنى» .))١٠١ /١(‏ 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص:: لم أره بهذا اللفظ» وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير» :)۷١/١(‏ حديث: «لا ظهران في يوم» غريب . 

.)415/1( أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 


١15 


(۲) كتاب الصلاة (١٠)باب )٤۳۱(‏ حديث 


ا ل A‏ ا 0 
- محمد بن مه بن عين »2 جرير» عن متنصورء 
عن هلال بن يَسَافِء عن أبى الْمَتْنّىء ا ا aS‏ 


قلت: ويدل عليه ما يأتي من حديث عبادة بن الصامت عند 
المصنف» ورجال إسناده ثقات» وقد أخرجه ابن ماجه أيضاًء وسكت 
أبو داود والمنذري عن الكلام عليهء ففيه دليل على أن الصلاة المعادة 
نافلة» فإن قوله في الحديث: «إن شئت» دليل على عدم الوجوب» وكذلك 
في لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» الذي أخرجه ابن ماجه في «سننه» 
في «باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها؛ من طريق سفيان بن عبيئة 
بهذا لفق 


١‏ -(حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) بن مسور القرشي» مولى 
بني هاشمء أبو عبد الله المصيصي» قال النسائي: لا بأس به» وقال مرة: 
صالحء وقال الدارقطني : ئقة» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صدوق» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». مات قريبا من سنة ١٠0؟ه.‏ 

(نا جرير) بن عبد الحميد» (عن منصور) بن المعتمرء (عن هلال بن 
با عن أبي المثنى) الحمصي» هو ضمضم أبو المثنى الأملوكي 9 , 
بضم الألف وف الميم وضم اللام وفي آخرها كاف» نسبة إلى أملوك» 
وهو بطن من رومان؛ ورومان بطن من رعينء ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن القطان: أبو المثنى مجهولء. قال: وأما قول ابن عبد البر: 
أبو المثنى ثقة فلا يقبل منهء وتعقبه ابن المواق بأنه لا فرق بين أن يوثقه 
الدارقطني أو ابن عبد البرء وقال أبو عمرو الصدفي في «تاريخها: 
حدثني أبو مسلم قال: أملى عليّ أبي» وقال: أبو المثنى" الوصابي شامي 
تابعي ثقة. 


03لا يضرف لذن 
(۲) وقال فيه ابن المبارك: المليكي» وهو وهم. (ش). 
زفرة قال ابن رسلان: وفي بعض النسخ ابن المثنى» وهو وهم. (ش). 


11۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۳۱(‏ حديث 


و ل ا رم و (ح): 

خا محمد لذ لمان الاننا بَارِيُ» نا وَكيعٌ عن سفانت المقت 
عل نط ريه عن ولدل ز 1 وو ي الْمْقَنَى الْحِمْصِيَ) 
عن أبي ابي ا امُراَة عا بْنِ الصَّامِتِء عن عُبَادة بن الصاوت قَالَ : 


قال رَسُولُ الله كلل : إا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمَرَاء تَشْعَلَهُْ أَهْيّاءُ 


(عن ابن اخت() عبادة بن الصامت)0(©) هو أبو اد الأنصاري» ابن امرأة 
عبادة بن الصامت» وهي أم حرام بنت ملحان» فوفر إنه ابن أخت عبادة» 
وقيل: ابن أخيهء والأول أصح» هو عبد الله بن عمرو بن قيس بن زيد 
الأنضاري» وقيل :عبد الله ين أبي وقيل ٠‏ ابن كيب وذكر ابن بان أن اسه 
شمعون؛ وخطظّأ ابن عبد البر قول من قال: إنه عبد الله بن أبي» وكان خيّراً 
فاضلاً. قال يحيى بن منده: هو آخر من مات من الصحابة بفلسطين. 

(عن عبادة بن الصامت) الأنصاري» (ح: وحدثنا محمد بن سليمان 
الأنباريء نا وكيع) بن الجراح» (عن سفيان) الثوري قاله الشيخ ولي الدين» 
وسياق رواية ابن ماجه يقتضي أنه ابن عيينة» ويمكن أن يكون رواية المصنف 
من طريق الثوري» ورواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عيينة (المعنى) أي معنى رواية 
سفيان» ورواية جرير عن منصور واحد. 

(عن منصور) بن المعتمرء (عن هلال بن يساف» عن أبي المثنى 
الحمصي) ضمضمء (عن أبي بي ابن امرأة عبادة بن الصامت) الأنصاري» 
(عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله #5: إنها) ضمير للقصة 
(ستكون عليكم بعدي أمراء©) تشغلهم) أي تمنعهم (اشياء)“ أي مشاغل 


)2غ( زاد في نسخة: «لي1. 

(۲) قال ابن رسلان: صوابه: ابن امرأة عبادة. (ش). 

(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7517//4) رقم (0554). 

() لا ينصرف للألف الممدودة «ابن رسلان». (ش). 

(5) قال ابن رسلان: لم ينصرفء» واختلفوا في علته كثيراًء قيل: أصله كحمراء واستثقلوا 
وجود همزتين فقلبوا. . . إلخ . (ش). 


1۸ 


(۲) كتاب الصلاة (١٠)باب‏ (۲) حديث 


2 


ن الصَلاة لاء حَنَّى يذهب وَفْتْهَاء قَصَلُوا الصَّلَاءً لِرَفْهّا»» كَقَالَ 
رَجُل: يا رَسول اللو ll‏ مَعَهُمْ؟ قَالَ: َعَم إِنْ شغت»» وال٠٠‏ 
سُفْيَان: إِنْ I‏ كَالَ: «نَعَمْء إن شفْت». 


[جه 1۲0۷ حم /o‏ 10[ 


۲ _ حََدَّكَنَا أبو الوا ق 


العو ات م 
لزعفرانِئّ - ¢ aa ee ara a ee E‏ هد a aaa te E‏ مد e‏ 


(عن الصلاة) أي عن أداء الصلاة (لوقتها)9 أي المختارء فلا يؤدونها (حتى 
يذهب وقتها) أي المختارء وإذا كان كذلك (فصلوا) أنتم (الصلاة) منفردين 
(لوقتها) أي المختار (فقال رجل: يا -0 الله أصلي معهم؟) أي مع الإمام 
والجماعة (قال: نعم» إن شعت)(": أي: إن شئت أن تصلي معهم فصل. 


(وقال سفيان: إن أدركتها معهم) أي الصلاة (أصلي معهم؟) بتقدير حرف 
الاستفهام (قال: نعم» إن شغت) غرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف 
الواقع بين لفظ جرير عن منصور» وبين لفظ 0 فإن جريراً قال : 
يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: : نعم إن شئت» ولفظ سفيان: يا رسول الله 
إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت . 


۲ _ (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام» (نا أبو هاشم يعني 
الزعفراني -) انتسب إلى بيع الزعفران» وليس منسوباً إلى القرية الزعفرانية» وهي 
قرية من قرى بغداد تحت كلواذا» هو عمار بن عمارة البصري» قال ابن معين: 
ثقة» وقال أبو حاتم : صالح» ما أرى به بأسأء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 


)١(‏ زاد في نسخة: اوفي حديث». 

(؟) ولفظ ابن ماجه «عن وقتها»؛. (ش). 

(9) فيه دليل على أن الأوامر السابقة ليست للوجوبء أو يقال: إن هذا محمول 
على ما إذا صلى أولاً جماعة فالجمهور إذ ذاك على عدم الإعادة خلافاً 


لأحمد وإسحاق . (ش). 


16 


(؟) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٤۳۲(‏ حديث 


55 مه 2 َك تا > و ا‎ ٠ 
حَدَّني صَالِحٌ بن عبد لي عن قَييصَةَ بْنِ وَقَاصٍ كَالَ : قال سول اللو ل:‎ 


خود“ عَلَيْكُمْ راء من بَمْدِي يوغرو الصَّلَاءٌ هي لَكُمْ رَهِيَ 
عَلَيْهُمْ ٠‏ قَصَلُوا مَعَهُمْ مَعَهُمْ ما صَلُّوا الْقبْلَة. [طب ]٦٩۷‏ 


وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو الوليد الطيالسي: كان ثقةء وذكره العقيلي في 
«الضعقاء» 


(حدثني صالح بن عبيد)(" ذكره ابن حبان في «الثقات»» ويقال: إنه الذي 
روى عنه عمرو بن الحارث المصري»› وقد فرق( بينهما البخاري في «تاريخه»» 
وأبو بكر البزار في «السنن»» وقال ابن السواق: سواء كان صالح هذا 
هو صاحب قبيصة أو صاحب نابل فهما مجهولان» وقال ابن القطان: صالح بن 
عبيد لا نعرف حاله أصلاً» وقال الحافظ في «التقريب»: قيل: هو مقبول» وقال 
في «الخلاصة»: صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص» وعنه أبو هاشم الزعفراني 
وعمرو بن الحارث موثق . 


(عن قبيصة بن وقاص)“ السلمي» ويقال: الليثيء وهو أصح» قال 
البخاري: له صحبة» يعد في البصريين» قال الأزدي: تفرد بالرواية عنه صالح بن 
عي وقال النهى :لا يعرف إلا بهذا الخديت. 


(قال: قال رسول الله كإ: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة) 
أي عن وقتها المستحب» (فهي) أي الصلاة المؤخرة (لكم) أي نافعة لكمء 
لأنكم ما أخرتم باختياركم» فلأجل هذا لا يعود ضرره عليكم (وهي) أي الصلاة 
المؤخرة (عليهم) أي عائدة بالضرر على الأمراء» فإنهم يؤخرونها ويضيعونهاء 
(فصلوا) بصيغة الأمر (معهم) أي الأمراء (ما صلوا القبلة) أي ما داموا يصلون 


)١(‏ وفي نسخة: «تكون». 

(؟) قال ابن رسلان: أخرج له أبو داود هذا الحديث الواحد. (ش). 
(۳) وذكره ابن رسلان أيضاً مع البسط . (ش). 

.)47517/( رقم‎ )٤۷۲/۳( انظر ترجمته في : «أسد الغابة»‎ )٤( 


1۰ 


(۲) كتاب الصلاة (١1)باب‏ (477) حديث 


)1١(‏ با0 : فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أ َسِيهَا 
۳ > حدقنا ای بن صالِح) نا ابْنْ وَهْب» ا 
0 يُونْسُء عن ابْنِ شاب عن ابن الْمُسَيِّبٍء عن أو شرن 
أذ رول الله لل جين فل مِنْ عور حير قَسَارَ ليله" حَنّى 


متوجهين إلى القبلة» والمراد به أنهم ما داموا مسلمين صلوا معهم الصلاة وإن 
أخروا. 


)١١(‏ (بَابٌ: فِيمَنْ تام تن صلا أو نَسِيَهَا) 
فمتى يصلي؟ 


"4 (حدثنا أحمد بن صالح› نا ابن وهب) عبد الله (أخبرني يونس) 
ابن يزيد» (عن ابن شهاب» عن ابن المسيب) سعيد» (عن أبي هريرة: أن 
رسول الله هة حين قفل) أي رجع إلى المدينة (من غزوة خيبر) غزاها سنة سبعء 
وهي على ثمانية برد من المدينة» خرج إليها في آخر محرم (فسار ليلة حتى 


)١(‏ وفي نسخة: «باب ما جاء. .. إلخ». 

(۲) قلت: زادالمزي في «تحفة الأشراف» (504/4) رقم (17777): «أبو داود» 
عن أحمد بن صالح» عن عئيسة بن خالد» عن يونس» به. وأبو داود قال: حدثنا 
مؤمل» قال: حدثنا الوليدء عن الأوزاعي» عن الزهري» به؛. 
ثم قال: «حديث أحمد بن صالح» عن عنبسة بن خالد وما بعده في رواية أبي الطيب 
الأشناني وأبي عمرو البصري» عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم؟ . 

(۳) وفى نسخة: ليله . 

)£( 7 ابن العربي (۱/ ۲۹۰) باسطاً عليه» وأثبت أن النوم وقع ثلاث مرات» وكذا قال 
ابن الحصار كما سيأتي. (ش). 

(5) كذا في «مسلم؟ وغيره» قال الباجي وابن عبد البر وغيرهما اجو الموات 
وقال الأصيلي : هو غلط؛ والصواب حُنين»› ولم يقع ذلك إلا مرة حين حين رجع من ځنين 
إلى مكةء وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود: من الحديبية» وللطبراني وغيره: بطريق 
تبوك» والمحققون على التعددء والبسط في «الأوجز» .)7١9/1(‏ (ش). 


۲۱ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤۳۳(‏ حديث 


إا أَْرَكَنَا الْكَرَى عَرَسَ وَقَالَ لبلالٍ: «اكلاً لَنَا اللَّيْل». قَالَ: 
ئَ فُغَلَبَتْ بلالا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَيِدٌ إلى رَاحِلَيِِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيْ يكل 


e 


ولا لال ولا أحَدٌ مِنْ أضْحَاي خی ذا ضرِيَْهُم السَّمْسُء 
ان وشو الله كل أَوَلَهُمْ اسْيَيْمَّاظاء فَمَرِعَ رَسْولُ الله يكل 


- 


إذا أدركنا) أي أخذنا (الكرى) بفتح الكاف» وهي النعاس» وقيل: النوم (عرس) 
نزل للنوم والاستراحة» والتعريس: نزول المسافر آخر الليلة7) نزلة للاستراحة 
والنوم من غير إقامة (وقال) أي رسول الله بي (لبلال: اكلا) أي احفظ واحرس 
(لنا الليل) معناه: لا تنم ولا تزل مستيقظاً إلى آخر الليل حتى لا تفوتنا صلاة 


الصبح . 


(قال) أي أبو هريرة: (فغلبت بلالاً عيناه)» وهذه عبارة عن النوم» 
وحاصله أنه نام من غير اختيار (وهو مستند إلى راحلته) جملة حالية» أي صلى 
بلال ما قدر لهء فلما تقارب الفجر استند إلى راحلته» فغلبته عيناه وهو مستند 
إلى راحلته NTE‏ دولا اح بن سحام خف إذ 
ضربتهم الشمس) أي أصابهم حرهاء (فكان رسول الله ك اولهم استيقاظاًء 
ففزع7" رسول الله 6ه . 


قال الخطابي: معناه انتبه من نومه» يقال: أفزعت الرجل من نومه 


)1١(‏ هكذا قال خليل وغيره» وقال أبو زيد: التعريس: النزول للاستراحة أي وقت كان. 
«ابن رسلان». (ش). 

2( وقي اغملة القاري! ۷( ح (۳44): يخالفه حديث البخاري: كان عمر الرابع 
استيقاظاً» فكبر فاستيقظ عليه الصلاة والسلام. .. إلخ > وقال ابن رسلان: : وقع في 
رواية: أول من استيقظ عمر» وفي أخرى: : أولهم ذو مخبر» ولعل القصة متعددة. (ش). 

(۳) واختلفوا في معنى هذا الفزع وسببه على أقوال» قال الأصيلي : فزع لأجل العدو أن 
يجدهم على غرة» وقال غيره: الفزع لأجل الصلاة» ويؤيده قولهم : «ما كفارة تفريطناء 
وقيل: فزع أي أسرع إلى الصلاة. «ابن رسلان». (ش). 

(5) «معالم السئن؛ (185/1). 


1۲۲ 


(؟) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (۳۳) حديث 


قَقَال0©: هيا بلَالُ!» فَقَالَ: أحَدَّ بِتَفْسِي الَّذِي أَحَذَّ بِتَفْيِكَ 

E‏ الف تان نت ا قَافْتَادُوا e‏ يما 
ففزعء أي أنبهته فانتبهء وقال الطيبي: فزعء أي هب وانتبه» كأنه من الفزع 
والخوف» لأن من ينتبه لا يخلو عن فزع ما. 
فاتتنا الصلاة (فقال) أي بلال معتذراً: (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك 
يا رسول الله). 

قال القا ا أي كما توفاك في الغوم توفاني» إشارة إلى قوله 

تعالی: اھ بترن الاش مرت مَْتِهكا وای لز تت فى مَناِهسا94): وقال 
ميرك : وفيه نظرء 00 
زمامها (رواحلهم شيعاً)؛ وفي رواية المسلم) قال: «اقتادوا فاقتادوا رواحلهم؛. 
قال الخطاب (): قد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله» فقال بعضهم: إنما 
فعل ذلك لترتفع الشمسء فلا تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه 
وذلك أول ما تبزغ الشمس. قالوا: والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي 
عن الصلاة [فيها]» وهذا على مذهب أصحاب الرأي9 . 


وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: تقضى الفوائت في 


)١(‏ وفى نسخة: «قال». 

0 و الشافعية بكراهة الصلاة في ذلك الوادي دون غيره» وقال في «تحفة 
المحتاج» /١(‏ 510): لنصه ية أن هناك شيطاناً . (ش). 

(۴) «مرقاة المفاتيح» (؟/لالا١).‏ 

.57 سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

(ه) «معالم السئن؟ .)1857/١(‏ 

() ما حكاه الخطابي عنهم ردّه العيني. (ش). 


1۲۳ 


(۲) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (40) حديث 


ا 


ثم تَوَضَأ السب يلل وَأَمَرَ بلالا كَأَكَامَ لَهُمْ | لصّلاءَ وَصَلَّى لَهُمْ الصا 


كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينه عنهاء وإنما نهي عن الصلاة في تلك 
الأوقات إذا كانت تطوعاً وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات» فإنها تقضى 
الفوائت فيها إذا كرت أيّ وقت كان» وروي معنى ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وار بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وهو قول النخعي والشعبي وحماد. 

ومنهم من تأول القصة في قود الرواحل» وتأخير الصلاة عن المكان الذي 
كانوا به على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم الغفلة فيه والنسيان» 
وقد روي هذا المعنى في هذا الحديث من طريق أبان العطار» انتهى . 

قال النووي"": فإن قيل: كيف نام النبي كله عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس مع قوله يد : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟ فجوابه من 
وجهين: 

أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهماء لأن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق 
بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 

والثانى: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضعء 
والثاني 0 وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف. 


و النبي كلل وأمر) أي رسول الله ية (بلالاً فأقام) أي بلال 
ف وصلَّى) أي رسول الله (لهم) أي بهم (الصبح)"» قال 
القاري: قال ابن الملك: وإنما لم يؤذن لأن القوم حضورء قلت: هذا 
حلاف المذهب» فالأولى أن يحمل على بيان الجوازء مع أنه لا دلالة فيه 


(۱) اشرح صحيح مسلم» (۳/ .)۲۰٤‏ 

(؟) زاد أبو نعيم في «المستخرج»: «وتوضأ الناس؟. (ش). 

(؟) فيه الجماعة للفاتتة» لكن لا يتأكد مثل تأكدها للمقيم» قاله ابن رسلان. (ش). 
)٤(‏ «مرقاة المفاتیح» (۲/ 901). 


1۲٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤۳۳(‏ حديث 


2 G2 


فلا هة فُضى الصلاة قال «مَنْ نسِيَ صَلَاةٌ AE‏ إا TEE‏ 


على نفي الأذان» بل في الحديث الآتي أنه جمع بينهماء فالمعنى أقام الصلاة 


بعد الأذان» انتهى 0" , 


(فلما قضى الصلاة) أي أتمها (قال: من نسي صلاة) والمراد غفل عنهاء 
سواء کان بنوم أو نسيان» فاكتفى بالنسيان عن النوم» لأنه مثله في الغفلة وعدم 
التقصير (فليصلها إذا ذكرها). 


قال الحزوق420 مذ يعض امل لظا شال ل بحب كفا ات 
بغير عذرء وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصية هذا القضاءء وهذا 
خنطا م قافله وهال : 


e‏ في انيل e‏ أن الان 


(1) واستدل به الشافعية على عدم الترتيب في الفوائت» وتقدم على هامش «باب في وقت 
صلاة العصر». (ش). 

9 'مخنصراً من القاري )۷۸/١(‏ قال: وقال ابن حجر “ظاهزه آن الفائعة لا يوذّن لها 
وهو مذهب الشافعي في الجديد» لكن المعتمد عند أصحابه قوله القديم: إنه يؤذن 
لها. . . إلخ. 

(۳) «شرح صحيح مسلم؛ (۲۰۳/۳). 

)٤(‏ وقال ابن رسلان: شذ بعضهم فقال: لا يجب القضاء لأكثر من خمس صلوات. 
واستدلوا بهذا الحديث يعني المأمور هو الصلاة إذا نسي» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط› فيلزم منه أن من لم ينس ولم ي ينم لا يصلي» وأجاب من قال بالإيجاب بأنه 
ND‏ : “17 واستدل عليه بعضهم بقوله: «نسي» فإنه 
أعمء قال الله : «شوا أله اسهم [الحشر : 1۹ ويؤيده قوله عليه السلام: «لا كفارة 
لها إلا ذاك» 8 للذنب» ولا ذنب في السهو. (ش). 

(5) يشكل عليه ما عده العيني من أجلة الصحابة القائلين به. (ش). [انظر: «عمدة القاري» 
33١/50‏ ))]. 

.)۳١/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (480) حديث 


4A “A ¢‏ وه ها هده قاع وا ها ه جاع ها ود عه فا هاه هده وه ه فاه # ا« ها فا واو .ه ا عاو واج وأواو وا عاو .و واي 


منه أن من لم ينس لا يصلي» ثم نقل عن ابن تيمية أنه اختار ما ذكره داود 
ومن معه. 


ثم قال بعد نقل كلامه: والأمر كما ذكره» فإني لم أقف مع البحث الشديد 
للموجبين للقضاء ء على العامد على دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح 
للتعويل عليه » إلا حديث: انَدَيْنُ الله أ عق ابق باعتبار ما يقتضيه اسم 
الجنس المضاف من العموم» ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساًء وأنهض ما جاؤوا به 
في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد 
الأعلىء فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا مردود» 
لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل صرح بأن 
المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه» فلا فائدة فيه 
فيكون إثباته مع عدم النص عبشا بخلاف الناسي والنائم» فقد أمرهما الشارع 
بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهماء ولا كفارة لهما سواه. 


قلت : استدل الموجبون للقضاء على العامد بدلالة هذا النص» كما يستدل 

على حرمة ضرب الأبوين بحرمة التأفيف المنصوص في قوله تعالى: د َكل 
فا ای4 فقول ابن تيمية: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قطء وكذلك قول 
الشوكاني : فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد على 
دليل ينفق في سوق المناظرةء ويصلح للتعويل عليه» ناش عن الغفلة» فإن 
الاستدلال بدلالة النص عند الموجبين كالاستدلال بعبارة النص» وإن كان عند 
المانعين داخلاً في القياس» ولكنه قياس جلي» والصحيح أن الدلالة غير داخلة 


.)١١54( ومسلم‎ )١9417( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۳ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


١55 


(۲) كتاب الصلاة (١١)ياب‏ (00) حدیث 


E ROR EERE EEE‏ وار فال لطر E pA N EDE CEE‏ طن E E a EE‏ د ا و ED‏ و 


في القياس» لأن القياس يختص بالمجتهد» رر على ا والدلالة 
يعرفها كل من كان من أهل اللسان من غير احتياج إلى ترتيب المقدمات والنظرء 
ولأن الدلالة مشروعة قبل شرع القياس» فإ كل وان آهل الاد ين 
بمجرد سماع قوله تعالى: ظفلا تفل ا أُقّ». لا تضربهماء ولا تشتمهما. 

على أن ها هنا أمرين: 

أحدهما: ثبوت الإثم على ترك الصلاة عامداًء فترك الصلاة عامداً 
معصية» والمعصية صغيرة كانت أو كبيرة ترتفع بالتوبة. 

والثاني: شغل الذمة بوجوب الفعلء فإن الفعل إذا وجب على العبد 
لذ سقط عن إل بالأداء أو القضاءء ولا يفرغ ذمته إلا بأحدهماء فعند المحققين 
من عامة الحنفية وغيرهم يجب القضاء بالسبب الذي يجب به الأداء» وهو النص 
الموجب للأداءء فحينئذ لا يحتاجون إلى دليل مستقل على وجوب القضاء. 

وأما ما ورد من قوله کل : ل كو 
وقوله تعالى: ry SS‏ 
ورد للتنبيه على أن الأداء باق في ذمتكم بالنصين الموجبين للأداء 0 
بالفوات» فإن الأداء صار مستحقاً عليه وفراغ من عليه الحق عن الحق إما 
بالأداء ولم يوجدء وإما بالعجز ولم يوجدء فإنه قادر على أصل العبادة وإن عجر 
عن إدراك فضيلة الوقت» وإما بإسقاط صاحب الحق وهو لم يوجد» لا صراحة 
- كما هو الظاهر ‏ ولا دلالةء فإنه لم يحدث إلا خروج الوقت» وهو لا يصلح 
مقطا > بل يقرر ما على ذي الحق من العهدة. 

ولما لم يوجد فراغ الذمة كان الواجب مطلوباً من الشارع. فيجب الإتيان 
به لأجل براءة الذمة من الواجب» فلو لم يصح إتيان القضاء من العامد لكان 
طلب الشارع طلباً للمحال» فقول المانعين نعين: إنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة في 


(1) سورة البقرة: الآية 184. 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (۳) حديث 


ان الله قال : اقم الصلاة ءَ لِلدکرى04» .1م ۰۹ جه 14۹۷ ن 1۰ 


ت 


ف ۲۱۷/۲ ت riy‏ 


إتيان القضاء فيكون عبثاًء خلط بين الأمرين وغلط منهم» فإنا نسلم أيضاً 
أن إتيان القضاء لا يسقط عنه الإثم» ولكن نقول: إن سقوط الإثم عنه 

وقد رجع إليه الشيخ الشوكاني( وقال في آخر كلامه: وقد أنصف ابن 
دقيق العيد فرد جميع ما تشبشو وأ به» والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك 
سابقاً من عموم حديث: «فُدَيْنٌ الله أحق أن يقضى»» لا سيما على قول من 
قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداءء 
فليس عنده على وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده ترددء لأنه يقول: 
المتعمد للترك قد خوطب بالصلاةء ووجب عليه تأديتهاء فصارت ديئاً عليه 
والذين لآ سقط إلا بأداته أو قضائه. 

قلت: وفيه أن صحة وجوب القضاء ثبت بالخطاب الأول الدال على 
وجوب الأداءء وأما حديث: «فدين الله أحق أن يفضي 64 لا مدخل له فى كونه 
دليلاًء بل يكون من باب التنبيه على عدم السقوطء فمن قال بوجوب 
القضاء بدليل الخطاب الأول لا يحتاج إلى هذا الحديث في الاستدلال» نعم 
والله تعالى أعلم. 
(فإن اث) تعالى'" (قال: اقم الصَلاة للذُكرى4) هكذا في بعض النسخ 


.]14 وفي نسخة: «لذكرى». [سورة طه: الآية‎ )١( 

() «نيل الأوطار» .)۴١/۲(‏ 

(۳) اختلف في أنه من مقولة قتادة كما في رواية لمسلم: قال قتادة: قال الله تعالى: 
#أيِر السار › أو مقولة النبي ولخ كما في أخرى له: قال قتادة: قال النبي كلل : 
قال تعالى . . . إلخةء «ابن رسلان». (ش). ۰ 


۲۸ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤۳۳(‏ حديث 


كال وم : وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَوُمَا كَذَّلِكَ. نَالَ أَحْمَدُ: 
فال تة يعني عن يونس - فِي هذا الْحَدِيثِ للق 


ال والمطبوعة المصرية وهو الأقرب» وفي بعضها من المطبوعة 
الهندية «لذكري» بالإضافة إلى ياء المتكلم. 


(قال يونس) صاحب ابن شهاب : (وكان ابن شهاب يقرؤها) أي هذه الآية 
(كذلك) أي يقرؤها في رواية هذا الحديث معرفاً باللام من غير إضافة إلى ياء 
المتكلمء وليس المراد أنه يقرؤها في القرآن. 


قال الحافظ: واختلف7© في المراد بقوله: لذكري» فقيل: المعنى 
لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك المي فقيل : إذا ذكُرتها أي لتذكيري لك إياهاء 
وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى»› وقال النخعي: اللام للظرف» أي إذا 
ذكرتني» أي إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت» وقيل: لا تذكر فيها غيري» وقيل : 
E‏ وقيل: المراد بقوله: «لذكري» ذكر آمري» وقيل: المعنى إذا 
ذكرت الصلاة فقد ذكرتني» فإن الصلاة عبادة لله» فمتى ذكرها ذكر المعبود, 
فكأنه أراد بذكر الصلاة» انتهى , 


(قال أحمد) أي ابن صالح شيخ المصنف: (قال عنبسة) بن خالد بن 
يزيد الأيلي (يعني عن يونس في هذا الحديث: للذكرى). الظاهر أن هذا كلام 
أحمد شيخ المصنف. حاصله: أن ما قال عنبسة في هذا الحديث لفظ 
«للذکری» معرّفاً باللام مع الألف المقصورةء وإ وت e‏ 
ولكنه يريد أن هذا اللفظ يروى عن يونس هكذاء أي يقرأ شيخي ابن شهاب» 
في هذا الحديث «للذكرى» معرفاً باللام» وهذه تقوية لرواية 57 وا و بردو 


)١(‏ وهكذا في ابن رسلانء قال: بلام مكررة وتشدد الذال. (ش). 

(؟) هفتح الباري» (۷۲/۲). 

(۳) وقال ابن رسلان: : للمفسرين في تفسيره أقوال كثيرة؛ أقواها ما يرشد إليه كلام الإمام 
الشافعي: أي أقم الصلاة حيث تذكرها ابن رسلان». (ش). 


۲۹ 


(؟) كتاب الصلاة )1١(‏ باب )٤۳٤(‏ حديث 


قال أَحَمَدٌ: حْمَدٌ: الْكرَّى: العام 
58 دتا مُوسَى بُ إِسْمَاعِيلَ لي 
عن الزّمْرِيء عن سَّعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ عن أي ُرَيْرَةَ في هَذَا احبر 
قال رَسُولٌ الله كله : اتحَولُوا عن مانم الذي أَصَابَتْكُمْ فيه الَْفْلهُ». 
قال : فام بلالا " قادن وَأَقَام وف [انظر تخريج الحديث السابق] 


عن ابن شهاب» فإن عنبسة يروي هذا اللفظ عن يونس عن ابن شهاب كرواية 
أبن وهب. 


(قال أحمد: الكرى) بفتحتين والألف المقصورة (النعاس)» وهذا 
تفسير لشيخ المصنف» فسر لفظ الكرى الواقع في الحديث. 

۴٤‏ ۔ (حدئثنا موسى بن إسماعيلء نا أبان) بن يزيد العطارء (نا معمر) 
ابن راشدء (عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في هذا الخبر) 
المتقدم متعلق بقوله: حدثناء أي حدثنا معمر في هذا الخبر عن ابن شهاب زائداً 
على حديث يونس المتقدم عن ابن شهاب (قال رسول الله يله) لأصحابه: 
(تحولوا) أي انتقلوا (عن مكانكم الذ ي أصابتكم فيه | الغفلةء قال) 
أي أبو هريرة: (فأمر) أي رسول الله ي (بلالاً فأذن وأقام وصلَّى) فزاد معمر 
في حديثه الأذان. 


وقد أخرج البيهقي في «سننه»" في «باب الأذان والإقامة للفائتة» هذا 
الحديث» حديث أبان العطار عن معمر موصولاً مفصلاًء ثم قال في آخره: 


)2232 وقيل : النوم «ابن رسلان», (ش). 

(؟) قال القرطبي: اختلفوا في أنه يحتص بذلك الوادي» أو عام لكل واد أو مكان أصاب 
فيه الغفلة لأحدء واختلفوا أيضاً في أنه يختص بالنبي كه أو يعم لكل من غفل أو سها 
أو نام» وكره الغزالي الصلاة في بطن الوادي مطلقاًء قال السبكي: وأنكروه عليه» 
«ابن رسلان» وبسط الكلام عليه فارجع إليه. (ش). 

(9) «السنن الکبری» .)1١7/١(‏ 


۰ 


(۲) كتاب الصلاة )1١(‏ باب )٤۳٤(‏ حديث 


هلها مه ع وه وهاه عاهدا ع فقا ود وها فاه ها هده ها فاه قاع د هد عدا ع ود عد هيد فى وار واع ا و راع وه دواع واوا و وا 


وروى مالك في «الموطأ» عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاًء وذكر فيه 
الأذان» والأذان في هذه القصة صحيح ثابت قد رواه غير أبي هريرة» 
ثم ساق حديث أبي قتادة» وفيه: «ثم قال: يا بلال قم فأذّن الناس بالصلاة 
فتوضأء فلمًا ارتفعت الشمس وابيضّت قام فصلّى»» رواه البخاري 
في «الصحيح». 

ثم أخرج حديثاً آخر عن أبى قتادة مختصراًء وقال: وفيه: «ثم نادى بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله يله: وقال: رواه مسلم في «الصحيح». 

ثم أخرج من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين» ومن 
طريق الحسن عن عمران بن حصين فلفظ الأول: «فدعا بوضوء ونادى 
بالصلاة»: وقال: رواه مسلم» ولفظ الثاني : «فأمر بلالاً فأذن وصلى ركعتين» 
ثم انتظر حتى استعلت الشمس» ثم أمره فأقام فصلى بهم». 

ثم أخرج حديث عمرو بن أمية الضمري وفيه: «ثم أمر بلالاً فأذن». 

ثم قال البيهقي بعد ما أخرج هذه الأحاديث: وروينا في ذلك 
إلى النبي ي . 

قلت: وقول الب لبيهقي في حديث مالك عن الزهري عن سعيد بن 
الأذان» والصواب ما قال المصنف فإنه ليس فى حديث مالك هذا ذكر 
الأذان» بل نقل الزرقاني في «شرحه2'(0 على «الموطأ»: قال عياض: 
أكثر رواة «الموطأ» على «فأقام»» وبعضهم قال: «فأذن أو أقام» بالشك» 


.(£/) (0) 


۱۳۱ 


(۲) كتاب الصلاة (١1)باب )٤۳٤(‏ حديث 


فال أبن دَاوٌدٌ: رَوَاهُ مَالِكُء وَسُفْيَانُ بْنُ عيَيْنَة وَالأَوْرَاعُِ: 
0 الرَّرّاقٍ عن مَعْمَرِء وَابْنُ إسْحَاق : ن يَذْكرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الأَدّانَ في 
يث الزُمْرِيّ هذا وَل ١‏ يُسْيِدْهُ مِنْهُم أَحَدٌ إل الأورَاعِيُ وَأَبَانُ 

لار عن م 


فثبت بهذا أنه ليس فيه ذكر الأذان» إلا عند بعض الرواة بالشك» والشك 
لا يثبت به شيء. 

(قال أبو داود: رواه مالك) الإمام (وسفيان بن عيينة والأوزاعي 
وعبد الرزاق عن معمرء وابن إسحاق) أي محمد: (لم يذكر ام الأذان 
في حديث الزهري هذا). 

ظاهر هذه العبارة يوهم أن يكون رواية مالك» وسفيان بن عيينة» 
والأوزاعي» وعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب» وليس كذلكء فإن 
مالكاء وان بن عيينة» والأوزاعي» كلهم أصحاب الزهري بلا واسطة 
معمرء نعم عبد الرزاق يروي عن معمر عن ابن شهاب» فمعنى هذه العبارة 
أن المصنف أيا داود يقول: روى هذا الحديث مالك وسفيان بن عيينة 
والأوزاعي عن ابن شهاب» وعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب» 
وابن إسحاق أي عن ابن شهاب» فحينئذ يكون قوله: وابن إسحاق معطوفاً 
على مالك. وحاصله أن مالكاً وغيره من أصحاب الزهري خالفوا معمراً في 
ذكره الأذان في حديث الزهريء. وكذلك خالف عبد الرزاق أبان العطار 
عن معمر في ذكره الأذان. 

(ولم يسنده منهم أحد ِل الأوزاعي) أي عن ابن شهاب (وأبان العطار 
عن معمر) عن ابن شهاب» وقد أخرج هذا الحديث مالك في «موطئه](1) 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاًء قال الزرقاني 6 وهذا مرسل 


(۱) برقم (58). 
(۲) «شرح الزرقاني» (۳۲/۱). 


۳۲ 


)۲( كتاب الصلاة 1١)‏ ١)باب‏ (1476) حديث 
ا 0 
5 


2 ج ب ا 
عند جميع رواة «الموطأف. وقد تبيّن وصله فأخرجه مسلم» وأبو داود» 
وابن ماجه من طريق ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيذد بن 
المسيب» عن أشي هريرة» ورواية الإرسال للا تضر في رواية من وصله» 
لآن يونس من ثقات الحفاظ» احتج به الأئمة الستة؛ وتابعه الأوزاعي 
وابن إسحاق في رواية ابن عبد البرء وتابع مالكاً على إرساله معمر في رواية 
عبد الرزاق عنه وسفيان بن عيينة» ووصله في رواية أبان العطار عن معمرء 
E 0 aa‏ اد 
ا عرفا 


٥‏ -_(حدثنا موسى بن إسماعيل. نا حماد) بن زيد, كما صرح به 
النسائي والترمذي في روايتهما عن قتيبة عن حماد بن زيدء وابن ماجه برواية 
أحمد بن عبدة عن حماد بن زيدء أو حماد بن سلمة» > كما صرح به الدارقطني 
في رواية من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة» وأما حماد بن واقد 
الذي يروي عنه زياد بن يحيى الحساني فضعيف› ولیس من رواة ا داود» 
أخرج روايته اشا الدارقطني . 


(عن ثابت) بن أسلم (البناني» عن عبد الله بن رباح الأنصاري) أبو خالد 
المدني» سكن البصرة» قال العجلي: بصري تابعي ثقة» وقال ابن سعد: كان 
ثقة؛ وقال ابن خراش: هو من أهل المدينةء قدم الشف لا أعلم مدنياً حدث 
عنه» وهو رجل جليلء» وكذا قال ابن المديني» وقال النسائي: ثقةء وقال 
خالد بن سمير: كانت الأنصار تفقههء قتله الأزارقة وفي «تهذيب التهذيب»: 
قرأت بخط الذهبي: أنه توفي في حدود سنة ٠94هء‏ فهذا أشبهء انتهى . 


)1( زاد في نسخة: «بن زيدا. 


۳ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۱) باب (416) حديث 


E E‏ ان التي ي گان ِي سَمَّرِ لَه قَمَالَ التَّمِثُْ يل 
0 كَقَالَ: «انْظي. فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌُ هان رَاکِبّان» 
مَؤُلَاءَ تلائ حكن سرا س فقال: «احمّظوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَاء 
ا ل ل اي 
الشمْس» فَقَامُوا قاروا هيةه ل ل ل 


(نا أبو قتادة: أن النبي بل كان في سفر لهء فمال النبي 36) عن 
الطريق(" كما في رواية مسلم (وملت معه) أي عدلت معه عن الطريق (فقال: 
انظر)» وفي رواية مسلم: «ثم قال: هل ترى من أحد» (فقلت: هذا راكب» 
هذان راكبان. هولاء ثلاثةء حتى صرنا سبعة)؛ وفي رواية مسلم: «قلت: هذا 
راکب ثم قلت: هذا راكب آخرء حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب». 


(فقال: «احفظوا علينا صلاتنا» - يعني صلاة الفجر ‏ )؛ هذا تفسير من 
عبد الله بن رباح أو من بعض رواته (فضرب على آذانهم) تلميح إلى قوله تعالى: 
ا علج َادَانِهِمْ * قال الخطابي20 : كلمة ةذ .0 فصيحة من كلام العرب» معناه : 
أنه حجب الصوت ا فينتبهواء ومن هذا قوله 
سبحانه: صا عل ءانه في الْكَهْفٍ سنيت 2041522 . 


(فما أيقظهم الَا حر الشمس. فقاموا فساروا هنية) أي شيئاً يسيراًء قال 
في «القاموس»: وفي الحَدِيت ةة مطغرة هة أضليا هَنْرَةٌه أي شيء يسيرء 


)١(‏ وفى نسخة: «رسول الله». 

)۲( 55 نسخة: «هذا». 

(۳) يخالفه شرح ابن رسلان إذ قال: مال عن راحلته وملت معه» وصرت له كالدعامة 
تحتهء زاد مسلم: حتى كاد أي قارب أن يقع › انتهى. (ش). 

() قال ابن رسلان: الظاهر أنها غير قصة أبي هريرة إذا كلا فيها بلال» وههنا سبعة» 
وروى الطبراني أن ذي مخبر كلا لهم. (ش). 

(5) «معالم السئن» .)۱۸۷/١(‏ 

(5) سورة الكهف: الآية .١١‏ 


۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (470) حديث 


فى بر اعم E‏ ر r‏ 9 #ىي ركو 2ه 
1 ٿم روا فَتَوَضؤُواء ودن يكال فَصَلُوا رَكْمََي الْمَجٍْ ثم صلا الْمَْجَْرَ 
oi 6‏ 


وَركبُواء قال بَعْضه بعضهم لبغض : قذ فرَطنًا في صَلَايَاء فَقَالَ الت ب : 
نه لا قري في التَوْمء إِنْمَا التَمْرِيظ في الْيْقَطَةٍء قدا سَهَا أَحَدَكُمْ عَنْ 


ويروى هيه بإبدال الياء هاءًء انتهى» والمراد به الزمان أو المسافة. 


(ثم نزلوا فتوضؤواء وأدّن بلال) أي وأقام (فصلوا ركعتي الفجر) 
أي ركعتي الة0) (ثم صلوا الفحر) اق الفرض (وركبواء فقال بعضهم لبعض : 
قد فرطنا) أي قصرنا (في صلاتنا) أي بتفويتنا . 


(فقال النبي 6: إنه) الضمير للشأن (لا تفريط في النوم) أي لا تقصير9) 
من العبد في تفويته في حالة النوم (وإنما التفريط في اليقظة) بأن يكون مستيقظاً 
ولا يصلي حتى يخرج وقتهاء فهذا تقصير من العبدء ويؤاخذ به (فإذا سها 
أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها)ء وفي رواية مسلم: «إنما التفريط على 
من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لها . 


قال الشوكاني في «النيل» : واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر 


)١(‏ وفي نسخة: «رسول الله». 

(۲) فيه دليل على قضاء راتبة الفجر في السفر «ابن رسلان». (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: فيه دليل لما أجمع عليه العلماء من أن النائم ليس بمكلف» وإنما 
يجب عليه القضاء بأمر جديد» وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه 
والأصول» ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب الأولء وهذا يوافق أن النائم 
مكلف. فإذا أتلف النائم برجله شيئاً في حال نومه يجب الضمان» كما يجب الضمان 
على الصبي والمجنون إذا أتلفا شيئاًء وغرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف 
بالإجماع. (ش). 

(4) «نيل الأوطار» (۳۳/۲). 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب )٤٤٥(‏ حديث 


i A AS a ا لاك‎ BL بذ بلقل‎ E 887 FILE E E EC BE LEONE OP ILE E وول‎ E ROE RE O E E اق ا‎ 


وإن لزم ذلك باصطلاح الأصولء لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاءء 
االراجب الرترف علد ی ا و نايل دل على ا 
قلت: والدليل الذي يدل على القضاء هو أنه ية أحرم بعمرة الحديبية» 

فأحصر فحل منهاء ورجع من غير أن يؤديهاء ثم أحرم لها من قابل وأداهاء 
فسمى عمرة القضاء وعمرة القصاص» فهذا يدل على أن المؤدى بعد الفوت فى 
الوقت قضاء لا أداء. ٠‏ 

ثم قال الشوكاني : وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفورء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزني والكرخي» وقال القاسم ومالك 
والشافعي: إنه على التراخي» واستدلوا في قضاء الصلاة أنه َة لما استيقظ بعد 
فوات الصلاة بالنوم أخََر قضاءهاء واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي» 
ورد بأن التأخير لمانع آخرء وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به 
شيطان» وقال: وإنها تقضى في أوقات النهي وغيرها. 

قلت: وعندنا الحنفية لا تقضى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
بال ان اال يليا حين ان من SS a e‏ 
نزل ثم صلى» وفي رواية مسل( : «حتى إذا استيقظ رسول الله كَل فلما رفع 
رأسه ورأى الشمس قد بزغت» قال : ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس 
نزل فصلّى بنا الغداة»» وقد تقدم ما رواه البيهقي ونسب روايتها إلى البخاري في 
«الصحيح» عن عمران بن ميسرة عن محمد بن فضيل . 

فهذه الروايات كلها تدل على أنه ية أخر الصلاة ليخرج وقت الكراهةء 
فلو جازت الصلاة في الوقت المنهي عنه لما أخحرها إلى أن ابيضّت الشمس 
وارتفعت. 

وقال: : وإن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لهاء 
لقوله : «لا كفارة لها إلا ذلك». 


)۱( (صحيح مسلم» .(1A1)(‏ 
۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) ہاب )٤۴٥(‏ حديث 


وَمِنّ الْعْدِ لِلوَّقتِ). [م ۸۱ مطؤلاًء ت ۱۷۷ ن 2318 جه 23944 حم ۲۹۸/۵ 
طرفاً منه] 


قلت: لا دليل في هذا الحديث على أن من مات وعليه صلاة نسيها أو نام 
عنها أو تركها متعمداً أنه لا يطعم عنه لهاء لأن قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» 
وارد في حق من نام أو نسي وهو حي» ففي الحالة الموجودة كفارتها وبدلها أن 
يؤديها لا غير» وأما إذا لم يؤد في زمان حياته ثم مات فلا يتعلق هذا القول به. 


ثم قال الشوكاني : وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل 
دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقهء وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق 
الوقت» واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج 
الوقت كان آثماًء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم» لأنه فعله في وقت 
يباح فعله فيه فيشمله الحديث» وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في 
العصيان بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق الخطاب به 
والنوم مانع من الامتثال» والواجب إزالة المانع» انتهى . 


(ومن الغد للوقت!"©. قال الخطابى": قوله: «ومن الغد للوقت»» 
فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال به وجوباً» ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً» 
ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت. 


قلت: وهذا إذا كان معنى هذه الجملة أنه إذا سها أحدكم عن صلاة 
فليصل هذه الصلاة مرة حين يذكرهاء ومرة أخرى من الغد للوقت» ولا دليل 
عليه» بل يمكن أن يكون معنى هذا الكلام: إذا سها أحدكم عن صلاة مثلاً 
صلاة الصبح فليصل تلك الصلاة حين يذكرها مرة واحدة» ويصلي صلاة الصبح 


. 0754 /۲( "نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) قال ابن رسلان: اضطربت أقوال العلماء فيه؛ واختار المحققون أن يصلي صلاة الغد 
في وقتها لا يحولها عن وقتها. (ش). 

(۳) «معالم السئن» /١(‏ ۱۸۷). 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب (416) حديث 


gm‏ وا وها ود واه وهاه اه هاها وه هه هاه عه ها هاه ها عه ههه هاه واو واو و واه .ا و وا واو وا عا اه 


من الغد للوقت أي لوقتها المقدر لهاء ولا يؤخرها عن وقتها بظن أنه حول 
وقتها" كما يدل عليه قوله يكِ: «فإن ذلك وقتها». 


ويؤيده قوله ب : «لا كفارة لها إلا ذلك4» لأنه استفيد من هذا الحصر أن 
لا يجب غير إعادتهاء وقد عقد البخاري في «صحيحه» في هذا «باب من نسى 

صلاة فليصل إذا ذكر ولا يغيد إلا تلك الصلاة» قال الحافظ في «الفسم»60 
قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه 
لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر. قال: 
ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف 
ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة 
حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها»» فإن بعضهم زعم أن ظاهره 
إعادة القضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتيء ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها» عند وقتهاء 
أي الصلاة التي تحضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتهاء لكن 
في رواية أبي ي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: «من أدرك منكم 
صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها». 


قلت: هذا سهو لأن هذا السياق في أبي داود من حديث أبي قتادة برواية 
خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي ى ا6 لمان ديت مان ين 


ین 5 


قال الخطابي 20 : لا أعلم جد قال بظاهره ورتا قال: ويشبه أن يكون 


)١(‏ قال النووي (”"/ :)5١8‏ معناه لا يتحول وقتها في المستقبل ولا يتغيرء بل يبقى كما 
كان» فإذا كان في الغد يصلي في وقتها المعتاد #ابن رسلان». (ش). 

١ .)۷١/۲( «فتح الباري»‎ (۲) 

(۳) «معالم السئن؟ .)١۱۸۷/١(‏ 


۱۳۸ 


(۲) كتاب الصلاة )ياب (455) حديث 


الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاءء اق 


ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاًء بل عدوا الحديث 
غلطاً من الراوي» وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاريء ويؤيد 
ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً «أنهم قالوا: 
يا رسول الله ألا تقضيها لوقتها من الد فقال عة : لاء ينهاكم الله 
عن الربا ويأخذ منكم؟. 


5 (حدئنا علي بن نصر) بن علي بن نصر بن علي بن صهبان 
الجهضميء أبو بو الحسن البصري الصغير الحافظ» ونّقه أبو حاتي وأطنب في 
ذكره والثناء عليه» وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق» وقال الترمذي : كان 


خافظا صاحب حديث» وقال النسائي: : نصر بن علي الجهضمي وابنه علي 
ثقتان » وذكرهما ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة ۵١١۲هھ.‏ 


(نا وهب بن جريرء نا الأسود بن شيبان) السدوسي البصري» أبو شيبان» 
قال ابن معين والعجلي وأحمد: ثقة» وكذا قال النسائي» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال محمد بن عوف : كان من 
عباد الله الصالحين» كان يحج على ناقة له ولا يتزود شيئاً؛ يشرب من لبنها حتى 
يرجع» ويرسلها ترعى. 

(نا خالد بن سمير) هكذا في جميع النسخ الموجودة بالسين المهملة 
مصغراًء وفي «الخلاصة» : : خالد بن شمير بمعجمة مصغراًء السدوسي 
البصري» قال النسائي: ثقة» وقال العجلي: : بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»؛ وذكر له ابن جرير الطبري وابن عبد البر والبيهقي حديثاً أخطا في 


)١(‏ أي كلام الخطابي» والكلام الآتي من بقية كلام الحافظ . (ش). 
)۲( ( ص 1(. 


۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (١1)باب‏ (4) حديث 


َ: كم عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُرَبَاحٍ الأنصَارِي مِنَ الْمَيبَة E‏ 
تُمَقَهُهُ ‏ فَحَدَّنَنَا قَالَ: حَدّئَني أَبُو نَتَادَةَ الأنصاري 
فار رسٌ رَسُولٍ الله َة كَالَ: تفت ولا و ا 


لفظة منه» وهى قوله في الحديث: كنا فى جيش الأمراء يعنى مؤتة» والنبي َي 
لم يحضرها. 


(قال) أي خالد بن سمير: لوقي أي في البصرة (عبد الله بن رباح 
الأنصاري من المدينة ‏ وكانت الأنصار تفقهه ) أي تنسب عبد الله بن رياح 
إلى الفقه» ويقولون له: إنه فقيه»ء (فحدثنا قال) أي عبد الله بن رباح: 
(حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله 2 وكان يقال له :2 فار 
رسول الله ب لأنه وقع في «صحيح مسلما في حديث سلمة , بن الأكوع 
الطويل في قصة ذي قرد أنه قال له رسول الله ية : «خير فرساننا أبو قتادة». 


(قال) أي أبو قتادة: (بعث رسول الله يل جيش الأمراء) 29 قال في 
«درجات مرقاة الصعود): هو جيش غزوة مؤتة» قال في «القاموس): مؤتة 
بالضم موضع بمشارق الشام» قتل فيه جعفر بن أبى طالب» وهي البلقاءء 
والبلقاء دون دمشق» وسمي بهذا الاسمء لأنه يل لمّا وجههم إليها أمَّر عليهم 
زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فإن قُتل فليرتض المسلمون بينهم 


)١(‏ وقال ابن رسلان: وكان الأنصار تعلمه الفقه في الدين وقواعد الشرع. (ش). 

(۲) ويلقب به لشجاعته «ابن رسلان». (ش). 

9) رقم الحديث .)۱۸١۷(‏ 

)٤(‏ قال ابن رسلان: لعله سمي به لما فيه من كثرة الأمراء والأكابرء قال العيني 
)14/۳(: هذا وهم من خالد عند الجميع؛ فإن جيش الأمراء هو غزوة مؤتة» ولم 
يكن عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة فيها. . . إلخء وفي «المنهل» :)١١ /٤(‏ وهم 
خالد بن سمير في هذا الحديث في ثلاثة مواضعء الأول في قوله: جيش الأمراءء 
الثاني في قوله: من كان منكم يركع» الثالث في قوله: ليقض معها مثلها. (ش). 


١ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۱) باب (0) حديثك 


م ا AR‏ ا 0 0 م س co‏ 2 2 
بِهِذِهِ القِصّدّء قال: فلم تؤقَظنا إلا الث ن طَالِعةء فَقَمَنًا وهلي 
٢‏ ت Tt‏ ا وس اس 
لِصَلاتَنَاء فَقَالَ النبئٌ م : «رويدا رويدا». N O‏ 


رجلاء فلأجل أن رسول الله ككل أمّر فيها أمراء» أميراً بعد أمير» سمّي جيش 
الأمراءء وكانت هذه السرية سنة ثمان من الهجرة» والله أعلم. 

ثم اعلم أن الذي فسر الشارح جيش الأمراء بغزوة مؤتة غير صحيح»› 
فإن سياق الحديث صريح في أن رسول الله ية كان بنفسه الشريفة في هذه 
الغزوة موجوداًء وسرية مؤتة متفق عليها أن رسول الله َيل لم يكن فيهاء 
فلا يمكن أن تكون هذه القصة في سرية مؤتة» بل الصحيح أن هذه القصة 
وقعت في الرجوع من خيبرء والمراد بجيش الأمراء غزوة خيبر» فإن 
رسول الله ية لما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج للقتال» وإن أبا بكر أخذ 
راية رسول الله ب ثم نهض فقاتل قتالاً شديداًء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل 
قتالاً شديداً هو أشد من القتال الأول» ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله يلل 
فقال: «أما والله لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» 
يأخذها عنوة» وليس ثمة علي» فتطاولت لها قريش» ورجا كل واحد منهم أن 
يكون صاحب ذلك فجاء علي على بعير له حتى أناخ قريبا من خباء 
رسول الله يك وهو أرمدء فقال رسول الله ة: «ما لك؟» قال: رمدت بعد» 
فقال رسول الله ي : «ادن مني»» فدنا منه» فتفل في عينيه» فما وجعها قطء 
ثم أعطاه الراية» فنهض بها معه إلى آخر القصةء فهذه الغزوة أيضاً تستحق أن 
تسمى بجيش الأمراءء لأنها تأمَّر فيها أميراً بعد أميرء وهذا هو الموافق لسياق 
الحديث» والله أعلم . 

(بهذه القصة) أي حدث خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح بهذه القصة 
المذكورة في الحديث المتقدم عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح . 

(قال) أي أبو قتادة: (فلم توقظنا إلا الشمس طالعة) بالنصب على الحال 
(فقمنا وهلين) أي فزعين (لصلاتنا) أي لأجل فوات صلاتنا. 


(فقال النبي ك: رويداً رويداً) أي ارفقوا رفقاً» وهو مصغر رود من أرود 


١١ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۹) باب (45) حديث 


حَنَّى إِذّا تَعَالّتِ السَّمْسٌ قَالَ رَسُولُ الله 4 : «مَنْ گان مِنْكُمْ يرك 
رةه عام E TS 2 a Zor? Ee‏ امار 2 e‏ ر د ام ا ذل 
ركعتي الفجر فليركعْهمًا»» فقام من كان يَرَكَعهُمَاء ومن لم يکن 
رمیا فَرَكُمَهُمَاء ل ا 


به إرواداً أي رفق (حتى إذا تعالت27 الشمس) أصله تعالوت وزنه تفاعلت من 

العلو فسقط اللام» هكذا في سائر الروايات» وفي نسخة: «تقالت» بالقاف 
. ۲ 

الخطابي . 


(قال رسول الله يلخ: من كان( منكم يركع) أي يصليء يريد يعتادا*) 
(ركعتي الفجر) أي سنته (فليركعهما؛ فقام من كان يركعهما)ء أي يعتاد أداءهما 
في السفر (ومن لم يكن يركعهما) أي لم يكن يعتاد أداءهما في السفرء لأنهم 
فهموا من قوله ية أنه ندب إليهما (فركعهما) أي ركع كل واحد من الفريقين 
اللذين كانا يركعهما ومن لم يكن يركعهما. 


قال الخطابي”): وفي أمره بي إياهم بركعتي الفجر قبل الفريضة دليل 
على أن قوله: «فليصلها إذا ذكرها» ليس على معنى تضييق الوقت فيه وحصره 
بزمان الذكرء حتى لا يعدوه بعيئه» ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان 
بشرط أن لا يغفلها ولا يتشاغل عنها بغيرها . 


)١(‏ بتخفيف اللام» وفيه حجة لما قاله الحنفية من أنها ينتظر خحروج الوقت المكروهء 
وأجاب عنه الشافعية بما قاله ابن رسلان بأن التأخير لعله لانتظار الوحي» وقال القاضي 
عياض : إنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «فليصلها إذا ذكرهاء. (ش). 

(؟) «معالم السئن» .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) في السفر. (ش). 

(4) وشرحه في «التقرير» بأحسن توجيه» وحاصله: من يريد أن يركع ركعتي الفجر 
فليركعهماء فقام من كان ركعهما قبل ذلك لإقامة الصفوف» ومن لم يركعهما بعد 
كيه : 

6 «معالم السنن» (1887/1). 


۲ 


(؟) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (45) حديث 


ا الل يل أن يُنَادَى بالصَّلَاة» فَنَودِيَ يهّاء فَقَامَ 


4 


رَسُولُ الل ب مَصَلَّى ناء كَلَمّا اصرف كَقَال©: لا نّا تَحْمَدُ الله 
ئا لَّمْ نكن فِي د شيم ين أثورة' الما يشلا من صلا كن 
r E‏ َأَرْسَلَها انى سَاءَ فَمَنْ أَذْرَك مِنْكُمْ صَلَاءً 
الْعَدَاةِ مِنْ عدو صَالِحا كَليمَّض مَعَهَا هلها . [انظر تخريج الحديث السابق] 


(ثم أمر رسول الله كل أن پنادی) أي يۇذن° (بالصلاةء فنودي بهاء > فقام 
رسول الله يآ فصلّى بنا) أي صلاة الفجر الفائتة» (فلما انصرف) أي من 
الصلاة» وتوجه إلينا (فقال: ألا) حرف تنبيه (إنا نحمد الله) عَرّ وجل (أنا لم نكن 
في شيء من أمور الدنيا يشغلنا) أي يلهينا (عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت 
بيد الله) تعالى» أي كنا نائمين (فأرسلها) أي أرسل الله تعالى الأرواح (أنى شاء) 
أي متى شاءء (فمن أدرك منكم صلاة الغداة) أي الفجر (من غده صالحاً) أي في 
وقتها (فليقض) أي فليصل (معها) أي مع صلاة الفجر في الخد (مثلها)» والمراد 
بها الصلاة الفائتة» أي يصلي الفائتة مع الوقتية مرة ثانية. 


وقد تقدم عن الخطابي7؟ أنه قال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها 
وجوباء ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت فى القضاء عند 
مصادفة الوقت. 


قلت: وقد تقدم أيضاً أن الحافظ تعقبه في «الفتح»ء وقال: لم يقل 
أحذ من السلف باستحباب ذلك أيضاًء ددا الحديث غلطاً من راويهء 
وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري› ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من 


)١(‏ وفى نسخة: «قال». 

زفق زف نسخة: «أمر الدنيا». 

(۳) وقيل: يقيم. «ابن رسلان». (ش). 
)٤(‏ «معالم السنن» .)۱۸۷/١(‏ 

)٥(‏ وقال ابن رسلان: قال به طائفة . (ش). 
قف .(Y1/)‏ 


١7 


(؟) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤۳۷(‏ حديث 


يفف حَدَكْنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدِء آنا شال > عن حصَّيْن ) عن ابن 
1 بي كاده عن أبي اة في هَذَا الخَبَرٍ. َالَ: قال إن الله ميض 
زواع ع شا وَرَدَهَا کات شَاءَ قم ف كاذل بالصّلاق قَقَامُوا 
قُتَظهّرٌواء حَنَّى إِذَا ارْتَمَعَتِ الشَّمْسٌ فام الب يه َصَلّى الئاس . 


[4۰۹ خزيمة‎ ٠١ VY /o حم‎ AT Û <A! ذخ 6 مم‎ 


حديث عمران بن حصين أيضاً: أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغدء فقال بي لاء ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم»» انتهى . 


47 (حدثنا عمرو بن عونء آنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد الطحان الواسطي» (عن حصين) بن عبد الرحمن ن السلميء 
(عن) عبد الله (بن أبي قتادة» عن أبي قتادة في هذا الخبر) أي حدثنا عمرو بن 
عون بسنده عن أبي قتادة في هذا الخبر (قال) أبو قتادة: (فقال) رسول الله ية : 
(إن الله قبض أرواحكم” حيث شاء) أي متى شاء (وردها) عليكم (حيث 
شاءء قم فان بالصلاة» فقاموا) أي رسول الله ييه وأصحابه (فتطهّروا) 
أي توضؤوا (حتى إذا ارتفعت الشمس)., وخرج وقت الكراهة (قام النبي و 
فصلى بالناس). 


ولعل غرض المصنف بإعادة هذا الحديث بيان أن فيه الأمر بالأذان 
بالصلاة الذي ليس في الحديث المتقدم» وذكر قيام الصحابة للتطهر 
وتطهرهم . 


)١(‏ ولا يلزم منه الموت» فإنه انقطاع تعلق الروح بالبدن» هذا انقطاع ظاهره فقط «ابن 
رسلان». (ش). 

(1) بتشديد الذال» وفي رواية البخاري بالمد وتخفيف الذال. (ش). 

إفرة وأورد عليه الشيخ محمد أسعد الله - رحمه الله تعالى ‏ بأن الأمر بالأذان موجود في 
الحديث المتقدم كما ترى» الهم إل أن يقال: المراد بالنداء في الحديث المتقدم 
الإقامة وهو الأظهر. (ش). 


١ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب ٤۳۸(‏ ۔ )٤۳۹‏ حديث 


۳۸ - حََدَحَنَا ها ٿا عب عن حُصَيْنِء عن عَبْدِ الله بْنِ 
أبِي ماده عن أيه عن التب كل ِمَعْنَاهُ قَالٌ: توف عق ازنت 
اشم عَصَلَى به »: ٠‏ [انظر رقم ]٤۳۷‏ 

4 - حَدَّفَنَا العَبَانُ الْعَنْبَرِيُء تا سُلَيْمَانَ بن كاوه 
دور الطيَالِسِعَ - » تَاسُليْمان- ييي ابي العفِيرة. 


٨۸‏ _ (حدئثنا هناد) بن السري»› (نا عبثر) بفتح أوله وسكون الموحدة 
وفتح المثلثة آخره راءء ابن القاسم n‏ أبو زبيد الكوفي» قال 
صالح بن أحمد عن أبيه: صدوق ثقة» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال 
أبو داود: ثقة ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقةء وقال أبو حاتم: 
صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات)» مات سنة ۷۸١ه.‏ 


(عن حصين» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه) أبى قتادةق (عن 
النبي 5 بمعناه) أي حدثنا هناد قال: حدثنا لعفي كان حديث 
خالد عن حصين (قال: فتوضا) أي رسول الله ۰ وفي نسخة: : «فتوضۇواا› 
أي رسول الله عة وأصحابه (حين ارتفعت الشمس فصلَّى بهم). 


والغرض من إعادة هذا الحديث الإشارة إلى الاختلاف الواقع فيهء فإن 


بعذه. 


4 (حدثنا ل مر (العنبري» نا سليمان بن داود ‏ وهو 
الطيالسي ‏ » نا سليمان ‏ ي يعني ابن المغيرة -) القيسي مولاهم. أبو سعيد 
البصري› قال قراد أبو نوح: سمط كنعية ا سليمان بن المغيرة سيد أهل 
البصرة» وقال أبو داود الطيالسى : كان من خيار الرجال» وقال عبد الله بن داود 
الخريبي: ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن المغيرة ومرحوم بن عبد العزيزء 
وعن أحمد: بست دلبت + وعن يحيى بن معين : ثقة ثقّة» وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتاً» وقال النسائي : ثقة» وقال سليمان بن حرب: ثقة مأمون. وقال عثمان بن 


١55 


(۲) كتاب الصلاة )1١(‏ باب (440) حديث 


عن ثايتٍء عن عَبْدٍ الله بن ربَاحء عن أي قَكَادَةَ نا قَالّ: 
0 يس في النّْم تَفريظ؛ نع التّْرِيظ فِي اليَمَكَلة اَن 


خُر صلا حَنّى يَدْخْلَ وَقْتٌ TT‏ > [م ۸۱ ت ۷۷ ن ۵ 
جه 23948 حم ۳۰۰/۰] 


3 - حَدَّحْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كي اتا مَمَّامُ EDS‏ 


أبي شيبة: هو ثقة» ونقل ابن خلفون عن ابن نمير والعجلي وغيرهما توثيقه» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف» في 
مغد أنسن: ليس لسلتهان بق المغيرة عند البخاري غير هذا 'الحديث الواحد 
وقرنه بغيره» وقال البزار: كان من ثقات أهل البصرة. 

(عن ثابت) البناني» (عن عبد الله بن رباح؛ عن أبي فتادة قال: قال 
رسول الله کل : : ليس في النوم تفريط) أي تة تقصير (إنما التفريط في اليقظة أن 
تؤخر) بصيغة الخطاب المعلوم» ويحتمل أن يكون بالغيبة مجهولاً (صلاة) 
بالنصب على المفعولية» أو بالرفع على الفاعلية (حتى يدخل وقت() أخرى) 
أي وقت صلاة أخرى. وهذا كناية عن خروج وقت الصلاةء لأن الغالب في 
أوقات الصلوات إذا خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى. 

والغرض من ذكر حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت بيان الزيادة فيه 
بأن فيه أن التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» 
ولم يكن هذا في حديث حماد ولا في حديث خالد بن سميرء وكان المناسب 
للمصنف أن يخرج هذه الرواية عقب رواية حماد عن ثابت» لأن الغرض أن 
ابن المغيرة عن ثابت زاد على رواية حماد عن ثابت في حديث أبي قتادة زيادة 
ليست فيها. 


(حدثنا محمد بن كثيرء آنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي 


)١(‏ وفي نسخة: «الصلاة. 
(؟) قلت: فيه دليل لمن أنكر الجمع في وقت واحد. (ش). 


١5 


(؟) كتاب الصلاة (١١)باب‏ (441) حديث 


عن قاد عن اتس بْن مَالِكِء أن النَبىَ يله قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً 


:5 الاك ف متسس 01 س0 ع 0 
َلْيْصَلْهًا ذا ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ لها إلا ذْلِكَ؛. [خ ۹۷ء م عدت ات ۱۷۸٠ء‏ 
ن ۱۳ جه 1945 ] 


انى تفي عن ال عن تن دقام 
عن الحَسَنء عن عِمران بن حصِينِ EET EET ETT OE‏ 


(عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس بن مالك أن النبي ب قال: من نسي 
صلاة فليصلّها(" إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك) قال الخطابي0): 
يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوهاء كما 
يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة» وكما يلزم المحرم 
إذا ترك شيئا من نسكه كفارة وجبران من دم وإطعام ونحوه» وفيه دليل 
على أن أحداً لا يصلي عن أحدء كما يحج عنه» وكما يؤدي عنه 
الديون ونحوهاء وفيه دليل على أن الصلاة لا تجبر بالمال» كما يجبر 
الصوم وغيره. 

١‏ -(حدثنا وهب بن بقيةء عن خالد) بن عبد الله الواسطي» 
(عن يونس) بن عبيد بن دينار» (عن الحسن) البصري» (عن عمران بن 
حصين) مصغراًء ابن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد مصغراً» 
صحابي مشهورء أسلم هو وأبو هريرة عام خيبرء وكان فاضلاًء 
استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة ثم استعفاه» ومات بها سنة 67هء 
وقال ابن سعد: استقضاه زياد ثم استعفاهء وكانت الملائكة تصافحه قبل 
أن يكتوي . 


)١(‏ زاد في نسخة: ابن عبيد». 

(؟) جعل عياض تأخير الصلاة في الوادي منسوخاً بهذا القول «ابن رسلان». (ش). 
(۳) «معالم السئن» .)۱۸۸/١(‏ 

.)5044( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (408/9) رقم‎ )٤( 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة (١١)باب‏ (441) حديث 


ن وَسُولَ اللو(" كلك گان في مَسِيرٍ لَه قَنَامُوا عن صَلَاةٍ الْمَجْرِ 
فَاسْتَيْفَظوا حر السَّمْسِء َارْتَمُعُوا فيلا حَنّى اسْتَقَلّتِ الشَّمْسُء 
ا مَرَ مُؤذَنّا أده مَصَلَّى رَْمَمَيْنٍ قَبْل الْمَجْرِ ثم اقا 
صل اعفد . [خ ۳٤٤‏ م 587 مطوّلاًءق ٤۰ 4/١‏ قط ۳۸۳/۱ 
ك ]١٠١15‏ 


(أن رسول الله ل كان في مسير له) قال الحافظ7©: اختلف" في تعيين 
هذا السفرء ففي مسلم من حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر 
قريب من هذه القصةء وفي أبي داود من حديث ابن مسعود: «أقبل النبي يا 
من الحديبية ليلآ»؛ وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً : «عرس رسول الله يكل 
ليلا بطريق مكةا» وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك 
كان بطريق تبوك» ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش 
الأمراء» وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهد 
النبي بء وهو كما قال» لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة 
أخرى غير غزوة مؤتة» وهي غزوة خيبر» كما تقدَّم . 


(فناموا) أي رسول الله ية وأصحابه (عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر 
الشمس» فارتفعوا قليلاً) أي راحوا وساروا زماناً قليلاً (حتى استقلت) 
أي ارتفعت (الشمسء ثم أمر مؤذناً فاذن» فصلّى) أي رسول الله بل (ركعتين) 
أي سن الفجر(قبل) فرض (الفجرء ثم أقام) أي المؤذن (ثم صلَّى) رسول الله يك 
(الفجر) أي فرض الفجر بالجماعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي؟. 

(۲( افتح الباري» .)558/١(‏ 

(۳) ولذا اختلفوا في أن قصة التعريس وقع مرة أو أكثر منهاء كما بسطناه في «الأوجز» 
)1/ 10(« وفي «التلخيص الحبير» :)۳۲١/١(‏ قال ابن الحصار: هي ثلاث نوازل» 
تقدم مثله عن ابن العربي (۱/ ۲۹۰) على هامش «باب في من نام عن صلاة أو نسيها»» 
وذكره في «تاريخ الخميس» (5؟/24) في وقائع السنّة السابعة من الهجرة. (ش). 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب (447) حديث 


4۲ - حَدَّكْنًا عَبَّامنٌ الْعتْبْرِيُ. (ح): وَحَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح 


Jor 


- وَهَذَا لَفْظ عَبّاسٍِ ‏ أن عبد الله ي ريد حَدَكَهُمْ. عن حَيْوَةَ بْن 


ع عن عَيّاشٍ بن عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْقِتْبَانِيَ ل اول بن صب 
خد أن الرَبْرقَان ده E‏ الصمْري 


47 (حدثنا عباس العنبري» ح: وحدثنا أحمد بن صالح - وهذا) 
أي الذي أوردناه (لفظ عباس - أن عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرىء 
المكي القصير (حدثهم عن حيوة بن شريح» عن عياش بن عباس يعني 
القتباني ‏ أن كليب بن صبح) الأصبحي المصريء قال عثمان الدارمي 
عن أبن معين: ثقةء وذكره أبن حبان في «الثقات». (حدثهم أن الزيرقان) بن 
عبد الله الضمري» روى عن عم أبيه عمرو بن أمية الضمري» وعن عمه جعفر بن 
عمرو بن أمية» وعنه كليب بن صبحء روى له أبو داود حديثاً واحداً في 
الصلاة» وقال أحمد بن صالح: الصواب فيه الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن 
أمية عن عمه جعفر بن عمرو عن عمرو بن أمية» ثم ذكر الحافظ بعد هذا في 
ترجمة مستقلة الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري» وقال: لم يفرق البخاري 
فمن بعده بيئهما إلا ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يروي عنه 
كليب بن صبح. قال في «التقريب»: ثقة. 

(حدثه عن عمه عمرو بن أمية) بن خويلد بن عبد ارا 00 
أبو أمية» صحابي مشهورء أسلم حين انصرف المشركون من أحدء وكان 
جاع له إقدام» وكان أول مشاهده بئثر معونة» فأسرته بنو عامر يومئذ» 
فجزٍّ عامر بن طفيل ناصيته وأطلقهء بعثه النبي بي إلى النجاشي في 
زواج أم حبيبة؛ وقد بعثه رسول الله ييا عيناً وحده إلى مكةء فحمل 
خبيباً من خشبته» وكان رسول الله وي يبعئه في أمورء مات بالمدينة في 
خلافة معاوية. 


)۱( وفي نسخة: احدئه؟. 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ )۴١۱/۳(‏ رقم .)۳۸١۲(‏ 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (١١1)باب )٤٤۳(‏ حديث 


كَالَ: ّا مَعَ رَسُولٍ الله كله في بَعْض أسْفَارِو َنام عن الصّبْح حى 
طَلّعَتٍِ الشَّمْسٌءٍ كَاسْتَيْقَطَ رَسُولُ الله كل كَقَالَ: :5 توا عَنْ هَنَا 
الْمَكَانِ». قَالَ: ثم آم مَرَ بالا فَأدْنَّء ثم تَوَضّوْوا 0 رَكْعتي الْمَجْرِ 
ثم أ ر بادلا اقام الصلدة َصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً ة البح . 

۳ حََدَّكْنَا إِنْرَامِيمُ بْنُ الْحَسَنْء تا حَجَاجٌ - يَعْنِي ابْنَ 
مُحَمّد ء ثا حَرِيرٌ9©, (ح): وَحَدَّكَنَا عْبَيْدُ بْنُ أبي الْوَزِيرٍ 

(قال: كنا مع رسول الله ك8 في بعض أسفاره) جمع سفرء وقد قدمنا 
عن الحافظ أنه قال: اختلف في تعيين هذا السفر (فنام عن الصيح) أي عن 
صلاته (حتى طلعت الشمس. فاستيقظ رسول الله ي فقال: تنحوا) أي تحولوا 
(عن هذا المكان) إما لأنه حضر بذلك الوادي شيطان(» أو ليخرج وقت 
الكراهة (قال: ثم أمر بلالاً فأذن» 0 وصلوا ركعتي الفجر) أي سنته› 
(ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلَّى) أي رسول الله یاد (بهم) أي بأصحابه (صلاة 
الصبح) أي ركعتي الفرض . 


“55 (حدثنا إبراهيم ب بن الحسن) بن الهيئم الخثعمي» أبو إسحاق 
المصيصي المقسمي» > كتب عله أبو حاتم وقال: صدوق»› وقال النسائي: 
ثقة» وفى موضع آخر: ليس به ماس وذكره ابن حبان فى «الثقات», 
(نا حجاج ‏ يعني أبن محمد ) المصيصي› (ثنا حريز) بن عثمان. 


(ح: واا ميد بن ابي الوزير) هو عبيد الله بن أبي الوزيرء ويقال: 
أبو الوزير بفتح الزاي مصغراً بعدها تحتانية› الحلبي» من شيوخ أب داود» 


)١(‏ وفى نسخة: نتحول». 

)۲( زاد في نسخة: «بن عثمان». 

(۳) كما ورد في عدة روایات» لکن يشكل عليه أن الشيطان لا يسلط عليه صلَّى الله تعالى 
عليه وآله وسلّمِء كما ورد في عدة روايات» وأجاب عنه القاضي في «الشفاء» 
)١194/4(‏ أنه ليس فيه ذكر تسلطه عليه عليه الصلاة والسلام. (ش). 


10۰ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (۳) حديث 


2ے 


ا يَعْنِي الَْلَبِىَ © حَدَّكَنَا حَرِيرٌ يَعْيِى اب عُعْمَّانَ - » 
e IEE‏ گان يَحْدمُ 
النّمِىّ َة فِي هَذَا الْخَبَرِء قَالَ: بن ال که 


15 


الحلبى» ل دي e‏ ولد قال 
عبيد الله بن أبي الوزيرء انتهى . 


(ثنا مبشر ‏ يعني الحلبي -» حدثنا حريز ‏ يعني ابن عثمان » حدثني 
يزيد بن صالح) وقيل: ابن صليح» كما في نسخة بالتصغير» ويقال: ابن صبح» 
الرحبي الحمصي» روى عن ذي مخبر» وعنه حريز بن عثمانء قال أبو داود: 
شيوخ حريز كلهم ثقات. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: لا يعتبر 
به» وصحح المزي في «الأطراف» أن اسم أبيه صليح» وبه جزم البخاري وابن 
أبي خيثمة ويعقوب بن سفيان وغير واحدء وقال في «الميزان»: يزيد بن صالح 
أو يزيد بن صليح تابعي حمصي» لا يكاد يعرف. 


(عن ذي مخبر )7 بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة وقيل بدلها 
ميم (الحبشي) ابن أخي النجاشي» صحابيء كان يخدمه بء وفد على 
النبي كله ثم نزل الشام» وكان الأوزاعي لا يقوله إلا بالميم» وصححه كذلك 
ابن سعد» وأما الترمذي فصححه بالباء. 

(وكان يخدم النبي ية في هذا الخبر) أي حدث في هذه القصة 
المتقدمة من نومه عن الصبح (قال) أي ذو مخبر: (فتوضأ ‏ يعني النبي #5 - ) 
ضمير الفاعل في يعني يعود إلى ذي مخبرء حاصله: أن يزيد بن صليح 
يقول: قال ذو مخبر: فتوضأء ولم يذكر النبي بء ولكن يريد أن مرجع 


() وفي نسخة: «صليح». 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ )١867‏ رقم .)٠٠١١(‏ 


١6١ 


(؟) كتاب الصلاة (١١)ياب )٤٤۳(‏ حديث 


وُصُوءًا لَمْ يَلْث نه الراب م أَمَرَ بلالا قان ام الي 0 
فرع وَكْعَمَيْنِ غَبْرَ عل د ل ا على 
الفُرْضَ رَهُوَ غيْرُ عَڇل. 
- جل مِنَ الْحَبَمَةٍ - . وَكَالَ عبد يزيد بن ضُلْح 


(وضوءاً لم يلث منه التراب) على وزن لم يخش» نقل في الحاشية 
عن «فتح الودود»: لم يلث هو بالمثلثة من لثي بالكسر إذا ابتلء وهو كناية 
عن تخفيفا وضوئهء وقيل بضم اللام وتشديد المثناة من فوق» من 
لث السويق إذا خلطه بشيءء أي لم يخلط التراب بالماء من ذلك الوضوءء 
والمراد واحد. 


(ثم أمر بلالاً فأذن» ثم قام النبي ية فركع ركعتين) أي سنتي الفجر 
(غير عجل) أي لم يستعجل فيهماء > بل أداهما بالتأني والطمأنينة» (ثم قال 
لبلال: ا الصلاةء ثم صِلَّى الفرض وهو غير عجل) أخرج هذه الرواية» لأن 
فيها شيئاً من الزيادة على الرواية المتقدمة . 


(قال: عن حجاج) وفي نسخة: «قال حجاج»» فعلى الأولى ضمير «قال» 
يعود إلى إبراهيم» وعلى الثانى فاعل «قال» حجاج» وفى نسخة : «قال غير 
حجاج۲» (عن يزيد بن صليح قال: حدثني ذو مخبر - رجل من الحبشة - 3 وقال 
عبيد: يزيد بن صلح) وفي نسخة: يزيد بن صالح» وفي المكتوبة: (صبح)» 
فاختلفت النسخ في هذا اللفظ اختلافاً كثيراً. 


وحاصل هذا الكلام أن المصنف يقول: إن شيخي إبراهيم بن الحسن 
بسنده عن حريز قال: ابن صالح أو ابن صلح أو ابن صبح» فعلى هذا تختلف 


)١(‏ وفي نسخة: «لم يلث» فقط 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤٤١  0(‏ حنيث 


7 حََدَّكَنَا مُوَمَلُ بْنُ الْمَضْلِء رخن عرز‎ . ٤ 
ابن عَثْمّانَ ا »> عن ذِي م مخبر ابن أي اللجاشي‎ 
. في هَذَا الكَبَرِ قَالَ: اَن َو غير عل‎ 


ه46 _ حَدَّكْنَا محمد بن 54 E‏ اا لي 
ا ا کک 
عند الله دن" لقوق ال نبلا مم وول الله و زم الْحَدَيْبِية 


روايتاهما في هذا اللفظء وأما النسخة التي فيها: قال غير حجاج» فليس له 
وجه وجيه» لذأ رادي الشجاع وليه برسي كما يأتي في الحديث 
الذي بعد هذا. 


٤‏ - (حدثنا مؤمل بن الفضل) الجزري» (ثنا الوليد) بن مسلم» (عن 
حريز - يعني ابن عثمان -» عن يزيد بن صليح › عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي 
في هذا الخبر) أي حدث في هذا الخبر المتقدم» وزاد فيه (قال) أي ذو مخبر: 
(فأذن) أي مؤذن (وهو غير عجل)» فزاد في الأذان لفظ «وهو غير عجل». 


٥‏ -(حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر) غندرء 
(ثنا شعبة) بن الحجاج؛ (عن جامع بن شدادء سمعت عبد الرحمن بن 
أبي علقمة) هو عبد الرحمن بن علقمةء ويقال: ابن أبي علقمة» > مختلف في 
صحبته» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة» وقال ابن حبان: 
ويقال: له صحبة» وقال الدارقطني : لا تصح له صحبة ولا تعرفه» 
وذكره في الصحابة جماعة ممن ألف فيهم؛ منهم خليفة ويعقوب بن 
سفيان وابن منده. 


(سمعت عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله به زمن الحديبية) 
أي في زمان غزوها. 


)1( وفي نسحخة : (صالح؟. 


1o 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب )٤٤٥(‏ حديث 


كَقَالَ رَسُولُ الله ٍ4 : «مَنْ يَحَلَوْنَا؟». فَقَالَ بلالٌ: أنَا. كَْتَامُوا 
حَنَّى طَلَّعَتٍِ الشَّمْسُء فَاسْتَيْفَط الب يلك فَقَالَ: «افْعَلُوا ما كُنْكُمْ 
تو لشمس جو 


تَفْعَلُونَ». قَالَ: كَمَعَلْنَا. قَالَ: «مَكَذَّلِكَ0) فَافْمَلُواء e EE‏ 
[ن ۴٤‏ حم [1Y /o‏ 


والحديبية قرية قريبة من مكة في طريق جدة» والآن يقال لها: شميسية 
سميت ببئر هناك» وهي مخففة» وكثير منها يشددونها. خرج رسول الله ي 
للعمرة في ذي القعدة سنة ست من مهاجره» وخرج معه من المسلمين ألف 
زنك اة وة وعشروة رجلا قصلي الظهر ملي التحليفة" وباق بنا 
فجللها وأشعرها وقلدهاء وفيها جمل آي جهل الذي غنمه يوم بدرء 
وأحرم ولبى» فسار حتى دنا من الحديبية» وهي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة. 


نقل في الحاشية عن «فتح الودود»: هذا يخالف ما تقدم أن هذه القصة 
كانت في رجوعه من خيبرء وجاء في الطبراني أنها كانت في غزوة تبوك» وجمع 
بتعدد القصة. 


(فقال رسول الله : من يكلونا؟) أي من يحفظنا حتى لا تفوتنا الصلاة 
(فقال بلال: أنا) أي أنا أكلؤكم. (فناموا حتى طلعت الشمسء فاستيقظ 
النبي وَِ) أي ثم استيقظ أصحابه (فقال: افعلوا) بالصلاة (كما كنتم تفعلون) 
أي بها قبل طلوع الشمسء أي أدوها قضاء كما كنتم تؤدونها أداء (قال: فقعلنا) 
أي فصليناء كما كنا نصلي في الوقت بأن توضأنا وأذنا وأقمنا وصلينا سنّة الفجر 
ثم صلينا الفرض . (قال) أي رسول الله ية : (فكذلك فافعلواء لمن نام أو نسي) 
اللام متعلق بقال» أي قال في حق من نام أو نسي بعد ذلك من الأمة بأنه يفعل 
مثل الذي فعلنا. 


)١(‏ وفي نسخة: «وكذلك». 


(۲) كتاب الصلاة (۲) پاب () حليث 


(۱۳) 7"'بابٌ: فِى بناءِ الْمَسَاجِدٍ 


5 - حََدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصّباح بْن سُفْيَانَ أنَا سُفْيَانُ بن 
رودي وا مره ب 2 5 4 2 
عيَيْئَةه عن سَمَيّانَ ‏ يَعْنِي التّوْرِيّ ب عن أبى قَبَارَة عن يزيد بن 
م 0 ت < م 1 س ٍ ل ار 1 
الأصَمٌء عن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «مَا أَمِرْت بيد 


OD 
ا‎ 


المَسَاجِدِ». [عب ۱۲۷٠ء‏ حب ]١١١١‏ 


تفريم باب الْمَساجِدٍ 


0 (بَابٌ: فِي اء الْمَسَاجِدِ) 

41 (حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. آنا سفيان بن عييئة» 
عن سفيان ‏ يعني الثوري -. عن أبي فزارة) راشد بن كيسان» (عن يزيد بن 
الأصم) واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية» أبو عوف البكائي بفتح الموحدة 
وتشديد الكاف» كوفي» نزل الرقة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين» أمه برزة 
بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين› يقال: له رؤية» ولا يثبت» قال العجلي 
وأبو زرعة والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن عمار: ربته 
ميمونة بنت الحارث» مات سنة ١ام.‏ 


(عن) عبد اش (بن عباس قال: قال رسول الله تك : ما أمرت) ما نافية 
(بتشييد المساجد) أي برفعها وإعلاء بنائهاء ومنه قوله تعالى: لف بيج 


00 


يو4 وهي التي طول بناؤها أو تجصيصهاء يقال: شدت الشيء أشيده 


)١(‏ زاد في نسخة: «تفريع أبواب المساجد». 

(۲) لم يذكر المصنف فيه النوم في المسجدء وبوب له غيره من أصحاب الصحاح» وتقدم عند 
المصنف في حديث ابن عمر النوم فيه في «باب في طهور الأرض إذا يبست». (ش). 

(۳) كان بدؤه في السنة الأولى. «تلقيح فهوم آهل الأثر؛ (ص ۳۹). (ش). 

(6) لم يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد. «ابن رسلان»» نعم ذكر أثر ابن عباس 
تعليقا. (ش). 

(5) سورة النساء: الآية ۷۸. 


100 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (445) حديث 


2 ين عن 24 كر 2 ر‎ 2 a إن م کے‎ nu 
[خنك ا اتان السيجد ع‎ 


إذا بئيته بالشيد وهو الجصر. 


(قال ابن عباس) وهو موقوف" لكنه في حكم المرفوع» لأنه من 
إخبار ما يأتي» وهو لا يكون إلا عن النبي يكه: تزتها بفتح 
اللام» وهي لام القسمء وبضم المثناة وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة 
وضم الفاء وتشديد النون» وهي نون التأكيد. والزخرفة الزينة» وأصله 
الذهب» ثم استعمل في كل ما يتزين به (كما زخرفت اليهود والنصارى) 
أي بيعهم وكنائسهم» وهذا بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام» وفيه موافقة أهل 
الكتاب . 


قال الشوكاني : وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره بيو عما سيقع 
بعده» فإن تزويق المساجد والمباهات بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا 
الزمان في القاهرة والشام وبيت المقدس بأخذ أموال الناس ظلماً وعمارتهم 
إياها على شكل بديع» انتهى . 


والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة» وقد روي عن أبي حنيفة 
الترخيص في ذلك» وقال البدر بن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها 


)١(‏ قال ابن رسلان: وهذان قولان في قوله تعالى: طوَقَصرٍ تَشِيدِ» [الحج: 45] أي 
طويل عال» وقيل: مجصص.ء والمشهور في الحديث أن المراد ها هنا رفعه وتطويله» 
كما قاله البغوي وغيره» وفيه رد على من حمل قوله تعالى: فی وت أن الله أن تَرْقَم» 
[النور: ]۳١‏ على رفع البناء للحقيقة؛ بل المراد أن تعظم. (ش). 

(۲) وزعم الطيبي أنه مرفوع» بسطه ابن رسلان والحافظ :»)010/١(‏ وتعقبه العيني 
.)٤۷۱/۳(‏ (ش). 

(۳) وأول من زخرف المساجد وليد بن عبدالملك بن مروان. «ابن رسلان». (ش). 

() وقيل : بالكسر تعليل لما سبق» قال ابن حجر: الرواية بالفتح لا غير «ابن رسلان». (ش). 

(5) «نيل الأوطار» (۲/ .)٠۷١‏ 


10٩ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب (445) حديث 


CGO naa ®»‏ هاع عد هداع وهاه هاه فاع وشاع هع هع Senan‏ و ىد هدو قاع .ا راج ووو اعد عام 


ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة» وتعقب بأن المنع 
إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية 
شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء ومن جملة ما عوّل عليه المجوّزون للتزيين بأن 
السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك» وبأنه بدعة مستحسنة وبأنه 
مرغب إلى المسجدء وهذه حجج لا يُعَوّلُ عليها من له حظ من التوفيق لا سيما 
مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله کا 
وأنه نوع من المباهاة المحرمة؛ وأنه من علامات الساعةء وأنه من صنع 
اليهود والنصارى. 


ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة» لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول 
الجائرة» وسكت العلماء عنهم تقية لا رضّى» بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة» ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة» ودعوى أنه مرغب إلى 
الخد قات ا لدم 


قلت : قال في «الدر المختار: ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكرهء لأنه 
يلهي المصلي» ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة» 
قاله الحلبي» وفي حظر «المجتبى»: وقيل: يكره فى المحراب دون السقف 
والمؤخرء انتهىء وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلةء فليحفظ بجص 
وماء ذهب لو بماله الحلال» لا من مال الوقف فإنه حرام» وضمن متوليه لو فعل 
النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به «كافي»» وإِلّا إذا كان 
لإحكام البناء» أو الواقف فعل مثله لقولهم: «إنه يعمر الوقف كما كان» وتمامه 
فى «البحر) . 


وقال في حاشيته «رد المحتار»(2: قوله: ولا بأس» فى هذا التعبير كما 


2غ( )؟/ (o‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۲) باب (445) حديث 


عقاف اه هاه اه DCE ORO GAGA‏ ه هافا» #»افقاع قاع قاقد »د .د 4 قاع دواع عد وا عمد ودود عد وه د راع هد enn‏ 


انتهى» قال فى «النهاية»: لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره» لأن 
البأس الشدة» انتهى» ولهذا قال فى حظر «الهندية» عن «المضمرات»: 
والصرف إلى الفقراء أفضل» وعليه الفتوى» انتهى . 


قال الحافظ في «الفتح»: ورخص في ذلك بعضهمء وهو قول 
أبي حنيفة» إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على 
ذلك من بيت المال. 


فها هنا أمور: أولها : أن تزويق المساجد وتحسينها إذا كان يلهي المصلين 
ويشغل قلوبهم فهو مجمع على کراهته. 

والأمر الثاني: إذا كان هذا مباهاة ورياء وسمعة فهو أيضاً مكروه» 
بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروهاً أيضاً فضلاً عن التزيين 
والتحسين . 


والأمر الثالث: أن يحكم بناؤها ويبنى بالجص وغيرها مما يستحكم به 
الصنعة» فهذا غير مكروه عندناء والدليل عليه ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن 
عفان قال: سمعت رسول الله بل يقول: «من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله 
في الجنة). 


وأيضاً يؤيده ما فعل عثمان في خلافته كما في الحديث الذي بعد 
هذاء فإنه فعل ما فعل مستدلاً بهذا الحديث» وكل ما فعل كان من باب 
الإحكام لا من باب التزيين المحض» وأما الحجارة المنقوشة فلم ينقشها 
ولم يأمر بنقشهاء بل حصل له كذلك منقوشة من بعض ولاياته» فركبها في 
المسجد» وقد قال رسول الله يَلهِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين». 


.)641/١( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة (۱۲) باب (45)) حديثك 


a AT e E a er أذ لل‎ E E SE ROE رود‎ Pa E OE E E DB EERE SE 


TT ونين‎ 


وأما حديث ابي داود هذا فهو أيضاً لا يدل على المنع» ودلالته على 
المنع ممنوعةء فإن فيه «ما أمرت بتشييد المساجد» فنفي كون التشييد مأموراً به 
لا يقتضي الكراهة؛ فإن نفي الوجوب يصدق بجواز الفعل أيضاً فلا يستوجب 
الكراهة؛ وأما قول ابن عباس: «لتزخرفنها» فلا دليل فيه أيضاًء لأنه 
موقوف على ابن عباس» ولو سلم رفعها حكماً فهو محمول على التزيين» 
والزخرفة التي تلهي بال المصلي» أو تكون مباهاة ورياءً وسمعةٌ كما تفعله 
اليهود والنصارى. 

والأمر الرابع: أن يبنى المسجد بالغصب بأخذ أموال الناس ظلماً. 


والخامس: بأنه يبنيه الواقف بمال الوقف فهذا أيضاً حرام لم يرخص فيه 
أحد من العلماء. 


ثم اعلم أنه قد ثبت أن عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنه ‏ قد بنى 
الكعبة ورفع بناءها على ما كان قبل ذلك من البناءء وشَّيّدها. 


واللذين خالفوه هما كان عندهم حجة إلا أنهم يقولون: لا ينبغي أن 
يغير عما كانت عليه؛ كما أشار ابن عباس على ابن الزبير لما أراد أن يهدم 
الكعبة ويجدد بناءها بأن یرم ما وهی منهاء ولا يتعرض لها بزيادة ونقصان» 
وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» وقد حكي 

عن الرشيد أو المهدي أو الستضوز أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله 
ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك 
فتركه؛ فإنكار الشوكاني وغيره على تشييد المساجد مطلقاً من غير تفصيل 
ليس في محله. 


10۹ 


(۲) كتاب الصلاة (10)باب 440 -448) حديث 


07 حَدَّكَنَا محمد بن عَبْدِ د الله الْخُرَاعِنُء ثَنَا حَمَادُ بْنُ 
e‏ و الو عن أبي لابه عن أَنْسِ» وَقَتَادّةَ عن اسي أن 
الب كل قَالَ : دلا تَقُومُ السَّاعَةُ ع حش يتتاهى الا في الا : 


[ن 1۸٩‏ جه ¥۳۹ حم عمل دي لم١ ]١1‏ 


44۸ ار ان ال کي > تَا أَبُّو همام الدَّلأَلُ 


۷ - (حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي» ثنا حماد بن سلمة عن أيوب) 
السختياني» (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيدء (عن أنس) بن مالك» (وقتادةء 
عن أنس أن النبي كَل قال : لات تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) 
أي يتفاخرون في بناء المساجد"'» يعني يتفاخر كل واحد بمسجده يقول: مسجده 
أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلاباً للمدحة» ويؤيده ما نقله 
الحافظ من «مسند أبي يعلى» و «صحيح ابن خزيمة» من طريق أبي قلابة أن 
أنساً قال: سمعته يقول: «يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها 
إلا قليلاً»(*»» وعند أبي نعيم في «كتاب المساجد»: «يتباهون بكثرة المساجد» . 


4 (حدثنا رجاء بن المُرَجَى) بمضمومة وفتح راء وشدة جيم مفتوحة 
وقصرء ابن رافع الغفاري» أبو محمدء ويقال: أبو أحمد بن أبي رجاء 
المروزي» ويقال: السمرقندي» الحافظ» سكن يغدادء قال أبو حاتم : صدوق» 
وقال الدارقطني : حافظ ثقة» وقال ابن حبان: كان متيقظاً ممن جمع وصنفء 
وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً إماماً في علم الحديث وحفظه والمعرفة به 
مات سنة 589 ۲ه. 


(ثنا أبو همام الدلال) محمد بن محبب ‏ بموحدتين على وزن تحمل 


)١(‏ أي وأيوب عن قتادة «ابن رسلان». (ش). 

(؟) قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: يتفاخرون فيما بينهم جالسين في المسجد. (ش). 
(۴) هفتح الباري» .)٥۳۹/۱(‏ 

.)17371( أخرجه أبو يعلى في «مسنده» برقم (۲۸۱۷)ء وابن خزيمة في (صحيحه؛ برقم‎ )٤( 


1۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۲) باب (448) حديث 


تتا سَعِيدٌ بن السَّايِتٍء عن مُحَمَدِبْنِ عَبِْ اللو بْنِعِيَاضٍِء عن عُثْمَاَ 
ابن أبي الْعَاص” :د الس ل أمَرَهُ أن ن يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّلائِفٍ حَيْتُ 
كان طَوَاغِيتَهُمْ. [جه ¥٤۳‏ ك 11۸/۳[ 


ابن إسحاق القرشي البصري» صاحب الدقيق» قال أبو حاتم: صالح الحديث» 
صدوق» قا ات وقال الآجري عن أبى داود: ثقة»ء قال: سمعت 
أبا داود يثني عليه» وقال مسلمة , اا در وقال الحاكم: روىق 
عنه البخاري في «الصحيح» محتجاً به فوهم الحاكم في ذلك» مات 
سنة ١۲۲هھ.‏ 
والدارقطني : ثقة» وقال أبو داود والنسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات)»» وقال سفيان: لا تكاد تجف له دمعة وقال شعيب بن حرب: ثققع 
كنا نعده من الأبدال» مات سنة ١۷١ه.‏ 

(عن محمد بن عبد الله بن عياض) الطائفي» ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال في «التقريب»: مقبول. (عن عثمان بن أبي العاص)(" الثقفي الطائفي› 
اا صحابي شهيرء استعمله النبي بي على الطائف. وهو الذي أمسك 
ثقيفاً عن الردة» قال لهم : : يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماء فلا تکونوا 
أولهم ارتداداًء مات في خلافة معاوية بالبصرة. 

(أن النبي كك أمره) حين استعمله على الطائف (أن يجعل مسحد الطائف) 
أي يبنيه (حيث كان طواغيتهم)(© ب جمع طاغوت» وهو الشيطان» أو ما يزين لهم 
أن یعبدوه من الأصنام» ويقال للصنم : طاغوت انهاية)( HF ٤‏ ابن ماجه من 


)١(‏ وفي نسخة: «العاصي». 

(5) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲۱۲/۳) رقم (7041). 

فرق وهكذا كان كثير من الصحابة حيث فتحوا البلاد جعلوا معابدهم مساجد «ابن رسلان». 
(ش). 

)٤4(‏ (ص 856ه)., 
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(؟) كتاب الصلاة (؟1)باب () حديث 


۹ - خد محمد بْنُ يَحْيَى بْنٍ ارس وَمُجَاجِدُ بر ن موسّی 
- وَهُوَ انم - قَالَا ٿا يَعْقُوبُ بن 7 1 
ئا افع أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ أخبرة: «أنْ الْمَسُجِدَ گان عَلَىَ عَهْدٍ 
رسول الله يكل بيدا باللّن وَالجَرير» وده قال مشاهل وة 


چ ع 


2 خشب انحر“ SS‏ ا EASES‏ د عار 


من الأصنام وغيرهاء والغرض منه انتهاك الكفرء ودفع أثرهء وإيذاء الكفار 
وتنديمهم حيث عبدوا غير الله ها هنا. 


4 (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى - وهو أتم ۔ 
(عن صالح) بن كيسان (قال: نا نافع) مولى ابن عمر (أن عبد الله بن عمر أخبره 
أن المسجد) النبوي (كان على عهد رسول الله يل مبنياً باللبن)2 و 
المضروب من الطين مربعاً للبناء غير مطبوخ (والجريد) قال في «النهاية»: 
الجريدة: السعفة. وجمعها جريد» وقال فى «القاموس»: والجريدة: سعفة 
طويلة رطبة أ ويابسة أو التي تقشمر من خوصهاء. أي وسقفه الجريد كما في 
رواية «البخاري». 

(وعَمَدُهُ - قال مجاهد: وعْمُدُه() ‏ من خشب النخل) غرضه بيان الاختلاف 
بين لفظي شيخيه محمد ومجاهد» فإنه قال أحدهما بفتح العين والميم» والثاني 
مه والإعرابان جائزان» قال الحافظ : بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء 


)١(‏ وفى نسخة: «وسقفه بالجريد». 

9 و اانه عشب رر 

(۳) بفتح اللام وكسر الباء #ابن رسلان». (ش). 

(4) ويظهر من كلام ابن رسلان أن لفظ العمد ليس في رواية محمد؛ بل هو مخصوص 
برواية مجاهد. (ش). 

(0) قال ابن رسلان: يجوز فيه الوجهان: فتحهما وضمهما جمعاً وإفراداً. (ش). 


11۲ 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب )٤٤۹(‏ حديث 


قَلَْمْ يَزْدْ فيه أَبُو بَكْرٍ شَيَْاء وراد فيه عُمَر0): وَيَنَاهُ تَلَى يِنَائِهِ 0 
فى عَهْد رَسُولٍ الله يله باللَّمِنِ وَالْجَرِيدٍ وَأَعَادَ عَمَدَ مده 


> لم و ع م 


وال افد عمو شما و EE‏ َبَادَ فيه تَبَاءٌ 


وفي «المجمي» : وحديث اوعمده خشب» بضم عين وميم وبفتحهماء هكذا قال 
بعض الشراح» ويمكن أن يقال: إن محمد بن يحيى قال: وعمده بالجر معطوفا 
على اللبن من غير زيادة قوله: «من خشب النخل»., وأما مجاهد فقال: وعمده 
بالضم على الابتداء وزيادة قوله: «من خشب النخل» وهو خبره. 

(فلم یزد فيه أبو بكر شيئاً2: وزاد فيه عمر: وبناه على بنائه في عهد 
رسول الله َة باللبن والجريد) أي كما كان بناؤه على عهد رسول الله َة باللبن 
والجريد» كذلك فعل عمر في بنائه» وزاد فيه من جانب القبلة من الأرض شيئاً 
ووسع المسجدء ولما كان فيه مَظِنَهُ إشكال بأن عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ لما 
بنى المسجد على بناء رسول الله ية فكيف يصح أن يقال: إنه زاد فيه» لأن 
بناءه على بنائه والزيادة فيه متنافيان» فلهذا قال الحافظ فى «شرحه» أي بجنس 
الآلات المذكورة» ولم يغير شيئاً من هيئته إلا توسيعه» انتهى . 

(وأعاد عَمَّدّه) وهذا لفظ محمد بن يحيى (وقال مجاهد: عُمُدّه خشباً) 
وفي هذه العبارة الاحتمالان المتقدمان الذان قالهما بعض الشراحء 
وما قلعة ايان أيضاء اوها الاختلاف ف حركة لفط عمد فيط 
والثاني : زيادة لفظ خشب وعنمها. ١‏ 


(وغیره عثمان) أي من الوجهين التوسيع وتغيير الآلات (فذاء(») فيه زيادة 


)1( في نسخة: «عمر بن الخطاب». 

(۲) وفى نسخة: «بنيانه». 

)۳( اجا بحار الأنوار» (۳/ 1۷۳). 

)٤(‏ حين جددهء وإنما احتاج إلى تجديده لأنه نخر في زمانه «ابن رسلان». (ش). 

(5) قال ابن رسلان: أنكر بعض الصحابة على عثمان» وسكت كثير من أهل العلم لخوف 
الفتنة. (ش). 


11۳ 


(۲) كتاب الصلاة (؟١)باب‏ () حديث 


كَثِيرَة وَبَنَى جِدَارَُ بال لْججَارَة الْمَلْقَوسَة وَالْقَصَةَء وَجَعَلَّ عَمَدَهْ") مِنْ 
حِجَارَةَ مَنْقُوشَّةٍ وسقفه بالسّاج» > اخ ا خزيمة ]1١7714‏ 


لفوت“ 
سافات الا قال في E‏ ا الح وفي e‏ 

عن الكرمانى: ومنه «بالحجارة المنقوشة والقصة» أي الجصء وكذلك 
في «النهاية». 

وقال الخطابي(: والقصة شيء يشبه الجص» وليس به» وقال في «لسان 
العرب» فى جصص: ولیشن الجص بعربيء وهو من كلام العجم. 
أهل الحجاز في الجص القص› وفي «القاموس»: الجص ويكسر»ء معروف» 
معرب كج» فما قاله الخطابي: إن القصة شىء يشبه الجص وليس به» | LE‏ 
Ee E‏ 

(وجعل عمده) أي سواريه (من حجارة منقوشة) بدل خشب النخل 
قال في «لسان العرب»: والساج خشب يجلب من الهندء واحدته ساجة» 
الديلمية» يتغطى الرجل بورقة مله » تكته من المطرء انتهى . يقال له فى الهندية : 
شاكوقة ركاف عة وة 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال مجاهد: وعَمّده) بضمهما. 

)۲( ج بحار الأنوار» /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) «معالم السنن» (۱/ ۱۹۰). 

(4) بلفظ الماضي عطفا على جعل» وبإسكان القاف عطفاً على عمده» «ابن رسلان»» وفى 
الال 06/5 ررابة عمد جم فا كلوقه على عمل و نوزراية زا عل جما 
اسمية» انتهى. وفي بين سطور أبي داود: وضبط رواية مجاهد بالتفعيل. (ش). 


11٤ 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب (460) حديث 


ا ا الم 0000 

قال مجَاهِد: وسقفه السَّاج. 

A2‏ £ ا 5 6س ر بي إن 

قال أبو دَاود: الْقَضَّةَ: الجص. 

اا وتە ما چ ور ١‏ ەو و 

0 _ ححدثنا محمد بن حاتم ثتا عَبَيّد الله بِنْ مَوسّى» 

عن شَيمَان20 عن فِرَاس» عن عَطِيَّة AR SS Se‏ 
ت 


(قال محاهد: وسقفه الساج) يعني اختلف لفظ محمد بن يحيى ومجاهد بن 
موسى › فقال محمد: بالساج بزيادة الباءء وقال مجاهد: الساج ولم يزد حرف 
الباء (قال أبو داود: القصة الحص) . 


45٠‏ (حدثنا محمد بن حاتم) بن بزيعء (ثنا عبيد الله بن موسى. 
عن شيبان) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا إلا على حاشية النسخة 
المجتبائية ففيه: سفيان» وهو بفتح الشين المعجمةء ابن عبد الرحمن التميمي 
مولاهم» النحوي» نسبة إلى بطن من الأزدء قال في «الأنساب»: شيبان بن 
عبد الرحمن النحوي لم يكن نحوياًء إنما هو من نحو بن شمسء أبو معاوية 
البصري المؤدب» سكن الكوفة» ثم انتقل إلى بغدادء قال أحمد: هشام حافظء 
وشيبان صاحب كتاب» وقال أيضاً: ما أقرب حديثه» وقال صالح بن أحمد 
عن أبيه: شيبان ثبت في كل المشايخ» وعن ابن معين: وشيبان أحب إلى من 
معمر في قتادة» وعن يحيى: شيبان ثقة» وهو صاحب كتاب» وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين: فشيبان ما حاله في الأعمش؟ قال: ثقة في كل 
شي ووثقهالعجلي والنسائئ وابن سعد والترمذي وأبو بكر البزان: مات 
نه E‏ ْ 

(عن فراس) بن يحيى» (عن عطية) بن سعد بن جنادة بضم الجيم» العوفي 
بفتح المهملة وسكون الواو بعدها فاءء الجدلي بجيم ودال مهملة مفتوحتين» 
القيسي الكوفي» أبو الحسن» قال أحمد: هو ضعيف الحديث» وقال البخاري 
عن يحيى : كان هشيم يتكلم فيه» وعن ابن معين: صالح» وقال أبو زرعة: لين» 


)١(‏ وفى نسخة: «سفيان». 


110 


(۲) كتاب الصلاة (10) باب (450) حديث 


0 ِل مسجد النَّبِيّ كل كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدٍ 
سول الله يله مِنْ جذوع النّخْلِء EE‏ بجيو تف 
ع انحر قي حلاقة أبي بخرء كبتاقا نوم ال بريد 
النْحْلٍء ٠‏ نَم نَا نُخْرَتْ في خِلَاكةٍ عُثْمَانَء ٠‏ قَبَنَاهَا بالآجِرٌء كَلَمْ تَرَلْ 


گے 


ثَابيَةٌ ج حَتّى الان . 


وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حدیثه› وقال الجوزجاني: مائل » وقال النسائي: 
ضعيف » وقال ابن علي : هو مع ضعفه يكتب حدیثه› وكان يعد مع شيعة أهل 
الكوفة» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وله أحاديث صالحة» ومن الناس 
من لا يحتج به وقال أبو داود: وليس بالذي يعتمد عليه» وقال الساجي : لمن 
بحجة» وكان يقدم علياً على الكل» مات سنة ١١١ه.‏ 


(عن ابن عمر قال) أي عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما -: (إن 
مسجد النبي يل كانت سواريه) أي أساطينه (على عهد رسول الله يك من جذوع 
النخل) قال في «المجمع»: كان فيه جذع» بكسر جيم وسكون معجمة» واحد 
جذوع النخلء قال في «القاموس»: الجذع بالكسر: ساق النخلة (أعلاه) 
أي أعلى المد فال أي مسقف كالظلة (بجريد النخل) أي بسعفه. 
(ثم إنها) أي السواري (نخرت) أي بليت (في خلافة أبي بكر فبناها) أي أبو بكر 
(بجذوع النخل وبجريد النخل) أي بدل جذوعها البالية والجريد البالية بجذوع 
أخرى وجريد أخرى. 

(ثم إنها) أي الجذوع (نخرت في خلافة عثمان» فبناها) أي عثمان جدران 


المسجد وسواريه (بالآجر) أي اللبن المطبوخة الموقدة عليها النار (فلم تزل) 
أي بناء المسجد الذي بناها عثمان (ثابتة حتى الآن) أي وقت رواية الحديث» 


ولم يذكر ابن عمر بناء عمر ‏ رضي الله تعالى عنه » لأن بناء عمر كانت كبناء 
أبى بكر رضي الله عنه ‏ فكان فعله كفعله» فلذا ذكره مرة حيث أراد ذكر 


)١(‏ أي إلى زمان ابن عمر الراوي» «ابن رسلان». (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )٤٥۱(‏ حديث 


a حَدَّكْنَا مُسَدَدْ 2 ة رارض‎ - 0١ 
عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: کا کیم شرك اله ك4 مر رل في علو‎ 


مدي في حي قال لهم : : بُو عَمْرِو بن عَوْفي» اقام فم اربع عَشَرَة 
لَيُلَهَ م ارسشل إلى بَنِي النّجَار EE‏ سَيُوفَهُمْ 


الزيادة» وتركه مرة حيث لم يرد ذكرهاء وأما بناء عثمان فكانت مغايرة لبنائهم 
باعتبار تغيير الآلات والزيادة فاحتاج إلى ذكره. 


١‏ (حدئنا مسددء ثنا عبد الوارث»ء عن أبي التياح» عن أنس بن 
مالك) ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ (قال: لما قدم رسول الله كك المدينة) أي مهاجراً 
من مكة (فنزل في علو المدينة) كل ما في جهة نجد يسمى عالية» وما في جهة 
تهامة يسمى سافلة» والمراد من علو المدينة قباء» وهي قرية من عوالي المدينةء 
وأخذ من نزوله في العلو التفاؤل له ولدينه يه بالعلو (في حي) أي قبيلة (يقال 
لهم : بنو عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن أوس بن حارثة. 


(فأقام فيهم أربع عشرة7" ليلةء ثم أرسل إلى بئي النجار) وهم أخوال 
عبد المطلب» لأن أمه سلمى منهمء فأراد النبي يك النزول عندهم لما تحول من 
قباءء وبنو النجار بطن من الخزرج (فجاؤوا متقلدين) سيوفهم) أي في 
أعناقهم» منصوب على الحال. 


)١(‏ بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان» «ابن رسلان». (ش). 

(۲) وفي رواية الحموي والمستملي: أربع وعشرون» والصواب الأولى» كما ذكره المصنف 
ومسلمء «ابن رسلان». وهو الأنسب لأنه عليه الصلاة والسلام بَدَرٌ وكماله في أربعة 
عشر. ابن رسلان»؛. قلت: وأيّا ما كان ففيه إشكال قوي من أنه عليه الصلاة والسلام 
وصلها يوم الاثنين كما في الروايات قاطبة» وخرج منها يوم الجمعة وجمع في 
بني سالم» وهذا لا يوافق بحال رواية أربعة عشر يوماً بخلاف رواية أربع وعشرين 
بإخراج يومي الدخول والخروج فدخل يوم الاثنين» ثم أقام أربعة وعشرين يوماًء 
ثم خرج ليلة الجمعة. (ش). 

(۳) ليروا اليهود ما أعدوا لنصرته ية . «ابن رسلان». (ش). 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۲) باب (4081) حديث 


مال“ انس ن : مكاي نظ إلى رَسُول الله يك على رجاو َأَبُو بَكْرٍ 
ذه وَمَابَنِي النَّجَارٍ حول > حى ألْقَئ يفنا فِنَاء أبي أَيُوبَء 
وَكَانَ رَسُولٌ الله أ كله مُصَلي حَيْتُ أذركة الصلا صلی في 


مَرَايضٍ الْعَتَمِء وَإنَهُ مر بِبِنَاءِ مسجو فازسل إلى د بي E‏ 


(قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله 4 على راحلته وأبو بكر ردفه)7© 
أي خلفه ية راكباً على راحلته کی كأنه يكل أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدرف 
وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة أخرى هاجر عليها . 

(وملأ بني النجار حوله) قال في «المجمم»: الملا أشراف الناس 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم» وجمعه أملاءء لأنهم ملء بالرأي 
والغناء» والمراد جماعتهم › وكأنهم مشوا معه متقلدين سيوفهم أدياً وکا 

(حتى ألقى) أي رحلهء أي نزل (بقناء) والفناء بكسر الفاء وبالمد: ما امتد 
من الناحية المتسعة 0 0 (أبي ا خالا رين ون كيب 
O 1‏ 
جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء» موضع ربوض الغنم ومأواها. 

(وإنه) أي يل (أمر) بصيغة المعلوم» أي الناس» أو بصيغة المجهولء 
أي من ربه (ببناء المسجد. فأرسل) أي رسولاً (إلى بني النجار) يدعوهمء 


)١(‏ وفى نسخة: «قال». 

(۲( زا في نسخة: «فجاؤوا». 

(9) بكسر فسكونء وفي «النسائي»: ردیفه)» وهما لغتان. «این رسلان». (ش). 

(4) «مجمع بحار الأنوار» (504/4). 

(6) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (4/ )۳۸١‏ رقم (0115). 

() أي يحب أن يصلي فيهاء ويحتمل أن يكون المعنى يصلي حيث أدركته الصلاة ولو فى 
مرابض الغنم أو غيرهاء وكلاهما مستنبط من الروايات» وسيأتى فى «باب الور 
عن الصلاة في مبارك الإبل». (ش). 0 1 


11A 


(۲) كتاب الصلاة (؟١)باب )46١(‏ حديث 


قال : ”يا يي النّجَارِ تامئوني بِحَائْطكمْ هَذَاك كَمَانُوا : واللّهِ لا نَظلْتُ 


من إلا إلى الل عر وجل 
قال أَنَسٌ : وَكَانَ فيه مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتُ فيه قُبُورُ الْمُشْرِكينَ 


5 


مساو 


(قال: يا بني النجار ثامنوني) أي ساوموني بالشمن» أو أعطوني 
بالثمن (بحائطكم هذا) أي بستانكم . 

وفي رواية: إنه كان مربداًء فلعله كان أولاً حائطاًء ثم خرب فصار 
مربداً» وقيل : : كان بعضه بستاناً وبعضه مربداً . 

وفي البخاري: إن هذا المكان كان لسهيل وسهلء غلامين يتيمين 
في حجر أسعد بن زرارة قال الحافظ: وذكر أبن سعد بسنده عن الزهري» 
أن النبي كك أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه» وفي رواية29: فأعطاهما أبو بكر 
عشرة دنانير. 

e‏ وله لا نطلب ثمنه إلا إلى e e‏ لا نطلب 
ثمنه إل عند ذهابنا إلى الله» أي في 5 

فظاهر الحدر انیو ت ادو ونا ولكن وقع في البخاري: 
فأبى رسول الله ية اول لك موسا اطية بنق ES‏ 
فإنه هة لما لم يقبل منهما هبةء باعاه منه كَل . 

(قال أنس : وكان فيه) أي في الحائط الذي بنى مكانه المسجد (ما أقول 
لک أي بين لكم: كانت فيه) أي في بعض جوانبه (قبور المشركي 


)01( وبوب عليه البخاري «صاحب السلعة أحق بالثمن». ابن رسلان». (ش). 

() واختلف أهل الرجال في تعيينهما جداً كما حكى ابن الأثير الاختلاف في ابني بيضاء 
وابني رافع وابني عمرو وغيرهم فتأمل. (ش). 

(۳) عند ابن سعد في «الطبقات» (۱۳۸/۱) عن الواقدي. «ابن رسلان». (ش). 

)٤(‏ بسطه صاحب «المنهل» (27/14) وأورد الروايات المختلفة. (ش). 


١8 


(۲) كتاب الصلاة (19)باب (401) حديث 


وَگائت فيو خرب گات فيو تَخْل؛ فَأمَرَ رَسُولُ الل طلغ 

بقُبُورِ الْمُمْرِكِينَ قَنيِسَتْء وَبِالْخَربٍ قَسْوَيَتُ وَِالنّحُلٍ مَقْطِعَ؛ 
EEE‏ التَخل قِبْلَةَ ال EOLA TIE‏ 
ET‏ بتتلوة ES‏ ا وَالتَبِيُ يل مَعَهُمْ 


وكانت فيه) أي فى بعضه (خرب) المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة» وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه 
جمع جر كب وع وهي الخرزق المستديرة في الأرضي» وفي رواية 
للبخاري" : «حرث» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. 


(وكانت فيه) أي في بعضه (نخل» فأمر رسول الله 5 بقبور المشركين 
فنبشت) أي امرك ديا نا كان فيها من عظامهم» لأن المشرك" لا حرمة له 
(وبالخرب) أي الخروق والحدوب من الأرض (فسويت» وبالنخل فقطعء 
فصفف النخل) أي جذوعه (قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة) 
والعضادة هي الخشبة التي على كتف الباب» وأعضاد كل شيء ما يَشُذّ جوانبه» 
ارا فی عزائي ار النخل حجارة للإحكام. 


(وجعلوا) أي الصحابة (ينقلون الصخرة) أي يجيؤون بها ليجعلوها 
عضادتي جذوع النخل (وهم يرتجزون) أف يقولون حرا وهو ضرب من 
الشعر على الصحيح؛ وقيل: ضرب من الكلام الموزون (والنبي 25 معهم) 


فق وفي نسخة: «فصفوا». 

(۲) وللمصنف فيما سيأتي. (ش). 

(۳) أي الحربي» كما سيأتي في «باب نبش القبور العادية؛. (ش). 

(4) ولا يذهب عليك حقيقة القبلة» وسيأتي شيء من الكلام عليه في «باب كيف 
كان الأذان؟؟. (ش). 

(5) كذا في الأصل» والصواب: جانبي. 

(1) اختلفوا في أن الرجز شعر آم لاء واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالقصدء 
كذا قال ابن رسلان. وبسطه العيني (575/7). (ش). 


1۷۰ 


(۲) كتاب الصلاة 9 باب (؟46) حديث 


وَهُوَيَقُولُ: «النَّهُعٌ لا خَيْرَ إلا حَيْرُ الآَخِرَة فَانْصْرٍ الأنْصَارَ 
وَالْمَهَاجرَه» . تخ 6۲۸« م [VY ù «ot‏ 

خا موتى كن اف كك ا اه 
عن أبي النَيّاحء عن أَنّسٍ بن مالك قَالَ: كَانَ مَوْضِعٌ الْمَسْجِدٍ 
حَائْطًا لِبَنِي النَجَارِ فِيه ونل ك قَقَالَ 
سول الله : وني پو كفانُوا: لا تبي" فطع اَل 


أي مع الصحابة يفعل ما يفعلون في تعمير المسجد من نقل الحجارة وغيرها 
(وهو يقول) وفي رواية للبخاري: «يقولون»» ولا منافاة فيهء فإنه يكل يقوله مرة 
والصحابة يقولون مرة: (الللهم لا خير إلا خير الآخره فانصر) وفي رواية 
للبخاري: «فاغفر» ل (الأنصار والمهاجرة). 

۲ _ _(حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمةء > عن أبي التياح› 
عن أنس بن مالك قال: كان موضع المسجد حائطاً) أي بستاناً (لبني النجار فيه 
حرث)2*0 أي ي زرعء وهذا اللفظ بدل ما كان في رواية عبد الوارث عن أبي التياح 
المتقدمة من قوله: : فيه خرب (ونخل وقبور المشركين»› فقال رسول الله 6: 
ثامنوني به» فقالوا) أي بنو النجار: (لا نبغي) أي لا نطلب منك ثمنه» بل نعطيكه 
احتسابًا من غير ثمن. 

ولما كان هذا الحائط ليتيمين من بني النجار لم يرض رسول الله ية أن 
يقبله مجاناً؛ لأن مال اليتيم لا يجوز ا ف لامن لاا ولا من ولام 
فأخذه بالثمن» كما تقدم» فأمر رسول الله كَل بقطع النخل (فقطع النخل) أي من 


)١(‏ وفي نسخة: «اللّهُم إن الخير خير الآخرة». 
(؟) زاد فى نسخة: «أتخذ مسجداً». 

زفرة زاد في السخة؛ ابه ثمناً. 

(4) وللمصنف أيضاً فيما سيأتي. 

(5) قالوا: هذا وهم من حماد «ابن رسلان». (ش). 


1۷1 


(۲) كتاب الصلاة (۱۲) باب )٤٥۲(‏ حديث 


وسوی الْحَرْتٌ ونش يم التشركينة وماق الكويت: وَقالَ: 
«قَاغَفِرا» مَکان: «قَانصرٌ 

الو OEE‏ بتخووء وَكَانَ 
وى ؟ ريع بير ددسم سم ر م ور 
عبد الوّارث يقول: : خرب وَرَعَمَ حَبْدٌ الْوَارِثِ أنه نه أقَادَ حَمّادًا 
الوت : 


والمناسب للتسوية لفظ الخرب2"7؛ فإن الحرث لا يكون إلا في محل مستو 
(ونبش قبور المشركين» وساق) أي حماد بن سلمة (الحديث) بعد هذا كما ساق 


عبد الوارث. 


(وقال) أي حماد بن سلمة: (فاغفر مكان فانصر) أي قال 
عبد الوارث: «(فأانصرا» وقال حماد مکانه: افاغفراء» ولكن فى رواية 
البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس فيه: «فاغفر». 

(قال موسى) بن إسماعيل د شيخ أبي داود: (وحدثنا عبد الوارث بنئحوه) 
أي بلحو ما حدثناه حماد بن سلمة (وكان عبد الوارث يقول: خرب) 
أي يقول موسى: إن شيخي حماد بن سلمة يقول: «احرث»ء بالحاء المهملة 
فى آخره مثلئة. وأما عبد الوارث فكان يقول: اخربة» بالخاء المعجمة 
آخره موحدة. 

(وزعم) أي قال (عبد الوارث أنه) أي عبد الوارث (أفاد حماداً) أي بلغه 
(هذا الحديث) عن أبي التياح» ثم بعد ما استفاد حماد بن سلمة هذا الحديث 
من عبد الوارث رحل إلى أبي التياح فسمع منه. 


للق ولذا قال الخطابي : لعل الصواب: «خرب» بالخاء المعجمة» وقال القاضي: 
لا حاجة إلى هذا التكلف, لأن ما ورد في الرواية صحيح المعنى» «ابن رسلان». 


هه 


(ش). 


¥۲ 


(۲) كتاب الصلاة ) باب (469) حديث 


(1) ياب انّحَاذٍ الْمَسَاجِدٍ في الور 
45 حدقا مُحَمَدُ بن العلا کا حُسَيْنٌ بن عَلِيَ 


1 


¢ 
و 


عن هسام بن عَرْوَةَ 0 عن عَائِشَةَ قَالَتْ : آم مر رَسُولٌ الله يك 
ياه نهد I‏ تلف طن ا ا و ی ا الور لم قد ا کو 


2 2 


(19) (بَابُ انحا المساجي) أي : بناؤها (في الدُّورِ) 
أي : المحلات والقبائل» بضم دال وسكون واوء جمع دارء 
وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت المحلة داراء وسمي ساكنوها 
بها مجازً9؟. وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة» ويحتمل 
كونه إذناً لبناء المسجد في داره يصلي فيه أهل بيته 


۳ _ (حدثنا محمد بن العلاءء ثنا حسين بن علي» عن زائدة) بن 


قدامة» (عن هشام بن عروة. عن أبيه) عروة بن الزبيرء (عن عائشة قالت) 
أي عائشة: (أمر رسول الله ببناء المسجد في الدور أي في المحلات 
والقبائل» أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل 
البح الأول ا رهل الل اة قد تر عن أهل 
محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيهء فأمروا 
بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


(6) 
(0 


(وآن تنظف) أي وأمر ية بأن ينظف ذلك المسجد من القذى والنتن 


في نسخة : «باب في المساجد تبنى في الدور». 

وبوب على حديث الباب الترمذي: تطييب المساجد وقال: الصحيح سقوط عائشة» 
قلت: وكذا رجح الترمذي الإرسال على الاتصال. (ش). 

وبسطها ابن رسلان لغة. (ش). 

وكان في المدينة تسعة مساجد» راجع: «عمدة القاري» (۳/ ۷٦٥)ء‏ و «مشكل الآثار) . 
(ش). 

وبه جزم ابن رسلان» وبسط الأقاويل في ذلك. (ش). 

ولفظ ابن ماجه: «تطهر» ويرجع كل الروايتين إلى الأخرى. (ش). 


1١ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب )٤٥٤(‏ حديث 
وتيت [ت ۰0۹٤‏ جه 8دلاء حم 714/5 حب 0104 خزيمة ۱۲۹۲ 


ق 44/۲[ 


٤‏ حل حَذَكَنَا محمد بن اود بْنِ سُفْيَادَء تتا يَحْبٍَّ 


م 


بش :ان اه كا سان بن عوقو ا 


والتراب (وتطيب)(17) بالبخور ورش العطرء قال القاري: قال ابن حجر: وبه 
يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخورء فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا 
قعد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر» وقد استحب بعض السلف تخليق 
المسجد بالزعفران والطيب» رزوي غنه :عليه البيلام فعلةء وقال الشعبي : : وهو 
سنةء وأخرج ابن أبي شيبة(": «أن ابن الزبير لمَّا بنى الكعبة طلا حيطانها 
بالمسك»» وأنه يستحب أيضاً كنس المسجد وتنظيفه» وقد روى ابن أبي شيبة 
أنه - عليه السلام ‏ كان يتتبع غبار المسجد بجريدة. 


4 (حدثنا محمد بن داود بن سفيان) مقبول من العاشرةء (ثنا يحيى 
e‏ شناة تحتانية مشددة» التنيسي 
البكري»ء أبو زكريا البصري» سكن تئيس» قال أحمد: ا 
حديث» وقال العجلي : كان ثقة مأموناً عالماً بالحديث» وقال النسائي : ثقة 
وقال ابن يونس : كان ثقة حسن الحديث» وصنف كتباً وحدث بهاء ا 
البزار: يحيى بن حسان ثقة صاحب حديث» وقال مطين: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» مات سنة 8١٠اه.‏ 


(ثنا سليمان بن موسى) الزهري أبو داود الكوفي» خراساني الأصل» 
سكن الكوفة ثم تحول إلى دمشق ق» قال عباس ب بن الوليد : كان ثقةء وقال 
أبو داود: كوفي» نزل دمشق» ليس ر به ناس وقال أبو حاتم: أرى حذيثه 


)١(‏ قال ابن رسلان : لكن بعطور الرجال» لان اللون قد يشغل قلب المصلي. (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟6/5١5).‏ 


(VEE) رقم‎ )١537/95( «المصنئف؛‎ )۳( 


١/5 


(۲) كتاب الصلاة )١9(‏ باب )٤٥٤(‏ حديث 


تنا جر س بن رة ثبي حت بن لماه عن اه 


مستقيماً» محله الصدق» صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر 


EE 


(ثنا جعفر بن سعد بن سمرة) بن جندب الفزاري» أبو محمد السمري 
بالفتح والضمء نسبة إلى سمرة بن جندب والد مروان» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات»ء وقال ابن حزم: مجهولء وقال عبد الحق في «الأحكام»: ليس ممن 
جهدهمء وهو إسناد يروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها نحو المأق 
ففي سنن أبي داود» من ذلك ستة أحادي غ وبكل حال هذا إسناد مظلم 
لا ينهض بحكم. 

(ثني خبيب) بالخاء المعجمة وبموحدتين مصغراً (ابن سليمان) بن سمرة بن 
جندب» أبو سلمان الكوفي» ابن عم جعفر بن سعد بن سمرة» ذكره ابن حبان 
ا و 2 وقال الذهبي ف في «الميزان» : لا يعرف» 


(عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب الفزاري» روى عن أبيه نسخة 
كبيرة» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو الحسن بن القطان: حاله 
مجهولة» وفي «التقريب»: سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري مقبول. 


)١(‏ قاله الذهبي في «الميزان» .)*٠ ۷ /١(‏ قلت: الأول منها هذاء والثاني في «باب الصلاة 
على النبي بعد التشهد»., والثالث في «باب العروض إذا كانت للتجارة»» والرابع في 
«باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي»» والخامس في «باب النهي عن الستر على 
من غلك والسادس في آخر الجهاد «باب الإقامة بأارض الشرك؛. (ش). 


1Yo 


(۲) كتاب الصلاة (4١)باب )٤٥٥(‏ حديث 


م 


عن أيه سَمْرَةَ ال : ِنَهُ كَتَبَ إلى بني : أمًا بعد ِن وَسُولَ الله لا 
گان يَأْمْدْنَا ِالْمَسَاجِدٍ VERE‏ في دورنا0) وَنْضِْحَ صَنْعْتَهَا 


[44١/۲ ق‎ 1۷/٥ [حم‎ . u 


)١4(‏ يَابٌّ: في السُرّج في الْمَسَاحِدٍ 
٥‏ ۔ حَدَّكَنَا اميل كنا مِسْكِينٌ: OEE ENE‏ 


(عن أبيه سمرة) بن جندب (قال) أي سليمان: (إنه) أي سمرة (كتب 
إلى بنيه: آما بعد ؟. فإن رسول الله #5 كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها) 
أي نبنيها (في دورنا) أي في محلاتناء والظاهر أن الأمر ليس للوجوب»ء 
بل كان مبناء على :دقع المتقة عنم إذا مشا إلى محلة أخرى» فكان معناه 
كان يأذن لنا (ونصلح صنعتها) أي نحسن بناءها (ونطهرها) من النجاسات 
والوسخ والنتن. ظ 


(14) (بَابٌ: في السُرّج فِي المَسَاجِدِ) 
أى: في اتخاذ السرج في المساجدء 
والمراد استحباب تنوير المساجد بالسرج 


65 (حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمدء (ثنا مسكين) بن بكير الحراني» 


أبو عبد الرحمن الحذاءء قال الأثرم: سمعت أحمد يحسن أمرهء وقال 
أبو داود: ES‏ ولكن فى حديثه خطأ. وقال 


ابن معين: لا بأس بهء وكذا قال أبو حاتم وزاد: كان صالح الحديث يحفظ 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال أبو أحمد الحاكم: له مناكير 


)١(‏ وفى نسخة: ابنه». 

)۲( 5 نسخة: «ديارنا) . 

(۳) زاد في نسخة: «قال أبو داود: سليمان أصله كوفي يعني ابن موسى؟. 
(5) بعد الحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله هة . «ابن رسلان». (ش). 


۱۷٦ 


(۲) كتاب الصلاة (4) باب )٤٥٥(‏ حديث 


ذ ين أن سود عن ابوه مَؤْلَاةٍ 
ك - 
لله أَقْيَنَا في بیت تك الق 


عن سَعِيلٍ ب عَبْدِ الَزيزء عن زياد 
ا قالت: ارون 


كثيرة» كذا قال الذهبي في «الميزان»» والذي في «الكنى» لأبي أحمد: كان كثير 
الوهم والخطأء وال فن وضع آخرة ومن أين كان مسكين يضبط عن سعيد؟» 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: يقولون: إنه ثقة» لم أسمع منه 


شيئاً» مات سنة 894اه. 


(عن سعيد بن عبد العزيز) التنرخي. (عن زياد بن أبي سودة) بمفتوحة 
وسكون واوء أبو المنهال» ويقال: أبو نصر المقدسي بفتح الميم وسكون 
القاف وكسر الدال والسين المهملتينء هذه النسبة إلى بيت المقدس» وهي 
بلدة مشهورة» كذا في «الأنساب»» أخو عثمانء أمهما مولاة لعبادة بن 
الصامت» وأبوهما مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص» روى عن أخيه 
وميمونة خادم النبي بي في الصلاة في بيت المقدس» والصحيح عن أخيه 
عثمان عنهاء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وحكى أبو زرعة الدمشقي 
عن مروان بن محمد أنه قال: عثمان بن أبى سودة وأخوه زياد من أهل بيت 
المقدس» ثقتان ثبتان. ۰ 


(عن یرنف نت سه ويقال: بنت سعيد» خادمة النبي كَل روى 
عنها زياد وعثمان ابنا ا سودة» وقال ابن السكن وابن منده وصاحب 
«الاستيعاب»: إن التي روى عنها عثمان وزياد ميمونة أخيرئ غير خادمة 
النبي يك وقال أبو نعيم: هي عندي ميمونة بنت سعد (مولاة النبي يَك) 
وخادمته (آنها) أي ميمونة (قالت: يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس) أي بين 
لنا حكم السفر إليه بشد الرحال والصلاة فيه. ١‏ 


)١(‏ قال العلائي: فيه انقطاع» والصواب عن زياد عن أخيه عثمان عن ميمونة كما في 
أبن ماجه. (ش). 
(؟) قال ابن رسلان: لها في الكتاب أربعة أحاديث هذا أحدها. (ش). 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة )1١6(‏ باب (465) حديث 


رمو ر 


لت ص ا رة 35 رع 2 ° 8 2م مر وعم 
قَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «ائْنُوهُ فَصَلُوا فيه». وَكَانَتٍ الْبلَادُ إذ ذّاكَ حَرْيًاء 
م ا . 2 07 وم ر 

«َإِن لم تَأَنُوهُ وَتُصَلُوا فبدء فابعثوا بِرَيْتِ يسرج فِي قُنَادِيلِه؛. [جه /ا5١1)‏ 


حم 177/6] 
(15) يَابٌ: في حَصَى الْمَسْجِدٍ 
ة4 عم" مد يه واس 
5 ۔ ححدثنا سَهْل بن تمام بْنِ بيع EE TD‏ 


(فقال رسول الله : ائتوه) وفي IT‏ «أرض المحشر والمنشر 
اثتوها» وصيغة الأمر للندب أو للإباحة (فصلوا فيه) أي في مسجده» وفى 
رواية: «فإن الصلاة فيه كألف صلاة». (وكانت البلاد إذ ذاك حرباً) أي كانت 
الحرب قائمة إذ ذاك في البلاد بين المسلمين والمشركين› فلا يقدر أحد من 
المسلمين ليسافر إليه ويأتيه. وفي بعض الروايات: «قالت: أرأيت يا رسول الله 
من لم يطق أن يأتيه؟ قال: فإن لم يطق أن يأتيه فليهد إليه زيتاً يسرج فيه» فمن 
أهدى إليه كان كمن صلى فيه». 

(فإن لم تأتوه) أي فإن لم تقدروا على أن تأتوه (وتصلوا فيهء فابعثوا 
بزيت)() أي دهن الزيتون (یسر ع في قناديله) أي فى قناديل مسجده. 

)٠١(‏ (بَابٌ: في حَصَى الْمَمْجِدِ) 
الحصى: صغار الحجارة؛ الواحد حصاة» وجمعه: حصيات وحخصى» 
أي: هل يفرش في المسجد وهل يخرج منها كالقذى والغبار؟ 
575 -_(حدثنا سهل بن تمام) بتشديد الميم (ابن بزيع) بفتح الموحدة 


)١(‏ كما في ابن ماجه. (ش). 

(؟) والجامع بينهما أن الصلاة نور. (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: وفيه إسراج القناديل في المساجدء وأول من أسرج في المساجد تميم 
الداري» قلت : الظاهر أن المراد الاعتيادء وإلّا فالجواز ثابت برواية الباب» وما يتوهم 
أن السراج لم يكن في زمنه ب يأبى عنه ما سيأتي في «باب إطفاء النار بالليل». (ش). 


YA 


(؟) كتاب الصلاة (16) باب (485) حديث 


ا لل او ور ا وز دا 
ثا عُمَرٌ بْنُ سلَيْم الالء عن أبي الْوَلِيدِ كَالَ: سَأَلْت اني م 
عَن الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ قَقَالَ: مُطِرْنَا ذّاتَ لَيْلَوّ فَأَصْبَحَتَ 
الَرْضٌ مب مَل الَّجْلُ ياي بالْحَصَى في زيو ينه تخ 


A 7‏ ت 2 ت 
لما قَضَى رَسُولُ الله له RO‏ 20 


وكسر الزاي مكبراًء الطفاوي السعدي» أبو عمرو النصري» قال أبو زرعة: 
لم يكن بكذابء كان ربما وهم في الشيء, وقال أبو حاتم: شیخ» ذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يخطىء . 


(ثنا عمر) بضم المهملة وفتح الميم (ابن سليم( الباهلي) البصري» قال 
أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم : شيخ» وقال العقيلي: هو غير مشهورء 
ييمحدثك بمناكير › وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن أبي الوليد) عن ابن عمر في الحصى الذي في المسجدء 
قال أبو حاتم : هو مولى لابن رواحة» وقال غيره: هو عبد الله بن الحارث 
البصري نسيب ابن سيرين» قال الحافظ: أنكر العقيلي أن يكون هو نسيب 
ابن سيرين» وقال: إنه لا یعرف وكذا فرق بينهما مسلم وابن عبد البر 
وابن الجارود وابن القطان. 


(قال) أبو الوليد: (سألت ابن عمر عن الحصى الذي) هو مفترش 
(في المسجد) هل فيه؛) حديث عن النبي ككلِ؟ وهل يجوز ذلك؟ (فقال) ابن عمر: 
(مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض) أي أرض المسجد (مبتلة) لأن سقف المسجد 
جريد النخل (فجعل الرجل) أي المصلي (يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته) 
فيجف ذلك المكان من اة ويمنعه من الطين (فلما قضى رسول الله عاف 


000 في نسخة : (يجيء212. 

(؟) مصغراً. «ابن رسلان». (ش). 

(۳) أي: مولى ابن رواحة. «ابن رسلان». (ش). 

(5) والظاهر من الجواب أن السؤال كان عن بدايته. (ش). 


۱۷۹ 


(۲) كتاب الصلاة )١5(‏ باب (481 - )٤٥۸‏ حديث 


ع م22 


الصلاة قال : فما اخسن هذا . [خزيمة +279 ق ؟/١11]‏ 
۷ - حََدَّكَنَا ء ا شید كنا بو م ية وَوَكِيمٌ 
نا الأعمَشٌ 0 0 قَالَ: «كَانَ يُقَالُ: إن الرَّجُلَ إِذَا خر 
۸ _ لله SRDS ê TT‏ 


الصلاة" ورأى ذلك الذي فعلوه من بسط الحصى (قال: ما أحسن هذا). 


قلت: وهذا الاستحسان إذا كانت الأرض غير مفروشة بالرخام والآجر 
يصيبها المطر فيشّق فيه الصلاة لأجل الطين» وأما إذا كان المسجد مفروشاً 
بالرخام أو الآجر ومحفوظاً عن المطر» فالظاهر حينئذ عدم استحباب بسط 
الحصى فيه بل يخرج عنه» والله تعالى أعلم. 


۷ _ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة, ثنا أبو معاوية ووكيع قالا: 
نا الأعمش› عن أبي صالح قال) أي أبو صالح: (كان يقال) أي كان الناس 
يقولون ولا يروونه عن النبي ية بالسندء فظاهره أنه ليس بمرفوع» ولكن لما 
كان هذا أمراً لا مدخل للعقل فيه والقائلون به الصحابة» فجعله مرفوعاً حكماً 
غير بعيد (إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده!" أي يسأله بالله أن 
لا يخرجه من المسجدء لأن كونه في المسجد سبب لراحة المصلين» وقد 


أستحسئه ا . 
۸ - (حدثنا محمد بن إسحاق) بن جعفر (أبو بكر) الصاغاني» 


خراساني الأصل» نزل بغداد»ء وكان أحد الحفاظ الرحالين»ء قال 
ابن أبي حاتم: ثبت صدوقء وقال النسائي: ثقةء وقال ابن خراش 


)1( زاد في نسخة: «يعني الصاغاني». 


(۲) والظاهر أنها صلاة الصبح «ابن رسلان». (ش). 
)۳( يحت | أن يكون من الوحي أو سمع مناشدته» «ابن رسلان») . (ش). 


دما 


)۲( كتاب الصلاة (١)باب‏ (464) حديث 


تا أَبُو بَدْرِ شجَاعٌ بن الْوَلِيدء 5 شَرِيڭ› لاه و قا مي e ar a a a a‏ 6 


ثقة مأمونء وقال الدارقطنى: ثقة وفوق الثقة» وقال الخطيب: كان أحد 
الأثبات المتقنين مع الصلابة في الدين واعكيان 1ة واتساع في الرواية؛ 


مات سنة ٠لالاه.‏ 


لأحمد: ثقة ا قال : ا 1 يكون صدوقاء قال: ولقيه ابن معين 
E‏ فقال له: يا كذاب» فقال له الشيخ: إن كنت كذاباً ولا 
فهتكك الله. قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته» وقال 
اين أب خيشمة عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة» وقال العجلي: 
بحديثه»› ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه. وذكره اين حبان 
فی «الثقات»» مات سنة ١٠إه.‏ 


(ثنا شريك) هكذا وقع في جميع النسخ الموجودة عندنا لأبي داود 
غير منسوب» ولم أجد في كتب أسماء الرجال أحداً اسمه شريك 
كان شيخه أبا حصين أو الراوي عنه أبا بدر شجاع بن الوليدء 
والظاهر أن هذا شريك بن عبد الله بن أبي شريك( النمري 
القرشي» أبو عبد الله المدني» قال ابن معين والنساتي: لسن ة باس> 


)١(‏ هكذا في الأصلء وليس في «التقريب» و «التهذيب» و «الخلاصة إلا شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر القرشي» والصواب بدله ابن أبي نمر القرشي كما في كتب 
الرجال؛ ثم ما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ من تعيينه بابن عبد الله بن أبي نمر ووافقه 
ذلك صاحب «المنهل» (51//14) يخالف لما عينه ابن رسلان من كونه شريك بن عبد الله 
النخعي» وهو الأوجه على الظاهرء لأن شريك بن عبد الله بن أبي نمر من رواة أنس» 
وأيضاً جل الآخذين منه تنتهي طبقتهم إلى الثامنة» وشجاع من التاسعة» فالظاهر ما قاله 
ابن رسلان. (ش). 


۱۸1 


(؟) كتاب الصلاة (6١1)باب )٤٥۸(‏ حديث 


٠ 00‏ عن أبي صَالِحٍء عن أبِي هُرَيْرَةٌ ا 


YY‏ دال : «إنّ الْحَصَاةً لَتُتَاشِدٌ الّذِمِ ي يُخْرِجَهَا مِنَّ 
الْمَسْجِيه . [ق ۱۲۸/١‏ شرح السنة ۱۲۱/۲ ]٤١۹٩‏ 


وقال النسائي أيضاً: ليس بالقويء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال الآجري عن أبي داود: ثقةء وقال ابن الجارود: 
ليس به بأس وليس بالقوي» وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنهء 
قال الساجي: كان يرى القدرء وذكره ابن حبان فى «الفثقات»» 
اق رو 48 اه / 


(ثنا أبو حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين مكبر 
عثمان بن عاصمء ويقال: زيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي» 
عده ابن مهدي في أثبات أهل الكوفةء وقال أحمد: كان صحيح 
الحديث» وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان عثمانياً رجلاً صالحاًء 
وقال ا E‏ فاا ركاذ اح وول ا كان 
ثقة “ثبع قي الغدية): وقال ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة 
والنسائى وابن خراش: ثقة» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة 
حافظ» ر ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» مات سئة ۲۷١ه‏ 
وقيل بعدها. 


(عن ابي صالح) السمان المدني» (عن أبي هريرة» قال أبو بدر: أراه) 
بصيغة المجهول؛ ويحتمل المعلوم أي أظنه أي شريكاً (قد رفعه) أي الحديث 
(إلى النبي ككل قال) أي رسول الله كيد : (إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها 
من المسجد). 


)١(‏ والحديث أخرجه البيهقي )١١8/0(‏ برواية إسرائيل عن أبي حصين مرفوعاًء لكن 
بالشك بين أبي هريرة وكعب. (ش). 
(؟) وضبطه ابن رسلان مصغراً. (ش). 


۱A۲ 


(۲) كتاب الصلاة (1)باب (404) حديث 
مو اه ال “سه 


E E, £0۹‏ لفك برطو 
ا عَيْدُ الْمَحِيدٍ بن ع عَبْدِ الْعَزِيزِ بن ابي رَوَّادِ OE ETE EE‏ 


(15) (يَابٌ: فِي كنس المَسْجدٍ) 
أي : في فضل كسح المسجد» كما هو في نسخة. 


4 (حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز) هو عبد الوهاب بن 
عبد الحكم بن نافع» أبو الحسن الوراق البغدادي» وهو نسائي الأصل› 
ويقال له: أبو الحكم أيضاًء قال أحمد: ليس يعرف مثلهء وقال 
النسائي والدارقطني: ثقة» وقال الخطيب: كان ثقة رجلاً صالحاً ورعا 
زاهداً, وذكره ابن حبان في «الثقات»» مات سنة ٠١٠10ههء‏ وأما ما قال 
أبو داود في نسبته بكونه خزازاً فلم أجده في كتب أسماء الرجال» بل وصفوه 
ونه ور 


(ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواوء 
الأزديء مولى المهلب» أبو عبد الحميد المكي» قال أحمد: ثقة» وكان فيه 
غلو في الإرجاءء وقال ابن معين: ثقة» كان يروي عن قوم ضعفاءء وكان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج» وكان يعلن بالإرجاءء قال الآجري عن أبي داود: 
ثقة» قال أبو داود: وكان مرجثاً داعية في الإرجاءء e‏ 
نشأ ابنه» وأهل خراسان لا يحدثونه» وقال النسائي : ثقة» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي يكتب حديثه؛ وقال الدارقطني: لا يحتج به» ثبت في حديث ابن جريج» 
قال العقيلي : ضعفه محمد بن يحيى» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين 
عندهم» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مرجئاً ضعيفاًء وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» مات سنة 5١٠ه.‏ 


.)5190( انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (5/ ۱۷) رقم‎ )١( 


1١87 


(۲) كتاب الصلاة (15) باب (444) حديث 


عن ابن مرج عن اللي بن عب الل بن اي عن اتس 
ةيرجه لجل مى املد 0 
از دكا عط اين وروم من الثنات ]5 21 أدييها E‏ جا 


[ت ۰۲۹۱٦١‏ خزيمة ۱۲۹۷ء ق ۲/ +2414 طس 5448] 


(عن ابن جريج) عبد الملك» (عن المطلب بن عبد الله بن حنطب) 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 
A‏ بن الحارث المخزومي» وقيل بإسقاط المطلب في نسبه» 
وقيل: إنهما اثنان» قال أبو زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
وليس يحتج بحديثه» لأنه يرسل كثيرأًء وقال يعقوب بن سفيان والدارقطني: 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات؟. وقال البخاري في «التاريخ»: سمع عمرء 
0 تعقبه الخطيب بأن الصواب ابن عمر» ثم ساق حديثه عن ابن عمر 
في الوتر بركعة. 


(عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: عرضت علي) لعل هذا 
العرض ليلة المعراج (أجور أمتي) أي ثواب أعمالهم (حتى القذاة) بفتح القاف: 
ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ» والمراد الشيء القليل الذي يؤذي 
المسلمين» سواء كان من تبن أو وسخ أو غير ذلك من بصاق أو نخامة يخرجها 
الرجل من المسجدء ولا بد في الكلام من تقرير مضاف أي أجور أعمال أمتي » 
وأجر إخراج القذاة (يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي 
فلم أر ذنباً) ع ا aS‏ أي من ذنب نسيان سورة 
كائنة (من القرآن أو آية أوتيها رجل) أي علّمه الله إياها (؛ ت 


)١(‏ وفي نسخ «الموطأ»: «حويطب»» وهو خطأء قاله ابن رسلان. (ش). 

(۲) فيه جواز قول الرجل: نسيت آية كذاء» فمافي مسلم: «بئسما يقول أحدكم: نسيت 
بل نسي» أنه من ذم الحال لا ذم القول «ابن رسلان». وقال صاحب المنهل :)۷١ /٤(‏ 
اختلف فيه العلماء؛ فذهب مالك إلى أن حفظ الزائد عما تصح به الصلاة مستحب» 


184 


(۲) كتاب الصلاة (15) باب )٤٥۹(‏ حديث 


E ا ل ا‎ O EE OC TES hO ا ار‎ UY EM EOS OE. OES ¥ 


فإن قلت: هذا مناف لما مر في باب الكبائر» قلت: إن سلم أن أعظم 
وأكبر مترادفان» فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن» 
فنسيانه كالسعي في الإخلال بهاء فإن قلت: النسيان لا يؤاخذ به» قلت: المراد 
تركها عمداً إلى أن يفضي إلى النسيانء وقيل: المعنى أعظم من الذنوب 
الصغائر إن لم تكن عن استخفاف وقلة تعظيم» كذا نقله ميرك. 

٠‏ قال الطيبي: شرح الحديث مقتبس من قوله تعالى: «كَدَّلِكَ أك ءايشا 
شا ديك ايم ىء أكثر المفسرين على أنها في المشرك؛ والنسيان 
د وإنما قال: «أوتيها» دون حفظها إشعاراً بأنها كانت نعمة 
جسيمة أولاها الله ليشكرهاء فلما نسيها فقد كفر تلك النعمة» فبالنظر إلى هذا 
المعنى كان أعظم جرماًء وإن لم يعد من الكبائر. 

واعترضه ابن حجر وقال: قول الشارح: «وإن لم يعد من الكبائر» عجيب 
مع تصريح أثمتنا بأن نسيان شيء منه ولو حرفاً بلا عذر كمرض» وغيبة عقل 
كبيرة» انتهى» والنسيان عندنا أن لا يقدر أن يقرأ بالنظرء كذا في «شرح شرعة 
الإسلام». 


ت“ 


قال الطيبي : فلما عد إخراج القذاة التي لا يؤبه لها من الأجور تعظيماً 
لبيث. الله :عد أيضا النسيان من أعظم الجرم تعظيماً لكلام الله سبحانه فكأن 
فاعل ذلك عد الحقير عظيماً بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه» وصاحب هذا عد 
العظيم حقيراً فأزاله عن قلبه» علي القاري»" . 


قلت: وقد أخرج مسلم" عن أبي ذر قال: قال رسول الله يل : «عرضت 


= فنسيانه مكروه» وذهب الشافعي إلى أن نسيان كل حرف منه كبيرة» وظاهر مذهب الحنابلة 
إلى أن نسيانها من الكبائر» وقالت الحنفية : نسيانه كله أو بعضه ولو آية كبيرة. (ش). 

.٠١١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .)5١5/5(‏ 

.)٥٥۳( برقم‎ )۳( 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (450) حديث 


(۱۷) يَابٌ: فى اغرال النْسَاءِ ة الْمَسَّاجِدِ) عر الرّجَال 
باب : في اعير ء في عَنِ 


oar 


۰ - دنا عبد الله ن عرو أَبُو مَعْمَرِء ا عَبدُالْوَارئِء 
نا يرب عن نَافِعِه عن ابن ُمَرَ كَالَ: قَالَرَ سول الل ي: 
ولو تَرَكْنَا هَذَا الْبَابٌ لُِلنَّسَاءِ. م 0 كلم ذز ين ابْنُ عْمَرَ 


or Bo 


. قال 
حَتَّى مات . وَقَالَ غَيْرُ عَبْدٍ الْوَا رب : 


1 
ا 
1 


عن الطريق» ووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». 
(10) (يَابٌ: في اغرال النْسَاءِ في المَسَاجِدٍ عَن الرّجَالٍ) 

ذكوان» (ثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني» (عن نافع» عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله ل : لو تركنا هذا الباب للنساء) إشارة إلى الباب الذي خصه 

بالنساء الذي يسمى بباب النساء» أي لو خصصنا هذا الباب للنساء فلا يدخلها 

إلا النساء لكان أحسنء لأنه إذ ذاك لا يكون الاختلاط بين الرجال والنساء. 
(قال نافع : فلم يدخل) أي المسجد (منه) أي من الباب الذي خصه للنساء 

(ابن عمر حتى مات ") لأنه فهم من قوله ية هذا النهي عن دخوله للرجال» وأما 

غير ابن عمر فلعلهم دخلوا المسجد منه؛ لأنه لم يقع منه َة نهي صريح عنه . 
(وقال غير عبد الوارث: قال عمر) يعني اختلف أصحاب أيوب في 

الرواية عنه» فرفعه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء وأما غير 

عبد الوارث وهو إسماعيل» كما سيأتى روایته» فإنه لم يذكر عن ابن عمر 

ولا رفعه» بل أوقفه على عمر (وهو أصح)0). 

0۲( وفي نسخة: (ا لمسجد)» , 

)۲( وفي نسخة: «فما دخل». 

(۳) لشدة اتباعه. «ابن رسلان». (ش). 

(4) وسيأتي في «باب التشديد في ذلك» أن الرفع وهم من عبد الوارث. (ش). 


كما 


(۲) كتاب الصلاة )باب () حديث 


0١‏ - حََدَّخَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُد ا 


عن أيُوبَه عن نافع قَالَ: قال عُمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ ‏ رضي الله عَنْهُ - » 
فذكر بمعتاه)» وهو مو اصح . 


١‏ (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) القرشي» (ثنا إسماعيل) بن 
إبراهيم المشهور بابن عليةء > (عن أيوب» عن نافع قال: ل 
الخطاب ب رضي الله عنه ‏ فذكر) أي إسماعيل أو محمد بن قدامة (بمعناه) 
أي بمعنى الحديث ا الذي رواه عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعاً (وهو اصح( أي كونه قول عمر ‏ رضي الله تعالى 

عنه ‏ موقوفاً عليه أصح من كونه مرفوعاًء ولعل الدليل على أصحيته 
ما سيذكره المصنف فيما بعد: عن بكيرء عن نافع قال عمر بن الخطاب... 
إلى آخره» فلما تأيد وقفه برواية بكير اكتسب قوة. 


قلت : وعندي هذا الترجيح غير موجهء فإن رواية الرفع فيها عبد الله بن 
عمرو وعبد الوارث كلاهما ثقتان ثبتان» فلا ترجح رواية الوقف عليهء على 
أن الترجيح يحتاج إلى أن يكون بينهما معارض وليس كذلك» بل يمكن 
أن يكوك مرفوعا أيفا قاله رسول الله بء ثم قاله عمر بن الخطابء 
ونهى عنه لما رای من رغبته وله فيه» ولم يكن عن النبي كل نهياً 
صريحاً بل إشارة» فنهى عنه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 
عنه - لما رأى في ذلك من المصلحةء > فإن راوي الحديث قد يسمع 
الحديث منه ييه ثم يفتي به ولا يرفعه إليه إل مع أن رواية نافع 
عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ منقطعةء قال أحمد بن حنبل: نافع 


عن عمر منقطع . 


)0 رفي لسحة : «معثاه» . 
(؟) والعجب من ابن رسلان إذ قال: وهو - أي ترك الباب لهن ‏ أصح من الاجتماع مع 
الرجال. (ش). 


AY 


(۲) كتاب الصلاة )١18(‏ باب (459-450) حديث 


۲ _ حَدِّكُنًا قُبَيْبَةُ د يعني ابن سويد Ure‏ 5 
مس 2 ۴ 


ابْنَ مُضَرٌ » عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء عن بُكَيْرٍ ٠‏ عن تافِع قا 
«إِنَّ عُمَرَ مر يه ب الْحَطلَابٍ کک يذل مِنْ باب النْسَاءِه . 


م ف 


(18) يَابٌ: فِيمَا وله لجل عِنْدَ د حولي الْمَسْحِدَ 


۳ - دتا محمد بن عُثْمَانَ الدَمَسْقِيُ: 11110 

۲ - (حدثنا قتيبة - يعنى أبن سعيد -) فقوله: «يعنى ابن سعيد» قول 
تلميذ المصنفء بريد انعفن نال ف ولع بسح إلى امد ولك و يري أنه 
ابن سعيد (ثنا بكر يعني ابن مضر -» عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير) بن 
عبد الله بن الأشج» (عن نافع قال) أي نافع : (إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن 
يدخل) أي المسجد أحد من الرجال (من باب النساء) فإنه يختص بدخول 
النساء منه» oS‏ ا و ا 
في هذا الباب شيءء بل يدل أ نه ب صدر عنه ما يقتضي النهي فأكده سيدنا 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -. 


(1) (يَابٌّ: فِيمَا يَقُولّه الرَجُلُ) من الدعاء والذكر (هِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ) 

۳ _ (حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي) هو محمد بن عثمان التنوخي › 
أبو الجماهر بضم الجيم» الكفْرسُوسي» نسبة إلى كفرسوس قرية من قرى دمشق» 
أو أبو عبد الرحمن» قال أبو حاتم: أبو الجماهر ثقة» وكذا وثقه أبو مسهر 
وعشمان الدارمي» وقال: كان أوثق من أدركنا بدمشق» ورأيت أهل دمشق 
مجتمعين على صلاحه» ورایت يقدموله على هدام وأبي أيوب» وقال الآجري 
عن أبي داود: دحيم حجة» لم يكن بدمشق في شال كله وأبو الجماهر أسند 
منه وهو ثقةء ذكره ابن حبان في «الثقات»» مات سنة ٤۲۲ه.‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «دخول». 
)۲( ولعل المصنئف أورده لتأييد قوله: «وهو أصح؟ . (ش). 


AA 


(؟) كتاب الصلاة (148) باب () حديث 
و سس ب ب 
ا عَبدُ َد العزيز ا لازي - ۽ عن رَبِبعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّخُمن» 
عن عَيْد الْمَِكِ بن سيد بن سو ب قَالَ : سوت أبَا ميد أذ أب أسَيد 
الأنصَارِي يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الا د كلِِ: لدا دحل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ 
wT‏ 

(ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي -» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الملك بن سعيد بن 0 الأنصاري المدني» روى عن أبي أسيد» 
أو عن ابي ميد وقيل: عن أبي أسيد وأبي حميدء قال النسائي: 
ا ا ن ا ن الثول فد كخول ات 
والآخر في قبلة a‏ ولا يبعد أن يكون لعبد الملك رؤية» وقال العجلي : 
مدني تابعي ثقة ثقَة 

(قال: سمعت أبا حميد)() الساعدي الصحابي المشهورء اختلف 
في أسمه فقيل: عبد الرحمن بن سعدء وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعدء وقيل: منذر بن سعدء ويقال: : إنه عم عباس بن سهل بن سعد 
شهد أحداً وما بعذهاء توفي في آخر خلافة معاويةء أو أول خلافة 
يزيد بن معاوية. 

(أو أب91) أسيد الأنصاري)0) مالك بن ربيعة بن البدن بفتح الموحدة 
والمهملة بعدها نونء أبو أسيد بضم الهمزةء الساعدي» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء صحابي مشهور»ء مات سنة ٠ه‏ وقيل قبلهاء وهو آخر من مات 
من البدريين. 


(يقول: قال رسول آله كلل : إذا دخل) أي أراد أن يدخحل (أحدكم المسحد 


(1) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» )٤۲١ /٤(‏ رقم (0870). 

زفق أخرجه ابن ماجه برواية عمارة بن غزية عن ربيعة بسنده عن أبي حميد وحده: 
فالظاهر أن الشك من الدراوردي» لكن حكى القاري ي أن النسائي أخرج عنهما معاًء 
قلت: وهو كذلك في النسائي برواية سليمان عن ربيعة. (ش). 

() انظر ترجمته في : «أسد الغابة؟ /٤(‏ ۳۷۳) رقم (058). 

)٤(‏ وكذا في «ابن رسلان٤»‏ وصححه القاري» قال : وروي بفتح أوله. (ش). 


۱۸۹ 


(۲) كتاب الصلاة (18) باب (455) حديث 


ليسَلمْ عَلَى لني ف تم يفل : الله افخ لي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ 
قدا خرچ لفل الا ي أَسْأَنْكَ مِنْ 5 [م ۷1۳ ن والاء 
جه ۷۷۲ دي ۱ حم 44۷/۳[ 

4 - حدقا إسْمَاعِيلَ بن شر بْنِ مَنْصُورِء ئا عَبْدُ الرّحْمنٍ 


o2 ا‎ 


بْنْ مَهْدِيْ) عن عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ عن حَيْوَةَ بْنِ شرَيْح ئا 


oS oS So 
أو هذ ااه‎ Gd ve واف 6# قف لها به هونا ونإ اه لها‎ Ea لمث عنبا ين ل ف عه‎ 
- 


e‏ : الله افتح لي أبواب رحمتكء فإذا خرج 
فليقل: ! 0 والأمر فيه للاستحباب لا للوجوب» 
ونقل القاري“ عن الطيبي: لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل 
بالخروج» أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة» 
وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل» كما قال تعالى: 
نتروا في الْأَرَضٍ وَأَبنَكوا من مَضَلٍ آ04 . 

٤4‏ (حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور) السليمي أبو بشن البصري» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروى عنه البخاري في «التاريخ»: وقال الآجري: 
سألت أبا داود غنه» فقال: ضدوق وكان قدرياً. 


ت 


(ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان» (عن عبد الله بن المبارك» 
عن حيوة بن شريح قال) أي حيوة: (لقيت عقبة بن مسلم) التجيبي بضم المثناة 
وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة» أبو محمد المصري» لقان إمام 
المسجد العتيق بمصر› قال العجلي : ضري تايغي ووا يعقوب 
أبن سفیان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» توفي قريباً من سنة ١٠١اه.‏ 


)١(‏ قال ابن رسلان: أي بعد الصلاة على النبي ب قال تعالى: ملو عه وسلا 
تَسِيِمَا4 [الأحزاب: 155]ء وفي رواية ابن الستّي عن أنس: كان لى الله تعنالن 
عليه وآله وسلَّم إذا دحل المسجد قال: : بسم الله | ل ما على د (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (۱۹۸/۲). 
(۳) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۸) باب () حديث 


9 5 1 کان إِذَا ا قَالَ: و بالل اليم 
روجو ھک RT‏ با : اظ 


O Tl‏ ال 


(فقلت له) أي لعقبة: (بلغني أنك حدثت) على صيغة المعلومء 
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَكِ)ء كان حيوة بن شريح بلغه هذا 
الحديث عن عقبة بواسطة. فأحب أن يحدثه مشافهة فيسقط الواسطة» ويحصل له 
العلو في السند في هذا الحديث (أنه) أي رسول الله ية (كان إذا دخل المسجد) 
أ ي أراد الدخول (قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه) أي ذاته (الكريم وسلطانه) 
ا غلبته (القديم من الشيطان الرجيم). 


قال القاري : الرجيم فعيل بمعنى مفعول» E‏ 
أو المشتوم بلعنة الله. الظاهر أنه خبر معناه الدعاء يعني اللَّهُم احفظني من 
وسوسته وإغوائه وخطراته وإضلاله؛ فإنه السبب في الضلالة والباعث على 
الخراية والتحيالة نل ففي الحقيقة أن الله هو الهادي المضل» ولذا قال بعض 
العارفين: لولا أنَّ الله أمرني بالاستعاذة منه لما تعرّذت منه» فإنه أحقر وأصغرء 
ويحتمل أن يكون التعوذ من صفاته وأخلاقه من الحسد والكبر والعجب والغرور 
والإباء والإغواء. 


(قال) أي عقبة: (أقط؟)20 الهمزة للاستفهام» أي انتهى الحديث الذي 
بلغك عني» (قلت: نعم) هذا الذي بلغني عنك فقط (قال) عقبة» ويمكن أن 
يكون مرجع الضمير رسول الله كَل فمعناه على الأول قال عقبة: لم ينته 
الحديث على ما ذكرت من الكلام فقطء بل بعده في الحديث (فإذا قال ذلك 
قال الشيطان: حفظ) أي الداعي بهذا الدعاء (مني سائر اليوم)29 أي بقيته 


69 بفتح القاف وسكون الطاء ويجوز كسرها بمعنى حسب . (ش). 
(0) وكذا الليل فذكر اليوم تشبيه› وقيل: المراد به مطلق الوقت . ابن رسلان». (ش). 


۱۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۹) باب (4"6) حديث 


وم 


(19) باب ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عِنْدَ دول الْمَسْجِدٍ 


- 


e‏ حَدَّكْنَا الْمَعْتَبِيُ نكا مالك عن عَامِرٍ بن عَبْدٍ الله بن 


أو جميعه 2 وعلى الثاني يقدر بعد قوله: : قلت : : نعمء قال عقبة : لم ينته الحديث 
على هذا القدرء بل بعده هذا الكلام أيضاًء وهو: قال رسول الله ية : فإذا قال 
الداعى ذلك . . . الحديث. 


قال القاري( : ويقاس عليه الليل» أو يراد باليوم مطلق الوقت فيشمله. 
قال ابن حجر: إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل 
شيء مخصوص كأكبر الكبائر» أو من إبليس اللعين فقط بقي الحفظ على عمومه 
وما يقع منه من إغواء جنوده؛ وإنما ذكرت ذلك لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك 
ويقع في كثير من الذنوب» فتعين حمل الحديث على ما ذكرته» انتهى» وفيه(") 
أن الظاهر أن لام الشيطان للعهدء والمراد منه قرينه الموكل على إغوائهء وأن 
القائل ببركة ما ذكر من الذكر يحفظ منه فى الجملة فى ذلك الوقت عن بعض 
المعاصي وتعبينه عند الله تعالى» وبه يرتفع أصل الإشكال» والله أعلم بالحال. 


(14) (بَابٌ مَا جَاءَ فِي الضّلَاةٍ عِنْدَ دول المَسْجِدِ) 


6 (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمةء (ثنا مالك) بن أنس» 
(عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي» قال أحمد: ثقة من أوثق 
الناس» وقال ابن معين والنسائي: ثقةء وقال أبو حاتم: ثقة صالح» وقال 
العجلي : مدني تابعي ثقةء وقال ابن سعد: كان عابداً فاضلاً فكان ثقة مأموناء 
وقال الخليلي: أحاديثه كلها يحتج بهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 


مات سنة ١؟7١اه.‏ 


.)۲۲۷/۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) وعندي أن الحفظ من الشيطان مطلقاًء وصدور المعاصي من النفس الأمارة. (ش).‎ 


1۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۹) باب (4565) حديث 


عن عَمْرِو بن سَليّم عن أبي قَتَادَةَ» أن رَسُولَ الله ييل قَالَ: 
ا A‏ 6 ج52 9 س a o2 o‏ هف مره 2 
لخ 4:4 م ۷۱٤‏ ت كال ن ۷۳۰ جه 2٠١18‏ حم 2597/05 دي ۱۳۹۳] 


(عن عمرو بن سليمء عن أبي قتادة أن رسول الله يك قال: إذا جاء 
أحدكم المسجد فليصل سجدتين) أي ركعتين7" (من قبل أن يجلس) 2 . 


قال الحافظ في «الفتح»: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك 
للندب» ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب». والذي صرح به ابن حزم 
عدذمه» ومن أدلة عدم الوجوب قوله َه للذي رآه يتخطى : «اجلس فقد آذیت»» 
ولم يأمره بصلاةء كذا استدل به الطحاوي وغيره› وفيه نظر. 


وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر 
بداخل فيهاء قلت: هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير 
تفصيل » والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة:. فلا بد من تخصيص أحد 
العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو الأصح عند 
الشافعية» وذهب جمع إلى عكسهء وهو قول الحنفية20 والمالكية. 


)١(‏ زاد في نسخة: «الزرقي». 

(؟) مصغراً «ابن رسلان». (ش). 

(۳) فلا تتأدى بأقل منهما بالإجماع» وإن اختلفوا في صحة الأقل» كما بسطه في «الأوجز» 
). (ش). 

)٤(‏ استنبط ابن دقيق العيد أن النهي لمن يريد الجلوس» وبه قال مالك إذ خصص التحية 
بمن يريد الجلوس» وعمم في فروع الشافعية والحنابلة جلس أو لاء كذا في «الأوجز» 
.)۳١٤/۳(‏ وتفوت تحية المسجد بالجلوس القصير عمداً. وبالطويل مطلقاً عند 
الشافعية» ولا يبطل عندنا ومالك مطلقاًء وعند أحمد يبطل بالطويل لا القصير. (ش). 

(ه( «فتح الباري» (۱/ .)٥۳۷‏ 

() وفرق الإمام أحمد بين وقت الخطبة وغيره» ففي الأول مع الشافعي» وفي غيره 
معنا. (ش). 


4۳ 


(؟) كتاب الصلاة (19) باب (455) حديث 


5 ۔ دتا مُسَدَّدٌء ٿا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زياد نا أَبُو عُْمَيْس 
or Li 2 0 o e‏ 3 7 ّ 
عَتْبَةَ بن عَبّدٍ اللوء عن عَامِرٍ بن عَبْدِ الله بن الرُبيْره عن رَجُل مِنْ 


2 


قال الشوكاني: ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب 
يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون». 
لما سأل رسول الله ية عما فرض الله عليه من الصلاة فقال: «الصلوات 
الخمس» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». 

قال العيني0©: ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث بالحدث الأصغر 
دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به» فإذا جاز دخول المسجد على غير 
وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله. 


45 (حدثنا مسددء نا عبد الواحد بن زيادء نا أبو عميس) بمهملتين 
مصغراً (عتبة بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفيء قال 
أحمد وابن معين : ثقةء وقال أبو حاتم: صالح الحديث› وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن رجل من بني زريق)ء قال الحافظ 
في «تهذيب التهذيب» في باب المبهمات: عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل 
من بني زريق عن أبي قتادة هو عمرو بن سليم» ولعل المصنف أورد هذا مبهماً 
بعد ما سماه في الرواية المتقدمة ليعلم أن هذا المبهم هو المسمى. 


.)۸۸ /۳( «نيل الأرطار»‎ )١( 

(۲( وأيضاً روى حماد عن الجريري عن أنس قال: إذا دخلت المسجد فصل فيهء 
فإن لم تصل فاذكر الله فكانك قد صليت» «ابن رسلان». (ش). 

(9) «عمدة القاري» (۲/ .)٤]1۷‏ 


'(4) وفي الأصل: «يلزم»» والتصويب من العيني. 
1۹٤‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب (550) حديث 
عن أبى قََادَةَء عن النبى لل تَحْوَمُ وراد : «مُمَ لِيَمْعُدْ بَعْدٌ إِنْ شَاءَ 


)٠٠(‏ بَابٌ: فِي قصل الْقُعُودٍ في الْمَسْحِدٍ 
EKA 4¥‏ الْمَعْتَبِيُ > عن مَالِكِء عن يي الرُنَاوٍءٍ 
عن الأغرّجء EE‏ أنَّ رَسُوَلَ الله كله ثَالَ: «الْمَلَائِكَةٌ 


(عن أبي قتادة) - رضي الله عنه - (عن النبي بيه نحوه) ا ا 
المتقدم من طريق مالك» (وزاد) أي أبو عميس على حديث مالك» (ثم ليقعد 
بعد) أي بعد ما صلى ركعتين تحية المسجد (إن شاء) أي يقعد في المسجد إن 
أراد القعودء (أو ليذهب لحاجته) . 


)۲١(‏ (بَابٌّ: فِي كضل الْقُعُودٍ فِي المَسْجِيِ)(© 
عقد البخاري «باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
الاح ممه ردن رعق اندعسي ا 
وأما صنيع المصنف فيدل على أن القعود في المسجد عنده عام» سواء كان 
لانتظار الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة للذكر وتلاوة القرآن وغيرها من 
العبادات» ويمكن أن يقال: إن البخاري زاد قوله: «وفضل المساجد» ليدل على 
أن القعود فيه لانتظار الصلاة وغيرها يقتضي الفضل . 


۷ -(حدثنا القعنبي» عن مالك) بن أنسء (عن أبي الزناد) 
عبد الرحمن بن ذكوانء (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء (عن 
أبي هريرة : أن رسول الله 3 قال: الملائكة تصلي) آي E‏ وتدعو لَه 


)١(‏ والمسجد الذي أسس على التقوىء لم يذكره المصنف وذكره الترمذي والنسائي. (ش). 

(؟) أشكل عليه أن حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا فلم يبق لهم مزيةء 
وأجيب بأن المراد هناك الرحمةء «ابن رسلان». أو المراد هناك ملائكة أخرء فيكرر 
لهم الدعاء. (ش). 


١6 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب (454) حديث 


تُصَلَي عَلَى أَحَدِكُمْ. ما دام فِي مَُلدَهُ الَذِي يُصَلّي0" فيو ما لَمْ 
يُحْدِتٌ أو يَقُوم: الله اع فر لَه الهم ارْحَمْهُ؟. [خ ه؛؛. م 44+ مطولا 
ت ۰١۴۴ء‏ ن ۷۳٣۳‏ جه 9ؤلاء حم ۲۸۹/۲] 

۸ _ حَدَّحَنَا الْمَمْنَبِيٌ؛ ؛ عن مَالِكِء 00 رُنَادٍ 
عن الأغرجء عن آي هُرَيْرَة» أَنَّ رَسُولَ الله # 
أَحَدكُمْ في صَلَاةٍ مَا كَانّتِ الصَّلَاةٌ تحبسهء لا يَمْنَعْهُ 
إل الصلاة» ۰ [خ 19۹ م ط ا ق *#/00] 


Cn لد‎ 

6 

کک 

e 

ی 
ER‏ 


(على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه), أي منتظراً للصلا للصلاةء كما 
صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر٬‏ وفي نسخة: «الذي صلى 
فيها» فيكون هذا محمولاً على ما بعد الفراغ من الصلاة. 

(ما لم يحدث) قال الحافظ7: المراد بالحدث الناقض" للوضوء 
ويحتمل أن يكون أعم من ذلك» لكن صرح في روية أبي داود من طريق 
أبي رافع» عن أبي هريرة بالأول. 

(أو يقوم) وفي نسخة: : «أو يقماء وهو الأقيس أي ما لم يقم من مكانه 
ذلك فإذا أحدث» أو قام» تنقطع صلاتهم (اللّهُم اغفر لى اللّهُم ارحمه). 

۸ (حدثنا القعنبيء > عن مالك) ن انين (عن أبي الؤناد. 
عن الأعرج» ای ر ر ا _ (آن رسول الله كك قال: 

لا يزال أحدكم في صلاة) أي حكماً أخرويا يتعلق به الثواب» (ما كانت الصلاة 


تحبسه) أي ما دام ينتظرها» فإن الأعمال بالنيات» بل نية المؤمن خير من عملهء 
(لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». 


(1) وفي نسخة: «صلى». 

(۲( «فتح الباري» /١(‏ 050). 

(۳) وهكذا روي عن مالك ووجهه: أن من أحدث لم يبق منتظراً للصلاةء وهو أولى من 
كم ابن قال إن الحدث هو الكلام القبيح› «ابن رسلان» . ويطلق الإحداث على الزنا 
أيضاًء ومنه حديث: «أتي عليه الصلاة والسلام بيهودي ويهودية قد أحدثا». (ش). 


۱۹٩ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب (0) حديث 


۹ - حََدَّفَنَا مُوسَى بن مايل ٿا حَمَّادٌ عن ثابټِ٬‏ 
نادي رَافِع؛ عن أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: دلا يرال 


رو 


لْمَبْدُ في صَلَاةِ مَا گان في مُصَلاهُ ينْمَظِرٌ اللا تَقُولُ الْمَلَائِكَة: 
EE A‏ اللّهُعّ ازحنة حَنَّى يَنْصَرِف أَوْ يُحْدِتَ). 
فقِيل: مَايَحَُدِتٌ؟. قَالَ: «ِيَفْسُو أَوْ يَضْرِط) > 1 ۹ حم ٤۱٥/۲‏ 
خزيمة 59؟] 


8 (حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد) بن سلمة أو ابن زيدء 
والظاهر كونه ابن سلمة» كما في رواية مسلمء (عن ثابت) البناني» 
(عن أبي رافع) الصائغ. (عن أبي هريرة» أن رسول الله يلغ قال: 

لا يزال العبد في صلاة) أي حكماً أخروياً (ما) أي ما م (كان في 

مصلاه ينتظر الصلاةء تقول الملائكة: الهم اغفر لهء اللّهُم ارحمه» 

حتى ينصرف) عن مصلاه أو عن المسجدء (أو يحدث20 أي يبطل 
الوضوء بالحدث. 


(فقيل) أي قال قائل لأبي هريرة» والقائل رجل من حضرموت» وفي 
رواية مسلم لأبي رافع: «قلت: ما يحدث؟)» فعلى هذا القائل أبو رافع» 
(وما يحدث؟) أي ما معنى قوله: يحدث» وما المراد بالحدث؟ ولعل سہب0) 
الاستفسار إطلاق الحدث على غير ذلك عندهم» أو ظنوا أن الإحداث بمعنى 
الابتداع» وتشديد الدال خطأ. 


(قال) أي أب و هري ة: (يفسو أو يضرط) أي معنى قوله: #يحذدث) يفسو 


أو يضرط› الفساء: ريح من الدبر يخرج من غير صوت» والضراط: صوت من 


ء)۳۳١/۳( اختلفوا هل يجوز إخراج الريح في المسجد؟ والبسط في «الأوجز»‎ )١( 
وفي #روضة المحتاجين»: : ويجوز للمعتكف الخروج من المسجد للريح. (ش).‎ 
وقيل: كان السائل أعجمياً لم يفهم معناهء «ابن رسلان». (ش).‎ )۲( 


1۹۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب (40) حديث 


۰ حدقا مِسَامُ بْنُ عَمّار» کا صَدَكَةُ بْنُ حَالِيء E‏ 


٠‏ (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير بنون مصغراًء ابن ميسرة بن 
أبان السلمي» ويقال: الظفريء أبو الوليد الدمشقي» خطيب المسجد 
الجامع بهاء قال ابن معين: ثقةء وقال: كيس كيس » وقال العجلي: 
ثقة» وقال مرة: صدوق» وقال النسائى: لا بأس بهء وقال 
الدارقطنى: صدوق کبیر المحل› وقال عبدان: ما كان فى الدنيا 
مثله . 

وقال أبو حاتم : الجا كر SSE‏ فكل ما كنم إلية برأمروكل كا لدو 
تلقن» وكان بها أصحء كان يقرأ من کتابه» وقال الآجري عن أبى داود: 
حدث هشام بأربع مائة حديث مسندة ليس لها أصل . 

وقال ابن عدي : سمعت فلسطين7" يقول: حضرت مجلس هشامء فال له 
المستملي : من ذكرت؟ فقال: : حدثنا بعض مشايخنا ثم نعس» فقال المستملي : 
لا تنتفعون به فجمعوا له شيئاً فأعطوه. 

وقال ابن وارة: عزمت زماناً أن ن أمسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع 
الحديث» وكان يأخذ على كل ورقتين درهمين. 

قال المرُوذي :دكن أحمد هشاماًء فقال: طياش خفيف› وذكر له قصة في 
اللفظ في القرآن أنكر عليه أحمد حتى إنه قال: إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاةء 


مات سنة ٤١‏ اه. 

(ثنا صدقة بن خالد) الأموي أبو العباس الدمشقي» مولى أم البنين أخت 
معاوية» وقيل: أخت عمر بن عبد العزيزء قال أحمد: ثقة ثقة» ليس به بأس» 
صالح الحديث» وقال ابن معين ودحيم وابن نمير والعجلي ومحمد بن سعد 


)١(‏ كذا في الأصل و «تهذيب التهذيب» )07/1١١(‏ وهو تحريف» والصواب قسطنطين» 
هو قسطنطين بن عبد الله الرومي مولى المعتمد على الله أمير المؤمنين» انظر: «تهذيب 
الكمال» (۷/ .)1١‏ 


۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۰) باب (1؟) حديث 


ت كك اا ي 
ا عُنْمَانُ بن أبي الْعَاتِكَةٍ ة الأروِيء عن مير بن هَانِىءٍ الي 
عو ابي ل قال رَسُولُ الله يكل: ممن أب تى الْمَسْجِدَ لِشَيْءِ 
ا [é44¥/Y J]‏ 

ہہ 
وأبو زرعة وأ بو حاتم : ثقة. وقال النسائي في «الكنى» وابن عمارة: ثقةء مات 
سنة ١48١اهء‏ وقيل بعدها. 


(نا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي) أبو حفص الدمشقي القاص» واسم 
ابی العاتكة سليمان» قال ابن معين: ليس بالقوي› وقال في موضع آخر: 
ليس بشيءء وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث» وقال النسائي: ليس 
بالقوي› وقال في موضع آخر: ضعيف» وقال أبو أحمد الحاكم: ليشن 
بالقوي عندهم» وقال العجلي: لا بأس به» وقال عثمان الدارمي: سمعت 
دحيماً يني عليه» وينسبه إلى الصدق» وقال أبو حاتم عن دحيم: لا بأس بهء 
كان قاص الجندء وقال أبو داود: صالحء وقال خليفة: كان ثقة كثير 


الحديث» مات سنة ١١١ه.‏ 


(عن عمير بن هانىء العنسي) بمهملتين وسكون النون» أبو الوليد 
الدمشقي الداراني» قال الحاكم وأحمد: يقال: أدرك ثلاثين من أصحاب 
النبي كلد وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» قال أبو داود: وكان قدرياًء 
وكان يسبّح في اليوم مئة ألف تسبيحة» قتل سنة ۲۷١هى‏ وقال دحيم: لم يقتل 
هو إنما المقتول ابنه. 

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 846 : من أتى المسجد لشيء) أي لنية 


شيء من غرض ديني أو دنيوي (فهو) أي ذلك الغرض والمقصود (حظه) 
أي نصيبه يؤجر عليه أو يعاقب0© . 


)1( فمن جاء للصلاة فهي حظهء ومن جاء لها ولطلب العلم ولقاء المسلمين وغير ذلك 
حصل له ما أتاه لأجله» فهو حث على تكثير المقاصدء وقيل: احتراز عن سيىء النية 
كإنتشاد الضالة ملا ولذا عقبه به ابن رسلان؟. (ش). 


۱۹4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱) پاب (4) حديث 


سس #* ىاه سې م 25 ا م 
(۲۱( باب: في كراهية إنشادٍ الضالة في المسجد 
۱ حَمَدَّكَنًا عْبَيْدٌ الله بن عُمَرَ الجسم تتا عَبْدٌ اللو ب 


1 a 5 34 o£ 
ESEREN يفول : أخبرني أَبُو عَبْدِ الله مَوْلَى سَدَادٍ‎ 


(1؟) (بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ إِنْشَادٍ الصَالَةٍ في المَسْجِدِ) 
أي : طلبها برفع الصوت 


١‏ (حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي» ثشا عبد الله بن يزيد) 
المكي أبو عبد الرحمن المقرىء؛ (ثنا حيوة ‏ يعني ابن شريح ‏ قال) أي حيوة: 
(سمعت أبا الأسود يقول) أي أبو الأسودء وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل بن الأسود الأسدي المدني» يتيم عروة لأن أباه كان أوصى إليهء 
وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشة» قال أبو حاتم والنسائي: ثقةء 
وقال ابن سعد: ليس له عقب» وكان كثير الحديث» ثقة» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: هو ثبت له شأن وذكرء وقال ابن البرقي: 
لا يعلم روايته عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك» مات بعد 


سنة ”اه 


(أخبرني أبو عبد الله مولى شداد) هو سالم بن عبد الله النصري بنون مفتوحة 
وسكون مهملة» وهو سالم مولى النصريين» وهو سالم سبلان بفتح السين المهملة 
والموحدة» وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان» وهو سالم مولى دوس» 
وهو سالم أبو عبد الله الدوسي» وهو سالم مولى المهري» وهو أبو عبد الله الذي 
روى عنه بكير بن الأشج» وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تستعجب بأمانته 
تستأجره» قال : فأرتني كيف كان رسول الله َة يتوضأء قال العجلي : سالم مولى 
المهري تابعي ثقة» وسالم مولى النصريين تابعي ثقة» وسالم سبلان تابعي ثقة» 
هكذا فرق بينهم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» مات سنة ١١١ه.‏ 


)0۱( زاد في نسخة: (يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل». 


وو" 


(۲) كتاب الصلاة (۲۱) باب )٤۷۱(‏ حديث 


0 


9 25 ص ۴ر glo‏ 1 و 2 0 4 و 0 i‏ و و o‏ 2 ص 
آنه 2 1 هريره يمول : 4 سَمِعْتٌ رَسول اللو ب يَقُولُ: «مَنْ سوم 
21 ر 2< م ET a 8 > ET‏ و 

رجلا يَنْشُدُ ضَالَة فِي الْمَسْحِدٍ فَلْيَمَل: لا أَدَّامَا الله إِلَيْكَ 


ق ۲4۷/۲[ 


(أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يل يقول: من سمع رجلاً 
ينشد ضالة)“ أي يطلبها برفع الصوت (في المسجد) متعلق بينشد (فليقل : 
لا أداها الله إليك) أي لا أوصلها الله إليك» وفي رواية مسلم: «لا ردها الله 
عليك». فإنه لما ترك احترام المسجدء ونشد فيه الضالة جوزي بالدعاء عليه 
بعدم وجدانهاء فعلى هذا كلمة لا نافية» ويحتمل أن يكون لا ناهية أي لا تنشد 
وقوله: «أداها الله دعاء له لإظهار أن النهي نصح له إذ الداعي بخير لا ينهى 
إلا نصحاًء لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال: لاء وأداها الله إليك بالواوء 
لآن تركها موهم.ء إلا أن يقال: الموضع موضع زجر فلا يضربه الإيهام لكونه 
إيهام شيء هو أكد في الزجرء هكذا نقل عن «فتح الودود». 

(فإن المساجد لم تبن لهذا) تعليل للحكم» ويحتمل أن يكون من جملة 
المقول» والإشارة إلى نشدان الضالةء بل المساجد بنيت لذكر الله تعالى وتلاوة 
القرآن والوعظ» حتى كره مالك البحث العلمي» وجوزه أبو حنيفة وغيره 
ويستشنى من ذلك عقد النكاح فيه. 


)١(‏ قال ابن رسلان: بفتح الياء وضم الشين» يقال: نشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدتها 
عرفتها. (ش). 

(۲) بالهاء للذكر والأنثى؛ والجمع الضوالٌ كدابة ودواب»ء وهو مخصوص بالحيوان» ويقال 
لغير الحيوان: ضائع ولقطة. (ش). 

(۴) قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت للعلم أيضاًء وأباحه أبو حنيفة 
ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك» ابن رسلان». وبسطه العيني (۳/٤٠٥٠)ء‏ 
وسيأتي حكم إنشاد الشعر في المسجد في الجمعة. (ش). 

)٤(‏ وهل يجوز النوم؟ قال الزيلعي في حاشيته على «الكنز»: لا بأس به لغير المعتكف 
أيضاًء وفي «الدر المختار» (۲/ 0780): مكروه. (ش). 


۲١١ 


(۲) كتاب الصلاة (0؟) باب )٤۷۳ - ٤۷۲(‏ حديث 
(؟1) بَابٌ: في كَرَاهِيةِ البُرَاقٍ في الْمَسْحِدٍ 
فد خد شتا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَء اشام و محبّة واف 


عن ا5ء عن ئسي بْنِ مَالِكِ أن الي ل گال : «الَفْل في الْمَسْجِدٍ 
ية وَكَفَارَنَهُ يه أن يُوَارِيهُ» . 1م 00۲« حم 1۱۸۳/۳[ 


۳ ۔ حََدَّكَنَا مسد كنا أَبُو عَوَائَهَ» عن قَتَائَهٌ عن اتس ( 
قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إنَّ الْمُرَاقَ فِي الْمَسْجِدٍ حَطِيعَةٌ 


(۲) (بَاتٌ: في كَرَاهِيَةٍ هيّة البُرّاقِ(" فِي الْمَسُجدِ) 
. أي: إلقاؤه فى المسجدء قال فى «القاموس»: البصاق كغراب 
والبساق والبزاق: ماء الفم إذا خرج منهء وما دام فيه ف: ريقٌ 


5 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي» (ثنا هشام) الدستوائي (وشعبة 
وأبان) بن يزيد العطارء (عن قتادة. عن انس بن مالك: أن النبي كلك 
قال: التفل)9) بسكون فاء أي إلقاء البزاق (في المسجد خطيئة) أي ذنب» 
(وكفارته أن يواريه) أي يدفنه . 


۲۳ _ (حدثنا مسددء ثنا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله» (عن قنادة 
عن أنس) بن مالك (قال: قال رسول الله ك: إن البزاق) أي إلقاءهء وقد يقال 
بالسين والصاد المهملتين (في المسجد) أي في أرضه وجدرانه (خطيئة) أي إثم» 

وإنما أطلق عليه الخطيئة؛ لأن من شأن المسلم أن لا يصدر منه ذلك الفعل 
إل طا مس ال ا الا لا حلاف أن من بصق في المسجد استهانة به كفر. 


)١(‏ زاد في نسخة: «بن مالك». 

(؟) سيأتي في هذا الباب أن النخعي قال بنجاسته. (ش). 

() بفتح المثناة. ابن رسلان». 

)٤(‏ قال صاحب «العون» (۱۳۸/۲): ظرف للفعلء قلت: بل للمفعول أي البزاق» 
قال ابن رسلان: ظرف للبزاق فلو كان البازق خارجهء وبزق فيه يتناوله النهى» 
قلت دون عكنه. :ف : 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (47) حديث 


r‏ رہ لے 
وكمارتها دفنها؛. [خ ٤۱٥‏ م ٥٥۲‏ ن ۷۲۳ ت الاه] 


(وكفارتها) أي إذا فعلها خطأ (دفنها) والضمير للبزاق وتأنيثها باعتبار 
الخطيئة» قال النووي': اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً سواء احتاج 
إليه أو لم يحتج» بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب كما صرح به 
رسول الله يك وقال العلماء والقاضي عياض : فيه كلام باطل. 

حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه» وأما من أراد 
دفنه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلةء فقوله هذا باطل صريح مخالف 
لنص هذا الحديث ولما قاله العلماء» نبهت عليه لئلا يغتر به. 

واختلف العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: المراد دفنها فى 
تراب المسجد ورمله وخا إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة زا 
وإِلّا فيخرجها. 

قال الحافظ في «الفتح»: وحاصل النزاع أن ها هنا عمومين تعارضاء 
وهما: قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت 
قذمهاء لوو وعدن الأول عاماً ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء 
والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنهاء وقد وافق 
القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في «المفهم» وغيرهما. 

ويشهد لهم ما رواه أحمد7" بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعاً: قال: «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن 
أو ثوبه فتؤذيه». 


وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبرائي0) بإسناد حسن من 


() اشرح صحيح مسلم؟ (47/5). 
(Y)‏ «فتح الباري» .)01١7/1١(‏ 
(۳) «مسند أحمد» .)١9/8/1(‏ 


.)۸٠۹۲( «مسند أحمد» (۵/ ۰٠۲)ء «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲) باب )٤۷٥  47/4(‏ حديث 
4 _ حَدَّكَنَا 1 بو كَامِلء ا ْنَا يريد - يَعْفِي ابن رَرَيْعِ ل 
عن سَعِيلٍ عن فتاه عن تس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ال رَسُولُ الله ل : 


«النخَاعَة في الْمَسْجِدِف كر مله . [حم ۰۱۰۹/۳ وانظر سابقه] 


ت 


a a A a حَدَّفْتَا الْفَعتَبِتٌ » 5 أ مَودود» فوا لوي‎ {Vo 


حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه 
فحسنة)» ف يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عند 
00 مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوىء أعمال أمتي النخاعة تكون في 
المسجد لا تدفن؟. 


فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهي ترشد 
إليه» وهي تأذي المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه مخصوص بجواز ذلك 


وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من 
والله أعلم. 

٤‏ - (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري» (ثنا يزيد - يعني 
ابن زريع -» عن سعيد) بن انی عروبة» (عن قتادة. عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ي : النخاعة في المسجد) قال النووي: قال أهل اللغة المخاط 
من الأنف» والبصاق والبزاق من الفم» والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا 
ومن الصدر (فذكر) أي سعيد (مثله) أي مثل الحديث المتقدم الذي رواه 
أبو عوانة عن قتادة» وكذلك هشام وشعبة وأبان عن قتادة. 


٥‏ _ (حدئثنا القعنبى) عبد الله بن مسلمةء(ثنا أبو مودود) 


)0( «صحيح مسلم» ح .)٥۵۳(‏ 
68 شرح صحيح مسلم» )/ .(f0‏ 


(۲) كتاب الصلاة 9 باب (4075) حديث 


gor‏ چ 


عن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنِ أبي حدر الأسْلّمِيّ - ا هره قول“ 
َال رَسُولُ الل وللة: «مَنْ َل هَذَا ا َو َبَرَقَ فيو ؤ تنحم 
له ا" قن لَمْ يَمْعَلُء رن في ا ف 
[حم ۲/ ١١٠۲ء‏ خزيمة ]1١5٠١١‏ 

5 _ حَدَّفَنَا مَنَادُ : بن السَرِي» أي الأخوّص» 
عن مَنصور» عن ربعي › aS a‏ 0 


هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهمء المدني» كان قاصاً لأهل 
المدينةء رأى أبا سعيد الخدري وغيره» قال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن المديني وابن نمير: أبو مودود المدني 
ثقة» وقال البرقي: وممن يضعف في روايته ويكتب حديثه أبو مودود المدني. 

(عن عبد الرحمن بن أبي حدرد) بمهملات» واسمه عبد (الأسلمي) 
المدني» قال الدارقطني : لا ا به» وذكره ابن حبان في «الثقات» (سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله #: من دخل هذا المسجد فبزق فيه) أي فأراد 
إلقاء البزاق فيه (أو تنخم) ) أي أراد إلقاء النخامة فيه» ويحتمل أن لا يقدر فيه 
الإرادة (فليحفر وليدفنه» قإن لم يفعل) أي إن لم يحفر ويدفن (فليبزق في ثوبهء 
ثم ليخرج به) أي من المسجد. 


5 (حدثنا هناد بن السري) بن مصعب» (عن أبي الأحوص) سلام بن 
سليم الحنفي» (عن منصور) بن المعتمر» (عن ربعي) بكسر أوله وسكون 
الموحدةء ابن حراش بكسر المهملة وآخره معجمةء أبو مريم العبسي الكوفي» 
خفن بجع جا عمسن بالجابية؛ تال الحجلي: تابعى ثقة من خيار الناس 
لم يكذب كذبة قطء ووثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في «العقات» وقال 
اللالكائي : مجمع على ثقته» مات سنة ١١٠اه.‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فليدفنه». 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲) باب (45) حديث 


عن ارق ُن عَبْدِ الله الْمُحَارِبِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بلا : 
ملا قَامَ الرّجُل إلى الصلدق أو: إذا صلى ا اد ب054٩‏ 


ر مه 


e 16 الوب‎ ETAT مه‎ ê a a e aS ٠ ا ولا عَنْ يَمِييْه يمه‎ 


(عن طارق بن عبد الله المحاربي!" الكوفي» له رؤية وصحبة»ء له 
حديئان أو ثلاثةء (قال: قال رسول الله ل : إذا قام الرجل إلى الصلاة7" أو إذا 
صلَّى أحدكم) لفظة «أو» للشك من الراوي (فلا يبزقن أمامه) لأنه 
يناجي الله تعالى وكأنه قبل وجهه (ولا عن ب بت تنا الین وراد 
لشرفهاء أو لأن عن يمينه ملكاً يكتب الحسنات التي هي علامة الرحمة 
فهو أشرف» وقد ورد أنه أمير على ملك اليسار يمنعه من كتابة السيئات إلى 
ثلاث ساعات لعله يرجع. 


قال الطيبي: يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة يحضر عند الصلاة 
للتأييد والإلهام والتأمين على دعائه» فسبيله سبيل الزائرء فيجب أن يكرم زائره 
فوق من يحفظه من الكرام الكاتبين» قال ابن حجر : واستثنى بعضهم من المسجد 
النبوي مستقبل القبلة» فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه عليه السلام عن يسارهء 
انتهى » وهو وجيه كما لو كان عن يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه. فإن 
الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى» تم كلامه» والظاهر أنه إذا صلّى داخل الكعبة 
أو الحجر فيتعين تحت قدمه إذا كان تحته ثوب أو يأخذه بكمه أو ذيله. 


)غ2 وفي نسخة : «فلا يبزق21. 

(؟) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (۲/ )٤۸۰‏ رقم .)٠٠۹۵(‏ 

)۳( وإيراده في باب المسجد كأنه فهم أنه يختص بالمسجد لكن اللفظ أعمء قاله 
ابن رسلان» قلت: بل عمومه يتناول المسجد خلافا لما تقدم عن النووي. (ش). 

)٤(‏ قال ابن رسلان: ولفظ البخاري «إذا قام» بدون الشك» قلت: أخرجه برواية أبي هريرةء 
وليس لطارق حديث عند البخاري. (ش). 

(5) وهل منع اليمين مختص بالصلاة أو يعم خارجها؟ مختلف فيه» راجع: «عمدة القاري» 
(۳/ ۳۹۸). (ش). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)5١١/5(‏ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )٤۷۷(‏ حديث 


م 8ه ماهم 27 اسم ا 2 3 ها ا 5 ٠‏ 
ولك" عَنْ يَلَْاءِ يَسَارِهِ إِنْ گان فَارِغَاء أو تحت قَدَمِهِ الْيُسْرَىء 
هه 


ور 
ثم ليقل به». إن ٢۷۲۲ء‏ ت ٥۷۱‏ جه ۱۰۲۱ء حم ۳۹٦/١‏ خزيمة ]۸۷٦‏ 
5 َم هس م 5 و ي م ت ٤‏ 0 
۷ _ حدثنا E Ee‏ بن دَاوَدٌء ٿا ماد تا ا 
a‏ 0 ارس ص ا ا رو و ا 
عن نافع» عن ابن عمَرٌ قال: بينما رسول الله م E E PE‏ 


(ولكن عن تلقاء يساره) أي على ثوبه إن كان في المسجد» فإن قيل: ما وجه 
اختصاص اليمين بالمنع مع أن على اليسار ملآ وأجاب جماعة من القدماء 
باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفاً له» ولا يخفى ما فيه» وأجاب بعض 
المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء ويشهد له 
ما رواه ابن أبي شيبة في هذ الحديث قال: «فإن عن يمينه كاتب الحسئات»» وفى 
«الطبراني»: «أنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه» ا 
فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئذ يكون 
بحيث لا يصيبه شيء من ذلك . «علي القاري». 

(إن كان فارغاً) أي خالياً عن الناس» وأما إذا كان على يساره أحد 
فلا يجوز أن عق عن بسار لأنه يؤذيه» وإيذاء المؤمن حرام (أو تحت قدمه 
اليسرى) أي يبصق تحت قدمه اليسرى (ثم ليقل) أي ليمسح ويدلك» قال في 
«المجمم» : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو: قال بيده 
أي أخذء وقال برجله أي مشى» وقالت له العينان سمعاً وطاعة أي أومأتء 
وقال بالماء على يده أي قلب» وقال بثوبه رفعه» وكله مجاز كما روي في 
حديث السهو: «ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق»» روي أنهم أومأوا برؤوسهم 
أي نعم» ولم يتكلمواء (به) أي بالبصاق. 

/الا؟ ‏ (حدثنا سليمان بن داود) العتكي», (ثنا حماد) بن زيدء (ثنا أيوب) 
السختياني» (عن نافع) مولى ابن عمرء (عن ابن عمر قال: بينما رسول الله يلل 


.(1/۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. 0775 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 


(؟) كتاب الصلاة (۲۲) پاب (۷) حديث 


رَأى تُحَامَةٌ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِء كَتَفَيّطَ عَلَى 
النّاسِء ثم حَكّها. قَالَ: وَأَحْسَبّهُ قَالَ: كدعا(" بِرَعْمَرَانِ 


ص“ 
2ے موي 2 مل 
م" .۰ 


لحه بوء كَال: وَكَالَ: ِن الله تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إذَا صَلَّى» 


يخطب يوماً إذ) للمفاجأة وهي الواقعة بعد بين وبينما (رأى نخامة 
في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلى القبلةء والظاهر أنه 
رآها بعد ما فرغ من الخطبة وتوجه إلى اة ويمكن أنه رآها 
في حالة الخطبة حين كان مولياً ظهره كما ورد في الحديث: «إني أراكم من 
وراء ظهري». 


(فتغيظ) أي أظهر الغضب على هذا الفعل (على الناس» ثم حكها!") 
أي النخامة (قال) أي نافع أو أحد من رواة السند غيره: (وأحسبه) أي ابن عمرء 
وعلى الثاني مرجع الضمير شيخ القائل (قال: فدعا بزعفران7؟ فلطخه) أي محل 
النخامة (به) أي بزعفران (قال: وقال) أي رسول الله ية: (إن الله تعالى قبل 
وجه أحدكم إذا صلى). 


قال الخطابي0: تأويله أن القبلة التي أمر الله عَنَّ وَجِلَّ بالتوجه إليها 
فى الصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامةء وفيه إضمار وحذف واختصارء 
كقوله تعالى: «رأشريا في كيم اي4 أي حب العجل» وإنما 
أضيف تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قيل: بيت الله 


وكعبة الله تعالى. 


)0 وفي نسخة: «ودعا). 

(۲) زاد البخاري: «بيده»» والمعنى تولى بنفسه لا أنه باشر بيده ويؤيده ما سيأتي بعرجون» 
ولا مانع من تعدد القصة. (ش). 

(۴) ولفظ النسائي: «فقامت امرأة من الأنصارء فحكتها فجعلت مكانها خلوقاً»» 
«ابن رسلان»» وقال أيضاً: فيجمع على التعددء أو أن النسبة إليه مجازي بالأمر. (ش). 

.)٠۱۹١ /1١( «معالم السنن»‎ )5( 

(5) سورة البقرة: الآية 97. 


(۲) كتاب الصلاة (۲۲) باب )٤۷۸(‏ حديث 


5-44 
0 


فلا يبرق بين يَذَيُو). [خ لادلا م co‏ جه ۷٦۳‏ ن ۷۲٤١‏ حم 141/۳ 
دي ۱۳۹۷] 


حدثنا يَحُيَى بن حبيب بن عَرَبِيّ؛ ثنا خالِد ‏ يَعْنِي 


(فلا یبزق بين يليه) وفي نسخة الحاشية: : قال أبو داود: ورواه 
اماع 9 ات 0 عن أيوب» ا الك عند ق 
وسن ب غ 3 د لا أنهم لم يذكروا الزعفران» 
ورواه تع 0 عن انوت وأثبت الزعفران فيه» وذكر یی نن ك 
عن عبيد الله عن نافع الخلوق. 


لويف - (حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي) الحارڻي› وقيل: الشيباني» 
أبو زكريا البصريء قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة مأمون» ل شيع 
رأيت بالبصرة مثله › وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال مسلمة بن قاسم : ثقة مه 


وفتح جيمء أبو عثمان البصريء قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا يبزقن». 

() رواية إسماعيل وصلها أحمد (1/۲)» وابن أب شيبة (۲/ 7765). ومسلم »)٥٤۷(‏ 
وابن خزيمة (؟/57) رقم (4۲۳). 

(۳) رواية عبد الوارث لم أقف على من أخرجها فيما تتبعت من الكتب. 

(4) رواية مالك فهي في «الموطأ» )187/١(‏ رقم (477) ومن طريق مالك أخرجها أحمد 
5/9 والبخاري 4°77( ومسلم 0غ 6ة). 

)٥(‏ ورواية عبيد الله بن عمر أخرجها أحمد (۲۹/۲)ء وابن أبي شيبة (؟/5316), 
ومسلم (0419). 

() ورواية موسى بن عقبة وصلها مسلم (01417). 

(۷) ورواية معمر وصلها عبد الرزاق .)١1587(‏ 

(۸) ورواية يحيى بن سليم لم أعثر على من أخرجها فيما تتبعت من الكتب. 


۲۰۹ 


(؟) كتاب الصلاة (؟؟)باب )٤۷۸(‏ حديث 


کک بن عَجلان» عن .0 عياض بن عَبلِ الل عن ایی( سَعِيلك 

لخذري اا کد بيت الاي لا يرال في يده نها 
تکل العنجة کرای عا في واو لیر فقا أ ثم ابل عَلَى 
الاس مضب“ قال: يسر أحذك: e‏ 


وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدق» وقال ابن سعد: ثقةء وقال 
أبو حاتم : إمام ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال الترمذي: ثقة مأمون» وكان 
من عقلاء الناس ودهاتهمء م ا 


بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة» القرشي العامري المكي» قال ابن معين 
والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»., قال ابن يونس: ولد بمكةء 
ثم قدم مصر مع أبيه؛ ثم رجع إلى مكة فلم يزل بها حتى مات» وفي «التقريب» : 
مات على رأس المأة. 

(عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يكل كان يحب العراجين)7) قال في 
«القاموس» : العرجون كزنبور: اذى أو إذا يبس واعوَّجٌ. أو أصلهء 0 عود 
الكبّاسَةء أو نبت كالمظرٍ يشبه القَفْمَ جمعه عراجين» وفي «المجمع»: 
«كان يحب العراجين»» وهو قضيب منقوش فيه شماريخ عذق الرطب. 

(ولا يزال في يده منهاء فدخل) أي رسول الله بي (المسجد فرأى نخامة 
في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلي القبلة (فحكها) أي النخامة 
بالعرجون» (ثم أقبل) أي توجه (على الناس مغضباً) بفتح الضاد المعجمة على 
صيغة المفعول أي في حالة الغضب (فقال: أيسر أحدكم) مفعول للفعل 


1( وفي نسخة: «سمع عن». 

() وفي نسخة: «سمع أبا سعيد». 

)۳( بفتح الضادء «ابن رسلان». (ش). 

)٤(‏ قيل: يحبها استذكاراً لقوله تعالی  :‏ لمرن الْقَريرِ4 1یس : ۳۹]. (ش). 


11۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (41/9) حديث 


13 و ريو 


ان يصق في وَجُهوء إن أَحَدَكُمْ إا اسْتَفبَلَ الله كما تفيل رَه 


4 


عر عر يعن وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِِء فلا يَْفْلُ عَنْ يَمِينِهِ ولا فِي قِبْلْتَ 
ول عَن سارو أو تحت كنوه كن عجل يأر فلل مكذَاة: 
ررضت کا ا علا کرك: أذ يقل في كوبوء 25 ٤‏ عة اى 
يَعْضٍ . [ك ۰.٥۷/۱‏ وانظر م ]٥٤۸‏ 

4 _ حَحَدَّقَنَا يح يَحْيّى بُ الْمَضْلٍ السَّحِسْتَانِيُ و هِشَام بْنُ عَمَارٍ 
rier‏ نو عند التق ا ل 0 


(أن يبصق) على صيغة المجهول (في وجهه فاعل له» والاستفهام بمعنى 
النفي (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عر وَجلّ) أي يناجيه فكأنه 
مستقبله (والملك عن يميئه فلا يتفل عن يمينه يمينه ولا في قبلته. وليبصق 
عن ساره أو تحت قدمهء فإن عجل به أمر فليقل) أي فليدلك (هكذاء 
ووصف) أي بين (لنا ابن عجلان) وهذا قول خالد بن الحارث (ذلك) أي هذا 
الفعل الذي أشار به ية (أن يتفل في ثوبهء ثم يرد بعضه على بعض). 

64 (حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني) قال في «التقريب»: مقبول» 
(وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى التميمي الدمشقي› 
أبو أيوب» ابن بنت مسلم بن شرحبيل الخولاني» قال ابن معين: ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث» ولكنه روى عن الضعفاء 
والمجهولين؛ وقال أبو داود: ثقة يخطىء كما يخطىء الناس» وقال و 
ثقة إذا روى عن المعروفين»ء وقال النسائي: صدوق» قال الحاكم: قلت 
للدارقطني: سليمان بن عبد الرحمن؟ قال: ثقة» قلت: أليس عنده مناكير؟ 
قال: حدث بها عن قوم ضعفاء» وأما هو فثقة» مات سنة 7اه. 


)١(‏ زاد في نسخة: «الدمشقيان بهذا الحديث» وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني». 


(۲) وهو حجة لنا في أن السواك المتلطخ بالبزاق لا يكون قدام المصلي. (ش). 
(۳) تقدم الإشكال بملك اليسار كاتب السيئات. (ش). 


)€( فيقع على قرینه » ابن رسلان). (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة ۲ پاب )٤۹(‏ حديث 


قَانُوا: حَدَّنَنَا حَايِمٌ يَعْنِي ابْنَ إسْمَاعِيلَ » تا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ 
ا من با بو الرلیر ين غا بن الشايك كال 
أتَيِمًا تينا جايرًا ‏ يَعْنِي ي ابي عَبْدٍ الله - وَهُوَ فِي مسحي فَقَالَ: 
3 


يا رَسُولُ الله كله ذ في مَسْجِينًا هََذَا وَفِي يَدٍ و عُرجُون ابْنِ طاب. 


الحارثي قال ا سعد: e‏ ای من الكوفة ولكن انعقل إلى 
المدينة فنزلهاء ومات بها سنة 87١ه»‏ وكان ثقة مأموناً كثير الحديث» وقال 
العجلي: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال أحمد: زعموا أن حاتماً 
كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح» وقال الذهبي في «الميزان»: قال النسائى : 
ليس بالقوي 

(ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت) الأنصاري المدني» أبو الصامت» ويقال له: عبد الله أيضاًء قال 
أبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كنيته 
ابو الوليك. 

(قال) أي عبادة : (أتينا جابراً - يعنى ابن عبد الله ) » وهذا قول يعقوب» 
غرضه بهذا أن عبادة لم يقل لفظ ابن عبد الله ولكن كان يريد ذلك (وهو) 
أي جابر (في مسجده) أي في مسجد محلته وقبيلته وهو مسجد بني سلمة. 
ابن طاب) . 

قال في «القاموس» : وعذق ابن طاب نخل بهاء وابن طاب ضرب من 
الرطب» وفى , في «المجمع» 0 وحديث «أتينا برطب ابن طاب» هو نوع من أنواع 


232 ويسمى مسجد بني حرام كما في (خللاصة الوفاء» )و #وفاء الوفاء؛. ووهم من 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (؟/ .)٤۷۷‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )٤۷۹(‏ حديث 


n < 


yT‏ نَكَامَة» كَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَنَّهَا بِالْعْرْجُون 
tS‏ يُعْرِضَ الله عن برَجْهِوِ»؟! 


ر سير 


لَ: إن أَحَدَكُمْ إ إِذًا قَامَ مُصَلَّ فَإِنً الله قِبَلَ رجهو 
گلا تقر عل توو رلا عن ييو ولو عن ار 
تحت رجو الْيُسْرّىء فد عَجِلَت بِوِبَاوِرَةٌ كَلْمَقُلْ يِنَوِه 
مَگذا»» وَوَضَعَهُ عَلَى فِيو تم كَلَكَهُ تُه ۾ قال «أَرُونِي عَبِيرًاف 


8 


تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلهاء يقال: عذق ابن طاب» وتمر 
ابن طاب» وعرجون ابن طاب. 

(فنظر) أي نظر فجأة أو أخبره ه بها جبرئيل عليه السلام» (فرأى) 
رسول الله يل (في قبلة المسجد) أي جدار المسجد الذي يلي القبلة (نخامة) ؛ 
وهي بلغم لزج ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر (فأقبل عليها) أي تقدم إليها 
(فَحَنّها) أي حَكّها وأَزَالّها (بالعرجون» ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه 
بوجهه؟) أي إلقاء النخامة في جدار القبلة سبب لأن يعرض الله عنه بوجهه» فمن 
فعل هذا فكأنه أحبٍّ ذلك» والاستفهام للتوبيخ والتهديد. 

(ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه). وقد تقدم تأويله 
عن الخطابي» (فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره تحت 
رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة) أي إن بدرت به بادرة النخامة وغلبته 
فلا تمهل أن يبصق عن يساره تحت رجله (فليقل) أي فليتفل (بثوبه هكذا) 
أي فليفعل هكذا (ووضعه) أي الثوب (على فيه ثم دلكه) 

(ثم قال) رسول الله کد : : (أروني) أي آتوني a‏ قال في القاموس: 
العبير: الزعفران أو أخلاط من الطيب. 


)١(‏ وفي نسخة: «وليبزق؟. 
(۲) وفيه وفيما بعده حجة على طهارة البزاق» ولا أعلم أحداً قال بنجاسته إلا إبراهيم 
النخعي » قاله ابن رسلان» وتقدم . (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۲) باب )٤۸۰(‏ حديث 


قَقَامَ قَنَى مِنَ الْحَيّ يَسْكَدٌ يَشْكَدٌ إِلَى أَمْلِد قَجَاءَ يِكَلُوقٍ فِي رَاحَيِوِء 
فاده رسول الله كه عله على راس الْعْرْجُونِء ثم ْح به عَلَى 
0 
فال ا : فمن هتاك جَعَلَتُمُ الْخُلوق في مَسَاحِدِكُمْ . ]¢ °۸[ 
£۸٠‏ ا ٠‏ نا عَبْد اللو يْنُ وء 
حبري روء عن بَكْر ن سرا الاين عن صالح بر بن حَْيْوَانَ 


(فقام فتى) أي شاب (من الحي) لم أقف على اسمه (يشتد) أي يعدو 
(إلى أهلهء فجاء بخلوق) قال في «المجمع»: الخلوق: طيب مرگب من 
الزعفران وغيره (في راحته. فأخذه رسول لله 46 فجمله على راس العرجون» 
ثم لطخ به) أي بالخلوق (على أثر النخامة) أي محلها. 

(قال جابر: فمن هناك) أي من أجل ما فعل رسول الله َو ها هنا (جعلتم 
الخلوق في مساجدكم) لأنه ثبت استحبابه بفعله ية ذلك . 

(حدثنا أحمد بن صالح» ثنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو) بن 
الحارث» (عن بكر بن سوادة الجذاميء عن صالح بن خيوان" بالمعجمة 
وقيل بالمهملة» قال ابن الأعرابي عن أبي داود: ليس أحد يقوله بالخاء 
المي إلا أخطاء وقال الدارقطني : هو بالخاء المعجمةء وقال ابن ماكولا: 
قاله البخاري وابن يونس“ بالمهملة ولكنه وَّهُمٌّ» السبائي بفتح المهملة نسبة 
إلى سبأ بن يشجب المصريء قال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال عبد الحق: لا يحتج 7 وان ذل عليه ابن القطان» 
وصحح حليثه . 


.)٠٠١/۲( «مجمع بحار الأنوارة‎ )١( 

(۲) بضم الجيم وتخفيف الذال المعجمة. (ش). 

(۳) لم يرو عنه أبو داود غير هذا الحديث» «ابن رسلان». (ش). 
)٤(‏ وكذا قاله الذهبي» «ابن رسلان». (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (YY)‏ باب )٤۸۰(‏ حديث 


عن أَبِي سَهْلَةَ السّائِبٍ بْنِ حلا - قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ أضحَاب الي لله 
أذ رجلا أ َوْمَا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَقَ وَوَسُولٌ الله يل بْب 
مال رَسُولُ الله ل جين كرَعٌ : ٣لا‏ يُصَلّي َء كَأرَادَ بَعْدَ دَلِكَ أَنْ 
مُصَلَّيَ لَهُمْ؛ ُمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوه ِقَْلٍ رَسُولٍ اللو يق كَذَكَرَ ذلك 
لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ: الَعَوْف IH O‏ منك آدَيْتَ الله 
وَرَسُوَلَهُ يلللةه. [حم 51/4] 


(عن أبي سهلة السائب بن خلاد)('" بمفتوحة وشدة لام» ابن سويد بن 
شهد بدراء وولي اليمن لمعاوية» مات سنة الاه. 

(قال أحمد) وهذا قول أبي داود يقول: قال شيخي أحمد بن صالح: 
(من أصحاب النبي كَل8) فهذا قول شيخه أحمد بن صالح (أن رجلاً آم قوماً) 
ولعلهم وفدوا عليه بء (فبصق) أي ذلك الإمام (في القبلة) أي في جهتها 
(ورسول الله 5 ينظرء فقال رسول الله كك حين فرغ) من الصلاة: (لا يصلي 
لكم) أي لا يكن هذا الرجل إمامكم في الصلاة بعد هذا. 

(فأراد) ذلك الرجل (بعد ذلك) أي بعد القول الذي صدر عنه كلا 
(أن يصلي لهم).؛ أن يؤمّهم فيصلي بهمء ولعله لم يبلغه قوله ييه فيه؛ 
(فمنعوه) عن الإمامة» (وأخبروه بقول رسول الله كِل) أي أنه كا 
قال : (لا يصلي لكم». 

(فذكر) أي الرجل (ذلك) أي منع القومء وبأنه ية قال ذلك» 
(لرسول الله ية فقال) أي رسول الله بي : (نعم) أي أنا أمرتهم بذلك. 

(وحسبت) أي قال أبو سهلة: حسبت (أنه) ية (قال: إنك آذيت الله 
ورسوله 35) . 


(۱) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7157/57) رقم (۱۹۰۹). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۲) باب )٤۸۱(‏ حديث 


وو 


40د خخا مو اتتاعير» ت ا آنا د 
00 عن أبِي الْعَلَاءِ؛ عن مُطَرّفيِه عن أَبِيهٍ قَالَ: أتَيْتٌ 

سول الله كل و هُوَ يُصَلَّي قَبَرَقَّ تَحْتٌ قَدَمِهِ الْيُسْرَّى. > [حم ۲0/4« 
خزيمة ۸۷۹] 


يم 1 فى لا راف oY i E‏ کک صنل 
من الرجل ذلك الفعل جهلاً وخطأ لم يعده كفراًء ويحتمل أن يكون ذاك الرجل 
منافقاً وعلم نفاقه يك إذ ذاك فنهى عن إمامته» وما نقل ابن حجر عن الطبرائ © 
فتفل في القبلة» وقال: هذا شاهد لحديث السائب بن خلادء فيمكن أن تكون 
هذه قصة أخرى غير تلك . 
إياس (الجريري. عن أبي العلاء) هو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري 
البصري» أخو مطرف» قال النسائي: ثقة» وقال العجلي: بصري تابعي ثقة 
وقال ابن سعد: كان ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات)» مات سنة 8١١ه.‏ 
(عن مطرف) بن عبد الله (عن أبيه) هو عبد الله بن الشخير" بكسر 
الشين وتشديد الخاء المعجمتين › العامري› له صحبة» وعداده فى أهل 
البصرة› وذكره ابن سعد فى طبقة مسلمة الفتح› وقال ابن منده: وفد کی 


(قال: أتيت رسول الله يه وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى). 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية لاه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات» انظر: «مجمع الزوائد» (رقم الحديث 
.)511١‏ 

(۳) انظر ترجمته في: #أسد الغابة؛ (۲/ )57١‏ رقم .)١٠٠١(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )٤۸۳ - ٤۸۲(‏ حديث 


"م حَدَّكْتا ا 5 يزيد بن مء عن س بحيل سَعِيدٍ الْجَرَيْرِي» 
عن ابي العلا عن أَبِيهء بمعتاه» وَادَّ: لک عله . 


المع - حَدَكَا فا بن سمي كا ار ن كتا عن أن ما 


7 (حدثنا مسدد» ثنا يزيد بن زريع. عن سعيد الجريري. 
عن أبي العلاء» عن أبيه بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم الذي رواه حماد 
عن سعيدء حاصله أن أبا العلاء روى عن أخيه مطرف عن أبيه في رواية حمادء 
وأما في رواية يزيد بن زريع» کروی أبو العلا عن ابه بلا واف اع 
و (زاد) أي يزيد بن زريع في حديئه على حديث حماد (ثم دلكه بنعله) . 


۳ _ (حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الفرج بن فضالة) بن النعمان بن 

نعيم التنوخي القضاعيء أبو فزارة الحمصيء» ويقال: الدمشقيء قال 
7 داود عن أحمد: إذا حدث عن الشاميين فليس ب نه باس ولكنه 
حدث عن يحيى بن سعید مناکیر»› وقال ابن معين: ضعيف الحديث» ونقل 
عنه أنه قال: ليس به باس» وأيضاً قال: صالح» وعن ابن المديني: هو وسط 
وليس بالقوي» وقال ابن المديني عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنهء وقال 
البخاري ومسلم: منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف» وقال الدارقطنى : 
ضعيف الحديث» وقال الساجي: ضعيف الحديث» وقال أبن حبان: يقلب 
الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة» لا يحل الاحتجاج بهء 
مات سنة /الااه. 


(عن أبي سعيد) وفي نسخة على الحاشية «أبي سعد»» وهكذا في 
النسخة المصرية» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أبو سعد الحميري 
الحمصي عن واثلة بن الأسقع في الصلاة في النعلين» قال ابن القطان: 


a‏ قال: : ووقع في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي بزيادة» والصحيح 
لو 


.)1١5/15( كذا في الأصل» والصواب أبو سعيد كما في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة (7؟) باب )٤۸۳(‏ حديث 


قَالَ: eS‏ يَصَقّ عَلََى الْبُورِي0) 
ئم مَسَحَهُ بِرِجْلِه مَقِيل لَه :لخ ك هذَه كال : «لأئي ربت 
رَسُولَ اللو(" يك قعل . ٠‏ [حم 44۰/۳[ 


(۲۳) باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يحل الْمَسْجِدَ 


(قال) أي اتوش ارايت واثلة بن الأسقع)() بالقاف» ابن كعب بن 
عامر بن ليث الليثي» أسلم قبل تبوك وشهدهاء كان من أهل الصفةء فلما قبض 
رسول الله ية خرج إلى الشام» مات سنة ١۸ه‏ وهو ابن مأة وخمس سنين» 
ركان اجر الصكانة مرا فق 


(في مسجد دمشق بصق على البوري) قال في «المجمع»: هي الحصير 
المعمول من القصب (ثم مسحه برجله؛ فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني 
فآ 


(۳) (بَابُ مَا جَاءَ في المُشْرِكِ يَذحُل المَسْجدَ)9) 


يعني يجوز دخول المشرك في المسجد كأن المصنف يشير إلى أن التهي 
في قوله تعالى: «إنَّمَا المشركوت نحل قلا يقرا الْسَمْجِدَ الصا مبني على 
نجاسة اعتقادهم لا على نجاسة ا وفى دخول المشرك المسجد 50 


)١(‏ وفى نسخة: «البواري». 

© ون تخا التي 

(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ )۳٠١/6(‏ رقم .)٥٤١١(‏ 

() وعن أحمد في ذلك روايتان: لا يجوز مطلقاًء ويجوز بإذن الإمام» قال: وأما الحرم 
فلا يجوز لهم الدخول بحال» كذا في «المغني» (1547/117)» ثم لا يخفى عليك أنه 
ترجم البخاري على هذا الحديث «باب القراءة والعرض على المحدث؛ ومقتضاه كون 
الرجل السائل مسلماً إذ عرض الكافر لا يعتبر به وأما ترجمة المصنف فصريح في أنه 
كان مشركاء وسيأتى فى «البذل». (ش). 

(0) سورة التوبة: الآية ۲۸. 


518 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب )٤۸٤(‏ حديث 


لف ا عر ود 
EERE IE‏ ايك مُحَمد؟ 


و2 


وَرَسُولٌ الله مُتَكَىءٌ بَيْنَ ظهْرَانَيهِمْ» فَقُلْنَا لَهُ: : هَذَا الأييَض بض المتّكىءُ 


فعند الحنفية(1) الجواز مطلقاًء وعن المالكية والمزني المنع مطلقاًء وعن 
الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية9©. 


14 (حدثنا عيسى بن حمادء آنا الليث) بن سعد» (عن سعيد 

ا A‏ ا 

نس : (دخل رجل على جمل) وهو ضمام بن ثعلبة السعدي وافد بني سعد بن 

0 وكان عمر بن الخطاب يقول: ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من 
ضمام بن ثعلبةء والراح و 


المتجد اواشكر فلك ا e‏ و 
«فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله * ثم دخل٤»‏ وفی ي رواية أبي نعيم: «أقبل 
على بي له حى أثى المتحد فاناخة: ثم عقله فدخل المسجداء (ثم عقله) 
بتخفيف القاف أي شد ساعد الجمل إلى فخذه ملوياً . 


(ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله یھ متكىء © بين ظهرانيهم) أي وسطهم. 
قال في «القاموس»؛ : وهو بين ظهريهم وظهرانيهم ولا تكسر النونء وبين 
أظهرهم أي وسطهم؛ (فقلنا له: هذا الأبيض المتكىء) مبتدأ محذوف الخبرء 


أو حبر حذف مبتدؤه بقرين السؤال» وهو محمد. 


)١(‏ غير محمد كما بسطه الشامي (74/5؟). (ش). 

48 وكذا قال ابن رسلان» وبسطه العيني (۳/ 016). (ش). 

)۳( فلا يصح ما استنبطه ابن بطال من طهارة بول مأكول اللحمء كما هو مذهب مالك 
وأحمد» «ابن رسلان؛. (ش). 


14 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )٤۸٤(‏ حديث 


له الكل 0ا عبد امِب قَقَالَ ا له التي لا : : قد جيك 
له الرَّجَل : يا ا عند إلى ا اقا Ee‏ 


ن ۲۰۹۹۱ جه 1٤١۲‏ بت قلات حم ۰۱۹۸/۳ دي 10°(« ق 8/؟357] 


(فقال له) أي لرسول الله َة (الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له 
النبي بك : قد أجبتك(2 أي سمعتك» أو المراد إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره 
للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق» (فقال له الرجل: يا محمد). 

قال العلماء : لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته ية باسمه قبل نزول 
قول الله عَنَّ وَجَلَّ: لا علو ذصة السو بتڪم كدعا بتکم پتسا 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل . 

قلت: وهذا التأويل محمول على أن قوله فى الحديث: آمنت ہما جئت 
يكوة7 إخبارا راما على اعمال أن يكون قول إنشاءه اورجه القوطبي: 
فلا يحتاج إلى هذه التأويلات» ويؤيده ما عقد المصنف من الباب في المشرك 
يدخل المسجدء فإنه يقتضي أنه أسلم بعد ما تكلم مع النبي ية وسمع جوابه. 

(إني سائلك؛ وساق الحديث) أخرجه” البخاري مطولاً من طريق 


عد ا ن ترش 


)١(‏ قال ابن رسلان: لم يقل نعم» لأنه لم يخاطبه بما يليق من التعظيم» وقال الخطابي 
(انظر: «مختصر المنذري مع معالم السئن؟ /١‏ ۱۹۷): لم يرض بما ناداه من الانتساب 
إلى جده الكافر فأجابه» وأشكل بقوله عليه الصلاة والسلام في حنين: «أنا ابن 
عبد المطلب»» وأجابه بأنه كان لضرورة؛ كما في «عون المعبود» (۲/ »)١57‏ والأوجه 
عندي أنه إخبار لإجابته أولاً. (ش). 

(۲) سورة النور: الآية 57. 

(۳) وعلى هذا فتبويب المصنف محمول على أنهم تركوا شخصاً يدخل المسجد من غير 
استفسارء «ابن رسلان». 
وقلت: وعلى هذا يتفق رأي المصنف رأي البخاري إذ بوب عليه «العرض على 
المحدث»» قال ابن رسلان: ليتهم آزّلوا بتبويب البخاري وأقروا بتبويب أبي داود على 
ظاهره فإنه أصرح في المسألة. (ش). 

() الذي فيه تكرار «آلله أمرك بهذا قال: نعم». (ش). 


5 


(۲) كتاب الصلاة (۲۳) باب (4846) حديث 


46 - حَدَحَنَا مُحَمَّدُ ئْنُ عَمْرِى ْنَا لَه حَدَلَِي محمد بن 
ساق دي سمه بن مُهَل وَمُحَمدُ بن اليد لي بن نويع ٠‏ عن كُرَيْبٍ» 
عن ابن عاس قَالَ : بعت يَنُوسَعْد بْنِ بكر ضِمَامَ بن كَعْلْبَةَ 
إِلَى ولا و كلذ قم عَلَبْوءِ فَأنَاحٌ بَعِيْرَهُ عدر اب امشچ 
م عَقَلَهُ ثم كل الْمَسْجِدَء فَذَكرَنَحوَه قال : كَقَالَ د 
عَبْدِ الْمُطيِبِ؟ فَقَالَ ر سول الله لل : اتا ابْنُ عَبْدِ الْمُطيِبِ». قال : 


o2 0 


يا أبن عَبلِ عبد امِب وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. ٠‏ [حم ۲٣٤/۱‏ دي ٥٥۲‏ مطولاً] 


٥‏ - (حدا محمد بن عمرو) بن بكر الرازي أبو غسان زنيج بزاي ونون 
وجيم» مصغراء ثقة» (ثنا سلمة) بن الفضل» (حدثني محمد بن إسحاق» حدثني 
سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع) الأسدي مولى آل زيي ذكره 
ابن حبان في «الثقات»› وقال الدارقطني: يعتبر به وقال الذهبي: ما روى عنه 
غير ابن إسحاق» أخرج أبو داود حديثه مقروناً بسلمة بن كهيل. 

(عن كريب) بن أبي مسلمء (عن ابن عباس قال: بعشت بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله 85) أي وافداًء (فقدم) ضمام (عليه) أي على 
رسول الله يق (فأناخ بعيره عند باب المسجدء ثم عقله) أي شد العقال على 
ركبتهء (ثم دخل المسجدء فذكر) أي ابن عباس أو محمد بن عمرو (نحوه) 
أي نحو ما ذكره أنس بن مالك > أو عيسى بن حماد في الحديث المتقدم . 

(قال) أي ابن عباس : (فقال) ضمام: (أيكم ابن عبد المطلب9©)؟ فقال 
رسول الله 5 : 01" ار بن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب» وساق 
الحديث) أي ابن عباس أو محمد بن عمرى والغرض منه بيان الاختلاف الواقع 


)١(‏ وفى نسخة: «على». 

زففق وفي نسخة: «فقال» . 

(۳) وزاد الطبراني في روايته: «وكان مسترضعاً فيهم». (ش). 

() ولعله سأل أيكم محمد بن عبد المطلب؟ فذكر كل راو جزءاً . (ش). 
)2( قال ابن رسلان: فيه جواز قول الرجل: «أنا»» وأنكرها بعضهم . (ش). 


۲۲١ 


(؟) كتاب الصلاة )۲٤(‏ باب (485-/4817) حديث 


AoE‏ سم وس 


5 - حََدَّكْنَا محمد بْنُ يَحْيَى بن فَارٍسء تتا عَبْدُ الرَّزَاقِء 
نا مَعْمَرٌ عن الرُمْرِيٌ» ٿا رَجُلُ مِنْ مُرَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنٍ 
المسيّب» عَنْ أبي مُريْة ٿال : لود نوا لني يله وَهْرَ جَالِسٌ في 
المُمجل في اسكابن تقالو ي آنا الْقَاسِمِه فِي رَجْل واه نا 
من . آق ؟/4؛:] 


م 


)۲٤(‏ يَاتٌ: في الْمَواضِع التي لا تَجُورٌ فِيهًا الصّلَاهٌ 
۷ - حَدَمَنَا ان ة: 5 جَرين عن الأَعْمَشُء 


بين روايتي ان عباس وأنس ل الح وقال: 
صرح باسم الجائي» قال: وأناخ بعيره عند باب المسجدء وعبر بلفظ 


5 (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» ثنا عبد الرزاق» أنا معمر› 
عن الزهريء ثنا رجل 0 مزينة) مجهول. (ونحن عند سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة قال) أي أبو هريرة: (اليهود أتوا النبي يه وهو) أي النبي يا 
(تجالس فى انتا اسه فقالوا: يا أبا القاسمء في رجل) أي تكلموا 
في رجل (وامرأة زنيا منهم)» وسيجيء الحديث مفصلاً في الحدود في 
رجم اليهوديين. 


(74) (يَابٌ: فِي الْمَوَاضِع ع التي لا تَجُورٌ فيا الصَّلَاةُ) 


۷ ۔ (حدثنا ا ثنا جرير) بن حازم» (عن الأعمش› 
عن مجاهد) بن جبر»› (عن عبيد بن عمير) بن قتادة الليثي ثم الجندعي» 


)20030 وفي نسخة : امنهم زنيا». 


(؟) كتاب الصلاة (۲۶) باب )٤۸۷(‏ حديث 


عن أبي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «جُيلت لي الأَرْضٌ طَهُورًا 


ومسجدا) . [حم ۱٤٤٥/٥‏ دي 1517 ؟] 


0 
2 


أو عاصم المكى. قاص أهل مكة. ولد على عهد النبي ياء قاله مسلمء وعذه 
غيره في كبار التابعين» مجمع على ثقته» مات قبل ابن عمر» قال العجلي : مكي 
تابعى ثقة» من كبار التابعين» كان ابن عمر يجلس إليه ويقول: لله در ابن قتادة 
ماذا يأتي بهء وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة 14ه. 

(عن أبي ذر) الغفاري (قال: قال رسول الله يِ: جعلت لي الأرضص() 
طهوراً) أي مطهر(") عند عدم الماءء كما وقع في كتاب الله تعالى: فلم يثرا 
م قَتَيمّمُوأ صَعِيد 0 ايد (ومسحداً)(:) أي موضع صلاة . 

قال الخطابي : وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزاً بجميع 
أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وغيرهاء وإليه ذهب أهل العراق» وقال 

قال الخطابي 0" : حديث أبي ذر فيه إجمال وإبهام» وتفصيله في حديث 
حذيفة بن اليمان: «جعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً» وإسناده 


)١(‏ حجة لنا في كونها محل التيمم بدون تخصيص التراب. (ش). 

إف4 فإن الطهور قد يطلق على الطاهر أيضاً لكنه طاهر في حق الجميع فلا وجه للتخصيص» 
فلا بد أن يراد به المطهرء «ابن رسلان». (ش). 

(۳) سورة النساء: الآية .٤۳‏ 

(4) وفي «صحيح مسلم» ح (017) عن حذيفة قال: فُصُلْنا على الأمم بثلاث؛ جعلت لنا 
الأرض كلها مسجداًء قال القاري (؟/86): لان الأمم السابقة لم تجز لهم الصلاة 
إلا في الكنائس والبيع» وقال أيضاً برواية عمرو بن شعيب: وكان من قبلي إنما كانوا 
يصلون في کنائسهم› وأجاب عما يرد بعيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أنه كان 
يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاةء وأجاب عنه العيني (۳/ 150) بان 
الخصيصة في التيمم دون الصلاة» وكذا قال الحافظ في «الفتح» (4*9//1). (ش). 

(5) «معالم السئن» (۱۹۷/۱). 


۳ 


(۲) كتاب الصلاة )۲٤(‏ باب )٤۸۸(‏ حليث 


۸ _ حَدَّكْنَا سلَيْمان بْنُ كَاوْدَء آتا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّئْنِي 


ابن لَهِيعَةً وَيَحْيَّى بْنُ أَزْمَرٌ عن عكار يْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيٌ؛ 
عن أبي صَالِح الْغِْمَارِيٌ اَن عَلِيًا مَر بابل وَهُوّ يَسِيرَء فَجَاءَهُ 


قلف وعدي حديقة لا نهدل به على أن ا بجر الب إلا باكراب: 
فإنه لا يدل على الحصرء ولا نسلم أنه تفسير لإجمال حديث أبي ذر» بل نقول: 
لا إجمال فيه مطلقاًء بل غايته أنه مطلق ومقيد» والأصل فيه ما وقع في القرآن 
من لفظ «صعيداً»» فإنه الأرض مطلقاً والتخصيص بالتراب تقييد لمطلق الكتاب 
بخبر الواحد وذلك لا يجوز. 

ثم قال الخطابي : إنما جاء قوله: «جعلت الأرض مسجداً وطهوراً» على 
مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور في الأرض والصلاة 
عليها في بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. 

4 (حدثنا سليمان بن داود) العتكي» (أنا ابن وهب) عبد الله (قال: 
حدثني ابن لهيعة) عبد الله (ويحيى بن أزهر) المصري مولى قريش» أثنى عليه 
ابن بكير خيراء وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي «التقريب»: صدوق. 

(عن عمار بن سعد المرادي) السلهمي بمهملة مفتوحة ثم لام ساكنة بعدها 
هاء مفتوحة» المصري» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس : ثقة» 
توفي سئة ۸٤٠ه. ٠‏ 


(عن أبي صالح الغفاري) سعيد بن عبد الرحمن»› ذكره ابن حبان في 
«الغقات»» وقال العجلى: مصري تابعي ثقة» وقال ابن يونس : روايته عن على 
مرسلة وما أظنه سمع منهء (أن علياً مَرّ ببابل) قال في «القاموس»: بابل 
كصاحب : : موضع بالعراق» وإليه ينسب السحر والخمرء ٠‏ (وهو e‏ 3 فحاءه) 
)١(‏ أنزل الله عَرّ وجل فيها السحر بملكين هاروت وماروت ابتلاءًٌ للناس» و «ابابل» اسم 


سرياني لم ينصرف للعجمة والعلم» ابن رسلان». (ش). 
زهة ولعله في مسيره إلى البصرة» ابن رسلان» . «(ش). 


۲٤ 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) باب )٤۸۹(‏ حديث 


2 * وه رو 


الْمُوَذْنْ يُؤْذِنَهُ ِلد الْعَضْرِء كَلَمّا بَرَرَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُوَدْنَّ فَأَقَامَ 
السلا كَلَما رع قَالَ: إن 0 عَلَيْهِ السام نَهَانِي أن 0 
فِى الْمَقُْبَرَةٍ وَنَهَانِي أن أف في أَرْضٍ بَابِل» ٠‏ فَإِنَهَا لرن 


لق 401/۲[ 


KEN‏ كَنَاأَحمَدُبْنُ صَالِح. تابن وَهْبٍء 


أي علياً - رضي الله عنه ‏ (الموذن يؤذنه) من الإفعال أي يعلمه (لصلاة العصر) 
فلم يجبهء (فلما برز منها) أي خرج من أرض بابل (أمر المؤذن فأقام) 
أي المؤذن (الصلاةء فلما فرغ) أي علي بن أبي طالب من الصلاة (قال: إن 
حبي عليه السلام) يعني النبي َيه (نهاني أن أصلي في المقبرة) أي موضع 
المقبور (ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فإنها ملعونة)2 . 

قال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال» ولا أعلم أحداً من 
العلماء حرّم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منهء وهو 
قوله ية : «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً»» ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت 
أنه نهاه أن تتخذ أرض باب وطناً وداراً للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت 
إقامته بهاء أو مخرج النهي فيه على الخصوصء ألا تراه يقول: «نهاني»» ولعل 
ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بكوفة وهي أرض بابل» ولم ينتقل أحد 
من الخلفاء الراشدين قبله من المديئة» انتهى» وأما كونها ملعونة فلعله" لأجل 
أنه خسف بها أهلها. 

68 (حدثنا أحمد بن صالح) المصري» (ثنا ابن وهب) عبد الله 


)01( وفي نسخة: ابصلاة؟. 

(۲) وفي نسخة: احبيبي2. 

(۳) مجازء أي : : ملعونة آهلها› ابن رسلان». (ش). 

)4( «معالم السنن» (۱۹۸/۱). 

)٥(‏ بسطه العيني .)٤٤۹/۳(‏ (ش). 

(5) وخسف بها نمرود بن كنعان؛ كما بسطه ابن رسلان. (ش). 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (714) باب (4940) حديث 


. 


ل E‏ 
«ونى0) حرج مَكَان «قّا بَرَرا ٠‏ [انظر الحديث السابق] 
۰ - دتا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ تتا حَمَادٌ. (ح): و ودد 


ورت 


مسدد» كنا ند الواح عن عَمرو بن يَحيى» عن أيه e‏ 


(أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة) عبد الله» (عن الحجاج بن شداد) بمفتوحة 
وشدة دال مهملة أولى» الصنعاني» يعد في المصريين» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات4. وقال ابن القطان: لا ارف ا وقال في «التقريب»: جا 
شداد الصنعاني» نزيل مصر» مقبول» من السابعة. 

(عن أبي صالح الغفاري) سعيد بن عبد الله(2: (عن علي) بن أبي طالب 
(بمعنى سليمان بن داود) حاصله أن المؤلف أبا داود يقول: حديث جذ 
صالح هذا يخالف حديث سليمان بن داود في أن في سند حديث سليمان بن 
داود يروي ابن لهيعة ويحيى بن أزهر› عن عمار بن سعد عن أبي صالح› وفي 
حديث أحمد بن صالح يرويان عن الحجاج بن شدّاد عن أبي صالح» ولكنه 
يوافق معنى حديث سليمان بن داود. 

(قال) أي أحمد بن صالح: («فلما خرج منها؛ مكان «فلما برز؛) يعني أن 
أحمد بن صالح وسليمان بن داود بعد اتفاقهما في معنى الحديث اختلفا في 
اللفظ بأن سليمان بن داود قال: فلمابرزء وأما أحمد بن صالح فقال: 
ا 

(حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري» (ثنا حماد) بن سلمة» 
(ح: وحدثنا مسدد) بن مسرهدء (ثنا عبد الواحد) بن زياد» (عن عمرو بن 
يحيى) بن عمارة المازني» (عن أبيه) يحيى بن عمارة المازنيء (عن أبي سعيد) 


)١(‏ وفى نسخة: «لما». 
)۲( غلط من الناسخ› والصواب عبد الرحمن. (ش). 


۲١ 


(۲) كتاب الصلاة ۲9) باب (440) حديث 


ا 


قال: قَالَ رَسُولُ الله يلل - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيئِهِ : فِيمَا يَحْسَبٌ 
E‏ : أذ اللي يه ا - : «الأَرْضٌ كلها مَسْجِدٌ إا الْحَمَام 
وَالْمَفْبَرَة) . [ت لاالاء جه هؤلاء دي ۱۳۹۹ء خزيمة ۷۹۱ حم ۰۸۳/۳ 


ك ٠١١/١‏ حب ۰۱1۹۹ ع دون فق آاره":] 


ات مسدد» (وقال موسى) ا المؤلف (في حديثه : ا 
يحسب) أي يظن (عمرو: أن النبي 6). 

وتات أن هذا بيان الاختلاف الواقع في حديث مسدد وفي حديث 
موسى بن إسماعيل» فإن مسدداً رفع الحديث قطعاً من غير ذكر لفظ يدل على 
الشك فيه» وأما موسى فقد ذكر الرفع في حديثه بطريق يدل على أن رفع 
الحديث مظنون غير متيقن. 

(قال) أي رسول الله بي : (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة 
بفتح الباء وضمهاء وفي «القاموس»: المقبرة مثلئة الباء وكّمِكُنّسَةٍ: موضع 
القبورء فالنهي بالصلاة في الحمام لأنه محل النجاسة والشيطان. 


قال القاري: اختلفوا في أن النهي بالصلاة في المقبرة هل هو للتنزيه 
أو للتحريم؟ قال ابن حجر : ومذهبنا الأول» ومذهب مين التحريم» بل وعدم 
انعقاد الصلاةء لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة. 


)١(‏ قال ابن العربي (؟/17١):‏ حديث أبي سعيد مضطرب. (ش). 

(۲) والظاهر أن هذا غير الاختلاف المشهور في هذا الحديثء فإنهم اختلفوا في وصله 
وإرساله» كما بسطه ابن رسلان» ونقل عن البيهقي» و «علل الدارقطني» ترجيح 
الإرسال» وسيأتي شيء منه في آخر الحديث. (ش). 

() قال ابن رسلان: له معنيان: الأرض الموقوفة» والأظهر موضع السجود. (ش). 

)٤(‏ ذكروا لمنعه علتين: إما كونها لا يخلو عن رشاش وكشف عورات أو كونها مأوى 
الشياطين» «ابن رسلان»» وفيه التصاوير عادة أو تشتت البال. (ش). 

.)5١7/1( «مرقاة المفاتيح»‎ )٥( 


YY 


(۲) كتاب الصلاة (۲9) باب (440) حديث 


EE RE E‏ ا E‏ ا 6ن صل رهد هل هار قاذ يا تاق ا بهد كرف جه EE‏ جد "فك يه حاف SPL EN E‏ الها اف بار e‏ لف عد الي يبرا دوز ا 


وقال شارح «المنية»( : وفي «الفتاوى)» : لا بأس بالصلاة 5 في المقبرة إذا 
كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيها قبر. 


قال أبو عيسى الترمذي7" بعد تخريج هذا الحديث: حديث ا 
روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكر عن أبي سعيد» ومنهم من 
لم يذكره» وهذا حديث فيه اضطرابي7؟), e‏ 
يحيى عن أبيه عن النبي ككل مرسلاً» ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى 
عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي يِه ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه» قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي لاء ولم يذكر 
فيه عن أبي سعيدء وكأ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي كل 
أثبت وأصح. انتهى . 


قلت: هذا الذي قاله الترمذي غير موافق لأصول المحدثين» فكما أن 
الثوري أرسل هذا الحديث رواه حماد بن سلمة موصولاً» وقد تعاضد وصله بما 
رواه عبد الواحد عن عمرو بن يحيى في رواية أبي داود» وأما محمد بن 
إسحاق» فقال الترمذي: كان روايته عن أبي سعيد عن النبي بي وهذا أيضاً 
يؤيد الوصل, فكيف يمكن أن يرجح الإرسال على الوصل على أن في الوصل 
إا للزيادة» وقول المثبت للزيادة أولى بالقبول» لأنه يدل على العلمء 
وقد حكى القاري عن ميركء وقد رواه أبو داود مسند والذي وصله ثقة 
فلا يضره إرساله. 


000 «غنية المتملي» (ص 777 , 

(؟) ولا نجاسة ولا قبلته إلى قبرء كذا في «الشامي» »)٥۳/۲(‏ وذكر جملة المواضع 
المكروهة فيهاء وذكر علل الكراهة أيضاً. (ش). 

.)۱۳١/۲( «سنن الترمذي»‎ he 

(4) قال الحافظ في «فتح الباري»: )٥۲۹/۱(‏ اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع ذلك 
بصحته الحاكم وابن حبان. انظر: «المستدرك» 2)١81١/1١(‏ و «الإحسان» .)٥۹۸/٤(‏ 


58 


(۲) كتاب الصلاة (۲۵) باب (491) حديث 


(۲) يَابُ الي عَنِ الصاَاة في مَبَارِكٍ الل(“ 

۹۱ حَدَكَنَا مُنْمَا ن أبي شَيْبَةَ ت E‏ 
٠ 0‏ عن عبد الله ِن َد الل الاي عن عَبْد الما 

٠ 0‏ عن الْبَرَاِ ن حَازِبٍ كَالَ: سيل رول ال ي لا 


ا مِنّ الاين 0 عَنِ الصَّلَاةٍ ا اشر ال 


)٠٠(‏ (بَابُ النَهْي عَنِ الصَّلَاةٍ في مَبَارِكِ الإبل) 
جمع مبرك؛ وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع 

عن الماء» ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضاً . 

۱ _(حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم» 
(ثنا الأعمش) سليمان» (عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. عن البراء بن عازب قال) أي البراء : (سئل رسول الله ييو عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: : لا تصلوافي مبارك الإبل فإنها) أي الإبل 
(من الشياطين) . 


وفي "ابن ماجه» من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل ولفظه : «فإنها 
خلقت من الشياطين»» وعند ا ا ا 
دلا تصلوا في أعطان الوبل فإنها خلقت من الجن» > ألا ترون إلى عيونها وهيئتها 
إذا نفرت»). 


(وسئل عن الصلاة ة في مرابض الغنم) قال الجوهري: : المرابض للغنم 


كالمعاطن لاوبل . واحدها مربض بكسر الباء الموحدة كمجلس» وقال: وربوض 
الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير. 


للف وفي نسخة: «باب في الصلاة في مبارك الإبل». 
(؟) وبسط في معناه ابن قتيبة في «التأويل» (ص 40). (ش). 


۹4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۵) باب )44١(‏ حديث 


2 ۾ کے سے‎ AS 
]۱۸٤ فقال: «صّلوا فيها فإنها بركة“». [راجع تخريج الحديث رقم‎ 


(فقال: صلوا فيها فإنها بركة) قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز 
الصلاة في مرابض الغنمء وعلى تحريمها في معاطن الإبل» وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل فقال: لا تصح بحالء فإن صلی فيها عار أبداً» وقال ابن حزم: 
لا تحل في معاطن إبل . 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة» وعلى 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة» وذلك 
متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزيالهاء ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها 
علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض 
الغنم» إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالهاء كما قال العراقي . 

e‏ فربما نفرت وهو في 
الصلاة فتؤدي إلى قطعهاء أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي 

عن الخشوع في الصلاة» وبهذا علل النهي أصحابٌ الشافعي وأصحاب 
مالك» وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن 
نفورها حينئذ . 

وإذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على 
مقتضى النهي وهو التحريم» كما ذهب إليه أحمد والظاهرية» وأما الأمر بالصلاة 
في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقاً . 

قلت: والحق عندي أن النهي في الحديث محمول على التنزيه إذا لم تكن 


)١(‏ وفى نسخة: «مباركة». 

۳( «نيل الأوطار» (150/0)., 

(۳) وهو رواية ابن حبيب عن مالك» كذا في «الأوجز» .)٥۰٦/۳(‏ (ش). 

(5) وقيل: علته أن الإبل ربما يستتر به وبرحاله المتخلي لقضاء الحاجةء ويبول الرجل إلى 
البعير البارك فأشبه بيت الخلاء؛ «ابن رسلان». وبسط الكلام على العلل في «الأوجزه 
(۰/۳). (ش). 

(©) ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها خلقت من الشياطين». (ش). 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) باب (441) حديث 


ر وور 


)1١(‏ يَابٌ: مى ومر اله لغْلامُ بالصَّلَا 


الأرض نجسة لقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ولقوله: 
«أينما أدركتك الصلاة فصلهاء(©, ولأن ابن عمر - رضي الله عنه - وغيره من 
الصحابة رووا أن رسول الله بهو كان يصلي إلى بعيره؛ وأيضا كان يصلي على 
راحلته» زف ذكر الطصاوي!؟) نسخة رصالة بها عبد الدين تا إلى الليكة بن 
ناقته بينه وبين القبلة فيصلي إليها وهي تبعر وتبول. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في «الأم206: وفي قول النبي ڳلا : 
«لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت» دليل على أنه إنما نهي 
عنها كما قال ية حين نام عن الصلاة: «أخرجوا بنا من هذا الوادي» فإنه واد 
به ش رطان فكره أن يصلى فى قرب الشيطان» فكان يكره أن يصلى قرب 
الإويل» لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعهاء وقال في الغنم: ١هي‏ من 
دواب الجنة»» فأمر أن يصلي في مُرَاحِهاء يعني في الموضع الذي يقع عليه 
اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول» قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهماء 

(17) (بَابٌّ: مى يُؤْمْرَ العام بالصَّلَاةٍ 


الغلام يقال للصبي من حين الولادة إلى البلوغء ويقال للرجل المستحكم 
القوة» والأنثى غلامة «مجمع»؟» والمراد ها هنا من لم يحتلم . 


)١(‏ وفى الأصل: «فصله» وهو تحريفف. 

(۲( «شرح معاني الآثار؛ (0587/1). 

.(Y£/) 5 

)4( أخرجه مسلم (۰ (1A‏ . 

)0( لكن في «ابن ماجه» بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : إن لم تجدوا إلا معاطن 
الإيل ومراح الغنم فصلوا فيها ولا تصلوا في المعاطن» الحديث (۸٦۷)ء‏ فعلم بهذا أن 
الإطلاق في الروايات مقيد بعدم الوجدان» «ابن رسلان». (ش). 

(5) «مجمع بحار الأنوارة .)٠١/٤(‏ 


۲۳1 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) باب )٤۹۲(‏ حديث 


اتيت ع ر 2 مو 7 مه ام 2 
ٍ "44 خدثنا محمد بْنُ عِيسَى ‏ يَعْنِي ابْنَ الطَبّاعِ . 
ثتا إبراهيم بن سعد عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ الربيع بن سبرةء عن أبيهِ» 
عن جد قَالَ: قال النبي بي : «مرُوا TTT ETT‏ 


۲ -(حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن الطباع › ثنا إبراهيم بن سعد» 
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بن معبد الجهني» وثقه العجلي» وقال 
أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه 
عن جده فقال: ضعاف» وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك 
ضعيفء وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج لهء 
فغير محتج بهء انتهى» ومسلم إنما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة؛ 
وقال الذهبي في «الميزان»: عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه صدوق إن 
شاء اللهء ضعفه يحيى بن معين فقط . 


(عن أبيه) أي عن أبي عبد الملك وهو الربيع بن سبرة بفتح مهملة وسكون 
موحدة» ابن معبد الجهني المدنى› قال العجلى: حجازي تابعى ثقةء وقال 
النسائى : ثقق وذكره ابن حيان فى «الثقات». 


(عن جده) أى جد عبد الملك كن عن النصي أو 

عن . هو صسبزة بن محم ي ابو نريه بمتح 
المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» له صحبةء ذكره ابن سعد فيمن شهد 
الخندق فما بعدها. 


(قال) أي سبرة: (قال النبي ككلِ: مروا)7) أمر للأولياءء لأن الصبي غير 
کل 0 فقول سول ا 2 «رفع القلم عن ثلاثة» وفيه اوعن الصبي حتى 


.)١۱۹۳۷( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (۲۷۹/۲) رقم‎ )١( 

(۲) والأمر للولي؛ قيل للوجوب وقيل للاستحباب» «ابن رسلان». (ش). 

() قال ابن العربي (۱۹۸/۲): ليس لسن الصبي حد» والجملة أنه إذا يعقل يصلي» وقال 
مالك: إذا بدل أسنانه» وقال ابن رسلان: المراد استكمال العشر أو في العاشر قولان» 
وحكى في وجهه قولين: إما توهم البلوغ بالاحتلام أوقوته وتحمله للضرب. (ش). 


۳۲ 


(۲) كتاب الصلاة ۲) باب (497) حديث 


الصَّبِيّ بالصَّلَاةٍ ذا بلع سَبْعَ سِيِينَء وَإِذَا بلع عَشْرَ سِنِينَ 
عَلَيّهًاك. [ت 4١‏ حم ٤۰٤/۳‏ دي ١۳٤۱ء‏ قط 9.0/١‏ 


فَاضْرِبُوهُ 
ك ۲۹۱/۱ ق 14/۲[ 


4 


يشب أو يحتلم» فهو ليس بمخاطب إلا ما ورد في قوله تعالى: « مسرن لين 
تكن يتا وَل ل َو لتم ب الآية. 


(الصبي)!؟) قال في «القاموس»: والصبي من لم يفطم بعد» قلت: 
والمراد ها هنا الذي لم يحتلم فأمرهم (بالصلاة) لهم للتخلق والاعتياد 
(إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ) أي الصبي (عشر سنين فاضربوه) أي الصبي 
(عليها) أي على الصلاة أي تركها . 

وقال الخطابي: قوله هذا يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً 
بعد البلوغ؛ وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا 
تركها متعمداً بعد البلوغ» ويقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد 
عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضربء وليس بعد 
الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل . 


وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي : يقتل › 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا». 

(؟) وفيه ضرب الأولادء وفي «الدر المنثور» (0/ )٠٠١‏ برواية البيهقي عن أم أيمن مرفوعاً: 
«وأنفق على أهلك من طوْلِك ولا ترفع عصاك عنهم؟» وفيه أيضاً: ليس ضرب الأولاد 
كضرب المماليك. [قلت: قال العيني في «شرحه» (79): هذا الأمر للإرشاد 
والتأديب وليس للوجوب]. (ش). 

(۳) سورة النور: الآية 0۸. 

(؟) وفي معناه الصبية إجماعاًء «ابن رسلان». (ش). 

(5) إن احتيج للتعلم إلى الأجرة فهي من مال الصبي» فإن لم يكن له مال فعلى الاب 
ثم على الأم» ابن رسلان». (ش). 

(5) «معالم السئن» (۱۹۹/۱). 


Y۳ 


(۲) كتاب الصلاة (15) باب )٤۹۳(‏ حديث 


e‏ ر 


۳ _ خد قتا مَوَمَل بْنُ هسام - يَعْنِي اليَشکري » تا إِسْمَاعِيل› 
عن سوَار اپ حمرَة. 

فالا دَاوْدٌ: وَهُوَ سَوَّارٌ بْنُ دَاوْدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَنِنُ الصَّيْرَفِنُ» 
عن عمرو بن ت عن أبيهء عن جد TTT‏ 


وقال مكحول: يستتاب فإن تاب ولا قتل» وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن 
الجراح» وقال أبو حنيفة: لا يقتل ؛ ولكن يضرت ويحبس» وعن الزهري أنه 
قال: إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحاء ويسجنء ويرده ما قال رسول الله مو : 
الا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث» وهذا الذي قالوا حكم في 
مقابلة النص الصحيح الصريح. 


44 (حدثنا مؤمل بن هشام ‏ يعني اليشكري .) أبو هشام البصري» قال 
أبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود والنسائي ومسلمة بن قاسم: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» مات سنة 017 اه. 

(ثنا إسماعيل) هو ابن عليّة وكان صهره؛ (عن سوار) بتشديد الواو وآخره 
راء (أبي حمزة) بن داود المزني الصيرفي البصري» صاحب الحلي» قال 
وطالب هو ا عي ضري اه ری هته كه تقلت ا 
وهو شيخ يوثق بالبصرة» لم يرو عنه غير هذا الحديث» وقال الدارقطني : 
لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(قال أبو داود: وهو) أي سوار (سوار بن داود أبو حمزة المزني 
الصيرفي) يقول: إن سوار الراوي اسم أبيه داود» وكنيته أبو حمزة» ومنسوب 
إلى قبيلة مزينة» وأيضاً منسوب إلى تجارة الذهب والفضة فيقال: 
صيرفي» والغرض بذكر هذا إشارة إلى أن وكيعاً غلط فيه وقلبه فقال: 
داود بن سوار. 

(عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) هو شعيب بن محمدء (عن جده) أي جد 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (5)باب )٤۹٤(‏ حديث 


فال قال رسزل الله يك : مروا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سبع 
ع © مهبر a‏ 


oS 3 | 2‏ ص ووس( s7 2 oS‏ 5 
سِنِينَ» وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاهُ عشر سيين وفرقوا بينهم في 


المضاجع». لحم ۱۸۰/۲ ك ۱۹۷/۱ ق ۸4/۳ قط ۲۳۰/۱[ 
. جع اممو مو ده مس *« ةج ماوع مو دي 
٤‏ _ ححدثنا رهير بن حرب» ا وكيعء لحني داود بن سوار 
:وم 6 رو ا 5 سل »| موقم 25 ق ر موس 
المَرَّنية7) باستاوو ومعتاه: وراد فيه : «وَإِذَا زوج أحدكم خاومه بده 


أو أجيرَهٌء فلا ينْطْر إلى مَا دُوْنَ السُرَةَ وَكَْق اليُمبقه. 


شعيب ١‏ وهو عبد الله بن عمرو بن العاص (قال) جد شعيب عبد الله بن عمرو: 
(قال رسول الله ًة : مروا أولادكم) من الغلمان والجواري (بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنينء واضربوهم عليها) أي على تركها (وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهه9) 
في المضاجع) قال في «المجمع»: وحديث «فرقوا بينهم في المضاجع»» 
أي فرقوا بين الأخ والأخت مثلاً في المضاجع لثلا يقعوا فيما لا ينبغي» لأن 
بلوغ العشر مظنة الشهوة. 

15 -(حدئنا زهير بن حرب» ثنا وكيع) بن الجراح» (حدثني داود بن 
سوار المزني) هذا ما وهم فيه وكيع؛ وصوابه سوار بن داود (بإسناده) أي حدث 
وكيع بموافقة إسناد حديث" مؤمل (ومعناه) أي ومعنى حديث مؤمل (وزاد) 
أي وكيع (فيه) أي في حديثه: (وإذا زوج أحدكم خادمه) مفعول أول لِرَرَجَء 
والمراد الأمة (عبده) مفعول ثان لِرَرّجّء (أو) للشك من الراوي (أجيره) أي قال 
لفظ عبده أو أجيره (فلا ينظر) أي أحدكم (إلى ما دون السرة) أي سرة الأمة 
(وفوق الركبة) أي فوق ركبة الأمة» ويمكن أن يرجع ضمير «فلا ينظر» إلى لفظ 
الخادم باعتبار تذكيره» فحينئذ يكون المعنى : فلا يحل للأمة المزوجة أن تنظر 
إلى مَأ دون سرة مولاها وفوق ركبته. 


)0غ( زاد في نسخة: «الصيرفي». 

(؟) وقال ابن رسلان: فرقوا بين الغلمان» فالغلام والجارية بالطريق الأولى. (ش). 

(۳) الصواب بإسناد إسماعيل» كذا قال الشيخ أسعد» وسكت عنه ابن رسلان» ووافق 
صاحب «العون» (۲/ )١١۳‏ الشيخ قدس سره. (ش). 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) باب (446) حديث 


قال أد بو دَاودٌ: وهم ويح فِي اسْهوء رو ات دَاودٌ 
الطَِيَالِسِنُ هَذَا الْحَدِيتٌ قَقَالَ0'): تا أَبُو حَمَرَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُ 

6 - حدقا سُلَيْمَانُ بْنُ اود الْمَهْرِيُ تا ابن وَهْبِء أخبرني 

هِشَامُ بْنُ ا حَدَنَنِي مُعَادُ بْنُ عَبِْ الله بنِ 0 جهن 


e 
4 


قَالَ: َتَحَلْنَا عَلَيْهِ فََالَ لامْرَأَتَهِ : مَتَى يُصَلَّي الصَّبِيُ؟ فَقَالَتْ : كَانَ 


(قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه) أي في اسم شيخهء فقلب اسمه 
باسم أبيه واسم ایا بام كما تقدم في رت ( وروی عه ابو ار الطبالدي 
هذا الحديث) وروى عنه أي عن سوار د بن داود هذا الحديث. 


(فقال: ثنا أبو حمزة سوار الصيرفي) كما قال إسماعيل» فثيت بهذا أن 
ما قال وكيع من القلب فوهم منه. 

6 (حدثنا سليمان بن داود المهري» ثنا ابن وهب) عبد الله 
(أخبرني هشام بن سعدء حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب) مصغراً (الجهني) 
المدنى» قال ابن معين: هو من الثقات وقال أبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان 
فى #التقناك؛ .قال الدار ني ليبج يداك رفن ابن خم مجهرن 
مات سنة 8١١ه.‏ 

(قال) أي هشام بن سعد: (دخلنا عليه) أي على معاذ بن عبد الله 
(فقال) أي معاذ بن عبد الله (لامرأته) قال الشوكاني: قال ابن القطان: 
لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه» وقد رواه الطبرانى من هذا 
الوجه فقال: عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه بهء 6 
حسن غريب. 


(متى يصلي) أي يؤمر بالصلاة (الصبي؟ فقالت) أي امرأة معاذ: (كان 


2000 وفي نسخة : «قال؛؟. 
(؟) «نيل الأوطار» .)7379/١(‏ 


۳٢ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب )٤۹٥(‏ حديث 


لم نا َر عن رَسُولٍ الله يِه أنه سَْيِلَ عن ذَلِكَء كَقَالَ: «إذًا عَرَفَ 
ا مِنْ شِمَالِهء فمروه ه بالصَّلَاة). [ق ۸٤/۳‏ طس ]۳۰٤۳‏ 


(۷) با0 7 بَذءِ الأَدان 


رجل منا يذكر عن رسول الله ك) ولعله كان هذا الرجل المبهم من الصحابة 
فلا يضر إبهامهء وإن كان من دون الصحابة فجهله يضعف الحديث (أنه) 
أي رسول الله يي (سشل عن ذلك) أي متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ (فقال: 
إذا عرف يمينه من شماله» فمروه بالصلاة) والغالب أنه يحصل ذلك على سبع 
سنين» وبعضهم يعرف قبلهاء وبعضهم لا يعرف بعدها فلا يعتد بهم لقلتهم . 


(۲۷) (يَابُ بَنْهِ الأدان)2) 


أي ابتداؤه» واختلفت الروايات في أن الأذان متى شرع ابتداءً» فإنها 
وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» ففي بعضها أن 
جبرئيل أمر النبي يي بالأذان حين فرضت الصلاة» وفي بعضها أنه ية علم 
الأذان ليلة الإسراء» ولكن قال الحافظ ابن حجر : والحق أنه لا يصح شيء 
من هذه الأحاديث ٠‏ وقد جزم ابن المنذر بأنه بي كان يصلي بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك 
على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. 


)١(‏ وفي نسخة: «باب في الأذان». وأيضاً «باب ما جاء في بدء الأذان». 

(؟) هل باشر النبي به الأذان؟ راجع «فتح الباري؛ (74/7): وبسط صاحب «فيض 
الباري» في الأذان أبحاثاً كثيرة فارجع إليه .)٠١١/۲(‏ (ش). 

(۳) قال ابن العربي :)”1١/١(‏ وقد ذكر فيه الترمذي تسعة عشر حديثاً بأبوابها» وسرد 
الكلام على شرحها جملة» فارجع إليه. (ش). 

.)۷۹ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ والراجح أنه شرع في المديلة سنة ١ه‏ عند الجمهورء وقيل سنة ١هء‏ كما بسط في 
«الأوجز»؛ (؟/0). (ش). 


YY 


(۲( کتاب الصلاة )¥( باب 90 ) حديث 


ل a ER‏ 0 :عه لت e‏ 14 ےم و 
5 - حدثنا باد بْنُ مُوسى الْحْتَلِنُ وَزِيَادُ بْنُ أَيُوبَ ‏ وَحَدِيتُ 

ت 3 ل 2 5 0 5 س ‏ 2 0 
37 ن أبى بشر ۔ قال زياد آنا أبو شر -. 


بي عُمَيْرِ بن أنّسء عن عُمُومَةٍ لَه مِنَّ الأَنْصَارِ قَالَ: | 1 هم ال يكل 


والأذان لغة: الإعلام» وشرعاً: الإعلام لوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة»ء 
وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد. 

قال الحافظ7(" نقلاً عن القرطبي: لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمّن 
وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة 
لمحمد َء ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالةء لأنها 
لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» وفيه 
الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيداًء ويحصل من الأذان الإعلام 
بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام. 

5 (حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب ‏ وحديث عباد 
أتم -) أي حديث عباد أتم من حديث زياد بن أيوسء (قالا: ثنا e‏ 
بشيرء (عن أبي بشر) جعفر , بن أبي وحشية» (قال زياد: أنا أبو بشر) ر يعني أن 
عباداً قال بلفظة: «عن»» وأما زياد فقال بلفظة: «أخبرنا». 

(عن أبي عمير” بنا بو لف اسای وكان أكبر ولد أنس» قال 
الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد الله قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن القطان: 
لم تنبت عدالته» وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهماء فذلك توثيق 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال ابن سعد: كان ثقة e‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتج به. 

(عن نويا ان ا أي من الصحابة» ولم يعرف 00 
(قال) أي أبو عمير أو ب بعض العمومة: (اهتم) أي اعتنى وقلق (النبي بل 


)1( «فتح الباري» (۲/ ۷۷). 
(؟) بضم العين المهملة مصعغراًء «ابن رسلان». 


۳۸ 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب (4)) حديث 


8 زوم اوت و2 ت وص 2 مو 4 إن ا م و 
لِلصّلاةَ كيف يَجْمَعْ الناسَ لها؟ فقيل له: انْصِبْ راية عند حضور 


ا 


000 ذا راوها آدْنَ بَعْصَهُمْ بَعْضَاء فَلَمْ يُعْحِبْهُ ذَلِكَ. 


© له المع ا يعني الشّبُور وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُورْ الْيَهُودٍ‎ E 


ا وَقَالَ: N‏ اليُهُودِ» EERE‏ 


للصلاة) أي لأجل دعوة الناس للصلاة (كيف يجمع) أي رسول الله َء 
ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول (الناس لها؟) أي للصلاة9 . 

(فقيل له) أي قال بعض الصحابة لرسول الله يكهِ: (انصب) قال في 
«القاموس» : ونصبه المرض ينصبه : أوجعه. كأنصبه» والشيء: وضعه ورفعه» 
شنا كتّصّبه فانتصب» أي ارفع (راية) والراية: العلم وما يعقد على رأسه من 
الثوب (عند حضور الصلاة) أي وقتها (فإذا رأوها) أي رأى المسلمون الراية 
(آذن) من الإفعال أي أعلم (بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك) لأن هذا إعلام 
يختص بالذي ينظر إليه وهو نادرء فأما الذين مشتغلون بأشغالهم فلا يكون 
إعلاماً لهم؛ بل هم يحتاجون إلى الإخبار والسماع. 

(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومة له: (وذكر له القنع) بضم قاف 
وسكون نون (يعني الشَّبُور) قال في «القاموس»: كتنور: البوق» وقال فيه : 
ولیس بتصحيف فع ولا قنع » بل ثلاث" لغات» وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منه 
الصوت (وقال زياد: رر اهرت فل ب أي رسزل الله َد (ذلك) 
أي استعمال القنع ليجمع المسلمين للصلاة» لأنه من زي اليهود» وقد كره 
التشبه بهم (وقال: هو من أمر اليهود). 


)١(‏ وفي نسخة: «القبع»» وأيضاً «القئع». وقال ابن العربي :)۳٠۹/١(‏ كلها يرجع إلى 
معنى القرن» والقاف والنون أصح من قولهم: أقنع رأسه إذا رفع. (ش). 

(۳) فإنهم أول ما قدموا المدينة كانوا يتحينون الصلاة» أي يطلبون وقته الذي يصلون فيه» 
۶ابن رسلان». (ش). 

(۴) وبسط ابن رسلان الكلام على ذلك وقال: قال الخطابي: سألت غير واحد من 
أهل اللغة فلم يفسره أحدء ثم ذكر وجه القبع والقنع» وقال: القئع ليس بشيء. 
انظر: «معالم السنن؟ .)۲٠١ /١(‏ (ش). 


۳4 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (4945) حليث 


قال : َر ا له النَاقُوسٌ» كَقَالَ: ُو مِنْ أمْر التَصَارَّى». فَانْصَرَفَ 
غ 4 بن ا وهو مَهْتَمٌ [ مم رَسول الله د كلق َأَرِيَ الأَدَانَ 


Aa O AEE SS SR في مَنَامِهِ . قال : فَعَدَا عَلَى‎ 


(قال) أي أبو عمير أو بعض العمومة: (فذكر له الناقوس)ء قال في 
«القاموس»: الناقوس: الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتهم» فة كزيرة 
طويلة» وأخرى قصيرةء واسمها الوبيلء (فقال) أي رسول الله يكِةِ: (هو) 
أي استعمال الناقوس للدعاء إلى الصلاة (من أمر النصارى)ء أي فلم يعجبه 
ذلك اشا للتشبه بهم . 


(فانصرف) أي رجع من مجلس رسول الله يا إلى بيته (عبد الله بن 
زيد) بن عبد ربه بن علبة الأنصاري الخزرجي› أبو محمد المدني» شهد 
العقبة وبدراً والمشاهد» وهو الذي أري النداء للصلاة ة في النوم» وكانت رؤياه 
في السنة الأولى بعد بناء المسجدء قال الترمذي عن البخاري : لا يعرف له 
إلا حديث الأذانء وكذا قال ابن عدي» قال الحافظ: وقد وجدت له الأحاديث 
غير الأذان» مات سنة ۳۲هھ» وقيل: استشهد بأحد. 


(وهو) أي عبد الله بن زيدء والواو للحال» أي والحال أن عبد الله بن زيد 
(مهتم) أي معتن“ وقلق (لِهَمّ) أي لاعتناء (رسول الله كو فاري) أي عبد الله بن 
زيد (الأذان فى منامه)»› سيجيء تفصيل رؤياه في الرواية الآتية. 


(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومته: (فغدا) أي عبد الله بن زيد (على 


)1( زاد في نسخة: ۶ابن عبد ربه» . 

(0) زاد في رواية روح عند أبي الشيخ: «قالوا: نرفم نارأًء فقال: هذا للمجوس» 
«ابن رسلان»» وهذه الرواية نص في أمورهم» فما في رواية البخاري: «فذكروا النار 
والناقوس فذكروا اليهود والنصارى» اختصار مخل. (ش) . 

(9) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/5١5)‏ رقم (۲۹۵۵). 

ع4 حتى ترك الطعام ودخل المسجد يصلي» كما في «مسند أبي حتيفة» (ص »)٤٤‏ وقال 
ابن رسلان: فيه أنه ينبغي للتلميذ والمريد أن يهتم بهم الشيخ والأستاذ. (ش). 


3 


(۲) كتاب الصلاة 0؟) باب (445) حديث 


رَسُول الله يل فَأَخْبَرَهُ فَمَالَ : تا سول اللو ني لين اي ويفا 
إِدْ تابي آتٍ كَأرَانِيَ الأدّانَ. قال : گان عُمَر ن الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ا م خر الي له َال له : 
فاك أن نيه نِي؟00" كُقَالَ سی عب لبن زب شعنت 


رسول الله )أي ذهب عنده في أول النهار (فأخبره أي بما رأى في منامه 
من الأذانء (فقال: يا رسول الله إني لبين(" نائم ويقظان) أي خفيف النوم 
(إذ أتاني آت) أي الملك (فأراني) أي فعلمني (الأذان). 


(قال) أي أبو عمير أو بعض عمومته» ويحتمل أن يرجع إلى عبد الله بن 
زيد: (وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قد رآه قبل ذلك) أي قبل رؤية 
عبد الله بن زيد (فكتمه) أي عن النبي يكل (عشرين يوماً)» ثم بعد ما كتمه عمر 
عشرين يوماًء وأخبر عبد الله بن زيد رسول الله ية برؤياه. 


(قال: ثم أخبر) أي عمر (النبي ككله) برؤياهء (فقال له) أي رسول الله بلا : 
(ما) استفهامية (منعك أن تخبرني؟) أي برؤياك» (فقال) أي عمر: (سبقني 
عبد الله بن زيد فاستحييت)» ولعل عمر بن الخطاب لما أري الأذان نسي بعده 
أن يخبر النبي كله ثم لما أخبر عبد الله بن زيد برؤياه تذكر عمر فاستحيى أن 
يخبر رسول الله َة برؤياه» ثم بعد ذلك أخبره. 


)0( وفي نسخة: #تخېرنا) . 

(؟) ظاهره أن شرعية الأذان برؤيا عبد الله» وفي «مسند أبي حنيفة» (ص 45): «أول من 
أخبره أبو بكر»» وفي «البخاري»: «أنه من رأى عمرة» قال ابن رسلان: وقيل: سبعة 
رأوه» كمارأى عمرهء وبسط السندي على البخاري في معنى قول عمر: 
«أو لا تبعثون... إلخ». وينظر ما في حاشية الترمذي عن «اللمعات». (ش). 

() قال العراقي: هذا مشكل؛ لأن الرجل إما نائم أو يقظان» فمراده أن نومه كان خفيفاً» 
قال السيوطي : بل هو حالة تعتري أرباب الأحوال» وفي «كتاب الصلاة» لأبي نعيم: 
لولا اتهامي النفس لقلت : إني لم أكن نائماًء كذا في «السعاية» (؟/5)» وسيأتي عند 
أبي داود أيضاً : لولا أن يقول الناس. . . إلخء فالأوجه عندي ما قاله السيوطي. (ش). 


۲٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۷) باب () حديث 


ا ل ب عَبدُ ال بن َي 

6 0 عُمَيْرِ أن الأنْصَارَ 

'لا انه گان يس 
کر 

مَوَّدْنَا. [ق ]840/١‏ 


(فقال رسول الله يلِ) أي بعد ما أخبره عبد الله بن زيد برؤياه» فقصة 
رؤيا عمر - رضي الله عنه ‏ معترضة: (يا بلالء ق فانظر) أي فاستمع 
(ما يأمرك به عبد الله فافعله) . 


قال الخطابي : وفيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائماء 
ولكن قال النووي©) : هذا الذي قاله ضعيف» أن المراد قم فاذهب إلى موضع 
بارز فناد فيه بالصلاة» ليسمعك الناس من البعد» وليس فيه تعرض للقيام في 
حال الأذان» لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذاء ولم يثبت 
في اشتراط القيام شيء » انتهى ملخصا. 


(قال: فأذن بلال) أي كما ألقى عليه عبد الله بن زيدء (فقال 
أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم) أي تقول: (أن عبد الله بن 
زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً) لا يطيق أن يرفع الصوت بالأذان 
كل الرفع (لجعله) أي عبد الله بن زيد (رسول الله كلل موذناً) وهذا 
ظن منهم» والظاهر أنه ب لم يأمره بالأذان» لأن بلالاً كان أرفع صوتاً9©) 
منه» ولو كان كذلك لجعله رسول الله ب بعد ما برىء وصح مؤذناًء 


والله أعلم. 


)١(‏ فيه أن أدب الأذان القيام» فلو أذن قاعداً يجوز مع الكراهة لحصول المقصودء وقيل: 
لا يصح لمداومة السلف والخلف على القيام» انتهى» «ابن رسلان». (ش). 

(۲) «معالم السئن» (0501/1). 

(۳) «شرح صحيح مسلم؛ (۲/ ۳۱۲). 

(5) كما سيأتي نصاًء والأوجه عندي في ترجيح بلال أنه كان مأموراً من الملك المنزل» 
كما هو مصرح في رواية «مسند أبي حنيفة؛ (ص 55). (ش). 


EY 


(۲) كتاب الصلاة (8؟) باب (449) حديث 


َ9 2 
(۲۸) بَابٌّ: كَيْف الْأذَان؟ 
۷ - حََدَّكَنَا محمد بن ماڪ مَنْصُورٍ الطوسيٌ» نَنا يعْقُوبُء ٿا ايء 
عن مکو ی إشحاق» دكي ڪل ن راب بن الحارث ابي 


ع وى 


0 


وي ال: لما آمو رشو الله ا بلتاقوس يشم يضرت ب نام 


(۲۸) (يَابٌ: كيف الْأدَان؟)010) 
أي: باب في كيفية مشروعية الأذان 


/!ة؛ ‏ (حدثنا محمد بن منصور a‏ 
داود بن إبراهيم الطوسي» أبو جعفر العابدء نزيل بغداد»ء قال أحمد 
لا أعلم إل ل وقال اللنستائئ: ثقة» وقال في موضع 0 
لا بأس بهء وقال مسلمة: ثقة» ذكرهابن حبان فى «الفقات»» 


مات سئة 508ه. 


(ثنا يعقوب) بن إبراهيم» (ثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» (عن 
محمد بن إسحاق) صاحب المغازي» (حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه) الأنصاري الخزرجي المدني» 
قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات4., وقال ابن منده: 
ولد في عهد النبي ڪي . 


(حدثني أبي) بالإضافة إلى ياء المتكلم (عبد الله بن زيد) بدل 


)١(‏ فيه خلافيتان مشهورتان: إحداهما: أن التكبير في أول الأذان مرتان عند مالك وأربع 
عند الثلاثة» والثانية: قال مالك والشافعي بالترجيعء ولم نقل نحن وأحمد به» وحكى 
في «البدائع» (۱/ )۳٠١‏ اختلافاً ثالثاً: أن الختم عند مالك بالتكبير ولم أجده» والرابع 
في أذان الصبح وسيأتي» وذكر ابن العربي عدة حكم للأذان» راجع إلى ر 
الأحوذي» .)7017/١(‏ (ش). 


YE 


(؟) كتاب الصلاة ۲۸) باب (/451؟) حديث 


إئ 


لِجَمْع الصَّلَاةٍء طاف بي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يحمل نَاقُوسًا فِي يدو 


لجمع الصلاة). فإن قلت: كيف يصح أن يقال: أمر رسول الله ية بالناقوس 
يعمل؟ وقد ثبت أنه كرهه» وقال: «هو من أمر النصارى». 

قلت: ذكر لرسول الله بي شور اليهود وناقوس النصارى فكرههما 
من أجلهماء ثم بعد ذلك لما كان النصارى أقرب إلى رسول الله يكل 
من اليهود باعتبار المودة والطواعية لعله اختار أمرهم وأمر بالناقوس 
أن يعملء أو يؤول بالإرادة» ولكن يشكل تقدير الإرادة أيضاً فإنه لا يصح 
أن يريد فعلاً يكرهه لأجل التشبه بالكفارء وهذا على أن يثبت الرواية 
بصيغة المعلوم. 


كر اوقا ”عافن "لفظطة «ادية ق یرل 
أي لما أشير رسول الله يِه أي أشار له بعض الصحابة بالناقوس 
ليعمل» وهذا ظاهر على سياق أبى داودء وأما على سياق الدارمى 
في «سئنه» فالظاهر فيه أن لفظ «أمر» بلفظ المعلوم ولفظه: «فهم رسول الله ا 
أن يجعل بوقاً كبوق اليهود الذين يدعون بهم لصلاتهم ثم كرهه 
ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة»» وكذلك 
سياق حديث ابن ماجه ولفظه: «كان رسول الله ييو قد همٌّ بالبوق 
وأمر بالناقوس»» فهذان السياقان بظاهرهما يدلان على أن لفظ «أمر» 
بصيغة المعلوم فيهما. 

(طاف بي وأنا نائم) جملة حالية» أي في حالة النوم (رجل) فاعل لطاف 
والمراد بالرجل طيفه وهو الخيال الذي يلم النائم (يحمل ناقوساً في يده) 


)١(‏ قال ابن رسلان: يحتمل أنه أمر به أولاًء ثم كرهه لمشابهة النصارى. (ش). 

(۲) ولفظ ابن ماجه: «هَمّ بالبوق وأمر بالناقوس فنحت» يؤيد الأول» لكن قال القاري 
(2125/0): لعل معناه أراد أن يأمر به» ولفظ ما في «نيل الأطار» :)46١/5(‏ 
«لما أجمع رسول الله ية أن يضرب بالناقوس وهو له کاره»» وسيأتي حتى نقسوا 
أو كادوا أن ينقسوا. (ش). 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (۷) حديث 


َقُلْتٌ : يا عَبْدَ اللّوء انيع النّافُوسَ؟ قَقَالَ(©: وَمَا تَضَْمُ بو؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو 
به إلى الصَّلاقٍ َالَ: أقلا آمك عَلّى ما مر ك و كَلك؟ وف له 
ل ال فال فول 


صفة لرجل» (فقلت) أي لذلك الرجل الذي طاف بي في منامي : : (يا عبد الله 
أتبيع الناقوس؟ فقال) و : (وما تصنع به؟) أي ما يو ] أن تصنع 
بالناقوس» ولأيّ غرض تشتريه؟ (فقلت: ندعو به) أي بضربه وصوته المسلمين 
(إلى الصلاة) ليجتمعوا ويصلوا. 

(قال: أفلا أدلك على ما) أي الذي (هو خير من ذلك؟) أي من 
الناقوس وضربهء (فقلت له: بلى) دُلّني على ذلك (قال) أي عبد الله : 
(فقال) الرجل الطائف: (تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) 
19 اکر من أن عرفت كه كريائه وعظكه» أو من أن يسبب إلية ما لا يليق 
بجلاله» أو من كل شيء سواهء وقيل: معناه الله كبيرء وقال بعض 
المحققين: إن أفعل قد يقطع عن متعلقه قصداً إلى نفس الزيادة وإفادة 
المبالغة» ونظيره فلان يعطي ويمنع» وعلى هذا يحمل كل ما جاء من 
أوصاف الباري جَلَّ وعلا نحو أعلم» ولعل وجه تكريره أربعاً إشارة إلى أن 


)١(‏ وفي نسخة: «قال». 

(۲) فيه نداء من لا يعرف اسمه ب «یا عبد الله؟ ونحوهء ابن رسلان». (ش). 

() قالوا: وفي الحديث أدبان: الأول: أن من ينظر إلى ما يباع مما يحتاج إليه شيخه 
أو أستاذه يشتريه من عند نفسه» والثاني: أن البائع إذا يرى للمشتري شيئاً أنفع من 
سلعته يرشده إليه ولا يكتمه ترويجا لسلعته» «ابن رسلان». (ش). 

() أي أربع مرات» فقوله: أمر بلالاً أن يشفع الأذان أي باعتبار المعظم.ء قاله 
ابن رسلان. (ش). 

(5) وينبغي الاحتراز من اللحن فيه» فإن بعض المؤذنين يمدون الباء من أكبرء فيقولون: 
«أكبار» فينقلب المعنی» فإن أكبار يصير بمعنى الطبل جمع كَبّره كسبب وأسباب» 
«ابن رسلان». (ش). 


Yt 


(۲) كتاب الصلاة (8؟) باب )٤۹۷(‏ حديث 


أشْهَدُ أن لا إله إ الله أَْهَدُ أذ لا إلة إلا الله اسهد أذ ا 


01 أَشْهَدُ د مدا رَسُولُ اللو حي عَلَى الصّلَاة حي عَلَى 
عَيّ عَلَى الماح حي عَلَى الْقَلاحء الله أك الله أك 


قَالَ: تم اسار عَنّي عَيْرَ بَعِيدٍ بب ئ قال" ئم تفر ل ا 


أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : الله ير الله أكبرُ. أَشْهَدُ أذ لا إلة إلا الله 


امد 3 مخمدا سول 0 حي ع عَلَى الصلاةء حي عَلَى القلاخ» 


هذا الحكم جار في الجهات الأربع» وسار في تطهير شهوات النفس الناشئة 
عن طبائعها الأربع» كذا قال القاري9). 

(أشهد أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود رد الله أشهد أن لا إله 
إا الل أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول اش ځي) اسم 
فعل بمعنى الأمرء وفتحت ياؤه لسكون ما قبلهاء أي هلموا إليها وأقبلوا إليها 
(على الصلاة؛ حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ حي على الفلاح) 
آي ابورا إلى ها هو ست اون ن العدذاتية الط باك ات والنقاء 
في دار المآب» وهو الصلاة (الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله) ختم به ليتوافق 
النهاية والبداية إيماءً إلى أنه الأول والآخر. 


(قال) أي عبد الله بن زيد: (ثم استأخر) أي تأخر (عني غير بعيد. ثم قال) 
ذاك الر جل الطانت؛ : م تد تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر) مرتين (أشهد أن 
ا ا حي على الصلاةء حَيٍّ على الفلاح» 


)١(‏ وفي نسخة: «و». 

(؟) «مرقاة المفاتيح؛ (؟/ .)١6١‏ 

(۳) والأوجه عندي أنه أطلق على الصلاة الفلاح» وهو الفوز في الدنيا والآخرة لما ورد 
في عدة روايات أن الصلاة سبب لسعة الرزق أيضاًء كما أخرجه صاحب «الدر 
المنثور» (078/0) في تفسير قوله تعالى: ومر أَمْلْكَ بالصَّلرة» الآية [طله: ؟1] 


200 بويع 


وفيها: س رزقك) . (ش). 


3 


(١‏ کتاب الصلاة (YA)‏ باب (#وةع) حديث 


قَذْقَامَتٍِ الصَّلَاةٌ» قَدْ قَامَتٍِ الصَّلاةٌ الله أَكْبَّرُ الله أب 


صْبَحْتٌ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ا كَأَخْبَرْتُهُ بمًا رنت فَقَال: 
ِنهًا تا رؤا حن اء الله تَعالَىء ف مع با أي عليه ما ف 


مو 


ودن پو فإنه أَنْدَى صَْنًا منكى ممت مَعَ بلالء فَجَعَلْتُ کات ألقه علد 


قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله) . 

(فلما أصبحت أتيت ت رسول الله ل فأخبرته بما رآیت) أي من الرؤيا 
(فقال) أي رسول الله لذ : (إنها) أي رؤياك (لرؤيا حق) أي صادقة مطابقة 
للوحي: أو ار للاجتهاد (إن شاء الله تعالى) للتبرك أو للتعليق» (فق مع 
بلال ا بفتح الهمزة وكسر القاف من الإلقاء(عليه) أي على بلال 
(ما 5 أي من اا ي بلال(به) أي بأذانك الذي تلقي إليه 
(قإنه) أي بلالا هذا علة للعدول عن ابن زيد في الأزان29) وأمره بلالاً بالأذان 
(أندى) أي أرفع (صوتاً منك) قال النووي : يؤخذ من هذا الحديث استحباب 
کون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. 

(فقمت مع بلال» فجعلت القيه) أي ألقي الأذان (عليه) أي على بلال 


)0( أشكل عليه بوجهين : الأول : أن ظاهره شرعية الأذان برؤية عبد الله بن زيدء ووقع في 
(الصحيحين» من قول عمر أ و لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» فقال يكل : : قم يا بلال فناد 
بالصلاة»» والثاني : بناء الحكم الشرعي على الرؤياء وجوابهما في «الأوجز؛ (۹/۲)ء 
وأغرب ابن العربي )701//١(‏ حيث قال : حديث عبد الله بن زيد أصح من حديث ابن عمر 
مع أن حديث ابن عمر متفق عليه : وحديث ابن زيد من روايات السئن. (ش). 

(۲( استدل به الشيخ ولي الله الدهلوي في «تراجم البخاري» جواز أذان الجوق إذا أذنا معا. (ش) . 

)۳( وأيضاً فيه تسلية له حيث كان يجب أن يؤذن بنفسه» كما سيأتي في «باب الرجل يؤذن 
ويقيم آخر؛. (ش). 

(5) شرح صحيح مسلم؛ (۳۱۳/۲). 

(6) والقيام للأذان سنةء نقل ابن المنذر عليه الإجماع» وذكر المذاهب الرزقاني 
٠67 /(‏ ). (ش). 


3 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٤۹۷(‏ حديث 


وَيُؤَدْنُ به. قَالَ: فسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرٌ مر نه بن الاب - رَضِيَ اله عله وَهُوَ 
في 3 ل 200 الي 5 اَی يا سول اللو 

لَقَدْ رَأيْتُ مِئْلَّ مَا أريء فَقَالَ رَسُولُ الله وله : ا 
RT‏ و ا 
قط ۲٤۱/۱‏ ق ۳۹۰/۱] 


(ويوذن بهء قال) عبد الله بن زيد: (فسمع ذلك) أي صوت الأذان (عمر بن 
الخطاب )0‏ رضي الله عنه ‏ وهو في بيته) جملة حالية (فخرج) أي مسرعاً 
(یحر رداءه ويقول: والذي) الواو للقسم (بعثك بالحق يا رسول الله. لقد رأيت 
مثل ما أري) أي عبد الله بن زيد» ولعل هذا القول صدر عنه بعد ما حكى له 
بالرؤيا السابقة» أو كان مكاشفة له رضي الله عنه ‏ وهذا ظاهر العبارة. 


(فقال رسول الله كل : فلله الحمد) حيث أظهر الحق ظهوراًء قلت: وهذا 
الحديث الذي أخرجه كاوه لطر اراهن بن يمد عو مسي باق 
فيه ذكر الأذان مثنى مثنى» والإقامة مرة مرة. 

ويؤيده ما قال الترمذي بعد ما أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن 
سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول» وذكر فيه قصة الأذان مثنى 
مثنى » والإقامة مرة مرة. 


وكذلك أخرج الدارمي في «سننه» هذا الحديث من طريق مسلمة» 
عن محمد بن إسحاق وفيه: ثم استأخر غير كثير» ثم قال مثل ما قال» وجعلها 


() وفي نسخة: «يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق». 

فق ت نسخة : لما ر 
الأذان أ ا وقد جاء الوجي بالك ا 0 3 يؤذن» فقال 
النبي ويه : «سبقك بذلك الوحي . . . إلخ٤.‏ (ش). 


۲٤۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (440) حديث 


kK ا ا‎ A DO hE N E ذو زه‎ 96 ST DR RM E EI N PIO OER EE EOD E E E.S 


وتراً إلا أنه قال: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة؟ء فهذه الأحاديث تدل 
على أن الإقامة مرة مرة إلا قوله: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة. 

وكذلك يؤيده ما روي عن ابن عمر أنه قال: كان الأذان على عهد 
رسول الله َي مشنى مثنى» والإقامة مرة مرةء غير أنه كان إذا قال: قد قامت 
الصلاة قالها مرتين» وعن أنس: قال: أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة. 

قال الشوكاني: وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب الشافعى وأحمد 
وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إل التكبير 
في أولها وآخرهاء ولفظ «قد قامت الصلاة» فإنها مثنى مثنى. 

قال الخطابي : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين 
والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة 
فرادىء وقال أيضاً : مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: «قد قامت الصلاة» 
إلا مالكاً فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى 
ذلك. 

وذهبت الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة 
مثل الأذان عندهم مع زيادة «قد قامت الصلاة» مرتين» واستدلوا بما في رواية 
من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبى داود بلفظ: «كان أذان 
رسول الله كه شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة». : 

وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي» وقال الحاكم والبيهقي: 
الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة؛ وقد تقدم ما في سماع 
ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. 


ويجاب عن هذا الانقطاع أن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث: 


.)٤۹/۲( «نیل الأوطار»‎ )١( 


ا 


(۲) كتاب الصلاة (8؟) باب )٤۹۷(‏ حديث 


هه هد وا واه »هاه هد ع هد هاه وه ها واه « د هاه هاه ها هشاع ع قاع عا. ماع د و قا عا. د ماع وقفاع د قداث . 


عن عبد الرحمن ين أبى ليلى: عن عبد الله بن زيد ما لفظه: وقال شعبة 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد کل : 
أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام» قال الترمذي: وهذا أصح» انتهى. 

وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعثمان 
وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن 
أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم» وقال: أدركت 
مأة وعشرين من أصحاب النبي كك كلهم من الأنصار فلا علة للحديث» لأنه 
على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة» وهو في 
حكم المسند» وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند» ومحمد بن عبد الرحمن 
وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة» 
ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره وإن خالفاه في الإسناد 
وأرسلاء فهى مخالفة غير قادحة. 

واستدلوا أيضاً بما رواه الحاكم والبيهقي في «الخلافيات» والطحاوي من 
رواية سويد بن غفلة أن بلالاً كان يشني الأذان والإقامة» وادعى الحاكم فيه 
الانقطاع. قال الحافظ : ولكن في رواية الطحاوي: اسمعت بلالاً» ويؤيد 
ذلك ما رواه ابن أبي شيبة» عن جبر بن علي» عن شيخ يقال له: حفص - عن أبيه 
عن جده ‏ وهو سعد القرظ ‏ قال: أذن بلال حياةً رسول الله َة ثم أذن لأبي بكر 
في حياته» ولم يؤذن في زمان عمرء وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. 

وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان 
بها حتى مات فهو مرسل» وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مدلس . 

فزت الطيرائن فن انيد الشاميين»0؟ من طريق عنادةاين أبي أمبة 
)١(‏ «التلخیص الحبير» (۱/ ۳۲۷). 
(TY /Y) (¥)‏ 


Y0 


(؟) كتاب الصلاة (8؟) باب (490) حديث 


7# تانود PO DO yS‏ يه بار وذ دوا OEE‏ يف و با هق ذا دهان تر ف هن وار a CT‏ وود يز ييا 


عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى» وفي إسناده ضعف» قال 
الحافظ : وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائى وغيرى 
وحديث أسي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في «الناسخ والمكيؤعاة 
وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين» وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داود 
والترمذي والنسائي» وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة أن النبي بي علمه الأذان 
تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة» وهو حديث صححه الترمذي وغيره» 
وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة» لأنه بعد فتح مكةء 
لأن أبا محذورة من مسلمة الفتحء وبلالاً أُمِرَ بإفراد الإقامة أول ما شرع 
الأذان» فيكون ناسخاً . 

وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أن بمنى ورسول الله ی نّم مرتين مرتين» 
وأقام مثل ذلك . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث ثثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما 
أسلفناه» وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في 
«الصحيحين» لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم 
لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك. 

وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبى محذورة بأجوبة : منها: 
أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سنداً وأقوم قاع وهذا ممنوع. فإن 
المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية. 

ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى ية الإقامة غير 
محفوظة؛ وهذا الوجه غير نافعء لأن القائلين بأنها E‏ غاية ما اعتذروا 
به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقد ومن علم حجة على من 


لا يعلم. 


.)٩۳۲ ۔‎ ٦۳۱( برقم‎ )١( 


۲0١ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) ياب )٤۹۷(‏ حديث 


02 


قا ل أبو دَاود: ومَكذًا روَا الزّمْريء عن سبد بن ايء 
عن عبد | لبن َي وَقَالَ فيه ابْنُ إِسْحَاقَء عن الزُّهْرِي : : الله د 
الله كبر الله ا فال مى و عن ال ف 


e4 


«اللّهُ أك الله أك » “ل ا 0 


وأما رواية إيتار الإقامة عن أبى محذورة فليست كروايته التشفيع على أن 
الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة. 


ومنها: أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت 
لكانت منسوخةء فإن أذان بلال هو آخر الأمرين» لأن النبى هة لما عاد من 
حنين إلى المديئة أقر بلالاً على أذانه وإقامتهء قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل: 
أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد» لأن حديث أب محذورة 
بعد فتح مكة؟ قال: أليس قد رجع رسول الله ية إلى المدينة؟ فأقر بلالاً على 
أذان عبد الله بن زيد» وهذا أنهض ما أجابوا به» لكنه متوقف على نقل صحيح 
أن بلالا أذن بعد رجوع النبي ية المدينة» وأفرد الإقامةء ومجرد قول أحمد بن 
حنبل لا يكفي» انتهى ملخصاً . 


(قال أبو داود: وهكذا) أي مثل رواية محمد بن إبراهيم» عن محمد ين 
عبد الله بن زيد» عن أبيه (رواية الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن 
زيد)؛ ولكن اختلف أصحاب الزهري في حديثه (وقال فيه) أي في حديث 
ا الله أكبر الله أكبر» 
اله أكبر الله أكبر) أربع مرات (وقال معمر(" ويونس عن الزهري فيه) أي في 
حديثه : (الله أكبر الله أكبر) مرتين (لم ي يثنيا) أي لم يكررا ولم يقولا أربع مرات. 


)١(‏ وفي نسخة: اليثن»؟. 

(؟) رواية ابن إسحاق عن الزهري أخرجها أحمد (4/ 47) ومن طريقه البيهقي /١(‏ ١١4)؛‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳/۱) رقم (۴۷۳). 

(۳) ورواية معمر عن الزهري أخرجها عبد الرزاق )٠٠١ /١(‏ رقم (۷۷4). 

(4) ورواية يونس عن الزهري أخرجها البيهقي .)414/١(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (8؟) باب )٤۹۸(‏ حديث 


اا ل # بن اج الس 2 ه. وله م كاه 
o o‏ ا 2ے ٤‏ 5 1 
عَيْدٍ الْمَلِكِ بن أبى محدورة» عن أبيه» عن جدو EE SEs‏ 


4 (حدثنا مسدد) بن مسرهدء (ثنا الحارث بن عبيد) أبو قدامة 
الإيادي» بكسر الهمزة بعدها تحتانية» نسبة إلى إياد بن نزار البصري المؤذن» 
قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي : ليس بذاك القوي› 
واستشهد به البخاري متابعة في موضعينء وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه 
حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردواء قال الساجي: صدوق عنده 
مناكير» وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: صالحء وقال ابن مهدي : كان من 
وا وها رايت الاجا 

(عن محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة) الجمحي المكي المؤذنء 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عبد الحق: لا يحتج بهذا الإسناد» وقال 
ابن القطان: مجهول الحال» لا نعلم روى عنه أحد إلا الحارث» وقال الذهبي 
في «الميزان»0©: محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة؛ [عن أبيه] في الأذان» 
ليس بحجة» يكتب حديثه اعتباراً. 


(عن أبيه) هو عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي»ء ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال في «التقريب»: مقبول» (عن جده) أبي محذورة القرشي 
الجمحي المكي المؤذن» له صحبة» كان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاًء 
توفي بمكة سنة 04ه وقيل سنة ۷۹هء ولاه النبي ب الأذان بمكة يوم الفتح»› 
اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال» قيل: اسمه أوس» وقيل: سمرة. 
وقيل: سلمة» وقيل: سلمان» وقال الترمذي في «جامعه»: وأبو محذورة اسمه 
سمرة بن مِغْيّر؛ انتهى» ومعير بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية 


دلق قال ابن رسلان: ليس في طريق عبد الله بن زيد أصح من هذاء لأن محمداً سمع من 
(؟) «میزان الاعتدال» (۳/ 1۳۱). 


YoY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٤۹۸(‏ حديث 


02 م 4 2 و 2 2 ھر م 
: يَا رَسُولَ اللّء عَلْمْنِي سُنَّةَ الأذان. قَالَ: قَمَسَحَ 
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كمئبر» وقال الزبير بن بكار: أبو محذورة اسمه أوس بن معير بن لوذان بن 
سعد بن جُمّح» من قال غير هذا فقط أخطأ. 


(قال) أي أبو محذورة: (قلت: يا رسول الله علمني سنّة الأذان» قال: 
فمسح مقدم رأسي) . 

وتفصيل القصة فيما أخرجه الدارقطني في «سننه»: قال: خرجت 
في نفرء وفي رواية: لما خرج النبي ية إلى حنين خرجت عاشر عشرة من أهل 
مكة أطلبهم» فكنا في بعض طريق حنين» فقفل رسول الله ل من حئين» فلقينا 
رسول الله ي في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله َة للصلاةء قال: 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به» فسمع 
النبي ية الصوت فأرسل إلينا ‏ وفي رواية: قال بي : ائتوني بهؤلاء الفتيانء 
فقال: أذْنوا ‏ إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول الله كِخِ: «أيكم الذي سمعت 
صوته قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إلى وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» 
فقال: «قم فأذن بالصلاة» فقمت ولا شيء أكره إلىّ من النبي ية وما يأمرني بهء 
فقمت بين يدي رسول الله كل فألقى على رسول الله بي التأذين هو بنفسهء 
فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» حتى ختم الأذان» وفي آخره: 
ثم دعاني حين قضيت التأذين» فأعطاني صُرّةٌ فيها شيء من فضة» ثم وضع يده 
على ناصية أبي محذورة» ثم أمرَّها على وجهه. ثم أَمَرّ بين ثدييه» ثم على 
کبده» ثم حتى بلغت يده سره أبي محذورة» ثم قال رسول الله يل : «بارك الله 
فيك» وبارك الله عليك»؛ فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: «قد 
أمرتك [به]»» وذهب كل شيء كان لرسول الله يك من كراهيته» وعاد ذلك كله 
محبة لبي إل الحديث. ٠‏ 


. )۲۳۴۳ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


Yo 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٤۹۸(‏ حديث 


قال فول الله اكز الله DEC‏ يله اعد كُبَرٌء تَرْمَعٌ بَا 
زك 8 ار ل : أَشْهَدُ أن لا إل | له آم أذ لاك إل 


ور و 


امد أن مدا وَسُولُ الو اشد أذ محا سول الل خض بها 

صَوْك نم َر صك بالشّهاكو أَشْهَدُ أن ن ا إله إلا الله أَشْهَدُ دان 
26 ال أَشْهَدُ أ مُحَمِّدًا رَسُول الله أشي أذ مككدا 
رول ال حي على اللا حي عَلَى الصا > حي على القلاح. 
حي عَلّى الْمَلاح. فَإِنْ كَانَّ صَلَاةٌ الصُبْح قُلْتَ: الصَّلَاةُ حَيِرٌ مِنَ 


التؤمء الصَّلَاةٌ خير مِنّ التؤم» الله KE‏ الله أكْبَنُ لا إله إلا اللّهُ. 


[حم fA‏ ن ITY‏ م ۳۷۹« ت 1١9١‏ دي ۹7 جه ]٠١9‏ 


(قال) رسول الله يَكلِنة: (: تقول) خبر بمعنى الأمر أي قل (الله أكبر الله أكبرء 
الله أكبر الله أكبر. قرع بها صوتك» :ثم تقول أشهد أن لا إلله إلا اله أشهد 
أن لا إلله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
تخفض به صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله ر الله » أشهد 
أن لا إلنه إلا اش أشهد أن محمداً رسول اش أشهد أن محمداً رسول الله 
حَيّ على الصلاةء حَىّ على الصلاة. خي على الفلاح»› حي على الفلاحء 
فإن كان صلاة الصبح قلت : : الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النومء 
الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله). 


وهذا الحديث يحتج به على سُئْيِّة الترجيع في الأذان» وهو هو أن يرجع 
ويرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهماء وبه قال الشافعي ومالك لأنه ثا ثابت 
في حديث أبي محذورة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم مشتمل على زيادة 
غير منافية فيجب قبولهاء وهو أيضاً متأخر عن حديث عبد الله بن زيدء لأن 


)١(‏ فيه أن التثويب في صلاة الصبح وحدها لما روى الترمذي (۱۹۸) وابن ماجه (۷۱۵) من 
حديث بلال مرفوعاً: هلا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر)ء 
«ابن رسلان؛. (ش). 


Yo0 


(؟) كتاب الصلاة (54؟) باب (449) حديث 


دل ا ف عور وو م و 1 52 ر 5 
8 _ حخذثتا الحَسَن بن عَلِيٌ ؛ تنا أبو عام وعبد الرَزَاقٍء 
إن org‏ . 4 2و ° o‏ 
عن ابن جُرَيْح قَالَ: أخبرني عفان بْنُ فعام ام هد مد م هام ها م ها هاه .د.ا ما افا مه 


حديث أبى محذورة سئة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد في 
أول الأمرء وير جحه اشا عمل أهل مكة والمدينة به . 

وذهب أبو حنيفة - رحمه الله - والكوفيون إلى عدم استحباب الترجيع› 
وحجتهم حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه» وأذان الملك النازل من 
السماء لم يكن فيه ترجيع أيضاً . 

والجواب عن حديث أبي محذورة أن الترجيع في أذانه لم يكن لأجل 
الأذان بل كان لأجل التعليم» فإنه كان كافراًء فكرر رسول الله بهي الشهادتين 
برفع الصوت لترسخا في قلبه» كما تدل عليه قصته المفصلةء فظن أبو محذورة 
أنه ترجيع وأنه في أصل الأذان. 

وقد روى الطبراني في المعجمه الأوسطا عن أبي محذورة أنه قال: 
ألقى علئَ رسول الله اة الأذان حرفاً حرفاًء الله أكبر الله أكبر إلى آخره لم يذكر 
فيه ترجيعاًء وأذان بلال بحضرة رسول الله ية سفراً وحضراً قبل حنين وبعده» 
وهو مؤذن رسول الله ية بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول الله يللو 
ومؤذن أبي بكر الصديق إلى أن توفي من غير ترجيع . 

وأيضاً يدل على عدم الترجيع ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر 
قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ية مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة 
غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء وفى رواية بلفظ : مثنى مثنى 
والإقامة فرادى» وفي هذا دليل على أنه لم يكن فيه ترجيع. 
(وعبد الرزاق) بن همام» (عن ابن جريج) عبد الملك» (قال: أخبرني عثمان بن 


.)١١١١( «المعجم الأوسط» رقم الحديث‎ )١( 


۲0 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (444) حديث 


السّاثِب» حبري أ وَأ عبدل الْمَلِك بن أبي RT‏ 
عن أبن د عن النَّبِيَ كلف نحو هذا ال ٠‏ وفيه: e‏ 


02 


حير مِنَ النّوْمء الصلاه حَيْرَ مِنَ اللوم في الى مِنّ 
[ خزيمة ۵٥‏ قط ىن ف 1/۱ وانظر تخريج الحديث السابق] 


السائب) الجمحي المكي» مولى أبي محذورة» روى له أبو داود والنسائي حديثاً 
واحداًء قال ابن القطان: غير معروف» وقال فى «التقريب»: مقبول. 

(أخبرني أبي) وهو السائب والد عثمان الجمحى المكى» مولى 
اتی محذورة» ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ له في ابی داود والنسائي حديث 
واحد في الأذانء قال الذهبي في «الميزان»: السائب عن مولاه أبى محذورة 
فى الأذان لا يعرف» فإن كان والد عطاء فهو ثقة. 

(وأم عبد الملك بن أبي محذورة) عن أبي محذورة» وعنهما عثمان بن 
e‏ وقال في «التقريب»: زوج أن محذورة مقبولة» (عن أبي محذورة) 


الاك NEE‏ من 


(وفيه) أي في هذا الخبر: (الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم 
في الأولى)2” أ ي في الأذان الأول» وبهذ احتراز عن الإقامة(؟) (من الصبح) 
أي يستحب أن يذخِل في أذان الصبح بعد حَيَ على الفلاح الصلاة خير من النوم 
مرتين . 


)١(‏ وفي نسخة: «الأول». 

.)1١4/4« (0 

(۳) ولعل التأنيث باعتبار الدعوة؛ فإنه ية سماه بها كما ورد: «اللَّهُم رب هذه الدعوة 
التامة؛ الحديث. (ش). 

(4) عند الجمهورء وقال الشافعي في الجديد: احتراز عن الأذان الذي بعد الفجرء فإنه 
يسن عنده في الأذان قبل الفجرء > لكن القديم منه المفتى به عند أهله أنه يُتَرَبُ في 
الأذان بعد الفجر أيضاً »> قاله ابن رسلان» وبسط اختلاف الأقوال في مذهبه. (ش). 


Yo¥ 


(؟) كتاب الصلاة ۲۵) باب (499) حديث 


ا لتر ا RE‏ روا وف o A E E O E OEE‏ 14 كرف قاد بهذ Te Rar oy‏ لف بايا a A‏ ل وك 


والغرض منه بيان الاختلاف في هذا الحديث والحديث المتقدم. فإن 
قوله: e‏ 10 ذكر في الحديثين غا وقوله : في الأولى من 


o e‏ بن الخطاب وابنه وأنس 
والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود وأصحاب الشافعي» وهو رأي الشافعي في القديم» ومكروه عنده في 
الجديد» وأبو حنيفة» واستدل على ثبوته بهذين الحديثين»ء والحديث الأول 
منهما وإن كان في إسناده محمد بن عبد الملك وهو غير معروف الحال» ولكن 
الثاني منهما صححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج» ورواه النسائي من وجه 
آخر» وصححه انشا ابن خزيمة. 


وروى التثويب أيضاً الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ: 
كان الأذان بعد حيّ على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين» قال اليعمري 
وهذا إسناد صحيح» وروى ابن خزيمة والدارقطني عن أنس أنه قال: من السئّة 
إذا قال المؤذن في الفجر: حَيّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» قال 
ابن سيد الناس اليعمري: وهو إسناد صحيح» قاله ا 

وقال القازي7": وآما قول ابن حجر: ارت هذا تريح د ما ري 
الصبح» رقو ملعن تالفنا خلافاً لأبي حنيفة» فغير صحيح نشأ عن قلة 
اطلاع على مذهبه. 

وملخص الاختلاف أن الشافعي ‏ رحمه الله أخذ بأذان أبي محذورة 
وإقامة بلال» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورةء 


)١(‏ والظاهر شرعيته مرفوعاًء ورواية #الموطأ» تخالفه» والبسط في «الأوجز» (۲/ .)5١‏ (ش). 
0) «نيل الأرطار» (؟577/5). 
(۳) «مرقاة المفاتيح» .)٠١۳/۲(‏ 


508 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (488) حديث 


قال أد بو كاوه : وَحَدِيتٌ مُسَدَد أَبْيَنُ J IS‏ «وَعَلمَِي 


الاما مَوْتَيْنِ مَريْنِ» الله كبر الله ابر أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله 
أشْهَدُ د أذ لا إلة إلا الل فيد أن فقا شوك الذي ل 9 


مُحمّدًا رَسُولُ اللو حي عَلَى الصاو حَيّ عَلَى الصّلَاقء حَيّ عَلَى 
الملاح» حَيّ عَلَى الْمَلاح» الله أك الله أك لا إله ِل الله . 


ومالك رحمه الله - أخذ بما رأى عليه أهل المدينة من الاقتصار على التكبير 
مرتين » وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ‏ رضي الله عنهم كلهم -» فإنهم اجتهدوا 
في متابعة السنّة قاله ابن القيم في «زاد المعاد)("2. 

(قال أبو داود: وحديث مسده) أي حديث مسدد الذي أخرجه قبل هذا 
الحديث (أبين) أي أصرح» وأكمل في الأذان من هذا الحديث حديث الحسن بن 
علي» (قال) أي الحسن بن علي (فيه) أي في حديثه : (وقال) أي أبو محذورة: 
(وعلمني الإقامة مرنين» الله أكبر الله أكبر) أي مرتين (أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله 1 اله اشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاةء ی على الا خي على الفلاح» حَيّ على 
الفلاح , الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله) أي قال الحسن بن علي عن أبي عاصم 
عن ابن جريج: علمني ألفاظ الإقامة مرتين» ولم يذكر فيه قد قامت الصلاة 5 

وغرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف بين لفظ أبي ي عاصم 
عن ابن جريج» وبين لفظ عبد الرزاق عن ابن جريج» بأن الحسن بن علي 
عن أبي عاصم زاد ذكر الإقامة على حديث مسددء وذكر كلماتها مفصلة» وذكر 
أنها مرتين إلا لفظ قد قامت الصلاةء فإنه لم يذكره» وأن الحسن بن علي 
عن عبد الرزاق زاد أيضاً ذكر الإقامة بالإجمال» وذكر أنها مرتين» وذكر قد 
قامت الصلاة مرتين» ولكن أخرج الطحاوي7" حديث أبي عاصم عن ابن جريج 
بهذ السند» وذكر فيه قد قامت الصلاة مرتين. 


.01/0( )١( 
.)175/1( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


(۲) كتاب الصلاة (78) باب (449) حديث 


aT‏ کک e‏ ا ا ا 


وكذلك أخرج النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج بهذ السند وفيه : 
وعلمنى الإقامة مرتين؛ ثم ذكر كلمات الإقامة» فذكر الله أكبر أربع مرات. 
والشهادتين مرتين › والحيعلتين مرتين » وقد قامت الصلاة مرتين » ثم التكبير 
مرتين» ثم ذكر كلمة التوحيد مرة. 
وقال فيه: وعلمني الإقامة مرئين » وكذلك أخرج البيهقي بسنده من طريق روح بن 
عبادة» عن اين جريج بهذا السند وذكر فيه قال: وقد علمنى الإقامة مرتين 
مرتين» ثم ذكر كلمات الإقامة. 

ثم أخرج الدارقطني حديث عبد الرزاق» عن ابن جريج بهذا السندء 
فذكر قصة الأذان مفصلة» وقال في آخره: وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» أسمعت؟ وكما ذكر أبو داود والدارقطنى 
حديث عبد الرزاق» كذلك ذكره البيهقي: وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت 
الصلاة أسمعث ؟ 

(وقال أبو داود: وقال عبد الرزاق) أي قال الحسن بن علي» عن عبد 
الرزاق» عن أبن جريج: (وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين) الضمير يرجع إلى 
ما يتضمن قوله: «إذا أقمت الصلاة» من الإقامة أي قل: كلمات الإقامة مرتين 
مرتين» وقل: (قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة) مرتين كررها اهتماماًء 
اکا لأن هذه الكلمة لم تكن في الأذان (أسَمِغْتَ؟)0'' بهمزة ة الاستفهامء 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا». 

)۲( قال ابن رسلان: فيه تثبت للسامع لتحقق ما سمعه» قلت: والأوجه عندي في معناه أنه 
بيان لغاية رفع الصوت بالرقامة» يعني لا تجهره مثل جهرك بالأذان» بل تجهر بها حتى 
تسمعها الحاضرين فقطء إذ الإقامة للحاضرين والأذان للغائبين» فعلى هذا قوله: 
«أسمعت» من الإسماع . (ش). 


1۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۰(‏ حديث 


رك وى سم 2-8 ر 2 ےر ¢ ۴ ر سس 
قَالَ: قان أَبُو مَحْذُورَة لا يَجُرُ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرِقُهَاء لأنَّ التي بل 


ر و سمل عَلِيْهًا . 
ر يي 4 4 اه ا هھ ور ر 
كُنَا الْحَسَنٌ ؛ بْنُ عَلِيَء ثتا عفان وَسَعِيد بن عَامِ 


وهذا قول النبي بيه لأبي محذورة» أي هل سمعت وحفظت ما قلت لك؟ 
ويحتمل أن يكون هذا قول عبد الرزاق لتلميذه أسمعت ما رويت لك؟ . 


ويمكن أن يقال: إنه على صيغة الخطاب من الإسماعء أي قال 
رسول الله يكل لأبى محذورة: أي إذا أقمتّ الصلاة وقلتَ كلمات الإقامة» فقد 
أُسْمَعُْتَ الجماعة. 


(قال) أي السائب: (فكان أبو محذورة لا يجِن) أي لا يقطع (ناصيته) 
أي شعر ناصيته (ولا يفرقهاء لأن النبي كلك مسح عليها) . 


۰ _(حدثنا الحسن بن عليء ثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله 
الصفارء أبو عثمان البصري» مولى عزرة بن ثابت الأنصاري» سكن بغدادء 
قال العجلي: عفان بصري ثقة ثبت صاحب سنَّة» سثل يحيى بن معين 
عن عفان وبهز أيهما كان أوثق ق؟ فقال: كلاهما ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة 
إمام متقن» وقال ابن عدي: عفان أصدق وأوثق وأشهر من أن يقال فيه 
شيء» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتاً حجة» وقال ابن خراش: 
ثقة من خيار المسلمين» وقال ابن قانع: ثقة مأمون» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 


(وسعيد بن عامر) الضبعي بضم المعجمة هكذا في «الخلاصة)؛ وقي 
«التقريب»: بضم المعجمة وفتح الموحدة» وفي «الأنساب») : : بفتح الضاد 
المعجمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها العين المهملة» هذه النسبة إلى 
ضبعة بن قيس بن ثعلبة» نزل أكثر هم البصرة» وكانت بها محلة ينسب إليهم» 


.(TT1/9) (¥) 


4 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۰(‏ حديث 


حَجَاجٌ”" ‏ والْمَعْنَى وَاحِدّ ‏ قَالُوا0©: ئا هَمَامٌ بنا عَامِرٌ الأخوّلُ» 
0 تق نا نك ب ادف لو ته عد الوط أ اديه رك ا اه 


انتهى» أبو محمد البصري» روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: هو شيخ المصر 
منذ أربعين سنة» اماي رهن الو اما د 
لأتيناه؛ وقال أبو مسعود وزياد بن أيوب: ما رأيت بالبصرة مثلهء وقال 
ابن معين: حدثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون» وقال أبو حاتم: كان رجلاً 
عنالها وكان في حديثه بعض الغلط»› وهو صدوقء وقال ابن سعد: كان ثقة 
صالحاًء وقال العجلي : ثقة» رجل صالحء من خيار الناس» وقال ابن قانع : 


ثقةء مات سنة ٠١78‏ اه. 


(وحجاج) بن منهال بمكسورة» وسكون نون وبلام» الأنماطي» أبو محمد 
السلمي» وقيل: البرساني مولاهمء افر ر اعدا بو حاتم والعجلي 
والنسائي وابن سعد وابن قا نع» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء مات سنة ۷١۲ه‏ 
(والمعنى واحد) أي ومعنى حديث كل واحد منهم متحدء وإن اختلفت 
ألفاظهم . 

(قالوا: ثنا همام) بن يحيى» (ثنا عامر) بن عبد الواحد(الأحول) 
البصري» قال أحمد: ليس بقوي» وليس حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وعن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به» وقال 
ابن عدي: لا أرى برواياته بأساًء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(حدثني مكحول) الشامي (أن ابن محيريز) 7" بضم أوله وفتح المهملة 
بعذها تحتانية ساكنة ثم مهملة مكسورة» ا م ابن جنادة بن 
وهب الجمحي» أبو محيريرزر المكي» من رهط اب محذورة» وكان يثيما 


)۱( وفي نسخة: «والحجاج». 
)۲( وفي نسخة: «قال عفان». 
(۳) اسمه عبد الله كما سيأتي. (ش). 


YY 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب )٥۰۰(‏ حديث 
مسا ف سس سي 
ال و ا ل ل 00 
جذدئه) أن أب محذورة حدثه «أن رسول الله يك عَلمَه الأذان د 
مهاده بخ دك ١‏ ی و فارع ف و 2 2 0 5 
عَشْرَةَ كَلِمَة وَالإقَامَة سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَة الأذان: الله أكْبَرُ الله أ 
ت af‏ 5 ق uf o?‏ 0 2 + ماي 0 0 
الله أكبر الله كيد أَشْهَدٌ أنْ لَا إله إلا الله أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الل 
201 ج م ەر e‏ ر ص € ¢ 
م 0 9-9 ر وه 0 0 Epo‏ عه ص 
لا له إلا اللّهء أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا َسُولُ اللّى 
أ اد درءه لو طلا يت 


ن محمدا رسول الله 


5-1 


O EE‏ مف و جو كه يوك يها افد وه" ا وا E a‏ با وك 


في حجره» نزل الشام وسكن بيت ! لمقدس » قال | لعجلى : شامى تابعى ثقة» 
وقال ابن خراش: کان من خيار الناس وثقات المسلمين» وقال النسائى : ثقةء 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 


(حدثه أن آبا محذورة حدثه) أي ابن محيريز (أن رسول الله 6 علمه 
الأذان تسع عشرة كلمة) فإنه أدخل في الأذان أربع كلمات الشهادة التي كانت 
للترجيع» وإذا أخرجت منه بقيت خمس عشرة كلمة (والإقامة سبع عشرة كلمة) 
لأنه أخرج منها أربع كلمات الترجيع» وزيدت فيها كلمتا الإقامة فصارت 
سبع عشرة كلمة» كما هو عند الحنفية . 


(الأذان) هكذا : (الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) أربع كلمات التكبير 
(أشهد أن لا إل إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله) كلمتان للتوحيد (أشهد أن 
محمداً رسول اله» أشهد أن محمداً رسول الله) كلمتان لشهادة الرسالة 
(أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله) ولم يذكر في هذه الرواية أربع كلمات الشهادة 
للترجيع في النسخ القادرية والمصرية» وأما في النسخة المكتوبة والمجتبائية 
والكانفورية والنسخة التي على اعون المعبود»؛ ففيها ذكر الترجيع . 

وأخرج هذا الحديث مسلم في «صحيحه؛ من طريق عامر الأحولء 


عن مكحول» عن عبد الله بن محيريزء عن أبي محذورة وذكر فيه الترجيع بلفظ : 
ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث» وكذا أخرجه الدارمى من 


1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۰(‏ حديث 


حَيّ عَلَى الصَلاةء حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍء حي عَلَى الْفَلاح» حي عَلَى 
الملاحء الله أكْبرُ الله أَكْبَرُ لا إل إلا الله ّ 

وَالإقَامَةٌ : الله أك الله أب الله أكبرُ الله كبر أَشْهَدُ آن لا إله 
0 الله أَشْهّدُ أن لا إله ال 

E E‏ ل حَيَّ عَلَى الصَّلَاةٍء حَيّ عَلَى الصَّلَاقق 

حَيّ عَلَى الماح ٠‏ حي عَلَى الم ٠‏ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة قَدْ قَامَتِ 
الصَّلَامُ الله كي الله ا لا له إلا الله . گڌا في ابه في حَدِيثِ 
Ea 9‏ > [ت ۰۱۹۲ م ۳۷۹ ن 1۲۹ دي ٩۱۱۹ء‏ حم 8/ :401/54 
خزيمة ۳۷۷ ۳۷۹ حب ۱۹۸۰ء قط /١‏ ۳۳٣۲ء‏ ق ۳۹۳/۱ ]٤4۱۹‏ 


طريق سعيد بن عامر» عن همام» عن عامر الأحول» عن مكحول» وذكر فيها 
الترجيع» وكذا أخرج الدارقطني من طريق همام بهذا السندء وذكر فيها 
الترجيع. وكذلك ذكر الترجيع في هذ الحديث بهذا السند البيهقي» كما ذكره 
مسلم» فالظاهر أن ما في النسخ الدهلوية والمصرية من ترك كلمات الترجيع 
00 


حي على الصلاة. خىّ على الصلاة) مرتين (حَيّ على الفلاح؛ حَيّ على 
0 مرتين (الله أكبر الله أكبر) مرتين (لا إله إلا أللّه) مرة واحدة. 


(والإقامة) هكذا: (الله أكبر الله أكبر؛ الله أكبر الله أكبر) أربع هرات 
(أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلله إل الله) مرتين» (أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين» (حَيّ على الصلاة» حَىّ على 
الصلاة) مرتين؛ (حَيّ على الفلاح» حَيّ على الفلاح) مرتين» (قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة) مرتين» (الله أكبر الله أكبر) مرتين» (لا إله إلا الله) مرة واحدة 
(كذا في كتابه في حديث أبي محذورة) أي قال أبو داود: قال الحسن بن علي : 
قال مشايخي عفان وسعيد وحجاج هكذاء أي مثل الذي حدثنا من حفظه كذلك 
في كتابه بأن كلمات الأذان تسع عشرة كلمة بتربيع التكبير في أوله والترجيع في 

E 


(۲) كتاب الصلاة (18) باب (501) حديث 


ك وا مو لك کو 1 - مع رمه 
۱ ٴ- ححدذثنا محمد بْنْ بَشَارِء ثنا آٻو عَاصِمء ثنَا ابْنُ جُريْج» 
ه بير مه e‏ هات 


8 0 ا‎ ٤ ° و‎ 2 f 
- أخبَرَنِي ابن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي محدورة - يعني عبد العزيز‎ 


الشهادتين» وبأن الإقامة مثل الأذان إل أنها ليس فيها ترجيع» وفيها قد قامت 
الصلاة مرتين. 

وغرض المصنف بهذا الكلام أن هماماً اختلف في توثيقه وتضعيفه» فوثقه 
بعضهم» فإن العجلي قال: بصري ثقةء وقال الحاكم: ثقة» حافظ» وكذلك 
وثقه أحمد وابن معين» وقال يزيد بن هارون: كان همام قوياً في الحديث» 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: همام ثبت في كل المشايخ» وضعفه البعض» 
فإن يحيى القطان لا يروي عنه ولا يعبأ به» ويقول: ألا تعجبوا من عبد الرحمن 
يقول: من فاته شعبة يسمع من همام حتى إن إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى : 
حدثنا عفان قال: حدثنا همام» فقال له يحيى: اسكت ويحكء كأنه ینکر عليه 
لأجل همام؛ وقال بعضهم: همام حفظه رديء؛ وكتابه صالح» قال أبو حاتم 
وقد سئل عن همام وأبان؟ قال: همام أحبٌ إلى ما حدث من كتابه» وإذا حدث 
من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط» وقال: ثقة» صدوقء في حفظه 
شيءء وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيهء وكان 
يخالف فلا يرجع إلى كتابه» ثم رجع بعد فنظر في کتبه» فقال: يا عفان كنا 
نخطىء كثيراً فلنستغفر الله تعالى» وقال الساجي: صدوق سبّىء الحفظء 
ما حدث من كتابه فهو صالح. وما حدث من حفظه فليس بشيء. 

ولما كان هذا أعدل الأقوال فيه أراد المصنف أن يؤيد ويقوي أمر 
الحديث الذي حدثهم حفظاً بأنه هكذا في كتابه فوافق حفظه كتابه ولم يخالفهء 
فثبت أن حديث همام غير متكلم فيه من جهتهء وقوله: في حديث أبي محذورة» 
أي في الجزء الذي فيه أحاديث أبي محذورة. 

١‏ (حدثنا محمد ين بشار) بنذارء (ثنا أبو عاصم) النبيل» 
(ثنا ابن جريج) عبد الملك» (أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة ‏ يعني 
عبد العزيز -) وهو عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي المكي 

0٥ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۱(‏ حديث 


عن ابن مُحَْرِيزِء عن أبي مَحْذُوْرٌَ قَالَ: القن عل رشو ل الله كلد 
الََّذِينَ هر ب َفْسِهِ كَقَالَ : شل الله كبر الله كبر الله أخير الله أك 
اسهد أنْ ب إل الله أَشْهَدُ أَنْ لاإلة إلا الله سود أن 


وماج ت 


محمذا رول الله أَشْهَدُ اَن ا ول الكو قال : ش۹ 


:واه وس 


5 قَمُدَّ مِنْ صَوْتََ : امد أذ لا إل إا الله اشم أذ لا به 


و E‏ ور 


إل الله أَشْهَدُ أن محمذا ستول اللّى سهد أن ل مخمدا رول الله 


المؤذن» ذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال في «الجوهر النقي»: وقال 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: بنو أبي محذورة 
الذين يحدثون كلهم ضعيف ليس بشيء. 


(عن ابن ميحرين)!؟) عبد اله (عن أبي محذورة) المؤذن (قال: القى على 
رسول الله ًة التأذين) أي الأذان مع كيفية التأذين (هو) أي رسول الله يكن 
(بنفسه فقال: قل الله أكبر الله أكبر اله كير الله أكبر) ارمع ميرات 
(أشهد أن لا إلله إلا الله أشهد أن لا إله إل اللهء أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول اللهء قال : “ثم ارجع) :ني تخ دثم قال : ارجع» 
(فَمُذٌ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إلله إلا اء أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله). 


قال الطحاوي( : فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما 


)١(‏ زاد فى نسخة: «مرتين مرتين؟. 

۳( وى تديقة: «ثم قال». 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» (۳۹۳/۱). 

)٤(‏ وهذا مختصرء وأخرجه النسائي ح (1۳۲) مفصلاً» فقال: إن ابن محيريز كان في حجر 
أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام» فقال له: إني خارج إليهم وأخشى أن أسأل 
عن تأذينك فأخبرني» فقال: خرجت» الحديث» «ابن رسلان». (ش). 

(5) «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۳۲). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۲(‏ حديث 


حَىّ عَلَى الصّلَاقٍ 
الماح الله أك ال اب لا إله إلا الله . [قط ٠۳١/١‏ وانظر سابقه] 
o۰۲‏ - حَدَّحَنَا اميل ٠‏ نا رايم بن إِسْمَاعِيلَ بن عَبِْ الْمَلِكِ بن 
بي e‏ قال سيعت جَدّي عَبْدَ الْمَلِكِ بن أبى مَخدورة بذئ اه 
ھک ول : ألقى عَلَيّ ر شو الله 4 الأكن حرا 
: «النّة أَكْبَرُ اله ابر الله ا الله اك هد أن لا ان 
39 الله أَشْهَدُ أن ا إله إل انلق شد أن فا انا 


ور همض 


أَشْهَدُ اَن محمدا زول الل SES Se‏ عد لا ارا كوبلا اها بويت 


كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبى ية منهء فقال له 
النبي وَل : ارجع وأمدد عن صوتك . 


(حيّ على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حَيَ على 
الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إا الله) وفي هذا السياق اقتصار على الأذان» 
وليس فيه ذكر الإقامة. 


۲ © (حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمدء (نا إبراهيم بن إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي محذورة) ضعفه'" الأزدي» وقال في «التقريب»: 
مجهولء (قال: سمعت جدي عبد الملك ب بن أبي محلورة يذكر أنه سمع 
أبا محذورة) المؤذن (يقول) أي أبنو فتمدورة: (القى عَلَيّ) ا 
(رسول الله كف الأذان حرفاً حرفاً) أي كلمة كلمة من كلمات الأذان (الله أكبر 
لله أكبر» الله أكبر الله أكبر) أربع مرات (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
لا الله) مرتين (أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين 


)١(‏ قال ابن رسلان: تفرد به أبو داودء ولم يذكره الذهبي بجرح ولا تعديل. (ش). 
[فلت: قال الذهبي في «الميزان؛ /١(‏ ۷۷): إبراهيم بن أبي محذورة: قال الأزدي: 
هو وإخوته يضعفون» وأما في «الكاشف» )١6/١(‏ فلم يذكره بجرح ولا تعديل]. 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۴۳(‏ حديث 


E E o A Yona 
رَسوَلَ اللده أذ شْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ اللو حيّ عَلَى الصَّلَاوء حي عَلَى‎ 


الصلاةء حي عَلَى الماح حي على لادء قَالَ: وَكَانَ بول في 
الْمَْجْرِ: «الصَّلاة هُ خير من التؤم» ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق] 

۴ - حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ الإِسْكَنْدَرَانِنُ» نّا زياد يَعْنِي 
ا يُونْسَ » عن نافع بن مر يَعْنِي الْجُْمَحِيّ -» عن عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
أبي مَخُلُورَة أَخبرهُ عن عَبْدِ الله بن مَُيِْيزٍ الْجْمَحِي » عن ابي مَحَذُورَةً: 
OT DE‏ مقرل لانن اك الله اكيت 


(أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 1 الله) مرتين» (أشهد أن محمداً 
رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين» (حَىَ على الصلاة» حي على 
الصلاة) مرتين (حَيّ على الفلاح» حي على الفلاح) مرتين» (قال) أي إبراهيم بن 
إسماعيل: سمعت جدي عبد الملك يقول: (وكان) أي أبو محذورة (يقول في 
الفجر: الصلاة خير من النوم) أي مرتين. 


۳ _ (حدثنا محمد بن داود الإسكندراني» ثنا زياد يعني ابن يونس - › 
عن نافع بن عمر ‏ يعني الجمحي - ) وهو نافع بن عمر بن عبد الله بن 
جميل الجمحي الحافظ المكي» قال عبد الرحمن بن مهدي: كان 
من أثبت الناسء وقال أحمد: ثبت ثبت صحيح الكتاب» وقال 
ابن معين والنسائي وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
مات سنة ۹١١ه.‏ 


(عن عبد الملك بن أبي محذورةء أخبره عن عبد الله بن محيريز 
الجمحي› عن أبي محذورة أن رسول الله كله علمه) أي أبا محذورة (الأذان» 
يقول: الله أكبر الله أكبر) هكذا مرتين في جميع النسخ الموجودة» وأكثر 


)١(‏ زاد في نسخة: «مرتين؟. 


1۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۳(‏ حديث 


أَشْهّدُ آذ لا إلة إلا النّة» أشمَد آذ لا إلة إلا الله ئم ذَكَرَ مِْلَ 
ادان حَدِيثِ0" ابن جُرَيْجء عن عك الْعَرَيْدَ بن عَثْل الملك وَمَنْنَاء: 


[انظر سابقه] 
”رفي حَدِبثٍ مَالِكِ بْنِ ديار قَالَ: انتا ِنَ ابي مَحْذُورَ 


قُلْتٌ: حَدنِي عَنْ ادان بيك ع ا الله كلق هَذَكَرَ كَمَالَ: «اللّة 
0 الله E‏ قَظْط» ور ا ER‏ م و ومس لا 


الروايات على التربيع (أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر 
مثل أذان حديث ابن جريج» عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه) أي ومثل 
معنى حديث ابن جريج . 

حاصله: أن رواية نافع بن عمر عن عبد الملك بن أبي محذورة يخالف 
رواية ابن جريج في تثنية التكبير لا في غيره من الكلمات» فإن في رواية 
ابن جريج تربيع التكبير» وفي رواية نافع تثنيته» وسائر الكلمات فيهما سواء. 

قال أبو داود: (وفي حديث مالك بن دينار قال: سألت ابن أبي محذورة) 
ولعله عبد الملك (قلت: حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله 5 فذكرء فقال: 
الله أكبر الله أكبر) مرتين (قط) أي لم يزد على مرتين. 

قلت: وقد أخرج الدارقطني" حديث مالك بن دينار وليس فيه لفظ: 
«الله أكبر الله أكبر» مرتين» حدثنا القاضي أبو عمرء ثنا علي بن عبد العزيزء 
ثنا مسلم» ثنا داود بن أبي عبد الرحمن القرشي» ثنا مالك بن دينار قال: 
صعدت إلى ابن أبي محذورة فوق المسجد الحرام بعد ما أذن» فقلت له: 
أخبرني عن أذان أبيك لرسول الله يكل قال: كان يبدأ فيكبرء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا اش وأشهد أن محمداً رسول الله. حَيّ على الصلاةء حي على 


)١(‏ وفي نسخة: «حديث أذان». 
(۳) زاد في نسخة: «قال أبو داود». 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ .)۲٤۳‏ 


۳1۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (00) حديث 


- و ره 52 أل و 
سس دوه اس g20 0 o‏ ° سه . مي 5 
وكذلِك حديث جعفر بن سليْمّان» عن ابن أبى محذورَة عن عَم 


الفلاح مرة ثم يرجع » فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا اش 
أكنية أن ددا سوك الله أشهد أن مدا رسول الله» حتى يأتي على آخر 
الأذان» الله أكبر الله أكبرء لا إله إل الله تفرد به داود. 


(وكذلك) أي مثل حديث مالك بن دينار (حديث جعفر بن سلميان) فى 
تثنية التكبير» (عن ابن أبي محذورةء عن عمه» عن جده) والظاهر أن الا 
ابن أبي محذورة في هذا السند ابن ابنه» فإن ابن أبي محذورة لا يروي عن عمهء 
أي عن أخي أبي محذورةء ولم يثبت أن أخا أبي محذورة أسلمء وروى عنه 
أحد من الناس» بل قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وقال ابن جرير وغيره: 
كان لأبي محذورة أخ يسمى أنيساً قتل يوم بدر كافراً» فلا يمكن أن يروي 
ابن أبي محذورة وهو عبد الملك عن عمه أخي أبيه» بل هو يروي عن أبيه 
بلا واسطة بينهما . 

وكذلك يشكل رواية عمه عن جده» فإنه محال» لأنه لم ية يثبت أن جد 
عبد الملك بن أبي محذورة أسلمء ولم يرو الأذان لعي امار لا عن 
أبيه» فيمكن أن يوجه(" الكلام بأن المراد من ابن أبي محذورة عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة» وهو يروي عن عمه» وهو عبد الله بن محيريزء فإنه 
وإن لم يكن له عمًا على الحقيقة فهو عم مجازي» فإنه كان يتيماً في حجر 
أبي محذورة» فكأنه ابئهء» فصا ر كأنه عم لعبد العزيزء وهو يروي عن جده» 
أي جد عبد العزيز بن عبد الملك , بن أبي محذورة وهو أبو محذورة صاحب 
الأذان. 


ويمكن أن يكون المراد من ابن أبي محذورة ابن ابن ابنه إبراهيم بن 


)01( وشرحه ابن رسلان بأن عبد الملك بن محذورة روى عن عبد الله بن محيريز 
عن أبى محذورة» فهو أيضاً قريب مما قاله الشيخ . (ش). 


44 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (604) حديث 


ت 2 


إلا أنه قال: «ثم تزجع رفع صَوْتَكَ : الله أكبر الله أكيد». 


ا o‏ قش or‏ إن 
٤‏ ۔ حدئتاعَمرو بن مَرْرُوقٍء e N OE E Es‏ 


إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة» وهو يروي عن عمه عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبى محذورة» وهو يروي عن جده عبد الملك أو أبى محذورة» 


وعد العزيز هذا له رواية عن عبد الله بن يدانت وأبي محذورة. 


ووقع في رواية ابن السني عن النسائي عن بشر بن معاذ» عن إبراهيم بن 
عبد العزيز» حدثنى أبى عبد العزيز» حدثنى جدي عبد الملك عن أبى محذورةء 
وهو وهم؛ والصواب ما روأه الترمذي عن بشر بن معاذ» عن إبراهيم قال: 
حدتنى أ وجنادئ جدمبيعا عن أبنى محذورة» قاله الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب:9 . 

فهذا الكلام يدل على أن عبد العزيز له رواية عن أبيه عبد الملك» وعن 
جده أبي محذورة» فيمكن أن يكون المراد عن جده في حديث جعفر بن سليمان 
إما عبد الملك أو أبا محذورة؛ وقد بالغت في تصفح هذا الحديث فلم أجد هذا 
السياق لغير أبي داود فيما تصفحت من الكتب» والذي يغلب على الظن أن فى 
هذا السند تصحيفاًء ولعله كتب في محل «عن أبيه؛ اعن عمه» غلطاً - والله أعلم - 
هذا ما وقع في فهمي القاصر - والله تعالى أعلم -. 

(إلا آنه) أي جعفر بن سليمان (قال) في حديثه: (ثم ترجع فترفع) إما 
بلفظ الأمر من التفعل أو المضارع من المجرد في الصيغتين (صوتك: الله أكبر 
الله أكبر) حاصله أن هذه زيادة في حديث جعفر بن سليمان»ء أي الترجيع في 


5 (حدثثا عمرو بن مرزوق) الباهلي يقال: مولاهمء u‏ عثمان 


)١(‏ وكتب مولانا أسعد الله أن حق العبارة أن يقول: ولعبد العزيز رواية عن عبد الملك 
وأبي محذورة. (ش). 
.(TEV/YDY )0(‏ 


۲۷1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰٤(‏ حليث 


رر 


nS‏ سَمِعْتٌ ابْنَّ أبي ليْلَى . (ح): وحدثنا 
بن الْمُكَنَىَ کا مُحَمدُ ْنُ جَعْفَرِه عن َيه عن عَمْرو ن مُه 
ا بي لَبْلَى قال اجيلت الصّلده لاه أخوال 


لري فال ابن مدان المرسي: الب بي رقال الشجلي؟ خرو ين 
مرزوق بصري ضعيف يحدث عن شعبةء وقال الدارقطنى: صدوقء كثير 
الوهم» وقال الحاكم: سيّىء الحفظ؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وال 
a e‏ كان يحيى بن سعيد لا يرضى عمرو بن 
مرزوق» وقال الساجي: كان أبو الوليد يتكلم فيه. 


وقال ابن سعد: کان ثقة كثير الحديث عن شعبة» وعن ابن معين : ثقة 
مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل › وححَمِده جداً» وقال أبو حاتم: كان ثقة» من 
العباد» وقال أحمد بن حتبل: ثقة» مأمون» فتشنا على ما قيل فيه فيه فلم نجد 
له أصلاً . 


قال أبو زرعة: وسمعت سليمان بن حرب وذكر عمرو بن مرزوق» 
فقال: جاء بما ليس عندهم فحسدوهء وقال أبو زرعة: سمعت أحمد بن 
حنبل» وقلت له: إن علي بن المديني يتكلم في عمرو بن مرزوق؟ فقال: 
عمرو رجل صالحء لا أدري ما يقول علي» وتكون في مجلس درسه 
عشرة آلاف رجل. 


(أنا شعبة) بن الحجاج» (عن عمرو بن مرة) الجملي (قال: سمعت 
ابن أبي ليلى) عبد الرحمن» (ح: وحدثنا ابن المثنى) محمد (ثنا محمد بن 
جعفر) غندرء (عن شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمت ابن أبي ليلى) 
عبد الرحمن (قال) أي ابن أبي ليلى: (احيلت الصلاة ثلاثة أحوال) أي وقع 
فيها ثلاث تحويللات وتغييرات» ثم فصل ذلك الإجمال. 


زلف وفي لسلحخة : «عن؟ . 


¥۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (004) حديث 


كَالَ: N‏ مضي أن کون 
صَلَاةٌ الْمُسْلِمِينَ »او الان واد 4 2 أن ابت 


وو م 


رِجَالاً في الدُورٍ ْتَادُونَ النَّاسَ يجين 0 و مسقت أن ا 
رجالا يَقُومُونَ عَلَى الآطام يُنَادُونَ الل ي :0" الصَّلاةٍء حَنّى 


رو 


مسوا أَوْ كَادُوا أن ينْقَسُوا». EE DLS‏ 


(قال: وحدثنا أصحابنا)7") والمراد بهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» 
وقد أخرج الطحاوي بسنده عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: أخبرني أصحاب محمد بء وكذلك أخرج البيهقي بسنده عن وكيع»› 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
حدثنا أصحاب محمد يك الحديثء. فثبت بهذا أن المراد بأصحابنا 
أصحاب رسول الله کي . 


(أن رسول الله يك قال : لقد أعجبني) أي سرني » قال في «لسان العرب»: 
وأعجبه الاسر سره (أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين) لفظة «أو» للشك 
من الراوي (واحدة) أي جماعة واحدة لا يصلون منفردين . 


(حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور) أي القبائل والمحلات 
(ينادون الناس بحين الصلاة) أي يقولون مثلاً: الصلاة الصلاة (وحتى هممت) 
أي أردت (ان آمر رجالاً يقومون على الآطام) بمد الهمزة جمع أطم بالضمء 
أي على القصور والأبنية المرتفعة (ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نَقَسُوا) 
أي ضربوا بالناقوس» (أو كادوا أن ينقسوا) أي أرادوا ضرب الناقوس» وقربوا 


000 وفي نسخة: ١لحين».‏ 

(۲) قال ابن رسلان: قال المنذري :)5١05/1١(‏ إن أراد به الصحابة فهو متصلء وإِلَّا فهو 
مرسل» قال ابن حجر: في رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والبيهقي والطحاوي: 
أصحاب محمدء فهو متصلء ولذا صححه ابن حزم وابن دقيق العيد. 
(انظر : «التلخيص الحبير» .)٠٠۳/١‏ (ش). 


VT 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (504) حديث 


“Aib 2 1 - 7 0 6‏ ل أ 4 9 
قَالَ: فَجَاءَ رَجْلَ مِنَ الأَنْصَارٍ كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنّى لما 
رَجَعْتٌ لِمَا رَأَيْتُ مِنَ امْيِمَايِكَ رايت رَجُلاً گان عَلَيْه 


7 


(WD, lo 
نوہیں‎ 


و ”ا or‏ و 5ه 86 ب 4ج co‏ 4 2ع AZ‏ 
خضري فقام على المسجدٍ فَأذْن» ثم فَعَدَ فَعْدَةٌ ثم قَامَ فقال 
f 5َ 1‏ تھ و fof o RR‏ هو رم 141 0 
مِثْلهّاء إلا أنه يَقَولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ» وَلَوْلَا أن يمول النّاسُ 


ا اه > هم مي و ره 8 5 رهة ا م م 
قال ابن المتنى: أن تقولوا - لقلت: إِني كنت يَفْطانًا 


من أن يضربوا بالناقوس» وهذا الكلام يحتمل أن يكون من النبي كَل ويمكن 
أن يكرن مدرجا من عضن الما رواة الحدذيف: 


(قال) أي ابن أبي ليلى : قالوا: (فجاء رجل من الأنصار) وهو عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه (فقال: يا رسول الله إني لما" رجعت) أي من مجلسك إلى 
الف (لما) بكسر اللام علة لقوله: ارأيت رجلاً؛ ومتعلق به» أو متعلق 
بمقدر: وكنت مهتماء وما موصولة (رأيت من اهتمامك) أي من اعتنائك بجمع 
الناس (رأيت) أي في المنام (رجلاً كأن) بتشديد النون (عليه ثوبين 
اخضرين» فقام على المسجد فأذن» ثم قعد قعدةء ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه 
يقول) في هذه المرة: (قد قامت الصلاة) . 


(ولولا أن يقول الناس) وهذا لفظ ابن مرزوق بلفظ الغيبة» ( قال ابن المئنى 
أن تقولوا) أي لولا أن تقولوا بلفظ الخطاب. ثم اتفقا (لقلت: إني كنت يقظانا0) 


)١(‏ وفي نسخة: «ثوبان» «ابن رسلان». (ش). 

(۲) بتشديد الميم. ابن رسلان». (ش). 

(۳) بتخفيف الميم. «ابن رسلان». (ش). 

(4) وليس للتشبيه بل للتحقيق كما بسطه ابن رسلان» ويدل عليه رواية ابن ماجه بدون لفظ 
كأن. (ش). 

)٥(‏ فيه إشارة إلى أن الأذان والإقامة من أسباب دخول الجنة لقوله تعالى: للم ثاب مني 
خط َإِسْتَبرَفٌ» [الإنسان: .]۲١‏ «ابن رسلان». (ش). 

)١(‏ وهل يمكن رؤية الملك وكلامه يقظاناًء الظاهر لا مانع فيه لقوله تعالى في قصة 
مريم في [سورة] آل عمران» ففي «تفسير الجمل» :)1١١/١(‏ وإ يا اَ4 = 


VE 


(؟) كتاب الصلاة (۲۸) باب (604) حديث 


2 


“Arf و ه‎ e AR r لالم‎ 2 E 
عَيْرَ نَائِمء فَقَالَ رَسُولُ الله كل وَقَالَ ابن الْمَعَنَى -: «لَقَدْ أرَاكَ‎ 
اع ا ار د وا‎ oT o م سه وي‎ 0 

الله خَيِّرَاءء وَلَمْ يَقَلْ عَمْرّو: «لَّقَدْ©ف قمر بلالاً قَلْيُوَدْن 


غير نائم) أي كنت غير مستغرق في النوم كأني كنت يقظاناً . 


(فقال رسول الله ب - وقال ابن المثنى -: «لقد اراك الله خيراً»؛ ولم يقل 
عمرو «القد؛) هكذا في بعض النسخ من المطبوعة الهندية(" والمكتوبة» فعلى 
هذه النسخ الاختلاف الواقع بين لفظ ابن المثنى وبين عمرو بن مرزوق في لفظ 
«لقد» بأن ابن المثنى“ ذكر لفظ «لقد» وعمرو بن مرزوق لم يذكره» وفي بعض 
النسخ وهي المصرية والتي على حاشية «عون المعبود»: «ولم يقل عمرو: لقد 
أراك الله» فعلى هذه النسخ الاختلاف بينهما في ذكر تمام الجملة بأن ابن المثنى 
ذكر «لقد أراك الله خيراً» ولم يقلها عمرو. 


(فمر بلالاً فليؤذن) مقولة لقوله: «قال رسول الله ينه على النسخة 

المصرية» ونسخة «عون المعبود»ء وأما على النسخة المطبوعة الهندية والمكتوبة 

فيكون مقولة قال من قوله: «أراك الله خيراً»» وهذا على رواية عمرو بن مرزوق» 

وأما على رواية ابن المثنى فمقولة قال تمام الجملة من قوله: «لقد أراك الله 

خيراً» فمر بلالا فليؤذن». 

= [آل عمران: ]٤١‏ أي مشافهة لها بالكلام. وبين تحت قوله: 8فْتَمثّلَ لَهَا سا سوا 
[مريم: ]١7‏ كيفية تمثله بشراً سوياًء وفي قوله تعالى: «#إذ أي إل أي تًا بو 
[طه: ۳۸]» حمل الكلام على المنام لكونها غير نبية» وقال تحت قوله تعالى : 
ورجا إل و مسك [القصص: ۷]: كتكليم الملك الأقرع والأبرص والأعمى» 
وبحث الرازي في ذلك مختصراء وذكر القاضي في «الشفاء» (۳/ ۳۷۹) رؤية الصحابة 
الملائكة وکلامهم› وبين العيني (١٠6/لالاه)‏ الفرق بين مريم وعائشة إذ قالت: ترى 
ما لا أرى» وجزم بالرؤية في «شرح الشمائل» (۲/ ۲۳۳). (ش). 

)١(‏ زاد في نسخة: «أراك الله؛. 

(۲) وتقدم في هامش «باب بدأ الأذان» ما هو الأوجه عندي. (ش). 

)٤(‏ وهكذا بين الاختلاف بين روايتيهما ابن رسلان. (ش). 


Vo 


(؟) كتاب الصلاة (8؟) باب (6014) حديث 


قال: َقَالَ عُمَرٌ: أمَا إِنّي قَذ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رای وٍ0 
لاس ا قَالَ: وَحَدَّكَنَاا© أَضْحَائماء قَا 
ذا جَاء ء يسال يحبر ما سبق مِنْ صَلَاتِه 


aes oeneansn Gu Ga ® # 


(قال) أي ابن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله عة : (فقال عمر) 
بعد ما علم أنه أذن على رؤيا عبد الله بن زيد: (أما إني قد رأيت) أي في المنام 
(مثل الذي رأى) أي عبد الله بن زيدء (ولكن لما سبقت) أي سبقني به عبد الله بن 
زيد وصرت مسبوقاً (استحييت) أن أذكره» ثم بعد ذلك أخبر بما رأى على 
ما اقتضته المصلحة الدينية» وهذا الحال أول الأحوال الثلاثة الواقعة في 
الصلاةء فإنه لم تكن الجماعة واجبة إذ ذاك» ولم يكن يؤذن لهاء فأحب 
رسول الله ية أن تكون الصلاة جماعةء. واهتم في طريق جمع الناس في هذاء 
ولم يرض النبي يلي بما أشاروا إليهء ثم رؤى عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - 
الأذان في منامه» فاختاره رسول الله يك وشرع الأذان. 

(قال) ابن أبي ليلى : (وحدثنا أصحابنا) وهذا شروع في الحال الثاني» 
(قال) أي ابن أبى ليلى عن يعض أضحاب رسول الله كته : (وكان الرجل) أي من 
الصحابة (إذا جاء) في المسجد» والجماعة قائمة (يسأل) عن المصلين عما سبق 

(فيخبر بما سبق من صلاته) أي فيخبره ه المصلون وهم في صلاتهم بما 
سبق وصلي قبل مجيئه من صلاته بالإشارة"» فإذا أخبر بما صلي قبل مجيئه من 
الصلاة دخل في الصلاة وصلَّى بما سبق من صلاته مستعجلاً» ثم دخل مع 
الإمام في صلاته . 


00( وفي نسخة: الكني». 

(۲) زاد في نسخة: «بعض). 

(۳) كماهو مصرح في رواية آحمد (7415/0) بسطه ابن رسلان» قلت: فلا يصح 
الاستدلال به على أن نسخ الكلام بالمديئة» كما استدل به صاحب «العرف الشذي». 
(ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (6884) حديث 


سس ص 2 0 أ ه مم ت 
ون نهم اموا مَعَ رَسُولٍ الله يل مِنْ بَيْنِ فام وَرَاكِعٍ وَفَاعِدٍ وَمُصَلْ مَعَ 
رَسُولٍ اللو يك . 
الان الم قال موه وَحَدَّئَنِي بها حُصَيْنٌ عن ابن 
أبي لَيْلَىء حَنَّى جَاءَ مُعَاذُ قَالَ شُعْبَةٌ: وقد سَمِعْتهَا مِنْ ع حُصَيْن 


(وأنهم) أي المصلين مع رسول الله ية (قاموا مع رسول الله كةِ) 
أي دخلوا مع رسول الله ية في صلاته وصاروا (من بين قائم وراكع وقاعد 
ومصل مع رسول الله كَلِ) أي بعضهم قائم» وبعضهم راكع وبعضهم قاعد. 
وبعضهم مصل مع رسول الله تو لأن الذين اقتدوا برسول الله ية في التحريمة 
أو الركعة الأولىء أو الذين سبقوا من صلاتهم وأدوا ما سبقوا به فهم مصلون 
مع رسول الله كلوه وأما الذين يؤدون ما سبقوا من صلاتهم فبعضهم قائمء 
وبعضهم راكع» وبعضهم قاعد على اختلاف أحوالهم» وعلى خلاف ما فيه 
رسول الله هة مما يؤدي من أجزاء الصلاة التي سبق بها . 

الاين و أي ا و فر و قال اعرد 
آي اب( مرة: : (وحدثني بها) أي بهذ الرواية (حصين) بن عبد الرحمن 
السلميء (عن ابن أبي ليلى) أي كما حدثني بها ابن أبي ليلى» حاصله: أن 
عمرو بن مرة يقول: حصل لي هذه الرواية من ابن أبي ليلى بطريقين: أحدهما 
بواسطة حصين» والثاني بلا واسطة. 

(حتى جاء معاذ) متعلق بالكلام السابق» وهو: «وأنهم قاموا مع 
رسول الله يده وغاية لما يحصل من ذلك الكلام» أي كانوا في هذا الاختلاف 
من الأحوال فى الصلاة حتى جاء معاذ فى المسجد» والناس يصلون بصلاة 
رسول الله وء فأشاروا إلى معاذ بأنه سبق من الصلاة كذا . 


(قال شعبة: وقد سمعتها) أي هذه الرواية (من حصين) فحصل لي هذه 


)١(‏ وقال ابن رسلان: لعله ابن مرزوق. (ش). 
(۲) وقال ابن رسلان: أي بهذه القصة. (ش). 


يفف 


(۲) كتاب الصلاة (18) باب )٥۰٤(‏ حديث 


قَقَالَ: لا أَرَاهُ عَلَى حال إِلَى قَوْلِهِ: كَذَيِكَ”" فَافْعَلُواه. 


ئم رجت کال ن يث عَمْرِر بن مَررُوق» قَالَ: فَحَاءَ 
مُعَادُ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ ا شي َك سمش من مين كال 
E‏ فَقَالَ: 


الرواية من طريق عمرو بن مرة» ومن طريق حصين. (فقال) أي فأجاب معاذ لما 
أشاروا إليهء وقال: (لا أراه) أي رسول الله يخ (على حال) أي في الصلاة 
(إلى قوله: كذلك فافعلوا). 

قال أبو داود: (ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق) فإنه لم يذكر 
رواية عمرو بن مرة عن حصين» ولا رواية شعبة عن حصين» بل روى من طريق 
واحد من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى إلا قوله: 
فأشاروا إليهء فإن هذا اللفظ رواه شعبة عن حصين. 

(قال) أي أبن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله عليه : (فحاء معاذ) أي فى 
المسجد» والمسلمون في الصلاة مع رسول الله َء (فأشاروا) أي الا 
الذين كانوا خلف رسول الله ية في الصلاة ة بما سبق من صلاتهم (إليه) أي إلى 
معاذء. (قال شعبة: وهذه) أي الكلمة0©) وهي قوله: فأشاروا إليه (سمعتها من 
حصين) أي لم أسمعها من عمرو بن مرة. 

(قال) ابن أبي ليلى : (فقال) أي أجاب (معاذ: لا آراه) أي رسول الله يكل 
(على حال) أي في الصلاة (إلّا كنت عليها) أي على تلك الحالء أي 
لا أخالفه. بل أدخل معه وَل في الفعل الذي يؤديه. فأتبعه في القيام والقعود 
والركوع والسجود. 

(قال) ابن أبي ليلى عن بعض أصحابه: (فقال) أي النبي ية لما سمع 


)١(‏ وفى نسخة: «فكذلك». 

(۲( زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

(©) وظاهر كلام ابن رسلان أن الإشارة إلى قول معاذ الآتي في روايته: لا أراه على حالء 
إذ قال: وهذه أي القصة. (ش). 


ليقف 


(؟) كتاب الصلاة (8؟) باب (004) حديث 


مإ مُعَادًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سنه كَذَّلِكَ فَافْعَلُوا». 

قال ودا أَصْحَابنا أن حول اللو كيه لما قَدِمَ الْمَدِيئَةَ 
أَمَرَهُمْ بِصِيّام تلام أيّامٍء 1 َم ئرل رَعَضَان؛ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَدُوا 
الصّيّامَ وَكَانَ الام علي ديا گان مَنْ لَمْ يَصْمْ أَظعَمَ 


قول معاذ: (إن معاذاً قد سن9")) أي قد أجرى وأحدث (لكم سئة) أي سنة 
حسنة (كذلك فافعلوا) فلا تخالفوا الإمام في أداء ما سبق من الصلاةء بل ادخلوا 
مع الإمام في الصلاة وأتبعوه فيما يؤديه. 

وهذا حال ثان بأن المسبوق إذا حضر الجماعة كان يسأل عما سبق به 
فيخبر» فيؤديها قبل الإمام» ثم يدخل في صلاة الإمام» فَحُوّل ذلك وغُيّر وأمروا 
بأنهم إذا سبقوا بركعة من الصلاة فعليهم أنهم إذاحضروا جماعة أن يدخلوا في 
صلاة الإمام ولا يخالفوه» ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة أدوا ما سيقوا بهاء 
ثم لم يذكر في هذه الرواية الحال الثالث» وسيذكره المصنف في الرواية الآتية 


(قال) أي ابن أبي ليلى: (وحدثنا أصحابنا) وهذا شروع في التغير الواقع 
في الصومء فإنه وقع في الصوم أيشضا ثلاث تتخويلات: ا : (أن 
رسول الله يك لما قدم المدينة) أي مهاجراً (أمرهم) أي المسلمين (بصيام ثلاثة 
أيام) من كل شهرء فأوجب عليهم صيامها (ثم أنزل رمضان) أي صوم شهر 
رمضانء (وكانوا) أي الصحابة (قوماً لم يتعودوا) آي لم يعتادوا (الصيام» وكان 
الصيام عليهم شليداً) لأجل أنهم كانوا لم يعتادوهاء (فكان من لم يصم أطعم 


)١(‏ وفي نسخة: «وكان». 

(؟) فيه البحث عن الاجتهاد في عصره يه وبسطه ابن رسلان» وقال: اختلف أهل 
الأصول في جواز الاجتهاد في عصره ية على خمسة أقوال: أصحها عند الأكثرين 
الجوازء وقيل: المنع مطلقاء وقيل: بإذنه» وقيل: للغائب دون من بحضرته» لأن 
الغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة» وقيل: يجوز للغائبين من الولاة 
كعلي ومعاذ... إلخ؛ ثم قال: وعلى القول بالجواز اختلفوا في وقوعه على خمسة 
أقوال» ثم بسطها. (ش). 


۷⁄۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰٤(‏ حديث 


إن - #ممية وقاصضهة 528 ر 2 م ا سس امم ب رم ت 
مِسْكيئاء رلت هذه الاه ئس ہد يد الذَبْرٌ َِيِضْنَةُ4. فَكَانَتِ 
الرّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُْسَافِرٍ» تَأَمِرُوا بالصّيّام e‏ 


مسكيناً) أي كان جائزاً أن من لم يصم من غير عذر أن يطعم مسكيناً» فعلى هذا 
قوله تعالى: وَل لذت يفوتم وِدَيَةٌ عام مسكِيق 4 محمول2 على 
ظاهره بمعنى أن مطيقي الصوم عليهم إذا لم يصوموا فدية طعام مسكين أن 
يطعموا المسكين الطعام فديةٌ عن الصوم. 

(فنزلت هذه الآية) وهي قوله تعالى : (لمَمَ نہد يدك رنڈ 
ومعنى الآية : فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه 
ولا يفطرء والشهر منصوب على الظرف» وكذلك الهاء فى «فليصمه»» ولا يكون 
مفعولاً به» كقولك: شهدت الجمعة «كشاف»)ء فنسخت هذه الآية ما كان 
قبلها من الرخصة للمطيقين أن لا يصوموا ويفدوا. 

(فكانت الرخصة للمريض والمسافر) أي بعد نزول هذه الآية نسخت 
الرخصة لغير المعذورينء وبقيت الرخصة للمعذورين من المرضى والمسافرين 
في الإفطار (فأمروا بالصيام) أي ير غير المعذورين بأن يصوموا ولا يفطروا 
ولا يجزئهم الإطعامء فهذا مشتمل على حالين في الصومء أولهما: أن 
رسول الله َة أمر المسلمين بثلاثة أيام من كل شهرء وكذلك أمرهم بصوم يوم 
عاشوراء» سواء كان ذلك الأمر أمر الوجوب» كما هو عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أو الاستحباب استحباباً مؤكداً» كما هو عند ET‏ كات الشافعي 
- رحمه الله - » ثم نسخ ذلك وفرض رمضان.ء وهذا أول الحالين. 

ثم لما فرض شهر رمضان وكانوا لم يتعودوا الصيام» كان يجوز لهم من 
المعذورين وغيرهم - أن لا يصومواء ويفدواء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 


.184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) وأيضاً قوله تعالى: اما تَمْدُدثْ4 محمول على ثلاثة أيام من كل شهر. (ش). 
(۳) سورة البقرة: الأية 186. 

0( «الكشاف» للزمخشري .)561/١(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (6054) حديث 


قال ودا صحَابنًا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إا أَمْطرٌ كَنَامَ 
را ع ق 
لسع Bafl,‏ 4,42 ه ٠‏ .ه 5 6ل flo‏ 2 
اراد امْرَأَتَهُ كَقَالَتْ: ئي َدْ نِمْتٌء قطي انها تعر فَأَتَامَاء نَجَاءَ 


24 4 2 00 وس رس 5 5 04 2 اكات وموس 
رل مِنَ الأَنْصَارٍ كَأَرَادَ الطَعَا0©. كَقَالُوا: حى نُسَحُنَ لَكَ شَيْمَاء 


5-4 


فمن سد نکم ألذّهْرَ ين4 وبقيت الرخصة للمعذورين والمسافرين» ووجب 
الصيام على غير المعذورين منهم حتماً. 

(قال) أي ابن أبي ليلى : (وحدثنا أصحابنا قال) ولفظ «قال» هذا ثبت في 
النسخة المصرية ونسخة «عون المعبود؛ وغيرها من النسخ المطبوعة» وليس في 
النسخة المكتوبة» فعلى تقدير وجوده يرجع ضمير فاعله إلى بعض أصحابناء 
(وكان الرجل) أي في ابتداء الإسلام وأول الأمر (إذا أفطر) أي دخل في وقت 
الإفطار (فنام قبل أن يأكل لم يأكل) أي يحرم عليه الأكل (حتى يصبح) 
فإذا أصبح صار صائماً في اليوم الثاني فيحرم عليه الأكل فيه للصوم حتى 
تغرب الشمس . 

(قال) أي بعض أصحابنا: (فحاء عمر)9) أي بيته (فأراد) أي عمر 
(امرأته) أي مجامعتها (فقالت) أي امرأة عمر: (إني قد نمت) قبل أن كز (© 
فحرم علي الجماع (فظن) أي عمر (أنها) أي امرأته (تعتل) أي تلهى وتعتذر 
عذراً كاذباً (فأتاها) أي جامعها (فجاء رجل من الأنصار) أي ثم وقع لرجر 0 
من الأنصار بعد واقعة عمر ‏ رضي الله عنه - أنه جاء بيته (فأراد الطعام) أي طلبه 
من أهلهء (فقالوا) أي أهله : (حتى نسخن لك شيئاً) أي اصبر حتى نزيل برودتها 


لق وفي نسخة: لطعاماً» . 

(۲) وقال صاحب "«التلقيح» (ص 508): روي أن كعب بن مالك الأنصاري جامع أيضاً في 
هذا الوقت. 

(۳) كتب مولانا أسعد الله: لا حاجة إلى هذا القيد» بل حذفه أولل أو واجب. (ش). 

(4) اختلف في اسمه» فقيل: قيس بن صرمةء وقيل: أبو قيس بن عمروء وقيل: صرمة بن 
مالك» وقيل: ضمرة بن أنس . «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص 008). (ش). 


۲۸1 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) پاب (50:4ه) حديث 


َتام كَلّمًا أضبَحُوا نَرَلَتْ عَلَيِْ هَذِِ الآيَهُ فيهًا: أل لَكُمْ َه 
لضِيَاوِ أرقت ل َم 204 . [حم /١‏ ١٦٤۲ء‏ خزيمة ۲۸٤‏ ق ۳۹۰/۱ 


على النارء وشيئاً إما مفعول لنسخن أي شيئاً من الطعام» أو منصوب على 
الظرفية لفعل مقدر أي اصبر شيئاً من الزمن. 

(فنام) أي فغلبته عيناه» (فلما أصبحوا) أي المسلمون (نزلت عليه) 
أي على رسول الله ب (هذه الآية فيها) أي في تلك الواقعة» وهي قوله 
تعالى : («أينَّ4) أي أحل الله («لَكْمْ َه َه ألضَيَار) أ أي ليلة يوم الشات 
2 َمَثُ#) كناية عن الجماع» عدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء أي مفضين 


( إل نايك 4) . 


وهذا تحويل ثالث» فإنه كان في الأول أن الرجل إذا أفطر فنام قبل 
أن يأكل لا يجوز له الأكل بعده لا في ليل ولا في نهار حتى يفطر في اليوم 
الثاني» ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهم في جميع ليلة الصيام المفطرات 
الثلائة . 

تال اشرات : الجنيت اغوي أا الداوقطيى عن حت الأعمكن 
عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» عن معاذ بن جيل به ورواه أبو الشيخ في 
كتاب الأذان من طريق يزيد , بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى»؟ 
عن عبد الله بن زيد. قال الحافظ: وهذاالحديث ظاهر الانقطاع› قال 
المنذري: إل أن قوله في رواية أبي داود: «حدثنا أصحابنا» إن أراد الصحابة 
فيكون مسنداً وَإَِّا فهو مرسل» وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي 
والبيهقي : «حدثنا أصحاب محمدا)» فتعين الاحتمال الأول» ولهذا صححها 
ابن حزم وابن دقيق العيد. 


.۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)59/75( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


TAY 


(۲) كتاب الصلاة (58؟) باب (006) حديث 


6 كنا ابن الْمتَنّىء عن أبي دَاود. (ح): 329 وتا صر بن 
ا عن الْمَسْعُودِيٌ: eS‏ ا وا ا ال 


قلت: قولهم: إن حديث ابن أبي ليلى منقطع» ولم يدرك ابن ابي ليلى 
عبد الله بن زيد» أجاب عنه في «الجوهر النقي» بأنه يمكن سماع ابن أبي ليلى 
من عبد الله بن زيد» لأن عبد الله توفي سنة ثنتين وثلاثين» وقد ذكر البيهقي أن 
الواقدي ذكر بسنده عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: توفي أبي بالمدينة سنة 
ائنتين وثلاثين» وصلَّى عليه عثمان بن عفان» وابن ن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة. 


6 (حدثنا ابن المثنى) محمد» (عن أبي داود) الطيالسي» > (ح: وثنا 
نصر بن المهاجرء ثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي) هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي› وثقه أحمد بن حنبل» 
وقال : إنما اختلط المسعودي ببغدادء ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيد» وقال: وسماع أبي النضر وعاصم من المسعودي بعد ما اختلط ووثَّقه 
امجن وقال يحيى: : من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع؛ 
ووثّقه يحيى» وقال: : كان يغلط فيما يروي عن عاصم والأعمش» ووثقه علي بن 
المديني» وقال: كان يغاط فيما روى عن عاصم وسلمة» ويصحح فيما روى 
عن القاسم ومعن» وقال ابن نمير: كان ثقة» واختلط بأخرة. سمع منه ابن مهدي 
ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم. 


وقال يحيى بن سعيد: آخر ما لقيت المسعودي سنة سبع أو ثمان 
وأربعين» ثم لقيته بمكة سنة 0۸هء وكان عبد الله بن عثمان ذلك العام معي 
ا ا ا : تغير قبل موته 
EE‏ وقال ابن عيينة: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعوه من 
المسعودي. وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك› وقال 
أبو النضر هاشم بن القاسم: إني لأعرف اليوم الذي قد اختلط فيه المسعودي 


.)47١/١( انظر: «السئن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )١( 
YAT 


(؟) كتاب الصلاة (8؟) باب )٥۰۵(‏ حديث 


عن عَمْرِو بن مُرَهٌ عن ان أبي لَيْلَىء عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: «أَحِيلتِ 


٠ 
2 
9 


الصَّلَاةٌ تَلائةَ راء وَأَحِيِلَ انش لان ارال و اق 
الْحَدِيتَ بطوله. 

واف ابن الْمُكَنَى مِنْهُ قِصّةً صَلَاتِهِمْ نحو بَيْتِ الْمَفْدِسِ قَظ. 
ثَالَ: الْحَالُ الثَالِتُ: 01 ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ENE‏ 


كنا عنده وهو يعزى في ابن له إذ جاءه إنسان» فقال له: إن غلامك أخذ من 
مالك عشرة آلاف وهرب» ففزع وقام فدخل في منزله» ثم خرج إلينا وقد 
اختلط. مات سنة 59١ه.‏ 


(عن عمرو بن مرة) الجملي» (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن» (عن 
معاذ بن جبل) الأنصاري (قال) أي معاذ بن جبل : (أحيلت الصلاة ثلاثة 
أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال). 


فذكر ابن المثنى ونصر بن المهاجر بسنديهما من طريق المسعودي التغيرات 
الثلاثة ثة في الصلاة والصيام في الإجمالء وأما في التفصيل فلم يذكر ابن المع ند 
أحوال الصيام شيئاً» ولم يذكر من أحوال الصلاة إلا الحال الغالث» وهو تحويل 
القبلة» وأما نصر فقد ذكر في حديثه الطويل الأحوال الثلاثة المتعلقة بالصلاةء 
لكن لم يذكرها المصنف اختصاراً» وكذا ذكر نصر في حديثه الأحوال المتعلقة 
بالصيام» وذكرها المصنف لكن ذكر الحال الثالث مختصراً»ء وأما عمرو بن 
مرزوق برواية شعبة» وابن والحلتى برواية معتمد بن تعفر عن قيفي فلم باكر 
«وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» في الإجمال» وذكرا في التفصيلء لكن لم يميز 
الثانية من الأولى» وذكرا من أحوال الصلاة الین كمااتقدم: 


(وساق نصر الحديث بطوله) أي يقول المؤلف أبو داود: إن شيخي 
نصر بن المهاجر ساق هذا الحديث بطولهء» وذكر فيه الأحوال الثلاثة للصلاة. 
(واقتص ابن المثنى منه) أي من الحديث (قصة صلاتهم نحو بيت المقدس 
قط) أي فقط ولم يذكر الحالين الأولين (قال) أي ابن المثنى: (الحال الثالث: 
2 


(۲) كتاب الصلاة (38) باب (606) حديث 


ع کی 


م الْمَدِيَةَ فَصَلَّى - يَعْتِي حو بيت الْمَفِْسِ ‏ ااه 


E 
5 
n 
Ca 
CR 


أن رسول الله ك قدم المدينة) أي مهاجراًء (فصلَّى يعني نحو بيت المقدس)(© 
أي جهة بيت المقدس (ثلاثة عشر شهراً). 


وفي رواية البخاري: «ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» 
حكى الحافظ في «فتح الباري» عن الطبري وغيره من طريق علي بن [أبي] 
طلحة» عن ابن عباس قال: «لمّا هاجر النبي بي إلى المدينة واليهود ‏ أكثر 
اهلها ب لرن بيت الس أمرة الله'أ0 يتيل بنك التقنس» ففريعت 
اليهودء فاستقبلها سبعة عشر شهراً. وكان رسول الله ية يحب أن يستقبل قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فنزلت». ومن طريق مجاهد قال: 
«إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبةء لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد 
ويتبع قبلتناء فنزلت». وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس 
إثئما وقع بعد الهجرة إلى المدينةء لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن 
ابن عباس : «كان النبي و يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه»» 
والجمع بيتقما ممكن بان هكون اير ر ية لما هاجر أن يستمر على الصلاة 


وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: «صلّى النبي كله كل أول ما صلی 
إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة؛ فصلَّى ثلاث حجج» 
ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراًء ثم وجهه الله 
إلى الكعبة» . 


)١(‏ ولا يذهب عليك حقيقة القبلة» وما أورد بأنه يشتبه بعبادة الأصنام» أجاد الشيخ 
ين ا و ا ا الشيخ 
التهانوي في «أشرف الجواب» بالأردية بعدة أجوبةء فارجع إليهما لو 5 شعت. (ش). 

(؟) «فتح الباري» .)507/١(‏ 


YAO 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (006) حديث 
كَأَنْرَّلَ الله مَذِوالآيّة: هقد رى ملب هك فى لاء ومد 


وأما الاختلاف الواقع في مدة استقباله قبل بيت المقدس في الروايات» 
فوقع في رواية البخاري بالشك «ستة عشر شهراً لسع عقن توراه قال 
الناف ينا ملخصه: ورواه أبو عوانة في اصحيحه»» فقال: «ستة عشر» من 
غير شكء وكذا لمسلمء وللنسائي ولأبي عوانة أيضاء وكذا لأحمد يسند 
صحيح» وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشر»»ء وكذا 
للطبراني عن ابن عباس . 

والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر 
القدوم وشهر التحويل شا وال الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معأ 
ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم 
الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وقال ابن حبان: 
«سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام؛» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر 
ربيع الأول. 

وشذت أقوال أخرى» ففي «ابن ماجه»: «ثمانية عشر شهراً»» ومن الشذوذ 
أيضاً رواية ثلاثة عشر شهراًء ورواية تسعة أشهر أو عشرة أشهرء ورواية 
شهرين» ورواية سنتين» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأولء 
فجملة ما حكاه تسع روايات. 


(فأنزل الله) أي بعد ما رغب ييه في تحويل القبلة إلى الكعبة ودعا ربه 
أنزل (هذه الآية: ند ری تتك رَعِهكَ4) أي ربما نرى» فإن معناه كثرة الرؤية 
بتردد وجهك وتصرف نظرك ((ف)) جهة (لأَليَمَاءِ 4) وكان يرجو أن يحول 
إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم» وأدعى للعرب إلى الإيمان فكان ينتظر الوحي 
بالتحويل («فَنْوَلْسَئَكَ»4) أي نجعلتك والياً ونمكننك من استقبالها من الولاية» 


.)945/1( «فتح الباري»‎ )١( 


TA“ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) پاب (606) حديث 


دل حم مر رهط 
ا > ١١.‏ 


f‏ موس عرس و ا و س ت ره 
قله ترضلها فول وجهلت سَطر ألْمَسْجِدٍ الحاو ويف ما كت فرلا 
Erd °‏ ااي 0 سق علس اه ل 224 
جومم طر4 نَوَجْهَهُ الله عَرّ وَجَلّ إِلَى الْكَعْبَة» وَتَمّ حَدِيئةُ 
سه 2 هاو سم 4 
وسمى نضر صَاحِبٌَ الرؤيا . 


قَالَ: فَجَاء عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ- رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار ‏ وَكَالَ فِيه: 
1 ومسب e‏ جرد . تأ ورو ,تس چو رو أشي أن 1 0 كس ورو 
فاستفبل القبلة قال: الله أكبر الله أَكْبَرٌ شهد أن لا إله إلا الله أشهد 
428 ر 0 2 ر af ٤‏ 0 ر 
آذ لا إلة إلا اللّةء أَشْهَدُ أن مُحَمَِّدًا يَسْولُ الله أَُشْهَدُ أن مْحَعَدًَا 


ويا سعد 


2 
2 


or “n 2 8 04‏ ےت < 2 
سول 4“ حيّ على الصّلاقٍ مَرَتَيْنء حيّ على الفلاح» مَرَتَيْن 


أو فلنجعلنك تلي جهة الكعبة من الولي (#فلة رمدًأ) تحبها لمصالح مرضية 
عند الله تعالى (#فول وَجَهَلَكَ مَظرَ ألْمَْجِدٍ الْعرَار4) أي نحوه» وذكر المسجد 
الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين (لوَعَيْتُ 
ا كُسرْ) من الأرض برا وبحرأء سهلاً وجبلاً (َوَلوا ومُوكَكُ») أي تولوا 
وجوهكم واصرفوها (سَظَرةُ4) تلقاءه أي المسجد الحرام (فوجهه الله عر وَج 
إلى الكعبة) ١‏ وهذا حال ثالث من الأحوال الثلاثة في الصلاة» (وتم حديثه) 
أي ابن المئنى» (وسمّى نصر صاحب الرؤيا) الذي أري الأذان في المنام. 
(قال) أي نصر بسنده أو معاذ بن جبل : (فجاء عبد الله بن زيد رجل 
من الأنصار) خبر مبتدأ محذوف» وهو ضمير هوء أو بيان لعبد الله. (وقال) 
نصر (فيه) أي في الحديث: (فاستقبل) أي الرجل الذي رآه عبد الله بن زيد في 
المنام (القبلةء قال) أي الرجل المرئي : (الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبيرء (أشهد 
أن لا إلله إل الله» أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول اله أشهد 
أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» مرتين» حَيّ على الفلاح مرتين» 


.٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن العربي (۱۳۹/۲): نسخ الله القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية مرتين 
مرتين: وقال: ولا أحفظ رابعاًء وقال أبو العباس الغرفي : الرابع الوضوء مما مست 
الثار» كذا في «قوت المغتذي»» وزاد العيني عن بعضهم الكلام في الصلاة والمخابرة» 
كذا في «الأوجز» .)۱۹۳/٤(‏ (ش). 


YAY 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (606) حديث 


الله أكبَرُ الله أكْبَرُ لا إلة إلا الله . ثم ممل هْتيّةٌ م قَامَ قال مِتْلَهَاء 
لاه قال: بتعا قان عي على القلاح: قذ قات الل 
قَدْكَامَتٍِالصَّلَاةٌ. قَالَ: قَقَالَرَسُولُ الله جه : «لَقَنْهَا بلالاً». 
ادن ھا بال 


وَكَالَ ِي الصَّوْم: قَالَ: قن ر سُولَ الله يك گان يصو و ع 
کک ا يوم حَاشُورَاء َأَنرّل الله ١‏ 
من ملڪم 


يڪم ملک تَنَمْوْنَ * أيتامًا 


الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا اش ثم أمهل) أي مكث واا (هنية) مصغر هنة 
أصلها هنوةء أي شيء يسير كناية عن الزمانء أي زماناً يسيراً (ثم قام) الرجل 
المرئي (فقال مثلها) أي مثل ما قال قبل ررد أنه) أي عبد الله بن زيد (قال: زاد) 
الرجل المرئي (بعد ما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة) مفعول لزاد. 

(قال) أي معاذ: (فقال رسول الله كفِ) أي لعبد الله بن زيد: (لقنها) 
أي الكلمات المرئية (بلالاً)» فلقنها إياءء (فأذن بها بلال)ء وهذا حال ثالث من 
الأحوال الثلاثة الواقعة في الصلاة» الذي لم يذكر في الرواية السابقة» فتمت 
في هاتين الروايتين الأحوال الثلاثة الواقعة في الصلاة. 

(وقال) أي نصر بن المهاجر (في الصوم: قال)أي معاذ: (فإن رسول الله بك 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويصوم يوم عاشوراء, فأنزل اله : کب )) 
أي فرض (لعَبَكُمْ ألِضِيَامُ 4) والمراد بها صيام رمضان» أو عاشوراء وثلاثة أيام من 
كل شهر» كتب عليه ب صيامها حين هاجر ثم نسخت بشهر رمضان» (« گنا کیب َل 
ادرک من نيكم 4)أي على الأنبياء والأمم من لد ن آدم إلى عهدكمء أي لم يفرضها 
ملك وجدكىم > بل هي عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم 
(« ملك تَنّمُونَ4)أ ي المعاصيء فإنه يكسر الشهوةء وقال بل : «فإن الصوم له وجاء» 
(لأيكَامًا مَمَدُودتٍ4) منصوب بالصيام» أو بصوموا مقدراً» أي مُوَفتات بعدد معلوم» 
والمراد بها إما أيام رمضانء أو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء كما تقدم . 


TAA 


e 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب )٥۰۵(‏ حديث 


من کات نکم ریسا او عل سَفَرٍ دة من آيَامِ أ ول الست بطيثوئة 

ية طَمَامٌ وش کينٍ 4 فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَاءَ وَمَنْ سَاء أن يط 

4-2 - مه .8 7 ه سكم “pS‏ > سا )| سا وه A2 f‏ َع 

وَيظَهِمَ كل يَوْمِ مِسْكِيئًا أَجِرَآهُ دّلِكَ. قَهَذَا حول فَأَنْبَلَ اللَّهُ: 
„e‏ 


1 عر 4 5 EES‏ لە 
شهر رَمَصَانَ الذزى أَنْزِلٌ فيه الْمَرءَانٌ 1 1[ [|[ز|ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ 1 20111 


((تتن كنت بم تريشا)) مرضاً يضره الصوم (9ا1 عل سثرِ4) 
أي مسافراً (لمَمِدة4) أي فعليه صوم عدة تلك الأيام التي لم يصم فيها 
لعذر المرض والسفر (همنَ أيّايِ أُمَر4) غير أيام المرض والسفر يقضيها 
عوضها ((وَعَلَ اليرت يطِيشُوتو4) أي الصوم ثم لا يصومون (ظهِدَيَةٌ اء 
مسكين 4) هي أي الفدية طعام مسكين» هذا على قراءة الجمهور بغير إضافة 
الفدية إلى الطعام. وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساكين» بإضافة الفدية إلى 
الطعام . 


(فكان من شاء أن يصوم صام) أي كانوا لم يتعودوا الصيام فشق عليهم 
الصومء فخيروا بين الصوم والإفطارء» فمن شاء صام (ومن شاء أن يفطر) أي أن 
لا يصوم (ويطعم كل يوم مسكيناً أجزأه) أي كفاه (ذلك) أي الإطعامء 
(فهذا حول)ء أي تغير وتحول» فإنه وجب أو أكد صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عاشوراء أولاً» ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان مخيراً بين الصيام 
والفدية. فأذن أن من شاء أن يصوم صامء ومن شاء أن يفطر فعليه أن يطعم كل 
يوم مسكيناًء فهذا أول الأحوال في الصومء ثم نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى : 
لسن كيد نم َر يَصْمَةُ4؛ ووجب على المطيقين غير المريض والمسافر أن 
يصوموا ولا يفتدواء وهذا حول ثان» وشرعه المصنف بقوله: (فأنزل الله : َير 
رمَا ) مصدر رمض إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل 
علماًء ومنع الصرف للتعريف والألف والنون» كما قيل : ابن داية للغراب بإضافة 
الابن إلى داية البعيرء (ظالَذِئَ نل في اشرما 4) خبر لشهر رمضان أي أبتدىء 


.184 1۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
يقال: أول من صام شهر رمضان نوح لما خرج من السفيئة «ابن رسلان». (ش).‎ )0( 


1۸4 


(۲) كتاب الصلاة (4؟) باب (28) حديث 


هُدَى لاص وبيْتت يِنَ الهدَى وران هَمَن سَهِدَ نکم الي 
نة ون ڪان مريسًا أو عل سر ية ية أي ار كيد من 
0 بت الصَيَام عَلَى مَنْ سهد السَهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أ ن يَقْضِيَ › 
و بت العام شخ الور وَالْعجُوزٍ انا يمان الصّوْمَ؛ وَجَاءَ 


7 وَكَدْ ڪول د يوم › ساق الو [انظر تخريج الحديث السابق] 


24 


فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء (لهُدّى إللكاس4) نصب على الحال» 
أي أنزل وهي هداية للناس على الحقء (لوَبَيَتَسٍ ين ألْمُدَ») أي آياتِ 
واضحات مما يهدي إلى الحقء (#وَالْمَفَانِ4) أي يفرق بين الحق والباطل . 


(«َس ہد وتم )ر أي فمن كان شاهداًء أي حاضراً مقيماً غير 
اق في الشهر ( ل 4) أي ولا يفطر ولا يطعم ٠‏ (لومّن كان 
مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده 5 ين تاي أُخَرُ فثبت الصيام على من شهد الشهر) 
أي وهو صحيح غير مسافرء (وعلى المسافر) وكذا المريض (أن يقضي) صوم 
أيام السفر والمرض إذا أقام وإذا برىء» (وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز 
اللذين لا يستطيعان الصوم) لدوام عذرهم» ولاستمرار عدم استطاعتهم . 


(وجاء صرمة وقد عمل يومه) وهذا حول ثالث» وقد تقدم شرحه في 
الحديث السابق (وساق) أي نصر بن المهاجر (الحديث) وسيذكر المصنف 
حديث صرمة في كتاب الصوم من حديث البراء» قال: كان الرجل إذا صام فنام 
لم يأكل إلى مثلهاء :وإثصرمة7" بن قي الأنضاري. أتى امراته وكات ضام 
الحديت: 


فق ولو في وسط الشهرء قال ابن رسلان: وذهب علي وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة 
أربعة من الصحابة إلى أن من حضر دخول الشهر لا بد أن يصوم سافر بعده أو أقام» 
وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو مسافرء وقال الجمهور: من شهد أوله 
أو آخره فليصم ما دام مقيماً. «ابن رسلان». (ش). 

(؟) إذا لم يصم في السفر عند الجمهور. ابن رسلان». (ش). 

(۳) بكسر الصاد المهملة. «ابن رسلان». (ش). 


14۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۸) باب (ه6:0) حديث 


حلا B4‏ وه NO IEC RETIN.‏ وها EOE, hy BOA ORE‏ ربا“ ون وان توق E RR‏ توا و ع و او زه > لوا د “لو 


واختلفت الروايات في اسم هذا الصحابي» فإنه قيل فيه : صرمة بن قيس» 
وصرمة بن مالك» وصرمة بن أنس» وقيس بن صرمة؛ وأبو قيس بن صرمةء 
وأبو قيس بن عمروء فإن حمل هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك» 
إلا فيمكن الجمع برد - جميع الروايات إلى واحدء فيمكن أن يقال : إنه كان 
اسمه صرمة بن قيس» فمن قال فيه: قيس بن صرمة قلبه» وكنيته أبو قيس 
أو العكس» وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب» 
أبو أنس» ومن قال فيه: أنس حذف أداة الكنية» ومن قال فيه ابن مالك نسبه إلى 
جد له» والعلم عند الله تعالى» هذا خلاصة ما قال الحافظ في «الإصابة»(. 


قلت: قد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في امد : دا 
عبد الله حدثني أ ثنا أبو النضرء ثنا المسعودي ويزيد بن هارون» أخبرنا 
المسعودي» قال أبو النضر في حديثه: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيلت الصيام 
ثلاثة أحوال. 


فأما أحوال الصلاة: فإن النبي بي قدم المدينة دكر يساك سعد ر 
شهرا إلى بيت المقدس» ثم إن الله أنزل عليه : لد ری َع رھک في امل 
َك وة زتها ول يَْهَك عر العنجد الاو بت ما کن ولوا ووم 
كنارة 74 ال فرج الا م الد ا ل 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ونودن يا بعضهم بعضاًء حتى نقسوا 
أو كادوا ينقسون»ء قال: ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له : عبد الله بن زيد اتی 


.)5 81١ /9( «الإصابة»‎ )١( 
.)5855/6( «مسند أحمد»‎ )۲( 
.٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


۲۹۱ 


(۲( كتاب الصلاة (YA)‏ باب (06ه) حديث 


٠و ه9ه ا ه © هاه هاه هه هده هاو هاه فاه اه هاعد جد ود واو واو مه وار‎ © O SN GAG CDA هه © ه ا‎ EQ 


إني لم أكن نائماً لصدقت. إني بينا آنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه 
ثوبان أخضران» فاستقبل القبلةء فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» مثنى مثنى» حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل 
ساعة» قال: ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة» 
قد قامت الصلاة» فقال رسول الله ية : «عَلَّمْها بلالاً فليؤدنَ بها»» فكان بلال 
او لھ ادنا قال« رياه عر بو الشطات فقال» پا رول اف ی قد 
طاف بي مثل الذي أطاف به غير أنه سبقني» فهذان حولان. 

قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي يِه قال: فكان 
الوجل يشير إلى الرجل إذا جاءكم صلى» فيقول+ واحدة أو اتن فيضليها: 
ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً 
إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» قال: فجاء وقد سبقه النبي به ببعضها 
قال: فثبت معه» فلما قضى رسول الله ية صلاته قام فقضىء فقال 
رسول الله مي : «إنه قد سن لكم معاذء فهكذا فاصنعوا»» فهذه ثلاثة أحوال. 

وأما أحوال الصيام: فان رسول الله وك قدم المدينة» فجعل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام - وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهراً من ربيع الأول إلى 
رمضان» من كل شهر ثلاثة أيام - وصام يوم عاشوراءء ثم إن الله عر وَج فرض 
عليه الصيام» فأنزل الله عر وَجِلَ: اا اَن “مها کيب عم ألصّيَامُ كما 
کیب عل الت ين قَنَنِكُمْ4 إلى هذه الآبة لوَعَلَ الّذِرت يفوم ديه مام 
مشن" قال: فكان من شاء صام» ومن شاء أطعم مسكيناًء فأجزأ ذلك 
عنه» قال: ثم إن الله عَنَّ وَل أنزل الآية الأخرى: هر رَمَصَانَّ لئ أُنزل 
فِه الْكُرََانُ4» إلى قوله: اتسن ہد منک الكَبْرَ ٌْ4" قال: فأثبت الله 
)١(‏ في بعض نسخ امسند أحمد» بدله: تسعة عشر شهراً . 
(۲) سورة البقرة: الاية 1١41‏ 185. 
(۳) سورة البقرة: الاية .١1860‏ 


4۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (9ي باب (5١ه)‏ حديث 


(۲۹) باب : فى الإقَامَةٍ 
U‏ شان : ن حَرْبٍ وَعَبْد الرّخمن بْن الْمُبَارَكِ 


صيامه على المقيم الصحيح› ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام 
لكر الىل بطع الصيام» فان لان 


كال وكاتوا يا كلون شرنو اتون الا ء ما لم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعواء قال: ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: صرمة» ظل يعمل صائماً حتى 
أمسى ١‏ فجاء إلى هله فصلّى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح 
فأصبح صائماء قال: : فرآه رسول الله ية وقد جهد جَهُْداً يدا قال: «مالي 
أراك قد جَهِدْتَ جَهْداً شديداً؛. قال: : يا رسول الله إني عَمِلْتُ أمس» فجئت 
حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» وأصبحت حين أصبحت صائماًء قال: وكان 
عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما نام» وأتى النبي ييا 
فذكر ذلك له 0 لايل آَكُْم بد َلضِيَاِ َرَت إل 
نايك »إلى قوله: للم أي ألم إل آل4 انتهى بلفظه . 

وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد مصرح ببيان الأحوال الثلاثة 
المتعلقة بالصلاة والأحوال الثلائة المتعلقة بالصيام» ولكنه جمع بين الحولين 
الأولين في الصيام كما هو ظاهر. 


(19) (يَابٌ: فِي الإقَّامَة) 
ك5هه-_(حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي (وعبد الرحمن بن المبارك) بن 
عبد الله العيشي بالتحتانية والمعجمة؛ الطفاوي» أبو بكرء ويقال: أبو محمد 


البصري» قال أبو حاتم : ثقةع وو العجلى» وذكره ابن حبان فى «الثقات», 
مات سنة ۲۸ ۲ھ. 


(۲) سورة البقرة: الآية 1۸۷. 


14۳ 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب (005) حديث 


قَالَا: تتا حَمَادٌّء عن سِمَاكِ بن عَطِيَّةَ» (ح): وحدتا مُوسَى بن 
إِسْمَاعِيل» ثنا 5 وه هيت جَمِيعًاء ا عن ابي قِلَابَةَ عن اس 


2 2 


قَالَ: «أمِرَ بال أذ يَفْمَعَ الأدانَ لج ا و O‏ 


(قالا: ثنا حماد) بن زيد» (عن سماك بن عطية) البصري المربدي, 
نسبة إلى مربد» موضع بالبصرة» قال ابن معين: ثقة» وقال النسائي: ثقةء وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال حماد بن زيد: كان من جلساء أيوب. 

(ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب) بن خالد (جميعاً) 
أي سماك بن عطية ووهيب يرويان يها (عن أيوب) السختياني» (عن 
أبى قلابة) عبد الله بن زيدء (عن أنس) بن مالك الأنصاريء (قال) أي أنس بن 
الك (آمز) هة انار لرل (بل09): 


ا و ب والراجح أنها تقتضيهء وقد ورد 
في رواية النسائي7" وغيره بلفظ بلفظ: أن النبي بي أمر بلالاًء وقد روى البيهقي 
بالسند الصحيح: عن أنس أن رسول الله اة أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة» وما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال كان من بعد رسول الله ل 
أبو بكر أو غيره» فهذا فاسدء إذ من المنقول أن بلالاً لم يؤذن لأحد بعد 
رسول الله يل إلا لأبي بكرء وقيل: : لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله بلا 
إلا مرة واحدة بالشامء انتهى ما قاله الشوكاني؟ ملخصاً. 


(أن يشفع الأذان) أي يأتي بألفاظه شفعاًء قال الحافظ : لم يختلف في 


)0( روى له الشيخان هذا الحديث» وحديث: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة». 
«ابن رسلان». (ش). 

(0) و [كذا في] «صحيح أبي عوانة» و «ابن حبان» و «الحاكم»» وقال: صحيح على 
شرطهما. (ش). 

(۳) وكذا قال ابن رسلان. (ش). 

0) «نيل الأوطار» .)٤۸/۲(‏ 

© اافتح الباري» (۲/ ۸۳) . 


(۲) كتاب الصلاة () باب (205) حديث 


م 2 a‏ 4“ ر ك 2 a‏ 
ويوير الإقامَةَ› زاد خماد فِي حَدِيئِد: إلا الإقامّة. [خ ۰٦۰٦‏ م ۳۷۸ 
ت ۱۹۲۳ء جه ١۷۳۰ء‏ ن ۰٦۲۷‏ حم ۱۰۳/۳ عب ٤۱۷۹ء‏ ش ۰۲۰٣/۱‏ ع ¥۲ 


خزيمة 27575 حب ١۷٦۱ء‏ قط ۲۳۹/۱ لك / ۲۹۸ ق ۳۹۰/۱] 


أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله: «مثنى» على ما سواها9©, 
انتهى . 

(ويوتر(" الإقامة) أي يأتي بكلمات9©) الإقامة وتراً (زاد حماد) أي ابن زيد 
(فى حديئه) عن سماك عن ای رد الإقامة) أي كلمة: قد قامت الصلاةء 
فإنها تننى» استدل بهذا من قال بتشفيع الإقامةء أي بأن لفظة: قد قامت الصلاة 
تكرر مرتين» فإن الاستثئناء ذكره حماد في نفس الحديثء ولم يقل: إنها 
قول أيوب. 

وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة» 
وذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة إلا قوله: قد قامت الصلاةء فإنها تثنى 
وتكرر مرتين» ومبنى هذا الاختلاف على أن من ظن أن استثناء الإقامة من كلام 
أيوب وليس من الحديث كما ادعى ابن منده والأصيلي لم يقل بتثنيتهاء ومن 
قال: إن الاستثناء ثبت مرفوعاًء وإنه من كلام رسول الله ية قالوا بتثنيتها . 


)١(‏ وقال ابن رسلان: ذهب قوم إلى توتير الأذان» فقالوا: معنى قوله: يشفع الأذان 
أي بأذان ابن أم مكتوم وهو فاسد. (ش). 

(۲) قلت: لكنه مُشْكلٌ على آهل الترجيع؛ وأوله ابن رسلان أن الأربعة أيضاً شفع لأنه 
مقابل الوتر. (ش). 

(۳) وأجاب عنه صاحب «البرهان» بأنه محمول على الاختصار في بعض الأحوال تعليماً 
للجواز» انتهى» وقال الشامي (1۹/۲): هو محمول عندنا على إيتار الصوت بأن يحدر 
توفيقاً بينه وبين الروايات الغير المحتملة؛ والأوجه عندي أن يشفع أذانه بأذان ابن 
أم مكتوم ويقيم منفرداً» فاللفظ وإن كان عاماً لكن المقصود منه أذان الصبح خاصة 
إذ المهملة في قوة الجزئية. (ش). 

(:) باعتبار الغالب فإن التكبير أوله مكرر إجماعاً . «ابن رسلان». (ش). 

(©) وتقدم بسط المذاهب. (ش). 


5506 


(؟) كتاب الصلاة (4؟) باب (6805) حليث 


قل ORTE‏ لوا AS BERA DSTO EDS NS OI OIC O ORE‏ ووز هار تقال أله ان الول بو و ا و وقد الو و ا 


ثم ذهب قوم آخرون إلى أن الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواءء 
ويقال في آخرها: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة مرتين» فذهب 
الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة 
كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرهاء ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى 


وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» فإنه يثنى» وأجيب بأنه وتر 
بالنسبة إلى تكبير الأذان؛ فإن التكبير فى أول الأذان أربع» وهذا إنما يتم في 
تكبير أول الأذان لا في آخره. 

قال النووي7": ولنا قول شاذ: إنه يقول في التكبير الأول: الله أكبر مرة» 
وفي الأخير مرة» ويقول: قد قامت الصلاة مرة. 

وذهبت الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة 
مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. 

قال الحافظ: واستدلوا بما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند 
الترمذي وأبي داود بلفظ: «كان أذان رسول الله ية شفعاً شفعاً فى الأذان 
عبد الله بن زيد» ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي" قال بعد إخراج هذا 
الحديث: وقال شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا 
أصحاب محمد يك فلا علة للحديث» لأنه على الرواية عن عبد الله بدون 
عن الصحابة عنه مسند» ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث 


)1( لاشرح صحيح مسلم» (10/۲(. 
(۲( ورده في حاشية «مسند أبي حنيفة» (ص 45) أحسن الرد. (ش). 
(۳) «سنن الترمذي» .)۳۷۱/١(‏ 


۲۹٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۲۹) ياب (605) حديث 


GOGO GGG GGA ®‏ ها واه هاعد قاع NEOGEO‏ و و ٠‏ مار مد .ا م.م راردا م enon‏ 


يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة» ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك 
الترمذي مما يصحح خبره» وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي مخالفة غير 
قادحة. 

ثم قال: واستدلوا أيضاً بما رواه الحاكم والبيهقي في «الخلافيات» 
والطحاوي من رواية سويد بن غفلة أن بلالا كان يثنى الأذان والإقامة» وادعى 
الحاكم فيه الانقطاع» قال الحافظ( : وکن را الطحاوي: سمعت 
بلالاًء ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له: 
الحفص» عن أبيه» عن جده وهو سعد القرظ قال : أذن بلال حياةً رسول الله ية › 
ثم أذن لأبي بكر في حياته» ولم يؤذن في زمان عمرء وسويد بن غفلة هاجر في 
زمن أبي بكر. 

وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى الشام في حياة أبي بكرء 
فكان بها حتى مات فهو مرسل» وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مدلس. 

وروى الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق جنادة بن أبي أمية» 
عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى» وفى إسناده مسف ال 
الحافظ: وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة ا النسائي وغيره» 
انتهى . 

وحديث أبي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في «الناسخ 
والمنسوخا» وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين» وقال: هذا حديث حسن على شرط 
أبي داود والترمذي والنسائي» وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة «أن النبي يا 
علمه الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرةا» وهو حديث صححه 
الترمذي وغيرهء وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامةء لأنه 


.)۳۲۷ /۱١( انظر: «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.(TVY/Y) (¥) 


14۹¥ 


(۲) كتاب الصلاة (4؟) باب (60) حديث 


o‏ وكا O ES‏ ربقل OT‏ ابسن ورف FASO Ce‏ #الكش يكوه aa E E‏ ادها إل رود بها gê A a a‏ الاوك بج ا 


بعد فتح مكة» لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح» وبلالاً أمر بإفراد الإقامة أول 
ما شرع الأذان فيكون ناسخاً . 

وقد روى أبو الشيخ أن بلالاً أذن بمنى ورسول الله ل نَم مرتين مرتين» 
وأقام مثل ذلك . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما 
SS‏ طرقها وكونها في 
«الصحيحين»» لكن أحاديث التئنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم» 
ل ال انتهى ما قاله الشوكاني ملخصاً . 

قلت: وقد أخرج الطحاوي7” ' بسنده عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة» وأيضاً أخرج الطحاوي”" بسنده 
عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامةء واا 
بسنده من طريق حماد بن سلمة» عن حمادء عن إبراهيم قال: كان ثوبان يؤذن 
مثنى» ويقيم مثنى» وأخرج بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت 
أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى › ويقيم مثنى . 

قال الطحاوي: وقد روي عن مجاهد في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا فطر , بن خليفة عن مجاهد في 


الإقامة مرة مرة 5 إنما هو شيء استخفه الأمراءء فأخبر مجاهد أن ذلك محدث 
وأن الأصل هو التثنية. 


وقال مولانا عبد الحي في «السعاية»0): عن النخعي قال: أول من نفص 


)١(‏ «نيل الأوطارة (۲/ ٤۲)ء‏ باب صفة الأذان. 
(؟) «شرح معاني الآثار» .)184/١(‏ 

(؟) «شرح معاني الآثار» .)۱۳١/١(‏ 

(T/7) (© 


۹۸ 


(؟) كتاب الصلاة (۲۹) ياب (601) حديث 


عو روگ ور اس و 


۷ _ حَدَّكَنَا حَمَيْدٌ ا 
الْحَذَاءِء عن أبي مل عن أنى ول عزين ر وُهَيْب. قَالَ إِسْمَاعِيل : 


ص 


فاا به ا قال : إل الإقَامَةٍ. [انظر اقا 


الإقامة معاوية بن أبي سفيان» وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق»: قال أبو الفرج : 
كانت الإقامة مثنى مثنى» فلما قام بثو أمية أفردوا الإقامة» وعن إبراهيم 
كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة للسرعة 
إذا تخرجوا : 
- (حدثنا حميد بن مسعدة, ثنا إسماعيل) بن علية» (عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة) عبد الله (عن أنس) بن مالك الأنصاري (مثل حديث 
وهيب) المذكور فيما تقدم» (قال إسماعيل) أي ابن علية: (فحدثت به) أي بهذا 
الحديث المذكور (أيوب) أي السختياني» (فقال) أي أيوب : رد الإقامة) أي أمر 
ل بتشفيع كلمات الأذان وإيتار كلمات الإقامة إلا كلمة «قد قامت الصلاة» 
فإن 0 لم يؤمر بإيتارهاء بل أمر بتشفيعها. 


استدل بهذا من قال بإيتار لفظة «قد قامت الصلاة» فإنه يقول: إن قوله: 
زک الإقامة» هو من قول أيوب» ولم يثبت أنه في الحديث»› فإن وهيباً روى 
عن أيوب من غير ذكر الاستثناء» وكذلك روى إسماعيل عن خالد الحذاءء 
عن أبي قلابة» ولم يذكر الاستثناء في الحديث» ولكنه زاد في حديثه عن أيوب 
أنه :قال إل الأقاية ١‏ فت بيذا آنا قال اع “عن وب هو قر ول 
في الحديث. 


قال الشوكاني : ادعى ابن منده والأصيلي أن قوله: «إِلا الإقامة» من 
كلام أيوب وليس من الحديث» وفيما قالاه نظرء لأن عبد الرزاق رواه عن معمر 
عن أيوب بست متصلاً بالخبر مفسراً) وكذا أبو عوانة فى لاصححيحه) والسراج 


)0 وفي نسخة : «فال). 
(؟) «نيل الأوطار» .)٤۸/۲(‏ 


144 


۳( کتاب الصلاة (۳۹) باب )٥۰۸(‏ حديث 


ل موا داة 


ك ILS r‏ وبي for‏ ا 
۸ _ حذئنا محمد ٠‏ نشارء ثنا محمد : »> نا شعة 


في «مسنده»ء والأصل أن كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على 
خلافه» ولا دليل؛ وفي رواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتها عدم 
ذكر خالد الحذاء لهاء وقد ثبت تكرير لفظ: «قد قامت الصلاة» في حديث 
ابن عمر مرفوعاً . 

۸ (حدثنا محمد بن بشار) بندار» (ثنا محمد بن جعفر) غندرء 
(ثنا شعبة) بن الحجاج (قال: سمعت أبا جعفر)7) هو محمد بن إبراهيم بن 
مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: محمد بن مسلم»› ويقال: محمد بن مهران. 
ويقال: محمد بن المثنىء ويقال: ابن أبي المثنى» وأبو المثنى كنية جده مسلمء 
القرشي مولاهم؛ ويقال: أبو إبراهيم الكوفي» ويقال: البصري» مؤذن مسجد 
العريان» قال ابن معين: لین به ایی وقال الدارقطني : بصري يحدث عن جده 
ولا بأس بهماء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء.؛ وقال ابن عدي: 
لو من الف اليسير» ومقدار ماله [من الحديث] لا يتبين صدقه من 
كذيه . 

وقد أخرج الطحاوي”7) هذا الحديث بسنده فقال: قال: ثنا شعبةء 
عن أبي جعفر الفراء؛ عن مسلمء مؤذن كان لأهل الكوفة» وأبو جعفر الفراء 
غير أبي جعفر مؤذن مسجد العريان. 


وقد أخرج البيهقي في «سننه» بسندهء فقال: قال: حدثنا أبو النضرء 


(1) وقد اختلف كتب الحديث في ذكر أبي جعفر كثيراً» كما ذكره الشيخ» وقد أخرجه 
الحاكم فقال: عن أبي جعفر المدائني. رفي «تلخيص المستدرك» للذهبي: أبو جعفر 
عمير بن يزيد الخطمي» وفي «الدارمي»: أبو جعفر بدون الزيادة. (ش). 

(؟) ذكر الحافظ له حديثين: أحدهما هذاء والثاني حديث الصلاة قبل العصر. (ش). 

(۳) «شرح معاني الآثار» (۱۳۳/۱). ۰ 


.)٤۱۳/۱١( «السنن الكبرى»‎ )٤( 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب )٥۰۸(‏ حديث 


تل 


ت عن مُسْلِمٍ ابي الْمُتَنَى عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنّمَا كَانَّ الأدَان 
عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله 5ف مرن ن رين الاقام مره مرك عير أن 
يقول0: قَدْ كَامَتِ الصَّلَاُ َد قَامَتٍِ الصَّلَاةٌ فَإِذَا سَمِعْنَا الإقَامَةَ 
7 رئا 4 خَرَجْنًا إلى الصَّلَاق ٠‏ [حم ۸٥/۲‏ ن ۰٩۲۸‏ دي ۱۱۹۳ء 


خزيمة ۰۳۷۲٤‏ قط ۲۳۹/۱ فى .4١"/١‏ ك ]۱۹۸/١‏ 


ثنا شعبةء عن أبي جعفر يعني الفراء قال: سمعت أبا المثنى» ثم قال البيهقي 
بعد تمام الحديث: رواه غندر وعثمان بن جبلة عن شعبة» عن أبي جعفر 
المدني» عن مسلم أبي المثنى» ورواه أبو عامر عن شعبة» عن أبي جعفر مؤذن 
مسجد العريان» قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر. 

(يحدث عن مسلم) بن المثنى» ويقال: ابن مهران بن المثنى (أبي المثتى) 
الكوفي المؤذن» ويقال: اسمه مهرانء قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . 

(عن ابن عمر) عبد الله (قال) أي ابن عمر: (إنما كان الأذان) أي كلمات 
الأذان (على عهد رسول الله يجه مرتين مرتين) وهذا باعتبار الأكثر الأغلب» 
فهذا بظاهره ينفي الترجيعء (والإقامة) أي كلمات الإقامة (مرة مرةء غير أنه) 
أي المؤذن (يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة) أي مرتين > وينبغي 
استثناء التكبير أيضاً في آخرهاء فإنها مرتين مرتين بلا خلاف. 

(فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة). 


)١(‏ وفي نسخة: «أنه كان يقول». 

(۲) قال ابن رسلان: يعني في بعض الأوقات أو بعض الصحابة» إذ لا يظن بهم أنهم 
بأسرهم كانوا يتوضؤون في هذه الأوقات» وإنما ذكر ابن عمر ليعرف أن هذا كان جائزاً 
لا أنه كان صفة جميعهم» انتهى» وفي «التقرير»: معناه: وقد توضأنا فخرجنا بفور 
سماع الإقامة وليس المعنى المتبادر» لأن التوضؤ بعد الإقامة يوجب فوت التحريمة 
بل الركعة» ونقل في «السعاية» (؟5/1١)‏ بدل «توضأنا» توخيناء أي تهيأناء فتأمل. 
(ش). 


۳۰۱ 


(۲) كتاب الصلاة (9؟) باب )٥۰۹(‏ حديث 


قال شعية عب : لَمْ أسْمَمْ مع ر بي جَعْمَرِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. 


٥ ۰۹‏ خدکتا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَارسء تا بُو اير 
يَعْنِي الْعَفْدِيَ عَبْدَ الْمَلِكِ : نئ عرو تا شُعْبَةُ عن أبِي جَغَْرٍ 


7 


راد جمد لا كال : سَمِعْتٌ أ أبَا الْمُكَنَى مُؤَدنَ مَسْجِدٍ 


الأكرة قول حيتت ان كن مساق الكدييك: لانظر تخريج 
الحديث السابق] 


E a‏ له عند 0 داود الف حديث a‏ عمر في 


الضلدة فال الحضر: 


4 (حدئثنا محمد بن يحيى بن فارس» ثنا أبو عامر - يعني 
العقدي عبد الملك بن عمرو . ثنا شعبة) بن الحجاجء (عن أبي جعفر) 
محمد بن إبراهيم (مؤذن مسجد العريان) لعله مسجد بالكوفة (قال: 

سمعت أبا المثنى) أي جدي مسلم بن المثنى (موذن مسجد الأكبر) 
أئ الجامع» ولعل هذا المسجد في الكوفة” (يقو ل شعت :ابن من 
عبد الله» (وساق) أي محمد بن يحيى (الحديث) أي هذا الحديث كما ساقه 
محمد بن بشار. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

(۳) وفي نسخة: «من». 

)۳( ويشكل عليه أن عدم السماع لا يوجب عدم الرواية» فلو كان له رواية في الصلاة ة قبل 
العصر أيضاً لا ينافي عدم سماعه غيره. وأيضاً رواية الترمذي ليست بطريق شعبة عنه 
بل بطريق الطيالسي عنه. (ش). 

(4) قال ابن رسلان: ضد الكاسي. (ش). 

)0( ونقل عن «منتهى الأرب» أنه حصن بالمدينة وقال ابن رسلان: لعله مسجد بالبصرة» 
لأن أبا جعفر بصري. (ش). 

(1) وبه جزم ابن رسلان» لان أبا جعفر كوفي . (ش). 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰) باب )01١(‏ حديث 


سار بتو نود * وو و ا 
(۳۰) باب الرجل يؤذن ويقيم اخر 

م 1 ەر 4ه or Lg ro ٤‏ ت 
٠‏ _ حَدَثْنًا عَنْمَان بْنْ أبي شَيْبَّة ثنَا حَمّاد بن خَالِدٍ. 


IG 5‏ وو مه 


محعداين و وا E e‏ ا الجا ا ا CS‏ افد بر ره بره 


(۳۰) اب الرَجُل يُوَذنْ وَيقِيم آكر) 
۵۰ _ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا حماد بن خالد) الخياط› 
(ثنا محمد بن عمرو) الأنصاري المدني . 


واختلف المحدثون في هذا الراوي فذكره بعضهم محمد بن عمرو بغير 
ذكر النسبة والكنية كما في أبي داود» وذكر بعضهم بأنه الواقفي» كما قال 
البيهقي» وذكر بعضهم بالكنية بأنه أبو سهل» كما حكى الحافظ عن عبد الهادي 
أنه أبو سهل» والذي في «الخلاصة» و «تهذيب التهذيب» و «التقريب» أن 
محمد بن عمرو رجلان: أحدهما: محمد بن عمرو الأنصاري المدني» وهو 
الذي مذكور في هذا السنده والثاني : محمد بن عمرو بن عبيد بن حنظلة 
الأنصاري الواقفي» أبو سهل البصري» وهو آخر . 

قال في «الخلاصة:0, وكتب عليه علامة (د): محمد بن عمرو الأنصاري» 
عن عبد الله بن محمد» وعنه أبن مهدي» ثم ذكر ترجمة محمد بن عمرو بن عبيد» 
ورقم عليه علامة (تمييز) التي تدل على أنه ليست له رواية في الكتب الستةء فقال: 
محمد بن عمرو بن عبيد بن حنظلة الواقفي الأنصاري» أبو الحسن البصري 
عن الحسن» وعنه أبو أسامةء ضعفه القطان» ووثّقه ابن حبان. 

وذكر في «التقريب): محمد بن عمرو الأنصاري المدني» شيخ 
لابن مهدي» مقبول» من السابعة» وكتب عليه (د) ثم ذكرء فقال: محمد بن 
عمرو الواقفي» أبو سهل البصري» واختلف في اسم جده» ضعيف»ء 
من السابعة. 


.)9804 «الخلاصة» (ص‎ )١( 
.)195/5( (9؟)‎ 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )01١(‏ حديث 


وذكر في «تهذيب التهذيب72' في ترجمة محمد بن عمرو الأنصاري 
المدني» وكتب عليه علامة (د)» فقال: محمد بن عمرو الأنصاري المدني» 
عن عبد الله بن محمدء عن عبد الله بن زيد في الأذانء وعنه عبد الرحمن بن 
مهدي وحماد بن خالد الخياط» قلت : قرأت بخط الذهبي : حكمه العدالة يعني 
برواية ابن مهدي عنه. 


ثم ذكر محمد بن عمرو الأنصاري» وكتب عليه علامة (تمييز) فقال: 
محمد بن عمرو الأنصاري». يقال : اسم جده عبيدء وقيل: عبد الله بن حنظلة بن 
رافع الأنصاري الواقفي» أبو سهل البصريء روى عن أبيهء والقاسم بن محمدء 
والحسن البصري. ومحمد وحفصة ابني سيرين » وعلي بن زيد بن جدعان. 
وأيوب» ومحمد بن واسع» وشهر بن حوشب» وغيرهم ) روى عنه ابن المبارك» 
ومصعب بن المقدام. وعبيد الله بن موسى »› وعلى بن الجعدء وكامل بن طلحة› 
نم حكى عن يحيى بن سعید ويحيى بن معين تضعیفه» وحكى عن ابن نمير أنه 
قال: ليس يساوي شيئاء ثم قال: ذكره ابن حبان فى «الثقات»» ثم قال: قال 
ابن حبان: يخطىء» ثم أعاده و فى «الضعفاءا. فعلم من هذه العبارات أن عند 
الحافظ وصاحب «الخلاصة» الور السند عو الاول دون الشاني» 


والله أعلم . 


أبي داود ا عندنا هكذا: ميحمد بن عبد الله وهكذا عند د الدارقطني: 


فق 


فأخرج بسنده من طريق حماد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عمروء 


عن محمد بن عبد الله» عن عمه عبد الله بن زيد. 


.(TYA/A) (0) 
.)۲٤٠١ /١( سنن الدارقطني»‎ (۲( 


(؟) كتاب الصلاة (۳۰) باب )01١(‏ حديث 


E i a Ek EC ا ا ا ا‎ EEE WER ا ل‎ E Eo 


وضبط البيهقى› فقال: عن عبد الله بن محمد الأنصاري عن عمه 
عبد الله بن زيدء فأخرج في «سننه» من طريق أبي داود الطيالسي : ثنا محمد بن 
عمرو الواقفي» عن عبد الله بن محمد الأنصاري» عن عمه عبد الله بن زيد أنه 
رأى الأذان في المنام» الحديث. 


ثم قال البيهقي بعد تمام الحديث: هكذا رواه أبو داود عن محمد 
ابن عمرو» ورواه معن عن محمد بن عمرو الواقفي» عن محمد بن سيرين» 
عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن عبد الله بن زید» فالبيهقى ضبطه مرة فى سئد 
الحديث» فقال: عن عبد الله بن محمد الأنصاري» ثم ضبطه في سند آخر: 
فقال: عن محمد بن عبد الله بن زيد. 


وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» من طريق زيد بن الحباب أبو الحسين 
العكلي قال: أخبرني أبو سهل محمد بن عمرو قال: أخبرني عبد الله بن 
محمد بن زيدء عن عمه عبد الله بن زيد رائي الأذان» الحديث» فمحمد بن 
عبد اله :وله ية الاين ريد بن عبد ريه + وعبد الله بن محمد تيد لغيد الله بين 


زيدء ولكليهما رواية عن عبد الله بن زيد. 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» : محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الخزرجي الأنصاري المدني» روى عن أبيه وأبي مسعود الأنصاري» 
وروی عنه ابنه عبد الله بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم 
التيمي ومحمد بن جعفر بن الزبير ونعيم بن عبد الله المجمرء ذكره ابن حبان 
في «الثقات»., وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» وقال أبن منده: ولد في 
عهد النبي يل . 


.)۳۹۹/۱( «السئن الكبرى»‎ )١( 
«مسند أحمد» (5/؟5).‎ )۲( 


.(1/ )6( 


(۲) كتاب الصلاة (۴۰) باب )01١(‏ حديث 


وقال في ترجمة عبد الله بن محمد(): عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي المدني» روى عن جده في الأذان» وقيل: 
عن أبيه عن جده» وطق ابو لی بو عو له لجسي دي ممه ين 
سيرين ومحمد بن عمرو الأنصاري» وفي إسناد حديثه اختلاف» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» قلت: قال البخاري: فيه نظر» لأنه لم يذكر سماع بعضهم من 
بعض» انتهى . 

قلت: كلام الحافظ هذا صريح في أن الذي ههنا في السند هو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري لا محمد بن عبد الله ولعله 
انقلب على الذين قالوا فيه: محمد بن عبد الله» وأصرح من ذلك ما قال 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» على رقم :٤۷۸‏ محمد بن [عبد الله عن عم ] 
عبد الله بن زيد الذي أري النداءء» وعنه محمد بن عمرو الأنصاري» قاله 
حماد بن خالد الخياط عنهء وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن محمد بن 
عمرو» عن عبد الله بن محمد» عن جده عبد الله بن زيد وهو الصواب» انتهى» 
وهذا الكلام يشير إلى أن حماد بن خالد الخياط أخطأ فيه» والصواب ما قاله 
ابن مهدي . 

(عن عمه)(" هكذا في جميع نسخ أبي داود» وكذا في البيهقي» وكذا في 
«مسند أحمد»» ولما اتفق عليه جماعة من المحدثين ولا يوجد خلافه» 
لا يجترىء عليه أحد أن ينسبه إلى الغلط والتصحيف» ولكن لا نعلم له وجهاًء 
فإن ههنا في السند لا يخلو من أن يكون عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله 
فإن كان في السند عبد الله بن محمد فهو حفيد عبد الله بن زيد ويروي عن جده» 


.)٠١ /5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. (؟) هذه العبارة سقطت في الأصل‎ 
هكذا في «ابن رسلان»» وسكت عليه . (ش).‎ (۳) 


e 


(۲) كتاب الصلاة (۳۰) باب )61١(‏ حديث 


عد اللو ين ويل قال : اراد الي كل في الأدانٍ ياء لم يَصْنَعْ ينها شنا 
٤‏ لأا عبْدُ الله بن رَد الأذانَ في الْمَنَامِء كَأنَى التي يك فأَخْبَرَهُ 
قال : لِه عَلَى بال . قَالَ: اماه عَلَيْهِ. قَالَ: : كَأذّنَ لال فَقَالَ عَبْدُ الله : 
3 ۴ 


راد E‏ قَالَ : اَم أَنْتَ» . [حم ٤۲/٤‏ قط ۲٤٥/۱‏ 
ق ۳۹۹/۱] 


۵(۱ كنا عَبَيْدٌ ا 
a‏ 1 52 و gol‏ عَمْر 
مهدى. ننا محمد 


ت 
لله م2 


Ee‏ نا عَبْدُ الرحْمِنٍ ن 


ر 


فال د عند اللو بع شر 


وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يقال: عن عمهء بل يجب أن يقال: عن جده 
أو عن أبيه» والله تعالى أعلم . 

(عبد الله بن زيد قال: أراد النبي يه في الأذان أشياء) أي القنع والناقوس 
وغيرهماء (لم يصنع منها شيئاً2) لمصالح اقتضت ذلكء منها كراهية التشبه 
بالكفار (قال: فأري) بصيغة المجهول (عبد الله بن زيد) أي ابن عبد ربه (الأذان 
في المنامء فأتى) بصيغة المعلوم أي عبد الله بن زيد (النبي ڳل فأخبره) 
أي بما رأى 

0 أي رسول الله كيا : (القه)"" أي الأذان (على بلالء قال: فالقاء 

ي ألقى عبد الله بن زيد الأذان على بلال (قال: فأذن بلال» فقال عبد الله) 

ٍ ُ زيد: (أنا رأيته) أي الأذان (وأنا كنث أريده) فيسبب أن رأيته وأني 
أريده كنت أحق به من بلال (قال: 0 أنت). 


ا (قال: كت مياه IS‏ 


)02( يستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له الاجتهاد في الشرعيات إذ لو كان لما 
انتظر الوحي بل عيّن شيئاً منها. (ش). 
)۲( بسکون هاء السكتة. ابن رسلان؟. (ش). 


۰¥ 


(؟) كتاب الصلاة (0*) باب (011) حديث 
فال كَانَ جَدَى عَيْدٌ اللو بن ربد بهذا الْكَبَرء قَالَ: اقام جَدَي . 
[انظر سابقه] 


الأنصاري المدني الخزرجي» روى عن جده في الأذان» وقيل: عن أبيه 
عن جده» وعنه أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي ومحمد بن سيرين 
ومحمد بن عمرو الأنصاري» وفي إسناد حديثه اختلاف» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ قلت: قال البخاري: فيه نظرء لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض . 

(قال: كان جدي عبد الله بن زيد) بن عبد ربه يحدث» كما في نسخةء أي 
يحدث عبد الرحمن بن مهدي (بهذا الخبر) المتقدم من طريق حماد بن خالد 
الخياط» (قال) أي عبد الله بن محمد: (فأقام جدي) أي عبد الله بن زيدء قال 
الشوكاني: الحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري» 
وهو ضعيف» ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين» واختلف عليه فيه فقيل: 
عن محمد بن عبد الله» وقيل : عبد الله بن محمد. 


قلت: ما قال الشوكاني فيه نظرء فإن محمد بن عمرو الذي وقع في إسناد 
هذا الحديث ليس هو الواقفي البصري» بل هو الأنصاري المدني» وقد قال فيه 
الذهبي: حكمه العدالة» ولم ينقل تضعيفه عن القطان وابن نمير ويحيى بن 
معين» ولهذا قال ابن عبد البر: إسناده أحسن من حديث الإفريقي . 


ثم قال الشوكاني: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك 
جائز. واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع› وممن رأى 
ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة" وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور» وقال 
بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «يحدث). 

(؟) «نيل الأوطار» (18/9). 

(۳) وقال ابن قدامة: وينبغي أن يتولى الإقامة المؤذن» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا فرق بينه وبين غيره» وكذا نقل ابن رسلان عن ابن عبد البر [انظر: 
«المغني» (؟7/١/)‏ ]. (ش). 


۳۰۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۰) باب )٥۱۱(‏ حديث 


با ا مقو O E‏ وان بقلي OE ETE‏ بقث هط الو جه" LS OS ROR‏ هال هل o‏ فك رقت نهد ا عن ا a a‏ 


قلت: ومذهب الحنفية فى ذلك ما قال الإمام علاء الدين أبو بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع276: ومنها ‏ أي من سنن الأذان _: 
أن من أذن فهو الذي يق > وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك یکره لأن 
اكتساب أذى المسلم مکروه» وإن كان لا يتأذى به لا يكره. 


وقال الشافعي: يكره تأذى به أو لم يتأذى, واحتج بما روي عن أخي 
صداء أنه قال: «بعث رسول الله كَل بلالاً إلى حاجة لهء فأمرنى أن أؤذن 
فأذنت» فجاء بلال وأراد أن يقيم» فنهاه عن ذلك» وقال: إن أا صذاء هو 
الذي أذنء ومن أذن فهو الذي يقيم». 

ولنا ما روي أن عبد الله بن زيد لما قص الرؤيا على رسول الله ي قال 
له: «لقنها بلالا فأذن بلال» ثم أمر النبي يي عبد الله بن زيد فأقام)» وروي أن 
ابن أم مكتوم كان يؤذن وبلال يقيمء وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم» 
وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه لأنه روي أنه كان حديث عهد 
بالإسلام» وكان يحب الأذان والإقامة» انتهى. 

واعترض عليه الشوكان () بأن حديث الصدائي متأخرء فالأخذ به أرجح 
على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصاً بعبد الله بن زيد» والأولوية 
باعتبار غيره من الأمة» والحكمة في التخصيص تلك المزية التى لا يشاركه فيها 
غيره» أعني الرؤياء فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين: الأول: أنه يؤدي إلى 
إبطال فائدة النص» أعنى حديث «من أذن فهو يقيم؟» فيكون فاسد الاعتبارء 
الثاني : وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق. 

والجواب عنه أن حديث الصدائي ضعيف» قال الترمذي: إنما نعرفه من 
حديث الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان 


(vo /) )1‏ 
فق نیل الأوطار» .(A/۲)‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۴۰) پاب (01) حديث 
»© هاه , 


9 شحنا غد الله ب مسل قال كا عند الله بن حمر تخ 


وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل 
يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث» وقد مر ترجمته على صفحة 7١٠١‏ من 
الجزء الثاني مفصلة. 

ثم الخصوصية التي ادعاها الشوكاني لا وجه لهاء فإنه لو كان رؤية 
عبد الله بن زيد الأذان في المنام سبباً لأن يكون هو أحق بالأذان من غيره 
لما كان رسول الله مهلل يعدله عنه إلى بلال» ولو كان ذلك العدول عنه 
لمرض أو غيره لرده إليه رسول الله َء فلما لم يرده إليه علم منه أنه لم يكن 
أحق به من غيره على أنه روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن ويقيم بلال» 
وزيغا كان حكسه: 

5 (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (قال: ثنا عبد الله بن عمر بن 
غانم. عن عبد الرحدن بن رياه + يعني الإفريقي - أنه سمع زياد بن نعيم) هو 
زياد بن ربيعة بن نعيم مصغراًء ابن ربيعة (الحضرمي) نسب إلى جده» قال 
العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وونّقه يعقوب بن سفيان 
أا نات ةة 

(آنه سمع زياد بن الحارث الصدائي)7 بضم صاد وخفة مهملة فألف 
فهمزة نسبة إلى صداء”" وهي حي من اليمن» صحابي» قال ابن يونس: هو 
رجل معروف نزل مصر. 


)١(‏ زاد هنا في نسخة: «باب من أذن فهو يقيم». 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟177/1) رقم (1997). 
(*) قال المجد: كغراب حي باليمن. (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۳۰) باب (؟61) حديث 


قَالَ: لَمَاكَانَ اول أدَاذِ الصبْح أَمَرَنِي -يَعْنِي النَبِيَّ يل 
دنت مجَعَلْتُ أَقُولُ : اقيم با ذا رسون: اللو عل تنظ إلى 
تَاحِيّةٍ الْمَمْرِقٍ إِلَى الْمَجْرِ فَيَُو قَيَقَولُ: «لاء» حَنَّى إِذَا طلّعَ الْمَْجْرُ نَوَلَ 


(قال: لما كان أول أذان الصبح)“ أي أول وقت أذان الصبح أي الفجر 
الصادق» أو أولية الأذان باعتبار الإقامة (أمرني يعني النبي كَلِ) أي بأن أؤذن 
لصلاة الفجرء ولعله لم يكن بلال المؤذن حاضراً (فأذنت» فجعلت أقول: 
اقيم" يا رسول الله #؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر) ولعله كَل 
ينتظر وضوح الفجر وانتشاره. 

(فيقول: لا) أي لا تُقِمْ. (حتى إذا طلع الفجر) أي وضح الفجر وأسفرء 
لأنه سيأتي من المصنف في «باب الأذان قبل دخول الوقت»: أن رسول الله ككل 
قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر» (نزل) أي نزل عن الراحلة» 
فإنه ييه كان يسيرء فأمر الصدائي بالأذان في حال مسيره لاف ثم لما وضح 
الفجر نزل عن راحلته . 


أخرج البيهقي في «سننه»: أخبرنا أبو نصر بن قتادة» ثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن جميل!"» ثنا أبو القاسم البغويء ثنا خلف بن 
هشام المقرىء» [ثنا أبو محمد البزار] ثنا سعيد بن راشد المازني» 
ثنا عطاء بن أبي رباح» عن عن ابن عمر: أن النبي بي كان في مسير له 
فحضرت الصلاةء فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه» فقام رجل 
فأذن» ثم جاء بلال» فقال القوم: إن رجلا قد آذن» ق القوم 


)١(‏ قلت: ظاهر الحديث الاكتفاء على الأذان من قبل طلوع الفجرء وعليه حمله ابن قدامة 
في «المغني» باسطاً (؟/14). (ش). 
(۲) فيه استئذان المقيم الإمام» وأن الإقامة حق الإمام؛ وسيأتي في «باب في المؤذن ينتظر 
الإمام» مفصلاً . (ش). 
(۳) في الأصل: «حنبل؟ وهو تحريف» والتصويب من «السئن الكبرى»:(55/1). 
(4) سقط في الأصل. 


51١ 


)۲( کتاب الصلاة )۳1( باب (o1)‏ حديث 


رر م اصرف إليّ وذ احق أضكابة به - يعني صا » كَأَرَادَ كال 
أ یم كَمَالَ له نبي م الله كلق : «إن َّ اا صذاء ا ومن : دن َو 


يقِيم) قال : : قت“ [ت 99 جه لاالاء حم ۱۹۹/٤‏ ق ۳۹۹/۱] 
(۳۱) بَابُ رفع الصَّوْتٍ بِالأدَانِ 


rs‏ لوي کا شة 


هوناًء ثم إن بلالاً أراد أن يقيمء فقال له النبي كلكِ: «مهلاً يا بلال 
فإنما يقيم من أذن»» تفرد به سعيد بن راشد» وهو ضعيف. 

(فيرز) العله بمعتى يرز" أي ذهب إلى البراز لقضاء الحاجةء 
ثم انصرف إليّ) أي رجع من البرازء (وقد تلاحق أصحابه) 1 تلاحقوا 
به يلخ واجتمعوا عنده» وقد كانوا في المسير متفرقين تقدم بعضهم وتأخر 
البعض» (يعني فتوضا) زاد لفظة يعني لأن الراوي لم يحفظ لفظ شيخهء 
ولكن حفظ معناهء فقال: يريد الشيخ بما قال من اللفظ فتوضأء فهذا معنى 
لفظ الشيخ وليس لفظه. 

(فأراد بلال أن يقيم) لأنه كان هو المؤذنء (فقال له نبي الله كل : إن أخا 
صداء) أي أخا قبيلة صداءء فإن الرجل إذا كان من قبيلة فهو أخ لهم (هو أذن. 
ومن أذن فهو يقيم) لأنه إذا لم يقم المؤذن يلحقه الوحشة والحزن غالباً 
(قال: فأقمت). 


(۱) (بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بالأدَانِ) 
(حدثنا حفص بن عمر النمري»› ثنا شعبة) بن الحجاج»› 


)١(‏ وفي الأصل العبارة هكذا: «فمكثء» فقال القوم: هو نايم» وهو تحريف»› والصواب 
ما أثبتناه. 


زفق وبه جزم ابن رسلان» ووقع في رواية المزي «تبرزة كما في هامش «التهذيب» 
(۳۲/۳). (ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (91) باب (019) حديث 


من موسئ بن أبن عَائِْشَةَ ن ان ی ن ابي هر 
عن ال ل قال : «الْمُوَدْنْ يُغْمَرُ لَّهُ مَدَى صَوْيِهِ ARES‏ 


(عن موسى بن أبي عائشة) هكذا( في النسخة المكتوبة والمصرية» وفي نسخة 
اعون المعبود» ,و النسخة التغلوة المجتبائية: موسى بن أب بي عثمان؛ 
والظاهر أنه الصواب» وفي النسائي وابن ماجه والبيهقي أيضاً: موسى بن 
أبي عثمان» وهو موسى بن أبي عثمان التبان ‏ بفتح المثناة وتشديد الباء 
الموحدة ‏ هذه النسبة إلى بيع التبن» المدني» وقيل: الكوفي» مولى المغيرة» 
روى عن أبيه وأبي يحيى المكي والأعرج وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وأم ظبيان» وعنه أبو الزناد ومالك بن مغول وشعبة والثوري» قال سفيان: 
كان مؤذناً» ونعم الشيخ كان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قلت : فرق ابن أبى ي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التبان روى عن أبيه» 
ونه ابو الؤثاد» وبين وى بن أبي ي عشمان الكوفي روى عن أبي يحيى 
عن أبي هريرة» وعن النخعي وسعيد» وعنه شعبة والثوري وغيرهماء ولم يذكر 
في التبان شيئاء وقال في الآخر: عن أبيه شيخ» قلت: وأما موسى بن 
أبي عائشة» فقد تقدمت ترجمته في «باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» على صفحة 9ه 

من الجزءالاول. 

(عن أبي بی عو نان الأسلمي مولاهمء. المدني» روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي عمرو وسهل بن سعد» ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال النسائي في «كتاب الجرح والتعديل»: ليس به بأس» قال 
الشوكاني 9 : وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة» قال ابن القطان: 
لا يعرف» وادعى ابن حبان في «الصحيح» أن اسمه سمعان. 


(عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: المؤذن يغفر له مدى صوته) 
)١(‏ وبه جزم ابن رسلان في «شرحه؛؛ ولم يتعرض لموسى بن أبي عثمان. (ش). 


(۲) وبه قال ابن رسلان» وذكر الاضطراب في سند هذا اك (ش). 
() «نيل الأوطار» .)٥۳/۲(‏ 


1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (1*) باب )٥۱۳(‏ حديث 


و لَه گل رظب وَياپس» وَشَاهِدٌ الصَلاءٍ يُكْتَبُ ر له خمس وعشرون 


E 2‏ يا : 4. [ن ٥٤٥‏ جه ۷۲۴ حم 2575/5 


خزيمة ۳۹۰ ق ٤۳۱/۱‏ حب ]١555‏ 


أي يغفر له مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة» أي يستكمل مغفرة الله إذا 
استوفى وسعه في رفع الصوت» وقيل: يغفر خطاياه وإن كان بحيث لو فرضت 
أجساماً لملأت ما بين الجوانب التي يبلغها الصوت» وقيل: معناه يغفر ذنوبها 
التي باشرها في تلك النواحي إلى حيث يبلغ صوتهء وقيل: معناه يغفر بشفاعته 
ذنوب من كان ساكناً أو مقيماً إلى حيث يبلغ صوته» وقيل: يغفر بمعنى يستغفر 
أي يستغفر له كل من يسمع صوته. 

(ويشهد له كل رطب ويابس) أي كل نام وجماد يبلغه صوته› والشهادة 
تحمل على الحقيقة بقدرة الله تعالى على إنطاقهماء أو على المجازء قاله 
ابن الملك «مرقاة(. 

(وشاهد الصلاة) أي حاضرها ممن كان غافلاً عن وقتهاء وقال ابن حجر : 
أي حاضر صلاة الجماعة المسببة عن الأذان (يكتب له) أي لشاهد الصلاة 
أو للمؤذن (خمس وعشرون صلاة) أي ثواب خمس و عشرين صلاة» ويؤيد 
الأول ما ورد في رواية: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين 
صلاة»» ويؤيد الثاني ما روي : «أن المؤذن يكتب له مثل أجر كل من صلى بأذانه» . 

ثم قال العلامة القاري: يحتمل أن يكون الضمير في «يكتب له» للشاهدء 
وهو أقرب لفظاً وسياقاًء أو للمؤذن ا 

(ويكفر عنه) أي الشاهد أو المؤذن (ما بينهما) أي ما بين الصلاتين اللتين 
شهدهماء أو ما بين أذان إلى أذان من الصغائر. 


.)159/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) سياتي الكلام على الاختلاف بين روايتي خمس وعشرين وبين سبع وعشرين في «باب 
ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة». (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة )۳1( باب (4اه) حديث 


5ه حَدَّكْنًا الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكِء عن أبي الرِّنَادء 
عن الأغرجء EEE‏ أنَّ وَسُولَ الله يل كَالَ: «إِذًا نودي 
بِالصَّلَاةٍ أَدبَرَ السَّيْطانُ وله صُرَاظ ی لا يَسْمَعَ التَأذِينَ: ذا قُضِيَ 
الَدَاءُ ا ی إا توت بالصّلَاة و حَنَّى إِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبٌُ 
اا حَتّى يخطر بين الْمَرْءِ وة EEE‏ 


- (حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة: (عن مالك) بن أنس الإمام» 
NT‏ ا لعن الاش هي ارعس بن كرت 
(عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: إذا نودي بالصلاة) الظاهر للصلاةء 
كما في رواية البخاري ومسلم اق بالأذان(أدبر الشيطان)( 0( أي عن موضع 
الأذان» (وله ضراط) كغراب: وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره» وهذا لثقل 
الأذان عليه» كما للحمار من ثقل الحمل (حتى لا يسمع التأذين) تعليل لإدباره. 

قال القاري: قيل: هذا محمول على الحقيقةء لأ الشياطين يأكلون 
ويشربون فلا يمتنع من وجود ذلك منهم خوفا من ذكر الله تعالى» أو المراد 
استخفاف اللعين بذكر الله تعالى من قولهم : ضرط به فلان: إذا استخفه. 


(فإذا قضي) بصيغة المجهول. وقيل: معروف (النداء) أي فرغ المؤذن منه 
واه (أقبل) أي الشيطان إلى موضع الصلاة (حتى إذا ثوب بالصلاة) أي ةي( 
(أدبر) لكيلا يسمع الإقامة (حتى إذا قضي التشويب) أي الإقامة (أقبل) 
أي الشيطان (حتى يخطر)“ بكسر الطاء وتضمء لكي يخطر (بين المرء ونفسه) 
أي قلبهء أي يحول ويجحز بينهما بالوسوسة وحديث النفس» فلا يتمكن من 


)١(‏ أي إبليس أو جنس الشيطان أو كل متمرد. «ابن رسلان». (ش). 

(۲) أو قصداً اشتغالاً به عن ذكر الله تعالى» أو يضرط لثلا يسمع الأذان. «ابن رسلان». (ش). 

() عند الجمهور لرواية مسلم «إذا أقيم». (ش). 

)٤(‏ قال عياض: بالضم» كذا ضبطناه من أكثر الرواة» وضبطناه عن المتقنين بالكسر 
وهو الوجهء ومعناه يوسوس» من خطر البعير بذنبه إذا حركه» وأما بالضم ف فمن المرور 
أي يدنو فيمر بينه وبين قلبه. «ابن رسلان». (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة (۲) باب (816) حديث 


وَيَقُولُ: ار گڏاء اذْكْرْ گڏاء لِمَا لَّمْ يَكْنْ يَذْكُرُء حَنَّى يَظلّ الرَجُلُ» 
أن بترن صلّى». [خ 1۰۸« م ۸4« ن ١للى‏ ط 1/14/1 ق ١/؟8:]‏ 
باب مَا يجب عَلَى الْمُوَّذْنِ من تَعَاهُدِ الْوَقْتِ 
(۳۲) باب ما يچب على المؤذنٍ من تَعَاهدٍ الوقن 


ل اجيج كه سمس 6 ر هس م اه ٠‏ ب هم 
6 خذگكتا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍء تتا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلء 


ت 


الحضور في الصلاة» والنسبة إلى الشيطان مجازية باعتبار أن الله مكنه منهاء 
راما راد لار( ان فى قولة؟ دك الله يحول کول ی 
كذا قال القاري . ٠‏ 

(ويقول: اذكر كذاء اذكر كذا) أي يخطر في قلب المصلي» ويذكره أشياء 
غير متعلقة بالصلاة ليلهو عن الصلاة (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن 
المصلي يذكر قبل شروعه في الصلاة من ذكر ماله وحسابه وبيعه وشرائه. 

(خنى) فال :الطييي :فز قفن العديت حمس هرات الأول 
والأخيرتان بمعنى كي» والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين وليستا 
للتعليل (يظل الرجل) أي كي يصير من الوسوسة بحيث (أن) أي لا (يدري كم 
صلى) أي يقع في الشك. 

(7) لباب ما يجب عَلَّى المُوَذْنِ مِنْ تَعَاهُدِ الوَنْتِ) 

٥‏ ۔ (حرثيا أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن فضيل) بن غزوان بفتح 
المعجمة وسكون الزاي» ابن جرير الضبي مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
عن أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث» وعن ابن معين: ثقة» قال 
أبو زرعة: صدوق من أهل العلم؛ وقال ابن حبان: كان يغلو في التشيع» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاًء 
وقال العجلي: كوفي ثقة شيعي» وكان أبوه ثقة وكان عثمانياً: وقال ابن شاهين: 


)000( زاد في نسخة: «لا». 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٠١۹/۲(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (016) حديث 


تا الأَغمَشٌء > عن رَجلِء ل ل اة 


قال علي بن المديني: كان ثقة ثبتاً في الحديث» وقال الدارقطني : كان ثبتاً في 
الخديت إلا :انه كان متحر نا عن همان وقال يعقوب بن سفيان: ثقة شيعي » 
وقال أبو هشام الرفاعي: سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان» ولا رحم 
من لا يترحم عليه؛ قال: وسمعته يحلف بالله أنه صاحب سنّة» رأيت على خفه 
أثر المسح» وصليت خلفه ما لا يحصى» فلم أسمعه يجهر يعني بالبسملة» مات 
سنة ١۲۹ه»‏ صنف مصنفات في العلم» وقرأ القراءة على حمزة الزيات. 

(ثنا الأعمش) سليمان بن مهران» (عن رجل) وفي «الترمذي»: 
عن الأعمش عن أبي صالح» قال الترمذي: رواه سفيان الثوري وغير واحدء 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وروى أسباط بن محمد 
عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة» قلت: وزوی أيضًا 
عن أبي صالح عن عائشة» قال أبو زرعة: حديث أبي هريرة أصح من حديث 
عائشة» وقال البخاري عكسهء وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهماء 
وأما ابن حبان فصحح حديث أبي هريرة وعائشة جميعاً. وقال: قد سمع 
أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعاً» وقال إبراهيم بن حميد 
الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالحء قال هشيم : عن الأعمش 
حدثنا أبو صالح عن أبي هريرةء ذكر ذلك الدارقطني» فتبين من هذه الطرق أن 
الأعمش سمعه من غير أبي صالح» ثم سمعه منهء قال اليعمري: والكل 
صحيح» والحديث متصل» كذا قال الشوكاني9) 


22 قال ابن رسلان: يحتمل أ نه سهيل بن أبي صالح» غ؛ قلت: ويؤيده ما قال الزيلعي 
(ك/لمة): أخرجه أحمد في «مسنده» (114/5): حدثنا قتيبة» ثنا عبد العزيزء 


عن سهيل» > عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء وهذا إسناد صحيح› أخرج مسلم بهذا 
الإسناد نحواً من أربعة عشرء وقال العيني (919/54): : رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن 
سعد «المستدرك؛ (١/١۲)ء‏ وقال الترمذي :)507/١(‏ في الباب عن سهل وعائشة 
وعقبة بن عامر. (ش). 

(۲) «نيل الأوطار» .)٤١/۲(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (016) حديث 


عن أبي صَالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : امام 


و ر وو اوەر في وج كه الى م roc‏ 
ضامِن وَالمؤدنَ مؤتمن» اللهم أَرْضِدٍ الأَئِمةَ وأغفر لِلمَوٌّدْنِينَ». 
[ت ۰۲۰۷ حم ”/77ء عب 21878 خزيمة 21578 حب ۱۹۷۲ء ق ]10/١‏ 


(عن أبي صالح) السمانء اسمه ذكوان. (عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: الإمام ضامن) قال القاري27: الضمان ههنا ليس بمعنى 
الغرامة» بل يرجع إلى الحفظ والرعاية» قال القاضي: الإمام متكفل أمور صلاة 
الجمع» فيتحمل القراءة عنهم» إما مطلقأ عند من لا يوجب القراءة على 
المآموم» أوإذا كانوا مسبوقين» ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد 
الركعات» ويتولى السفارة بينهم وبين الرب في الدعاء. 

وقال ابن الملك: لأنهم يراعون ويحافظون من القوم صلاتهم كالمتكفلين 
لهم صحة صلاتهم وفسادها أو كمالها ونقصانها بحكم المتبوعية والتابعية» 
ولهذا الضمان كان ثوابهم أوفر إذا راعوا حقهاء ووزرهم أكثر إذا خلوا بهاء 
أو المراد ضمان الدعاء. 

(والموذن موتمن) أي المؤذن أمين في الأوقات» يعتمد الناس 
على أصواتهم في الصلاة والصيام وسائر الوظائف الموقتة» أو لأنهم 
يرتقون في أمكنة عالية» فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت الناس وعوراتهم 
لكونهم أمناء. 

(اللَّهُمِ أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين) والمعنى: أرشد الأئمة بما 
تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته» واغفر للمؤذنين ما عسى يكون 
لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت». أو تأخير 
عنه سهوا. 

قال الأشرف: يستدل بقوله: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» على فضل 
الأذان على الإمامةء لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين. 


.)١505 /۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


۳۹1۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (2) حديث 


٥‏ حَدَكْنًا الْحَسَنُ بْنُعلِي» تا ابن تُميْرِهِ عن الأغْمَش 


قال نیت مُت عن أبي صَالِحٍ ‏ نا قا: ولا أَرَائِي إلا قذ سَمِمْعُةُ 
بناج عن أبي ا قال رَسُولُ الله يلل مِْلَّهُ. [ق ٤۳١/١‏ 
حم ۲/ ۳۸۲[ 


ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسب» وهذا الضامن يتكفل أركان 
الصلاة؛ ويتعاهد للسفارة بينهم وبين ربهم في الدعاءء فأين أحدهم من الآخرء 
وكيف لاء والإمام خليفة رسول الله ب والمؤذن خليفة بلال» وأيضاً الإرشاد 
الدلالة الموصلة إلى البغية والغفران مسبوق بالذنب» قاله الطيبي» وهو مذهبناء 
وعليه جمع” من الشافعية» كذا قال القاري . 


5 (حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحلواني» (ثنا ابن نمير) عبد الله 
(عن الأعمش) سليمان بن مهران (قال: نبعت عن أبي صالح) أي أخبرت 
بواسطة رجل عن أبي صالح السمان (قال: ولا أراني إلا قد سمعته) أي هذا 
الحديث (منه) أي من أبي صالح» فلعل الأعمش سمع الحديث من أبي صالح» 
ثم تردد في ذلك» فسمعه عن رجل عنه» أو سمعه من رجل عنه» ثم سمعه منه 
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي مثله) أي حدث الحسن بن على 
عن ابن مير عن شن سل التحتييق الذي حف اح حل عن مد 
فضيل عن الأعمش . 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا أرى». 

(؟) وحكى الموفق مذهب الشافعي أن الأذان أفضل لهذا الحديث؛ وعن أحمد روايتان في 
ذلك. [انظر: «المغني» (51/7) ]. (ش). 

(9) «مرقاة المفاتيح» (06/0). 

)£( علق الترمذي مثله بدون قوله: ولا أراني» وقال ابن معين: لم يسمعه الأعمش 
عن أبي صالح» وكذا قال البيهقي في «المعرفة»» ورجح العقيلي طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة على طريق أبي صالح عن عائشة؛ «ابن رسلان»؛ وتمامه في «التلخيص 
الحبير» للحافظ .)”10/١(‏ (ش). 


۳1۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۳ ) باب (۵۱۷) حديث 


(۴۳) بَابٌ الْأذَانٍ كَوْقٌ الْمََارَة 


۱۷ ه ‏ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ ايوب نا راهيم بْنُ سَعْدِء 
روسج o‏ 


عون عن مُحَمَّدٍ بن جَعْفَرٍ بن الزُبَيٍْ عن عروة بن 
اربق عن رأة من بَفِي التجار قَالَتٌ: كان ي 


(”) باب الأذَان قوق الْمَتَارَهِ)(1) 


بفتح المي قال في «القامرس»: والأصل مُْوَرَةٌ: جوضن الور کالمنار» 
والمشْرَجَة والمِئْدَنَة جمعه مَناور وَمَنائِر» ومن هَمَرَّه فقد سَبّهَ هَ الأصلئٌ بالزائد» 
انتهى» ومعناه العلامة»ء ثم استعمل في البناء المرتفع الذي .يى في الشدجة 
للأذان. 

۷ _ (حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب)(") البغدادي» أبو جعفر الوراق» 
صاحب المغازي» روى عنه أبو داود حديئاً واحداً في الأذان» كان أحمد 
وعلي بن المديني يحسنان القول فيه» وكان يحيى يحمل عليه» وقال يعقوب بن 
شيبة : ليس من أصحاب الحديث. وقال إبرا هيم الحربي : كان وراقاً ثقةء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وروی إبراهيم [أب TS‏ كذاب» 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» وقال أبو حاتم: روى 

عن أبي بكر بن عياش أحاديث منكرة» مات ببغداد سنة ۲۲۸ه. 


(ثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق) بن يسار (عن محمد بن 
جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبيرء عن امرأة من بني النجار) قال في 
«التقريب»: : عروة عن امرأة من بني النجار صحابية لم تسم (قالت: : كان بيتي من 


)١(‏ قال ابن رسلان: بفتح الميم ويقال بكسرها: المئذنة. (ش). 

)۲( كذا في أكثر الروايات عن أبي داود» ولكن وقع في رواية أبي سعيد بن الأعرابي : 
حدثت عن إبراهيم بن سعد. .٠‏ إلخ. بوجود الانقطاع في سنده ما بين المصنف وشيخ 
شيخه» نبه عليه المزي في «تهذيب الكمال» في المبهمات (۸/ ,)٥١٤ 6١7‏ 

(۳) سقط في الأصل. 


برضل 


(؟) كتاب الصلاة (۹) باب (/611) حديث 


اطول بَيْتِ كَانَ ۆل | الْمَسْجِدِء فان كال يدن عي الْفجْرَ ٠‏ تي 
بِسَحَرٍ يلس عَلَى الب تشع يكل إلى الجر 31 تمص ) قال : 
الله إي أَحْمَدُك وأشكويئك عَلَى فريس أذ يُقِيمُوا ويك قَالَتْ: 
تم يودد قَالَتْ: واللّهِ مَا عَلِمْتُهُ گان تَرَكَهَا لَبْلَه وَاحِدَة تَعْنِي هَذِهِ 
الْكَلِمَاتِ. ]ق ١/ه؟:]‏ 


م 5 5ع 2 لوس <f‏ 
(5*) بَابٌ: فی المؤذن يَسْتَدِير فى أَذَانهِ 


أطول بيت كان حول المسحدء فكان بلال يؤذن عليه) أي على بيتي (الفجرء فيأتي 
بسحر) أي في الجزء الأخير من الليل (فيجلس على البيت) أي على سقفه (ينظر 
إلى الفجرء فإذا راه") أي الفجر قد طلع (تمطى) أي قام وتمدد لطول جلوسه. 

(ثم قال: اللَّهُم إني احمدك) أي على الإسلام» أو على خدمة الأذان 
(واستعينك) أي أطلب منك الإعانة (على قريش) أي كفارهم أن تهديهم 
وتوفقهم (آن) يسلموا؟ و (يقيموا دينك قالت) أي المرأة النجارية: 
(ثم يوذن» قالت) أي المرأة: (والله ما علمته) أي بلالاً (كان تركها) أي هذه 
الكلمات (ليلة واحدة» تعني هذه الكلمات) . 


(2 (يَات: فِي المُوَدْنِ ي یسید( َير فِى أَذَانَهِ) 
أي : سرد ريا ا 
حي على الصلاة» حَيّ على الفلاح . 


)١(‏ وفى نسخة: «وكان». 
)1( وف ت «تمطأ؛. 
(۳) قال ابن رسلان: أي الفجر الكاذب. (ش). 
)€( الجماة يدل عن كرش كول لاهن 
تقذ اليا وة أنَصَبّرُيَوْمَ اين آم لَمْتٍ تَصَبّر . (ش). 
(5) وفي نسخة ابن رسلان: #يستدبر»» ثم قال: ويجوز أن يكون بكسر الدال والياء المثناة. 
(ش). 


۳۲۱١ 


(۲) كتاب الصلاة (۹) باب (۸) حديث 


حَدَّكَنَا مُومَ سى بن إِسْمَاعِيلَ» تا فيس - يعني ابن الرّبيع - 


- (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري» (ثنا قيس - يعني ابن الربيع -) 
يي لأن لفظ ابن الربيع ليس من لفظ شيخه بل لفظه قيس فقطء فقال 
المصنف: ر يريد شيخي من قيس أنه هو ابن ن الربيع وهو الأسدي» أب محمد 
SS GD TT‏ 
أسلم وعنده ثمان نسوة» وفي رواية: تسع نسوة. 

قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحيى بن سعيد ينقص قيساً عند 
شعبة» فزجره ونهاه» قال عفان: قلت ليحيى: أفتتهمه بكذب؟ قال: لاء قال 
عفان: فما جاء فيه بحجة» وعن عفان: قيس ثقة» يوثقه الثوري وشعبة» وعن 
أبي الوليد: كان قيس ثقة حسن الحديث. 


قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس› 
وكان عبد الرحمن حدثنا عنه ثم ترکه» قال البخاري : قال علي : كان وكيع 


وقال الآجري عن أبي داود: سمعت ابن معين يقول: قيس ليس بشيء» 
وعن أبن معين : ضعيف لا يكتب حليثه» وأيضاً ضعيف الحديث لا يساوي 
شيئاً» وسثل علي بن المديني عنه فضعفه جداً . 


قال جعفر بن أبان الحافظ: سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع» فقال: 
كان له ابن هو آفته» نظر أصحاب الحديث في كتبه» فأنكروا حديثه وظنوا أن 
ابنه قد عَيّرهاء وقال أبو داود الطيالسي: إنما أُتِيَ قيس من قبل ابنه» كان ابنه 
يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك. 

وقال الجوزجاني: ساقط» وقال يعقوب بن شيبة: هو عند جميع أصحابنا 
صدوق» وكتابه صالح» وهو رديء الحفظ جداً مضطرب. كثير الخطأء ضعيف 
في روايته» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال اشا متروك الحديث» وقال 
الدارقطني : ضعيف الحديث. 


۲۲ 


(۲) كتاب الصلاة )٤(‏ باب )٥۱۸(‏ حديث 


ET‏ 4 قَالَ: نت الي ل يمك 
ا ES‏ 


وَهُوَ فِي فبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَى فخرج لال 5 
قت هتا لها قال: فم حرج شون الل" ود زعا 


(ح): وا وتر وو لان الأَنْبَارِي» ٠‏ تتا وَكِيعٌ» > عن سَفيانَ + يعاء 
عن أَبِيه 


(ح: وثنا محمد بن سليمان الأنباري» ثنا وكيع) , بن الجراحء (عن سفيان) 
التووق کی اي ا ا ےو ارس واد ای ی 
يرويان» (عن عون بن أبي جحيفة) مصغراً» وهب بن عبد الله السوائي بضم 
المهملة. نسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة.» الكوفي» قال ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي : ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات»؛ مات سنة ١١١ه.‏ 
السوائي» يقال له: وهب الخيرء قيل: مات النبي ية قبل أن يبلغ الحلم» كان 
على شرطة علي» واستعمله على خمس المتاع» ويقال: إن غليا هئ صماه وشت 
الخير» مات سنة 5لاه. 

(قال: : أتيت النبي ب بمكة) لعله وقع مجيئه بمكة في حجة الوداع» أو زمن 
فتحها» > (وهو) أي رسول الله يا (في قبة) هي من الخيام» بيت صغير مستدير» 
وهو من بيوت العرب (حمراء من أدم) أي جلد (فخرج بلال) أي بفضل وَضوء 
رسول الله ية فمن نائل وناضح كما في «مسند أحمد»» (فأذن» فكنت ات( 
فمه)”') أي أعرف تحويل وجههء أو أتبعه فعلاً أيضاًء فأحول وجهي يمينا 
وال کا يدول ناد نويا (ههنا وههنا) أ يمينا و 


(قال) أ ى أبو جحيفة : (ثم خرج رسول الله يلْ) أي من قبة للصلاة (وعليه 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 

(؟) قدم على النبي ها في أواخر عمره «الإصابة؛ (73/5). (ش). 

(9) ولفظ الترمذي برواية سفيان عن عون: ”يدور ويتبع فاه ههنا وههنا)» وقوله: «يدور» 
مدرج» بسطه ابن رسلان. (ش). 

(8) بالميم لغة فيهء والأفصح رواية «الصحيحين؛ فاه بالألف. (ش). 


YT 


(۲) كتاب الصلاة (4*) باب (814) حديث 


E 7‏ “ايه o‏ ت 0< 2 ا 
حلة حَمَرَاءٌ يرود يَمَانِْيَة قِطري. وَقال موسي قال: رايت بلالا 


فرع إلى البح قادن فَلَعَابَلَعَ: حي عَلَى الصَّلَاةٍ حَيّ 
عَلَى المُلّاحء لَوَّى عنْقَهُ يَمِينَا وَشِمَالاء وَلَمْ يَسْتَدِرْء ثم دحل 


حلة حمراء) مخططة بخطوط حمر (برود) جمع بردة (يمانية) نسبة إلى اليم 
(قطري) . 


قال في النهاية" : هو ضرب من البرود فيها حمرةء ولها أعلام فيها بعض 
الخشونة» وقيل: هي حُلَّل جياد تحمل من قَبَل البحرين» وقال الأزهري: في 
أعراض البحرين قرية يقال له: قَظرء وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء 
فكسروا القاف للنسبة وخففواء انتهى . 


وعلى هذا ففي كونها يمانية وقطريا نوع مخالفة» فيمكن أن تكون نسبة إلى 
قرية قطر باعتبار الصنعة» وإلى اليمن باعتبار أنها تجلب إليها وتباع فيهاء 
ثم تحمل منه إلى الحجازء أو بالعكس بأنها تنسج في اليمن وتجلب إلى القطرء 
ولم يراع المطابقة بين الموصوف والصفة. لأنه جعل اسما لهذا النوع 
من الثياب . 


(وقال موسى) أي ابن إسماعيل شيخ المؤلف في حديثه: (قال) 
أي أبو جحيفة: (رايت بلالا خرج إلى الأبطح)(" أي مسيل واسع فيه دقائق 
الحصى» والظاهر أن المراد به المحصب (فأذن) أي بلال (فلما بلغ حيّ 
على الصلاةء حي على الفلاح لَوّى) أي أمال وعطف (عنقه يميناً وشمالاً» 
ولم يستدر) كله» وفي نسخة: «ولم يستدبر» وهو ظاهر (ثم دخل) أي بلال 


)١(‏ سميت به لأنه على يمين الشمس» ويمانية بتخفيف الياء أو تشديدها قولان» بسطهما 
ابن رسلان» وقال: الأشهر التخفيف. (ش). 

(۲) (ص 066). 

(۴) ولفظ الترمذي: بالبطحاء» وكلاهما بمعنى متسع من الأرض» «ابن رسلان». (ش). 

(4) وبسط العيني على هذا الحديث. (ش). [انظر: عمدة القاري» )5١5/4(‏ ]. 


E 


(۲) کتاب الصلاة )۳£( باب (6148) حديث 


ا م جَ الْعَتَرَمَى تصلق حَديثه. ٠‏ لخ 14 م co‏ ت لاون ن 1٤۳‏ 


جه ١الاء‏ دي ۰۱۱۹۸ حم ۳۰۹/٤‏ خزيمة ۳۸۷] 


ا ا ا وهي رمح صغير بين العصا والرمح› فيه رُح (وساق) 


قال الشوکانى(): وقد اختلفت الروايات في الاستدارة» ففي بعضها أنه 
كان پس ون ا ك يستدرء قال الحافظ0): ويمكن الجمع(” بأن 
من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عن استدارة الجسد 
کله» ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة» 
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ 
الختا 


واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قا قارتان؟ 
واختلف انشا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين 
مرة» أو يقول: حَيّ على الصلاة عن يمينه» ثم حَىّ على الصلاة 
عن شماله» وكذا في الأخرى؟ وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل 
جهة نصيب من كل كلمة» قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث» 
انتهى كلامه بالمعنى. 

وروق عن انح حمد“ أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين» ويه قال أبو حنيفة وإسحاق» وقال النخعي والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: : إنه يستحب الالتفات في الحيعلتين 


)١(‏ «نيل الأوطار» (؟05/5). 

)۲( «فتح الباري؟ (۲/ .)١١١‏ 

(۳) والأوجه عندي في الجمع أن يقال: إن النفي محمول على عدم الضرورة 
والإثبات على الضرورة» وذلك أنهم متفقون على جوازه للضرورة» كما في فروعهم. 
(ش). 

(4) وفي نیل المآرب» (۱/ ۱۱۷): يلتفت برأسه وعنقه وصدره. (ش). 


Yo 


(؟) كتاب الصلاة (ه؟) باب (619) حديث 


)۳١(‏ بَابُ ما جَاءَ في الدّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ 


- 


5 57 3 7 


8 حًا مُحَنَدُ د بْنُ كَثِير» ا نء عن زَيْدٍ الْعَمَى» 


يميناً وشمالاً» ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة» وقال 
مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن ا إسماع الناس» وقال ابن سيرين: 
يكره الالتفات» والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد 
وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه» وقد أمكن الجمع بما تقدم 
فلا يصار إلى الترجيح . 


قلت: ومذهب الحنفية 7 المسألة ما قال فى «الدر المتارة: 


ويلتفت فيه » وكذا فيها مطلقاء وقيل: إن المحل معطا نفا ونا 
فقط لعل يستدبر القبلة بصلاة وفلاح» ويستدير في المئارة لو متسعة ويخرج 
رأسه منها . 


قال في ارد المحتار»: قوله: ويستدير في المنارة» يعني : إن لم يتم 
الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه» قوله: ويخرج رأسه منهاء أي من كوّتها 
اليمنى آنياً بالصلاة» ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوّة اليسرى آنياً بالفلاح» 
#«دررة وغيرها. 


() (يَابٌ مَا جَاءَ فِي الدّعَاءِ بَيْنَ الأدّان والإقَامَةِ) 
أي : يستجاب الدعاء بينهما ولا يُرَدُ. 
۹ _(حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان) الثوري» (عن زيد العمي) 


هو زيد بن الحواري بمفتوحة وكسر راءء العمي بالفتح والتشديده 
أبو الحواري العمّي البصري» وإنما قيل لزيد: العمّي» لأنه لما يسئل 


)١(‏ فيؤذن كيفما تيسر ولو أدى لاستدباره القبلة» كذا فى «حاشية الدسوقى» على الدردير 
2/0 ). (ش). 
(۲( انظر: «رد المحتار على الدر المختار» 55/9 


۳۲٢ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (616) حديث 


عن أبي إياسي» عن تس بْنِ مَالِكِ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الل ية : 
دا ي د الذَعَاء * س بي الأذان ر وَالإِقَامَةِ. [ت ۰۲۱۲ء حم 21١5/9‏ عب 21908 


ف 00 خزيمة 6 حب ]١5955‏ 


عن شيء قال: حتى أسأل عمي» فلقب به» قاضي هراة» مولى زياد بن 
آبيه» عن أحمد وابن معين: صالح» وقال أبو ا ضعيف الحديث» 
يكتب حدیثه» ولا يحتج بهء وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» واهي الحديث» 
ضعيف» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: صالح» قال ابن سعد: 
اناسفا في الحديث» وقال ابن المديني: كان عنقا عندناء وقال 
أبو حاتم: كان شعبة لا يحمد حفظهء وقال العجلي: بصري» ضعيف 
الحديث» ليس وقال ابن عدي: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب 
حديئهم. وقال أبو بكر 0 صالح» روى عنه الناس» وقال الحسن بن 
سفيان: ثقةء وذكره أبن أب بي حاتم في «المراسيل» عن أبيه أن رواية زيد 
العمي فن .ان مرسلة. 


(عن أبي إياس) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس 
البصري› ونّقه يحيى بن معين والعجلي والنسائي وأبو حاتم وابن سعدء 


مات سنة ۳١١ه.‏ 


(عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ة: لا يرد الدعاء 

بين الأذان والإقامة) يحتمل أن يكون المعنى أن الدعاء لا يرد بين أثناء 

الان من حين ابتدائه إلى حين انتهائه» وكذا الإقامة» ويحتمل أن يكون 

المعنى أن الدعاء لا يرد بين الوقت الذي من ابتداء الأذان إلى انتهاء 
الإقامة". 


() ولفظ ابن حبان: «الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب». (ش). 
(؟) قلت: ويؤيده رواية عائشة أخرجها الديلميء كما نقله الزرقانى )١57/1(‏ بلفظ: 
«وحين يؤذن المؤذن حتى يسكت». (ش). 


يفون 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب )٥۲۰(‏ حديث 


(5") يَابُ ما یول إِذَا م سمح الْمُوَدنَ 


حَدَّكَنَاء ةلهن مشلعة القنتيي. عن مَالِكِء 
e‏ عن عَطَاءِ ُن يَزِيدَ اللَّبِيِيٌ» عابي 9 سَعِيدٍ الْخْذْرِي 
أنَّ وَسُولَ الله يلل َالَ: ا سيعت التاء قروا مل ا E‏ 


الْمُوَّدْن). [خ ١1۱۱ء‏ م لوث ت ٢۲۰۸ء‏ ن ۷۳ جه ١الاء‏ دي 011١1‏ 
ط ۲/1۷/١۱‏ حم عله خزيمة ٤١١‏ »› ق ]:٠8/١‏ 


5 باب ما يَقُولُ إذا سم سَمِعَ المُوَدْنُ) 


- (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك) بن أنس» 
(عن ابن شهاب) الزهري؛ (عن عطاء بن يزيد الليثي. عن أبي سعيد الخدري»› 
أن رسول الله ب قال: إذا سمعتم النداء) أي الأذان (فقولوا) أي وجو 
أو ندباًء والواجب الإجابة بالقدم» قال في «الدر المختار» : ويجيب وجوباًء 
وقال الحلواني: ندبأًء والواجب الإجابة بالقدم (مثل ما يقول المؤذن) أي قولاً 
مثل قول المؤذن. 


قال في «البدائع)( “: والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في قوله : 
حَيّ على الصلاة» حي على الفلاح» فإنه يقول مكانه : لا حول ولا قدّة إلا بالله 


)١(‏ هل يجيب سامع أذان الخطبة؟ قال في «الدر المختار»: لاء وقال ابن عابدين 
(/1م): يجيب بقلبه عند الإمام؛ وبعد الفراغ عند محمد» ولا يرد مطلقاً عند 
أبي يوسف هو الصحيح» وبسط صاحب «المنهل» (190/4) الاختلاف في أنه هل 
يجيب المصلي أيضاً أم لا؟. (ش). 

(۲) ظاهره أنه يتوقف على السماع» فلو رأى مؤذناً ولم يسمع لبعد أو صمم ليس عليه 
الإجابة. «ابن رسلان». (ش). 

(*) عند طائفة حكاه الطحاوي» وندباً عند الجمهور. «ابن رسلان». (ش). 

.)۷۹/۲( انظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )٤( 

.(FAT/1) (0) 


۳۲۸ 


(۲) كتاب الصلاة (5*) باب (۵۲۰) حديث 


هله هاه فاو اه وفوا عه ها واه ج. ج. هد هود و هاور ف اها ع هاه هاه فاه ااه هافاد ود هس ها افا ود قا فاه وه انفده و د قاء 


العلي العظيمء لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا 
قال المؤذن: الصلاة خير من النوم لا يعيده السامع لما قلناء ولكنه يقول: 
ضدقت وبروت 

قال الشامي في حاشيته على «الدر المختار» : ثم إن الإتيان بالحوقلة 
وإن خالف ظاهر قوله عليه السلام: «قولوا مثل ما يقول»» لكنه ورد فيه حديث 
مفسر لذلك رواه مسله 9 واختار في «الفتح» الجمع بينهما عملاً بالأحاديث» 
قال: فإنه ورد في بعضها صريحاً إذ قال: حَيّ على الصلاةء قال: حَيّ على 
الصلاة» وقولهم: إنه يشبه الاستهزاء لا يتم» إذ لا مانع من اعتباره مجيباً بهما 
داعياً نفسه مخاطباً لهاء وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهماء 
فيدعو نفسه» ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين» انتهى). 


قال الشوكاني(: والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول 
المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى 
تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي فقالوا: يقول مثل ما يقول في ما عدا 
الحعلتن:: وآما فهما فقول: لا حول ولا فة الأياله: 


وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة 
كذا وتارة كذاء وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص 
والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهماء قال: فقَلِمَ لا يقال: يستحب 
للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة . 


)١(‏ وبه جزم عامة فقهاء الحنفية والشافعية كما حررته على هامش «الحصن الحصين». (ش). 
.(AY/Y) (¥)‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الصلاة .)۳۸٤(‏ 

)٤(‏ وأطال الكلام فيه في «إعلاء السنن» (۲/ .)٠٠٠١‏ (ش). 

(4) «نيل الأوطار» (5317/95). 


۲4 


(۲) كتاب الصلاة (5*) باب )٥۲۱(‏ حديث 


o < 5‏ ددهي 01 0 e‏ 3 4 2 
0١‏ خد شتا محمد بن سَلْمَةء ثنَا ابن وَهْب)ء عن ابن لهيعة 
م 7 
سام ورج سس 0 ق م a2 0 e‏ 
وحبوه و سَعِيدِ بن أَيُوبَ» عن كعب بن علقمةء ا ا E‏ 


. 
2 


وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة» لأن الأمر يقتضيه بحقيقته» 
وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السلف» وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر 
وابن وهب . 


وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. قال الحافظ : واستدلوا بحديث 
أخرجه مسلم وغيره «أن النبي ية سمع مؤذناً فلما كبر قال: على الفطرة» فلما 
تشهد قال: خرج من النار؛ قالوا: فلما قال َة غير ما قال المؤذن علمنا أن 
الأمر بذلك على الاستحباب» ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال» 
وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمال أن الرجل الذي سمعه 
النبي بي يؤذن لم يقصد(" الأذانء انتهى . 

5 _(حدثنا محمدبن سلمة. ثناابن وهب) هو عبد اش 
(عن ابن لهيعة) هو عبد الله (وحيوة) بن شريح (وسعيد بن أبي أيوب) واسمه 
مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره صاد مهملة [الخزاعي] مولاهم. 
أبو يحيى المصري»› قال ابن معين والنسائي: ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتاًء وذكره ابن حبان في «الئقات». وقال ابن حبان: ليس له عن تابعي سماع 
صحيح» وروايته عن زيد بن أسلم وأبي حازم إنما هي كتاب» ونقل ابن خلفون 
هو کے ري بكس انو تق قال البخاري: يقال: مات سنة 149١هء‏ 
وقيل سنة ١١١ه.‏ 


(عن كعب بن علقمة) بن كعب بن عدي التنوخي» أبو عبد الحميد 


)001( «فتح الباري» (91/5). 
(Y)‏ قلت: يرد هذا الاحتمال ما في رواية الطحاوي من حديث عبد الله بن مسعود قال : 
فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى لها. (كذا في هامش نسخة 


الحكيم أيوب). (ش). 
۰ 


(۲) كتاب الصلاة 9ات (071) حديث 


ل الع 

أنه سَمِمَ السب يل يقول: «إدًا سوم الوذ ولوا مثلم 

لوا عل له مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَا e‏ 
م سلوا الله لي الْوَسِكة» كلها مر في ال لا نبي إلا لعب ين 

عاو الل وأو أذ أعُون آنا مى فن ال الله لي الْوَجِيلة حاف 

عَلَيّو9" الشَّمَاعَةٌه. [م ۰۳٤۸‏ ن ۹۸٦۷ء‏ ت ۳١۱٤‏ حم ۱۹۸/۲ ق الود 


خزيمة CEA‏ حب 114°[ 


00 ذكره - ادلي «الثقات»»؛ مات سنة لالااهى وقيل: بعدهاء (عن 
يقول: إذا افر اي" صوته 54 قارا مل مايقول. ثم سار 
عليّ) ا (فإنه من صِلّى علي صلاة) أي واحدة (صلَّى الله عليه بها) 
أي بثواب الصلاة الي ضلى (عشراً) أي عشر مرات» فإن الحسنة بعشر أمثالها . 

E‏ فإنها) أي الوسيلة (منزلة في الجنة) أي مرتبة 
رفيعة من منازلها (لا تنبغي) أي لا تليق (إلا لعبد) أي واحد خاص من بين العباد 
(من عباد الله) أي من جملتهم. (وأرجو أن أكون أنا هو) لفظ «أنا» تأكيد للضمير 
المستكن في «أكون»» ولفظ «هو» خبره موضع اسم الإشارة» أي أكون ذلك 
العبد» ويحتمل أن يكون «أنا» مبتدأ لا تأكيداًء «وهو» خبره» والجملة خبر أكون. 

(فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) أي صارت حلالاً له غير 
حرام» وفي رواية: «حلت له الشفاعة»» وقيل: من الحلول أي بمعنى 
النزول» أي يقع له شفاعتي وينزل مجازاة لدعائه . 


)١(‏ وفى نسخة: «العاصى». 

۳( وفي نلسخة: هلهم ٠‏ 

(۴) فيه إفراد الصلاة عن السلامء وذكر النووي في الأذكار أنه يكره. «ابن رسلان». (ش). 
[قلت : والجمهور على الجوازء كما في الحديث]. 

(5) وقيل بمعنى وجبت. (ش). 


۳۳1 


(۲) كتاب الصلاة (5*) باب (8177- )٥۲۴۳‏ حديث 


5 حََدَّكُنَا ابن المَّرْم وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا: ثَنَا ابْنُ 
E E‏ يَعْنِي الْحُْبْلِيَ -. 
عن عَبْدٍ الله بن عَمْروء أن يَجُلا قَالَ: يَا ا وَسُولَ اللو إن الْمُوَذْنِينَ 
فل فقال ن «قْل كما يَفُولُونَ إا الْتَهَيْتَ مسل 
تل . [حم ۱۷۲/۲ ق »٤۱۰/۱‏ حب 1194] 


۴ لکنا فة بن سَعِيَقِه كنا اللنث: عن الك بن 


- (حدثنا ابن السرح) أحمد بن عمرو (ومحمد بن سلمة) المرادي 
(قالا : ثنا) عبد الله (بن وهب» عن حبي) بضم أوله ويائ ئين المنقوطتين من تحت 
بنقطتين الأولى مفتوحةء ابن عبد الله بن شريح المعافري الحبلي» وهو آخر من 
حدث عنه ابن وهبء قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال البخاري: فيه نظرء 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقةء وذكره ابسن حيان في «الثقات»» 
مات سنة 57 اه. 


(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد المعافري ( يعني الحبلي ب 
عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلوننا) بفتح الياء وضم الضادء أي يحصل لهم فضل علينا في الثواب بسبب 
الأذان» فهل من عمل نلحقهم بذلك العمل؟ (فقال رسول الله يكل : قل كما 


يقولون) أي إل عند الحيعلتين › > (فإذا انتهيت) أي فرغت من الإجابة (فسل) الله 
ما شئت (تعطه) أي يُقبل دعاؤك وتعط ما سألت. 


۳ - (حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن الحكيم) مصغراً 
أبن المطلب بن عبد مناف» المطلبي المصريء قال النسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حيان فى «الثقات»» توفى بمصر سنة ۱۸١١هھ.‏ 


۲ 


(۲) كتاب الصلاة (5*) باب (61) حديث 


عن قار بن سمل بن أبي قاي عن سعدن ابي وَنَاصِء 
عن رَسُولٍ اللو لل قال : من ال جين يَسْمَمُ الْمُؤذنَ: : واا آشْهَدُ ان 


ەلاق رر 


له إله إلا الله و لا یك لد انه د أن مدا عيله ورَسْولة؛ 


(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدنيء قال العجلي: 
مدنى تابعى ثقةء قال ابن سعد: مات سنة 5١٠هء‏ قال: وقال غيره: 
توفى الع فى خلافة الوليد بن عبد الملك. وكان ثقة كثير الحديث» 
8 ابن حبان في «الثقات». 

(عن سعد بن أبي وقاص ٠)‏ ؟ وا مالك ب بن أهيب» ويقال: وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري» 0 إسحاقء أسلم قديماء 
وهاجر قبل رسول الله بء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وكيد برا والمقاهد كلها وسو أحن العشرة السعيرف واحد اة 
أهل الشورى»ء وسابع سبعة في الإسلام» وكان مجاب الدعوة مشهوراً 
بذلك. وكان أحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله كل 
في مغازيه» وهو الذي كوف الكوفة» وتولى قتال فارس» وفتح الله على يديه 
القادسيةء وكان أميراً على الكوفة من عمرء ثم عزلهء ثم أعاده. ثم عزلهء 
وهو آخر العشرة وفاةً. 

قال ابن الست عن سعد ما انيل اعد الاش ال الذي ألمت فه؛ 
ولقد مكشت سبعة أيام وإني لثالث الإسلام» قال إبراهيم بن المنذر: كان قصيراًء 
دحداحاًء غليظاً» ذا هامة» شثن الأصابع» واختلف في وفاته على أقوال» 
والمشهور منها أنه مات سنة 00ه. 

(عن رسول الله 35 قال: من قال حين ۾ يسمع الموذن) أي قوله: أشهد أن 
لا إله إل اللهء وأشهد أن شهدا رسول الله في 0 فيقول السامع: (وأنا 
أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


.)۲٠۳۹( رقم الترجمة‎ )۳٠۷ /۲( انظر ترجمته في : «أسد الغابة»‎ )١( 


TTT 


(۲) كتاب الصلاة ) باب (0114) حديث 


gp 


رضیت بالله e‏ وبمحملٍ سول السام ديئاء عفر لَه .1م «A1‏ 
ن قلات ت ١٠5ء‏ جه اآلاء حم ۰۱۸۱/۱ ع YY‏ خزيمة ٤۲١‏ حب 1۹۳ 
ق ]:٠١/١‏ 


4 حل شنا إِْرَامِيمْ بن مَهْدِيّ» تتا علي بن مُسْهرِء 
عن هسام بن عُرْوَة» عن أَبِيوء عن عَايْشَة : : أ وَسُولَ الله يله كان 
إا سَمِعَ الْمُوَدْنَ يَتَسَهَّدُ قَالَ: «وَأناء وأا لق 4٠۹/١‏ ك ٠٠٤/١‏ 


[31A حب‎ 


ج ا کے د ر 
رضيت بالله راء وبمحمد رسولاً» وبا لإسلام ديئاً. غفر له) أي صغائره. 

4 (حدثنا إبراهيم بن مهدي) المصيصي» بغدادي الأصلء قال 
1 بو حاتم وابن قانع: ثقة» 5 : سثل يحيى بن معين عنهء فقال: 
كان رجلاً مسلماًء قيل له: أ هو ثقة؟ قال: ما أراه يكذب» وعن ابن معين: جاء 
بمناكيرء وقال الأزدي: له عن علي بن مسهر أحاديث لا يتابع عليهاء وقال 
الآجري عن أبي داود: كان أحمد يحدثنا عنه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
مات سنة ۲۲۵ھ أو 84١17اه.‏ 


(ثنا علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه) عروة بن الزبير» (عن 
عائشة) رضي الله تعالى عنها : : (آن رسول الله بل كان إذا سمع المؤذن يتشهد) 
أي يقول في أذانه : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمداً N‏ (قال) 
أي رسول الله : (وأنا وأنا) قال الط عطف على قول المؤذن: «أشهد» 
0 العامل» أي أنا أشهد كما تشهدء والتكرير راجع إلى الشهادتين» وفيه 
أ قل كان مكلا ان يشهد على رسالته كسائر الان ولم رتم الا ء على 
قوله: «وأنا وأنا» ولم يقل مثل ما قال المؤذن من الكلمات بتمامهاء لأنه كان 


)0( انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)١۷۳‏ 
(۲) ويدل عليه أن ابن حبان بوب عليه : «باب إباحة الاقتصار للمرء عند سماعه الأذان على 
قوله: وأنا وأنا»» دون لفظ الأذان» فعلم به أنه يحصل به فضيلة المتابعة. (ش). 


۳٤ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (076) حديث 


ص 
س 


ل او صمع مو lf‏ ج> Aor goli‏ 
هه . حل محمد بن المثنى» ثنا محمد 3 جتهصمء 
ّا اشا ل مو ١ aS 8 Gor‏ ع o‏ 
سه 2 م6 ١‏ 6 2 
عَبِدٍ الرحمن بن إساف» ا ل ل ا ار ا انج ال ار E‏ 


قبل الأمر بالقول مثل ما يقول المؤذن» أو يحمل على القول بعدم وجوب الإجابة 
باللسان عند من يقوله» ويحتمل احتمالاً بعيداً أنه كل قاله ولم ينقل . 

6 (حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جهضم) بن عبد الله 
الثقفي» أبو جعفر البصري» أصله من خراسان» قال أبو زرعة: صدوق لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(ثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمارة) بضم المهملة(ابن غزية) بفتح 
المعجمة وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة» ابن الحارث بن عمرو بن غزية 
الأنصاري المازني المدني» قال أحمد وأبو زرعة: ثقة» وقال محمد بن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث» وقال العجلي : أنصاري ثقة» وقال يحيى بن معين : 
صالح» وقال أبو حاتم : ما بحدیثه بأس» كان صدوقاً» وقال النسائي : ليس به 
بأس» وقال البرقاني عن الدارقطني: لم يلحق عمارة بن غزية أنساً» وهو ثقةء 
وكذا قال الترمذي: لم يلق أنساًء وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع 
التابعين» وذكره العقيلي في «الضعفاء»» فلم يورد شيئا يدل على وهمه» وقال 
ابن حزم: ضعيف» قلت: وقال الذهبي في «الميزان»: وما علمت أحداً ضعفه 
سوى ابن حزم» ولهذا قال عبد الحق: ضعفه بعض المتأخرين» ولم يقل 
العقيلي فيه شيئاً سوى قول ابن عيينة: جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئاًء 
فهذا تغفل من العقيلي إذ ظن أن هذه العبارة تليين» لا والله . 

(عن خبيب) مصخراً (ابن عبد الرحمن) بن خبيب (بن إساف) بكسر همزة» 
وهكذا في رواية مسلم بالهمزة» وفي نسخة: «يساف» بمثناة تحتانية مفتوحة 
وسين مهملة» وقال الحافظ في «الإصابة»20: إساف بهمزة مكسورة» وقد تبدل 


.(°T/) (» 


o 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (615) حديث 


o 4 a ۹‏ يسم 5 ير عم ماه 0 
عن حفص بن عاصم بن عمرَء عن أَبِيهء عن جد عمر بن الخطاب 
2 2 و مام ص Jig‏ عه 0 8 
أن رَسَولَ الله كل قالَ: ذا قَالَ الْمُوَذْنُ: الله أَكْبَرٌ الله أف 

ر 2 


َقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَرُ الله اكير كَإدًا قَالَ: el‏ 


0 


د ا ا ا ا 
تحتانية» انتهى» وكتبها في أكثر كتب الرجال يساف بالياءء الأنصاري 


الخزرجي» أبو الحارث المدنيء قال ابن معين والنسائى: ثقةء وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة 7١ه.‏ 

(عن حفص بن عاصم بن عمر) بن الخطاب» قال النسائي: تمه وقال 
أبو زرعة والعجلى : ثقة» وقال هبة الله الطبري: ثقة مجمع عليه» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 
المدني» ولد في حياة النبى بء وأمه جميلة بنت ثابت بن أبى الأفلح» كان 
عمر طلق أمه فتزوجها يزيد بن جارية» فولدت له ابنه عبد الرحمن» فركب عمر 
TRE‏ عاصماً يلعب مع الصبيان» فمل بین يديت قاور که جات 
الشموس بنت أبى عامرء فنازعته إياه حتى انتهى إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر : 
خل بينها وبينه» فما راجعه وأسلمه لهاء وفي «تاريخ البخاري»: خاصمت أمه 
أباه إلى أبي بكر وله ثمان سنين» وقال ابن البرقي: ولد في حياة النبي يكل ولم 
يرو عنه شيئاً؛ مات سنة ٠/اهء‏ وقيل بعدها. 
الله أكبر الله أكبر), اكتفى على ذكر التكبير مرتين إشارة إلى أنهما في حكم كلمة 
واحدة» ولم يذكر الأربع اكتفاءً بذكر اثنين» ومن ثم ذكر واحداً من الاثنين فى 
سائر كلمة الأذان. 

(فقال) أي أجاب (أحدكم) بقوله: (الله أكبر الله أكبرء فإذا قال) 


)١(‏ وفي الأصل: «المديني» وهو تحريف. 
امرض 


(۲) كتاب الصلاة (۳۷) باب (05) حديث 


اشد ن ا إله إلا الله كَالَ: أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل دا كَالَ: 
EHS‏ و نه قان: اڈ )د د >“ و 

شهد أن محمدا رسول الله قال شهد أن محمدا رسول اللهء 
ثم قَالَ: حي عَلَى الصَّلَاَء كَالَ: لا حول ولا قُرَة إا اللو ثم قَالَ: 
حي عَلَى الْمََاح كَالَ: لا حَوْلَ ولا قو !أ باللّوء ثم قَالَ: الله أكبر 
الله أف قَالَ: الله أكْبَرُ الله كبر ْم قَالَ: لا إله إلا الل قال: 


لا إله إل الله ون هة دل الج . ٠‏ [م ۳۸۵ ق ,»404/١‏ خزيمة ]٤۱۷‏ 


(۳۷) باب ما يَقولٌ إا م سَمِعٌَ الإقامة 


5 حَدَّفَنَا 101111 الْعَتَكنُ: تا محمد بْنُ نابت 


أي المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الهء قال) المجيب: (أشهد أن 
لا إله إلا الله فإذا قال) المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله 
قال) المجيب: (أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال) أي المؤذن: 
(حَيّ على الصلاةء قال) المجيب: (لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال) 
أي المؤذن: (حيّ على الفلاح» قال) المجيب: (لا حول ولا قوة إلا باش 
ثم قال) المؤذن: (الله أكبر الله أكبرء قال) المجيب: االله أكبر الله أكبرء 
ثم قال) المؤذن: (لا إله إلا الله. قال) أي المجيب: (لا إلله إلا الله من 
قلبه) متعلق بصيغة «قال» المتقدم على جميع كلمات الأذان من المجيب 
(دخل الجنة) جزاء لقوله: إذا قال المؤذن إلى آخر الشرط قال الطيبي0©: 

وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الموعود على طريقة #وتارئ 
أب ا الا 

(۳۷) (بَابُ ما يَقُولُ إِذا سمح الإقَامَةً) 


20 (حدثنا سليمان بن داود 0 ثنا محمد بن ثابت) العبدي. 


.)١377/5؟( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.٤٤ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


4 


(۲) كتاب الصلاة (۴۸) باب (077) حديث 


و 


(۳۸) باب مَا جَاءَ في ا عِنْدَ الأدّان 


(حدثني رجل من أهل الشام) مجهول لم يعرف» (عن شهر بن حوشب»› 
اا صدي بن عجلان» (أو عن بعض أصحاب النبي 245) شك من 

بعض الرواة» يقول: حدثني شيخي فقال: عن أبي أمامة» أو عن بعض 
ااب النبي ية ولم أقف على اسم هذا الصحابي» (أن بلالاً أخذ) أي شرع 
(في الإقامة» فلما أن قال) أي بلالء قال القاري : والأظهر أن «لبّا» ظرفية 

و «أن» زائدة للتأكيدء كما قال تعالى: ًا أ أ ع َه ا »كما قال صاحب 

«الكشاف» وغيره في قوله تعالى: وما آن ات رُسْلْنَا لوطا بتء ‏ 204 
(قد قامت الصلاةء قال النبي ية : أقامها الله اا قال القاري: واشتهر 
زيادة: «واجعلني من صالحي أهلها؛. 

(وقال) أي رسول الله َة (في سائر الإقامة كنحو حديث عمر) قال 
القاري: أي في جميع كلمات الإقامة غير قد قامت الصلاةء أو قال في البقية 
مثل ما قال المقيم إلا في الحيعلتين. > فإنه قال فيه: لا حول ولا قو ة إلا بالل 
(في الأذان) يعني وافق المؤذن في غير الحيعلتين» ويحتمل الموافقة أيضاً 
أي في الحيعلتين لحديث ورد في ذلك. 


(8) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعَاءِ عِنْدَ الأدان) 
أي: يستحب أن يدعو السامع عند تمام الأذان 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (1۷1/۲). 


(۲) سورة يوسف: الآية 45. 
زفرة سورة هود الآية 584 


رضنا 


(۲) كتاب الصلاة (۳۸) باب )٥۲۷(‏ حديث 


فا خمد بن ٠ rS‏ 


فال قال د سول الله كله : : قَالَ 
ا الت الائ ا e TEC‏ اة وَالْقَضِيلَة: 
أَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحُمُودًا ا N NAO‏ 


51 (حدئنا أحمد بن حنبل» ثنا علي بن عياش» ثنا شعيب بن 
أبى حمزةء عن محمد بن المتنكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يخِ: من قال حين يسمع(" النداء) أي تمام الأذان (اللّهُم رب هذا 
الدعوة التامة). 


قال في «المجمع؟: المراد بالدعوة ههنا الأذان من أوله إلى محمد 
رسول الله» التامة الجامعة للعقائد. وقيل :" وصفها بالتمام لأنها ذكر الله 
ويدعى بها إلى عبادته» وذلك هو المستحق صفة الكمال والتمام. 


(والصلاة القائمة) أي الباقية الدائمة لا ينسخها دين (آت) بالمد أي أعط 
(محمداً الوسيلة) أي المرتبة العالية في الجنة التي لا ينبغي إلا له (والفضيلة) 
أي المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين (وابعثه) أي أوصله (مقاماً محموو؟)) 
أي مقام الشفاعة العظمى الذي يحسده الأولون والآخرون وهم آدم ومن دونه 


)١(‏ هكذا في النسخة المجتبائية بلفظ «هذا»» وفي «المرقاة» برواية البخاري بلفظ «هذه». 
(ش). 

(؟) استدل به الطحاوي )۱٤١/١(‏ على أنه لا يجب إجابة الأذانء بل لو اكتفى على هذا 
یکفي» بسطه ابن رسلان. (ش). 

(*) وقيل: إشارة إلى التوحيد» فإنه تام؛ والنقص شركء وقيل: تام باعتبار أنه لا ينسخ 
«ابن رسلان»» وبسط ابن رسلان في شرح كلمات الدعاء. (ش). 

(4) قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد منه الشفاعة» وقيل: إجلاسه على العرش» 
وقيل: على الكرسي» وعلى صحة التعدد لا ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس 
علامة الشفاعة» ابن رسلان». (ش). 


۳4 


(؟) كتاب الصلاة (۳۹) باب )٥۲۸(‏ حليث 


الذي وَعَدْنَّه إل ل عة يوم الْقَيَامَةَ» . لخ ٤1۱٦ء‏ ت ۴۲۱۱ء 
ن ۸۰٩‏ جه ۷۲۲ حم ٣۵٤/۳‏ خحزيمة 9 حب 211845 2 4/١‏ 
ك ۱۹۸/۱ قط ۱/ ١٠٤۲ء‏ طس ]٤٦٥١١‏ 


(۳۹) بَابُ ما يَقُولٌ عِنْدَ أَذّانِ الْمَفْرب 
٨۸‏ _ حََدَّثنًا مومل بن اه ب ESS SS‏ 
بقوله: تی أن يبتك ريك ماما وا4 وهو مفعول 


وأما زيادة «والدرجة الرفيعة» المشتهرة على الألسنة» فقال السخاوي 
لم أره في شيء من الروايات› وزاد البيهقى فى روأيته «إنك لا تخلف الميعاد)» 
وأما زيادة (يا أرحم الراحمين» فلا وجود لها في كتب الحديث. 

(لّا حلت له الشفاعة)9) أي وجبت وثبتت (يوم القيامة) وفيه إشارة 
إلى بشارة حسن الخاتمة» والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع 
بوعد الله تعالى» و «عسى» في الآية للتحقيق إظهار لشرفه وعظم منزلته» وتلذذ 
بحصول مرتبته » ورجاء لشفاعته ., 


(۳۹( (يَاتٌ ما يمول عِنْدَ ادان المَغْرب) 


۸ _ (حرثنا مؤمل) كمحمد (أبن إهاب) بكسر أوله وآخره باء موحدة» 
ويقال: يهاب بن عبد العزيز بن قفل بن شدل الربعي ثم العجلي» أبو عبد الرحمن 


)١(‏ وعسى في كلامه تعالى واقع» ولذا أطلق عليه الوعد. (ش). 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۷۹. 

(۴) ولفظ الطحاوي :)١45/١(‏ من رواية ابن مسعود «وجبت»» ولا يصح أن يكون بمعنى 
الحلالء لأنه من الأول لم يكن حراماً . (ش). 

(4) أشكل بأنها للمذنبينء وأجيب بأن للشفاعات درجات كإدخال الجنة بغير حساب» 
وكرفع الدرجات «ابن رسلان». (ش). 


3 


(؟) كتاب الصلاة (*) باب (۸) حديث 


و 0 2 ؟ ع >. و 2 < . مه 2 
ا عَبِدُ الله ن الْوَلِدٍ الْعَدَنِيُء تنَا الْقَايِمْبْنُمَمْنِء نَنَا 


5 ofS a2 lr 3 for ەو 2 م‎ 


الكوفي» نزل الرملة ومصرء وهو كرماني الأصلء قال إبراهيم بن الجنيد: سثل 
عنه ابن معين فكأنه ضعفه» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: لا بأس 
به» وقال مرة: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛. مات سنة ٤١٠۲ه‏ قال 
الحافظ : وولّقه مسلمة بن قاسم . 

(ثنا عبد الله بن الوليد العدني) هو عبد الله بن الوليد بن ميمون الأموي 
مولاهم» أبو محمد المكي المعروف بالعدني» قال عثمان الدارمي عن ابن معين: 
لا أعرفه. لم أكتب عنه شيئاًء وقال أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقال ابن عدي: روى عن الثوري «جامعه؛. وقد روى 
عن الثوري غرائب غير «الجامع»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم 
الحديث» قال الحافظ: نقل الساجي أن ابن معين ضعّفهء وقال البخاري: 
مقارب» وقال العقيلي : ثقة معروف» وقال الأزدي يهم في أحاديث وهو عندي 
وسطء وقال الدارقطني : ثقة مأمون. 


(ثنا القاسم بن معن) بفتح الميم وسكون المهملةء ابن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود المسعودي» أبو عبد الله الكوفي قاضيهاء عن أحمد: ثقة 
وكان لا يأخذ على القضاء أجراًء قال أبو حاتم: صدوق ثقة» وعن أبي داود 
قال: كان ثقة يذهب إلى شيء من الإرجاءء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال 
الحافظ : قال ابن سعد: كان ثقة عالماً بالحديث والفقه والشعر وأيام الناس» 
وكان يقال له: شعبي زمانه» مات سنة ۱۷۵ھ. 


(ثنا المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله (عن ابي كشير مولى 


)١(‏ قال ابن رسلان: لم أقف على اسمهء وذكره الذهبي في «الكنى» ولم يسمه. (ش). 


۳٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۴۹) باب )٥۲۸(‏ حديث 


مع (WA‏ ناه ككل أن أ 1 عر اکان الث : کاو ع 2٤‏ 
رسول الله ية أن أقولَ عِنْدَ ذان المغرب: «اللهم إن هذا 
فيال لَيلِكٌ. وَإِدْبَارَ تَهَاركَ ا دُعَائِكَء فَاغْفِرٌ لى». [ت ۰۳۰۸۹ 
ك 1۹4/۱ ق ]1:٠١/١‏ 


رسول الله كل أن اقول عند أذان المغرب) قال القاري: الظاهر أن يقال: هذا 
بعد جواب الأذان أوفي أثنائه (اللّهُم إن هذا) إشارة إلى ما في الذهن وهو مبهم 
مفسر بالخبرء قاله الطيبي وتبعه ابن حجرء والظاهر أنه إشارة إلى الأذان لقوله: 
و «أصوات»ء قلت: ويحتمل أن يكون التقدير أن هذا الزمان زمان إقبال ليلك» 
وزمان إدبار نهاركء وزمان أصوات دعائك (إقبال ليلك) الذي جعلته سكناً 
وساتراً (وإدبار نهارك) الذي جعلته سبباً لتحصيل المعايش (واصوات دعائك) 
هكذا بالهمزة في النسخ المطبوعة الهندية» وأما في المكتوبة والمصرية والنسخة 
على «عون المعبود»: «دعاتك» جمع داع كالقضاة جمع قاض» فعلى الأولى 
معناه أصوات أذانك» وعلى الثاني أصوات مؤذنيك الذين يدعونك أو يدعون 
عبادك إلى الصلاة. 


(فاغفر لي) بحق هذا الوقت الشريف والصوت المنيف» وبه يظهر وجه 
تفريع المغفرة» قلت: ويمكن أن يقال: إن الزمان هو تجدد تعلق إرادة الله تعالى 
بالمحدثات» فيمكن أن يجعل سبباً للتغير في أحوال العباد من المعاصي 
والمغفرة. 

قال القاري“: ولعل وجه تخصيص المغرب أنه بين طرفي النهار والليل» 
وهو يقتضي طلب المغفرة السابقة واللاحقة» ويمكن أن يؤخذ بالمقايسة عليه» 
ويقال عند أذان الصبح أيضاً. لكن بلفظ: «هذا إدسار ليلك وإقبال 
نهارك . . .إلخ»» ثم رأيت ابن حجر ذكر أنه اعترض على هذا بأن هذه أمور 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟/١7١).‏ 

(۳) وكذا في «ابن رسلان» وقال: جمع داع كقاض وقضاة. (ش). 
)٤(‏ «مرقاة المفاتيح» .)١۷١/١(‏ 


3 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (614) حديث 


(40) بَابُ أَحْذٍ الأجر عَلَى الاين“ 
4 تخا موی كن انال نكا عا آنا سيد 
الْجْرَيْرِي» عن أبي الْعَلَاءِ؛ عن مُطَرّفٍ بن عَبْدِ اللو عن عُثْمَانٌَ بن 
أبي الْعَاصٍ © قلَ: قلت قال كرسي في يی ابر 


إن غاد بن آبئ الْعَاصٍ قَالَ : يا رَسُولَ الله لى اجعَلْنِي إِمَامَ 
قَوْمِي»ء مَالّ* E‏ إمَامَهُْ ٠‏ رق 0ك اع ره" وحمو Ê a‏ 12 20 لل 4 “ودر و الود ف تل 


س 


31 


توقيفية» لكنه مدفوع بأنه لا مانع لهذا من الأدلة الشرعية» وقد أجمعوا على جواز 
الأدعية المصنوعة من أصولهاء فكيف إذا كان مأخوذاً من الألفاظ النبوية» انتهى . 
)٠١(‏ (بَابٌ أذ الأجر عَلَى التأذين) 
أي : كراهيته 

الجريري) سعيد بن إياس» (عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله (عن مطرف بن 
عدا ae‏ . بن أبي العاص قال: قلت وقال موسى في موضع 

ا هذا e e‏ داود اختلف لفظه. 
فقال مرة: قال أي عثمان بن أبي العاص: قلت» وقال مرة: إن عشمان بن 
انی العاص قال فنقل في الأول كلامه بلفظهء وفي الثاني حكى قوله وجعله 
غائباً . 


(يا رسول الله كد اجعلني9؟) إمام قومي» قال: أنت إمامهم) أي جعلناك 


)١(‏ وفى نسخة: «الأذان». 

9 عزفي الغاس 

() وفد على النبي إلا في وفد ثقيف سنة عشرء «ابن رسلان». (ش). 

)٤(‏ فيه طلب الإمامة وإعطاؤها بالطلب إذا كان آهلاً لذلك» «ابن رسلان». فلا ينافي ما ورد 
من النهي . (ش). 


Er 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (۵۹) حديث 


oF 9‏ و 0 ر : 9 1 ت 75 2 9 8 
وافتلٍ بِأْضْعَفِهِمْء واتخذ مُوَدْنَا لا ا على اذاه ا [نù 1Y۲‏ 


حم ۱/٤‏ | ۹/۱ ت 9۹4 ممق جه 5١لا‏ 4۸۷] 


إماماً لقومك» فأنت إمامهم (واقتد بأاضعفهم) أي راع من أحوال المقتدين 
حال أضعفهم في تخفيف الصلاة» فخفف عليهم الصلاة حسب ما يقتضي حال 
الأضعف من غير أن تنقص شيئاً من أركان الصلاة وسننهاء ولا تطول عليهم 
حتى تثقل على الضعفاء. 


(واتخذ موذتاً لا يأخذ على أذانه أجراً) واختلف العلماء فى أخذ الأجر 9) 
على الأذان» فمنعه أبو حنيفة - رحمه الله EE‏ قال فى 
«البدائم» : ولا على الأذان والإقامة والإمامة لأنها واجبة» وقد زذي 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: «آخر ما عهد إلىّ رسول الله كا أن 
أصلي بالقوم صلاة أضعفهم» وأن نخد مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً». 
ولأن الاستئجار على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والعلم سبب لتنفير 
الناس عن الصلاة بالجماعة وعن تعليم القرآن والعلمء لأن ثقل الأجر يمنعهم 
عن ذلك» وإلى هذا أشار الرب جل شأنه في قوله عَنَّ وَجِلَّ : لم تر كرا تم 
تن تفرم وة فينودي إلى الرغبة عن هذه الطاعات» وهذا لا يجوز 
وقال تعالى: وما هر عَيِهِ ِن ٍ7 أي على ما بلع إليهم أجراً وهو 


)١(‏ قوّة للبدنء وقيل: أكثرهم خشوعاً وتذللاً لله تعالى؛ وقيل: أكثرهم رِقَّةَ في القلب» 
والمعنى أنك لو كنت إمامهم› لكن لا تترك التواضع لهم إذا فرغت من إمامتك» 
«ابن رسلان». 

(۲) قال ابن رسلان: حمله الشافعي على الكراهةء وقال ابن قدامة: لا يجوز أخذ الأجرة 
عليه في ظاهر المذهب» وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي» ورخص مالك 
وبعض الشافعية» لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعاًء فجاز أخذ الأجرة 
عليه. [انظر: «المغني» (۲/ )۷١‏ ]. (ش). 

)۳( «بدائم ا 

.45 سورة القلم: الآية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف: الآية .٠١٤‏ 
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(۲) كتاب الصلاة (۰) باب (679) حديث 


A 4 4¢‏ ع عفاود تفاع هاه قافا.ع فاع هاعد ع nNGEmACaAGCGNRO‏ قاو هشاع هاقافا. قاع ما ما م و6 ,م 


كان َه يبلغ بنفسه وبغيره بقوله يَكلِ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» فكان كل 
معلم مبلغاًء فإذا لم يجز له أخذ الأجر على ما يبلغ بنفسه لما قلناء فكذا لمن 
يبلغ بأمره» لأن ذلك تبليغ منه معنئ» انتهى . 


ويستدل عليه بما حكى الشوكاني في «نیله»» فقال: وأخرج ابن حبان 
عن يحيى البكالي قال: «سمعت رجلاً قال لابن عمر: إني لأحبك في الله 
فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله» فقال: سبحان الله أحبك في الله 
وتبغضني في الله؟ قال: نعمء إنك تسأل على أذانك أجراًف وروي عن ابن مسعود 
أنه قال: «أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذانء وقراءة القرآن» والمقاسمء 
والقضاء»» ذكره ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»»؛ وروى ابن أبي شيبة 
عن الضحاك: أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جمْلاً» ويقول: إن أعطى بغير 
مسألة فلا بأسء وهذا قول المتقدمينء» وأما المتأخرون منهم فأفتوا وال 


قال في «الهداية»9©: وبعض مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى» انتهى. 


قال الشوكاني: وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرعلى ذلك» وقال 
الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجرء 2-07 في «الأم»: أحب أن 
يكون المؤذنون متطوعين» قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن 
متطوعاً ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله. 


وقال ابن العربي7؟»: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة 


.)٦۹/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.(YTA/Y) )0( 

.(oT/) )*5 

.)١17/5( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 


>55 


(؟) كتاب الصلاة (41) باب (070) حديث 


م و 


قبل دځول الْوَقْتَ 
۰ _ حََدَّقَنَا م موسى بن إِسْمَاعِيلَ وَدَاود بْنُ شَبِيبِء الْمَعْنَنَ 


والقضاء وجميع الأعمال الدينيةء فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كلهء وفي 
كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب» والأصل في ذلك 
قوله يَكدِ: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» انتهى» فقاس 
المؤذن على العامل» وهو قياس في مصادمة النص» وفتيا ابن عمر التي مرت 
لم يخالفها أحد من الصحابة» كما صرح بذلك اليعمري 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك» وأخرج عن أبي محذورة 
أنه قال: «فألقى علي رسول الله ية الأذان فأذنت» ثم أعطاني حين قضيت 
التأذين صرة فيها شيء من فضة»» وأخرجه أيضاً النسائي . 

قال اليعشري: ولا دليل ف فيه لوجهين: الأول: إن قصة أبي محذورة أول 

ما أسلمء لأنه أ أعطاه حين علّمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان ؛ بن أبي العاص»ء 

فحديث عثمان متأخرء الثاني: إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمالء وأقرب 
الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى 
حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال سلبها 
الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال» انتهى . 

رادل الوروك ايضا بحديث الرقية بفاتحة الكتاب» ولا يقوم لهم به 
أيضاً حجةء فإنه يدل على جواز الأجرة على التطبب» ولم نخالف 
فيه »ولا يستدل به على جواز أخذ الأجرة على على التعليم وهو ظاهرء والله أعلم. 


(41) بَابٌّ: في الأَدَانِ ك 


(41) (بَابٌ: فِي الأذّان قَبْلَ حول الْوَفْتِ) 
- (حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب» المعنى) واحدء 


)١(‏ وأجمعوا على أنه لا يجوز قبل الوقت في غير الفجرء وقال الثلاثة وأبو يوسف بجوازه 
في الفجرء وبسط في وجوه الأذان قبل الفجر عندنا في «الأوجز» .)۷١/۲(‏ (ش). 


۳“ 


(؟) كتاب الصلاة (41) باب (08) حديث 


كلا تنا ماد عن انوت عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرّ أن بكالاً 
أن بل ظلوع الْمَجِرِ مره الي كله أن يَرْجِعَ يناي : إن الد 

قَدْ نَام. راد م مى فَرَجَعَّ فُتَادَى: أل ان ال نَام» > [ت ۲۰۳ 
ق ۳۸۳/۱ قط ١/44؟]‏ 


أي معنى حديث كل منهما متحدء (قالا: ثنا حماد) بن سلمةء (عن أيوب) 
السختياني» (عن نافع) مولى ابن عمرء (عن ابن عمر) عبد الله (أن بلالاً أذن 
قبل طلوع الفجر فأمره) أي بلالاً (النبي ي أن يرجع) أي إلى موضع أذانه 
(فينادي: ألا إن العبد) والمراد به نفس بلال (قد نام) أي غفل عن وقت الأذان» 
ويخالفه ما روي «أن بلالا كان يؤذن بليل». 


ووجه الجمع بينهما أن أذان بلال بليل كان في رمضان ليرجع القائم 
وينتبه النائم» وأما في غير رمضان فلعله لا يؤذن بليل» فهذا الحديث محمول 
على غير رمضان. 


وقال فى ادرجات مرقاة الصعود): وهذا فى ما سبق فى أول الهجرة» 
لأن الثابت عن بلال أنه كان بآخر وَقَتَ له رسول الله َة أن يؤذن بليل» فيؤذن 
بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. 


(زاد موسى) بن إسماعيل : (فرجع) أي بلال إلى موضع أذانه (فنادى: 
ألا إن العيد (pli‏ وليس هذه الزيادة في حديث داود بن شبيب . 


)١(‏ وبه جزم ابن القطان» وادعى بعض الحنفية كما نقله عنه السروجي أن النداء قبل الفجر 
لم يكن بألفاظ الأذان» وإنما كانت تذكيراً وتسحيراً» وقال أيضاً: وأجاب أصحابنا بأن 
الحديث ليس بصحيح . «ابن رسلان». (ش). 

(۲) قال ابن رسلان: وأجاب أصحابنا بأنه يحتمل إرادة الإقامة فإنه يسمى أذاناً» أو يكون 
في يوم كان لبلال أن يؤذن بعد الفجرء فإنه كان بالنوبة بينه وبين ابن آم مكتوم» قلت 
وهذ الثاني يؤيدناء وأما الوجه الأول فيرد عليه أنه كيف أقام قبل الفجرء إنما تكون 
الإقامة بعد خروج الإمام. (ش). 


EV 


(؟) كتاب الصلاة (۱) باب (07) حديث 


۴ ٤ر‏ - > سم م 2 ت 6 
ل د بو دَاوَدٌ: وَهَذًَا الْحَدِيتُ لَمْ يروه عق ابوت حماد ب 
30 


(قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة) 
أي تفرد حماد بن سلمة عن أيوب برفع هذا الحديث ولم يرو عنه غيره. 

قلت: حاصله أنه اختلف في رفعه ووقفه» فرفعه حماد بن سلمة عن أيوب 
وتفرد بهء ووقفه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وغيره» فأشار أبو داود 
إلى أن حماد بن سلمة أخطأ في رفعهء قال الدارقطني : تابعه أي حماد بن سلمة 
سعيد بن زربي » وكان ضعيفاً عن أيوب. 

وقال البيهقي: تفرد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب» وروي أيضاً 
غو هيه بن زر عر ارت أن سعيداً ضعيف» وحديث عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أصح منهاء ومعه رواية الزهري عن سالم عن أبيه» قال 
علي بن المديني: أخطأ حماد في هذا الحديث» والصحيح حديث عبيد الله يعني 
عن نافع» وحديث الزهري عن سالم» انتهى ملخصا. 

قال الا احتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج 
منها هذا الحديث» والجواب عنه بأنه لا حجة فيه» لأنه قد صرح بأنه موقوف 
عند أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والذهلي وأبي داود وأبي ي حاتم والدارقطني 
والأثرم والترمذي» وجزموا بأن حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه. 

وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ› والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمرء والزهري عن سالم عن ابن عمر أن 
النبي كل قال: «إن بلالا يؤذن بليل» (الحديث) قال أبو عيسى: ولو كان حديث 
عافتنا كن ليذ الحديث معنى إذ قال رسول الله ية : «إن بلالاً يؤذن 
بليل»» فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال: إن بلالا يؤذن بليل»ء ولو أنه أمره 
بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: «إن بلالاً يؤذن بليل». 


)1( «ثيل الأوطارة (68/5). 


۳٤۸ 


(۲) كتاب الصلاة (41) باب )٥۳۱(‏ حديث 


ەغ وبر سمس 


of‏ د ا ار 


اله (حدثنا أيوب بن منصور) الكوفي» صدوق» يهم› من العاشرة 
(ثنا شعيب بن حرب) المدائني» أبو صالح البخدادي» نزيل مكةء قال الدوري 
عن ابن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو حاتم» وقال النسائي: ثقة» وقال 
الدارقطني والحاكم: : ثقة» وكذا قال ابن سعد والعجلي» وذكره ابن حبان في 
«الشقات)» وقال البخاري في «الضعفاء»: شعيب بن حرب منكر الحديث 
مجهول» قال الحافظ : والظاهر أنه غير هذاء مات سنة ۹۷١ه.‏ 


(عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواوء واسمه ميمون 
المكي»ء مولى المهلب بن أبي صفرة» قال يحيى القطان: عبد العزيز ثقة فى 
الد لمر لحني أن رد جه لاي عا فده ونال ا 
صالحاً وكان مرجئاًء وليس هو في التثبت مثل غيره» وقال ابن معين: ثقةع 
وقال أبو حاتم: صدوق» ثقة في الحديث» متعبدء وقال النسائي: ليس به 
بأسء وقال ابن عدي: : وفي بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه» وقال علي بن 
اليد : كان ضعيفاًء وأحاديثه منكرات» وقال الحاكم: ثقة عابد» وقال 
الساجي : صدوق يرى الإرجاء» وقال الدارقطني : هو متوسط في الحديث» 
وربما وهم في حديثه» وقال العجلي : : ثقة» وقال الجوزجاني : كان غالياً في 
الإرجاءء مات سنة ۹١ه.‏ 


U)‏ نافع) مولى ابن عمر» (عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح) ويقال له: 
مسعود» وهو مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عئه » وذكره ابن حبان في 


«الثقات» فقال: مسر وح بن سبرة النهشلى» وقال الذهبى فى «الميزان؟ : مسروح 
عن عمر فيه جهالة روى عنه نافع مولى ابن عمر (اذن) أي مسروح 


)١(‏ وفى نسخة: «ثنا». 


۳۹ 


(۲) كتاب الصلاة (41) باب (691) حديث 


قبل الصّبْحء افو E OE‏ 


ال أو اود : ودروا م حماد بن ربد عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ 


م 


عن نافع أو غَيْرو: أن موا لع قال ل مسرو . 


2 


قال ایو داود: ورواة الدَّرَاوَرْدِيُ عن و ال عن تافِع› 
عن ابن عَمَرَ قَالَ: كان لعمر مون يُقَالُ او O,‏ 
وَهَذًا أت مِنْ 5ا . 


(قبل الصبح) أي قبل طلوعه. ا ا 
ل _ (فذكر) أ ي أيوب بن منصور (نحوه) أي نحو ما رواه 


(قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 
أو غيره: أن موذناً لعمر يقال له: مسروح) وهذا تأييد للحديث المتقدم الذي 
رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع . 


(قال أبو داود: ورواه الدراوردي» عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر 
قال: كان لعمر مؤذن يقال له: مسعود. وذكر) الدراوردي (نحوه) أي نحو ما ذكره 
حماد بن زيد» وهذا تأييد ثان للحديث المتقدم (وهذا) أي الذي رواه 
عبد العزيز بن أبي رواد وحماد بن زيد والدراوردي (أصح من ذاك) الذي رواه 
حماد بن سلمة عن أيوب 


)١(‏ وفىي نسخة: «ذكر». 

5 زاد فى ا وار غير 

۳( زاد فى نسخة: «قال أبو داودا. 

4( زاذ في تشحة! يعني حديث ابن عمرا. 

(0) قال ابن رسلان: أجاب عنه أصحابنا بأنه عن نافع عن عمر مرسل وليس بحجة» قلت : 
ليس هو عن نافع عن عمر كما ترى. (ش). 

(5) وبسط الكلام عليه الحافظ في «الفتح» .)٠١١/۲(‏ (ش). 


۳0۰ 


(؟) كتاب الصلاة )4١(‏ باب (671) حديث 


شاع naa ma‏ هه SGA‏ 6 6م قاع هشاع هاه هاه وود فاه 4 » ا قاع »ا عاع عاعد عاع عا رام واوا م واو 


قلت: وقد أخرج البيهقي في سنن 0(۲ حديث حماد بن سلمة عن أيوب 
عن نافع من طريق أبي عمر الضرير وموسى بن إسماعيل وهدبة وطالوت» وقال 


البيهقي: هذا حديث تفرد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب »وروي أيضا 
عن سعيد بن زربي عن أيوب إلا أن سعيداً ضعيف . 


ثم قال البيهقي: قال علي بن المديني: أخطأ حماد في هذا الحديث» 
والصحيح حديث عبيد الله يعني عن نافع» وحديث الزهري عن سالم» 
بسنده عن محمد بن يحيى أنه قال: حديث حماد بن سلمة شاذ غير واقع على 
القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر 


ثم قال البيهقي: وروي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع موصولاًء 
Ee‏ ثم أخرج الحديث بطوله»ء ثم قال: والصواب رواية 
LCT E Sg‏ 
أخر كلها ضعيفة» قد بينا ضعفها في «كتاب الخلاف»» وإنما يعرف مرسلاً من 
حديث حميد بن هلال وغيره» هذا خلاصة ما ذكره البيهقي. 


وقال في «الجوهر النقي»: قلت: من جملة وجوهه ما رواه سعيد بن 
ال ا ل لا فأمره النبي كَل أن 
يصعد فينادي أن ؛ العبد نام» (الحديث) رواه الدارقطني : والمرسل أصح» قلت قلت 
انق يوست قد وت البيهقي في «باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم»» ووائقة 
أيضاً ابن حبان» وك ازاوا الرقم فرج قرا رادا لم ديق ماد ين سلمة 
الذي ذكره البيهقي آنفاً في هذا الباب شاهد لحديثه» ويشهد له أيضاً حديث 
عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر: «أن 
رسول الله ب كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام» فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج 


.(FAT/) (1)‏ 
زفق في الأصل : «هكذا حديث» وهو تحريف . 


۳01 


(۲) كتاب الصلاة )4١(‏ باب )٥۳۱(‏ حديث 


ND E RRA E E GT E eo لا‎ E OE CE VEDE دجا‎ ELE RR EOE E RR E كا‎ 


إلى المسجد فحرم الطعام» وكان لا يؤذن حتى يصبح»» أخرجه البيهقي (وقال: 
هو محمول إن صح على الأذان الثاني) وقال الأثرم: رواه الناس عن نافع فلم 
يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم . 

قلت: هو ثقة ثبت» وكذا قال أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهماء 
وأخرج له الشيخان وغيرهما ومن كان بهذه المثابة لا ينكر عليه إذا ذكر 
ما لم يذكره غيره» واشتغال البيهقي بتأويله يدل ظاهراً على جودة سنده» وروی 
الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله كل إذا سكت 
المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام وركع ركعتين خفيفتين»» قال الأثرم: ورواه 
الناس عن الزهري فلم يذكروا ما ذكره الأوزاعي» وأجيب عن ذلك بأن 
الأوزاعي من أئمة المسلمين» فلا يعلل ما ذكره بعدم ذكر غيره. 

وقال ابن أبي شيبة في «المصنف:0©: ثنا جرير» عن منصورء 
عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن عائشة قالت: «ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر 
الفجرةة وهذا سند صحيح . 

وفي «التمهيد»(": وروى زبيد الأيامي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أذن 
المؤذن بليل أتوه فقالوا له: اتق الله وأعد أذانك» ثم لا تنافي بين هذه 
الأحاديث وبين ما روي أن بلالاً كان يؤذن بليل» قال ابن القطان: لأن ذلك 
كان في رمضان. 

وقال الطحاوي(": ويحتمل أن يكون بلالا كان يؤذن فى وقت یری أن 
الفجر قد طلع فيه» ولا يتحقق ذلك بضعف بصرهء ثم ذكر أعني الطحاوي بسند 


.)؟1"/(١‎ (» 

.)060/6١( (؟)‎ 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)١10/١(‏ 

(:) وفي «شرح معاني الآثار»: بلال. (ش). 


oY 


(۲) كتاب الصلاة (؟)ياب )٥۳۱(‏ حديث 


»® اها« هه« © هه © هه هه هاه« © 098 © هه © © هه هن هه وها هاه هاو واه واو واس وس واو و وان هاه 


جيد عن أنس قال: قال رسول الله يكل : دلا يغرنكم أذان بلال فإِنْ في بصره 
شيئاً» » انتهى . 


واختلف العلماء في الأذان قبل الوقت(؟ بعد اتفاقهم على أن الأذان قبل 
الوقت لما سوى صلاة الفجر لا يجوزء وأما لصلاة الفجر فجوزه بعض» قال 
في «البدائم»": وأما بيان وقت الأذان والإقامة فوقتهما ما هو وقت الصلوات 
المكتوبات» حتى لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه» ويعيده إذا دخل الوقت 
في الصلوات كلها في قول أبي حنيفة حينة! '" وبحي 


وقد قال أبو يوسف أخيراً: لا بأس بأن يؤذن للفجر في النصف الأخير 
من الليل» وهو قول الشافعيء واحتجا بما روى سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه ‏ رضي الله عنه _: «أن بلالا كان يؤذن بليل»» وفي رواية قال: 
«لا يغرنكم أذان بلال عن السحور فإنه يؤذن بليل»» ولأن وقت الفجر مشتبه» 
وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات. 


ولأبي حنيفة ومحمد ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبي كَل 
قال لبلال: «لا توذن حتى يستبين لك الفجر هكذاء ومد يدية ضا > ولان 
الأذان شرع للوعلام بدخول الوقت» والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب» 
وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة» والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله كاف 


)١(‏ قال ابن قدامة (57/5): لا نعلم فيه حلافاًء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن السنّة في غير الفجر أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت» وأما في الصبح فقال به 
الثلاثة» ورواية عن أحمد تختص برمضان» وقال بعضهم: لم يرد الاكتفاء به في 
حديث . . .إلخ. (ش). 

.(TA\/) (Y) 

(۳) وبه قال الثوري» «المغني» (۲/ 1۳). (ش). 

)٤(‏ وأحمد ومالك والأوزاعي وإسحاق «المغني» (1۳/۲). (ش). 

)0( أخرجه أبو داود (677). 


ror 


(۲) كتاب الصلاة ()باب (۲) حديث 


۲ - خدشتا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء نئا وَكِيمٌء ثنا تا عفر ل قات 


ولهذا لم يجز في سائر الصلوات» ولأن الأذان قبل الفجر يؤدي إلى الضرر 
بالناس» لأن ذلك وقت نومهم خصوصاً في حق من تهجد في النصف الأول من 
الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم» وذلك مكروه. 


وبلال - رضي الله عنه ‏ ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعنى آخر لما 
روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه قال: «لا يمنعنكم من 
السحور أذان بلالء فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم» ويرد قائمكم» 
ويتسحر صائمكمء فعليكم بأذان ابن آم مكتوم» أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار»(. 


وقد كانت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فرقتين: فرقة يتهجدون في النصف 
الأول من الليل» وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلالء والدليل 
على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر: أن ابن أم مكتوم كان 
يعيده ثانياً بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد» لأن الفجر الصادق 
المستطير في الأفق مستبين لا اشتباه فيه» انتهى . 


- (حدثنا زهير بن حرب› ثنا وكيع) بن الجراح ١‏ (ثنا جعفر بن برقان) 
بضم الموحدة وسكون الراء» الكلابي مولاهم» أبو عبد الله الجزري الرقي» قدم 
الكوفة» قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس بهء وقال: جعفر ثقة» 
ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم» وهو في حديث الزهري يضطرب» 
وعن ابن معين: كان أمياً وهو ثقة» وقال في موضع آخر: ثقة» ويضعف في روايته 
عن الزهري» وقيل: إنه كان مجاب الدعوةء وهكذا قال ابن نمير» وقال يعقوب 
ابن سفيان: بلغني أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء وكان من الخيارء وقال النسائي 
مثل ما قال أحمد» وقال ابن خزيمة لما سئل عنه وعن أبي بكر الهذلي : لا يحتج 
بواحد منهما إذا انفردء حكاه الحافظ» مات سنة ١٠6١ه.‏ 


.)۱۳۹/۱( انظر:‎ )١( 


of 


(۲) كتاب الصلاة (1؛)ياب )٥۳۲(‏ حديث 


عن شَدَادٍمَوْلَى عيّاضٍ | بن تَامِرِء عن يكال أن رَسُولَ الله يله كَالَ لَه 


- 


لا ودن خی َك افر مَكَذَاك 3 يديه عَرْضًا. ]ق ۱/ [A4‏ 

(عن شداد مولى عياض بن عامر)بن الأسلع العامري الجزري» روى 
عن بلال المؤذن ولم يدركهء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي في 
«الميزان»: لا يعرف. 


(عن بلال) المؤذن (أن رسول الله َه قال له" أي لبلال: (لا توذن) 
أي لصلاة الفجر (حتى يستبين لك الفجر هكذاء ومد يديه عرضاً) وهذا الحديث 
حجة لأبي حنيفة ومحمد على أبي يوسف والشافعيء وقد استدل الطحاوي) 
على ذلك بما روي عن ابن عمر» عن حفصة بنت عمر بسنده «أن رسول الله از 
كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد 
وحرم الطعام» وكان لا يؤذن حتى يصبح». 


فهذا ابن عمر يخبر عن حفصة أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع 
الفجرء وأمر النبي يي أيضاً بلالاً أن يرجع» فينادي: «ألا إن العبد قد نام»» 
يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذاناً قبل الفجرء ولو كانوا يعرفون 
ذلك أذاناً لما احتاجوا إلى النداء. 

(قال أبو داود: وشداد لم يدرك بلالاً2:) فأشان المصيفية إلى شعفف هذا 
الحديث بانقطاعه وإرساله» واختلف فى رده وقبولهء فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد في قول: يقبل مطلقاًء قال في «النخبة»: فذهب جمهور المحدثين إلى 


)١(‏ قلت: لکن سيأتي له رواية عن غير بلال في كلام ابن رسلان. (ش). 

(؟) قال ابن رسلان: أجاب عنه أصحابنا بأن المراد منه الإقامة. (ش). 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)٠٤١/١(‏ ۰ 

(4) قال ابن رسلان: ولم يرو أبو داود عن شداد غير هذا الحديث» وروي في غير أبي داود 
عن سالم بن وابصة بن معبد وأبيه وابصة وأبي هريرة. (ش). 


مه*؟ 


(۲) كتاب الصلاة )باب (077) حديث 
سال _ سح يي سس 
(؟4) باب الأدَّان : للأغتى 

يفن ه حَدَّكنَا مُحَمَدُ بن سَلَمَىَ با نا ابن وَهْبِء عن يَحُيَى بن 
عبد اله بن سَالِم ن عبد الله ن عر سوير سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنء 
سبسس ست ىب سس 
التوقف لبقاء الاحتمال» أحد قولي أحمد» وثانيهما وهو قول المالكيين 
والكوفنين + يقل مظلقاً» | 

وقال في «الجوهر 0 قال ابن أبي شيبة في «المصنف»': 
حدثنا جرير عن منصور عن أي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: «ما كانوا 
يؤذنون حتى ينفجر الفجرا» وهذا سند صحيح › وفي «التمهيد»(" : وروى زبيد 


الأيامي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل أتوه. فقالوا: اتق الله 
وأعد أذائنك . 


9 لباب الأدَان للْأغمّى) 
أي: باب جواز الأذان للأعمى 
۳ ۔ (حدثنا محمد بن سلمةء ثنا ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن 
سالم بن عبد الله بن عمر) , بن الخطاب القرشي المدني» قال النسائي: مستقيم 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: ريما أغرب»ء وقال الساجي: 
قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث» وقال الدارقطني : ثقة حدث بمصرء 
توفي بمصر سنة ۳١١هھ.‏ 
لوسعيد بن عبد الرحمن) بن عبد اله بن جميل بن عامر الجمحي 
بمضمومة وفتح ميم وإهمال حاءء أبو عبد الله المدني؛ قاضي بغداد. قال 
صالح بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وحديثه مقارب»› وقال عثمان الدارمي 


.) 684/١ )1١ 
19/١ ١ 
م5‎ (© 


o 


(۲) كتاب الصلاة (0)باب )٥۴۳(‏ حديث 


عن هِشام بن عَرْوَةٌ عن أَبِيو عن عَائْسَة: 3 ابن 4 2 م 


عن ابن معين: ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث» وقال أبو حاتم: 
صالح› وقال النسائي: لا باس به» وقال الساجي : يروي عن هشام وسهيل 
أحاديث لا يتابع عليهاء قال الحافظ : ووثقه ابن نمير وموسى بن هارون 


(عن هشام بن عروة) أي كلاهما رويا عن هشام بن عروة» (عن أبيه) 
عروة بن الزبيرء (عن عائشة) آم المؤمنين: (أن ابن أم مكتوم) قال الحافظ في 
«الفتح0(") : اسمه عمرو كما سيأتي موصولاً في الصيام وفضائل القرآن» وقيل: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي ية عبد الله. ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو 
قرشي عامري» أسلم قديماًء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان 
النبي ي يكرمه ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر - رضي 
الله عنه ‏ فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات بهاء وهو الأعمى 
المذكور في سورة «عبس»» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره» والمعروف أنه 
عمي بعد بذر بسلتين. 


قلت: وفيه نظر ظاهرء فإنه كان أعمى عند نزول «عيس» وهي نزلت 
بمكة» فكيف يمكن أن يقال: إنه عمي بعد وقعة بدر؟ . 


وقال الحافظ في «الإصابة : قدم المدينة قبل أن يهاجر النبى كاف 
وقيل: بل بعده وبعد وقعة بدر بيسير» ولعل قول من قال: عمي بعد بدر غلط 
من الكاتب» ووضع العمى موضع الهجرة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعرف» وجواز نسبة الرجل إلى 
أمه إذا اشتهر بذلك» «ابن رسلان». (ش). 

(؟) «فتح الباري» (۹۹/۲). 

(۳) (184/4). وانظر أيضاً: «أسد الغابة» (/97) رقم (4011). 


oV 


(؟) كتاب الصلاة () باب (084) حديث 


ره > وسعة 


کان مدنا لرسول الله ا وهر هُوَ أَعْمَىا. 1م cAI‏ ق١/"0؟:]‏ 
)٤۳(‏ بَابُ احرج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الأذّان() 


4 ۔ حََدَّكَنَا مُحَمَّدَ بْنُ گژیر» آنا فان عن إِبراهِيم بنِ 
الْمْهَاجِرِه عن أبي الشَّعَْاءِ قَالَ: كام أن تبر ا 


(كان مؤذناً لرسول الله كل وهو أعمى) وهذا الحديث حجة لجواز كون 
الأعمى مؤذناًء وهذا متفق7 عليهء ولكن البصير أفضل من الضريرء لأن 
الضرير لا علم له بدخول الوقت» والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له 


بدخوله متعذر. 


)٤۳(‏ (يَابُ الخروج مِنّ المَسْجِدٍ بَعْدَ الأذان) 
هل يجوز أو لا؟ 

_ (حدثنا محمد بن كثيرء آنا سفيان) الظاهر" أنه الثوري» (عن 
إبراهيم بن مهاجر) البجلي» (عن أبى الشعثاء) اسمه سليم مصغراً» ابن أسود بن 
حنظلة المحاربي الكوفي» والد أشعث بن أبي الشعثاء» عن أحمد: شيخ ثقةء 
أجمعوا على أنه ثقة» وقال ابن حزم في «المحلى»: سليم بن أسود مجهول» 
فكأنه ما عرف أن أبا الشعثاء هذا اسمه» مات سنة 47ه»ء وقيل: سنة 40ه. 

(قال: كنا مع أبي هريرة في ي المسجد) لعل هذا وقع في المدينة في مسجد 
رسول الله ية (قال) أي أبو الشعئاء : : (فخرج رجل) أي من المسجد ولم يدر 


)١(‏ وفي نسخة: «باب في الخروج من المسجد بعد النداء». 

(۲) وكذا قال ابن قدامة في «المغني» (14/۲)ء وما نقله النووي عن أبي حنيفة من عدم 
جوازه رده العيني /٤(‏ ۱۸۰). (ش). 

)۳( به جزم ابن رسلان. (ش). 


(؟) كتاب الصلاة (49) باب )٥۳٤(‏ حديث 


حير أن الْمُوَدنْ لِلْعَضر) فة A E‏ :أا ا4 ققد 
0 الْقَاسِم له . [م ١٩٥٠ء‏ ت ۲۰٤‏ ن ۸۳ جه ۳۳٣۷ء‏ دي ٥۲۰١‏ 
حم ٤4۱١/۲‏ خزيمة 1605ء ق 01/9] 


اسمه (حين أذن المؤذن للعصرء فقال أبو هريرة: أما هذا) أي الرجل الذي 
خرج من المسجد بعد الأذان (فقد عصى أبا القاسم ل) كأنَ أبا هريرة يريد أن 
رسول الله َة نهى عن الخروج بعد الأذان فخالف نهيهء قال القارع 7 : 
زاد أحمد: ثم قال: أمرنا رسول الله ية إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة 
فلا يخرج أحدكم حتى يصلي . 


قال صاحب «الهداية»: يكره له الخروج حتى يصلي9©) فيه» وقال 
ابن الهمام”): مقيد بما إذا لم يكن صلی ولیس ممن ينتظم به جماعة أخرى. 
فإن كان خرج إليهم» وقيد آخر وهو أن يكون مسجد حَّه أو غيره وقد صلوا في في 
مسجد حَيّه» فإن لم يصلوا في مسجد حَيّه فله أن يخرج إليه» والأفضل أن 
لا يخرج. 


قال الترمذي: ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: a‏ 
المؤذن في الإقامة» ولعله محمول على ما إذا كان له حاجة» والدليل على 
ما أخر- SS‏ 
لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» E‏ عام ون 
يريد الرجوع». 


وكذلك إن صلَّى قبل» ففي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرجء لأنه أجاب 


)١(‏ وفي نسخة: «بالعصرة. 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (۳/ 57). 

۳( (1/3/ا). 

)٤(‏ قال ابن رسلان: وبه قال عامة أهل العلم إذا كان بغير عذر. (ش). 
(5) «فتح القدير» .)٤١١/١(‏ 


0۹ 


(۲) كتاب الصلاة (44) باب (ه09) حديث 


(44) بَابٌ: في الْمُوَْنِ ينر الإمَامَ 
همه حَدََّنًا عُئْمَانُ أبن 7 ا اة 
داعي الله مرة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة» لأنه يتهم بمخالفة الجماعة» وفي 
الفجر والعصر والمغرب يخرج لكراهة النفل بعدهاء ولما ورد في حديث 
صحيح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي يي قال: «إذا صليت في أهلك 
ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب»؛ وفي معناهما العصرء قاله 
الشيخ الدهلوي . 


وقول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» قال بعضهم: هذا 
موقوف . وقال ابن عبد البر فيه وفي نظائره : مسند» وقال : لا يختلفون في ذلك . 

قال الحافظ في «شرح النخبة»: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي : من 
السئّة كذاء فالأكثر على أن ذلك مرفوع» ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاقء وفي 
نقل الاتفاق نظرء فعن الشافعى فى أصل المسألة قولان» وذهب إلى أنه غير 
مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» ثم قال: 
ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله ورسوله. 
ومعصيته كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم اء 
فله حكم الرفع أيضاء لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه عة . 


(44) (بَابٌ: في المؤدن يَنَْظِرٌ الإمَام) 
أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذانء والإمام أملك بالإقامة9) 
أبو عمر المدائني» أصله من خراسان» فيل : اسمه مروان» حكاه اين عدي 


.)۳۹۲/۱( «سئن الترمذي»‎ )١( 
وتقدم في هامش «باب الرجل يؤذن ويقيم أخر». (ش).‎ )۲( 


۳۹۰ 


(؟) كتاب الصلاة )٤(‏ باب )٥۴۵(‏ حديث 


عن إِسْرَائِيل» عن سمَاك» عن جاور بن سَمُرَةَ قَالَ: «گان يلال يوذن ثم 
ےر 2 


يمْهِلُء ٠‏ قدا رَأى النَّبِى ب قد خَرَ ا قَامَ الصَّلاة؟. [م ٦۰٦‏ ت ٠۲٠۲‏ 


حم ٥‏ خزيمة ٠٥۲۵‏ ق ۱۹/۲] 


(40) بَابٌ: فى الشویب 


قال أحمد: تركته لم أكتب عنه للإرجاء وكان داعية» وعن ابن معين: ثقة» وقال 
عثمان الدارمي: قلت ليحيى : ا قال : ثقةق وقال ابن سعد: كان 
ثقة صالح الأمر في الحديث؛ وكان مرجثاًء وقال صالح بن أحمد العجلي2): 
قلت لآبي: كان يحفظ الحديث؟ قال: : نعم» وقال أبو حاتم: صدوق يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وعن أبي زرعة: كان يرى الإرجاءء قيل له: رجع عنه» 
قال: نعم» وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق» حسن العقل» ثقةء ذكره 
ابن حبان في «الثقات؛» مات سنة 105اه. 


(عن إسرائيل) بن يونس» (عن سماك) بن حرب» (عن جابر بن سمرة 
قال) أي جابر: (كان بلال يوذن) إذا جاء وقت الصلاةء (ثم يمهل) أي بالتکبیرء 
ولا يكبر (فإذا رأى النبي به قد خرج) أي للصلاة (أقام) أي بلال (الصلاة) 
أي كبر لإقامة الصلاة. 


(45) (بَابٌ: في الشويب) 


ويشتهر» فسمي به الدعاء. وقيل: من ثاب: إذا رجع» فهو رجوع إلى الأمر 
بالمبادرة إلى الصلاة بقوله: «الصلاة خير من النوم» بعد قوله : ١حَيّ‏ على الصلاة» 


)١(‏ زاد في نسخة: «في الظهر». 

(۲) في الأصل: صالح بن أحمد عن العجلي» والصواب ما أثبتناه كما في «تهذيب 
التهذيب» .)١١/٤(‏ 

(۳) «مجمع بحار الأنوار؛ .)۳٠۹/۱(‏ 


)( كتاب الصلاة (f0٥)‏ باب (65) حديث 


IG‏ مو 


+0 _ حل محمد بن كثيرء آنا سُفْيَانُء تا أَبُو بی الْقَئّاتُ 


وقال في «فتح الودود»: هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام» ويطلق على 
الإقامة وعلى قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم؟ء وكل من 
هذين تئويب قديم ثابت من وقته ية إلى يومنا هذاء وقد أحدث الناس تثويباً 
ثالثاً بين الأذان والإقامة» فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو هذا الغالث 
المحدث» أو الثاني وهو «الصلاة خير من النوم؟» وكرهه لأن زيادته في أذان 
الظهر بدعة. 


قال في «البحر الرائق» ما ملخصه: وهو نوعان: قديم وحادث» 
فالأول: «الصلاة خير من النوم» وكان بعد الأذانء إلا أن علماء الكوفة ألحقوه 
بالأذان» والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة «حَيَ على الصلاة» 
مرتين «حَيّ على الفلاح» مرتين» وأطلق في التثويب» فأفاد أنه ليس له لفظ 
يخصهء بل تثويب كل بلد على ما تعارفوه» إما بالتنحنح أو بقوله: «الصلاة 
الصلاة»» ولا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات» وهو اختيار المتأخرين 
لزيادة غفلة الناس» وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجرء وهو قول 
الجمهور كما حكاه النووي في «شرح المهذب»» لما روي: أن علياً رأى مؤذناً 
يثوب في العشاء فقال: «أخرجوا هذا المبتدع من المسجدا» وعن ابن عمر 
مثله» ولحديث الصحيحين «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( . 


٦‏ - (حدثنا محمد بن كثيرء آنا سفيان) الثوري» (ثنا أبو يحيى القتات) 
بفتح القاف وتشديد التاء الأولى المعجمة بنقطتين من فوق» وفي آخرها تاء 
أخرى؛ نسبة إلى بيع القت» وهو نوع من كلأ تسمن به الدواب. اختلف في 
اسمه فقيل: زاذان» وقيل: دينار» وقيل: مسلمء وقيل: يزيد» وقيل: زبان» 


وقيل: عبد الرحمن بن دينار» قال أحمد: كان شريك يضعف أبا يحيى القتات» 


.(f0۳/) (1)‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (/01) حديث 


عن مُجَامِدٍ قَالَ: مَعّ ان عُْمَرٌَ َتَوّبَ رَجَلُ فِي الظهر 
أو عضن قال : | اء إن هله ِذْعَةٌ؛. [عب ۰۱۸۳۲ ت (بعد 


ت 


حديث) ۱۹۸] 


سير 


۳¥ كنا مسل ن راهيم وَمُوسَى إن ماعل تالا 


وعن ابن معين: في حديثه ضعف» وعنه: ثقةء وقال النسائي: ليس بالقوي» 
قال الحافظ: قال الأثرم عن أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات 
أحاديث مناكير جداً كثيرة» وأما حديث سفيان عنه فمقارب» وقال ابن سعد: 
أبو يحيى القتات فيه ضعف» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وقال البزار: 
لا نعلم به بأساً وهو كوفي معروف» وقال ابن حبان: فحش خطؤه وكثر وهمه 
حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات. 


(عن مجاهد) بن جبر (قال) أي مجاهد: (كنت مع أبن عمر) في مسجد 

قد أذن فيه» ونحن نريد أن نصلي فيه» (فثوب رجل في الظهر أو العصر) شك 

من الراوي» (قال) أي ابن عمر: : احرج بنا) قال ذلك لأنه كف بصره في آخر 

عمره (فإن هذه) أي الخصلة أو الفعلة (بدعة) أي في الدين» قال الترمذي0: 
وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس . 


(fT‏ (يَات : في الصَّلاة نمام ولم يَأتِ الإمام» ينر ونه قعوداً) 
أ : ولا ينتظرونه قياماً 


)0( وفي نسخة: عبد الله بن عمر». 
زفق وني نسخة: «فقال». 
(9) » سنن الترمذي» )۱/ .(TAT‏ 


TY 


(؟) كتاب الصلاة (45) باب )٥۳۷(‏ حديث 


1 چے ۶ سه م or‏ م ٤ ٠.‏ ر 3 0 | 
تا أبَانء عن يَحَْىء عن عَبْدِ الله بن أبي كاك عن أبيدء عن الت ككل 
قَالَ: («إذًا نك الصَّلَاةٌ قلا تَقُومُوا حَبَّى تَرونى». 


تس ج ل م ی ا 
ثنا أبان) بن يزيد العطارء (عن يحيى) بن أبي کثير» (عن عبد الله بن أبى قتادة. 
عن أبيه) أبي قتادة» (عن النبي يل قال: إذا أقيمت الصلاة) أي نودي 
بألفاظ الإقامة للصلاة (فلا تقوموا) منتظرين للصلاة (حتى تروني) 
أي تبصروني خرجت. 

قال الحافظ في «الفتح2'(0: قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة 
كانت تقام قبل أن يخرج النبي كله من بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة 
«أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي اء أخرجه مسلم؛ ويجمع بينهما بأن 
بلالا كان يراقب خروج النبي اف فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه 
غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مكانه حتى تعتدل صفوفهم . 

قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب «أن 
الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاةء فلا يأتى النبى يكل 
مقامه حتى تعتدل الصفوف». وأما حديث أبي هريرة ولفظه في ري 
أبي نعيم»: «فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا»» ولفظه عند مسلم: «أقيمت 
الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي يكو فأتى فقام مقامه», 
الحديث» وعنه في رواية أبي داود: «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله یږ 
فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي بيا فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة 
بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز”» وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان 
سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقولون ساعة تقام 
الصلاة ولو لم يخرج النبي كَل فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل 


)0( «فتح الباري» (۲/ .)17١‏ 

(۲) أو يقال: إن المراد بالخروج هي الخروج من الصفوف إلى مقامه في المصلَّىء وهو 
الأوفق بالألفاظ الآتية في الرواية الآتية. وراجع إلى «عارضة الأحوذي» (۳/ )۷١‏ 
و «الأرجز؛ (17/5). (ش). 


£ 


(؟) كتاب الصلاة (45) باب )٥۴۷(‏ حديث 


«القى د وه عه و قافا هد هماع » ا هه فاه قاع هم و اهمها عد واو واو ا واو .اعد .و فعا ع وه عا قا اعفد واه ماه ماع فداه 


يبطىء فيه عن الخروج فيشقٌ عليهم انتظاره» ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه 
قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم» لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا 
أو فعله لبيان الجواز. 

قال العيني في شرحه على البخاري: وقد اختلف متى يقوم الناس إلى 
الصلاة؟ فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب 
عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وكان أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - 
يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» وكبر الإمام» وعن سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: «الله أكبر» وجب القيام» وإذا قال: 
حي على الصلاة» اعتدلت الصفوف» وإذا قال: «لا إله إلا الله» كبر الإمام. 

وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة»› 
وفي «المصنف»: كره هشام بن عروة أن يقوم حتى يقول المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»» وعن يحيى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبرء وكان إبراهيم يقول: 
إذا قامت الصلاة كبر. 

ومذهب الشافعية وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة» وهو قول أبي توم وغ امالا رد اله تحال > السئة فن 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصفء وقال أحمد: إذا ال 
المؤذن: «قد قامت الصلاة» يقومء وقال زفر: إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصلاة» مرة قامواء وإذا قال ثانيا افتتحوا. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال: «حَيَّ على الصلاة» 
فإذا قال: «قد قامت الصلاة» كبر الإمامء لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها 
فيجب تصديقه» وإذا لم يكن في المسجد فذهب الجمهور إلى أنه لا يقومون 
حتى يروه. 


.)5١6/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


۳٥ 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب )٥۴۷(‏ حديث 


قال أو دَاودَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ أَيُوبُ وَحَجَاجٌ الصَّرَّافُ عن يَحْيَى» 
ا و ۶ م 5 3 س هس 
وهشام الدستوَائِيٌ قال : كتب إلى د پحیے aE Sa‏ روه EE a al OL U‏ 


(قال أبو داود: وهكذا) أي مثل ما رواه أبان العطار بصيغة عن 
(روآه ايوب) السختياني (وحجاج الصواف) هو ابن أبي عثمان» أبو الصلت 
بمهملة مفتوحة وسكون لام» الكندي مولاهمء البصري» واسم أبي عثمان 
ميسرة» وقيل: سالمء قال يحيى القطان: وهو فطن صحيح كيس » و أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي والعجلي وأبو بكر البزار 
وابن سعد وابن خزيمة» وقال يزيد بن زريع: ليس به بأس» مات سنة 157١ه.‏ 


(عن يحي ( أي بلفظة ««عن). وقد أخرج مسلم فى (اصحيححه) رواية 
حجاج الصواف» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة وعبد الله بن 
أبى قتادة . 


قلث: وهكذا روى همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير بلفظة «عن» 
أخر جه أحمد فى امسنده)» ولم أجد رواية أيوب في ما تتبعت من الكت . 


(وهشام الدستوائي) 7 مرفوع بالابتداء خبرء (قال: كتب إل ب حيى) 
حاصل هذا الكلام أن هشاماً الدستوائي خالف أباناً العطار وأيوب وحجاجاً 
وها ولم يذكر بلفظة «عن» كما روواء وى يغة اكت له 
وظاعر.9) يدل على أنه لم يسمعه من( . 


)١(‏ وأخرجه روايته أيضاً أحمد (9/ ۴۰۴-۹1 والنسائي (4)817/9 وابن خزيمة 
(14/5) رقم (1515): وابن حبان (0/ )50١‏ رقم (۲۲۲۲). 

(۲) أما رواية أيوب فوصلها أبو عوانة (؟/ ۲۳ والطبراني في «الأوسط» (144/00) رقم 
(۸۷)» وأبو نعيم في «مستخرجه» على #صحيح مسلم» (۲۰۱/۲) رقم (1741). 

(۳) كان يبيع الثياب الدستوائية. (ش). 

(:) وكذا شرحه ابن رسلان. (ش). 

() ورواية هشام الدستوائي أخرجها أحمد (۹/۰٠۳)ء‏ والدارمي )5١6/١(‏ رقم (1771)), 
والبخاري (1۳۷)› ومسلم (505), والنسائي .(A1/۲)‏ 


۳٦ 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (678) حديث 


وَرَوَاه مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلام وَعَلِيُ بن | مارك عن يَحَيّى» وَقَالا فيه: 
faz‏ 


«حّی روني وعليكم السَّكِينَةً؛. ` إلى TTY‏ م على ن ۷ ت 0۹۲ 
حم û TV /o‏ Y/*؟Y[‏ 


دة ع مو يو اس <f‏ 2 م واس 
۳۸ خدځتا راهيم بن مُوسَىء أنا عِيِسَىء عن مَعْمَرِء 
E‏ ستاو يله قال: 062 تَرَوْنِي قد ځَرَجْتُ» . [انظر تخريج 


الحديث السابق] 


(ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك) الهنائي به 0 
وفتح النون» نسبة إلى هناة بن مالك البصري» قال صالح سق أ 
عن أبيه : ثقة› و ابن معين ويعقوب بن شيبة وأبو داود» وقال 0 
لسن به بأس» وذكره ابن حبان فی «الشقات»» و اہن المدينى وابن ثمير 


والعجلى . 


(عن يحيى) ر تا ن (وقالا) أي معاوية وعلي (فيه) 
أي في الحديث المذكور: (حتى تروني وعليكم السكينة) فزاد لفظة 
«وعليكم السكينة» على رواية أبان وأيوب وحجاج وهشامء والحاصل 
أن المصنف ذكر الاختلاف الواقع في السند أولاًء ثم الاختلاف الواقع 
في المتن ثانياً . 

(حدثنا إبراهيم بن موسى» أنا عيسى) بن یونیں» (عن معمر) بن 
راشد» (عن يحيى بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدمء أو الضمير رجع إلى 
يحيى» أي بإسناد يحيى المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم (قال) معمر 
عن يحيى في حديئه : (حتى تروني قد خرجت) فزاد معمر في حديثه عن يحيى 
لفظة «قد چت ١‏ 


.)۱١٤٤( رقم‎ )۷١/۳( ورواية معاوية بن سلام أخرجها ابن خزيمة‎ )١( 
والبخاري (405)) وابن حبان‎ »)۳٠١ /١( ورواية علي بن المبارك أخرجها أحمد‎ 
.)¥00( رقم‎ (٥۱ /٥( 


TY 


(۲) كتاب الصلاة () باب )٥۴۹(‏ حديث 


قال أَبُو ماو لَمْ يَذْكُرْ «قذ حرجت إلا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ ابن ميب 
سوم وه ° . 62 ماسم بير 1 

عن معمرء لم يقل فيه: «قل حَرَجَت). 
۹ _ حلشتًا مَحَُمُودٌ بْنُ خَالِدِء تَنَا الْوَلِيدٌ قَالَ: قَالَ 


e4 SP م‎ 


كو ه 78 7 ٠‏ روه 22 2 و سم م و 
أبُو عَمْرِو. (ح): وثنا داود بْنْ رشي ثنا الوّلِيد وَهذا لفظه 


(قال أبو داود: لم يذكر قد خرجت) أي هذا اللفظ (إلّا معمر) قلت: قال 
مسلم بن الحجاج في ا(صحيحه»: وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان 
«حتى تروني قد خرجت»» فهذا يدل على أن الحصر ممنوعء فإن في حديث 
شيبان برواية إسحاق بن إبراهيم هذه الزيادة مذكورة. 

(ورواه أبن عيينة عن معمر لم يقل فيه: قد خرجت) أخرج مسلم رواية 
ابن عيينة عن معمر في «صحيحه 27 حاصله: أنه اختلف في حديث معمرء 
فروى عيسى بن يونس عن معمر فزاد فيه لفظة «قد خرجت»»ء وروی سفيان بن 
عيينة عن معمر ولم يزد فيه هذا اللفظ . 

6 (حدثنا محمود بن خالد. ثنا الوليد) بن مسلم القرشي (قال: 
قال أبو عمرو) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو. 


(ح: وثنا داود بن رشيد) بالتصغير» الهاشمي› أو الفضل الخوارزمي» 
كان يحيى بن معين يوثقه» وقال أ حاتم : صدوق» وقال الدارقطني: ثقة نبيل» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ووهم ابن حزم فقال إثر حديث أخرجه من روايته 
في كتاب الحدود من «الإيصال»: داود بن رشيد ضعيف » مات بعد ما عمي 
سنة 119اه. 


(ثنا الوليدء وهذا لفظه) أي لفظ هذا الحديث المذكور لفظ داود بن 


رشيد» لا لفظ محمود بن خالد» وبين ذلك» لأنه كان بين لفظي حديثهما 
اختلاف. 


.)504( رقم الحديث‎ )١( 


71 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (04) حديث 


عن الأَوْرَاعِيَ عن الزُّمْرِي» عن أي تلم عن أبي هُرَيْرَة: 
اَن الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولٍ الله ي كَيَأحُذُ النَّاسُ مَقَامَهُْ كَبْلَ أن 
ياد لني کلف . ٠‏ ]م 1.0[ 

۰ ۔ حَحَشَكَنا مسَيْنُ بن معا كنا عَبْدُ الأغلّى» عن حُمَيْدٍ 
قَالَ: سَأَلْتٌ تابا الْبْناِيَ عن الرَّجُل يَتَكَلُمُ بَعَْمَا مء 
الصَّلَاةُ؟ تَحَدَّنَي عن أَنسٍ بن مَالِكِ ثَالَ: أُقِيِمَتِ الصَّلَاهُ كَعَرَضَ 


(عن الأوزاعي. عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن 
الصلاة كانت تقام) أي يكبر لها المؤذن ويجهر بالإقامة (لرسول الله بلِ) 
أي وقت مجيئه بي (فيأخذ الناس مقامهم) أي فى الصف (قبل أن يأخذ 
النبي 5) أي مقامه قدام الصف الأول. ۰ 


04 - (حدثنا حسين بن معاذ) بن خليف بالمعجمة» وقيل: بالمهملة 
مصغراًء البصري» قال الآجري: كان ثبت في عبد الأعلى» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» و مسلمة الأندلسي آنا 


(ثنا عبد e‏ بن عبد الأعلى. (عن حميد) الطويل 
(قال) أي حميد0©: (سألت ثابتاً البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام 
الصلاة؟) أي e‏ للرجل أن يتكلم بعد أن كبر المؤذن وأتى نا 
ولم يدخل هذا الرجل في حرمة الصلاة أو لا يجوز؟ (فحدثني) أي ثا 
(عن أنس بن مالك قال) أي أنں: (أقيمت الصلاة) أي كبر المؤذن 0 


)١(‏ زاد نسخة: «بن حليف». 

(۲) قال ابن رسلان: فيه جواز الانتظار قائماً. (ش). 

() قال ابن رسلان: ظاهره أن حميداً أخذه عن ثابت» وعامة أصحابه يروونه عنه عن أنس» 
وحميد يدلس» فالظاهر أنه ترك الواسطةء وليس في أحد من طرقه رواية حميد عن أنس 
بالتحديث. (ش). 

(4:) ظاهره أن الخلاف في المسألة كان قديماً. «ابن رسلان». (ش). 


۳14 


(۲) كتاب الصلاة (5؟) باب (040) حديث 


ص سج مسمس و 
اول الله عد رَجَلُء فسحجيسة ۴ فحيسه بعدما ات الضّلاة. ٠‏ لخ TEY‏ 


حم 344/7 حب [Yo‏ 


لرسول الله کي رجل) ولم يدر اسمه (فحبسه) أي منع ذلك الرجل 
رسول الله َة عن الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه (بعد ما أقيمت 
الصلاة) أي أتم المؤذن الإقامة للصلاة. 

قال الحافظ في «الفتح)20: وفيه جاز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان 
لحاجة» أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه» اال بد E‏ 
الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. 

قال العينى": قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا 
كان لغير ضرورة» وأما إذا كان الأمر من أمور الدين فلا يكره. 

قال في «مراقي الفلاح»“: ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه مذ قيل 
أي عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» عندهماء وقال أبو يوسف: يشرع إذا 
فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا. 

وقال الطحطاوي في حاشيته عليه: قوله: إذا فرغ من الإقامة أي بدون 
فصل» وبه قالت الأئمة الثلاثة» وهو أعدل المذاهب لاشرح المجمع»» وهو 
الأصح «قهستاني» عن «الخلاصة»» وهو الحق «نهرا» ثم قال: قال الشمني: 
في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام 
تكبير الإحرام. 

قلت: ف وجوب اتصال الإمام تكبيره بقول المؤذن: «قد قامت 

: ومام بقو 

الصلاة» ليس بمقبول عند جمهور الحنفية. 


)١(‏ قيل: كان كبيراً في قومهء وأراد أن يتألفه» «ابن رسلان». (ش). 
(۲) «فتح الباري» .)١74/5(‏ 

(۳) «عمدة القاري» (5/١؟5).‏ 

(4) (ص 5568). 


۳۷۰ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب )٥٤۱(‏ حديث 


0 كنا أحمَدُ بن َي بن سو بن منجُوفي ادو 


- 


ل > عن أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ: متا إِلَى الصَّلَاةٍ يِمنى 
وَالإِمًا ل ر فة خش ؛“كنان لي شي ْ ين أل الرئة: 
ما يُفْعِدُك؟ قُلْتٌ: 


ا ONE RO E O‏ امسا ص برهو وا يايو :شا هه عه يه له ها له و“ هو كلو “ااه ل a‏ 
711 


وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وأيضاً قال العيني: وفيه 
دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن» وإنما هو من 


إلى جده 8 بن درون واسم 8 عبد 2 قال الاي مانم 
وكال ابن اناق الال 4 بصرى حف وفك ابن عبان ف «الققات 


مات سنة ۲١۲هھ.‏ 


(ثنا عون بن كهمس) بفتح كاف وميم وسكون هاء بعدها مهملة» 
ابن الحسن التميمي» أبو يحيى البصري» قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه» وقال 
أبو داود: لا الخير» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن أبيه كهمس) بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري» قال 
أحمد: ثقة ثقةء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو داود: ثقة» وقال 
ابن سعد: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال الساجي: صدوق يهمء ونقل أن ابن معين ضعفه» وتبعه الأزدي في 
نقل ذلك. 

(قال) أي كهمس: (قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج) فبطأ الإمام 
(فقعد بعضنا) أي كنت فيمن قعد (فقال لي شيخ من أهل الكوفة) لم يدر اسمه: 
(ما يقعدك؟) أي ما الذي أفعدك؟ (قلت) أي قال كهمس: قلت مجيباً للشيخ : 


)١(‏ هكذا في الأاصلء و اتهذيب التهذيب» )18/1١(‏ والظاهر هو أبو إسحاق الحبال» كما 
في «سير أعلام النبلاء؛ (۱۸/ )٤۹١‏ و«تذكرة الحفاظ» (1191/9). 


فض 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب (041) حديث 


2o 


ال ية :“قال هدا التعرف مال لي ال : دشني عَبْدُ الرّحْمنٍ بن 
سء عن الْيَرَاءِ بن ن عاب قَالَ : ا نَقُومُ في الصّفُوفٍ عَلَّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله به طويلاً َل اَن e‏ ل 0 


(ابن بريدة» قال: هذا السمود) أي أقعدني ابن بريدة» فإنه قال: هذا 
القيام لانتظار الإمام هو السمود المنهي عنه» كأن ابن بريدة قال بكراهته» 
كما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - آله خرج والداس يعظرونة للصلاة 
قیاماً“ قال : مالي أراكم السامد: المنتصب ا كات افا رات تاعا 
صدره» وقيل: السامد: القائم في تحيرء ومنه حديث: ما هذا السمود؟» 
وحكي عن إبراهيم و كانوا يكرهون أن ينتظر الإمام قياماًء يقولون 
ذلك السمود. 


بينهما واو نبنا ةة ثم الجيم؛ الا ثم النهمي الكوفي» قال النسائي: 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» 
وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم 
يحمدونه . 


(عن البراء بن عازب قال) أي البراء: (كنا نقوم في الصفوف على 
عهد رسول الله 4 طويلاً قبل أن يكبر) أي المؤذنء أو قبل أن يكبر 
رسول الله بي تكبير التحريمء فشبت بهذا أن القيام في انتظار الإمام 
غير منهي عنه» وثبت أن ما قال ابن بريدة من أن هذا السمود المنهي عنه 
غير صحيح. 


)١(‏ اختلفوا في تفسيره على أقوال ذكرها ابن رسلان» وقال: إشارة إلى قوله تعالى: 
ولا ن وان سَهِدُوقَ4 [النجم: ١٦]ء‏ (اور تم (خوف عذاب >) رو 2 نهين هو اور 
(اطاعت ) تكبر كر 2 هو)ء هو رفع الرأس تكبراًء كما في «القاموس». «بيان 
القرآن». (ش). 


VY 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب )٥٤۲(‏ حديث 


0 قَالَ: د الله َر وَجَلّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَّى الَّذِينَ يَلُونَ 
صمو الأوَلَ؛ وَمَا مِنْ حُظوَةٍ أحَبٌ إلى الله مَنْ حظْرَةٍ يَْثِى ي بها 
00-0 [جه 991 ن 241١‏ دي 01754 حم 180/4 خزيمة 1701] 
۲ _ حك حَدَكْنَا مُسَدّدُ تا عبْدُ الْوَارِثِء عن عَبْدِ الْعَزيزِ ن 
صهَيْب» عن انس قَالَ: ١أْقِيمَتِ‏ الصَّلَاةٌ وَرَسولُ الله ل جى ج 


قال في «فتح الودود»: لا يدل أي حديث البراء على أن قيامهم كان 
في انتظار النبي يكو بل يجوز أن يكون بعد حضوره يه ولو سلم فإسناد 
الحديث لا يخلو عن جهالة» إذ الشيخ غير معلوم» فلا يعارض حديث: 
١لا‏ تقوموا حتى تروني». 


(قال) أي عبد الرحمن بن عوسجة: (وقال) أي البراء بن عازب - رضي 
الله تعالى عنه -: (إن الله عَزَّ وَل وملائكته يصلون على الذين يلون" الصفوف 
الأول) أ ي يصلون فيهاء والمراد بالصلاة الرحمة والدعاء (وما من خطوة) 
الخطوة بفتح المعجمة المرة» وبالضم بُعد ما بين القدمين في المشي» قال 
ال رويناه بفتح الخاء» وقال القرطبي: الرواية بضم الخاء (أحب إلى الله 
من خطوة يمشي بها يصل بها) أي بالخطوة (صفاً). 


۲ _(حدثنا مسددء ثنا عبد الوارث. عن عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس) بن مالك (قال) أي أنس: (أقيمت الصلاة)“ أي أتى المؤذن الإقامة 
للصلاة (ورسول الله ية نجي) على وزن فعيل» قال في «المجمع»: أي مُحَدْثٌ 


)0( وفي نسخة: «يمشيها». 

(؟) وفي نسخة: «نجى رجل». 

(۳) وفي بعض النسخ: «يصلون الصفوف الأول»؛ وأكثر الروايات على هذا اللفظ» بسطه 
ابن رسلان. (ش). 

.(o/) (4) 

)٥(‏ صلاة العشاء كما هو في رواية مسلم» ابن رسلان»؛ ويؤيده النوم. (ش). 


AA 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (84) حديث 


فِي جَانِبٍ الْمَسْجِدِء كُمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَنَّى نام الْقَوْمُ. [خ ٠٤١‏ 
00 

حدقا عَيْدُ الله 4 بن إِسْحَاقٌ الْجَوْمَرِيُ؛ أنَا بو عام 
من ابن مرج عن مُوسَى بن عَقَبَة عن سَالِم أي النّضْرٍ قَالَ: 
گان رسول الله علد لايع وک یھ ا اام عله لقلقم ايها ا تمن ع و کو 


معه سرأًء وفيه جواز الكلام بعد الإقامة في مُهِمْ» ويكره في غيره (في جانب 
المسجد) أي في ناحية منه (فما قام إلى الصلاة) أي فما فرغ من المتاجاف 
وما قام بعد الفراغ من المناجاة إلى الصلاة (حتى نام) أي نعس (القوم) 
قاعدين» أي بعضهم بطول النجوى» والظاهر أنه لم يعد الإقامة ولو أعيدت 
لنقلت» قال الحافظ07©: زاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام ل 

04 (حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري) نسبة إلى بيع الجوهرء 
أبو محمد البصري» مستملي أبي عاصم» لقبه“ بدعة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» مات سنة ۲۵۷ه» وكذا أرَّحَه ابن قانع» 
وقال: كان حافظاء وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة حافظ . 


(انا أبو عاصم) النبيل» (عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش 
الأسدي» مولى آل الزبيرء ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص زوجة 
الزبير» أدرك ابن عمر وغيره» قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث» وقال في 
موضع آخر: كان ثقة قليل الحديثء ووثقه مالك» ولم يكن بالمدينة أعلم 
بالمغازي منه› وة أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وأبو حاتم» قال 
المفضل الغلابي: سمعت ابن معين يضعفه بعض شيء» وقال الحافظ في 
«التقريب»: لم يصح أن ابن معين لينه» مات سنة ١4١ه»‏ وقيل بعدها. ۰ 


(عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر قال) أي سالم: (كان رسول الله يلك 


)1( «فتح الباري» .)١75/7(‏ 
(۲) كذا في «التهذيب» .)۱٤١ /٥(‏ (ش). 


VE 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (044) حديث 


كك _ - ا 
حِيِنَ ثُقَامُ الصَّلَاةُ فى اله لْمَسْجِدِء إذا رَآَهُمْ قَلِيلاً جَلّسَء لَمْ يضر 
7 2 بے “ي 
وَإذا“ رَآَهُمْ جَمَاعَةَ صَلَى» . 
0-7 5 0 57 

4 خدفتا عبد اللو بن ساق أنَا أَبُّو عام عن 
3 و ياس 0 الم ا و ٤‏ جر ومو 
ابن جريج › عن موسى بن عفبه» عن ناو بن جبیر؛ عن أبي مَسْعُودٍ 
ارقي * عن عَلِيّ بْنِ أبي طالب - رَضِيَ الله عَْهُ ‏ َل لِك . 
_ ل 
حين تقام الصلاة في المسجد) أي حين يقرب وقت إقامة الصلاة أو حين يقيم 
المؤذن للصلاة (إذا رآهم) أي المصلين (قليلا) أي لم يحضر منهم إلا قليل 

2 7 ee 3 

(جلس» لم يصل) بل ينتظرهم (وإذا رآهم جماعة) أي اجتمعوا أكثرهم (صلى). 

15 (حدثنا عبد الله بن إسحاق. أنا أبو عاصمء عن ابن جريج. 
عن موسى بن عقبة؛ عن نافع بن جبيرء عن أبي مسعود الزرقي) قال في «تهذيب 
التهذيب»: أبو مسعود" الأنصاري الزرقيء روى عن علي بن أبي طالب» وعنه 
نافع بن جبير» الصواب مسعود بن الحكمء وقال في ترجمته: مسعود بن 
الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الزرقي الأنصاري, 
أبو هارون المدني› روى عن أمه ولها صحبة» وعن عمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن حذافةء قال الواقدي: كان ثبتاً مأموناً ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقاتفى قال ابن عبد البر: ولد على عهد النبى عله وكان له قدر. ويعد فى 
جملة التابعين وكبارهم» زاد العسكري: ولم يرو عنه شيئاًء انتهى» فعلى هذا 
الحديث صحيح» وأما الحديث المتقدم فمرسل . 

وقال في «التقريب»: أبو مسعود الأنصاري الزرقي مجهول» من الثالثة. 
وقيل: هو مسعود بن الحكمء وعلى هذا فهذا الحديث بهذا السند أيضاً غير 


(عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ مثل ذلك) بالرفع على أنه خبر 


ف وفي نسخة : «فإذا». 
20( قال ابن رسلان: ذكروه في المبهمات» ولم يذكروا اسمه» لأنه لا يعرف. (ش). 


Vo 


(؟) كتاب الصلاة (10) باب (016) حديث 


46 باب : في التَّشْدِيدٍ ني ترك الْجَمَاعَةٍ 


ot‏ کا أَحْمَدُ بن يُونْسَء نا رَائِنَهُ تتا السَائِبُ ب 
eT‏ طَلْحَةَ اليَعْمَرِيّ» الو إن A DVO e RS‏ 


مبتدأ محذوف. أي هذا الحديث الذي روى موسى بن عقبة» عن نافع بن جبير 
مثل الذي روى موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء أو منصوب على أنه 
مفعول الحدثنا» في أول السندء سكن عبد اشن اة سنن 
عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير مثل ذلك الحديث المتقدم الذي حدثنا 
عبد الله بن إسحاق بسنده» عن موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر. 


(40) اب : في التَّضْدِيدٍ فِي تَر الجَمّاعة) 


٥‏ _ (حدثنا أحمد بن يونس» ثنا زائدة) بن قدامةء (ثنا السائب بن 
حبيش) بمهملة وموحدة ومعجمة تقر الكلاعي » الحمصي » قال عبد الله بن 
أحمد: قلت لابي : أثقة هو؟ قال: لا أدري»: وقال العجلي: ثقةغ. وقال 
الدارقطني: صالح الحديث» من أهل الشام» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن معدان بن أبي طلحة اليعمري) قال في «الأنساب»: اليعمري بفتح 
التحتانية وسكون العين المهملة وفتح الميم وفي آخرها الراء المهملة» هذه 


قال في «تهذيب التهذيب»: معدان بن أبي طلحة» ويقال: ابن طلمحة9) 


)0( ولما كانت الروايات في هذه المسألة على نوعين بعضها تقتضي بظاهرها فرضية 
الجماعة؛ وبعضها تدل على الاستحباب والسنية عقد لها ترجمتين» وهل فضائل 
الجماعة تختص بالمسجد أو يعم غيره؟ قال الحافظ :)١71/7(‏ الظاهر الأول» قلت 
وظاهر كلام الشامي أيضاً تخصيص المسجدء كما يدل عليه الأعذار المبيحة لترك 
الجماعة» لكنه حكى عن «القنية» أنها في البيت كالمسجد إلا في الفضل » وفي «المرقاةة 
(۳/ 07) عن «القدوري»: لا يحصل بجماعة البيت ثواب الجماعة إلا لعذر. (ش). 

(؟) كذا في ابن رسلان. (ش). 


R4 


زفق كتاب الصلاة )€۷( باب )٥٤٥(‏ حديث 


ا ص 01 2 . و 00 0 2 Toro‏ لوه بي 27 و 
فِي فرية و بدو لا تقام فيهم الصلاة إٍ قل استحوذ عَليهم الشيطان» 
ور و 8 
فعليِك بالجَماعَة» ل تو اوه ا ا N‏ ا ور 


الكناني اليعمري» قال ابن معين: أهل الشام يقولون: ابن طلحةء وقتادة وهؤلاء 
يقولون: ابن أبي طلحة» وأهل الشام أثبت فيه» قال ابن سعد والعجلي: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن أبي الدرداء)”'" عويمر مشهور بكنيته وباسمه جميعاً» واختلف في 
اسمهء فقيل: هو عامر» وعويمر لقب» واختلف في اسم أبيه» فقيل: عامر 
أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد. وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أسلم يوم بدر» وشهد بدراً 
وأبلي فيهاء وقال رسول الله يك يوم أحد: «نعم الفارس عويمر»» وقال: 
اهو حكيم أمتي»» ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمرء مناقبه وفضائله 
ثيرة جداً» مات في خلافة عثمان بسنتين بقيتا من خلافته» وقيل: غير ذلك. 

(قال) أي أبو الدرداء: (سمعت رسول الله كَل يقول: ما من ثلاثة © 
أي رجال»ء لأن جماعة النساء وإمامتهنّ مكروهة» وتقييده بالثلاثة تفيد ما فوقهم 
بالأولى» لأنه أكمل صورة الجماعة؛ وإن كان يتصور من اثنين (في قرية9©) 
ولا بدو) أي بادية» وهو بإطلاقه يؤيد مذهبنا أن الجماعة سنّة للمسافرين أيضاًء 
لكن حال نزولهم لا في حال سيرهم للحرج. (لا تقام فيهم الصلاة) 
أي الجماعة رر قد استحوذ) أي استولى وغلب (عليهم الشيطان) فأنساهم 
ذكر الله تعالى (فعليك©) بالجماعة) أي الزمهاء هذا من الخطاب العام 


.)08757( رقم‎ )٤١٤ /4( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛‎ )١( 

(۲) ظاهره أن أقل الجماعة ثلاثة» والمعروف عند الشافعية أنها اثنان؛ «ابن رسلان». (ش). 

(۳) ولا يصح الاستدلال به على الجمعة في القرى» كما قاله ابن رسلان لاتصاله بالبدو. 
ش: 

)٤(‏ استدل به على أنها فرض كفاية «ابن رسلان». (ش). 

(۵) ولفظ النسائي : «فعليكم) . (ش). 


يننا 


(۲) كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب (645) حديث 


هم 8 7 - 
فإنما تاگ الذئتبٌ القاصِيّة)». [ن »۸٤۷‏ حم هركوكء ك ١/١١۲ء‏ 
خزيمة ٩۸٤۱ء‏ ق #/ 204 حب ۲۱۰۱] 
قَالَ رَّائِدَةُ: قَالَ السَّائِبٌ: يَعْنى بِالْجَمَاعَةٍ الصَّلَاةَ فى جَمَاعَة . 
5 دتا عَثْمَان بن أبى شیب نا ابو ماو ع © 
6 وى 9 اة - 0 7 7 ا 
الأَعْمَشٍِء عن أَبِي صَالِحَء عن أبي هريرَة قال : قال رَسول الله لر : 
الق حمست أن ام بالشكةة E ES N EL‏ 


عن الجميع› يعني إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد (يأكل الذئب 
القاصية) أي الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها. 

(قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة) أي يريد رسول الله يإ 
بالجماعة (الصلاة في جماعة) بقرينة قوله: «لا تقام فيهم الصلاة» فإن المراد 
بإقامة الصلاة إقامة الصلاة بالجماعةء وإلّا فيمكن أن يحمل على الأمر العام من 
الأعمال والاعتقادء أي الزم الجماعة العامة في جميع الأعمال والأحوال 
والاعتقادات» ويدخل فيه الصلاة بالأولى. 


٩‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم» 


(عن الأعمش› عن أبي صالح) السمان» (عن أبي هريرة قال) أبو هريرة: 
(قال رسول الله : لقد هممت”" أي أردت (أن آمر) أي الناس (بالصلا 


)١(‏ وفى نسخة: «الجماعة». 

زفق وفي نسخة: «ثنا» . 

(۳) استدل به على الوجوب» وأجاب عنها من قال بعدم الوجوب بأجوبة: منها: أنه عليه 
الصلاة والسلام أراد التخلف بنفسه» ورد بأنه ما هَمّ بهاء ومنها ما قال ابن بطال: 
لو كانت الجماعة فرضاً لبين لهم ذلك» وإن صلاتهم لا تصح» ورد بأن الكلام 
المذكور يكفي للبيان» ومنها ما قال الباجي وغيره: إن الكلام ورد موضع الزجرء 
وحقيقته ليس بمراد للإجماع على منع عقوبة المسلمين بالتحريق» ومنها ما قيل: إنه 
عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل» ورد بأنه لا يهم إلا بما يجوزء «ابن رسلان»» = 


۳۷۸ 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (045) حديث 


ا 2 حولم يرو 5 2ه كر( 0 2 أ 0 5-4 ر هټ 
فتقامء ثم امر رجلا فيصلي ' بالناس» ثم أنطَلِق معي بِرِجَالٍ مَعَهُم 


ور 


حرم 


چ ر 


مِنْ حب إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصّلَاة» كَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ 


بالثار». [خ 1٤٤‏ م ١متءات‏ ۲۴۱۷ء ن »۸٤۸‏ دي 21111 حم ؟/414] 


أي بإقامة الصلاة (فتقام) أي الصلاة بالجماعة (ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس) 


أي يؤمهم (ثم انطلق7") معي برجال معهم حزم جمع حزمة بضم حاء مهملة 
وزايء وهي المجموعة (من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة) أي صلاة 
الجماعة من غير عذر (فأحَرق عليهم بيوتهم بالنار). 


فهذا وعيد على ترك الصلاة بالجماعة من غير عذر لا على ترك الصلاة» 


قال الإمام النووي0): فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدء الإسلام بإحراق 
المالء وقيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف 
عن الصلاة والغال» والجمهور على منع تحريق متاعهم . 


قلت : وهذا الذي ورد عن رسول الله ية فهو على سبيل التهديدء وعلى 


سبيل التغليظ والتشديد» وما كان على هذا فهو لا يكون تشریعاً كما فى قوله 
تعالى: «وَمَن يَفْشْلْ موم ا مُتَعَيّدًا فَبَرَآوُمٌ جَهَنّمُ كرتا وبا4 ولهذا 


)1غ( 
9( 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


انظر: «فتح الباري» ›»)١۲١/۲(‏ و «عمدة القاري» (۲۲۹/۲). 

والأوجه عندي في الجواب: أن الصحابة لا يتخلفون عن الجماعة إلا منافق بين 
النفاق» كما وردء فهذا وارد في حقهم في حاشية البخاري: قال عياض : إن فرضية 
الجماعة كانت في أول الإسلام سداً لباب التخلف ثم نسخ» ويؤيده نسخ العقوية 
المذكورة أي التحريق. (ش). 

وفى نسخة : اليصلي» . 

E‏ الخروج بعد الإقامة لعذرء ولفظ البخاري: «ثم أخالف» ...إلخ» 
«ابن رسلان». (ش). 

قال ابن رسلان: بفتح زاي كغرف. (ش). 

شرح صحيح مسلم» (۳/ 11¥( . ' 

وروي عن علي : «لا يعذب بالنار إلا ربه». «ابن رسلان». (ش). 

سورة النساء: الآية 87. 


۳۷۹ 


(۲) كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب )٥٤۷(‏ حديث 


4 + مو شم م 
4۷ كَنَاا ما لزني EEE‏ 
لنْمَيلِنُ بو المَليح» حدثني يزد د بن بز 


عقني نيه بع امد OR E‏ يقول: قال 
سول الله ل: «لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمرٌ في فُيَجْمَعُوا ِي رما مِنْ 


لم يقع ما أراده يك من الإحراق عليهم» فإن قيل: هذا الحديث يدل على وجوب 
الجماعة2'7 عيناًء فكيف يجوز أن يتخلف عنها رسول الله ية بنفسه الشريف؟› 
قلت : لما كان تخلفه ية لتكميل أمر الجماعة وإتمامه فكأنه ية حاضر فيه حكماً . 

1 (حدثنا النفيلي) هو عبد الله بن محمدء (ثنا أبو المليح) حسن بن 
عمرء (حدثني يزيد بن يزيد) بن جابر الرقي» قيل: هو الذي قبله» وهو يزيد بن 
يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي» وقيل آخر من أهل الرقة» أخرج الطبراني في 
«المعجم الأوسط» بسنده عن أبي المليح قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن جابرء 
شيخ من أهل الرقة» فذكر الحديث. قال الحافظ في «التقريب»: مجهولء وقال 
في «الميزان»: يزيد بن يزيد الرقي عن يزيد بن الأصم لا يعرف» تفرد عنه 

بو المليح» وقال في «الخلاصة»: (مدت ق) يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي 

الدمشقي؛ عن يزيد بن الأصم وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وعنه الثوري 
وابن عبينة» وقال: حافظاً ثقة عاقلاً . 

(حدثني يزيد بن الأصم قال) أ ايك + بن الأصم : (سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله لل : لقد هممت) أي قصدت (أن آمر فتيتي) ا 
«لسان العرب»: والأفتاءٌ مِنَ الدُوابٌ خلاف المسان واحدها فين والجمع في 
وره وفتوٌ وفْتِيٌ وِتْيَانُ (فيجمعوا لي حزماً من حطب» ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم) أي ولا يحضرون صلاة الجماعة في المسجد. 


)١(‏ كما هو مذهب أحمد» وبالغ داود وغيره من أصحاب الظواهر أنه شرط› وقال كثير من 
الحنفية والمالكية وهو نص الشافعي: إنها فرض كفاية» وقال الباقون: إنها سنَّةَ مؤكدة» 
كذا في «ابن رسلان»» وقال ابن رشد: فرض كفاية عند الجمهور» وواجب عند 
الحنابلة . (انظر: «بداية المجتهد؛ )٠٤١/١‏ (ش). 


كال 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب )٥٤۷(‏ حديث 


2 عَلَيْهِمْ». قُلْتٌ لِيَزِيدَ بْن الأَصَمٌ: 


ص م 


يا أبَا عَوْفيِء الْجْمُعَةَ عَنَى أَرْعَيْرمَا؟ قَالَ©: صُهِّنَا أَدْنَايَ 


وهذا دليل على أن المراد من القوم أعم من المؤمنين الذين لا يشهدون 
الصلاة والمنافقين"ء فإن المنافقين إذا كانوا مستورين في بيوتهم لا يراهم 
المؤمنون» فالظاهر أنهم لا يؤدون) الصلاةء نعم آهل الكسل من المؤمنين 
الذين لا اعتناء لهم بالجماعة لا يشهدون الجماعة» بل يصلون في بيوتهمء 
فإذا ورد فيهم التهديد دخل فيه المنافقون بالأولى. 


(ليست بهم علة) أي مرض أو عذر (فأحرقها) أي البيوت (عليهم. قلت) 
أي فال يزيد بن وريد ق لشيخي (ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف» الحمعة 
عَنَى) بتقدير حرف الاستفهام» أي هل أراد رسول الله هة الجمعة (أو غيرها؟) 
أي أو أراد غير الجمعة من الصلوات (قال) أي يزيد بن الأصم مجيباً له: 
(صمتا) أي كفتا عن السماع (اذناي) بدأ بالدعاء على نفسه بصمم أذنيه لتأكيد 
أمر الجواب. 


قال في «فتح الودود»: وهذا على نهج ورا لجو » ويحتمل أن يكون 
على لغة «أكلوني البراغيث»» قال الخفاجي : وهذه لغة لبعض العرب ليست 
شاذة ولا مستهجنةء انتهى» وتأول المفسرون في قوله تعالى بأن قوله تعالى: 


)000( وفي نسخة: «لهم». 

(۲) وفي نسخة: «فقال». 

(۳) قال ابن رسلان: والظاهر أن المراد المنافقين في العمل» لأن المنافق لا يصلي في بيته 
بل في المسجد رياء. (ش). 

(4) بل المنافقون يصلون في المسجد إراءةء اللَّهُمء إلا أن يقال: معناه يدعون أنهم يصلون 
في البيوت. (ش). 

(5) ولعل منشأ السؤال أن معمراً رواه عن جعفر عن يزيد بن الأصم كما أخرجه عبد الرزاق 
(1945) والبيهقي (0516/7) بلفظ الجمعةء وأخرجه الترمذي (۲۱۷) ومسلم (1601) 
وغيرهما من طريق وكيع عن جعفر بإبهام الصلاة. «ابن رسلان»»؛ وذكر العيني من روى 
بلفظ الجمعة؛ وقال: أراد به الجماعة» [انظر: «عمدة القاري» )۲۲٠ /٤(‏ ] (ش). 


۳A1 


(۲) كتاب الصلاة 40) باب (048) حديث 


إن لَمْ أكنْ م عت ٠ N‏ عن رَسُولٍ الله يلق ما 55 جمعة 


5-4 


+ 


ا 


ولا ل 
٨۸‏ _ حَدَّكْنًا مَارُونُ ُن عَبّاو الأَرْويْء كَنَاوَكِيمٌ 
ع م مو دي عن علي بن الأفمَّرء عن ابن الأمخوصض 


ات كما بدل من واو اا4 أو فاعل له» والواو لعلامة الجمعء 
أو هو منصوب على الذم» أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره . 

(إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره2"1 أي يرويه وينقله (عن رسول الله کل) 
حاصله أن أبا هريرة روى هذا عن رسول الله ية ولم يذكر فيه (ما ذكر جمعة جمعة7”) 
ولا غيرها) فإذا لم يذكر فيه رسول الله َة صلاة مخصوصةء فكيف يجوز أن 
يخصص من غير نص عن الشارع؟» لأن النصوص محمولة على ظواهرهاء فلا 

4 (حدثنا هارون بن عباد الأزدي) أبو موسى المصيصى الأنطاكى» 
قال في «التقريب»: مقبول» (ثنا وكيع › عن المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله 
(عن علي بن اقا بن عرو بن السارة اليتسكائن الر ادف كسس الال 
المهملة وبالعين المهملة. أبو الوازع الكوفي› قال ابن معين والعجلي 
حجة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. 

(عن أبي الأحوص) عوف بن مالك بن نضلة بفتح النون وسكون 
المعجمة. أبو الأحوص الكوفي» عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الغقات»» و ابن سعد: كان ثقة» وقال النسائي في «الكنى» : كوفي ثقة» 


(1) بضم المثلثة لا غير. 
(؟) فما روى فيه معمر لفظ «الجمعة» مخالف لجميع الرواة وشاذ» بسطه ابن رسلان. 


3 


(ش). 


TAY 


(؟) كتاب الصلاة (40) باب )٥٤۸(‏ حديث 


عن عد الله بْنِ مَسْعُوٍ قال : حَافِظوا عَلَى هَوُ لاء الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسِ 
حَيْتُ بای بهن ' نه ِنْ سَنِ الْهُدى» وان الله َر وجل شَرَعَ تيه يكل 


سكو الْهُدّى» ولقد راا اك إا افق بين التّمَاقِ: 


DS o2 


وَلَقَدْ رَأَبْعَنَا وَإنَّ الرَّجُلَ لَيْهَادَ ايالخل عت يقَامٌ ني الصَّفٌ 


(عن عبد الله بن مسعود قال) أي عبد الله: (حافظوا على هولاء الصلوات 
ال آي وا ا ملي حو را وعدي و 
المسجد بالجماعة» ثم صرح بها فقال: (حيث ينادى بهن) أي في مكان يؤذن 
بهن وهو المسجد (فإنهن من سنن الهدى) قال في «المجمم»: و بضم 
سين وفتحهاء والمعنى متقارب» أي طرق الهدى والصواب. 


(وإن الله عَرّ وجل شرع) أي سَنَّ وافترض» يقال: شرع الدين: إذا أظهره 
وبينه (لنبيه بها سنن الهدىء ولقد رأيتنا) أي معشر الصحابة (وما يتخلف 
عنها) أي عن الصلوات بجماعتها (إِلّا منافق بين النفاق) أي ظاهر النفاق» 
وهذا دليل على أن المراد بالتغليظ المتقدم بإحراق البيوت أنه مخصوص في 


(ولقد رأيتنا وأن االرجل ليهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من 
ا ا و ا E ag‏ وفي هذا كله 
تأكيد أمر الجماعة وتحمّل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه 
التوصل إليها استحب له حضورها. 


(1) وفي نسخة: ”يهادى». 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)١۳١۲‏ 

(۳) بفتح السين الطريق» وبالضم السنة. (ش). 

(4) قال ابن عبد البر: فيه حجة على أن الجماعة سنَّةَء ويؤيده حديث «إذا حضر العشاء 
والعشاء» . . .إلخ. ابن رسلان». (ش). 

)2 اشرح صحيح مسلم؟ )۷/7( . 


TAY 


(؟) كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب (046) حديث 


رمَا ينگ من ڪڍ إلا وله مَسْحِدٌ في بيو وَلَوْ صَلَيُْمْ في يييكُمْ 


وتر ساجک ترک سلة نیکم ولو ترک سه نیک 


o20 
]4۱٤/۱ حم‎ AY لكر , [م 2564 ن 2844 خزيمة‎ 


EE ۔ حَدَّكَنَا تیب تا جَرِيرٌ عن أبِي جاب‎ LIS 


0 وله مسجد في بيته) أي يصلي فيه النوافل 
(ولو صليتم في بيوتكم) أي ي الفرائض في مساجد بيوتكم (وتركتم مساجدكم) 
أي مساجد المحلة (تركتم سئة نبيكم) فان رسولٍ الله ييو كان لا يصلي 
الغرائش في بت إلا بعذرء وكان لا يصليها إل EG‏ 00 
(ولو تركتم سئة نبيكم لكفرتم) أي لضللتم» قال الخطابي9) : معناه أنه 
يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئاً فشيئاً حتى تخرجوا من 
الملةء انتهى 0 . 


4 (حدثنا قتيبة» ثنا جرير) بن عبد الحميد» (عن أبي جناب)*) 
بتخفيف النون» اسمه يحيى بن أبي حية بمهملة وتحتانية» الكلبي الكوفي» قال 
ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث» وقال البخاري وأب بو حاتم: كان يحيى 
القطان يضعفه»ء وقال الذهلي: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان نوفا 
ولكن كان يدلس» وقال أبو نعيم: لم يكن بأبي جناب بأس إِلّا أنه كان يدلس» 
وكذا قال أحمد وابن معين وأبو داود عن أبي نعيم» وقال عمرو بن علي : 
متروك الحديث؛» وذكره ابن حبان في «الثقات».مات سنة 141 اه. 


)١(‏ وفي نسخة: «لتركتم؟. 

(0) وفي نسخة: "كفرتم؟ 

.)١٠١ /١( «معالم السنئن»‎ )۳( 

(4) قال عياض : اختلفوا في التمادي على ترك السنن هل يقاتل أم لا؟ والصحيح الأول» 
لأن فيه إقامتها. (ش). 

)٥(‏ قد عمي» فدعا له بعض أصحابه فعطس» فرد بصره» وكان يوم الجمعة» «ابن رسلان». 
(ش). 


TA 


(۲) كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب (049) حديث 


ل 0 سَعِيدٍ بن جير 
لم بَنْكَغْهُ رى ابا عر الوا : وَمَا الم قَالَ: وف 


(عن مغراء) بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها راء (العبدي) أبو مخارق 
الكوفي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل أبو العرب التميمي وابن خلفون 
الا أنه قال: لا أن به» وقال ابن القطان: لم أره في کتاب الكوفي 
يعني العجلي» قال: ولا يعرف فيه تجريح» وأنكر على عبد الحق طعنه في 
حديثه » وقرأت بخط الذهبي : تكلم فيه . 


(عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال) 
ابن عباس : (قال رسول الله 5: من سمع المنادي) أي نداء المؤذن 
للصلاة المكتوبة (فلم يمنعه من اتباعه) أي المؤذن بحضور المسجد 
للجماعة» قال الحافظ: أي من إتيانه إلى الجماعة التى دعى إليهاء والتقييد 
باع اللا وبالتجماعة الي يسم امؤذتها خرى على 'القالب 4 لان الان 
إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنهاء وإلا فلو ذهب إلى جماعة 
لم يسمع مؤذنها فقد أتي بالفرض» ولو لم يسمع المؤذن» ولا عذر له 
لم يسقط عنه الفرض» إذ عدم استماع المؤذن ليس من الأعذار (عذر) 
أي نوع من الأعذار. 


(قالوا) أي الحاضرون لابن عباس : (وما العذر؟) أي الذي عناه عليه 
السلام (قال) أي ابن عباس: (خوف) أي هو خوف على نفسه أو عرضه 
أو مالهء ومن الأعذار: المطر» والبرد الشديدء وحضور الطعامء 
ومدافعة الأخبثين. 


)١(‏ قال ابن رسلان: والراء مقصورة. (ش). 
(؟) هو في رواية الترمذي» وبسطه ابن العربي. [انظر: «عارضة الأحوذي» )٠١٠/۲(‏ ]. 
(ش). 


TAO 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (٠مه)‏ حديث 
آه مم f‏ زنك يدث ا MW, ia‏ = 1 
أو مرض - لم تقبل ينه الصّلاة التي صَلى'؟. [ق ”/ دلاء ك 215/١‏ 
قط ]157١/١‏ 
ر E EO‏ س هم 2 م 0 4 

۰ _ حَدثنا سليمان بن حرّبء. ثنَا حمّاد بن ريده 

or 0 9‏ 0 2 0 ۴ ل کو رک 
عن عَاصِم بن بهدلة» عن ابي رزِينٍ» عن ابن أم مَكتومء أنه نشال 
7 ا ا 2# _ سمس 9 7 ا و 7 # ل ل 
النبيّ كَل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ية إني رَجل ضَرِيرٌ الْبَصَرِء 


قال في «البدائم»" : فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار 
القادرين عليها من غير حرج» فلا تجب على النساءء والصبيان» والمجانين 
[والعبيد]ء والمقعدء ومقطوع اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير الذي لا يقدر 
على المشي» والمريض» وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب 
عليه » وإن وجد قائداً فكذلك عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد تجب . 


(أو مرض) يبيح له التيمم (لم تقبل منه( الصلاة التي صِلَّى) أي قبولاً كاملاً» 
قال النووي““ في حديث الكهان والعراف : معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له 
فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط 
الفرض ولا ثواب فيهاء انتهى» وكذا الحج بمال حرام «علي القاري»( . 


٠ه‏ (حدثنا سليمان بن حرب؛ ثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» 
عن أبي رزين) لقيط بن صبرة» (عن ابن أم مكتوم) هو عمرو (أنه) أي ابن 
أم مكتوم (سأل النبي به فقال: يا رسول الله ككل إني رجل ضرير البصر) 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: روى عن مغراء أبو إسحاق». 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ . 

(؟) قال ابن رسلان: اتفقوا على أنها لا رخصة في ترك الجماعة إلا من عذر سواء قلنا سنّة 
أو فرض عين أو كفاية» ومعناه: سقوط الإثم على الفرضية» وسقوط الكراهة على 
السنيّة» وليس المعنى أنه يحصل له الأجرء وقطع النووي بأنه لا يحصل له الأجرء نعم 
إذا اعتاده وحبسه عذرء فينبغي أن يحصل له الفضل» مختصراً. (ش). 

.)587/1( «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 

(0) «مرقاة المفاتيح» (۳/ (. 


A٦٠ 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (060) حديث 


2 ر له د 0 € چ م9 م 3 
شاع الدّارء وَلِى قائِد لا يااومنى. فَهَل لِى رَحصة أن أصَلَىَ في 
بَيْتِي؟ قَالَ: «مَلْ تَسْمَعٌ النَدَاء؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: دلا أجد لَّكَ 


ا 
رخصه!. [جه ۷۹۲ حم ٤۲۳/۳‏ ك ۲٤۷/١‏ خزيمة 1١5848٠‏ 


أي أعمى (شاسع الدار) أي بعيد الدار عن المسجدء (ولي قائد) القائد: من 
يقود دابة أو إنساتاً بأخذ زمامها وبأخذ يده (لا يلاومني) قال الخطابي(): 
هكذا يروى فى الحديث». والصواب: لا يلائمنى أي لا يساعدني ولا يوافقني» 
وأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم وليس هذا ١ O‏ ۰ 

(فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟) وأترك الصلاة في المسجد (قال) 
أي رسول الله ييا : (هل تسمع النداء؟) أي الأذان (قال) أي ابن أم مكتوم: 
(نعم) أي أسمع الأذان (قال) أي رسول الله ية : (لا أجد لك رخصة) . 

فإن قلت: هذا الحديث يعارض0() قوله تعالى : لس عل الس حرج 04) 
الآيةه وقولة تعالن > لازنا ج تكن اوی ع0 وايضاً أجطع المسلمؤة 
ل ا > فكيف لم يرخص رسول الله م 
ابن أم مكتوم مع أنه كان عذره بينا؟ . 

قلت : أجيب عنه بأن معنى قوله: «لا أجد لك رخصة» أي في إحراز فضيلة 
الجماعة”» ويمكن أن يكون هذا الأمر في بدء الإسلام» فلما نزل الآية 
بالخروج عن العذر ارتفع الحكم أو يكون9) خاصة بهء فإنها واقعة عين فلا تعم. 


)0( وفي نسخة : الا يلائمني» . 

.)١٠١ /١( «معالم السئن»‎ )۲( 

(۳) وأيضا يخالف الإجماع في الرخصة للعمي» «ابن رسلان». (ش). 

.1١ سورة النور: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الحج: الآية ۷۸. 

(7) وبه قال ابن رسلان» أو علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتاج إلى القائد للحذاقة 
أو للاعتياد؛ «ابن رسلان». (ش). 

(۷) وهو الأوجه. (ش). 


TAY 


(۲) كتاب الصلاة (40)ياب (661) حديث 


أده _ حَدَكَنًا مَارُونُ بن رَيْدِ بن ا بی الرَّرْقَاء ای 
ا مان عن ا الس أي اكه 


0 


عن ابْنٍ أمّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَارَ سول الل کي إن الْعَدِيثة يبه كَثِيرَةٌ 
الْهَوَامٌ وَالسّبَاع 01000000 


١ه6ه_(حدثنا‏ هارون بن زيد بن أبى الزرقاء) الثعلبي». أبو موسى 
الموصلي» نزيل الرملةء قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لابأس بهء 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»› قال الحافظ : وقال مسلمة بن قاسم: ثقة 


مات بعد سنة كاه 


(ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء يزيد» الثعلبي بمثلثة وسكون عين مهملةء 
منسوب إلى لعلبة بن ثورء الموصلي» أبو محمدء نزيل الرملة» قال ابن معين: 
ليس به بأس» كان عنده «جامع سفيان» رأيته بمكة» وقال ابن 3 الموصلي: 
لم أر مثل هؤلاء الثلاثة في الفضل : المعافى بن عمران» وزيد بن أبى الزرقاء» 
وقاسم الجرمي» وذكره ه ابن حبان في «الثقاتة, وقال أحمد: ال ليس به 
اس وفال ات حاتم: ثقة» وكذا قال ابن معين في رواية الدوري» 


مات سنة ٤۹١ه.‏ 


(ثنا سفيان) الثوري؛: (عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة ومهملة» 
ابن ربيعة النخعي الكوفي› قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي 
والعجلى : ثقةع ووثقه ابن نمير وابن وضّاحء وذكره ه ابن حبان فى «الثقات»» 


مات سنة ۹١١ه.‏ 


(عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن ابن أم مكتوم قال: 
يا رسول الله كد إن المدينة كثيرة الهوام) بتشديد الميم جمع هامة» وهي 
كل ذات سم یقتل» وما يسم ولا يقتل فسامة كالعقرب والزنبور» وقد يقع 
الهامة على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل (والستباع) جخ سبعء 
هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً كالأسد والذئاب وغيرهاء أي فهل تجد 
لي من رخصة؟ 


TAA 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (661) حديث 


(VD + °, <a 2 51] MÎ‏ ري 12 کی 2ه ص1 ا 
و ا : "السمع 7" حي على الصلاقء خي على الفلاح؟ 
فح هلا). [ن امف ك ]۲٤٦/۱‏ 


ال أَبُو دَاوْدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمُِء عن سيان . 


(فقال النبي يَلِ: تسمع حَىَ على الصلاةء حَيّ على الفلاح) أي الأذان» 
إنما خص اللفظان لما فيهما من معنى الطلبء. قال أي ابن أم مكتوم: 
نعمء أسمع الأذانء قال رسول الله لهِ: (فحيّ هلا) كلمة حث واستعجال 
تتبن لجس 

(قال أبو داود: وكذا) أي مثل ما روى زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان 
(رواه القاسم الجرمي عن سفيان) وهو قاسم بن يزيد الجرمي» أبو يزيد 
الموصلي الزاهدء قال أبو حاتم: صالح وهو ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وعن أحمد: ما علمت إلا خيرأء وقال أبو زكريا الأزدي 
في «تاريخ الموصل»: كان فاضلاً ورعاً حسناً. رحل في طلب العلمء 
وكان حافظاً للحديث ‏ متفقهاًة وكان يغال: إنة من الأبدال». توفى 
سنة 914١اهء‏ وفي بعض النسخ بعد قوله: «عن سفيان»: «ليس في e‏ 


وقد أخرج النسائي" رواية القاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان 
من طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق. فذكر فيها «فحيّ هلا»» ولم 
يرخص لهء فما قال أبو داود: ليس في حديثه حََيَ هلاء فلعل هذا 
اللفظ لا يكون في الحديث الذي بلغ إلى المصنف» ويكون فيما 
وصل إلى النسائي» فالقاسم الجرمي ذكر هذا اللفظ في حديثه مرة» ولم يذكره 


مرة أخرى . 


)١(‏ وفي نسخة: (أتسمعة؛ وفي نسخة: «هل تسمع». 
(۲) زاد في نسخة: «ليس في حديثه حي هلا . 
(۳) «سنن النسائي» »)١٠١ - 1١94/17(‏ وانظر أيضاً: «السنن الكبرى» (/08). 


۳۸4 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (6861) حديث 


(fA)‏ يات : : في فَضْلٍ صَلَاةٍ 00 الَجَما حم لجمّاعَة0) 


)٤۸(‏ (يَابٌ: فى فَضْل صَلاةٍ الجَمّاعَة)20) 


7 (حدثنا حفص بن عمرهء نا شعبة» عن أبي إسحاق) السبيعى » 
(عن عبد الله بن أبي بصير) وفي «الخلاصة»: أبي بصيرة بزيادة التاءء 00 
ما في «الخلاصة» غلط من الناسخ» فإنه ذكر في الكنى أبا بصير بغير التاء» روى 
عنه أبو إسحاق السبيعي» ولا يعرف له راو غيره» وفى الحديث اختلاف على 
أبي إسحاق» فأكثرهم على7) أنه روى عن عبد الله بن آبي بصيّر عن أبيه 
عن أبي» وبعضهم روى عنه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيّ» ليس فيه 
عن أبيه» فأما عبد الله بن أبي بصيرء فقد قال العجلي : كوفي تابعي ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات) . 


(عن )0 , 2 بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء (ابن كعب) بن 
الي ا oS‏ 
الخزورجى المدتى : أبو النلن واس الطقيل » سيد القراء شهة بترا والعقية 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع» في بيان مراتب الجماعة (/ :)١١١‏ الجماعة في الجمعة ثم صبح 
الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل» وأما جماعة الظهر والمغرب 
فسواءء حكي في «الأنوار الساطعة» (ص )70١‏ في مسلك الشافعية عن «البجيرمي»: 
أن شرعية الجماعة في المدينة» فتأمل. (ش). 

(۲) وفي نسخة: «الجمع». 

(۴) قال ابن العربي :)١1/١(‏ للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مستحبة وهو الأكثرء 
والثاني: فرضء وبه قال الأوزاعي وغيره» وثالئها: مندوب» وقيل: فرض كفاية. 
(ش). 

)٤(‏ كذا أخرجه النسائي .)۸٤۳(‏ (ش). 

)2( انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ لاه) رقم .)۳٤(‏ 


۳4۰ 


(؟) كتاب الصلاة (4؟) باب (؟66) حديث 


قَالَ: صَلَّى تا رَسُولُ الله كل يَرْمَا الصُّبْحَ كَقَالَ: «أَسَاهِدٌ كُلَانُى 
قالوا: لا. قَالَ: دَأَسَامِدٌ قُلَانُ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «إن هَاتَيُنِ 
الصَّلَائَيْن أثقَل الصَلَرَاتِ عَلَى الْمَنَافِقِينَء وَلَرْ تَْلَمُونَ ما فيهمًا 
اا و قا کت SS‏ 


الثانية. وقد أمر الله عَنَّ وجل نبيه ية يقرأ عليه - رضى الله عنه -. وكان ممن 
جمع القرآن» مات في خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ . 


(قال: صلَّى بنا) أي أمّنا (رسول الله يل يوماً الصبح) أي في صلاة الصبح 
(فقال) أي رسول الله 4 : (أشاهد فلان؟) أي أحاضر في صلاتنا هذه؟ (قالوا) 
أي الحاضرون من الصحابة: (لا) أي ليس هو بحاضرء (قال) أي رسول الله كلل : 
(أشاهد فلان؟) أي لرجل آخر (قالوا: لاء قال) رسول الله ب : (إن هاتين 
الصلاتين) إشارة إلى صلاة الصبح والعشاءء قال ابن حجر : وأشار إلى العشاء 
لحضورها بالقوة» لأن الصبح مذكرة لها نظراً إلى أن هذه مبتدأ النوم وتلك 
منتهاه» ثم قال القاري'" بعد نقل قول ابن حجر: ولا يبعد أن يراد بهاتين 
الصلاتين فرض الصبح من الركعتين أو صلاتي الصبح من السنَّةَ والفرض . 


(أثقل الصلوات على المنافقين)" لغلبة الكسل فيهماء أو لقلة تحصيل 
الرياء لهما (ولو تعلمون) أنتم أيها المؤمنونء وفي العدول عن الغيبة نكتة 
لا تخفى؛ ويمكن أن يكون تغليباً (ما فيهما) من الأجر والثواب الزائد؛ لأن 
الأجر على قدر المشقة (لأتيتموهما ولو حبواً) أي زحفاً ومشياً (على الركب) 
والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. وحبا الصبي: إذا زحف على استه» 
قال الطيبي: حبواً حبر كان المحذوف» أي ولو كان الإتيان حبواًء ويجوز أن 
يكون التقدير: ولو أتيتموهما حبواًء أي حابين تسمية بالمصدر مبالغة. 


.)١431/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«مرقاة المفاتيح» (6/مهة).‎ )۲( 
عن «الإحياء»: لا تفوت جماعة إلا بذنب . . .إلخ. (ش).‎ )171١/1( وفي «شرح الإقناع؟‎ )۳( 


۳4۱ 


(۲) كتاب الصلاة () باب (۴) حديث 


َد الصَّفٌ الأول عَلَى مِثْلٍ صف الْمَلَائِكَةٍء ا فيلت 
ENS‏ 
وَصَلَائَهُ مَحَ الرّجُلَيْنِ اُزگی مِنْ صَلَاتِهِ مّعَ الرَجُلٍ وَمَا كَثْرَ َهُوَ 
اک إِلَى الا و عر وَجَل؟. [ن “على ق ۰٨۸/۳‏ دي ۱۲۹۹ء حم 2110/0 
sS‏ 

۴ ۔ حَدَّكَنَا أَحْمَّدٌ بْنُ حَنْبَلِء نا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسَف 


(وإن الصف الأول) أي في القرب من الله تعالى» والبعد من الشيطان 


الرجيم (على مثل صف الملائكة) وقال الطيبي: شبه الصف الأول في قربهم من 
الإمام بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى . 


(ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه) أي سبقتم إليه» ذكر أولاً فضيلة 
الجماعة» ثم تنزل منه إلى بيان فضيلة الصف الأول» ثم إلى بيان كثرة الجماعة 
بقوله: (وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى) أي أكثر ثواباً (من صلاته وحدهء 
وصلاته مع الرجلين أزكى) أي أفضل (من صلاته مع الرجل) أي الواحد“ 
(وما كثر) أي والصلاة التي كثر فيها المصلون (فهو أحب إلى الله َر وَجلَّ) 
وتذكيره باعتبار لفظ ماء قال القاري: وكل مسجد كثر فيه المصلون 
فذلك أفضل . 


۲۳ _ (حدثنا أحمد بن حنبل » نا إسحاق بن يوسف) بن مرداس بميم 
مكسورة وسكون راء وبدال مهملة قبل الألف وبعدها سين مهملة» المخزومى 


(1) وفي نسخة: «ما في فضيلته؟. 

(؟) وفيه حجة للجمهور أن ما كثر مهو أفضل» ونقل الشعراني فيه خلاف المالكية» قال 
ابن رسلان: لرواية: «صلاة الرجل في الجماعة تعدل خمساً وعشرين»» فإنه فى مطلق 
الجماعة. قلت: ما اشتهر في الشروح من خلاف المالكية في ذلك يأباة كنب فرع 
ففي «الدردير» )۳۲١ /١(‏ تصريح بأفضلية ما كثر. (ش). 

(۳) «مرقاة المفاتيح» (69/5). 


۳4۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۸) باب (686) حديث 


تا سفيَانُء عن ابي سَهْلٍ - يعني عُشْمَانَ بن > يم -» ٿا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 
E‏ قال رَسْوْلُ الله ب : ن لی 
الِْنَاءَ في جمَاعَةٍ گان كقِيَامٍ ضف وء وَمَنْ صَلّى الْعِمَاءَ وَالْمَجْرَ في 
جَمَاعَةَ کان كَقِيَام لَيُلَقا. 2 17ت 277١‏ حم 258/١‏ خزيمة ۳١٤۱ء‏ 


حب 275١68‏ ق 1۰/۳[ 


والعجلى والبزار» وقال ابن سعد: وكان ثقة» وربما غلط. وقال الخطيب: كان 
من الثقات المأمونين» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة 96١ه.‏ 


(نا سفيان) الثوريء (عن أبي سهل» يعن وان :بن حك ابن عاد ين 
حنيف بالمهملة والنون مصغراًء الأنصاري الأوسي المدني ڈ ثم الكوفي؛ ونقه 
ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي» وعن ا ثقة ثبت» وثقه العجلي 
وابن نمير ويعقوب بن شيبة وابن سعد وغيرهمء ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
قال البخاري عن علي : له نحو عشرين حديئاء مات سنة ۱۳۸هھ. 


(ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة) الأنصاري النجاري» واختلف في اسم 
أبي عمرة على أقوال» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» يقال: ولد في 
عهد النبي ية وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: ليس له صحبة. 


(عن عثمان بن عفان قال) عثمان: (قال رسول الله يكل : من صلَّى العشاء) 
أي صلاة العشاء ء (في جماعة كان كقيام نصف ليلة) أي كان أجره كأجر من قام 
مصلياً نصف ليلة (ومن صلّى(2 العشاء والفجر) أي صلاتهما (في جماعة كان) 
أجر ه (كقيام ليلة) أي كأجر من قام في الصلاة ة ليلة كاملة» أخرج هذا الحديث 


)١(‏ وسياق الترمذي مثل سياق أبي داود» ويخالفهم ما قال ابن رسلان: وروی أبو عمر بز 
عبد البر بسنده عن عثمان قال رسول الله يَِ: «صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة» 
وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة»» كذا قال في العشاء: قيام ليلة» وفي 
الفجر نصفه. «أبن رسلان». (ش) . 


۳4۳ 


(۲) كتاب الصلاة (49) باب )٥٥٤(‏ حديث 


(59) باب م مَا جَاءَ في فَضْل الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةٍ 
4هه _ حَدَّفَنَا 7 َم يَحَيّى» عن ابن اش ذئب» 
عن عبد الرّحمن بن مِهْرَانَ TILE OA DSSS‏ 


مسلم ء ولكن سياقه يخالف سياق أبي داودء ولفظ مسلم : «سمعت رسول الله علا 
يقول: : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلَّى الصبح 
في جماعة فكأنما صلى الليل كله». 

فهذا السياق يدل على أن أداء صلاة الصبح في جماعة أفضل من أداء 
صلاة العشاء في جماعة» لأن صلاة العشاء يساوي نصف الليل» وصلاة الفجر 
| يساوي الليل كله فيجوز أن يحمل على ظاهره» ويمكن أن يوجه سياق مسلم 
بأن فيه تقديراء وتقديره: تومن صل الح فى اة ترق لى الا ء قبل 
ذلك فى جماعة» فحينئذ يكون معنى حديث مسلم وأبي داود متحداً . 

قال الطحطاوي على «مراقي الفلاح": قوله: «من صلَّى الصبح في 
جماعة فكأنما قام الليل كله»» يحتمل أنه بصلاة الصبح يحصل له ثواب النصف 
ابن عباس» ويحتمل أنه أشار به إلى أن صلاة الصبح أفضل من صلاة العشاءء 
لأنه يكون بصلاتها كأنه قام نصف الليل» وبصلاته كأنه قام الليل كله. 


(49) (بَاب م ما جَاءَ في فل المَشي إلى الصَّلاةٍ 
أي : في فضل المشي على الأقدام إلى الصلاة على الركوب» 
فثبت بهذا أن من كثر مشيه إلى الصلاة بزيادة المسافة فهو أفضل 
5 (حدثنا مسدد» ثنا يحيى) القطان. (عن ابن أبي ذئب) محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة» (عن عبد الرحمن بن مهران) المدني» مولى 


63 ( ص TT‏ 
(؟) بكسر الميم» ابن رسلان». (ش). 


۳4٤ 


(۲) كتاب الصلاة (49) باب (0814) حديث 


عن عَبْدٍ الرحمن بن سَعْدِه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيَ كل مَالَ: 
«الأَبْعَدٌ فَالأَبْعَدٌ مِنَ الْمَسْحِدٍ أَعْظَمُ أَجْرًَاه. [جه ۷۸۲ حم ٠١٠/۲‏ 
ق 1/۳ ك ۲۰۸/۱[ 


بني هاشم» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح الأزدي: فيه وفي 
شيخه عبد الرحمن بن سعد نظرء وفي «التقريب»: مجهول. 

اف عه الرتعمن ين طن" الحدتى مولي الاسر بن سقيان قال 
النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأما الأزدي فقال: فيه نظر. 

(عن أبي هريرة» عن النبى به قال: الأبعد" فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً) قال العيني(: قال الكرماني: الفاء فيه للاستمرار» كما في قولهم: 
الأمثل فالأمثل» ثم قال بعد نقل قول الكرماني: قلت: لم يذكر أحد من النحاة 
أن الفاء تجيء لمعنى الاستمرار» ولكن يمكن أن يكون الفاء ها هنا للترتيب مع 
تفاوت من بعض الوجوه. 

وقال الزمخشري: للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود» كقوله: الصابح فالغانم 

والثاني : تدل على ترتيبها في التفاوت من ب بعض الوجوه نحو قولك: حذ 
الأكمل فالأفضل» واعمل الأحسن فالأجمل. 

والثالث: أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك نحو: رحم الله 
المحلقين فالمقصرين. 


)١(‏ قال ابن رسلان: أبو حميد المقعد الأعرج. (ش). 

(0) ولا يخالفه حديث «شؤم الدار بعدها عن المسجد؛ء إذ كل من الحديثين مقيد بقيدء 
فحديث الشؤم بفوت الصلاةء وحديث الباب بعحدمه والبسط في «الكوكب» 
((/). (ش). 

(۳) «عمدة القاري» /٤(‏ ۲۳۷). 


۳40 


(؟) كتاب الصلاة (19) باب )٥٥٥(‏ حديث 


0 _ دشنا عد ذال فف مر اله ار اسان 
الیو د ابا عنما حل عن بي بن كفب ال.: گان رَجُلُ لا آعم 
أا الاين فحن ال ا ِن أَهْل الْمَِبئةِ أبْعَدَ مزلا مِنَ 
اجان تايل ركان لا ا هد فى الي 


س ير ه 


فَقلتٌ: ال شيف معدم ارين فِي الرَّمْضَاءٍ وَالظْلْمَةَ 


وقيل: تجيء الفاء تارة بمعنى ثم» كما في قوله تعالى: «ل حَلَف 
امد فة ملفا الْلمَهَ من كلقع الْميْمَة عِظمًا فكت 7 
ا)7 فالفاءات فيها بمعنى ثم لتراخي معطوفاتهاء فعلى هذا يجوز 
أن يكون الفاء ها هنا بمعنى ثم» يعني أبعدهم ثم أبعدهم أي أبعدهم مسافة 
فق الفجة: 

ههه (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» نا زهير) بن معاوية أبو خيثمة» 
(نا سليمان) بن طرخان (التيمي أن أبا عثمان) النهدي عبد الرحمن بن مَل 
(حدثه عن أبي بن كعب قال: كان رجل) لم يعرف اسمه (لا أعلم أحداً من 
الناس ممن يصلي القبلة) أي من المسلمين (من أهل المدينة أبعد منزلاً) مفعول 
ثان لأعلم (من المسجد من ذلك الرجل )2 وكان) أي ذلك الرجل 
(لا تخطغه) أي لا تفوته (صلاة) أي من الصلوات الخمس (فى المسجد) 
أي في جماعة المسجد. ١‏ 


(فقلت) أي قال أبي بن كعب: فقلت لذلك الرجل: (لو اشتريت 
حماراً تركبه في الرمضاء)(" أي شدة الحرارة (والظلمة) أي إذا أتيت المسجد 


. وفى نسخة: «فترکبه)‎ )١( 

زفق سورة المؤمنون: الآية .١4‏ 

(۴) بلام ثقيلة والميم مثلثة. 

(6) الأنصاري» «ابن رسلان». (ش). 

(5) بضم أوله وكسر ثالئهء «ابن رسلان؟. (ش). 
زفق هي الحجارة الحامية» «ابن رسلان». (ش). 


۳۹7 


(۲) كتاب الصلاة (49) باب (0866) حديث 


قَالَ: ا اج أن مرل إلى تعن المتجره ني" الْحَدِيتٌ إلى 


شرل الله وله نشالة عن فلك قال أرَدْث با زرل الله أن 
2 لي الي إلى مسجد د وَرُجُوعِي إلى أَمْلِي إِذَا 5 فَقَالَ: 
«أَعْطَاكَ النَّهُ دَلِكَ كلف RS AA‏ 


(فقال) أي ذلك الرجل: : (ما أحب أن منزلي) أي بيتى (إلى جنب المسجد) 
وكلامه هذا لكان ري أنه ا وكان هذا 
منافياً لحال المؤمن» ولفظ مسلم في هذا المعنى أصرح: «قال: أُمَا والله 
ما أحب أن بيتي مُطَنَبٌ ببيت محمد بء قال: فحملت به حملاً»: الحديث. 


(فنمي) أي أبلغ (الحديث) أي ذلك القصة وكلام الرجل» ورواية مسلم 
تدل على أن المخبر والمبلغ هو أبي بن كعب نفسه» فإن فيه: «فحملت به 
حملا حتى أتيت النبي به فأخبرته»» ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: أخبر 
رسول الله ية بذلك القصة غير أبي بن كعب» ثم أخبره أبي بن كعب (إلى 
رسول الله بء فساله) أي سأل رسول الله ي ذلك الرجل (عن) معنى قوله 
(ذلك) وماذا أراد به؟ . 


(فقال) أي ذلك الرجل : (أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى 
المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت) أي فأجاب بأني أردت أن عدم محبتي 
قرب المسجد لأني إذا كنت بعيداً من المسجد فيكتب لي أجر خطاي في إقبالي 
إلى المسجدء وأجر خخطاي في رجوعي إلى أهلي» ولا يحصل ذلك الأجر في 
القرب» فلذلك ما أحب قرب المسجد. 


(فقال) رسول الله يَكل: (أعطاك الله ذلك كله) أي أجر إقبالك 


)١(‏ وفي نسخة: افنمى الحديث». 

(؟) زاد في نسخة: «قوله». 

(6) أكده به ليدل على أنه يعطى أجر الرجوع إلى أهله أيضاًء لكن لا يلزم منه أن يكون أجر 
الرجوع كأجر الإقبال. (ش). 


۳4۷ 


(۲) كتاب الصلاة (49) باب (065) حديث 


7 ك الله ما اخس كله امه [م لكت جه املاء دي 22584 
حم ۱۳۳/١‏ ق ٠/لاا]‏ 


ه- حَدَكَنا أَبُو وة تا الْهَِتمُ بْنُ حَمَيدٍ حُمَيْوِه عن يَحْيّی بْنٍ 
0 عن الام من عَبْدِ الرَخمن» عن أبن متام 
أن وَسُولَ الله يل كَالَ: شرع بون لد مقطو إلى صَلَاةٍ 
مَكُتُوبَةَ َة كَأَجْرٌهُ اجر الْحَاجْ TE‏ 


ورجوعك (أنطاك الله) قال فى السان العرب»: الإنطاء لغة في الإعطاءء وقيل: 
الإنطاء الإعطاء بلغة ال ان (ما احتسيت) أي ما طلبت الثواب والأجر كما 
في الحديث: «ألا تحتسبون آثاركم»» أي: ألا تعدون الأجر في خطاكم إلى 
المسجد» فإن لكل خطوة أجرأ (كله أجمع). 
- (حدثنا آبو توبة) ربيع بن نافع» (نا E‏ عن E‏ 

الحارث) الذماري بكسر المعجمة وتخفيف الميم› أبو عمرو الشامي القارىء» 
ثقة» مات سنة ١٤٠ه»ء‏ (عن القاسم) بن عبد الرحمن (أبي عبد الرحمن) 
الدمشقي» مولى آل أبي بن حرب» الأموي» صاحب أبي أمامة» عن ابن معين: 
ليس في الدنيا قاسم بن عبد الرحمن شامي غير هذاء قال البخاري: سمع علياً 
وان راا آنا وهل نمم من أنه من العا الاين 
أبي أمامة» صدوق» يرسل كثيراً. 

(عن أبي أمامة) اسمه صدي بالتصغير ابن عجلان (أن رسول الله يِل 
قال: من خرج من بيته متطهراً) حال (إلى صلاة مكتوبة) أي إلى مسجد أو غيره 
لأداء صلاة مكتوبة (فأجره) أي ثوابه مضاعف (كأجر الحاج) آي مشل 
أجر الحاج. 

قال زين العرب: أي كأصل أجره» وقيل: كأجره من حيث أنه يكتب له 
بكل خطوة أجر كالحاجء وإن تغاير الأجران قلة وكثرة» أو كمية وكيفيةء 


)١(‏ وفى نسخة: «ابن؟. 


۳4۸ 


(۲) كناب الصلاة (5؟) باب (6065) حديث 
SF‏ سمس 0 4 ا o‏ 3 4 
المحرم» ومن ہی الف یح الضحى هأقاعة ا فافدا هد فاه هد وقد وه وهاه وها وهاه 6ه 


أو من حيث أنه يستوفى أجر المصلين من وقت الخروج إلى أن يرجع وإن 
لم يصل» إلا في بعض تلك الأوقات» كالحاج فإنه يستوفي أجر الحاج إلى أن 
يرجع ‏ وإن لم يحج إلا في عرفة. 

(المحرم) شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام 
من الحج لعدم جوازهما بدونهماء وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية» كيف! 
وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي فضل الثاني وجوبا ليفيد المبالغة وإلا كان عبثاء 
فشبه حال المصلي القاصد إلى المكتوبة بحال الحاج المحرم في الفضل مبالغة 
وترغيباء لثلا يتقاعد عن الجماعات. 

(ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أي صلاة الضحىء وكل صلاة تطوع 
تسبيحة وسبحة» قال الطيبى7©: المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا فى أن كل واحد 
یا سد فار :أن العافلة ات ينذا اا اس دوجي أذ 
التسبيحات في الفرائض والنوافل سنّةء فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة 
بالأذكار في كونها غير واجبة. 

وقال ابن حجر: ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم: السئّة في الضحى فعلها 
فى المسجدء ويكون من جملة المستثئيات من خبر: «أفضل صلاة الرجل فى 
5 إل المكتوبة»» انتهى» وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل ل 
جوازه لا على أفضليته» أو يحمل على من لا يكون له مسكنء أو في 
مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاء 


)١(‏ من دويرة أهله كما هو مقتضى التشبيه بمن تطهر في بيته» فيه تقديم الإحرام على 
الميقات» وجوازه مجمع عند الأربع إلا أنه حلاف الأفضل عند المالكية والحنابلةء 
وعندنا والشافعية الأفضل التقديم» ولم يجوزه داود وغيره. (ش). 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۲۱۳/۲). 

(۳) وقال ابن رسلان: ويحتمل أن يراد به صلاة الضحى في يوم الجمعة دون غيره لأدلة 
وردت. (ش). 


۳4۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۹) باب (065) حديث 


6 


01 اه كَأَجْرْهُ كَأجْرٍ الْمُعْتَمِِ وَصَلَاةٌ عَلَى إِنْرِ صَلَاٍ لا لَمْوَ 
ييْنَهُمًا كاب فی عاك خ». [حم [r /F J «1٦۳/٥‏ 


ري ده وو 
لا ینصه 


س ے7 


فالمعنى: من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجهاً إلى صلاة الضحى 
تارا أشغال الذثنا. 


(لا ينصبه) بضم الياء من الإنصاب أي لا يتعبه» ويروى بفتح الياء من 
eS‏ وقال التوربشتي : : هو بضم الياء والفتح 
احتمال لغوي لا أ حققه رواية إلا إياه) أي إِلَّا ڌ تسبيح الضحى» وحقه أن يقال : 
إلا هوء فاستعير الضمير المنصوب موة شم ا وقيل: هذا من باب الميل 
إلى المعنى دون اللفظ› وهو باب جليل من علم العربية» وقال ابن الملك: وقع 
الضمير المنصوب موضع المرفوع لأنه استثناء مفرغ» يعني لا يتعبه إلا الخروج 
إلى تسبيح الضحى . 


(فأجره کاجر 0 إلى أن العمرة سنّة (وصلاة على إثر 
صلاة) بكسر الهمزة ثم السكون أو بفتحتين» أي عقيبها (لا لغو بينهما) أي من 
قول أو فعل» قال في «القاموس» : اللغو واللغى كالفتى: السقط وما لا يعتد به 
من كلام وغيره» انتهى » فيشمل اللغو من الفعل كما ورد في الحديث: : من مس 
الحصى فقد لغى» . 


(كتاب) أي عمل مكتوب (في عليين) هو علم لديوان الخير الذي دون فيه 

أعمال الأبرارء قال تعالى: «كلآ إا كتب الْبَرارٍ کی عيبت * وما ریک ما عِلْبُونَ * 

کن د کت روم 4( ا" سمي به لأنه مرفوع إلى السماء السابعة تكريماً ولات 
الارتفاع إلى أعلى الدرجات . 


)١(‏ وهي مختلفة عند الأئمة أوجبها الشافعي وأحمدء وسّنّها مالك» وهو المشهور عند 
الحنفية» كما سيجيء. (ش). 

(۲( أخرجه مسلم (8617)) وأبو داود .)١١69(‏ 

(۳) سورة المطففين: الآية .۲١-۱۸‏ 


ع٠‎ 


(۲) كتاب الصلاة (6۹) باب )٥۵۷(‏ حديث 


۷ _ حَدْفنا مد نا انو ممَاويَة عن الأغمشء 

م ٤‏ سه مي م 314 207 04 و 2 98 

عن أبي صَالِحَء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : 
اصَلَاةٌ الرَّجُلٍ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صَلَائَهِ فِي بَيْيَهِ وَصَلَاتَهِ 


في سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ د ا E‏ ا 
[قال المنذري:] وفي سنده القاسم أبو عبد الرحمن» وفيه مقال. 


قلت: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال إبراهيم بن الجنيد 
عن ابن معين: القاسم ثقة» وقال العجلي : ثقة. يكتب حديثه؛ وليس بالقوي» 
وقال يعقوب بن سفيان والترمذي: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» وقال 
البخاري: قال أبو مسهر: حدثنا صدقة بن خالد» ثنا عبد الرحمن بن يزيد 
عن جابر قال: ما رأيت أحداً أفضل من القاسم» وقال أبو إسحاق الحربي: كان 
من ثقات المسلمين» وقال الجوزجاني : كان خياراً فاضلاً» مات سنة 17١١ه.‏ 


۷ - (حدثنا مسددء نا أبو معاوية) محمد بن خازم» (عن الأعمش) 
سليمان بن مهران» (عن أبي صالح) ذكوانء (عن أبي هريرة قال) أبو هريرة: 
(قال رسول الله 2: صلاة الرجل!" أي الصلاة المكتوبة (فى جماعة تزيد)!) 
أي تلك الصلاة باعتبار الأجر والثواب (على صلاته في بيته وصلاته في سوقه) 
إذا صلّى منفردا'' (خمساً وعشرين درجة). 


.(TYT/A) (1) 

(۲) وهل يكون جماعة النساء في الفضل كجماعة الرجال؟ وجهان» بسطه ابن رسلان. (ش). 

(*) في رواية «الصحيحين»: «تضعف». قال الرمادي: يحتمل أن تضعف الصلاة فتصير 
ثنتين» ثم تضعف الاثنتان فتصير أربعة» ثم الأربعة ثمانية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى 
خمسة وعشرين ضعفاً. وذلك شيء كثير من فضله تعالى: وحمله على هذا أجود» قاله 
ابن رسلان. (ش). 

: وما سواه باطل» كما نقل عن ابن التين‎ :)١57/7( هذا هو الصواب» قال النووي‎ )٤( 
أن من صلى في السوق جماعة كان كمن صلى منفرداً لأنه مأوى الشياطين‎ 
«ابن رسلان». وفي تراويح «الكبيري» (ص 507): إن صلى المكتوبة في بيته بالجماعة‎ 
= :)۴٤١ /۲( يحصل له ثواب الجماعة لا المسجد» وبسطه. وفي «الدر المختار»‎ 


٤*١ 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )٥۵۷(‏ حديث 


وَذّلِكَ أن أَحَدَكُمْ إ PE E e E E‏ 
لا بريد إل 7 0 ل القند 


قال ابن الملك: المراد الكثيرة لا الحصرء وفى رواية ابن عمر الذي رواه 
البخاري: «صلاة الجماعة تفضل بصلاة الفرد 1208 درجة)» ووجه 
التوفيق بينهما أن رسول الله َة أخبر أولاً بزيادة خمس وعشرين» ثم زاد الله تعالى 
بفضله ورحمته درجتين فأخبر بسبع وعشرين» ويمكن أنه يختلف باختلاف حال 
المصلي والصلاة» فلبعضهم خمس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب 
كمال الصلاة والمحافظة على قيامها والخشوع فيها وشرف البقعة والإمام» قال 
ابن حجر: وقد صح حديث: الصلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 
خمساً وعشرين درجة» فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها 
وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة». 


(وذلك) 7" أي التضعيف (بأن أحدكم) أي بسبب أن أحدكم (إذا توضأ 
فأحسن الوضوء) بأن أتى بالفرائض والسنن (وأتى المسجد) أي من بيته (لا يريد 
إل الصلاة ولا ينهزه) أي لا يخرجه من بيته إلى المح يخي زلا الصلاة) 


الجماعة سنّة مؤكدة» إلى أن قال: في مسجد أو غيره» وكذا في «الطحطاوي على 
المراقي» (ص »)۲۳١‏ وفي «الفتح» (۲/ )٠١١‏ في أقاويل الجمع بين خمس وعشرين 
وسبع: سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد وغيرهء ومال الحافظ إلى أن التضعيف 
المذكور مختص بالمسجد. (ش). 

)١(‏ وفي «العارضة» :)١1/1(‏ قال أبو عيسى: انفرد ابن عمر بسبع» وعامة من روى 
عن النبي ية إنما ذكر خمساًء وبسط رواياته الزرقاني /١(‏ 174)» والعيني (۳/ 04), 
وجمع في حاشية البخاري بان خمساً لغير صلاة الفجر والعصرء وسبعاً لهما لشركة 
الملائكة» وجمع في «الأوجز» بأحد عشر وجهاً (۳/ )٩‏ (ش). 

(؟) فتصير صلاته ستاً وعشرين درجة» لأن الزائد خمس وعشرونء كذا يظهر من كلام 
الباجي» «أوجز المسالك» (۳/ ۷) (ش) . 

(۳) يعني هذه الزيادة المذكورة بسبب كيت وكيت» كذا قال ابن رسلان تبعاً «للفتح» 
)۱۳١ /۲(‏ ورده في «اللامع» (5/ 6 )١١‏ (ش). 


۲ 


(؟) كتاب الصلاة (۹) ياب )٥۵۷(‏ حديث 


ت 


لَمْ يَخْط حُظوَةٌ إلا رَفِمَ ل ھا َرَج وَحُط بها عَنْهُ حَطيكَةٌ؛ حى 
يذل الْمَسْجِدَء قدا دَكَلَ الْمَسْجِدٌ كَانَ فى صَلَاةٍَ مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ 
o7‏ | الي 2 را يمره 6ر وام و ي o‏ 
هِيَ تَحْيِسَةء وَالْمَلَائكة7" يُصَلُونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دام في مَجْلِسِهِ 
10 2 1 ےہ ير 


٢‏ 00 1 رم 5 2 لوي (5.م كو اوك موق & 2 ه 
الى صَلى فيه يقولون: ا 4 اغفر له» اللهم ارحمه» اللهم نب 
لا ك يوذ فيه أو يَحَُدِثُ فِيوا. [خ لات م3544 ت ۲١١‏ 
جه ١٦۷۸ء‏ ق 1۷1/۳] 


أي قصد الصلاة بجماعة لا شغل آخر (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء 
(خطوة) بضم أله ويجوز الفتح (إلّا رفع له بها درجة)ء وحط بها عنه 
خطيئة) أي إذا كان عليه سيئات (حتى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد 
كان فى صلاة) أي كأنه مشغول في صلاة وإن كان في انتظار الصلاة 
(ما كانت الصلاة هي) أي الصلاة (تحبسه) أي تمنعه من الخروج عن المسجدء 
و«ما») بمعنى مادام . 


(والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: 
الهم اغفر له الهم ارحمه» اللَّهُم تب عليه)» والمعنى: لا تزال الملائكة 
داعين له ما دام في مصلاه أو منتظراً للصلاة (ما لم يوذ فيه) أي أحداً 
من المسلمين بلسانه أو بيده (أو يحدث فيه) أي حدثأ حقيقياً أي مالم 


يبطل وضوءه. 


قال ابن المهلب: معناه أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث 
استغفار الملائكة ودعاءهم» وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرم لكن أولى 


)١(‏ وفي نسخة: «رفع الله بها درجة». 

)۲( وفي نسخة : «فالملائكة) . 

(۳) به ضبطه القرطبي» وضبطه ابن التين بالفتح» «ابن رسلان». (ش). 
)٤(‏ درجة حسية في الجنة أو معنوية. «ابن رسلان». (ش). 


)٥(‏ قيل: يحصل بكل خطوة شيئان» وقيل: الواو بمعنى أو. «ابن رسلان» (ش). 
Dı‏ 


(۲) كتاب الصلاة (49) باب )٥۸(‏ حديث 


O E O ES‏ ين عيسو غ تا ا بو مُعَاوِيَة عن هِلَالٍ بن 
AE Ee AES EER as e‏ 


اجتنابه» لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم» ويؤخذ منه أن الحدث 
الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد» وادعى 
بعضهم فيه الإجماع» وفيه نظرء فقد نقل عن ابن المسيب والحسن» أنه كالجنب 
يمر فيه ولا يجلس» وقال ابن حجر: يجوز النوم فيه بلا كراهة عندناء لأن أهل 
الصفة كانوا يديمون النوم في المسجد» وقيل: يكره للمقيم دون الغريب» وهو 
قريب من مذهب مالك وأحمدء وقال جمع من السلف بكراهته مطلقاًء والجمع 
ممكن بأن يقال: يكره لمن له مسكن دون غيره. 

4 (حدثنا محمد بن عيسىء ثنا أبو معاوية» عن هلال بن ميمون) 
الجهني» (عن عطاء بن يزيد) الليثيء قلت: وقد أخرج الحاكم في 
تدرك هذا الحديق سعده ولنظه + أخبرنا بو بكر بق إسحاق الفقيد» أن 
إسماعيل بن قتيبة» ثنا يحيى بن يحيىء ثنا أبو معاوية» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدري» الحديث» ثم قال بعد 
تخريجه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا على الحجة 
بروايات هلال بن أبي هلالء ويقال: ابن أبي ميمونة» ويقال: ابن عليء 
ويقال: ابن أسامة» وكله واحد. 


ويقال: هو ابن أبي ميمونة» وهو ابن أسامة. وكلامهما صريح في أن المذكور 
في السند هو هلال ب بن أبي ميمونة. 


والذي في جميع نسخ أبي داود هو هلال بن ميمونء ويؤيده ما ذكره 
الحافظ في ترجمة هلال بن ميمون الجهني› فقال :روئ عن سعيد بن 


.(*A/) (0) 
.)۸٤ /١١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


٤ 


(؟) كتاب الصلاة (59) پاب (068) حديث 


٣‏ ك . ١5‏ ا ي 
عن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «الصَّلاةٌ 
فِي جمَاعَةٍ0" تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاهٌ فَإِذَا صَلأمَا فِي فَلَاةٍ 


المسيب وعطاء بن يزيد الليثي» وعنه ثور بن يزيد وأبو معاوية الضرير 
وعبد الواحد بن زياد» فذكر فى شيوخه عطاء بن يزيد الليثى» وفى تلامذته 
أبا معاوية الضريرء ولم يذكر في شيوخ هلال بن أبي ميمونة عطاء بن يزيد 
الليىء ولا فى تلامذته أبا معاوية وعبد الواحد بن زياد. 


ويؤيد ما في أبي داود أيضاً أن ابن ماجه أخرج في «سننه» هذا الحديث 
من طريق أبي كريبء ثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد 


فهذا الاختلاف وإن كان لا يضر بالحديث لأنهما ثقتان» ولكن لم يتعين 
لي أن الواقع في السند أي الرجلين منهماء والله أعلم. 


(عن أبي سعيد الخدري) اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» 
له ولأبيه صحبة» استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء مات بالمدينة بعد سئة 
ئل رع 5 2 

ب وسین . 

(قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله يلِ: الصلاة) المكتوبة (في9©) 
جماعة تعدل) أي تساوي (خيدا وعشرين صلاة) أي إذا صلاها منفرداً فى بيته 
أو سوقه (فإذا صلاها) أي الصلاة المكتوبة (في فلاة) قال في «لسان 
العرب»: والفلاة: المفازة» والفلاة: القفر من الأرضء لأنها فُلِيَثْ من كل 


)١(‏ وفى نسخة: «الجماعة». 

(۲( اتن ابن ماجه» (۷۸۸) . 

(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ )٤٦۷ /٤(‏ رقم .)٥۹٦۲(‏ 

)٤(‏ استدل به على تساوي الأجر في الجماعات؛ سواء كثرت أو قلت» كما قال به بعض 
المالكيةء وتقدم «ما كثر فهو أحب». «ابن رسلان». (ش). 

(5) أي مع الجماعة كما هو ظاهر السياق . «ابن رسلان». (ش). 


0 


(؟) كتاب الصلاة (49) باب (۵۸) حديث 


9 


اتم رَكُوعَهًا وَسْجُودَهَا بَلَقَتْ حَمْسِينَ صَلَائّه. [خ 41 ك ]۲١۸/۱‏ 
الا داود: قال عبد الان بْنْ زياد ES Se‏ 


ت 


خير» أي فُطمَٺ وَعُزْلَتْء وقيل : هي التي لا ماء فيهاء وقيل : هي الصحراء 
الواسعة» والجمع فلا وفَلَوَاتٌ وف وفِليٌ. 


(فآتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)؛ قال العيني: أي بلغت 
صلاته تلك خمسين صلاةء والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة» وذلك 
يحصل له في الصلاة بالجماعة» لأن الجماعة لا تتأكد فى حق المسافر لوجود 
ال ضلاها متفردا لا يحضل له هذا التفعيف» وإنما يحصل له إذا 
صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة 
وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك» لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودهاء 
وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف. 

قال الشوكاي؟ :“تال اين لان لکن حه على التعماعة أولن: 
وهو الذي يظهر من السياق» انتهى» والأولى حمله على الانفراد» والحكمة 
في الاختصاص صلاة الفلاة بهذا المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب 
مسافراً. والسفر مظنة المشقةء. فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة 
تضاعفت إلى ذلك المقدارء دا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف 
والفزع» فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى 
إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول» وأيضاً في مثل هذا الموطن 
تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء» فإيقاع الصلاة فيها شأن 
أهل الإخلاص. 

(قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد)ء قال في «التقريب»: عبد 
الواحد بن زياد العبدي مولاهم. البصري» ثقة» وفي حديثه عن الأعمش وحده 


)2220 «عمدة القاري» (غ/ ؟؟؟), 
(6) «نيل الأوطار» (۳/ .)١56‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۰) ياب (064) حديث 


في 51 A‏ صلا الرّجْلٍ فِي الْمَلَاةٍ تَضَاعَكُ ف َف عَلَى صَلَاتِهِ 
الْجْمَاعَدَ»» وای الق 


(50) يَابٌ ما جَاءَ فِي في المَضي إِلَى الصَّلّاةٍ فى ي الل 
00۹ 0 يَحيى 5 5 | أبُو ES‏ اداه 5 
إِسْمَاعِيلَ أبُو سلَيْمَانَ الْكَكَالُ RI‏ بن أَوْسٍ» عن بِرَيْدَةٌ 


مقال (في هذا الحديث0)) أي حديث أبي سعيد المتقدم (صلاة الرجل في 
الفلاة جاع عن لات في البسياف» وساق) أي عبد الواحد (الحديث) 
ولم أجد هذا التعليق موصولاً فيما عندي من الكتب. 


(60) باب ما فى ِي المي إلى الصَّلاةٍ و فِي الظلم) 


4 _(حدثنا يحيى بن معينء نا أبو عبيدة(" الحداد) اسمه 
عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم» البصري» نزيل بغدادء ثقة» تكلم 
فيه الأزدي بغير حجةء (نا إسماعيل أبو سليمان) داي نحي ا يان 
وكلاهما صحيح (الكحال) الضبي أو اليشكري» أبو سليمان البصري» 
صدوق» يخطىء. (عن عبد الله بن أوس) الخزاعي» لين الحديث» 
(عن بريدة) بن الحصيب مصغراًء أبو سهل الأسلمي» صحابيء 
أسلم قبل بدر. 


220 وفي نسخة: «الظلام». 

(؟) ظاهر كلام ابن رسلان أنه حمله على شرح الحديث السابق لا على التعليقء فقال: قال 
عبد الواحد: في هذا الحديث دلالة على أن صلاة الرجل .. .إلخ» وكأنه أخذ من 
إطلاق قوله في الحديث السابق: فزق ضاي لك عمل على الجماعة أولن ك لين 
من السياق . ..إلخ. (ش). 

(۳) مصغراء «ابن رسلان». (ش). 

.)۳۹۸( انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲۰۳/۱) رقم‎ )٤( 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة (١0)باب‏ (650) حديث 


عن السب ل قَالَ : شر الْمَشَائِينَ في الظلّم إلى المساجك بالكوو الَا 


كو الْقِيَامَةٍ) . [ت ۳ جه ۰۷۸۱ طس ٤۲۱۹‏ ق ۳/ 57] 


(01) يَابٌ ما جَاءَ في الْهّدْي فى الْمَشْى إِلَى الصَّلَاةٍ 
۰ حََدَّكنًا مُحَمَدُ بْنُ سُلَبْمَانَ الأَنْبارِي أذ عب الْمَلِكِ 
مسا اماه م وو E 4 o O‏ مه سوم 
أبن عمرو حدثهمء عن داود بن فيسء يى سعد بن إسححًاق. 
1 0 2 لك أل كرف 2 2 
ثي أبو ثمامة الخنئاط : قي اه و أو تر ها أ و روا دوا ره قر اج م و وان اك وز ولت أ 


(عن النبي ب قال) أي رسول الله كك: (بشر المشائين) جمع المشاءء 
وهو كثير المشي (في الظلم) جمع ظلمة› فالمراد ظلمة الليل» وظلمة الغيم» 
وظلمة التكاثف (إلى المساجد) قيل: لو مشى في الظلام بضوء لدفع آفات 
الظلام فالجزاء بحاله (بالنور) متعلق ببشر (التام يوم القيامة). 


(01) (بَابٌ ما جَاءَ فِي الهَڏي) 
أي: السكينة والوقار (فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةٍ) 

66 (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» أن عبد الملك بن عمرو) 
القيسي» أبو عامر العقدي البصريء (حدثهم عن داود بن قيس) القرشي› 
أبو سليمان المدني» الدباغ, ثقة فاضل؛ مات في خلافة أبي جعفرء (ثني 
سعد بن إسحاق) بن كعب بن عجرة البلوي المدنى» حليف الأنصارء ثقة» قال 
ابن عبد البر: ثقة» لا يختلف فيه. 1 

(ثني أبو ثمامة) بالمثلثة (الحناط) بفتح الحاء المهملة وفي آخرها طاء 
مهملة» نسبة إلى بيع الحنطة» قال في «التقريب»: حجازي مجهول الحال» وقال 
الوا وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج له في (صحيحه» هذا 


)١(‏ على الصراط أو بمنابر من نورء لرواية الطبراني «ابن رسلان» وراجع : «العارضة» 
(25/0). (ش). 
(؟) نیل الأوطار» (۲/ ۳۸۷). 


°۸ 


(؟) كتاب الصلاة (01) باب (00) حديث 


لد لير 


أن كعب بن عجره أذركه وهو بريد | لمسجدء أذْرَكَ أَحَدَهُمًا صَاحِبَةُ 
ے 7 ص 


قَالَ: فُوَجَدَنِي وَأنَا مُضَبّكٌ بِيْدَّي؛ مَتَهَانِى عن كَلْك رَكَالَ: 
إن وَسُولَ الله كله قَالَ: بإذا توص أعدفم ناسن E‏ 
م حرج عَاِدًا إلى الْمَسْجِدٍ كلا يُمَبْكَنّ َد نه في صَلَاق. 
[ت كدت حم 3217/4 دي 2١11١٠4‏ خريمة »٤٤٤‏ حب ]٠١75‏ 
-____ _ ہہ 
الحديث» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال ابن حبان فى «الثقات»: 
كان حريف كعب بن عجرة» وقال الدارقطني : لا يعرف». يترك» وروی الترمذي 

(أن كعب بن عجرة)0) الأنصاري المدني؛ أبو محمد» صحابي مشهور 
(أدركه) أي أبا ثمامة (وهو) أبو ثمامة (يريد المسجد» أدرك أحدهما صاحبهء 
قال) أي أبو ثمامة: (فوجدني) أي كعب بن عجرة (وأنا مشبك بيدي) جملة 
حاليةء والتشبيك أن تدخل أصابع يدك في أصابع يدك الأخرى (فنهاني) 
أي كعب بن عجرة (عن ذلك) أي عن التشبيك . 

(وقال) أي كعب بن عجرة: (إن رسول الله ييل قال: إذا توضأ أحدكم 
فأحسن وضوءه) أي أكمله بإتيان الفرائض والسنن والمندوبات (ثم خرج عامداً) 
أي قاصداً (إلى المسجد) أي للصلاة (فلا يشبكن يديهء فإنه في صلاة) . 

قال الي 2 احالف اللا في تشبيك الأصابع في المسجد وفي 
الصلاةء وكره) إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك ورخص أبن عمر 


)1( وفي نسخة: ايدي». 

(؟) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؟ (۳/ )٥۳۲‏ رقم .)٤٤۷۲(‏ 

(۳) «عمدة القاري» .)٥٤۸/۳(‏ 

)£( وفي «المغني؟ (۲/ :)۱١١‏ يكره التشبيك في الصلاة وقال ابن رسلان: هذا على 
مراتب: الأول: في الصلاة وهو أشد كراهةء لأنه منافي الصلاةء وينشأ عن البطالةء 
والثاني: منتظر الصلاةء وهو أخف من الأولء لكنه يكره لحديث الباب. والثالث: في 
المسجد بعد الصلاةء وهو مباح لحديث ذي اليدين. والرابع : في غير المسجد» وهو = 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (01) باب (050) حديث 


TA SS‏ ل و Ea E E Oh TAN TE O TE‏ ق A‏ ور[ وح على لودو RA‏ او و ين 


وابنه سالم فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة» وكان الحسن البصري يشبك 
بين أصابعه في المسجدء وقال مالك: إنهم ينكرون تشبيك الأصابع في 
المسجد» وما به بأس» وإنما يكره فى الصلاة. 

وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث» منها ما أخرجه ابن حبان فى 
«صحيحه2'70 بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» أن 
النبي ب قال: «يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء» ثم حرجت إلى 
المسجد. فلا تشبك بين أصابعك» فإنك فى صلاة» . 


ومنها ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي «إذا توضأ أحدكم في بيتهء تو اتن المسجد كان في صلاة 
حتى يرجعء فلا يفعل هكذاء وشبك بين أصابعه»» وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين. 


ومنها ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن مولى لأبي سعيد وهو مع 
رسول الله كَل فدخل رسول الله َة المسجدء فرأى رجلاً جالساً وسط الناس» 
وقد شبك بين أصابعه يحدث بنفسه» فأومأ إليه رسول الله ية فلم يفطن له 
فالتفت إلى أبي سعيد. فقال: «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن 
التشبيك من الشيطان؛. 


2 


فإن قلت: هذه الأحاديث معارضة لأحاديث الباب» قلت: غير مقاومة لها 
في الصحة ولا مساوية» وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضةء لأن النهي إنما 


- أولى بالإباحة» وما ورد من مطلق المنع عن التشبيك في المساجد محمول على قبل 
الصلاة جمعاً بين الروايات (ش). 

.)5١5( «صحيح ابن حبان»‎ )1١( 

.(1/) )0( 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (۱/ .)٥۲۳‏ 


٠ 


(۲) كتاب الصلاة )6١(‏ باب (050) حديث 


E RRA E FE DIDS NE EE ETA REE OE,‏ ,نوا بل r a‏ الا ا ا ا 


ورد عن فعل ذلك في الصلاة؛ أو في المضي إلى الصلاة» وفعله ية ليس فى 
الصلاة؛ ولا في المضي إليهاء فلا معارضة إذاء وبقي كل حديث على حياله. 

فإن قلت: في حديث أبي هريرة الذي في الباب وقع تشبيكه يي وهو في 
الصلاة» قلت: إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف 
عن الصلاة» والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفةء 
لأن فيها ضعيفاً ومجهولاً وقد رواها ابن أبي شيبةء ولفظه : : «إذا صلى أحدكم 
فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في 
صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. 


وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض» إذ المنهي 
عنه فعله على وجه العيث» والذي فى الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير 
المعنى في النفس . 

فإن قلت: ما حكمة النهي عن التشبيك؟ قلت: أجيب بأجوبة: الأول: 
لكونه من الشيطان» والثاني: أنه يجلب النوم وهو من مظان الحديثء الثالثك: 
أن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف» كما نيه عليه فى حديث ابن عمرء 
فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة» حتى لا يقع في المنهي عنه» وهو قوله ككل 
للمصلين: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»» انتهى فاخا 

قال القاري(20: يحتمل أن يكون النهي عن ذلك كالنهي عن كف الشعر 
والتئاؤب في الصلاة» وثبت في حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام 
شبك أصابعه في المسجدء وذلك يفيد عدم التحريمء ولا ر يمنع الكراهة أي لغيره 
لكون فعله نادراً أي لبيان الجواز. أو لمعنى كما في حديث الأخبار» ويمكن 
حمله إلى ما قبل النهي» فإن حديث ذي اليدين قبل نسخ الكلام مع أن تشبيكه 
عليه الصلاة والسلام إنما كان على ظن منه أنه فرغ من صلاته. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (0/؟1). 


1١ 


(۲) كتاب الصلاة (61) پاب (0"1) حديث 


١ه‏ - حَدَكَنَا مُحَمَدُبْنُ مُعَاذ بن عاد العَْبْرِي نا بو عوَانة 
عن يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عن مَعْبٍ بن هُرْمُرٌه عن سَعِيدٍ سويد بن المُسَيٍّ كال : حَضْرٌَ 
رَجُلا مِنَ الآنْصَارِ الْمَوْتُ قَقَالَ ١‏ ي شخت حا م ا اا ل 
ايبارا :شعت رول الك كله يقرة: ا 5 توَضَّا أَحَدُكُمْ قاحس 


52 


الوصو ٠‏ م حَرَج إلى الصاو لَمْ برقع دمه الد إلا كب الله عَرَّ وَجَلَّ 
لَهُ حَسَئَةٌ وَلَمْ يَضْعْ كََمَهُ الْيُسْرَى إلا خط الله عََّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيْكَةَ 


وقال الطحطاوي(1) على «مراقي الفلاح90): قوله: «وتشبيكها» ولو حال 
السعى إلى الضلاة لما زوئ احمد وآبو داو وغيرهما مرفوعا :«إذا قوضا 
اعد فأحسن وضوءه» ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا يشبك بين يديه» فإنه 
فى صلاة». وإذا كان منتظراً لها بالأولى» والذي يظهر أنها أيضاً تحريمية» كما 
في «البخرة» وآما إذا اتصرف عن الضلاة فلا باس .به . 


- (حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري) وقد ينسب إلى جده» 
صدوق يهم » (نا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله (عن يعلى بن عطاء) العامري» 
ويقال: الليثي الطائفي» ثقة» (عن معبد بن هرمز) مدني» مجهولء قاله 
ابن القطان» وقال في «الخلاصة»: حجازيء ونّقه ابن حبان» (عن سعيد بن 
المسيب قال: حضر رجلاً من الأنصار الموتُ) أي قرب حضور الموت (فقال) 
أي الرجل للحاضرين: (إني محدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً) أي طلباً 
للثواب» فإن في نشر العلم أجراً . 

(سمعت رسول الله كل يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء)أ ى أكمله 


وأجمله (ثم خرج إلى الصلاةء لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عر وجل له 
حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عَزَّ وَجَلَّ عنه سيئة)» وفيه إشارة إلى 


(۱) (ص ۲۸۱). 
(؟) والبسط في «الشامي» .)٤۹۳/۲(‏ (ش). 
(۳) وبسط ابن رسلان أيضاً في هذا المحل فارجع إليه. (ش). 


1۲ 


() كتاب الصلاة (61) پاب (051) حنيث 


فقت أَحَدُكُْ a)‏ وذ اتن الخد قم في جاع عق 
o 266 ۹‏ > ممه 2 e o‏ 1 0 7 7 
' فإن آتى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوا بَْضًا وَبَقِي بَمْفيْء صَلَّى ما )1 
س کا ا کے > ® چ روه 0 gf‏ ع 
وَأَتَمَ ما بَقِيَء گان كَذَلِكَء فَإِنْ أَنَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوَا اتم الصَّلَاة 
کان كَذَلِكَ؛. [ق ۹/۳] 


e 


أن المصلي إذا أراد الخروج إلى الصلاة فينبغي له أن يبدأ برفع قدمه اليمنىء 
ثم وضع قذمه اليسرى . 


(فليقرب أحدكم أو ليبعد) أي فليقرب أحدكم مكاتة من المشحجدء 
أو يقال: فليقرب أحدكم خطاه إلى المسجد أو ليبعد: ولفظة «أو» ههنا ليس 
ومر بل للإبهامء كما في قوله تعالى: (رَإ أر لاڪ لم شى أو في 
صل ٠4ٍ‏ والحديث باعتبار الاحتمال الثاني أوفق بالباب» فإن تقريب 


الخطى يكون بالسكينة والوقار في المشي . 


(فإن أتى المسحد فصلى) أي أدى الصلاة (في جماعة غفر له) أي جميع 
ذنوبه من الصغائر (فإن أتى المسجد وقد صلوا) أي الإمام مع الجماعة (بعضاً) 
أي بعض الصلاة (وبقى بعض)أي بعض الصلاةء والجملة حالية (صلَّى) 
أي ذلك الرجل الجائي (ما أدرك) أي من صلاة الإمام (وأتم ما بقي) أي ما فات 
منه من صلاة الإمام» وهذه الجملة متفرعة على الجملة الحالية المتقدمة بتقدير 
العطف» وليست جزاء للشرط (كان كذلك) جزاء للشرط المتقدم» أي كان له 
مثل من صلى صلاته كاملة في جماعة من حصول المغفرة له. 

(فإن أتى المسجد وقد صلّوا) أي فرغوا من الصلاةء ولم يدرك 
هذا الرجل شيعا من صلاة الإمام (فأتم)أي فأدى ذلك الرجل تام 
(الصلاة) أي صلاته منفرداً (كان كذلك) أي غفر له كما كان غفر له فى 
الحالتين الأوليين . ٠‏ 
)١(‏ سورة سبأ: الآية 4؟. 


1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (؟8) باب (20) حديث 


سن “وى الى ساهو لج صما ص يي و ع2 15م به 2 
)٥۲(‏ باب: فِيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها 
o‏ او 


۲ _ حََدِّكْنًا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ» تا عَبْد العَزيز - يَعْيِى 
وس ات 


عن عَوْفٍ بن الْحَارِثِء عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ التَّمِن(" بيا : 
«مَنْ تَوَضَّأ قاحس وُضُوءهُ» فم رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلّواء 
أَعظَاهُ الله عر وجل مِثْلَ اجر مَنْ صَلأَمَا وَحَضَرَمَاء 


(01) (بَابٌّ: فِيمّن حرج يريد" الصلاة) أي أداء الصلاة في الجماعة 
(قَسْبِقَ بها أي : سبقه الإمام بالصلاةء وفاته صلاة الإمام ما له من الأجر؟ 

5 (حدثنا عبد الله بن مسلمةء نا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد 
عن محمد يعني ابن طحلاء _)(4) مدني» صدوق» وقال ابن ا حاتم: ليس به 
بأس» (عن محصن) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الصاد المهملة (ابن علي) 
الفهري المدني» مستورء وقال في «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن حبان في 
«الفقات»» وقال: يروي اا وقال أبو الحسن بن القطان ا 
مورا 

(عن عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة الأزدي ابن أخى عائشة 
لأمهاء ذكره ابن حبان في «الثقات»ء (عن أبي هريرة قال: قال النبي ككل : من 
توضأ فأحسن) أي أكمل وأجمل (وضوءه» ثم راح) إلى المسجد (فوجد الناس 
قد صلوا) أي فرغوا من صلاتهم في الجماعة (أعطاه) أي ذاك الرجل (الله 


ص 


ع وَجَلَّ مشل أجر من صلاها) أي الصلاة في الجماعة (وحضرها) أي حضر 


. وفي نسخة: «رسول الله‎ )١( 

(۲) وفي نسخة: «أجور». 

(۳) وبرّب عليه التسائى: «حد إدراك الجماعة»؛ ابن رسلان». (ش). 

(4) بفتح ألا الت «ابن رسلان»» وقال: ليس له عند أبي داود والنسافي إلا هذا 
الواحد. (ش). 

(5) وفي «ابن رسلان»: بكسر الميم. (ش). 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )٥۳(‏ حديث 


02 


ا ال و گا». آن دمىف حم ۳۸۰/۲ ك ۲۰۸/۱ 
ق 14/۳] 


)٩۳(‏ باب ما جَاءَ في خوج النْسَاءِ إلى الْمَسْجِدٍ 


نذا 


۳ ۔ خدشتًا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء تا حَمَادٌ عن محمد بْنِ 


عَمْروء عن أبي سَلَمَةٌ عا قر 1 رفون الله بل قال : 
«لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو ITT EET‏ 


صلاة الجماعة (لا ينقص ذلك) أي إعطاء الله إياه مثل أجورهم (من a‏ 
أي الجماعة» بل لهم أجورهم كاملة لأدائهم الصلاة بالجماعةء وله مثل أجر 
أحدهم لسعية في تحصيل صلاة الجماعة وإن فاتته (شيئاً ). 


(۳) باب مَا جَاءَ في خروج النّسَاءِ0" إلى الْمَسْحجِدِ) 
هل يجوز؟ 


الل ا و و د عن محمد بن 
سر لله كل قال : لا تمنعوا ej‏ الله) جمع آمة للد 5 3 (مساجد الله) 


)١(‏ قال النووي: ذكر العلماء له شرائط مأخوذة من الحديث: لا تكون مطيبة» ولا مزينة» 
ولا ذات خلاخل» ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» وآمنة عن الفتنة. 
[انظر : شرح صحيح مسلم؛ (۲/ ۳۹۹) ] (ش). 

(۲) وذكر ابن رسلان قصة غريبة للزبير مع زوجته عاتكة بنت زيدء وكان شديد الغيرة» 
ولا يستطيع المنع للحليث» فجلس في الطريق حتى إذامرت عليه مس ثيابهاء فمنعت» 
فسألها لم لا تخرجين إلى المسجد؟ قال: كنا نخرج حين كان الناس ناساً. وذكر القصة 
مختصراً ذ في «الإصابة» )١1737/(‏ في ترجمة عاتكة زوجة الزبير» وقد شرطت عليه 
فتحيل لهاء وقد شرطت أيضاً قبل ذلك على عمر فوفى لها الشرط» وكذا في «أسد 
الغابة؛ /٥(‏ ۳۳۸). وفي هامش «اللامم» (414/5). (ش). ۰ 

(۳) فيه إشارة إلى أن الإذن بشرط كونها أمة الله لا أمة الدنيا والشهوة (ش). 


1٥ 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب (655) حديث 


Swe o» 78‏ واس oar‏ 
وَلكِنْ لِيَحْرَجَنَ وَهَنَّ تَفِلَاتٌظ. [حم 458/1 دي ۱۲۷۹ء خزيمة ۷۹٦۱ء‏ 
ق ۱۳۲/۳ حب ۲۲۱۱] 


نهي للرجال عن أن يمنعوا أزواجهم إذا أردن الخروج إلى المساجد. 

وأما استدلال بعض العلماء بعموم قوله عليه السلام: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد اله» على أنه ليس للزوج7 أن يمنعها من الخروج إلى الحج» لأن 
المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها 
حرمة» فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه فغير صحيح؛ فإن خروجها 
للحج منهي عنه إذا كان على مسافة السفرء لقوله عليه الصلاة والسلام: ۳ يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرة» الحديث» وأما إذا لم تكن على مسافة 
السفر فيحل لها الخروج أيضاً كما يحل لها الخروج إلى عامة المساجد للصلاة. 

(ولكن) حرف استدراك» فإن الكلام المتقدم يوهم جواز الخروج مطلقاًء 
فاستدرك بهذا القول» وقال: ولكن (ليخرجن ومُنّ تفلاتٌ) أي لكن ليخرجن إلى 
المساجد للصلاة والحال أنهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة» قال في 
«القاموس» : تفل كفرح : تغيرت رائحته» وهو تفل ككتف وهي تفلة . 


قال القاري: قال النووي في اشرح مسلم»: النهي عن منعهن 
عن الخروج محمول على كراهة التنزيهء قال البيهقى : وبه قال كافة العلماءء 
قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه والزركشي في أحكام المساجد 
أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه» أو قويت 
خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن» حرم عليهن الخروج» وعلى الحليل الإذن 

قال في «شرح النقاية» لإلياس: وكحضور المرأة الشابة كل جماعة» فإنه 
يكره لخوف الفتنة» وكحضور العجوز الظهر والعصر› وهذا عند أبي حنيفة» 


)١(‏ وبه قال مالكء وهو أحد قولي الشافعي» «ابن رسلان». (ش). 
(۲) «مرقاة المفاتيح» (05/7). 


٦ 


(۲) كتاب الصلاة (۵۳) باب  615(‏ 56ه) حديث 


of‏ حَدّفتا َلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍء 5 ماد عن أَيُوبَء 
و سس 


عن تافِع» عن ابْنِ ممَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : دا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِد اللّهه. [خ ۰٩۰۰‏ م ٤٤۲‏ جه ۰۱١‏ حم 17/7ء ق ه/41؟15١]‏ 

٥‏ _ حَدَّكْنًا عُفْمَان بْنُ أبي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ 
آنا لْعَوّامَُنُ حَوْشَبٍءٍ حي حَِيبٌ بي أبي نَابِتِ» عن اين حُمَرَ 
- رَضِيَ الله عَنْهُمَا - َالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «لا تَمْتَعُوا ِسَاءَكُمْ 
الْمَسَاجِدَ وَييوتهُنّ خير لَهُنَّ) . [حم ؟5/5لاء ق ۳/١۱۳ء‏ خزيمة 1584] 


وقالا: يحضر العجوز الجماعة في الصلوات كلهاء والفتوى اليوم على الكراهة 
في الصلوات كلها لظهور الفساد. ومتى كره حضورهن في المسجد للصلاة» 
فلأن يكره حضورهن في مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي 
تحلوا بحلية العلماء أولى» هكذا قال المشايخ ‏ رحمهم الله -» ولو شاهدوا 
ما شهدنا من حضورهن بين مجالس وعاظ زماننا متبرجات بزينتهن لأنكروا كل 
الإنكار ‏ رحم الله شاشر ا لایر ارا 


645 (حدئنا سليمان بن حرب. ثنا حماد» عن أيوب» عن نافع› 
عن ابن عمر قال: قالرسول الله يك : لا تمتعوا إماء الله مساجد الله 
وقد مر شرحه. 


- (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارونء أنا العوام بن 
08 بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» ثقة ثبت فاضل» (حدثني 
حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 5 : 
لا تمنعوا نساءكم المساجد) أي إذا أردن الصلاة فيها (وبيوتهن خير لهن) 
أي وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد بالجماعة» لأنه 
أستر لهن» الجملة الأولى نهي للرجال عن منع النساء عن الحضور في 
المسجد» والجملة الثانية حث وترغيب للنساء أن يصلين في بيوتهن» فإنه أفضل 
لهن» كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود الآتي قريباً . 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۴) باب (0) حديث 


9 ی 9ر ى 01 اا ا ا 11 م 107 ع 5 

5- خدثتا عثمَان بن أبى شَيْبَة: تتا جرير وَأَبُو مُعَاويَةٌ 

5 5م 5 عم 1 و ه3 0 4 5 و ااه ٠‏ 
عن الأَعْمشٍء عن مُجَاحِدٍ قَالَ: قَالَ عبد الله بن عُمَرَ : قال النبئُ با : 
و م 0 PR‏ 8 َي رك يه 2 ر 01 + رو ع 
«اقذڏنوا لِلنْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ باللَيْل»» قَقَالَ ابن لَهُ: وَاللّهِ لا تَأَدَنُ له 
عةة . 26 م 7 يق n 2 2r‏ 4 ا ت Ar‏ 
فيشّخدنه دغلا وّالله إلا ادن لهُنّء قال: فَسَبِّهُ وَعْضِبَ عليه وَقال: 
ع 4< 5ه مع 1% يرت . es < A A o‏ 
أقول: قَالَ رَسُولٌُ الله چ : «انْدَنُوا لَهُنُ». وَتَقُولُ: لا تَأَدَنُ لَهُدًا 
[خ ۰۸۹۹ م ٤٤۲‏ ت 0۷۰ حم ۳٣/۲‏ ق ۱۳۲/۳ حب 207575٠١‏ عب 8١١ه]‏ 


65 _ (حدثنا عثمان بن أبي شيبةء ثنا جرير) بن عبد الحميد 
(وأبو معاوية» عن الأعمش. عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال 
النبي 25: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل) لأنه وقت خلو الطريق ووقت 
الظلمةء فتقل مظان الفتنة (فقال ابن له) اسمه بلال(2 أو واقد: (والله لا تأذن 
لهن) لظهور الفتن وحدوث الفساد في الزمن (فيتخذنه) أي الخروج إلى المساجد 
(دغلا) قال النووي97©: هو بفتح الدال والغين المعجمة» وهو الفساد والخداع 
والريبة» أي فيتخذنه ذريعة إلى الفسادء وقال في «المجمع»: وأصله الشجر 
الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه. 


(والله لا نأذن لهن) هذا تأكيد للجملة القسمية السابقة وتكرار لها (قال) 
أي مجاهد: (فُسَبَهُ وعُضِبٌ عليه) أي سب عبد الله ابنه وغضب عليه (وقال) 
عبد الله : (أقول: قال رسول الله ككِ: ائذنوا لهن. وتقول: لا تأذن لهن) أي فترد 
قول رسول الله َة برأيك . 

قال الطيبي : أي أنا آتيك بالنص القاطع» وأنت تتلقاه بالرأي» كأن بلالاً 
لما اجتهد رأى من النساء وما في خروجهن إلى المساجد من المنكر أقسم على 


)١(‏ كما سميا في روايتي مسلم› قال ابن عبد البر: الراجح بلال» ويحتمل التعدد لاختلاف 
جواب ابن عمر في القصتين» «ابن رسلان». وإلى التعدد مال الحافظ . [انظر: «فتح 
الباري» (۲/ )۳٤۸‏ ]. (ش) . 


)( «(شرح صحيح مسلم» .)]٠0/0(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (65) باب (/اكه) حديث 


(04) بَابٌ التَشْدِيدٍ في ذَلِكَ 


ت 


e ك‎ 0¥ 
LEN ا‎ 


منعهن »2 فرده أبوه بأن النص له يعارض بالرأي» ونظيره ما وقع ا يوسف 
حين روى أنه عليه السلام كان يحب الدياءء فقال رجل: أنا ما أحبه» فسل 
السيف أبو يوسف وقال: جدد الإيمان وإِلّا لأقتلنك. قاله القاري9) 


قلت : والذي يظهر لي(" أن هذا الرد البليغ والسب الشنيع ليس لأجل أنه 
عارض النص بالرأي» لأن قول ابن عبد الله كان من باب سد باب الفساد» وهو 
ثابت بالنصوص أيضاء بل لأن ظاهر قوله كان رداً لقول الشارع يل وإنكاراً له 
فينافي الإسلام والانقياد. 


)٠(‏ (بَابُ التَفْدِيدٍ في ذُلِكَ) 


۷ ۔ (حدثنا نا القعبيء عن مالك e‏ (عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» أنها أخبرته» أن عائشة ‏ رضي الله عنها - زوج النبي يل 
قالت: لو أدرك رسول الله يل ما أحدث النساء) من التطيب والزينة للخروج إلى 
المسجد (لمنعهن) أي رسول الله ية صريحاً» وإِلّا فقد منعهن ضمناً كما في 
الحديث المتقدم بقوله : «وليخرجن وهن تَفِلاتٌ)) وكما في حديث أبي 58 
ولفظه: «أن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس» فهى كذا وكذاء يعنى 
زانية»» وهذا الحكم فيما إذا غلب وفشا ذلك في النساء» والله أعلم. ۰ 


000 زاد في نسخة: «ابعده). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٦1/١(‏ 
(۳) وبه جزم في «الكوكب الدري» .)٤٥۳/۱(‏ (ش). 


46 


(۲) كتاب الصلاة (614) ياب (6854) حديث 


1 َّ فنك و م ا ني إِسْرَائِيلَ قال تحبى: >2 2 فقلت لِعمرَةً: 
11 ع 5-8 6م 
ا می زا بني إِسْرَائِيل؟ كَالَتْ: : نَعَمْ . [خ 855 م £60 › ت 00 حم5/١9]‏ 


۸ ختكتا : ن الْمُمَنّى أن عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَنَهُمْ 
قَالَ: تَنَاهَمَامٌ عن فاده عن مُوَرّقِء عن أبي الْأخوّص» 


(المسجد) أي خروجهن إلى المسجد (كما منعه) أي الخروج إلى المسجد 
(نساء بني إسرائيل» قال يحيى) أي ابن سعيد : (فقلت لعمرة: أمنعه) ىق عن 
الخروج إلى المسجد (نساء بني إسرائيل؟ قالت) عمرة: (نعم) أي منعت نساء 

اسر اتیل ا ا وو 
الفنة» وقول عائشة": «كما منعه نساء بني إسرائيل» يدل ظاهراً على أنهن منعن 
عن الخروج» فلا وجه للسؤال إلا لزيادة التثبت والتحقيق. 

4 (حدثنا ابن المثنى) محمد (أن عمرو بن عاصم) بن سيت الله 
الكلابي القيسي» أبو عثمان البصري» الحافظ» قال ابن معين: ثقة» وقال 
ابن 9 فال وقال النسائي: لو باس ف وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه» هكذا قال الحافظ 
في «تهذيب التهذيب»» وقال في «التقريب»: صدوق» في حفظه شيء. 

(حدثهم قال: ثنا همام) بن يحيى» (عن قتادة» عن مورق) بضم أوله 
وتشديد الراء المكسورة» ابن مُشمُرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم 
وكسر الراء بعدها جيم» ابن عبد الله العجلي» أبو المعتمر البصريء 


تمه عابد. 


(عن أبي الأحوص) هو عوف بن مالك الجشمي» مشهور بكنيته » 2 


)١(‏ وفي نسخة: «منعت». 

(۲) وفي نسخة: «أمنعت». 

(۳) وقد روى عبد الرزاق )١54/(‏ عن عائشة مرفوعاً نصاً: منعهن يعني نساء بني إسرائيل 
عن المساجدء «ابن رسلان». (ش). 


1 


(۲) كتاب الصلاة (05) باب (059) حديث 


عن عَبْدٍ اللوء عن التب کي قَالَ: «صادة الْمَرْأَةِ فى بَيْيِهًا أَفْضَلّ مِنْ 
كن خا 8 همه ميس را عور 5 رمم ر .وس اي ES‏ 
صَلاتِهًا في حَجْرَتِهَاء وَصَلَاتَهًا في مَخْدَعِها أفصَل مِنْ صَلَاتَهًا في 
بها . [ق ۱۳١/۳‏ ك ۲٠۹/١‏ خزيمة ]1١184‏ 


e 58‏ ا نش ا يوت عن تاف 


عه انه ف اا ر الكو كله 1 رتا هذا الاب لِلنْسَاءِ) . 
َال تَاف: لم يحل مِنْهُ ابْنُ عْمَرَ حَنَّى مَاتَ . 

قَالَ اوا رواه إِسْمَاعِيلٌ بن ِبْرَاهِيمَ عن انوت عن تاذ 
م O‏ ل 


(عن عبد الله) بن مسعودء (عن النبي إل قال: صلاة" المرأة في بيتها) 
أي الداخلاني لكمال سترها (أفضل من صلاتها في حجرتها) أي صحن الدارء 
قال ابن الملك: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليهاء وهي أدنى حالاً 
و 

(وصلاتها في مخدعها) بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكلء 
وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة» من 
الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها (أفضل من صلاتها في بيتها) لأن مبنى 
أمرها على النثر: 

- (حدثنا أبو معمر) عبد الله بن عمروء (ثنا عبد الوارث» ثنا أيوب» 

عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يع : لو تركنا هذا الباب) أي الباب الذي 
يسمى الآن بباب النساء بالمديئة من مسجد النبي ييا (للنساء) أي مختصاً لدخول 
النساء فلا يدخل الرجال منه المسجد (قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات) . 

(قال أبو داود : رواهإسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. عن نافع قال: قال عمر). 


حاصل هذا الكلام أن عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم اختلفا في رواية 


)١؟15( وقد أخرج أحمد من رواية أم حميد كما حكي عنه في «جمع الفوائد» رقم‎ )١( 


۲1 


(؟) كتاب الصلاة (05) باب )٥۷۰(‏ حديث 


وَهَذَا أْصَح. [تقدم برقم [4Y‏ 


)٥(‏ يَاب السَّمي إلى الصَّلَاةٍ 
0۷:۰ حَدَّكَنَا كما ايد بن صاليع» ا غ أَخْبَرَئِي يونس 
عن ابن شهاب» اخبرني سَعِيدٌ بن لمسب وأو کک 
أن أبَا عُرَيْرَةَ قال سمغت رَسُولَ الله كله يرل ذا أقمت الا 
00 نتسون جع 7 15 انيه ادق E‏ أن كو a eee ES RL‏ 


هذا الحديث عن أيوب في أمرين: فرفعه عبد الوارث عن ابن عمر موصولاً 
ولم يرفعه إسماعيل» بل أوقفه على عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -» وجعله قول 
عمرء ولم يذكر ابن عمرء ورواية نافع عن عمر منقطع . 
ثم يقول أبو داود: (وهذا أصح) أي رواية إسماعيل موقوفاً أصح من 
رواية عبد الوارث مرفوعاً» وفي بعض النسخ : قال أبو داود: وحديث ابن عمر 
وهم من عبد الوارث أي رفعه وهم منهء ولم أجد دليلاً على ما ادعاه المصنف 
من الوهمء فإن الراويين كليهما ثقتان» ثم هذا الحديث بسنده ومتنه مكررء قد 
تقدم في «باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال». 
)٠١(‏ (بَابُ السّعْي إلى الصَّلَاةِ) 
هل يجوز أو لا؟ والمراد بالسعي ها هنا الإسراع في المشي 
بحيث يتشتت به قلب المصلي وتزول طمأنينته 
- (حدثنا أحمد بن صالح› ثنا عنبسة) بن خالد» (أخبرني يونس) بن 
يزيدء (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» (أخبرني سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: إذا 
أقيمت“ الصلاة فلا تأتوها) أي الصلاة (تسعون) حالء أي لا تأتوا إلى الصلاة 


)١(‏ قيد به لأنه الحامل على الإسراع فغيره أولى» وقيل: التقييد بهاء لأن المسرع إذاً يحفزه 
النفس بخلاف السابق على الإقامة. «ابن رسلان»» وكذا في «الأوجز» (۲/ ۲۲). (ش). 


Y۲ 


(۲) كتاب الصلاة (28) باب )٥۷۰(‏ حديث 


وَأنوهَا توت وغل الك 10015 122007001 


مسرعين في المشي وإن خفتم فوت الصلاةء كذا قال بعض علمائناء والنهي إنما 


(واتوها تمشون) أي وأتوا للصلاة حال كونكم تمشون بالطمأنينة 
والسكونء إن قلت: قوله: «فلا تأتوها تسعونء وأتوها تمشون» ما هذا 
إلا كا تنكول لماكل لحم الفرس» ونكت كل الهم اراد 
وهو كلام ضعيف» قلت: لا نسلم ضعفهء لأن المراد لحم حيوان غيره» 
وإن سلم فالقيد موجود في الحديث وهو قوله: (وعليكم السكينة) مع أن السعي 
قد يكون مشياًء كقوله تعالى: طَسْموَا إل د اء وقد يكون عدواًء كقوله 
تعالى : راه يِنْ أقصا الْمَيَةِ َمِل يَسَئّ2"04. وقد يكون عملاًء كقوله تعالى : 
وران ای لسن إلا ما سن 294 . 


ثم من خاف فوت التكبيرة الأولىء فقيل: إنه يسرعء فإن عمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ سمع الإقامة بالبقيع فأسرع إلى المسجدء وقيل: إنه 
يهرول» ومنهم من اختار يمشي على وقار للحديث» لأن من قصد الصلاة فكأنه 
في الصلاة» والأظهر إسراع مع السكينة إحرازاً للفضيلتين» ولقوله تعالى : 
رسارعراً إلى مَمْفْرَوَْ ِن رَيَحكُمْ274. وفي بعض الروايات جمع بين السكينة 
والوقارء فقيل: هما بمعنى» والحق أن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العبث ونحو ذلك» والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوتء والإقبال 
على طريقه من غير التفات ونحو ذلكء قاله الطيبى» والأظهر أن المراد 
بالسكينة سكون القلب وحضوره وخشوعه وخضوعه وأمثال ذلك» وبالوقار 
سكون القلب من الهيئات الغير المناسب للسالك. 
)١(‏ سورة الجمعة: الآية 94. 
(۲) سورة يسن: الآية .7٠١‏ 


(۳) سورة النجم: الآية 79. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .١717‏ 


AA 


(۲) كتاب الصلاة (66) باب )٥۷۰(‏ حديث 


٠ د‎ 


فما أذركتم EY‏ وَمَا EE‏ وا لخ 11 مم ۲ لت CTY‏ 


ن ۸۱ء جه ]۷۷٥‏ 


(فما أدركتم فصلوا) الفاء جزاء شرط محذوف» أي إذا بينت لكم ما هو 
أولى بكمء فما أدركتم فصلواء أي ما أدركتم من ركعات الصلاة فصلوهء 
وبإطلاقه أخذ جماعة من العلماء أن الجماعة تدرك بأي جزء أدرك قبل سلام 
الإمام» ويحصل للمأموم فضل الجماعة وهو سبع وعشرون درجة» لكن من 
أدركها من أولها تكون درجته أكمل . 

(وما فاتكم فأتموا) فيه دليل على أن ما أدركه المرء من صلاة إمامه 
هو أول صلاته» لأن لفظ الإتمام يقع على باقي فعل تقدم أوله» وإلى هذا ذهب 
الشافعي وأحمد قاله ابن الملك» قال الطيبي : وهو مذهب علي وأبي الدرداءء 
بل وإليهة ذهب ايو ج رجه أل إلا فى القرادة» تقال ابن حجر رر 
مذهب جمع من ن الصحابة والتابعين» وقال آخرون: ما أدركه معه هو آخر صلاته 
لرواية : «ما فاتكم فاقضوا» ورد بأن حقيقة القضاء هنا غير متأتية» فتعين حملها 
على رواية الإتمام الصريحة» قاله القاري0© , 

قلت: قد اختلف الأئمة فيمن أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الركوع مثلاً 
في التشهد أو في سجود السهو هل يبني عليه الجمعة أو الظهر؟ فقال محمد: 
يبني عليها الظهرء ويصلي أربعاًء قال العيني في «شرح الهداية»: وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد بناءً على ما أخرجه الدارقطني27 من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِيْهِ: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. 
وما فاتته الركعتان فليصل أربعاً». 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يبني عليها الجمعة» ويصلي ركعتي الجمعة 
مسد لا بهذا الحديث الصحيح الصريح الذي أخرجه البخاري ومسلمء فإنه يدل 


.)١18١ /۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(ش).‎ .)٤١١ /۲( (؟) وينوي الجمعة ابتداء عند الشافعي والظهر عند أحمدء كذا في «الأوجز»‎ 
.)١١/5( «سنن الدارقطني»‎ )۳( 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة )٥٥(‏ باب )٥۷۰(‏ حديث 


ع وير or‏ 


ل د بو دَاودٌ: ركذا قَالَ الرُببْدِيُ وابْنُ أبي ذب راهيم بُ سَعْدٍ 


على أن من فاته شيء من صلاة الإمام» وأدرك شيئاً منها أي جزء كانء فعليه أن 
ينمه ويقضيه» 'فإذا آذرك في اللجمعة التشهد أو سجر الهو قبناء. على هذا 
الق عله أ5 ت الجا ويقضة: 

وفي رواية أخرى للدارقطني : من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها 
أخرى» فإن أدركهم ا علي ا أرسا :الويف هت لأن في سنده 
ياسين بن معاذ الزيات» قال الدارقطني : قال الشيخ: ياسين ضعيف» وأيضاً في 
رواية صالح بن أبي الأخضر وهو أيضاً ضعيف» ضعفه يحيى بن معين والنسائي 
والبخاري» وعن ابن معين : ليس بشيء ٠‏ وقال الجوزجاني : اتهم في أحاديثه» 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال الترمذي: يضعف فى الحديث» ضعفه 
يحيى القطان وغيرهء قاله الذهبي في «الميزان»» ا وقع في رواية 
للدارقطني سليمان بن أبي داود الحراني» قال في «الميزان»20: ضعفه أبو حاتم» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج به. 

ومع هذا حديث الدارقطني هذا لا يقاوم حديث الصحيحين» ولو سلم 
فيمكن أن يوجه قوله: «فإن أدركهم جلوسا» أي بعد الفراغ من الصلاةء وكذلك 
قوله: «من فاتته الركعتان» أي فوتهما بسلام الإمام» فحينئذ لا يخالف حديث 
الصحيحين في المعنى . 

(قال أبو داود: وكذا) أي مثل ما قال يونس عن ابن شهاب بلفظ: «وما 
فاتكم فأتموا»» TS‏ الوليد بن عامر الزبيدي بالزاي 
والموحدة مصغراًء أبو الهذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب 
الزهري» (وابن أبي ذئب) أخرج روايته البخاري9) ورات بن سعد) أخرج 


.(TAA/Y) (1) 

.(*1/) () 

(۳) «صحيح البخاري؛ )1۳١(‏ وكذلك أخرجه الطحاوي (۱/٦۳۹)ء‏ والبيهقي (۳/ ۳٩)ء‏ 
وابن حبان (518/5) رقم (147؟). 


t1٥ 


(؟) كتاب الصلاة (6) باب ش )٥۷۰(‏ حديث 


لاس اس بو ع e Sorc‏ 


م سس ود ظ o‏ 27 
e‏ عن الزَّهْرِي: «وما فاتكم ا 
or Joli‏ 


وَقَالَ ابن عَبِيئَة عن الزُهْرِيّ وَحْدَهُ: «فَافْضْواء» . وَقَالَ مُحَمَّدَ بْنُ عَمُروء 
عن أبي 0 0 قر أ ماو a e E EE‏ ونور يد ا وي ها ها لمرو تقر هلوجه هك aa‏ 


روايته مسلم (ومعمر) أخرج روايته الترمذي29) (وشعيب بن أبي حمزة) أخرج 
حديثه البخاري في الجمعة( (عن الزهري: وما فاتكم فأتموا) حاصله أن كلهم 
رووا عن الزهري بلفظ: فأتمواء وخالفهم ابن عيينة في هذا اللفظ (وقال 
ابن عيينة عن الزهري وحده: «فاقضوا ) أي لم يذكر ابن عيينة «فأتموا»» 
بل ذكر ابن عيينة وحده من بين أصحاب الزهري «فاقضوا»ء قال الحافظ©): 
رواه عنه ابن عيينة بلفظ : «فاقضوا»؛ وحكم مسلم في «التمييز» عليه بالوهم في 
هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في «صحيحه» لكن لم يسبق لفظه . 
قلت: ودعوى المصنف بأن ابن عيينة عن الزهري متفرد في لفظ 
ا غير صحيح» فإن الإمام الطحاوي أخرع یه ع3 الليف فال 
ثني ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله غير أنه 
قال: «فاقضوا»» فثبت بهذا أن ابن عيينة غير متفرد في رواية هذا اللفظ 
عن ابن شهاب. 


(وقال محمد بن عمرو› عن أبي سلمة) ذكره الطحاوي بسنده في لشرح 


)١(‏ «صحيح مسلم» )٦٠۲(‏ وكذلك أخرجه ابن ماجه )۷۷١(‏ وأبو عوانة (۲/ ۸)ء والبيهقي 
)۲/ 4¥(« وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۹۹/۲۰). 

(؟) «سنن الترمذي» (۳۲۸) وكذلك أخرجه عبد الرزاق (۲۸۸/۲) رقم »)۳٤١٤(‏ وأحمد 
)| ا؟). 

(۳) «صحيح البخاري» (۹۰۸) . 

(4:) آخرج روايته أحمد (۲۳۸/۲)ء وابن أبي شيبة (۸/۲١۳)ء‏ والحميدي )٤۱۸/١(‏ 
رقم )4۳0(. ومسلم ()» والترمذي (۳۲۹)» والنسائي 11/0 والطحاوي 
(۳۹/۱) وابن حبان (۵/ )٥۱۷‏ رقم (5145)» والبيهقي (۲۹۷/۲). 

)2( «فتح الباري» .(1A/۲)‏ 

(7) «شرح معاني الآثار» .)”957/1١(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (06) باب (1/اه) حديث 


folklor (‏ سم سودي 


عن ابي هُرَيْرَة. وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عن الأغرّح» عن أبِي هُرَيْرَةٌ: 
«مَيْمُوا' سي عن التي كَلِ. وأَبُو اة ونس عن التي يلل 
له : يئر 

۱ _ حَدَّكَنَا كنا أ بو الْوَلِيدٍ المّليَا! ي انا شغبة» عن سَعْدٍ بن 
0 0 سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عن ا هريره عن النبيّ ا 
قَالَ: نيوا الصَّلَاهً وَعَلَيْكُمُ المَّكِيْتَةٌ تلاا درک 
0 مَا سَبَقفَكُمْ. [حم ۳۸۲/۲» خزيمة ١٠٠٠ء‏ وانظر تخريج 
الحديث السابق] 


معاني الآثار“ (عن أبي هريرة» وجعغر بن ربيعة9), عن الأعرج» 
عن أبي هريرة: فأتموا) هذا تقوية وتأييد لما روى جمهور تلامذة الزهري عنه 
بقوله: : فأتمواء ثم أيده برواية الصحابة غير أبي هريرة» فقال: : (وابن مسعود. 

عن النبي كَل وأبو قتادة) أخرج روايته البخاري ومسلم (وأنس عن النبي کلف 
كلهم : فأتموا) أي كلهم قالوا بلفظة «فأتموا»(. 


1 _۔ (حدثنا أبو الوليد الطيالسي› نا شعبة» عن سعد بن إبراهيم قال: 


سمعت أبا سلمةء عن أبي هريرةء عن النبي يلل قال: ائتوا الصلاة) أي ائتوا 
المسجد للصلاة (وعليكم السكينة. فصلوا ما أدرکتم› واقضوا ما سبقكمء 


(1( زاد في نسخة: «قال؟. 

(0) زاد في نسخة: «قالوا». 

)593/1١( )۳(‏ وكذلك آخرجه البيهقي (۲/ ۲۹۷). 

)4( لم أقف على من أخرج روايته. 

(5) أما رواية ابن مسعود فأوردها ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۳۲/۲۰) موقوفاً» وفيه 
انقطاع. ورواية أبي قتادة الأنصاري وصلها أحمد (1/0:*) والدارمي (۲۰۱/۱) رقم 
)١158(‏ والبخاري (175) ومسلم )15١7(‏ وابن خزيمة (1144) وابن حبان )۲۱٤۷(‏ 


والبيهقي (؟/4ة5). 
¥ 


(۲) كتاب الصلاة (66) باب (١لاه)‏ حديث 


قال ابو داو : وَكَذَا م يرين شن :ابي هريره اوَلْيَفُض200, 
و د 


وَكَذَا ال بُو رَافِعِ؛ عن أبي هُرَيْرَةً. وَأَبُو در روي عَنْهُ: «فَأَتَمُوا 
وَافضوا» اكات قله ا 


قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة : وليقض) كما أخرجه مسلم 
في «صحيحه» ولفظه: واقض ما سبقكء (وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة) 
أي بلفظ القضاءء ولم أجد روايته فيما عندي من الكتب (وأبو ذر روي عنه) 
بلفظ (فاتموا) وبلفظ (واقضوا) روي عنه بكلا اللفظين (واختلف فيه) أي في 
هذا اللفظ (عنه) أي عن أبي ذرء ولم أجد روايته أيضاً» وكذلك رواية 
ابن مسعود وأنس» وغرض المصنف من ذكر هذه الروايات ترجيح لفظ «فأتموا» 
على لفظ «فاقضوا». 


قال العيني 20 ): وفي هذه اللفظة اختلاف» فعند أبي نعيم الأصبهاني 
«وما فاتكم فاقضوا». وكذا ذكر الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي 
رواية لمسلم: «فاقض ما سبقك»»؛ وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكماء 
وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن الزهري: «وما فاتكم فاقضوا»» وفي 
«المحلى» من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: «وما فاته فليقض»› 
وفي «مسند أبي قرة» عن ابن جريج عن الزهري بلفظ: «فاقضوا»ء قال: 
وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم حدثني عمرو بن [أبي] سلمة عن أبيه بلفظ : 
«وليقض ما سبقه؟. 

اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين هل هما بمعنى واحد 


أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام هل هو أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: 


)١(‏ وفي نسخة: «يقضي». 
20( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۲۹۰) رقم (9417). 
(۴) «عمدة القاري؟ .)5١١ /٤(‏ 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة (05) باب (1/اه) حديث 


أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال؟ والأقوال 
وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي»› وهو مروي عن علي وابن خ المسيب 
والحسن وعطاء ومكحول» ورواية عن مالك وأحمد» واستدلوا بقوله: 
«وما فاتكم فأتموا»» لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره» 
وروی البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ‏ : «ما أدركت فهو أول 
صلاتكا» وعن ابن عمر بسند جيد مثله . 


الثانى: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة 
إلى الأقوال فيقضيهاء وهو قول مالك» قال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول 
صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورةء ودليله ما رواه 
البيهقي أن علي بن أبي طالب قال: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك» 
واقض ما سبقك به من القران». 


الثالثك: أن ما أدرك فهو أول صلاته إل أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع 
الإمامء وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول 
المزني وإسحاق» وأهل الظاهر. 


الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوالء وهو 


)١(‏ قلت: لكن يشكل عليه ما قال ابن رسلان: إن المسبوق بالركعتين ينبغي له أن يقرأ 
السورة في الأخريين لثلا تخلو صلاته عن ضم السورة» فتأمل. وحكى المذاهب 
الموفق ابن قدامة في «الشرح الكبير» 07 بخلاف هذاء فقال: اختلفت الرواية 
فيما يقضيه المسبوق فروي أنه أول صلاتهء وما أدرك مع الإمام آخرهاء وهو ظاهر 
المذهب» وكذا قال مالك والثوري» وحكي عن الشافعي» وأبي حنيفة. وروي 
عن أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته» وهو قول الشافعي» ورواية لمالك» ولا أعلم 
خلافاً بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة والسورة» قال ابن عبد البر: كل هؤلاء 
القائلين بالقولين جميعاً يقولون : يقضي ما فاته من الحمد والسورة على حسب ما قرأ 
إمامه؛ إلا إسحاق وداود والمزني» قالوا: يقرأ بالحمد وحدها (ش). 


۹ 


(؟) كتاب الصلاة (660) پاب (آلاه) حديث 


ie لك ل ل ألا كك ل ا‎ ERG ا ا ا ا ا‎ hemi ا‎ GCE E O U oe 


قول أبي حنيفة وأحمد في رواية» وسفيان ومجاهد وابن سيرين»ء وقال 
ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته» وقال 
ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعبي 
وأبي قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن الماجشونء 
واختاره ابن حبيب» و استدلوا على ذلك بقوله يَ: «ما فاتكم فاقضوا»» 
ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله 
عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعة عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عله ب . 

والجواب عما استدل به الشافعى ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؛ تحمل قوله : «فأتموا» على أن من قضى ما فاته 
فقد أتم. لأن الصلاة تنقص بما فات» فقضاؤه إتمام لما نقص. 

قلت( : وههنا قول خامس نسبه الحنفية إلى الإمام محمد رحمه الله 
وهو أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق قراءة» وآخرها في حق تشهد قال 


الشامي : وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد. 


وعندي الأوفق بلفظ الحديث قول من قال: إن ما أدرك من صلاة الإمام 
فهو آخر صلاته» فإن لفظ الحديث: «ما فاتكم فأتموا»» تقديره: ما فات من 
صلاتكم عن صلاة إمامكم فأتموه أي اثتوه تامأ والذي فات من الصلاة هو أول 
صلاته» فإنه لم يدركه مع الإمام» فعليه بمقتضى الحديث أن يؤديه تاماً كاملاً» 
وما استدل على خلافه من أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل 


(1) اخحتلفت أقوال الفقهاء في نقل قول الإمام محمدء كما في «الشامي» )4١7/7(‏ 
و «البدائع /١(‏ ١٦٠)ء‏ و «البحر» (۲/ )١74‏ بأشد البسط. (ش). 

(۲) والفرق بين هذا القول والقول الثاني من الأقوال المذكورة يظهر من كلام صاحب 
«البدائع» وشيء من ذلك في «الأوجز» (۲/ ۲۳) (ش). 

(۳) «رد المحتار» .)٤۱۸/۲(‏ 


ضرت 


(۲) كتاب الصلاة (6ه) باب (١لاه)‏ حديث 


EE ROE SRN AREER a Es EGE Om ale ¢‏ ابه هك يق هاا واد eem‏ بو له وا انل 


حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهدء أجاب 
عنه ابن بطال أنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهدء 
وأما استدلال ابن المنذر على ذلك بأنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا في الركعة الأولى فغير مسلم في حق المسبوق» والله تعالى أعلم. 


يقول العبد الحقير المعترف بالتقصير: إن هذا الحديث أورده المحدثون 
بألفاظ مختلفة بعضها محتملة للمعنيين» وبعضها محكمة في معنى واحدء 
فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ولفظه: «فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا»ء وبهذا اللفظ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة 
- رضي الله عنه -» وكذلك أخرج مسلم من حديث أبي قتادة» وحكى أبو داود 
أن حديث ابن مسعود وأنس بهذا اللفظ يعني فأتمواء وروى سفيان بن عيينة من 
بين أصحاب الزهري في حديث أبي هريرة بلفظ : «فاقضوا» بدل «فأتموا». 


واختلف أيضاً في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فأتموا»» ووقع 
لمعاوية بن هشام عن شيبان «فاقضوا»» وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عن أبي هريرةء فقال: «فاقضوا»»› واخحتلف في حديث 
أبي ذر أيضاً > فروي عنه افأتموا»» وروي عنه «واقضوا». 

وهذان السياقان استدل بهما الفريقان» فالذين قالوا: إن المسبوق يدرك 
مع الإمام أول صلاته» ثم إذا انفرد عن الإمام يتم آخر صلاته» استدلوا بلفظ 
«فأتموا» فإن إتمام الشيء ء لا يتحقق إلا بعد ما تقدمه شيء» وأما لفظ «فاقضوا» 
ليس بمغاير للإتمام» فإن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباًء لكنه يطلق 
بمعنى الفراغ» كقوله تعالى: إا ِي الصَلَرةٌ 

نتروا فيحمل قوله: «فاقضوا» ههنا على معنى الأداء والفراغ» فلا يغاير 
07 «فأتموا؟» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا». 


.٠١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


<۳١ 


(۲) كتاب الصلاة () باب (۵۷۱) حديث 


ل ¢ © 3 ل ل ا ا ا ا ا الى لكا لكك لكك ا welê a ê me‏ 


والذين قالوا: إن المسبوق المدرك صلاة الإمام يؤدي مع الإمام 
آخر صلاته» ثم إذا انفرد عن الإمام يقضي أول صلاته» احتجوا 
بلفظ «فاقضوا»» وقالوا: إن الأصل فى القضاء هو الإتيان بالفائت» كما فى 
قوله عليه السلام قال «فاتموا قب يومكم واقضوه»» أخرجه أبو داود 
في الصوم من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمةء وأما لفظ «فأتموا» 
فيأتي بمعنى الإتيان تاماً» كما في قوله تعالى: «أأيثا نج وليه و 
فإذا احتمل كل واحد من اللفظين كل واحد من المعنيين» فلا يجوز 
الاستدلال بهما. 

وأما ترجيح المحدثين لفظ «فأتموا» بأن هذا اللفظ ورد في أكثر 
الروايات» ولفظ «فاقضوا» في أقل منهاء لو سلم فغير نافع» فحينئذ يجب 
المصير إلى دليل آخر ليس فيه احتمال مخالف ناشئ عن دليل. 

فأقول9): إن الإمام مسلماً أخرج في «(صحيحه» حديث أبي هريرة من 
طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال رسول الله يَكْةِ: صل 
ما أدركت واقض ما سبقك». 

وكذلك أخرج أبو داود من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت 
أبا سلمة عن أبي هريرة ولفظه: «فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم»»ء قال 
أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرةء وكذا قال أبو رافع 
عن أبي هريرة. 

فهذا سياق ثالث غير السياقين المتقدمين» وهذا السياق محكم ليس فيه 
احتمال» فإن قوله: «واقض ما سبقك» معناه أد ما فاتك سابقاً من الصلاة 
فالمسبوق المدرك آخر صلاة الإمام إما أن يصلي معه أول صلاته أو آخر 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
قلت: لكن ينافيه ما تقدم «وأتم ما بقي٠» فإن لفظ «بقي؟ نص في الآخر. (ش).‎ )۲( 


Ai 


(۲) كتاب الصلاة (05) باب )٥۷۲(‏ حديث 


(05) بات0): وؤ في الج ع في الْمَسج ر( ا 
۲ _ حَدَّكَنَا ا اا ا وت عن مُلَيْمَا 


صلاتهء فإن صلّى أول صلاته فلم يفت عنه في السابق شيء من الصلاة حتى 
يقال له: اقض الصلاة التي سبقتك» فإن آخر صلاته لم يفت سابقاًء وأما إذا 
صلَّى مع الإمام آخر صلاتهء فإنه يصدق عليه أنه فاتته سابقاً من صلاته فأمر 
بقضاء ما فات. 


فإن قلت: لا نسلم أن لفظ السبق الذي ورد في هذا السياق محكم 
ليس فيه احتمال مخالف» فإن الس يطلق على الغرت المجرد عن معنى التقدم. 


A‏ تعالى: ور سان َس آل کک سرا وكذلك في قوله 
تعالى: ام حب لذن يَمْمَلْوْنَ آلمَيمَاتِ أن يفا 04 . 

قلت: لا نسلم أن هذا 2 عار عن معنى التقدم» فإن دلالة 
لفظ السبق على الفوت باعتبار اللزوم» فإن السبق في بعض المواقع يستلزم 
إلى القرينةء» وههنا الكلام خالٍ عن القرينة» فيحمل على معناه الوضعي وهو 
التقدم» فلا احتمال فيه أصلا . 


(07) (بَابٌّ: في الجمع) أي الصلاة بالجماعة (في المسجد) 
أي: ما حكمه هل يجوز ذلك أو لا؟ 
۲ _ (حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب) بن خالد. (عن سليمان 


)١(‏ وفى نسخة: «باب ما جاء». 
(۲( و لافي مسجد؛. 
)۳( سورة الأنفال: الآية .٥۹‏ 
)٤(‏ سورة العلكبوت: الآية .٤‏ 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (05) باب )٥۷۲(‏ حديث 


الأسْوّوء عن أبي الْمْمَوَكُلِء عن بي سوي الْخُذريء اَن 
رَسُولَ0) الله يله ابص 0 كَقَالَ: «ألا رجل يتَصَدَّفَ 
عَلَى هذا بعلي مَعه4. . [حم *#/رف ك ۲۰۹/۱ ق 2.59/8 حب ۲۳۹۹ء 
ت ۲۲۰ دي 217554 خزيمة ]١5177‏ 


الأسود) الناجي بالنون والجيم» البصري أبو محمد ونه ابن معين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني وغيره 
(عن أبي المتوكل) علي بن داود. (عن أبي سعيد الخدري› أن رسول الله کا 
أبصر رجلاً يصلي وحده) أي بعد ما صلَّى رسول الله يله بأصحابه كما يدل عليه 
رواية الترمذي ولفظه: «أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله يله 
وفي رواية لأحمد: «صلى رسول الله #5 بأصحابه الظهر(© فدخل رجل»: 
ولم يعرف اسم ذلك الرجل. 

(فقال) أي رسول الله ب : (الا رجل يتصدق على هذا) الهمزة فيه 
للاستفهام و «لا» بمعنى ليس» كقوله: ألا تنزل بنا فتصيب خيراً» معناه أليس 
رجل ممن فرغوا من صلاتهم بالجماعة فيتصدق بثواب الجماعة على هذ الرجل 
الذي فاتته الصلاة مع الإمام (فيصلي معه) مقتدياً به» فيحصل بذلك له أجر 
الجماعةء فإذا فعل ذلك فكأنه تصدق عليه» وزاد في رواية الترمذي: «فقام 
رجل وصلّى معهاء وفي رواية أحمد: «فقام رجل من القوم فصلّى معه». 

قال الشوكاني: هو أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كما بين 
ذلك اب آي ی ثم قال قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى 
شخصاً يصلي منفرداً لم يلحق الجماعة» فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد 
صلى في جماعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي؟. 

(۲) وفي «شرح المنهاج» (715/7): أن القصة وقعت لصلاة العصرء فتأمل. (ش). 
(۳) وعند الترمذي : «أيكم يتجر على هذا»ء والمعنى واحد. (ش). 

.)۱۸١ /۳( «نيل الأوطار»‎ )٤( 


٤ 


(۲) كتاب الصلاة (65) باب (۲) حديث 


¢ ¢ واه QO‏ واه هد هج DOHA‏ افع شاه عاع عافد و5 » واوا و وهار هد وا ع فد ود فاو واف عدو و6 اه 


قلت: ودعوى الاتفاق فيمن قد صلَّى قبل ذلك في جماعة مسلمة» وأما 
في من لم يصل فدعوى الاتفاق ممنوعة» فإن الذين قالوا بكراهة تكرار الجماعة 
من الأئمة لا يجوّزونه في محل يكره عندهم تكرار الجماعة. 

قال الترمذي بعد نقل هذا الحديث: وهو قول غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم من التابعين» قالوا: لا بأس بأن يصلي القوم 
جماعة في مسجد قد صلي فيه» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال آخرون من أهل 
العلم: يصلون فرادى» وبه يقول سفيان واب بن المبارك والشافعي يختارون الصلاة 
فرادى» انتهى 0 . 

قال الشوكاني: قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك 
عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي وليث بن سعد 
والأوزاعي وأصحاب الرأي. 

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما في «الدر المختار» ولفظه: ويكره 
تكرار الجماعة بأذان اقا فق جد محا لای بجا طريقة أو مسجد 
لا إماء ولا مرد التق ` ١‏ 

قال الشامي في «حاشیته»": ویکره» أي تحريماً لقول «الكافي»: 
لا يجوزء و «المجمع"»: لا يباح» و «اشرح الجامع الصغير»: إنه بدعة» قوله : 
«بأذان وإقامة؛. عبارته في «الخزائن» أجمع مما ها هناء ونّصّها: يكره تكرار 
الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة» إلا إذا صلَّى بهما فيه أولاً غيرُ أهلهء 


.)17١/1١( «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) قال الشعراني: ومنها قول أبي حنيفة ومالك والشافعي: ! إن من دخل المسجد فوجد 
إمامه قد فرغ كره له أن يستأنف جماعة أخرى» له آن كوت المسيجد على فر الدامن 
مع قول أحمد: إنه لا يكره. وقريب منه في العيني. [انظر: «عمدة القاري» 
(۱/9) ] .(ش). 

(۳) «رد المحتار» (؟17/5”). 


t٥ 


(؟) كتاب الصلاة (65) يباب (الاه) حديث 


A 8‏ فون د E EES O E E, RRS EIS STERN POCONO EE‏ ره د و د “أ E‏ عد a E A‏ و ار انو 


أو أهله لكن بمخافتة الأذان» ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جا 
إجماعاًء كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن» ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاًء 
فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة» انتهى . 

والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في «الدر» 
وغيرهاء. قال في «المنبع» : والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من 
الشارع» وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلّى في مسجد المحلة جماعة بغير 
أذان حيث يباح إجماعاً . 


ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم قغاد إلى المسجد وقد صل 
أهل المسجد» فرجع إلى منزله» فجمع أهله وعدن © ولى حال كلل لما اعفار 
الصلاة ة في بيته على الجماعة في المسجد» ولأن في الإطلاق هكذا تقليل 
الجماعة معنى» فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم . 

واا مسجد الشتازع فالناس فيداسشواء ل اختصاعن له ری :دون قري 
انتهى» ومثله في «البدائع» وغيرهاء ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار فى 
مسجد المحلة ولو بدون أذان» ويؤيده ما في «الظهيرية»: لو دخل اة 
التمجد يعن ما على فة آهل يصلون وحداناًء وهو ظاهر الرواية» انتهى . 

وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة» وعن هذا ذكر العلامة الشيخ 
رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته: أن ما يفعله أهل 
الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً . 


ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحاً حين حضر الموسم بمكة سنة 
١ه‏ منهم الشريف الغزنوي» وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك 
)١(‏ كما في هامش «الكوكب» .)147/١(‏ (ش). 


۳٦ 


(۲) كتاب الصلاة (00) باب )٥۷۲(‏ حديث 


(00) باب : فِيمَنْ صَلّى في َنِه 
و 

ثم أذْرَكُ الْجَمَاعَةٌ ٠‏ يُصَلُو SE‏ 

على نهب العلماء الأربعة وتقل إلكان ذلك آيضا عن سباع من اة 
والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ١١٠ه»‏ انتهى» وأقره الرملي في 
حاشية «البحرا. 


قلت : وأما استدلالهم على جواز ذلك بهذا الحديث فممنوع» فإن هذا 
الحديث(" يدل على تكرار الجماعة التي جماعة صورةء فإن الذي فرغ من 
صلاته إذا صلَّى مع من لم يصل صلاته يكون متنفلاً ولم يكرهه أحد من 
العلماءء وأما الجماعة حقيقة بأن الإمام والمقتدي يجمعون وهم لم يصلوا قبل 
ذلك» فلا يدل هذا الحديث على جوازه» والله تعالى أعلم. 


(01) (بَابٌ فِيِمَنْ صلی في منزله ثم أدرك)!*) 
أي ثم حضر المسجد فأدرك (الجماعةء 


يصلي معهم) أي : ينبغي له أن يصلي معهم 


)1( وفي نسخة: ات شمن صلى في ر : ثم أدرك جماعة يصلي معهم إذا كان في 
المسجد؛. 

(۲) العجب من ابن رسلان لم يجب عن الحديث مع كونه خلاف مذهبه. (ش). 

(۳) وهكذا أجاب عنه صاحب «البدائع؛ (۱/ ۳۷۹). (ش). 

)٤(‏ أي منفرداً كما تدل عليه الترجمة الآتية. (ش). 

(0) وذكر ابن العربي (۲/ )3١‏ اختلاف الأئمة على أربعة أقوال» وجمع ابن قتيبة في «التأويل» 
(ص )١١5‏ بينه وبين قوله عليه السلام: «لا تصلوا في يوم مرتين؟» وقال ابن قدامة 
(14/۲): : من صلى فرضه ثم أدرك الجماعة وهو في المسجد يستحب له إعادتها 
مطلقاً » وبه قال الشافعي» وإن كان خارج المسجد لا يستحب الفجر والعصرء »> وقال 
مالك إن على" فرادئ عاد المشرت ايشا روزلا فاو يعد الريب وقال أبو حنيفة : تعاد 
الظهر والعشاءء قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: إنما يعيد الصلاة مع الجماعة من 
لى مكتردا عمل جمهور الثقياء: وأما من ل جما لبف يهنا قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» وذكر اختلاف أصحابهم في أي الصلاة تعادء وتقدم شيء من = 


TY 


(۲) كتاب الصلاة (۷) پاب ("لاه) حديث 


عَطَاءٍء ل کک 
ع وسُولٍ اللو وَمُوَ عام شاب َا صلی إا رَجُلانِ لم يُصَلْي 


مسر 


فِي نَاحِيَةٍ الْمَسْجِدِء فُدَعَا بهماء فجي ءَ بهمًا ترد قراف كان 


(حدثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء. 
0 الأسود) السوائي» ويقال: الخزاعي» صدوقء (عن أبيه) 
وهو يريك بن الأسنووة)) أو ابن أبي الأسود الخزاعي» ويقال: العامريء 
ابي نزل الطائف› ووهم من ذكره في الكوفيين» (أنه) أي يزيد ب بن الأسود 
اسل مم ول الله ككلنة) وهي صلاة الفجر كما سيأتي (وهو غلام) قال فی 
«المجمع» : الغلام يقال للصبي من حين الولادة إلى 0 يقال 0 
المستحكم القوةء لات غلامة (شاب) وهو من بلغ إلى ڈث 


(فلما صلّى) أي فرغ رسول الله بء (إذا رجلان لم يصليا) ا 
(في ناحية المسجد) أي جالسان في ناحية المسجد (فدعا) أي رسول الله اة (بهما) 
أي برجلين جالسين في ناحية المسجد (فجيء بهما) أي بالرجلين (ترمد)() 
أي ترجف وتتحرك (فرائصهما) جمع فريصة» وهي أوداج العنق» واللحمة بين 
الجنب [والكتف] لا تزال ترعد» ووجه الرعدة ما أعطي رسول الله ية من العظمة 


= المذاهب في «باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت»ء وفى «الشرح الكبير؟ للحنابلة 
032/0 : إن على ات العدلاة وهو في الي اراد اها 
منفرداً أو جماعة إلا المغرب ففيها روايتان: إحداهما: يستحب الإعادة كسائر الصلوات 
ويشفعها بالرابعة» والثانية : لاء وإن أقيمت وهو خارج المسجد لا يستحب له الدخول 
في أوقات النهي؛ ويستحب في غيرهاء ولا تجب الإعادة رواية واحدة» وقال بعض 
أصحابنا : تجب مع إمام الحي» وإذا أعيدت فالفرض الأولى. (ش). 

(1) الحديث مختصر ذكره الشوكاني في «النيل» (۳/ )١١١‏ مفصلاً . (ش). 

(0) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ )۳۳١ /٤(‏ رقم (0617). 

)۳( «مجمع بحار الأنوار» (£/ *(. 

(4) تَرْعَدُ: فعل ملازم للبناء لما لم يسلم فاعله. 


EA 


(۲) كتاب الصلاة (۵۷) باب (4لاه) حديث 


ا تتككما أن تصليًا مك9 قال : قَدْ صَلَينَاِي رَحَالِنَاء 
قَالَ: كَقَالَ: «لا تَمْعَلُواء إا صَلَّى أَحَدُكُمْ في رَحلِه ار 
الإِمَامَ ولم يُصَلَء فليصل مَعَهُ َإِنْهَا لَه تَافِلَةٌ» . [ ت ۰۲۱۹ نامي 


حم /٤‏ ۰ قط ٤۱۳/۱‏ حب ٤٦٥٠ء‏ ك ]۲٤٤/۱‏ 
5/اه حَدَّحَنَا ابن مُعَاذِء تَا أبي» تَا شعْبَةُ ى شُعْبَةُ» عن يَعْلَى بْنٍ 
عَطَاءِء عن جار بن يَزِيدَ» عن أَبِيهِ قال : اصَلَيْتُ م ال( کله 1 


O |‏ سس وي ير 


بوئى» بِمَعْمّاه. [انظر سابقه] 


والمهابة كما ورد في رواية الترمذي: «من رآه بداهة هابه». 

(فقال) رسول الله َة لهما أي للرجلين : (ما منعكما أن تصليا) هذه الصلاة 
(معنا؟ قالا) أي الرجلان: (قد صلينا في رحالنا) أي في منازلنا (قال) أي يزيد : 
(فقال) رسول الله يك : (لا تفعلوا) أي ما فعلتم من ترك الصلاة مع الإمام» 
بل (إذا صلی أحدكم في رحله) أي منزله (ثم أدرك الإمام) 0 
وأدرك الإمام (ولم يصل) أي والحال أن الإمام لم يصل (فليصل) أحدكم (معه) 
أي مع الإمام (فإنها) أي الصلاة مع الإمام (له) أي لأحدكم (نافلة). 

(حدثنا أبن معاذ) عبيد الله (ثنا أبي» ثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء. 

عن جابر بن يزيد» عن أبيه قال : صليت7" مع النبي كل الصبح29) بمنى » بمعناه) 
أي حدثنا معاذ عن شعبة بمعنى ما حدث حفص بن عمر عن شعبة» وقد وقع في 
رواية أحمد والنسائي : «قال: شهدت مع رسول الله ييو حجته» قال: فصليت معه 
صلاة الفجر في مسجد الخيف»»؛ وفي رواية لأحمد: «حججنا مع رسول الله يك 
حجة الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح أو الفجر». 


)١(‏ وفي نسخة: «ارسول الله». 

(۲) ولفظ ابن حبان :)١655(‏ «شهدت معه يك حجته فصليت معه الصبح». الحديث» 
«ابن رسلان»» وقد أخرج أحمد في «مسنده» .)٠١١ /٤(‏ (ش). 

(۳) وظاهر مسند «أبي حنيفة» (ص ۸۲) و «كتاب الآثار» لمحمد (ص )١9‏ أن الصلاة كانت 
الظهرء وكذا في «عقود الجواهر» »)١54 /١(‏ وبه جزم في «البدائع» .)1147/١(‏ (ش). 


۳۹ 


)۲( كتاب الصلاة (e¥)‏ باب (o¥€)‏ حديث 


SON E mM EEE E SR E EG BR عقف‎ GOS E GD SPORE DON OO E EE OO E O N r 


قال الشوكاني في «النيل“: اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين 
هل الفريضة الأولى أو الثانية؟ فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة» 
وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى 
أن الفريضة الأولى» وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهماء 
وعن بعض أصحاب الشافعي أيضاً أ أن الفرض أحدهما على الإبهام 
ف الله بأيتهما شاء» وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي ایا 
كلاهما فريضة . 


احتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرفوعاً وفيه: 
«فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون» فصل معهم وإن كنت صليت» 
ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة»» ورواه الدارقطني بلفظ : «وليجعل التى صلى 
في بيته نافلة». 1 ١‏ 


وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات كما قال البيهقى» 
وقد ضعفها النووي» وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة. 


واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كان جماعة أو فرادى 
بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائى والدارقطنى 
وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن» قال الشافعي في القديم: إسناده 
مجهول» لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابئه جابر راو غير 
يعلى » قال الحافظ: يعلى من رجال مسلم» وجا النسائي وغيره» وقال: 
وقد وجدنا لجاز :زاوا غير يعلى أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابةا انتهى . 


.)١١۳ 1١١15 /۳( انظر: «نیل الأوطار»‎ )١( 
(ش).‎ .)٥۲۲ /۲( (؟) وبه قال أحمد كما في «المغني؛‎ 
وبه جزم الدردير (۳۲۱/۱) وصرح بأنه لا يعاد المغرب. (ش).‎ )۳( 
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(؟) كتاب الصلاة (007) باب )٥۷٤(‏ حديث 


اج وال اال اال E‏ ال لقن E‏ اا لوادج وف" ES‏ :و وام نا O CAR RS E‏ .19 بلا 36 813 18.7 SU E. KO‏ 0 ليد LAE‏ ل Sy E ١‏ 


قال فى «الجوهر النقى»(): وذكر ابن منده في امعرفة الصحابة؟ ثم قال : 
وروأه بقية» عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حماية» O‏ 
عن جابر بن يزيد ب بن الأسودء عن أبيه» فهذا راو آخر لجابر غير يعلى وهو 
ابن عمير» انتهى . 


ومذهب ا ا a‏ أنه إذا ما صلاة ثم أدرك جماعة 


ا يي 
بعد العصر والصبح» وهو مقدم لزيادة قوتهء ولأن المانع مقدم» أو يحمل على 
ما قبل النهي في الأوقات المعلومة جمعاً بين الأدلةء وكيف! وفيه حديث صريح 
ا بن عمر أن النبي ب قال: «إذا صليت في أهلكء 

ثم أدركت فصّلَّها إلا الفجر والمغرب»» قال عبد الحق: تفرد برفعه سهل بن 
ا وكان ثقة» وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفهء لأن زيادة 
الثقة مقبولةء فإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل إخراجه الفجر مما يلحق به 
العصر» انتهى . 


: قلت: وأما من ادعى أن هذا الحديث ناسخ لحديث النهي عن الصلاة بعد 
العصر والصبح»› لان حديث يويد ين جابن ماخر لأنه وقع في حجة الوداع 
فقوله غير صحيح. لأنا لا نسلم تأخر حديث يزيد , بن جابر» ولا دليل على 
ذلك» ووقوعه في حجة الوداع لا يستلزم التأخر» ومع هذا عمل بحديث النهي 
ال ل ا ا ار 


.)707/7( انظر: «السنن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )١( 
.) ٠١6/8 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
ما أورد بعض أهل الحديث أن الحديث ليس في الدارقطني ليس بوجيه» فإن اختلاف‎ )۳( 


٤١ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (هلاه) حديث 


اللي يكل في اللا قَجَلَسْتُ وَلَمْ آذ 2 َلاق قَالَ: 
قا صرف عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ كلف كَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا كَقَالَ : «َلَمْ تسْلِمْ 


ينصرف من صلاته» قال ابن الهمام: وكان ضربه بمحضر من الصحابة من غير 
نكيرء فكان إجماعاً» فكيف يصح دعوى النسخ؟ والله تعالى أعلم. 


٥‏ _ (حدثنا قتيبة» ثنا معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم» 
أبو يحيى المدني القزاز» ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» 
(عن سعيد بن السائب» عن نوح بن صعصعة) قال في «الخلاصة»: راه 
ابن حبان» وقال في «التقريب»: مامتو مستور» (عن يزيد بن 
عامر) بن الأسود العامري» أبو حاجز السوائي بضم المهملة» صحابيء 
ا ا a E‏ 


(قال) أي يزيد: (جشت) النبي ية (والنبي ية في الصلاة) أي والحال أن 
النبي ية في الصلاة مع الجماعة (فجلست) أي في ناحية المسجد على حدة من 
الصف (ولم أدخل معهم) أي مع المصلين (في الصلاةء قال: فانصرف7) 
أي عن الصلاة مقبلاً (علينا رسول الله ف فرأى) رسول الله ب (يزيد جالساً) 
أي على غير هيئة الصلاة» أو على حدة من الصفء وفي نسخة «المشكاة» 
«فرآني جالساً) . 


(فقال) أي رسول الله يي : (ألم تسلم يا يزيد؟) الهمزة للاستفهام» أي أما 
)2032 زاد في نسخة: لابن سعيد) . 
(۲) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ /٤(‏ 7405) رقم (/0801/1). 


(۳) فيه أنه لا يكره هذا القول لقوله تعالى : ثم انضرا صر اله فلوييُم » [التوبة: ۱۲۷]ء 
«ابن رسلان» . (ش). 


4 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (61/5) حديث 


َالَ: بَلَى يا رَسُولَ اللو َد أسْلَمْتُء كَالَ: ما مَتَمَكَ ن تَدْحُلَ 
مالاس في صَلَاتوم؟؛ كال ني كنث قد ليت في مَنْرلِي 
آنا EA‏ ده ٠‏ قَقَالَ: «إِذًا جت فت إلى الصَّلَاة0" فَوَجَدْتَ 
الاس َصَلَّمَعَهُمْ؛ و ا لت تكن لك اف وق 
رة ؟. [ق ۳۰۲/۲ قط ]۲۷٦/۱‏ 


۷ ۔ خدكتا أَحْمَدُ بن صالح قال: َرأ عَلَى ابْنِ وَهْب» 


سلس يا يزيد؟ (قال) أي يزيد» وفي النسخة التى اختارها صاحب «مشكاة 
المصابيح» لفظ «قلت»» وقال القاري(" : وفي نسخة : «فقلت» (بلى يا رسول الله 
قدأسلمتء. قال)أي رسول الله ك: (فما منعك أن تدخل مع الناس في 
صلاتهم؟) فإنه من علامة الإسلام. 

(قال) أي يزيد: (إني كنت قد صليت في منزلي) هذا اعتذار عن عدم 
الدخول في صلاة الجماعةء (وأنا أحسب أن قد صليتم) جملة حالية 


م : حسب أن فرغتم من الصلاةء وهذا اعتذار عن الصلاة 
فى المنزل. ْ 


(فقال) أي رسول الله كيْهْ: (إذا جعت إلى الصلاة) أي إلى المسجدء 
(فوجدت الناس) أي يصلون (فصل معهم؛ وإن) وصلية (كنت قد صليت) أي في 
منزلك (تكن) أي هذه الصلاة التي صليت مع الناس (لك نافلة) أي زائدة في 
الثواب أو زائدة على الفرض (وهذه) أي التي صليت في منزلك (مكتوبة) 
ويحتمل العكس . 


“له (حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن وهب) عبد الف 


)١(‏ وفي نسخة: «وما». 
(؟) وفي نسخة: #«المسجد». 
(۳) هه 2 المفاتيح» 5و١‏ ). 


و 


(۲) كتاب الصلاة ش (810) باب (5لاه) حديث 


| 
قَقَال9): : صلم حًا في مَنْزِِهِ الصلاةء ثم يَأتِي الْمَسْجِدَ وَتُمَامُ 
انقلا كأضلي مقي فأجد في فيي ن ذلك اا كَقَالَ 
اوت سالا عن ذَلِكَ النِيَ يله كمال : «قَزَّيِكَ له" سهم جَمْع). 


2و 


[۰۰ /Y J «11/۱۳/۱1 زط‎ 


(أاخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوبء (عن بكير) بن الأشج 
ا مقي ين سير باعي السهميء قال في 
«الخلاصة»» وله النسائي» وقال في «الميزان»: لا يدرى من هوء 
قال في «التهذيب»: قال النسائي: ثقةء وذكرهابن حبان في 
«الثقات» . 


(يقول) أي عفيف: (حدثي رجل من بني أسد بن خزيمة) وهذا الرجل 
مجهول (أنه) أي الرجل (سأل أبا أيوب الأنصاري فقال) الرجل: 
(يصلي أحدنا في منزله الصلاة) المكتوبةق (ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة) 
أي هذه الصلاة التي صلاها في منزله (فأصلي معهم) تلك الصلاةء (فأجد 
7 نفسي من ذلك) أي من تكرار الصلاة وإعادتها (شيعاً) أ أي من الشبهة 
أو الكراهة. ا 


(فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك) أي عن مثل هذا السؤال (النبي يا 
فقال) أي النبي ظكةِ: (فذلك) أي الرجل الذي أعاد الصلاة في الجماعة 
(له) أي لذلك الرجل (سهم جمع) بالإضافة أي حظ جماعة ونصيب من 
أجرها وثوابها . 


ف وفي نسخة: «قال»؟. 
0( وفي نسحخة : الهم". 
(۳) والحديث أخرجه عن عفيف مالك أيضاً. (ش). 


t٤ 


(۲) كتاب الصلاة (84) باب (لالاه) حديث 


هيه 4 ر 4 Aco‏ سے اس و بي 
)0۸( باب: إذا صَلى ثم أدرك جمَاعَة؛ يعيد؟ 


لاه حََدَّكَنَا أبُو گایل» تنَا يا د 


وقال في «المجمع»: أي سهم من الخير جمع فيه حظان» والجيم 
مفتوحة» وقيل: أراد بالجمع(" الجيش أي كسهم الجيش من الغنيمة. 


قال القاري: وهذا الجواب بعمومه يشمل ما حدث في هذا الزمان 
من تعدد الجماعة في المساجد» وابتلي ب به أهل الحرمين الشريفين» ولا شك 
أن الصلاة مع الإمام الموافق في الفرض أولى» ثم إذا صلى نافلة قبل 
الفرض أو بعده مع الإمام المخالف في غير الأوقات المكروهة يكون له 
الحظ الأوف (0) 


(8ه) (هَابٌ: إذا) صَلَّى) في جماعة فم أذ جَمَاعَةً) 
أخرى تصليها ) (يُعِيدٌ ؟) أي: هل يعيد أو لا؟ 


/الاه ‏ (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسينء (ثنا يزيد بن زريعء 
ثنا حسين) المعلم» (عن عمرو بن شعيب» عن سليمان بن يسار يعني 
مولى ميمونة ‏ قال) 75 ليمان: (أتيتٌ ابن عمر على البلاط) بفتح الياء 


)1( زاد في نسخة: «يعني». 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (۱/ .)۳۸١‏ 

(۳) وفي الأصل: «بالسهم» وهو تحريف. 

(4) «مرقاة المفاتيح» .)٠٠١١/۳(‏ 

(5) قال العيني في «شرح سنن أبي داود؛ (۷۳/۳): قد وقع في خاطري ها هنا من الأنوار 
الإلهية» أن معنى قوله: اله سهم جمع» له نصيب الجمع بين الصلاتين: سهم الصلاة 
التي صلاها في رحله؛ وسهم الصلاة التي صلاها مع القوم. 

(7) كأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الجمع بين الروايات. (ش). 
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(۲) کتاب الصلاة (oA)‏ باب )٥۷۷(‏ حديث 


وَهُمْ يُصَلُونَء كَقَلْتُ: آلا نُصَلْو مَعَهُمْ؟ قَالَ: : قَذ صَلَّيْتُ20 
إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يه E‏ لا لوا صَلَاةٌ في يوم مَرَكيْن. 
[ن ۸٦۰‏ حم ۱۹/۲ ق ۳/۲ C۰‏ خزيمة ]١51١‏ 


هو ضرب من الحجارة يفرش به الأرض» وهو موضع بالمدينة بين مسجده 
والسوق (وهم يصلون) أي والناس يصلون وهو لا يصلي معهم 


(فقلت: آلا تصلي معهم؟ قال: قد صليت) ولعله لم يدخل في صلاتهم؛ 
اا ساف أو كان الوقت صبحاً أو عصراً أو مغرباً (إني سمعت 
رسول الله يلل يقول: لا تصلوا صلاة) أي واحدة بطريقة الفريضة (في يوم) 
أي في وقت واحد (مرتين) أي بالجماعة أو غيرها إلا إذا وقع نقصان في 


الأولى. 


قال الشوكاني9: تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة» 
ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت» لأن الإعادة لتحصيل 
فضيلة الجماعة وقد حصلت له» وهو مروي عن الصيدلاني والغزالي 
وصاحب «المرشدا. ۰ ٤‏ 


قال في «الاستذكار» : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن 
معنى قوله يَكلِيْةِ: «لا تصلوا يه 
صلاة مكتوبة عليه» ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على جهة الفرض أيضاًء وأما 
من صلَّى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداءً بالنبي ية في أمره بذلك» 
فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين» لأن الأولى فريضة والثانية نافلةء 
فلا إعادة حينئذ. 


)١(‏ وفي نسخة: «قد صليت» بضم أوله. 
(۲) «نيل الأوطار» (۳/ 184). 
.(ov/o) )60(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (649) باب )٥۷۸(‏ حديث 


(9ه) بَابٌ00: : في ماع الإمَامَة وَتَضْلِهَا 
۸ _ حَدَّكَنَا سلَيمَان بْنُ دَاودَ الْمَهْرئُ» ٿٿا ابن وَهْبِء أخيرني 
ل ل ري 
ا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يفول 
مَنْ أمّ النّامنَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ له وَلْهُمْ 0000 


(0) اب : في جاع الإمامة وَمَضلِها) 


e‏ كما في الحديث: «حدثِي 
بكلمة تكون جماعاً فقال: اتق الله فيما تعلم»» وأيضاً: «الخمر 
جماع الإثم» أي مجمعهء e‏ من جماع الإمامة ما يجمع المسائل 
المختلفة المتعددةء ا هذا باب في 0 الإمامة الباب 


0 الإمامة . 


مناه - (حدثنا سليمان بن داود المهري» ثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أيوب» عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنّة» بفتح المهملة وتثقيل 
النون» أبو حرملة الأسلمي» صدوق» ريما أخطأ. وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 


(عن أبي علي) هو ثمامة بن شفي بضم معجمة وفاء مصغراً (الهمداني) 
الأصبحي المصري»ء قال النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات» (قال: 
شعنت عابة بن عا قول : سمعت رسول الله يِل يقول: من أمّ الناس) أي صار 
للناس إماماًء فصلَّى بهم الصلاة (فأصاب الوقت) أي فصلّى بهم الصلاة ة في 
الوقت المستحب (فله) أجره (ولهم) أجرهم . 


)0 وفي نسخة: «باب في جماع الإمامة في فضل الإمامة». وفي نسخة: اباب في جماع 
أبواب الإمامة فى فضل الإمامة) . 


۷ 


(۲) كتاب الصلاة (۰) باب (9لاه) حديث 


ومن انْتَقَص مِنْ ذَلِكَ شا كك فَعَلَيْهِ وَل عَلَيْهم . [جه AF‏ حم ۱٤٥/٤‏ 
خزيمة ١61‏ حب ١؟511)‏ ق Y/Y‏ ك ]١١٠١ /١‏ 


ت 


(60) باب : في كراهية التَدَافع عَن الإِمَامَةٍ 


ب صو بر 


£ 0 ت 1 ع روتف #2 4 
۹ _ حََدَّمُنَا مَارُونٌ بن عَبَّادٍ الأَزدِي» نَا مَرْوَانْء حَدَنئْنِي 


(ومن انتقص من ذلك)7 أي الوقت (شيعاًء فعليه) أي الإمام وزره 
أي وزر انتقاصه (ولا عليهم) أي ليس الوزر على الجماعةء لأنهم لم ينتقصوا 
من الصلاة باختيارهم» وفي تركهم الصلاة معه إثارة الفتنة» وفي هذا 
الحديث ترغيب للأئمة أن يصلوا الصلاة بالناس لوقتها فلا يؤخروها 
عن وقتها. 


هم باب : في كَرَاحِيَةٍ ِب التدَاقُع عن الإمامة) 


أي : يدفع كل منهم الإمامة عن نفسه لأجل الجهل» 
فلا يجدون إماماً يصلي بهم 


۹ _ (حدثنا هارون بن عباد الأزدي) أبو موسى المصيصي الأنطاكي» 
وفي «التقريب» : أبو محمد الأنطاكي› مقبول» (ثنا مروان) بن معاوية» (حدثتنى 


)١(‏ وفي نسخة: «باب ما جاء. . ٠.‏ إلخ. 

(؟) قال ابن رسلان: ظاهر الانتقاص لا يقابل الوقت» فيشبه أن يكون المراد من 
إصابة الوقت ما هو أعم من إصابة الوقت» وتؤيده رواية أحمد: «فإن صلوا الصلاة 
لوقتها وأتموا الركوع والسجوداء فهو حجة لمن قال: إن صلاة المأموم لا تفسد 
بفساد صلاة الإمام» انتهى ملخصاً. 
قلت: وتقدم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في «باب في الجنب يصلي بالقوم وهو 
ناسء قال العيني :)۳۲١ /٤(‏ استدل به من قال بصحة صلاة المأموم إذا أخل الإمام 
بركن أو شيء من الصلاة إذا أتم المأموم صلاته» وهو وجه لبعض الشافعية بشرط أن 
يكون الإمام الخليفة أو نائبه» وقال قوم: المراد به فإن أخطأوا فلكم يعني صلاتكم 
في بيوتكم في الوقت» انتهى ملخصاً. (ش). 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة )٦۰(‏ باب (ؤلاه) حديث 
طلْحَةٌ أمّ غُرَابٍء عن عَقِيلَة ‏ انرأو مِنْ بَنِي فَرارة ملاو لَهُمْ -, 
ل ع الْحرٌ الْمَرَارِيٌ كَالَتْ : یت 

سول الله كل يَقُول: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ المَّاعَةٍ َة أَنْ يَتَدَافَمَ أَهُْلُ الْمَسْجِدٍ 
ا جدود إِمَامَا يُصَا بهم؟. . جه ۰۹۸۲ حم 241١/5‏ ق 9/8؟1] 


ص ص م 


طلحة آم غراب) لا يعرف حالها”'» (عن عقيلة ‏ امرأة من بني فزارة مولاة لهم ) 
قال في «التقريب»: عقيلة الفزارية» جدة علي بن غراب» لا يعرف حالها . 


(عن سلامة بنت الحر)0 صحابية (أخت خرشة) بفتحات وشين معجمة 
(ابن الحر) بضم ا لمهملة (الفزاري) كان يتيما في حجر عمرء قال أبو داود: له 
صحبة» وقال العجلى : ثقة» من كبار التابعين. 


(قالت) سلامة: (سمعت رسول الله 5 يقول: إن من أشراط الساعة) 
وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها (أن يتدافع29) أهل المسجد) أي يدر 
كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه» ويقول: لست أهلاً لها لما ترك تعلم 
ما تصح به الإمامة» أو يدفع بعضهم بعضاً إلى المسجد أو المحراب ليؤم 
بالجماعة» فيأبى عنها لعدم صلاحيته لها . 


ال دة إناما يغاي بی 2 للإمامة يصلي بهم على وجه 
الصحة بأداء أركانها وسننها ومندوباتهاء قال القاري() : ولذا أجاز المتأخرون 
من أصحابنا أخذ الأجرة على الإمامة والأذان ونحوهما من تعليم القرآن» 
بخلاف المتقدمين فإنهم يحرمون الأجرة على العبادة» فظاهره أن محل الكراهة 


)١(‏ كذا قال في «التقريب»» وفي «التهذيب»: ذكرها ابن حبان في «الثقات». (ش). 

(۲) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ )۳٠۹/(‏ رقم ٠ .)۷٠١1(‏ 

(۳) فيه أنه لا ينبغي التدافع» «ابن رسلان». قلت: وعندي للحديث محملان: الأول: 
شيوع الجهل» كما هو المعروف في معناه» والثاني: تخاصم أهل المسجد في تعيين 
الإمام» يقول بعضهم: أنا لا أصلي خلف هذا وبعضهم يقول دون ذلك. (ش). 

.)86 /۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


٤۹ 


(؟) كتاب الصلاة (5) باب )٥۸۰(‏ حديث 


و 


0 يَابٌ: من اح پانام 
۰ حََدَكَنَا أو الْوَلِيدِ المَيَالِسِيُ تتا شُعْبَةٌ أخْبَرَنِي © 


إسْمَاعِيل بن رَجَاءِ ثَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يُحَدْتُ عن 
أبن مُشفرة الْبَدْري نال قال رول الله : يوم الْقَوْمَ أَكْرَؤْهُمْ 


ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعيء وإِلَّا فإن أعرض عنها غير الأفقه رجاء تقدم 
الأفقه فلا يكره. 


(51) (بَابٌ: مَنْ حى" بالإمامة) 


٠‏ (حدثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا شعبة؛ أخبرني إسماعيل بن رجاء) 
ابن ربيعة الزبيدي بضم الزاي» أبو إسحاق الكوفي» ثقة» تكلم فيه الأزدي بلا 
حجة؛ (قال: سمعت أوس بن ضمعج) بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها 
مهملة مفتوخة ثم جيم بوزن جعفرء معناه ناقة غليظة» الكوفي الحضرمي) 
أو النخعي» مخضرم (يحدث عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله َة : 
يوم القوم) صيغة خبر بمعنى الأمر» أي ليؤمهم (اقرؤهم لكتاب الله). 


)١(‏ وفى نسخة: «أنا». 

)۲( ك ابن العربي أبواب الإمامة سردا وقال: ذكر البخاري في الإمامة أربعين حديثاً . 
انظر: «عارضة الأحوذي» (4/5”). (ش). ١‏ 

(۳) نسبة إلى حضرموت» قال الصاغاني: بلدة وقبيلة. (ش). 

)٤(‏ هذا مستدل أحمد وأبي يوسف» وأجاب عنه صاحب «الهداية؛ )208/١(‏ بان أقرأهم 
كان آعلمهم » ويشكل عليه بوجهين: الأول: أن يكون تكراراً محضاً فيما ورد في بعض 
الروايات بعد ذلك «فأعلمهم بالسنّةه: وأجيب بأن العلم بالقرآن غير العلم بالسنّة» كما 
حققه ابن الهمام »)٠١۳ /١(‏ وأشكل أيضاً بان أبيّا كان أقرأهم بالنص» فينبغي أن يكون 
أعلم. وسكت الحافظ عن الجواب بعد ذكر الإشكال» ويظهر الجواب بما في «شرح 
المنهاج» )"٠١١/۲(‏ بان ذلك كان باعتبار الغالب» يعني قد يكون غير الأقرأ أعلم منهء 
وأجاب الزيلعي : ما رواه أبو يوسف كان في الابتداء» وكان يستدل بحفظه على علمه = 


3-D0 


(۲) كتاب الصلاة (51) باب )٥۸۰(‏ حديث 


ا م م 


وافدمهم قِرَاءَةٌ قان گانوا ف في الْقِرَاءَةٍ سْوَاءٌ َلَيَؤْمَهُمْ أَقُدَمُهُمْ هجرةء 


قال ابن الملك: أحسنهم" قراءة لكتاب الله انتهى» والأظهر أن 
معناه أكثرهم قراءة بمعنى أحفظهم للقرآن» كما ورد «أكثركم قرآناً»» قيل: إنما 
قدم النبي ييا الأقرأء لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه» إذ لو تعارض فضل القراءة 
فضل الفقه قدم الأفقه إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة» وعليه أكثر 
العلماءء فيؤول المعنى إلى أن المراد أعلمهم بكتاب الله» وذهب جماعة إلى 
تقدم القراءة على الفقهء وبه قال أبو يوسف عملاً بظاهر الحديث. 


وفي «شرح السنَّة؛: لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدمان على 
غيرهماء واختلفوا في الفقه مع القراءة» فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقهء 
وبه قال أصحاب أبي حنيفة» أي بعضهم عملا بظاهر الحديث» وذهب قوم إلى 
أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة» وبه قال مالك 
والشافعي» لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة» لأنه محصورء 
وما يقع فيها من الحوادث غير محصورء وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته 
وهو لا يعلم إذا لم يكن فيه . 


(وأقدمهم قراءة) فإن الأقدم في القراءة يكون أكثرهم حفظاً للقرآن» 
(فإن كانوا في القراءة) أي في مقدارها أو حسنها أو عملها أو في العلم بها 
aes‏ (فليومهم أقدمهم هجرة) أي انتقالاً من مكة إلى المدينة قبل 
الفتح» قال ابن الملك: والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية وهي الهجرة من 
المعاصي» فيكون الأورع أولى. 


= لقرب العهد بالإسلام» ولما طال الزمان وتفقهوا قدم الأعلم نضا وقال قبله: وإ 
قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه» حتى عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه - : أنه حفظ سورة البقرة في اثنتي عشر سئة. (ش). 

)١(‏ وبه جزم في انیل المآرب» (۱/ ۲۲۲) و «الروض المريم؛ .)147//١1(‏ (ش). 

(۲) ونقله ابن رسلان عن ابن الرفعة. (ش). 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)۸١/۳(‏ 


01 


(۲) كتاب الصلاة ()باب )٥۸۰(‏ حديث 


فَِنْ كَانُوا في الْهِجِرَةِسَوَء كَلْيَوَْهُمْأكْبَرُهُعْهِناء 


وهذا الحديث وقع فيه اختصار من شعبة» فإن التي سيأتي من رواية 
الأعمش عن إسماعيل ففيه: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة؛» وقد 
أخرئعة سل فن صحيحه» مثل ساق أبي داود» ولكن خالف النسائي أبا داود 
ومسلماً في سياق هذا الحديث عن الأعمش عن إسماعيل» فقال فيه: «يؤم القوم 
ادام بكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواءء فأقدمهم في الهجرة. فإن كانوا 

في الهجرة سواء» فأعلمهم aS‏ والظاهر أن الراجح ما اتفق عليه مسلم 

ا 

واستدل 0000 والأعلم بالسئّة على الأقرأ بتقديمه ية أبا بكر في 
الصلاة على غيره مع أن غيره كان أقرأ منه» كما قال رسول الله كلِ: «أقرأكم 
يل a‏ في الحديث الأفقه في القرآنء فإذا استووا في القرآن فقد 
استووا في فقهه. فإذا زاد أحدهم بفقه السئّة فهو أحق» فلا دلالة في الخبر على 
تقديم الأقرأ مطلقاًء بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القراءة على من دونه 
لا نزاع فيه. 

ولما كان الصديق مشتركاً مع غيره في ضبط القراءة وحسن أدائها قدم 
عليهمء فدل على أنه إذا تعارض الأقرأ والأعلم يقدم الأعلم» وقد كان مع هذا 
أورع وأسن وأسيقء فكان بها أولى وأحق» ويدل على كونه أعلم قول 
أبي سعيد: «كان أبو بكر أعلمنا»» إلا أن قصة الإشارة إلى الاستخلاف ربما 
تكون مخصصة على أنها واقعة حال لا عموم لهاء ومن ثم اختار جمع من 
المشايخ قول أبي يوسف. 

(فإن كانوا) أي بعد استوائهم فيما سبق (في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم 
سناً) أي في الإسلاء(" لأنه في معنى الأقدم في الهجرة والأثبت في الإيمانء 
ويؤيده ما في رواية مسلم : «فأقدمهم سلماً». 


9 فمن أسلم وهو ابن عشرين مقدم على من أسلم بعده ولو كان ابن ثلاثين» 
ابن رسلان» . (ش). 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة (51) باب (۵۸۱) حديث 


و 2-6 ل( up‏ لسك ار 6 ور سه 1 
ولا يوم ل ل لام 
آلا اد كال شم شُعْبَةٌ: فَقَلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: ما کرمَنه؟ قَالَ: فراشة. 
اق لا ا ا ا 
قط ۲۷۹/۱ ك ۲٤۳/۱‏ ق ۹۰/۳ عب ۳۸۰۸] 


E A E حَدَّكَنَا ابن مَعَاذْ 5 ابي د ع‎ o۸! 


(ولا يوم) بصيغة المجهول (الرجل في بيته ولا في سلطانه)(") أي محل 
ولايته» أو في محل يكون في حكمهء ولذلك كان ابن عمر يصلي خلف 
الحجاج؛ وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة 
وتألفهم وتوادهم» فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين 
أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة» وكذا إذا أمه في قومه وأهله أدى ذلك 
إلى التباغض والتقاطعء فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد 
والجمعات» ولا على إمام الحي ورب البيت إلا بالإذن» نقله القاري(° 
عن الطيبي . 


(ولا يجلس) على البناء للمفعول أي الرجل (على تكرمته) بفتح تاء 
وكسرهاء هو موضع خاص لجلوسه من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه لا 
بإذنه» قال شعبة: فقلت: لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه) والمراد بالفراش 
ما يفرش لإكرامه ويعد لخصوصه. 


١‏ (حدثنا ابن معاذ) عبيد الله (ثنا أبي) معاذ, (عن شعبة) أبى معاذ©) 


)۱( وفي نسخة: «ثنا». 
(؟) قال ابن رسلان: إن الإمام الأعظم لا يستخلف إلا عن ضرورةء لأن النبي کا 
لم يستخلف إلا في غيبة» وأما في حضوره أو قدرته على الحضور إلى المسجد لم يرو 
عنه أنه استخلف» ولو كان جائزاً لفعله مرة لبيان الجواز. (ش). 
(۳) «مرقاة المفاتيح» (۳/ ۸۲). 
)٤(‏ هكذا في الأصلء والظاهر حذفه. 


tor 


(۲) كتاب الصلاة (51) باب )٥۸۲(‏ حديث 


-2 


نذا الكَدِيك قال فهر يوم الرَّجل الرّجُل». [انظر تخريج الحديث 


كال أن دَاوٌدٌ: وَكَذَا قال يَحيَّى الْقَطانُ عن سعْبَةٌ: دقُدَمُهُمْ 


قراءَة» 
امه كتا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَء نَنَا عَبِدٌ الله بن مير 
عن الأشمشء عن شال قن وجوه عن أي بي صقي عضري 
قال س 0 مَسْعُودٍ عن النّبِيٌ ب بهذا اديت قال : 
«فَإِنْ كَانُوا فی في الْقِرَاءةِ سَوَاءٌ َأَعْلَمُهُمْ بالمّنه فَإنْ كَانُوا فى السُنَةٍ 


(بهذا الحديث) المتقدم (قال فيه) أي معاذ: (ولا يوم) بصيغة المعلوم (الرجل 
الرجل) الأول فاعل» الثاني مفعول به» والغرض بذكره بيان المخالفة في هذا 
اللفظ بين تلميذي شعبة أبي الوليد الطيالسي ومعاذ بأن أبا الوليد ذكر بصيغة 
التجهوك: رانا المتعول مناه الا أن يعاذا م ف انان وهر 
الفاعل والمفعول. 


(قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة: أقدمهم قراءة)» أي كما 

قال أبو الوليد عن شعبة: «وأقدمهم قراءة٠»‏ كذلك قال يحيى القطان عن شعبة 

هذا اللفظ. لعل الغرض من هذا الكلام تقوية رواية أبي الوليد في هذا اللفظء 
ورواية يحيى أخرجها أحمد 5 لمسنده») . 

(حدئثتا الحسن بن علي) الخلالء (ثنا عبد الله بن نمير» 

عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاءء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال: 

سمعت أبا مسعود عن النبي ية بهذا الحديث) أي المتقدم متعلق بحدثنا (قال) 

الأعمش : (فإن كانوا ذ في القراءة سواء فأعلمهم بالسئّةء فإن كانوا في السنّة) 


)222 زاد في نسخة: «في سلطانه» . 
(۲) «مسئل أحمد» رقم (۱۷۰۹4) .)151١/5(‏ 


{04 


(۲) كتاب الصلاة )5١(‏ باب (۳) حديث 


”م روه 2052 


سَوَاءَ كَأَقْتَمُهُمْ هِجَرَةً». وَلَمْ يَقل: «تَأَقْدَمُهُمْ قَرَاءةً . [انظر تخريج 


الحديث السابق] 
ازنك حَدَّفَقَا * موسي ن ن إسمَاعيل› ت ماد أن ألو 
عن عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كنا يحاضر A AR RE SCS‏ 


أي في العلم بالسنّة (سواء فأقدمهم هجرة؛ ولم يقل) الأعمش : (فأقدمهم قراءة). 

حاصله: أن شعبة ذكر في روايته عن إسماعيل أولاً القراءة» ثم ذكر 
الهجرة» ثم السنء ولم يذكر علم السنّةء وأما الأعمش عن إسماعيل فخالف 
تعن + أنه ذكر آوالا القراءة» ثم العلم بالسنّة» ثم تقدم الهجرةء ولم يذكر 
أقدمهم قراءة. 

۳ _ (حدثنا موسى بن إسماعيل › ثنا حمادء آنا أيوب» عن عمرو بن 
سلمة)!") بن قيس الجرمي» أبو بريد بالموحدة والراءء ويقال: بالتحتانية والزاءء 
صحابي صغير» نزل البصرة7" (قال) عمرو: (كنا بحاضر). 

قال في «المجمع؛“ : الحاضر: القوم على ماء يقيمون به» ولا يرحلون 
عنه» ويقال للمناهل: المحاضر للاجتماع والحضور عليها . 


)١(‏ وفي بعض نسخ «سنن أبي داود؟ زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: رواه حجاج بن 
أرطاة عن إسماعيل قال: ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه» 
قلت: ذكر المصنف اختلاف الألفاظ حيث قال في رواية شعبة عن إسماعيل : 
دولا يجلس» بصيغة المبني للمجهول» وفي رواية حجاج بن أرطاة عن إسماعيل بلفظ : 
«ولا تقعد» بالنهي للمخاطب عن القعودء ورواية الحجاج وصلها الطبراني في «الكبير» 
)5١4/10(‏ رقم (1۱۷)» والدارقطني (۲۷۹/۱). والحاكم )147/١(‏ ولفظهم: 
«ولا يقعد على تكرمته .. .إلخ»»؛ وهي موافقة لرواية الباب» فلعل حجاجاً رواه 
بالصيغتين. 

(۲) وفي «المغني» (۳/ :)۷١‏ كان أحمد يضعف هذا الحديث » وفي «فيض الباري» (۲/ :)۲١۸‏ 
أن هذا العمر كان عمر تعلمه القرآن لا عمر إمامته» كما يظهر من كتب الرجال. (ش). 

(؟) انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (۳۷۸/۳) رقم (8901), 

.)01/1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )٤( 


00 


(۲) كتاب الصلاة (۱) باب (۸۳) حديث 


ر 


يمر تا النَامنُ ذا أ توا النَبى بلا فكناتوا إا رَججَعوا مَرُوا بِنَاء 
اونا َد رَسُولَ الله ؛ کا قال گا ودا و او حَافِظًاء 
َحَفِظْتٌ يِن لِك ؛ ْنَا كَثِيرَاء كَانْطَلَّقَ أبي وَافِدًا إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
في قر ِن ؤو لمهم السلا وال : يمم أمْرَؤْكُمْ». كَكُنك 
0 َقَدَمُوني فَكنْت امهم وَعَلَىّ برْدَةٌ لي صَهْيرَةٌ 

تكدث إذا تعذث تفت عي 0 


[قال] الخطابي: ربما جعلوا الحاضر اسماً للمكان المحضورء يقال: 

(يمر بنا الناس إذا أتوا النبي بء فكانوا إذا رجعوا مروا بنا) أي كنا في 
طريق الناس وممرهم» يمرون بنا إذا وفدوا إلى رسول الله م وإذا رجعوا من 
عند يمرون ينا أيضاً. 

(فأخبرونا أن رسول الله ية قال كذا وكذاء وكنت غلاماً) أي صبياً صغير 
السن (حافظاً) أي أحفظ ما أسمعء (فحفظت من ذلك) أي من أجل ذلك أو مما 

سمعت (قرآناً كثيراً» فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله كل في نفر من قومه) 

أي داخلاً في نفر من قومه» أو بمعنى مع أي مع نفر من قومه. 

(فعلمهم) أي رسول الله كل القوم (الصلاةء وقال) أي رسول الله كل : 
(يومكم أقرأكم) أي أكثركم قرآنأ (فكنت أقراهم) أي أكثرهم قرآناً (لما كنت 
أحفظ) القرآن من الذين يصدرون عن رسول الله يل (فقدموني) أي جعلوني 
إماماً في الصلاة. 


EY‏ أؤمهم وعليّ بردة لي صغيرة صفراءء فكنت إذا سحدت 
تكشفه عني) أي تقلصت عني وزالت» فتظهر عورتي» (فقالت امرأة من 


)١(‏ وفي نسخة: «وقال كذا». 
(0) وفي نسخة: «قال». 
(۳) وفي نسخة: لأنكشفت». 


(۲) كتاب الصلاة )51١(‏ باب (08) حديث 


02 
هب 


الشاء: وَاوُوا َا عة اريم e‏ 
رحب بِسَيْءِ بَعْدَ الإسلام رجي“ بوء كَكُنْتٌ أَوُمُهُمْ وَأَنَا ابن سَبْع 
2 ن سِيِينٌ . [خ ۲ [Y + OT‏ 


النساء) أي من نساء الحي: (واروا) أي غطوا وأشفوا (عنا عورة قارئكم) 
وإمامكمء > (فاشتروا) أي القو م (لي قميصاً عمانياً) بضم المهملة وتخفيف الميم» 
نسبة إلى عمان موضع عند البحرين (فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به) 
أي مثل فرحي بالقميص» (فكنت أؤمهم) أي أصلي بهم إماماً (وأنا ابن سبع 
سئين أو ثمان سنين) . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة 
الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة» ولم ينصف من قال: 
فعلوا ذلك اها و ولم يطلع النبي كَل على ذلك»؛ لأنها شهادة نفي» 
ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل أبو سعيد 
وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي كَل ولو كان منهياً عنه لنهي 
عنه في القرآن» رکا ن اتدل بان سر المزرة فى الصلذة لبس شرف 
لصحتها بل هو سنَّة» ويجزىء بدون ذلك لأنها واقعة حال» فيحتمل أن يكون 
ذلك بعد علمهم بالحكم. 

قال العيني في «شرح الهداية» : وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز 
اقتداء المفترض به أي بالمتنفلء لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي 
صحةً وفساداً لقوله عليه السلام: «الإمام ضامن»» ولا شك أن الشيء 
يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه» فلم يجز اقتداء البالغ بالصبي لهذاء وبه 
قال الأوزاعي والثوري ومالك وأحمد وإسحاقء وفي النفل روايتانء 
وقال ابن المنذر: وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد»ء وقال الحسن والشافعي: 


)١(‏ وفي نسخة: «ما فرحت به». 
)۲( «فتح الباري» (م/ ؟1). 
6) (/61(. 


{oV 


(۲) كتاب الصلاة (١5)باب )٥۸۳(‏ حديث 


ENE FN‏ الاق NN E PEDE O‏ عار EAE O‏ رق O A‏ جود N EE‏ مهار و اق O‏ الها ود لوا ST A SS‏ ا ا حو ONA‏ اذ 


تصح إمامته» وفي الجمعة له قولان: قال في «الأ»: لا تجوزء وقال في 
«الإملاء»: تجو 

وقال«الخظان؟2: كان النسين يميف حديف مرو بق ةوقال 
مرة: دعه ليس بشيء بين 

قال أبو داود: وقيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا؟ فلعله 
لم يتحقق بلوغ أمر النبي كيه قال: وقد خالفه أمثال الصحابة» وقد قال عمرو: 
«كنت إذا سجدت خرجت استى)» وهذا غير بالغ . 

والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكبار 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأفعالهم حجةء واستدلوا بفعل صبى ست سئين» 
ولا يعرف فرائض الوضوء والصلاة» فكيف يتقدم في الإمامة» ومنعه أحوط فى 
الدين» وعن ابن عباس : رلا يؤم الغلام حتى يحتلم» وعن ابن مسعود: رلا يؤم 
الغلام الذي لا تجب عليه الحدود)» رواهما الأثرم في «سننه»» انتهى . 

قلت: وما قال الحافظ: ولم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم 
ولم يطلع النبي ية على ذلك لأنها شهادة نفي» عجيب من مثل الحافظ . فان 
الحديث صريح بأن رسول الله و قال: e‏ أو أقرأكم» 
فاجتهدوا وفهموا الخطاب عاماًء فبهذا ظهر أن ن جعلهم عمرو بن سلمة إماماً كان 
باجتهاد منهم» ولم يصرح رسول الله ی بإمامته حتى يكون نصا ومع هذا فهذا 
منع لاستدلال المستدلين من المانعين» وليس هذا شهادة على النفي» فإن المانع 
لا يحتاج إلى الشهادة. 

وأعجب من هذا ما قال الشوكاني في «النيل»: وأما ا ادف 


(؟) «معالم السئن؟ (١/14؟57).‏ 
(۳) «نيل الأوطار» (۱۹۸/۳). 


40۸ 


(۲) كتاب الصلاة (11) باب )٥۸٤(‏ حديث 


4 _ حََدَّكْنَا النْمَيْلِيُ» نَنَا زُمَيْرٌء ُنَا عَاصِمٌ الأخوّلء 


ت 


ماه ٠‏ 0 م :مس 02 شاه و 1 © 
عن عَمْرِو بن سَلْمَةَ بهذا الْخَبَرِ قَالَ: «فكنت"" أَوْمَهُمْ فِي 
ووم و 


A 7‏ ۾ > #6 ديشي ه وي ي ر سم هبر رر ود م 
بردة موّصّلةء فِيهًا فتق. فكنت إذا سَجَدت خرجت استِي». 
إن لاثلاء وانظر سابقه] 


بأن فيه كشف7) العورة في الصلاة وهو لا يجوزء كما في ضوء النهار» فهو من 
الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي ارقم ويقال للنساء: 
۳ ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال اا زاد أبو داود: امن ضيق 
الأزر»» فإن كلامه هذا يدل على أن ستر العورة ليس بشرط لصحة الصلاة» فلو 
صلَّى أحد عارياً بحضرة الرجال تجوز صلاته» وقد قال فيما تقدم في أبواب 
ستر العورة: والحق وجوب الستر في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة 
وإفضاء الرجل إلى أهلهء انتهى . 


4 (حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمدء (ثنا زهير) بن معاوية» 
(ثنا عاصم الأحول» عن عمرو بن سلمة) المتقدم (بهذا الخبر) المتقدم (قال) 
عمرو: (فكئنت أؤمهم) أي أصلي بهم إماماً (في بردة موصلة) أي مرقعة (فيها 
فتق) أي خرق وشقء (فكنت إذا سجدت خرجت) من الخرق (استي). 


قال في «لسان العرب:: السَّنْهُ والسَّتَهُ والاسُتٌ معروفة» وهو المحذوف 
المُجْتَلَبَة له ألث الوَصْل» الجوهري: والاسْتٌ: العَجَرء وقد يراد به حلقة 
التي وامله ا على كفل بالعحريك: يدل على ذلك أن جين اسحا فا 
جمل وأجمال . ۰ 


وغرض المصنف بسوق رواية عاصم عن عمرو بن سلمة بيان الاختلاف 


)١(‏ وفى نسخة: «فى هذا الخبرا. 

)۲( رف اة «وكنت». 

(۳) وأجاب الوالد في «تقرير الترمذي» عن الشافعية بأنه لا يلزم منه إلا فساد صلاة الإمام 
دون المقتدين على أصلهمء ولم يؤمر بالإعادة. لأنه صبي. (ش). 


0۹ 


(۲) كتاب الصلاة (51) باب )٥۸٥(‏ حديث 


6 و2 2l‏ و واس اه 
مه أحَيَرَنًا©» قََيْبةء ثنَا وَكِيعٌء عن مسعر بن خیب 
الجرمةء 5 عَمرو بْنّ سَلِمَةَ عن أببة: “6 0 E‏ 


بين رواية عاصم وبين رواية أيوب عن عمرو بن سلمة» فإن رواية أيوب بظاهرها 
تدل على أن عمرو بن سلمة كانت عليه بردة صغيرة إذا سجد تكشفت عنه لصغره 
فظهرت عورته» ورواية عاصم تدل على أن البردة التي عليه كان فيها فتق» 
فإذا سجد خرجت استه من الفتق» ويمكن الجمع بينهما بأن له كان بردان في 
وقتين مختلفين» ففي وقت كانت بردة صغيرة تتكشف عن عورته» وفي وقت 
تكون مشقوقة تخرج استه من الخرق. ويحتمل أن يكون الأمران في وقت واحد 
بأن تكون صغيرة مشقوقة» فتقلص عن بعض عورته» ويخرج بعض عجزه من 
الخرق». ولا مضايقة فيه. 


٥‏ ۔ (أخبرنا قتيبة؛ ثنا وكيع › عن مسعر) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح 
المهملة (ابن حبيب الجرمي) أبو الحارث البصري ثقة» (ثنا عمرو بن سلمة) 
بكسر اللام» ابن قيس الجرميء أبو بريدة بالموحدة والراء مصغراًء ويقال: 
أبو زيد بالتحتانية والزاي» صحابي صغير» نزل البصرة» وفد أبوه على النبي كل 
وكان عمرو يصلي بقومه في عهده» وهو صغيرء ولم يصح له سماع ولا رواية. 


قلت: روى ابن منده في «کتاب الصحابة؟ حديثه من طريق صحيحة» وهي 
رواية الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال: 
كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله يكل وهذا تصريح بوفادته» قاله 
الحافظ في «تهذييه»20 . 


(عن أبيه) هو سلمة بن قيسء وقيل: ابن نفيع› ويقال: ابن لائم» 
أو ابن لاي أبو قدامة الجرمي البصريء صحابي» وفد علي النبي عله , 


)١(‏ وفي نسخة: «حدئنا). 
(؟) زاد في نسخة: «بن سعيد». 
(T/A) (FP)‏ 


5 


(۲) كتاب الصلاة )51١(‏ باب (686) حديث 


نهم وََدُوا إِلَى السب قف فَلَّمًا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِقُوا قَالُوا: 
كا كحو E E‏ قال: كرك جَنْعًا لِلْتْرْآنِ أز: 
5 لِلقَرْآن». قَالَ: كَل يكن أحَدٌ مِنَ الْقَْم جَمَعَ ما ما جمعت» ل 
فَقَلَ َموي وَآئا عُلَامٌوَعَلَيّ شَمْلَةٌ ليء قَال: فما شَهِدْتٌ مَجَمَعًا مِنْ 
عم إلا فنك مء وات أصلى على عورم إلى زیی هذا 
[حم 2319/6 ق ۳/ ۹۱ 4۲[ 
قَالَ أَيُو دَاودَ: وَرَوَاهُ يَزِيدُ بن هَارُونَ عن مِسْعَرٍ بن حَبِيبٍ 


سے 2 


الْجَرْمِيء عن عَمْرِو بن سَّلَمَةَ قَالَ: َا وَقَدَ كَوْمِي إِلَى التَّبَىَ کل 


وه 


َم يمل عَنْ أبيه. 


وقد قيل فيه: سلمة بفتح اللام» والصواب كسرهاء (أنهم) أي قومه (وفدوا إلى 
النبي كد فلما أرادوا أن ينصرفوا) إلى وطنهم 0 يا رسول الله من يؤمنا؟) 
أي من نجعله إمامناء (قال: أكثركم جمعاً للقرآن) أي ي اجعلوا إمامكم من كان 
أكثركم حفظاً للقرآن (أو أخذاً للقرآن) شك من الراوي . 


(قال) عمرو بن سلمة: (فلم يكن أحد من القوم جمع) أي حفظ القرآن 
(ما جمعت) أي ما حفظت» ٠‏ (قال: فقدموني) أي جعلوني إماماً في الصلاةء 
(وأنا غلام) أي محتلم » (وعلي شملة لي) أي كساء صغيرء (قال) أي عمرو بن 
سلمة: (فما شهدت مجمعاً من جرم) هي قبيلته (إلّا كنت إمامهم» وكنت 
اصلي على جنائزهم إلى يومي هذا) . 


(قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون› عن مسعر بن حبيب الجرمي» 
عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي 5ل . لم يقل عن أبيه) ٠‏ 


الشفقة » فلعله لم يكن في قومه من يحسن الصلاة على الجنائز» «أين رسلان؟. (ش). 
)۲( رواية يزيد ب بن هارون وصلها ابن سعد في «الطبقات» (۳۳۹/۱) و (89/9). 


51١ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (6085) حديث 


. - يَعْنِي ابْنّ عياض‎ - EE كْنَا الْمَعْتَبِيُ‎ 0۸٦ 
OEE قا‎ OE. الد الْجهَدٍ‎ e (ح):‎ 
عن بي اللو عن ايء عن ابن عُمَرَ أنه قال : لکا كيه انها عزون‎ 


0 


الأَوّلُونَ تَرَنُوا الْعْصبَة كَبْلَ مَفْدَم رَسُولٍ الله بف 0 
سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْتَرَهُمْ قُرْانَاء ا وَفِيّهُم 


حاصل قول أبي داود أن وكيعاً ويزيد بن هارون اختلفا فى الرواية 
عن مسعر بن حبيب » فزاد وكيع بعد عمرو بن سلمة: «عن أبيها» ولم يذكره 
يزيد بن هارون» فمفاد رواية وكيع أن عمرو بن سلمة لم يكن في الوفد الذين 
أتوا النبي كل بل سمع من أبيه ما دار بينهم وبين النبي َة من الكلام في 
الإمامة؛ ومفاد رواية يزيد بن هارون أن عمرو بن سلمة يحتمل أن يكون وفك 
معهم» وسمع من النبي ييو ما سمعواء ويحتمل أنه لم يكن معهم في الوفد 
فسمع من أبيه أو ممن معه في الوفد. 


15 (حدثنا القعنبي. ثنا أنس ‏ يعني ابن عياض -» ح: وحدثنا 
الهيشم بن خالد) ويقال: ابن جتادء بجيم ونون (الجهني) أبو الحسن الكوفي» 
ثقة (المعنى) أي معنى حديثهما واحد وإن اختلفت ألفاظهما (قالا) أي أنس 
والهيثم: (ثنا ابن نمير) عبد الله» (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص› (عن نافع, 
عن ابن عمر) عبد الله (أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون) أي المدينة 
مهاجرين (نزلوا العصبة) موضع بالمدينة عند قباء» ضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد (قبل 0 الله يلِك) أي قبل أن يقدم النبي يي مهاجراً إلى المدينة 
(فكان يومهم') أي المهاجرين ومن أسلموا من الأنصار (سالم مولى 
أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناً) أي حفظاً للقرآن. 


(زاد الهيشم) أي في حديثه (وفيهم) أي وفي الذين يؤمهم سالم مولى 


لق قبل العتق» ولذا بوب عليه البخاري «إمامة المولى والعبدا» ابن رسلان». (ش). 
(؟) وكان مولى امرأة من الأنصارء ثم لما عتق لازم أبا حذيفة وتبناه» فعرف به» 
«ابن رسلان». وستاتي ترجمته في «الشرح». (ش). 


۲ 


(؟) كعاب الصلاة (11) باب (085) حديث 


54 


تومير مو 25ت ر سس ااي وثر له 51 


انق حذيفة (عمر بن الخطاب(2 وأبو سلمة بن عبد الأسد) هو عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أبو سلمة» 
أخو النبى يل من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد المطلب» كان من 
الان شهد بدراًء ومات فى حياة النبى ية فى جمادى الآخرة سنة 
أربع بعد أحدء فتزوج النبي ل بعده زوجته آم a:‏ 

والجملة حالية؛ أي والحال أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن 
عبد الأسد من كبار الصحابة» ومع هذا كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة. 


وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته؛ وإنما قيل له: مولى 
أبي حذيفة» لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك» قيل 
له: مولاهء واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه . 
وهو من كبار البدريين» مشهور كبير القدرء يقال له: سالم بن معقل» وكان من 
أهل فارس من إِضْطحُرء وقيل: إنه من العجم من سبي كرمان» وكان يعد في 
قريش لتبني أبي حذيفة لهء ويعد في العجم لأصله» ويعد في المهاجرين 
لهجرته» ويعد فى الأنصار لأن معتقته أنصارية» ويعد في القراء لأنه كان 
أقرأهم» أي أكثرهم قرآناً» «عيني شرح البخاري». 1 


قلت : وكان سالم ‏ رضي الله عنه - حسن القراءة أيضاًء فقد أخرج البزار 
عن عائشة قالت: سمع رسول الله يي سالماً مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل 
فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك»» نقله الحافظ في «الإصابة»(, 
وقال: رجاله ثقات. ١‏ 


)١(‏ زاد في «الإحكام؛»: وفيهم أبو بكر وعمرء وأشكل ذكر أبي بكر لأنه كان رفيقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» ووجه بأنه يحتمل أن بقي سالم على إمامته حتى صلى خلفه أبو بكرء 
«ابن رسلان». (ش). 

)¥( 0 ض4ة 

.(o¥/) )*( 


وه 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (/681) حديث 


۷ - حَدَّكَنَا مُسَدَّدُء نَنَا إِسْمَاعِيلٌ. (ح): و کک 
e E E eT‏ ب 
عن مَالِكِ بْنِ الحوير رث“ أن التب يلك قَالَ له اا 
إا حَضَّرَّتٍِ الصَلَاة كَأَذْنَاء E RT‏ 


۷ ۔ (حدثنا مسددء ثنا إسماعيل) بن عليةء (ح: وحدثنا مسدد» 
ثنا مسلمة بن محمد) الثقفي البصري» لين الحديث (المعنى واحد) أي معنى 
حديث اا رديت سبلي ب م عد وإن اختلفت ألفاظهماء 
(عن خالد) الحذاءء (عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث2" بالتصغيرء 
اولان الليئي» الصحابي» نزل البصرةء ومات سنة 5لاه. 


(أن النبي 5 قال له أو لصاحب له) فإنهما وفدا إلى رسول الله يل كما 
ورد في رواية البخاري9) في ااصحيحه)!؟) وأحمد في «مسنده»ء قال: أتينا 
رسول الله يلخ ونحن شَبَبَّةَ متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وفى رواية 
و ووك بن اکر ت فل ا ر E‏ 
قال الحافظ 60 . : هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه» وقال: ولم أر 
في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 

(إذا حضرت الصلاة فأذنا) اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها: 
«ارجعوا فكونوا فيهم وعلموا وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 
وهذا في رواية أيوب عن أبي قلابة» وأما في رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة 
ففيه : «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»ء فوقع الاختلاف في أمرين: 


لوق وفي نسخة: «حويرث». 

(0) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» )١15/5(‏ رقم (OAV)‏ . 

(۳) وفي لفظ للنسائي: «قد أتيت أنا وابن عم لي٤»‏ وفي رواية: «أو صاحب ي٤۰‏ 
ابن رسلان». (ش). 

)€3 «صحيح البخاري» .)٦۸٥(‏ 

(0) «فتح الباري» (۲/ .)۱١١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (11) باب (/481ه6) حنيث 


e: 2‏ 4 ت کے م 

م أَقِيمَاء ثم لِيؤْمَكُمَا أَكبركُمَا». 
رف کدی مل یال م ا تويز يق س و ا 
وي يب قال: وکنا يوميل رِبينِ في العلم». 


الأول: أن ظاهر الحديث الأول أن الأمر بالأذان بعد وصولهم إلى أهلهم 
وتعليمهم» وفي الحديث الثاني بعد خروجهما من المدينة قبل وصولهما 
إلى أهلهما. 

والثاني : أن في الحديث الأول أمر بالأذان لأحدهماء وفي الحديث الثاني 
لكليهماء وفي الحقيقة لا اختلاف بين الحديثين» فإن الحديث الأول الذي فيه 
الأمر بالأذان في الحضر لا ينافي الأمر بالأذان في السفرء كما أن الحديث 
الثاني الذي فيه الأمر بالأذان في السفر لا ينافي الأمر بالأذان في الحضر. 

وكذلك المراد بقوله : «أذنا»» فإن المراد بقوله : «أذنا»» أي من أحب منكما 
أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهماء ولا يعتبر في الأذان السن وغيره بخلاف 
الإمامة» وهو واضح من سياق حديث أيوب حيث قال: «ليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم»» ويمكن أن يوجه قوله : «فأذنا» بأن أحدهما يؤذن والآخر يجيب . 

وقال الكرماني : قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع؛ والمراد واحدء كقوله: 
يا حرسي اضربا عنقه» وقوله: قتله بنو تميم مع أن القاتل والضارب واحدء 
وفهم منه أبو الحسن بن القصار أنه هة أمرهما أن يؤذنا جميعاًء كما هو ظاهر 
اللفظء وهذا ليس بمراد» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدةء فهذا أيضاً 
بعيد» فإن أذان الواحد يكفي الجماعة( . 

(ثم أقيما) أي ثم ليقم أحدكماء فإن تكرار الإقامة مكروه» وهذا محمول على 
الجوازء وإِلّا فالأولى أن الذي يؤذن هو الذي يقيم (ثم ليؤمكما أكبركما) أي سنا . 

(وفي حديث مسلمة قال) أي مالك بن الحويرث: (وكنا يومئذ متقاربين 
في العلم) وهذا اعتذار عن أن النبي ية اعتبر الرجحان في السن ولم يعتبر 


000 وفي نسخة : «وقال في حديث». 
(؟) إجماعاًء «ابن رسلان». (ش). 


0 


(؟) كتاب الصلاة (61) باب )٥۸۸(‏ حليث 


وَقَالَ في حَدِيتِ إِسْمَاعِيلَ: قال حَالِدٌ: «قُلْتٌ لأبي قلا : كَأيْنَ 
الْقَرْان١؟‏ قال : إت“ كَانًا مَتَقَارِبَيْنِ؛. > [خ 1۲۸ م 1۷4 ت ۵ 


ن 1£ حم ET1/T‏ دي لهالل ق ۲ / AT‏ جه 4۷4[ 


86 


AA‏ اغمان بذ أبن شين كما سين ل ف 
لكر 1 0 گم يبانء عن عِحُرِمَةء عن ان عباس كَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : ودن لَكُمْ 0 0 A TORA A‏ 


ا كما في الأحاديث الأخرء فاعتذر مالك بن الحويرث بأنا كنا متساويين 
في العلمء وهذه الا و و ا فى بودي 
إسماعيل بن ¿ علية» ولكن فيه زيادة بهذا اللفظ . 

(وقال) أي مسدد 9 حديث إسماعيل : قال خالد) أي الحذاء: (قلت 
لأبي قلابة: فأين القرآن؟) أ ي فأين الترجيح بكثرة القرآن (قال) أي أبو قلابة في 
جوابه : (إنهما) أي مالك ب بن الحويرث ورفيقه (كانا متقاربين) أي متساويين في 
القرآن. 

وغرض المصنف بيان الاختلاف الواقع في حديث مسلمة وفي حديث 
إسماعيل بأن في حديث مسلمة ليس ذكر سؤال خالد والجواب لأبي قلابةء 
بل فيه قول مالك بن الحويرث في ذكر التقارب بينه وبين رفيقه في العلم» وأما 
في حديث إسماعيل ففيه سؤال خالد والجواب عن ذلك السؤال من أبي قلابة 
بأنهما كانا متقاربين» وليس فيه ذكر كونهما متقاربين من مالك بن الحويرث. 

4 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا حسين بن عيسى) بن مسلم 
(الحنفي) أبوعبد الرحمن الكوفي» ضعفه كثيرون» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
رثنا الحكم بن أبان) العدني» أنو نسي ۲ صدوق عابد» وله أوهام» مات سنة 
٤م‏ (عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : ليوذن لكم) أمر 


)١(‏ وفي نسخة: «القراءة». 
(؟) وفي نسخة: «فإنهما». 


٤٦ 


(۲) كتاب الصلاة (6)باب (688) حديث 


ر ےد تر 


جیار گم وَليَؤْمَكُم و قَرَاؤٌكُمْ). [جه 5 الاء ق ١/75؟:]‏ 


(۲) باب إِمَامَة النْسَاءِ() 


a 0۸۹‏ م بن 
الْجَرّاحء تَا الْوَبِيدٌ بن بن عم عَبْدِ الله بْنِ جُمَيْمء حَدَّتَنْيِي جَدَتِي 
وَعَبْدُ الرخمن و تلاو الات NIE‏ 2101111010 


استحباب (خياركم) أي من هو أكثر صلاحاً ليحفظ نظره عن العورات» ويبالغ في 
محافظة الأوقات» (وليؤمكم قراؤكم) بضم القاف وتشديد الراء جمع قارىءء 
وكل ما يكون أقرأ فهو أفضل إذا كان عالماً بمسائل الصلاةء فإن أفضل الأذكار 
وأطولها وأصعبها إنما هو القراءة» وفيه تعظيم لكلام الله تعالى» وتقديم قارئه» 
وإشارة إلى علو مرتبته في الدارين» كما كان ية يأمر بتقديم الأقرأ في الدفن. 


قلت : ل ا اه 


(حدثنا عثمان ر بن أبي شيبةء ثنا وكيع بن الجراح» ثنا الوليد بن 
SC‏ مصغراًء الزهري المكي الكوفي» وقد ينسب إلى جده» وثقه 
ابن معين والعجلي وابن سعد» ولينه آخرون» وقال أحمد وأبو داود وأبو زرعة: 
لا بأس بهء قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم» ورمي بالتشيع . 
(حدثتني جدتي) قال في «التقريب»: وليد بن عبد الله بن جميع عن جدته 
عن أم ورقة» هي ليلى بنت مالك» لا تعرف» من الثالثة» ووقع في بعض 
الروايات عن جدته أم ورقة» والأول أثبت» انتهى . 


(وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري) قال الحافظ في «التقريب»: مجهول 


)1( وفى نسحة : «باب ما جاء فى إمامة النساء؟. 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب )٥۸۹(‏ حديث 


عن اَم ورك نت نوكل : أ النَبىَ له لَمّا غَرَا بَدْرًا قَالَّتْ: قُلْتٌ له: 
يَارَسُولَ الل يلق لذن لي في الْمَزوِ مَعَكَ أَمَرْضُ مَرْضَاكُمْ. 
لعن الله كمال أن رای ا 6 «قَرَّي فِي بيتك 


الحال» وقال في «الخلاصة»: ونه ابن حبان (عن آم ورقة بنت نوفل) هي بنت 
عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصاري» كان رسول الله يك 
يزورها ويسميها الشهيدة» فقتلها غلام لها وجارية كانت دبرتهماء وذلك في 

قال الحافظ في «التهذيب»: روى حديثها الوليد بن عبد الله بن جميع 
عن جدتهء عن أمها أم ورقة» وقيل: عن الوليد عن جدته ليلى بنت مالك 
عن أبيها عن أم ورقة» عن الوليد عن جده عن أم ورقة ليس بينهما أحدء 
والوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن آم ورقة» وقيل: عن عبد الرحمن بن 
خلاد عن أبيه عن أم ورقة» وقد نسبت في رواية إلى جد أبيهاء فقال: عن أم ورقة 
بنت نوفل. 

(أن النبي كك لما غزا بدراً) قال في «المجمع:(): ابدر» قرية عامرة بنحو 
٠‏ أربع مراحل بين المدينة ومكة» انتهى» أو اسم بئر هناك كانت لرجل من قريش 
حفرهاء واسمه بدر بن قريش» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على 
ثمانية وعشرين فرسخاً . 

(قالت) أي أم ورقة: (قلت له: يا رسول الله ك ائذن لي في الغزو 
معك» أمرض) أي أعالج وأخدم (مرضاكم) جمع مريض» كقتلى وقتيل» 
ا ا ا ل ا أو مرتبة 
الشهادة إن مت على فراشى شي 


(قال) أي رسول الله بي : (قري في بيتك) أي امكثي ولا تخرجي إلى 


.)٤۸۲ /۱۲( «تهذیب التهذيب»‎ )١( 
.)١58/1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 


1۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (584) حديث 


قن الله َر وَجَلَ يَرْرْفّكِ الشَّهَاكَةه. قَالَ: هكات تُسَمَّى النَّهِيدَةً. 
قَالَ: وَكَانَت كَذْ قرات الْمُرْآنَء قاشات ال 6ل أن تخد 
في كَارِمًا مُوَدْنَا أذ“ لَهَا. كَالَ: وَكَانَتُ يرث عُلَامًا لَهَا وَجَارِيةٌ: 
َقامَا ليها بالل كَمَمَامَا ية لا حى مامت وَذَمَباء م 
قَقَامَ فِي الاس فُقَالَ: مَنْ گان عِنْدَهُ مِنْ هَدَيْن عِلْمٌء اؤ مَنْ رَآَهُمَا 
تَلْيجىءْ بِهِمًا. كَأمَرَ هما مَصّلِبّاء ا و ا 1 


الغزوء (فإن الله َر وجل يرزقك الشهادة) أي يعطيكها في بيتك. (قال) 
أي وكيع بن الجراح: (فكانت تسمى الشهيدة) لقول رسول الله بلا . 


(قال) أي الوليد بن عبد الله: (وكانت) أي أم ورقة (قد قرات القرآن) 
أي حفظته» (فاستأذنت) أي أم ورقة (النبي 5 أن تتخذ في دارها مؤذناً) فيؤذن 
لها ليجتمع نساء الحي فيصلين معهاء وكان أمرها أن تؤم أهل دارها فكانت 
تؤم» كما يدل عليه رواية الدارقطني . 


(فاذن) أي رسول الله اة أن تتخذ مؤذناً يؤذن (لهاء قال) أي وكيع بن 
الجراح: (وكانت) أم ورقة (دبرت غلاماً لها وجاريةء فقاما) أي الغلام والجارية 
(إليها) أي إلى أم ورقة (بالليل فغماها) الغم تغطية الوجه والأنف وسدهما فلا 
يخرج الهواء ولا يدخل فيموت (بقطيفة) هي كساء له خمل» والقطائف جمعه. 
(لها) أي لأم ورقة (حتى ماتت) أي أم ورقة (وذهبا) أي فرًا بعد قتلها . 

(فأصبح عمر فقام في الناس) أي خطيباً (فقال) أي عمر: (من كان عنده 
من هلين) أي الغلام والجارية القاتلين (علم» أو من رآهما) ولفظ «أو؛ شك من 
الراوي» أي قال هذا أو ذاك (فليجىء بهما) فجيء بهما (فأمر) عمر 
- رضي الله تعالى عنه - (بهما فصلبا) أي الغلام والجارية» وهذا بظاهره 


000( وفي نسخة : «فيؤذن» . 
(۲) قال ابن رسلان: فيه أن من قتل خنقاً يصلب» ولم أجد أحداً قال به. (ش). 


4۹ 


(۲) كتاب الصلاة 9 باب )٥۹۰(‏ حديث 


فَكَانَا أَوّلَ تشارت الْمَدِيَةِ. [حم :/400] 


٠‏ _ حََدَّكُنًا الْحَسَنُ بن حَمَادٍ الْحَضْرَمِيُ ٿا مُحَمَّدُ بن 
الْعْصَيْل» e‏ عن ر ار نن تن لوه 
عن اَم وره ي ِنْتِ() عَيْدِ الله ' بْنِ الْحَارِثِ بِهَذا الْحَدِيثِء وَالأَوَن أَتمُ. 


يخالف قوله : «لا قود إلا بالسيف» ويمكن أن يوجه بأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قتلهما ثم صلبهماء والله أعلم (فكانا أول مصلوب بالمدينة) . 

قال الحافظ في «الإصابة»(" بعد نقل حديث أبي داود: وأخرجه 
ابن السكن من طريق محمد بن فضيل ولفظه: أنها قالت: يا رسول الله لو أذنت 
لي فغزوت معكمء فمرضت مريضكم» وداويت جريحكم, فلعل الله أن يرزقني 
الشهادة» قال: يا أم ورقة اقعدي في بيتك فإن الله سيهدي إليك شهادة في 
بيتك وكان رسول الله يكل يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء قال: 
وكان لها غلام وجارية فدبّرتهماء فقاما إليهاء فغماهاء فقتلاهاء فلما أصبح 
عمر قال: والله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة» فدخل الدار فلم ير 
شيئاًء فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت» فقال: صدق الله 
ورسوله» ثم صعد المنبرء فذكر الخبرء وقال: علي بهماء فأتي بهماء فسألهما 
فأقرا أنهما قتلاهاء فأمر بهما فصلبا. 

4 - (حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي) هو الحسن بن حماد بن 
كسيب بالمهملة وآخره موحدة مصغراً. الحضرمي» أبو علي البغدادي» يلقب 
بسجادة» ولق الخطيب» وذكره ابن حبان في «الثقات». مات سنة 11١1ه.‏ 


(ثنا محمد بن الفضيل» عن الوليد بن جميع › عن عبد الرحمن بن خلادء 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث) المتقدم (والأول أتم) 


)1( وفي نلسخة : «فضيل؟ . 
0( وفي نسخة : لأبنة؟, 
(PT)‏ )A4/A؟(.‏ 


ع 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )٥۹۰(‏ حديث 


. > مير 2 م او م 00 5 مه سمس ا ی ور #2 
قال: «وكان رَسول الله كله يَزُورَهَا فِي بَيّتَهَاء وَجَعَل لها مُوَدْنا 
و 


يُوَذْنْ لَهَاء وَأَمَرَمَا أن تَوْمَّ أَهْلَ دَارِمَاء. قَالَ عَبْدُ الرّحملن: فَأَنَا رَأَيْتُ 
م قجس كوت نك ص 1 3 
موذتها شيحا كبيرا . 


أي والحديث الأول الذي رواه وكي بن الجراح عن الوليد بن عبد الله أتم من 
الحديث الذي رواه محمد بن الفضيل عن الوليد. 

(قال) محمد بن الفضيل : (وكان رسول الله کا يزورها)() أي أم ورقة 
(في بيتهاء وجعل) أي رسول الله ب (لها) أي لأم ورقة (مؤذنا يؤذن 
أي نساء المحلة (قال عبد الرحمن: فأنا رايت موذنها شيخاً كبيراً) 
وهذا الحديث يدل على جواز إمامة المرأة للنساءء وأما عند الحنفية فجازت 
مع الكراهة. 

قال في «البدائم»: وكذا المرأة تصلح للإمامة في الجملة حتى 
لو أمّت النساء جاز»ء وينبغي أن تقوم وسطهن لما روي عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ «أنها آمّت نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن»"» 
«وأمّت أم سلمة نساء وقامت وسطهن)9) ولأن مبنى حالهن على السترء 
وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن مكروهة عندناء وعند الشافعى مستحة() 


)١(‏ وفيه أن النساء لا تستر منه ب لأنه كان معصوماً بخلاف غيره من الرجال» 
«ابن رسلان»» قلت: هذا يخالف ما يأتي في «باب الخضاب للنساء؛ من حديث 
عائشة» وفيه: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله لا 
الحديث. (ش). 

زفق «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۸۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (00857). والدارقطني في «سننه» /١(‏ 104)» والبيهقى 
فى «السنن الكبرى؟ ١ 0 .)٤۰۸/۱(‏ 

)4( أخر عه دال وق قن ف (؟208). وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (675/1)ء 
والدارقطني في «سننه» (408/1). ١‏ ۰ 

)0( قال الشعراني : قال الشافعي وأحمد: إن للنساء إقامة الجماعة في بيوتهن من غير كراهة = 


۷١ 


(؟) كتاب الصلاة (59) باب (۵۹۰) حديث 


mne a an‏ هاه HACO AG‏ م اماع قاع ه عا ها هع فاه فاه قاف 4 قافاه قاع مدعا قاع .و ماع د .ا م.م 


كجماعة الرجال» ويروى فى ذلك أحاديث لكن تلك كانت في ابتداء الإسلام 


ثم د تت ٠‏ بعد ذلك اننهى ؛ 


وقد أطال ابن الهمام الكلام في ذلك المقام» فاعترض على كونها 
` منسوخة بروايات نقلها عن «المستدرك» وعن «كتاب الآثار» لمحمد وعن 
ع داود بحديث أم ورقة» ثم أجاب عنها . 


ثم قال بعد تفصيل الأجوبة: ولكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ 
إذ لا بد في ادعاء النسخ منهء ولم يتحقق في النسخ إلا ما ذكر بعضهم من 
إمكان كونه ما فى «أبى داود؛ واصحيح ابن خزيمة»: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها» يعني الخزانة التي تكون في البيت. 

ورو ابن خزيمة عنه هة : «إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان 
في بيتها ظلمة٤»‏ وفي حديث له وابن حبان: «وأقرب ما تكون من وجه ربها 


وهي في قعر بيتها»29, ومعلوم أن المخدع لا يسع الجماعة وكذا قعر بيتها 
وأشده ظلمة› ولا يخفى ما فيه. 


وبتقدير التسليم فإنما يفيد نسخ السنية» وهو لا يستلزم كراهة التحريم في 


= مع قول أبي حنيفة ومالك بالكراهة؛ لكن ظاهر ابن رسلان على أنها تكره عند الأربعة» 
وقال الموفق (۳/ ۳۷): اختلفت الرواية عن أحمد فعنه مستحب»ء وبه قال الشافعي 
وإسحاق وأبو ثور» وعنه غير مستحب» وقال أصحاب الرأي: مكروه» وإن فعلن 
أجزآهن»› وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون الفرض» وقال 
مالك: لا ينبغي لها أن تؤم أحداً. (ش). 

)١(‏ ويمكن أن يقال: إنه خبر واحد في عموم البلوى. (ش). 

(۲) انظر: «فتح القدير» .)7١1//١(‏ 

(۳) «صحیح ابن خزيمة» (۹1/۳) ح (۱۹۹۲). 

)€( ااصحيح ابن خزيمة» )١186(‏ و«صحیح ابن حبان» (06948). 


¥۲ 


(۲) كتاب الصلاة (50) باب )٥۹۰(‏ حديث 


Gg Cb E a با رعو" القن هر" "بو انه‎ LE ECE OEE ألو مف‎ O EEE RRR EEE الا‎ SES NOM BEE EOCENE E 


الفعل بل التنزيه» ومرجعها إلى خلاف الأولي» ولا علينا أن نذهب إلى ذلك 
فإن المقصود اتباع الحق حيث كان» انتهى . 


وقال القاري في شرح «النقاية»: قال في شرح «المجمع»: فعلن (أي 
عائشة وأم سلمة) كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة» ثم نسخ الاستحباب» 
أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن» والجواز على 
تسترهن في بيوتهن» انتهى . 

وأما ما استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز إمامة المرأة 
النساء والرجال» فغير صحيحء. ووجه استدلالهم بهذا الحديث بأنه كان لها 
مؤذن يؤذن لهاء وكان لها غلام وجاريةء فالظاهر أنها كانت تؤم مؤذنها 
وغلامها مع الجارية» قلت: وفي الاستدلال نظرء فإن الحديث لا يدل على 
إمامتها إياهما بوجة من وجوه الدلالة» وظاهر الحال لو سلم" فغير حقيق 
بالاستدلال. 


وأما الاستدلال بعدم" جواز إمامة المرأة للرجال»ء فتارة بالحديث 
الذي نقله الفقهاء بقوله عليه السلام: «أخُروهن من حيث أخرهن الله»» ولكن 
قال ابن الهمام“: لم يثبت رفعه فضلاً عن كونه من المشاهيرء وتارة يستدل 
بحديث إمامة اسن واليتيم حيث قامت العجوز من وراء اش واليتيم» ققد 
قامت منفردة خلف صفء وهو معسد» كما هو مذهب أحمد ‏ رحمه الله - 


)١(‏ وفي «تحفة المحتاج» (۲/ 747): يبطل إجماعاً إلا ما شد كالمزني. (ش). 

(۲) وفي «المخني» (۴۲/۳): وحديث أم ورقة: «إنما أذن لهاأن تؤم نساء [أهل] 
دارها»ء كذلك رواه الدارقطني (۲۷۹/۱)» وهذه زيادة يجب قبولها إلى آخر 
ها ن لقن 

(۳) وقد ورد نصاً مرفوعاً من حديث جابر عند ابن ماجه» لكنه ضعیف» بسط صاحب 
«النيل» .)۲٠۰۸/۳(‏ (ش). 

2 «فتح القدير» .)"31/1١(‏ 


قف 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب (041) حديث 


ع 0 


(۳) باب الرَّجَلٍ يوم القَومَ وَهُمْ له كَارِهُونَ 
e sg _ ۹۱‏ 


HET‏ اة لا يفل الله مِنْهُْ صَلَاة: 
لو كع دوس Lo‏ بر ان 

م قوما وهم له كارهون. SARA SESS‏ 
لما ذكرنا من الأمر بالإعادة» أو لا يحل وهو معنى الكراهة السابق ذكرها 


لما قدمنا من قوله ا : «ولا تعداء وتارة بدلالة 0 على عدم جواز 
إمامتها للرجل» فقول القائلين بجواز إمامتها للرجال محجوج بإجماع من 
قبله» والله أعلم. 


(۳) اب الرّجلِ يوم القَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِمُون) 
أي : يكرهون إمامته 
١‏ -_(حنثا القعنبي» ثنا عبد الله بن عمر بن غانم. عن عبد الرحمن بن 
زياد) بن أنعم الإفريقي» (عن عمران بن عبد) بغير إضافة (المعافري) أبو عبد الله 
لا يعرف حاله» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقد ذكره يعقوب بن سفيان فى 
ثقات المصريين» وقال العجلي : مصري تابعي ثقة 


(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص SES‏ ثلاثئة 
لا يقبل الله منهم صلاة) أي صلاتهم. والمراد بعدم القبول كون الصلاة في مرتبة 
عدم الكمال باعتبار الثواب (من تقدم) خبر مبتدأ محذوف أي أحدهم(قوماً) 
أي أمَّ قوماً (وهم له كارهون). 


)١(‏ لكن قال ابن رسلان: إن الطبري وأبا ثور أجازا إمامتها للرجال» وفي «المنهل» 
(515/4): ذهب إلى جوازه داود وأبو ثور والمزني والطبري» وقال الموفق (۳/ 77): 
لا يأتم بها الرجال بحال في نافلة ولا فرض» وهو قول عامة الفقهاءء وقال أبو ثور: 
لا إعادة على من صلى خلفهاء وهو قياس قول المزني . (ش). 


۷٤ 


(؟) كتاب الصلاة (59) باب (۹۱) حديث 


3 


وجل أتَى الصَّلاءً وِبَارَاء وَالِدّبَارُ أن يَأْتِيهَا بَعْدَ أ تفرك 


قال الشوكاني في «النيل': وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاًء 
فبعوض للاستدلال بها على تحريم أن یکول الرجل إماماً لقوم يكرهوته» ويذن 
على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل 
OD‏ ا A‏ 
عن علي بن أ بي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري» وقد 
قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية بسبب شرعي. 


فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء وقيدوه أيضاً بأن يكون الكارهون 
أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون 
جمعاً كثيراً لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثةء وحمل الشافعي الحديث على إمام غير 
الوالي» لأن الغالب كراهة ولاة الأمرء وظاهر الحديث عدم الفرق» والاعتبار 
بكراهة أهل الدين دون غيرهم» حتى قال الغزالي في «الإحياء»: لو كان الأقل 
من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم» انتهى . 


وعند الحنفية الكراهية تحريمية» قال في «الدر المختار»0©: ولو أمٌّ قو 
وهم له کارهون» إن الكرهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منهء 0 
تحريماً لحديث أبي داود: : الا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له کارهون»» 
وإن هو أحق لاء والكراهة عليه انتهى . 


(ورجل أتى)أي وثانيهم رجل حضر (الصلاة دباراًء والدبار أن يأتيها) 
ى الصلاة (بعد أن تفوته1" أي بعد ما يفوت وقته وقيل: جمع دبر» وهو آخر 
وقات الشيء كإدبار السجودء وفلان لا يدري قبال الأمر من دباره» أي ما أوله من 


أ 
أو 
آخره» فالمراد بالفوت فوتها جماعة أو أداء» قال ابن الملك : هذا إذا اتخذه عادة . 


.)۲١١/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.(o1/) (؟)‎ 
وفي «سنن ابن ماجه»: «بعد ما يفوته الوقت»» «ابن رسلان». (ش).‎ )( 


{Vo 


(۲) كتاب الصلاة (584) باب (۲) حديث 


ر عد e‏ )2غ( 


[11A/Y J «<4¥* a+] . ورجل أعْتَبَدَ‎ 


(514) باب إِمَامَةٍ الب وَالْمَاجِرٍ 


ب 


37 


۲ _ حَدَّكَنَا 50 کیا اش بن صَالِح ا ابن وَهْب» 
حلي مُعاريَةُ بن اء ٠‏ عن الْعَلَاءِ بْنِ الْخَارثِ» عن خو 
عن أبي هُرَيْرَة قَالَ : قال رَسُولُ الله بل : «الصلاء المَحثوبة وَاجبَةٌ حَلْت 


(ورجل اعتبد) أي وثالئهم رجل اتخذ عبداً (محررة) أي نفساً محررة» 
قال الط يقال: اعتبدته إذا اتخذته عبداً وهو حرهء وذلك بأن يأخذ عر 
فيدعيه عبداً ويتملكه»؛ أو يعتق عبده ثم يستخدمه کرهاً» أو یکتم عتقه استدامة 
لخدمته ومنافعه. 


(54) (يَابُ إمامَةٍ البّرٌ والقاجر) 


أي في جوازه 

وهذا الباب مع حديثه مذكور في المتن في النسخة المصرية» وأما في 
النسخ الهندية فمكتوب على الحاشيةء وذكرها فى المتن صاحب اعون 
المعبود». وقد أخرج أبو داود هذا الحديث کن «باب الغزو مع أئمة الجور» 
مطولاً ومفصلاً. فالظاهر أن ذكر هذا الحديث ها هنا تكرار محض 

7 _(حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن صالح› ثنا ابن وهب) أى عبد الله 
(حدثني معاوية بن صالح»› عن العلاء بن الحارث»› عن مکحول ۵ء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَك : الصلاة المكتوبة واجبة) عليكم أي بالجماعة (خلف 


)١(‏ وفي نسخة: «محرره». 

(۲) وفي «ابن رسلان»: محرره أي معتقه الذي أعتقه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد امرأة 
محررة» ولذكرها خصوصيات ظاهرة. (ش). 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» )/ (A‏ . 

(4) ذكر ابن رسلان فيه الاضطراب. (ش). 


۷٦ 


زفق كتاب الصلاة )1£( باب )٥۹۲(‏ حديث 


کل مُسْلِمء م گان أو قَاجِرّاء وَإِنْ عَمِلَ الْكْبَائرَ . [ق ۳/ ۱١۱۳ء‏ قط ]٥٦/۲‏ 


كل مسلم. برا كان أو فاجرا20, وإن عمل الكبائر) . 

قال القاري(: قال ابن الملك: أي جاز اقتداؤكم خلفه لورود الوجوب 
بمعنى الجواز لاشتراكهما في جانب الإتيان بهماء وهذا يدل على جواز الصلاة 
خلف الفاسق» وكذا المبتدع إذا لم يكن ما يقوله كفراًء والحديث حجة على 
الإمام مالك في عدم إجازته إمامة الفاسق. 

قلت: في أمره بالصلاة خلف الفاجر مع أن الصلاة خلف الفاسق والفاجر 
مكروهة عندنا دليل على وجوب الجماعةء فتأمل. 

رواه الدارقطني بمعناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرةء فالحديث منقطع 
لا يصلح حجة على الإمام مالك لكن قال ابن الهمام: أعله الدارقطني بأن 
مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات» وحاصله أنه من مسمّى 
الإرسال عند الفقهاء» وهو مقبول عندنا . 


وقد روي هذا المعنى من عدة طرق كلها ضعيفة من قبل بعض الرواةء 
وبذلك يرتقى ي إلى درجة الحسن عند المحققين › وهو الصواب. 

وقال ابن حجر: ويوافقه خبر الدارقطني: «اقتدوا بكل بر وفاجر» وهو إن 
كان مرسلاً لكنه اعتضد بفعل السلف» فإنهم كانوا يصلون وراء أئمة الجورء 
وروى الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاجء وكذا كان أنس يصلي 
خلفه أيضا اتهى ملخص9). 


)١(‏ وقد صلَّى ابن عمر خلف الحجاج» وكفى به فسقاًء «ابن رسلان»» وجمع ابن قتيبة بينه 
وبين قوله وَخِ: اليؤمكم خياركم» [انظر: «تأويل مختلف الحديث» ص .]٠١5‏ (ش). 

)۲( المرقاة المفاتيح» .(AT/)‏ 

(۳) قال الشعراني : قال الشافعي ا روايتيه بجوازه مع الكراهة» 
وقال مالك وهو أشهر قولي أحمد: لا يجوز إن كان بلا تأويل» ويعيد في الوقت إن 
كان بتأويل» وبسطه في «الدسوقي» (۳۲۹/۱). (ش). 

(4) انظر: «مرقاة المفاتيح؟ (5/0م). 


VY 


(۲) كتاب الصلاة )٦(‏ باب (۳) حديث 


(55) بَابُ إِمَامَةٍ الأَعُْمَى 


۳ _ دكا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الرَخمر عبر أَبُو عَبْدِ اللو 
تا ابن مَهْدِيٌ نا نرا الْمَطَلانُء عن فاده عن أنّس «أنَّ الك يلل 


اتخات اين م مکتوم ب يوم م الاس وَهُوَ أغمی) AAR GÎ.‏ 


(55) اب إِمَامَةٍ الأَعمّى) 


۳ _ (حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله ثنا ابن مهدي) 
أي عبد الرحمنء (ثنا عمران القطان) هو ابن داور بفتح الواو بعدها راءء 
أبو العوام البصري» كان من أخص الناس بقتادة» قال البخاري: صدوق يهمء 
وقال الدارقطني : كان كثير المخالفة والوهم» وقال العقيلي من طريق ابن معين: 
کان یری ري الخوارج ولم يكن داعية» وقال النسائي: ضعيف» وعن 
أبن معين: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال الساجى: 
دوق > وثقه عفان» وقال العجلي : بصري ثقة. 

(عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس) بن مالك (أن النبي ي استخلف) 
أي أقام مقام نفسه حين خرج إلى الغزو (ابن أم مكتوم يوم الناس وهو 
أعمى)'ء وهذا الحديث يدل على جواز إمامة الأعمى. 

قال القاري7؟: قال ابن الملك: كراهة إمامة الأعمى إنما هى إذا كان فى 
القوم سليم أعلم منه» أو ساف لامها وقال ابن حجر : فيه جواز إمامة 
الأعمى. ولا نزاع فيه» وإنما النزاع في أنه أولق من :اله أو عكسه 

قال التوربشتي: استخلفه على الإمامة حين خرج إلى تبوك مع أن علياً 
- رضي الله عنه ‏ فيها لئلا يشغله شاغل عن القيام بحفظ من يستحفظه من الأهل 
حذراً أن ينالهم عدو بمكروه. 

)١(‏ استدل به من قال: إن إمامة الأعمى أفضلء كما قال أبو إسحاق المروزي وغيره» 
وظاهر كلام الشافعي أنهما سواء. (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتيح؟ (؟/ 84). 


EVA 


(؟) كتاب الصلاة (55) باب (084) حديث 


وقال ابن حجر: : يمكن أن يوجه بأنه لو استخلفه في ذلك أيضاً لوجد 
الطاعن في خلافة الصديق سبيلاًء وروي أنه استخلفه مرتين أي استخلافاً عاماً» 
وقيل : : استخلفه على الإمامة في المدينة» وقيل: في ثلاث عشرة غزوة» ولعل 
هذا كله جبر لما وقع له في سورة عبس وتولى. 


(55) (بَابٌ إِمَامَةٍ الرّائْرِ) 


4 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا أبان) بن يزيد العطارء (عن بديل) 
0 البضرى» وا ادن عه واب م 
والنسائي والعجلي» مات سنة ١١هء‏ (حدثني أبو عطية(" مولى منا) أي مولى 
بني عقيل قال أبو حاتم: : لا يعرف ولا يسمّى» وقال ابن المديني: 
لا يعرفونه› وقال أبو الحسن القطان: مجهول.». وصحح ابن خزيمة حديثه 
وقال في «التقريب»: مقبول. 


(قال) أبو عطية: (كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا) 
أي مسجدنا هذا في البصرة (فأقيمت الصلاة, فقلنا له( أي تعظيما له (تقدم) 
أي للإمامة (فصله) الهاء للسكتة . 


(فقال) أي مالك بن الحويرث (لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم) 


للق وزاد فى نسخة: «لنا». 
() قال ابن رسلان: ليس له غير هذا الحديث. (ش). 
(۳) ولذا قال: مولى مناء فإن بديلاً عقيلي. (ش). 


۷۹ 


(؟) كتاب الصلاة (۷) باب )٥۹4(‏ حديث 


INO E,‏ ينوك 
و 


مه ممه دوس )كي “هوه رەتو دوه 7 7 
من زار قوما فلا يؤمهمء وليؤمهم رَجل ينهما. زت ۳"1« jù‏ لاملاء 
حم ٤۳٦/۳‏ خزيمة ۰۱٠٥۲۰‏ ق ۱۲۹/۳] 


(۷) بَابُ الإمام يَقُومٌ مانا“ أَرَْعَ مِنْ مَكَانٍ الْقَوْم 


أي يؤمكم في الصلاة (وسأحدثكم لِمّ لا أصلي بكم) مع أني أحق بالإمامة 
منكم» وذلك لأنه صحابي عالم» (سمعت رسول الله يإ يقول: من زار قوماً 
فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم) فإنه أحق من الضيف» وكأنه امتنع من الإمامة 
مع وجود الإذن منهم عملا بظاهر الحديث» ثم إن حدثهم بعد الصلاة فالسين 
للاستقبال وإلا فلمجرد التأكيد. 


قال الترمذي بعد تخريج الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يي وغيرهم قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من 
الزائر» وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. 

وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث» وشدد فى أن لا يصلى أحد 
نانب الع .زه أذن لهسا حب اتر فال ركنا ي الي 
لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم بقوله يِه : «وليؤمهم رجل منهم»» انتهى . 


(50) اب الإمام يموم مَكَاناً أَرْكَمَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْم) 
هل يجوز ذلك أو یکر .؟ 1 


لفق وزاد في نسخة : ابمكان» . 

(۲) قال ابن رسلان: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الذار أولى من الزائر» وقال 
ابن بطال: لم أجد فيه خلافاً» وخالفه حديث عتبان عند البخاري: «أين تحب أن 
أصلي في بيتك»؛ الحديث» وجمع بينهما أن الأول مطلقء والثاني على الإذن» 
وضعف العيني حديث الباب. [انظر: «عمدة القاري» (۳/ )٤١١‏ ]. (ش). 

(۳) قال الشعراني: لا خلاف بينهم في أنه يكره بلا حاجة» ويه قال الموفق إلا أنه حكى 
عن الشافعي الجواز للتعليم» واستدل بحديثي الباب على الكراهة. (ش). 


لك 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (045) حديث 


040 حَدَّفَنَا أَحمدن سان رايد ت تن الات ابو مَسعود 


الرازي الْمَعْنَى فالا : تتا يَعْلَىء تتا الأعمشل ؛ عن إِبراهيم» عن همام 
31 ديق ت آم الام بِالْمَدَائِنِ عَلَى ذُكّانَء ل الم 0 وا وا اود لط وراك ا ات ده 


- (حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي) هو 
ل »> نزيل أصبهانء وثقه الخليلي والحاكم» وقال 
أحمد : ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله ية من أبي مسعودء وقال 
ابن معين: ما رأيت أسود الرأس أحفظ منه» غير أن ابن عدي ذكر في «الكامل» 
أن ابن عقبة روى عن ابن خراش أنه كذب ابن الفرات» قال ابن عدي: وهذا 
تحامل» ولا أعلم لأبي مسعود رواية منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظء 
وقال أبو عبد الله بن منده في «تاريخه»: أخطأ أبو مسعود في أحاديث ولم يرجع 
عنهاء وذكره ابن حبان في «الئثقات6ة. مات سنة 168ه. 


(المعنى قالا: ثنا يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الإيادي» ويقال: الحنفي 
الكوفي» أبو يوسف الطنافسي» مولى إيادء ثقة» وقال ابن معين: ضعيف في 
سفيان» ثقة في غيره» (ثنا الأعمشء عن إبراهيم) النخعي؛ (عن همام) بن 
الحارث (أن حليفة) بن اليمان صحابي (أمّ الناس) أي صلَى بالناس إماماً 
(بالمدائن) هي بلدة قديمة مبنية على الدجلة» وكانت دار مملكة الأكاسرة على 
سبعة فراسخ من بغداد (على دكان) . 


1 


قال في «لسان العرب» : ودَكّنّه : نضد بعضّه على بعض» ومنه الدكان 
مشتق من ذلك» قال الجوهري: الدكان واحد الدكاكين› وهصى هى الحوانيت». 
فارسي معرب» والنون مختلف فيهاء فمنه. امن ا ا ومنهم من 
يجعلها زائدة» انتهى» فالدكان هي الدكة7" المبنية للجلوس عليها . 


)١(‏ زاد في نسخة: «الواسطي». 
(۲) واختاره الأخفش. (ش). 
)۳( وهي المحل المرتفع » لاابن رسلان) . (ش). 


۸1 


(؟) كتاب الصلاة (50) باب (095) حديث 


فَأَخَدٌَ بُو مَسْعُودِ فيصو نَجَبَذَهُ لما قَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ قا قَالَ: 0 
تفل أنو كانوا تهون عن كلك؟ كان* بَلَىء قد درت حِينَ مَدَ 
١ a‏ خزيمة ]١6177‏ 
eS ۹‏ 
اشيرق الى الد عن عَِيّ بن ثابتٍ الأَنصارِي» حَدّئني رل أ 

مَعَ عَمَّارِ بْنِ يار بالْمَدَائْن 1 اللا ققدم عَمَارٌ وقح على 


كان على والكامن ا فعاضي او E‏ رو ور بها جيه عل لانمل أده ميخو اه 


(فأخذ أبو مسعود بقميصه) أي حذيفة (فجبذه) أي جر أبو مسعود حذيفة 
عن الدكان (فلما فرغ) أي حذيفة (من صلاته قال) أي أبو مسعود: : (الم تعلم 
أنهم) أي الصحابة (كانوا ينهون عن ذلك؟) أي عن القيام على المكان المرتفع 
(قال) أي حذيفة: (بلى) أعلم ذلك» ولكن نسيت حين قمت على الدكان» 
ثم (قد ذكرت) النهي (حين مددتني) أي جذبتني فاتبعتك . 

5 (حدثناأحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد الدورقي النكري 
البغدادي» نسبة إلى بني نكرء والدورق من أعمال الأهوازء وهي معروفةء 
ويقال: بل هو منسوب إلى صنعة القلانس لآاإلى الك فة صدوق» 


(ثنا حجاج) بن محمد المصيصي» عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز› (أخبرني أبو خالد) قال في «تهذيب التهذيب»: أبو 0 
ابن ثابت» .وعنه ابن جريج» قلت: اق لا أو الواسطي» 
وقال الذهبي : لا يعرف. 


(عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل) قال في «الخلاصة»: 
هو همام بن الحارث (أنه) أي ذلك الرجل (كان 5 عمار بن ياسر) صحابي 
مشهور (بالمدائن» فأقيمت الصلاةء فتقدم عمار) أي م الناس (وقام على دكان) 
أي على مكان مرتفع وحده (يصلي) أي بالناس (والناس) أي المقتدون به (اسفل 
منه) أي في مكان أسفل منه . 


CAY 


(۲) كتاب الصلاة (50) باب (450) حديث 


2 00 قد اس ب 


قد حُدَيْمَة قاد عَلَى يكيو عة مار حَنّى انر حُدَْقَة كلما قرع 
عَمّارٌ مِنْ صَلَات ال له ؛ حُدَيمَةُ: ألم ْم رَسُولَ اللو ل : يَقُولُ: «إذًا اَم 
الرَّجُلَ الْقَوْم 0 رئ مِنْ مَقَامِهِمْ) أ نَحْوَ دَلِكَ؟ ثَالَ 
عَمّارٌ : لِذَّلِكَ اتَبَعْئُكَ جين اڏت عَلَى يَدَيّ. ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق] 


(فتقدم حذيفة فأخذ) أي حذيفة (على يديه) أي يدي عمار فجذبه 
(فاتبعه) أي حذيفة (عمار حتى أنزله) أي عماراً (حذيفة» فلما فرغ عمار من 
صلاته قال له) أي لعمار (حذيفة: ألم تسمع رسول الله ييل يقول: إذا آم 
الرجل القوم) أي صار إماماً لهم يصلي بهم (فلا يقم" في مكان أرفع من 
مقامهم أو نحو ذلك؟) شك من الراوي» أي قال هذا اللفظ أو نحوه (قال 
عمار) في جواب حذيفة: (لذلك) أي لأجل هذا الحديث (اتَبَعْئّك حين 
أَحَذْتَ على يَدَي). 


قال في «البدائم»: ويكره أن يكون الإمام على دكانء والقوم أسفل 
منهء والجملة فيه أنه لا يخلو إما إن كان الإمام على الدكان والقوم أسفل منهء 
أو كان القوم على الدكان والإمام أسفل منه» ولا يخلو إما أن يكون الإمام 
وحده أو كان بعض القوم معهء وكل ذلك لا يخلو إما إن كان في حالة الاختيار 
أو في حالة العذرء أما في حالة الاختيار فإن كان الإمام وحذه على الدكان 
والقوم أسفل منه يكره» سواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك 
في ظاهر الرواية. 

وروى الطحاوي أنه لايكره ما لم يجاوز القامة» لأن في الأرض هبوطاً 
وصعوداًء وقليل الارتفاع عفو» فجعلنا الحد الفاصل ما يجاوز القامة» وروي 
عن أبي يوسف: أنه إذا كان دون القامة لا يكره. 


03 :هذا ]3 لان فيه شرو لاف .عدوت السك أ مان ال اتن عليه راك 
وسلّم آمهم على المتيرء فإنه كان المقصود فيه التعليمء قاله ابن رسلان» قلت: 
أو يقال: إن المنبر لم يكن مقدار الذراع. (ش) . 

(؟) «بدائع الصنائم» .)008/1١(‏ 


AY 


(۲) كتاب الصلاة (54) باب (/891) حديث 


7 عر ده ر 26 9 0 0 ا 
(14) باب إِمَامَةٍ مَنْ صَلَى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلى يلك الصَّلا 
اوه حَدَفتا E‏ يد الله ب 2 ور عمر بن مَيْسَرَة) 5 يَحَيَى بن سعيل » 
5 ا ٠‏ عن اير ن عب الل 
أن معاد َل گان صني مح رَسُول الل َك اليكاء ثم يَأني م 


قَيُصَلَي به بِهمْ تِلْكَ الصَّلّاة». ٠‏ [حم ٠7/7‏ خزيمة 01777 حب 7104] 


والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي «أن حذيفة بن اليمان قام 
بالمدائن ليصلي بالناس على دكان». الحديث» ولا شك أن المكان الذي يمكن 
الجذب عنه ما دون القامة» وكذا الدكان المذكور يقع على المتعارف وهو ما دون 
القامة» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: وانفراد الإمام على الدكان للنهي» وقدر الارتفاع 
بذراع» ولا بأس بما دونه» وقيل: ما يقع به الامتياز وهو الأوجه» ذكره 
الما لوقيو 


(58) (بَابُ(" إِمَامَة مَنْ صَلّى يِقُوم وَكَذْ صَلَّى يَلْكَ الصّلاة) 
أي : نعو الف ان لا؟ 

17 (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» ثنا يحيى بن سعيد) القطان» 
(عن محمد بن عجلان» ثنا عبيد الله بن مقسم) القرشي» مولى ابن أبي نمرء 
المدني» ثقة مشهور» (عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع 
رسول الله ية العشاء) أي صلاة العشاءء كذا في معظم روايات البخاري» وفي 
رواية: المغرب» فيجمع بتعدد القصة» أو بأن المراد من المغرب العشاء 


چا و فما في «الصحيح» أصح وأرجحء (ثم يأتي قوم فيصلي بهم 
تلك الصلاة) أي يؤمهم في تلك الصلاة. 


(۱) (5۰۰/۲) 
(؟) بسط عليه الكلام صاحب «فيض الباري» أشد البسط (۲/ ۲۲۳ ۔ .)۲۳١‏ (ش). 
(۳) أي في بني سلمة كما عند البخاري» قاله ابن رسلان. (ش). 


A 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب (044) حديث 


ور 


۸ - حَدَّكَنَا مُسََّدُء تَا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بْنِ دينا ا سوم 
ا بن يق الله قول دإِنَّ مَعَادًا گان يُصَلَّي م مَعّ السب ا م يرجم 
يوم قوم ° [خ ١6لا‏ م 4586 حم ۳14/۳[ 


(حدثنا مسددء ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار) المكي» أبو محمد 
الأثرمء الجمحي مولاهم» ثقة ثبتاء مات سنة اه (سمع جابر بن عبد الله 
يقول: إن ¿ معاذاً”2 كان يصلي مع النبي 6ه) ‏ أي العشاء (ثم يرجع فيؤم قومه) 
أي في تلك الصلاة. 


قال العيني" : استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بئاء على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» وبه قال 
أحمد في رواية» واختاره ابن المنذرء وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب 
وداودء وقال أصحابنا : لا يصلي المفترض خلف المتنفلء وبه قال مالك في 
رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عنه» وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر 


أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي 
وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري» وقال الطحاوي : وبه قال مجاهد وطاوس . 


)00 قال ابن العربي (5/ 10): لا خلاف في صحة هذا الحديث» واختلفوا في توجيهه على 
خمسة أقوال: الأول: المفترض خلف المتنفل» وبه قال الشافعي» وأباه مالك 
وأبو حنيفة» وليس في حديثه بيان النية» وقال جابر: : هي له تطوع ولهم فريضة» إخبار 
بالمغيب» الثاني: من المحتمل أن يصلي معاذ معه ‏ عليه الصلاة والسلام - صلاة 
النهار» ومعهم صلاة الليل إذ كانوا أصحاب أعمال لا يأتون الصلاة في النهارء فأخبر 
الراوي حال معاذ في الوقتين» الثالث: حكاية حال لا يعلم كيفيتها فلا عمل عليهاء 
الرابع : يعارضه «إنما جعل الإمام ليؤتم به»» ولا يحل مخالفته في الركوع والسجودء 
فكيف يحل مخالفة النية .. .إلخ؟» الخامس: يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الإمام ضامن . . .إلخه الساديق: يعارض قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين» تقدم قريباً. (ش). 

(۲) «عمدة القاري» .)۳۳۳/٤(‏ 

(۳) قال الشعراني: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» كما 
لا يجوز أداء فرض خلف من يصلي فرضاً آخر» وقال الشافعي : يجوز. (ش). 


Ao 


(۲) كتاب الصلاة (54) باب )٥۹۸(‏ حديث 


»® ها وج GECE DGS‏ هاه ه فاه هد هد ها عا هاه ه وله هاه اه وه وه ها واه هاو هاه وها .هد واو .ها واو ها هه 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وأما احتجاج أصحابنا لذلك 
بقوله ية : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فليس بجيدء لأن حاصله 
النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل» ولو 
تعينت نية الفرض لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه» لأنها حينئذ ليست 
فرضا له. 

وكذلك قول بعض أصحابنا: لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف 
أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان فيه نوع 
ترجيح» لكن للمخالف أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي ية لم يمتنع أن 
يحصل له الفضل بالاتباع. 

وكذلك قول الخطابي: إن العشاء في قوله: «كان يصلي مع النبي يلا 
العشاء؛ حقيقة في المفروضة» فلا يقال: كان ينوي بها التطوع؛ لأن لمخالفه أن 
يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن 
يصليه متطوعاء فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما 
قال نقض قوي . 

وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة» وهو ما رواه عبد الرزاق 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «وهي له تطوع ولهم فريضة»» وهو حديث 
صحيح» رجاله رجال الصحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق 
بسماعه فيه » فانتفى تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح مردود. 


واعترض عليه الطحاوي9) بأن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو 


.)١95/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١۹/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


A“ 


(۲).كتاب الصلاة (548) باب - (0948) حديث 


٠ هاه هاه فاع عد هد هاه عاعهاه ساعد عد هد ود هد اوناع .ها فاع وه فاه‎ nab فاه هاو هد هد عا ها4 شاع‎ asd 


ابن دینار» كما رواه ابن جریج» وجاء :به تاماء وساقه أحسن من سياق ابن جريج 
غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج: «هي له تطوع ولهم فريضة)› 
فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جریج'» ويجوز أن يكون من قول عمرو بن 
دينار»ء ويجوز أن يكون من قول جابر. . | 

ارا مرا لو امرض عع 13 لي ع 
كذلك أم لاء ا ل ل 
كذلك» ا ا 

وو فك قنك اها عن SK SS‏ 
ولا أن رسول الله يك لو أخبره به لأقره عليه أو غَيّره. 

وقد روينا عن رسول الله هه ما يدل على خلاف ذلك حدثنا فهد قال: 
ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ح» وثنا علي بن عبد الرحمن. ثنا عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب فالا : ثنا سليمان بن بلال» ثنا عمرو بن يحيى المازني» 
عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله كك فقال: إنا نظل في أعمالناء فنأتي حين نمسي» فنصلي فيأتي 
معاذ بن جبل » . فينادي بالصلاة» فنأتيه فيطول عليناء فقال له النبى عة : «يا معاذ 
لا تكن فتاناًء إما أن تصلي معي» ونا أن تشتف من لاقم - 

فقول رسول الله يليه هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله عة كان 
يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه أو بقومهء وأنه لم يكن يجمعهماء 
لأنه قال: «إما أن تصلي معي» [أي] ولا تصل بقومك» «وإما أن تخفف بقومك» 
[أي] ولا تصل معي . 1 

فلما لم يكن في الآثار :الأول من قول رسول الله َڀ شيء» وكان في هذا 


¥( وجزم في «فيض الباري» (177/5) بأنه مدرج عن ابن جريج» وفي «العرف الشذي» 
)٠٠۷ /1(‏ أنها ليست في رواية الشافعي أيضاً. (ش). 


GAY 


إفف کتاب الصلاة (A)‏ باب (6094) حديث 


هذ اك KRE RAS EE ON‏ اهاي ون BIS BN aR ONE WORDT‏ هل رهد ابه" جود ها“ وهل" “وز اج E‏ و7 ازا و ال ا 


الأثر ما ذكرناء ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله ية في ذلك لمعاذ 
شيء متقدم» ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضاً منه شيء متأخرء فلحت ن 
الحجة علينا . 

ولو كان في ذلك من رسول الله يه أمرء كما قال أهل المقالة الأولى» 
لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله يه في وقت ما كانت الفريضة تصلى 
مرتين» فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول الله ڳلا 
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف. 

ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون قبل النهي عن ذلك» ثم كان النهي 
فنسخه» ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك» فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين 
إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخرء انتهى ملخصاً. 


قلت: وحاصل كلام الطحاوي منوع على الاستدلال بهذا الحديث 
وبالزيادة التي زادها ابن جريج في روايته» وحاصل المنع الأول: أن الزيادة 
التي استدل بها غير حقيق بالاستدلال» فإن ابن عيينة روى هذا الحديث 
عون عمق ترد دفار اما وسياقه أحسن من سياق ابن جريج» غير أنه لم يقل فيه 
هذا الذي قاله ابن جريج: «هي له تطوعء ولهم فريضة»» فلما جاء به تاماً 
وساقه أحسن من سياق ابن جريج»ء فغير ممكن أن ابن عيينة يترك هذه 
الزيادة التي عليها مدار الاستدلال» وهذا يقتضي ريبة فى نقل ابن جريج توجب 
التوقف عنها . 
وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذاً عن عمرو منهء ولو لم يكن كذلك فهي زيادة 
من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ ولا أكثر عدداً» فلا معنى 


.)155/17( «فتح الباري»‎ )١( 


EAA 


(۲) كتاب الصلاة (54) باب (594) حديث 


اد ORE RS E DESEO DEO VC RO EE a‏ للق وا الوا SER‏ "لب وو" و الوا متو لو eR RN‏ "ود الى“ لج ل و ا ا 


قال العيني في جوابه(2: هذه مكابرة لتمشية كلامه في حق الطحاوي» 
فإن هذه الزيادة قد تكلموا فيهاء فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد 
ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون محفوظةء لأن ابن جريج”" يزيد 
فيها كلاماً لا يقوله أحد. 


وقال ابن قدامة في «المغني؟: وروى الحديث منصور بن زاذان وشعبة 
. 3 - ۳ 5 اذ 0 5 57 
فلم يقولا ما قال ابن جريج» وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصحء 
ولو صحت لكانت ظا من جابر» وبنحوه ذكره ابن العربي في «العارضة:9). 
فهل ذكر هذا عند قول أحمدء وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه 
الزيادة ضعيفة» أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصحء أو عند 
كلام ابن العربي على ما ذكرنا؟ 


وهذا الرافعي الذي هو من أكابر أئمتهم. وممن يعتمد عليهم»› قال في 
شرح هذا الحديث: هذا غير محمول على ما قالواء لأن الفرض لا يقطع بعد 
الشروع فيه» وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار 
منه بعد التسليم لا يستلزم نفي ما قاله الطحاويء انتهى . 

فثبت بهذا أن هذه الزيادة غير ثابتة ولا صحيحة» بل هي زيادة شاذة» لأن 
هذا الحديث رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون 
هذه الزيادة» كشعبة عند البخاري في (صحيحه) » وسليم بن حيان في «الأدب»» 
وابن عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم» وغيرهم عند غيرهماء وكذلك أصحاب 
جابر من الثقات الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على 
الأخذ» فظهر كالشمس أن هذه الزيادة شاذة لا يعتبر بها . 


.)۳۳١/٤( «عمدة القاري»‎ )١( 
وما في «عمدة القاري» بدله ابن عيينة» فهو سبق قلم.‎ )۳ - ۲( 
.)50 /۳( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 


۸۹ 


(؟) كتاب الصلاة (۸) پاب (48ه0)حديث 


رلوك 8 رجهلا لاد اد ا لقان تقر وز E‏ قوز O E‏ عل به" ا E E E‏ ا ل" بيذ" ف" أيه ان فا كه + ا ف ا اجا م ا ل لات ل 


وحاصل' [المنع] الثاني : أن هذه الزيادة ليست من كلام رسول الله صر 
ولا من كلام معاذ» وهذا ظاهر جداًء فيحتمل أن يكون من قول ابن جريج 
أو من قول ابن ديناز أو من قول جابرء فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول 
فليس فيه دليل على ج ل معاد أنه كذلك أم لاء لأنهم لم يحكوا ذلك 
عن معاذ إنما قالوا قولاً على أنه عندهم كذلك» وقد يجوز أن يكون في 
الحقيقة بخلاف ذلك . ٠‏ 

فأجاب عنه الجافظ ابن حجر: وأما رد ام لها باحتمال 
أن تكون مدرجة» فجوابه: أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» 
فمهما كان مضموماً اي ا ا 
والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً 
لعمرو بن دینار عنه. 

ورده الغيني بقوله: قلت: لا دليل على كونها غير مدرجة لجواز أن تكون 
من ابن جريج» وجواز أن تكون من عمرو بن ديناز» ويجوز أن تكون من قول 
جابرء فمن أي هؤلاء الثلاثة كان هذا القول فليس فيه دليل على حقيقة ما كان 
يفعل معاذء وقول الحافظ: فمهما كان مضموماً ا 
ضحيح» لأنه يوجب أن لا:يوجد مدرج أصلاًء انتهى. ' 

قلت: وأما قول الحافظ : فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر 
متابعاً لعمرو بن دينار عنه» رده في «آثار السئن»29 بقوله : قفلت: هذا الوجه 
الآخر لا يصلح أن يذكر في المتابعة: لأن الشافعي أخرجها عن إبراهيم بن 
أبي يحيى الأسلمي» > عن ابن عجلان؛ عن عبيد الله بن مقسمء » عن جابر. 

وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك› قال الذهبي في «الميزان»: 
قال يحيى بن معين: سمعت القطان يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب» 


.)۳0/( )١( 


۹ 


(۲) كتاب الضلاة (58) باب . () حديث 


فا ةف هاه ةد واه ها وا ها ab A»‏ قاع هماع En NGS NSO Ra Ea‏ وا هاه عاها اعم امد nenn‏ 


وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه» وقال البخاري: تركه 
ابن المبارك والناس» وزوى عباس عن ابن معين: كذاب رافضي» وقال 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة سمعت علياً يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب» 
وكان يقول بالقدرء وأخوه أنيس ثقةء وقال النسائى والدارقطنى وغيرهما: 
متروك» انتهى. قلت: فحاصل الكلام أن هذه اليا نة يها اين جريج » 
ولا يتابع عليها بمتابع صحيح, انتهى: 


وحاصل المنع الثالث: لو ثبت أن هذه الزيادة نقله جابر عن معاذ وسمعه 
منهء لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله يك ولا أن رسول الله 
0 أن معاذاً فعله قي عهد 
رسول الله بء لم يكن في ذلك دليل على أنه بأمر رسول الله كك : 


وأجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: فجوابه: أنهم لا يختلفون في أن 
رأي الصحابي إذا لم يخألفه غيره حجةء والواقع هنا كذلك» فإن الذين يصلي 
بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم د ٹون قا اوبوت بترياء قاله ابن حزم»› 
قال : : ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» ل E‏ 
وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم» انتهى . 


فرده العيني بقوله : قلت: يحتمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على 
ظنهم أن فعله كان بأمر النبي تكله ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره 
من ذلك. 


وأقول: يمكن أن يجاب بأن سكوت الصحابة وعدم مخالفتهم ليس فيه 
دليل» لأن رسول الله ية لما بلغه هذه القصة غضب على معاذ وقال له: «لا تكن 
فتاناًء إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك». فلما ثبت 
عن رسول الله كَل إنكاره على معاذ فسكوت الصحابة لا يكون حجة» وسيأتي 
بحث هذا الحديث. 


۹ 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب (۹۸) حديث 


FIR Ee‏ ااا لل “فا OOOO‏ نهذ رقا يا GOO EO‏ كيو لول E OLA BE‏ هد" EA‏ ا لق اف يو E‏ رو ES‏ أي هد او هه 


وحاصل المنع الرابع: لو سلمنا أن الذي كان يفعل معاذ من الصلاة 
مرتين كان بأمر رسول الله يو وبإذنه؛ فيمكن أن يكون ذلك كان من رسول الله كَل 
في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين» فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام 
حتى نهى عنه رسول الله يكوه وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف» 
ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون قبل النهي عن ذلك» ثم كان النهي 
فنسخه» ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك» فليس لأحد أن يجعله في أحد 
الوقتين» إلا كان لمتخالقة أن يجعله في الوقت الآخرء انتهى . 


ونقل الحافظ ابن حجر الجواب عن هذا المنع بقوله: فقد تعقبه ابن دقيق 
العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغء وبأنه يلزمه إقامة الدليل 
على ما ادعاه من إعادة الفريضة . 

ثم اعترض الحافظ على الجواب الثاني بقوله: وكأنه لم يقف على كتابه» 
فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث ابن عمر رفعه: لا تصلوا الصلاة في 
اليوم مرتين»» ومن وجه آخر مرسل: «إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم» 
ثم يصلون مع النبي ية فبلغه ذلك فنهاهم». 

ثم قال الحافظ: ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر لاحتمال أن 
يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضةء وبذلك جزم البيهقي جمعاً 
بين الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذء لم يكن بعيداً» 
ولا يقال: القصة قديمة» لأن صاحبها استشهد بأحدء لأنا نقول كانت أحد 
في أواخر الثالثة فلا مانع في أن يكون المنع في الأولى» والإذن في الثالثة 
مثلاًء انتهى . 


فرد العلامة العيني الجواب الأول الذي أجاب به ابن دقيق العيد بقوله: 


)۲٠١ يعني الذي شكا معاذاً إلى النبي كل وهو سليم» كما في «العرف الشذي» (ص‎ )١( 
وسياتى الاختلاف فيه في أبواب القراءة» «باب في تخفيف الصلاة». (ش).‎ 


4۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (۸) حديث 


هماع هاعد ده واه و وعدا هم فاه فاه هاعد و هد وا 4ه هو واأواع هالو هد و واه قفاوا ع اج فاع و ماعا اه عاعد ده . 


قلت: يستدل على ذلك بوجه حسن» وذلك لأن إسلام معاذ متقدم» وقد صلَّى 
النبي ية بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة 
ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاةء فيقال: لو جازت صلاة المفترض خلف 
المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المناقضات والمفسدات 
في غير هذه الحالة» وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات 
على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك» انتهى . 

فقال الحافظ في جوابه بقوله: وأما تقوية بعضهم لكونه منسوخاً بأن 
صلاة الخوف وقعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في 
نال الام فد جارك وو ال و علب التعقل لصلى المت ع 
بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل ذلك على المنع» 
فجوابه أنه ثبت أنه بيه صلّى بهم صلاة الخوف مرتين» كما أخرجه أبو داود 
عن أبي بكرة» ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته بهم على نوع من المخالفة 
فلبيان الجوازء انتهى . 

وأجاب الطحاوي عن رواية أبي بكرة وجابر بن عبد الله بعد ما ساقهما 
بقوله: ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثارء لأنه يجوز أن يكون النبي كله صلاها 
كذلك» لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة» فصلى بكل طائفة ركعتين» 
ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين» وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصرء 
فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذاء يعني بعد أن تكون 
تلك الصلاة ظهراً أو عصراً أو عشاءً»ء قالوا: فإن القضاء ما ذكرء قيل لهم: 
قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبرء وقد يجيء في الأخبار 
مثل هذا كثيراً وإن كانوا لم يقضواء فإن ذلك عندنا لا حجة لهم فيه أيضاًء لأنه 
يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله ية والفريضة تصلى حينئذ مرتين» فيكون 
كل واحد منهما فريضة» وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ» انتهى . 


.07"16/1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


۹۳ 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب (694) حديث 


vê Bodê a O E ل ا ا اكاك لك كت‎ gp Ee a Gm aN NE E O EE BBO EEE SE ODE O re 


قلت: وكذلك نقل العا 0 اع ات «المصابيح» الشافعي : قال في 
«شرح السنّة»: : يحتمل أن يكون هذا في حال كون النبي يل مقيماًء والمقيم 
يصلي صلاة الخوف في المصر كذلك» إلا أنه لم يذكر في الحديث أن القوم 
قضواء ويجوز أن يكونوا قضواء ومثل هذا جائز في الأحاديث» ويحتمل أن 
يكون ذلك قبل نزول الآية بالقصرء فهذا بحمد الله شافعي منصف غاية 
الإنصاف» ومجتهد مجتمع جميع الأوصاف». حمل الحديث على ما اخترناه 
فیه» وصاحب البيت أدرى بما فيه» انتهى. 


٠‏ قلت: وهذا الجواب الذي أجاب به الطحاوي أولاً وصاحب «المصابيح» 
يتمشى على الروايات التي ساقها الطحاوي عن أبي بكرة وجابر بأنه ليس فيها 
لفظ : "ثم سلم»؛ وكذلك ما أخرجه الشيخان من رواية جابر فإنهما لم يذكرا فيه 
لفظ: ثم سلّم»» وكذلك ما أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيدء 
ثنا الأشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» ومن طريق يونس» عن الحسن حديث 
جابرء فإن هذه الروايات كلها ليس فيها ذكر السلام على الركعتين الأوليين: 
وكذلك ما روى عن جابر يزيدٌ الفقير وعطاء وأبو الزبير فإنهم لم يذكروا السلام 
ولا الركعتين. 

وأما على الرواية التي أخرجها أبو داود من طريق أشعث عن الحسن 
عن أبي بكرة» وما.رواه النسائي من هذا الطريق عن أبى بكرة» ؤكذلك 
ما أخرجة السائي ين ا ل قاد عن الع عر جا ل 

يتمشى الجواب» فإنها ذكر فيها: «ثم سلم على الركعتين الأوليين»» فلا يمكن 
ا ا وقد صلوا مع رسول الله وي ركعتين ركعتين 
وقضوا ركعتين ركعتين» لأن الام مانع عن ذلك . 

فعلى هذه الروايات التي ذكر.فيها السلام لا يجاب إلا ما أجاب به 


.)2 «مرقاة المفاتيح» م ا‎ )١( 


۹٤ 


(۲) كتاب الضلاة (58) باب (0944) خديك 


oR‏ ها هماع SCAG‏ وه قافا GGA mE‏ فد هد فاو فاو هد عاد ود فد فدهن 


الطحاوي ثانياً بقوله: وإن كانوا لم يقضواء فإن ذلك عندتا لااححضية لهج فيه 
أنضاء لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله يلي والفريضة تصلى حينئذ 
مرتين» .فيكون كل واحدة منهما فريضة»ء وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام 
ثم نسخء أو يقال: إن ذكر السلام اختلفت الرواية فيه» ولم يذكر أكثر الرواةء 
فوقع الشك فيه فلا يفيد ثبوت الحكمء والله أعلم. 

قلت: وهذا تبرع من العلامة العيني» فليس على المانع أن يستدل على 
منعه» فإن الاحتمال يكفيهء وقول ابن دقيق العيد: بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» عجيب من مثله» فإن جواز الصلاة في اليوم مرتين ونسخه ثابت 
لين فيه احتمال أصلاًء نعم وقوع فعل معاذ إما أن يكون قبل النسخ» ويحتمل 
NSE‏ اللا قن 

يثبت أنه وقع بعد النسخ» ودون إثياته خرط القتاد. 

ا أجاب به الحافظ بقوله : وفي الاستدلال بلك 
على تقدير صحته نظر» بقوله: قلت: إن كان الرد بالاحتمال» ونجن أيضاً 
نقول: [يحتمل] أن يكون النهي في ذلك لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من 
الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض» وفي نفس الأمر فرضه إحداهما من 
غير تعيين».-فيكون الا قتداء به في صلاة مجهولة› فلا يصحء انتهى . 

ثم استدل الطحاوي على أن فعل معاذ هذا لم يكن بأمر رسول الله 
ولا بعانمه» فإنه روينا عن رسول الله ية ما يدل على خلاف ذلك: حدثنا فهدء 
ثنا يحيى بن صالح الوحاظي» ح وثنا علي بن عبد الرحمنء ثنا عبد الله بن 
مسلمة بن قعنب» قالا: ثنا سليمان بن بلال» ثنا عمرو بن يحيى المازني» 
عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله يي فقال: إنا نظل في أعمالناء فنأتي حين نمسي» فنصلي فيأتي 


.)404/1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


£40 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب (694) حديث 


ا ل ا ا T€ EE eG IE EEE‏ ا ا ا ma‏ ا ا ل uBR‏ 


معاذ بن جبل» فينادي بالصلاة» فنأتيه فيطول علينا فقال له النبي ي : لايا معاذ 
لا تكن فتاناً إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك». 

فقول رسول الله َي هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله ية كان يفعل 
أحد الأمرين: إما الصلاة معه أو بقومهء وأنه لم يكن يجمعهماء لأنه قال: 
«إما أن تصلي معي» أي ولا تصل بقومك» «وإما أن تخفف بقومك؛ أي ولا 
تصل سي 

فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله َڀ شيء» وكان في هذا 
الأثر ما ذكرناء ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله ية في ذلك لمعاذ 
شيء متقدم› ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضاً منه شيء متأخرء فييجب ايه الحجة 
عليناء انتهى. 

فأجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: وأما استدلال الطحاوي أنه يك نهى 
معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: «إما أن تصلي معي» وإما أن 
تخفف بقومك»» ودعواه أن معناه «إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك» وإما أن 
تخفف بقومك ولا تصل معي» ففيه نظرء لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير 
إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي» 
وهو أولى من تقديره» لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه 
هو المسؤول عنه المتنازع فيه» انتهى . 

فرده العيني بقوله: قلت : الذي قدره المخالف باطل» لأن لفظ الحديث: 
«لا تكن فتاناً» إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك»» فهذا يدل على 
أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه أو بقومه» ولا يجمعهماء فدل على أن 
المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع الجمع كان بين نقيضيهما منع 
الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه. 


)1غ( في نسخة: «على» . 


(۲) كتاب الصلاة (58) باب (048) حديث 


وأما الحنفية ومن وافقهم في عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل استدلوا 
عليه أولاً: بما روي أن النبي َك صلّى بالناس صلاة الخوف» فجعل الناس 
طائفتين» وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة» ولو جاز 
اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم الصلاة بالطائفة الأولى» ثم نوى النفل» وصلَّى 
بالطائفة الثانية» لينال كل طائفة فضيلة الصلاة ة خلفه من غير الحاجة إلى المشي 
وأفعال كثيرة ليست من الصلاة. 


واا اا الإمام أحمد بسند صحيح عنه يك قال: «الإمام 
POE‏ م م والمفترض أقوى حالاً من 

وثالثاً a‏ 000 ديا معاذ 
لا تكن فتاناًء إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك»» والذي صح عند 
أئمتنا وترجح أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يلك نفلا وبقومه فرضاًء 
لقوله حين شكوا تطويله , بهم: ”يا معاذ إما أن تصلي معيء وإما أن تخفف 
على قومك»» فشرع له أحد الأمرين : الصلاة معه ولا يصلي بقومهء أو الصلاة 
بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه» هذا حقيقة اللفظء فأفاد منعه من 
الإمامة إذا مل معه عليه السلامء ولا تمتنع إمامته مطلقاً بالاتفاق» فعلم أنه 
منعه من الفرض . 

وراتغا: بما أخرجه مسلم في «صحيحه» في «باب اثتمام المأموم 
بالإمام»: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا المغيرة يعني الجزامي» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فلا تختلفوا عليه » الحديث. 


قال النووي: قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ فمعناه 


)01( اشرح صحيح مسلم 0/ (TY‏ 
2۹۷ 


(؟) كتاب الصلاة (59 باب (644) حدر + 


و 4 ور م شعو 

(14) باب امام يصَلي مِنْ قعودٍ 
484 حَدّفتا لمحتن : > عن مَالِكُء عن ابْنِ شِهَابٍ» عن انس بن 
مَالِك: أذ رسو الله يك ركب رسا كضرع عَنْهُ كَجُجش شف 


8 ee بود‎ e E E ا الصُلَرَاتِ تب يه‎ e 


عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة»› ول فيجوز أن باقر بيلف 
النفل وعکسه» والظهر خلف العصر وعكسه. وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: 
لا يجوز ذلك. وقالوا: نين التتديت لبوتم به في ا ا راا اي 


(55) (بَابُ7" الإمام يُصَنّي مِنْ قعوو) 
من بمعنى الباء ا وفي نسخة مكتوبة على الحاشية: 
اباب إذا صِلَّى الإمام قاعداً» وهو أوضح ظ 
(حدثنا القعنبي» عن مالك. عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك : 
أن رسول لله و ركب فرساً فصرع) 27 بضيغة المجهول أي سقط (عنه) أي عن 
الفرس» (فجحش) بضم الجيم وكسر حاء» أي انخدش» وجحش متعد(شقه) 
أي جنه (الأيمن) أي تأثر تأثراً منعه استطاعة القيام. . 


قال الحافظ9 : : قال عياض: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منغه من القيام» قلت: قلت: ولي كذلك» راتما كان قدمه يك اننكت» وفي 
رواية يزيد عن حميد عن أنس : ااجحش ساق أو كتفه»» وأفاد ابن حبان أن 
هذه.القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. 


١ : . 97 FE 
(فصلى صلاة من الصلوات) وفي رواية سفيان عن الزهري : «افحضرت‎ 


)١(‏ هذا الباب يدل على كون الإمام أبي داود حتبلياً وله نظائر في أبواب کتابه . (ش). 

(؟) بالمدينة كما سياتي» وذكر في «الخميس؟ )007/١(‏ سقوطه عليه الصلاة والسلام 
سنة ١ه.‏ (ش). 

(۳( افتح الباري» (۲/ ۱۷۸) , 

() قال ابن رسلان: ولا تنافي بينهما لاحتمال الأمرين. (ش). 


۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب ) حديث 


وه قاع EEE‏ وَرَاءَهُ ا EEE‏ انض رت O E‏ 


الصلاة»ء والمراد يها الفرض› لأنها التي عرف من اددهم أنهم يجتمعون لها 
بخلاف النافلة» ومن قال: إنها كانت نفلاً» فغير معتد بهء إلا أن في حديث 


أن ال كا برد کا ار ال أو الفير» 


(وهو قاعد) لأنه لم يقدر9" على القيام (فصلينا وراءه) أي خلفه (قعوداً) 
أي قاعدين» ظاهره يخالف حديث عائشة الذي عند البخاري ولفظه: «فصلّى 
خالا وان وراءه قوم قياماً » فأشار إليهم أن اجلسوا»» والجمع بينهما أن في 
رواية أنس هذه اختصاراًء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم 
بالجلوس . 


وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول 
الحال وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليهم بالجلوس» وهذا 
الذي حكته عائشة» وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يي بأنه يستلزم 
النسخ بالاجتهادء لأن فرض القادر في الأصل القيام. 

وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة». وفيه بعد لأن حخديث 
أنش إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهادء وإن 
كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول: «إنما نعل الإمام ليؤتم به» إلى 
آخره» لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وضلوا قعوداً لكونه قاعداًء اله الحافظ 


في «الفتح200 . 


(فلما انصرف) أي من صلاته بالسلام (قال) أي رسول الله كل : 


00( وفي نسخة: : #وصليئا» . 

(۲( وقد ضلي وسول ايها صن اا ف م کر تاا ي ر هة 
وفي وغزوة أحدء زفي مرض موت قاله ابن رسلان» ويسطهافي غامش #اللامع» أيضاً 
(۳/). (ش). 

(۳( «فتح الباري» (۲/ .)۱۸١‏ 


44 


(؟) كتاب الصلاة (59) باب )٥۹۹(‏ حديث 


نما ججُعِلَ الإمَامُ لُِْتَمّ بو قدا ملي E E‏ 
وَإِذَا ركع فا زكمواء وَإذَا رفع فَارْفْعُواء إا قَالَ: اسَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ تَقُولوًا ونا ولك EEA‏ وإذااضلن EA‏ 
a E RP‏ ل [خ ۷۸ م £11 ت ۳11 ن ۳۲ جه ¥1 
حم 2٠١١/9‏ دي ۱۲۹۱ء ق ۹1/۲] 


(إنما جعل الإمام ليوتم ب 0 أي ليقتدى به وظاهره شمول النهي عن مخالفة 
الإمام في هيئة الصلاة من القيام والقعود. (فإذا ان قائماً فصلوا قياماً) » 
إما مصدر أي ذوي قيام » أو جمع أي قائمين. 


(وإذا ركع ضاركعواء وإذا رفع) أي رأسه (فارفعواء وإذا0) 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى) 
أي الإمام (جالساًء فصلوا جلوساً) جمع جالس» وهو حال بمعنى جالسين 
(أجمعون) . 

قال الحافظ: استدل به على صحة إمامة الجالس» وادّعى بعضهم أن 
المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين» لأنه ذكر ذلك 
عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجودء قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد 
قاموا تعظيماً له» فأمرهم للجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في حديث 
جابر: «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود؛ 
[فلا تفعلوا]. 


)١(‏ استدل به مالك والحنفية على أن اختلاف نية الإمام والمأموم يفسد الصلاةء 
وعند الشافعية وهو أشهر روايتي أحمد: يصحء فيصح الظهر خلف من يصلي العصرء 
بسطه ابن رسلان. (ش). 

(؟) استدل بالفاء على التعقيب» قيل: فاء جزاء لا يدل على التعقيب بل فاء العطف. 
الأبن رسلان». (ش). 

(6) به قال الثلاثة خلافاً للشافعي إذ قال: المقتدي يجمع بينهماء بسطه ابن رسلان. (ش). 

() «فتح الباري» (۲/ .)۱۸١‏ 


(۲) كتاب الصلاة (59) ياب (049) حديث 


EI‏ حر E‏ ا ل RCE‏ ا E CE‏ ا ا e E E‏ ا ل ا E‏ ا i A A‏ ا 


وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد وبأن سياق طرق الحديث يأباه» 
وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب 
قوله: اوإذ! جا فاستهدوا» فلا عذل عن :ذلك إلى قوله: «وإذا صلّى جالساً» 
كان كقوله: ادا لن فاته فالمراد بذلك جميع الصلاةء ويؤيد ذلك قول 
ان «فصلينا وراءه قعوداً . 


ونقل في «مشكاة ا : وقال الحميدي: قوله: «إذا صلى جالساً» 
أي بعذر «فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم» حين آلى من نسائه» «ثم صلَّى 
بعد ذلك» أي ذلك المرض «النبي کيا أي قبل موته بيوم » #جالساً الاس جاه 
قيام»» قال الطيبي0©: عند أحمد وإسحاق أن الإمام إذا صلّى جالساً أي بعذر 
وافقه المأموم» وعند مالك: لا يجوز أن يؤم الناس قاعداً , ودليل مالك ما روي 
أن رسول الله ية قال: «لا يؤم أحد بعدي جالساً»؛ وهو مرسل ومحمول على 
التنزيه. «لم يأمرهم بالقعودء وإنما يؤخذ»ء أي يعمل «بالآخر فالآخر من فعل 
النبي يد . 

وعندنا معشر الحنفية: يجوز اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد 
الذي يركع ويسجد استحساناً وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» والقياس 
أن لا يجوز وهو قول محمد» وعلى هذا الاختلاف اقتداء القائم المومىء 
بالقاعد المومىء. 

وجه القياس ما روي عن النبي ية أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالساً» 
أي لقائم» لإجماعنا على أن الجالس لو أم الجالس لجاز. 

وجه الاستحسان ما روي أن آخر صلاة صلاها رسول الله به في ثوب 
وانحد متوافشاً به قاغداً وأصحابه خلفه قيام يقتدون به» فقد ثبت الجواز على 


وجه لا يتوهم ورود النسخ عليه . 


.)98 /۳( «مرقاة المفاتيح؛‎ )١( 


(؟) كتاب الصلاة (59) باب )٠١(‏ حديث 


5-6 


فنا معان بن ابي ده شَيْبَةَ ٿا جَرِيرٌ وَوَكِيِعٌ 
فق اا عو اين كنات عن حاير كال رَكِبَ رَسُولُ الله يك 
رسا لييو َصَرَعَهُ عَلَى جِذْم نَخْلَةِ CELLE‏ فَاتَيِنَاه 


نعود فرجدتاه فى مشربة لِعَاِشَة سبح جَالِسَاء َالَ: : قَقَمْنا حلي 


كا ر ر ج 
با ٠‏ 
فسكتث عا aS oo o MMM‏ هاه د هاه هاه هاج هس ه د هد هد وه واو وهاه واه وا وداه هاه 


0 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير ووكيع؛ > عن الأعمش› 
عن أبي سفيان) هو طلحة بن نافع القرشي مولاهمء أبو. سفيان الواسطي» 
ويقال:. المكي الإسكاف» ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال أحمد والنسائي 
وابن غندق: ليس به يأمن» وقال ابن معين: لا شيء» وقال أبو خيفمة 
عن ابن عبينة : حديث أبي سفيان عن جابر إنما.هي صحيفة» روى له البخاري 
مقروناً بغيره» وقال أبو بكر البزار: هو في نفسه ثقة. 

(غن جابر) أي ابن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه - (قال: ركب 
رسول الله ب فرساً بالمدينةء فضرعه) أي أسقطه (على جذم نخلة) قال في 
«القاموس»: الجذم بالكسر: الأصل» ويفتح» جمعه أجذام وجذوم» (فانفكت 
قدمه(")) الفك نوع من الوهن والخلع» وانفك العظم: انتقل من. مفصله» .يقال : 
فككت الشيء: أبنت بعضه من بعض . 

(فأتيناه) أي رسول الله كل (نعوده) قال فى «القأموس» العو زيارة 
المريض كالعياد والعيادة» (فوجدناه) أي رسول الله ل (في مشربة) به بفتح الراء 
وضمهاء وهي الغرفة والعلية يخزن فيه الطعام وغيره (لعائشة) ‏ رضي الله عنها - 
(يسبح) أي يصلي السبحة (جالساًء قال) جابر: (فقمنا خلفه.. فسكت عنا) 
أي لم يمنعنا من القيام» وأجاز قيامنا خلفه. 


)١(‏ وفي نسخة: «في المدينة». 

(؟) وتقدم الجمع بينه وبين رواية الساق. (ش). 

(۳) فيه أن العيادة لا تختص بمرض» بل يعاد بالخدش والوجع أيضاًء بسطه 
ابن رسلان. (ش). 


0۰۲¥ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (60) حديث 


4 اء اا نعو فل ال انك 4 كلكا علق 


ار و 


َأسَارَ لينا كَقَحَدْنَا. قَالَ: : قلا قَضَى اللا قَالَ: إا صَلّى الإِمَامُ 
بالا فطلو خلرساء وإ صل الام قاتا فضا اما ولا تفغلرا 


اس قا 


كما يَفْعَلُ آهل فا رس نّ بِعْظَمَايِهًا» . [حب ۲۱۱۲ حم ۳۰۰/۳ خزيمة ١۱٦۱ء‏ 
جه [۳٤۸0‏ 


5 ي و وهم مر ماه و مو 8~ 
0 - حَدَكتا سيان بْنُ حَرْبٍ وميم : بن إِبراهِيم» الم 
عن وڪيبپ» عن مُضُعبٍ بن محم oceans‏ 


ثم أتيناه مرة اخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساًء فقمنا" خلفه) 
أي كما قمنا قبل (فأشار إلينا) أي بالقعود (فقغدناء قال) أي جابر: (فلما قضى) 
رسول الله يكل (الصلاة قال) أي رسول الله كلل : : (إذا صلّى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساً) أي لا تخالفوه بأنكم تصلون قياماً وهو جالس» (وإذا صلى الإمام قائماً 
فصلوا قياماًء ولا معطرركها يخمل اعل نارين ا فإنهم يقومون لعظمائها 
وهم جلوس. 


(حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم بم الس أي معناهما 
واحد وإن اختلفا في الألفاظ (عن وهيب) بن خالد بن عجلانء 
(عن مصعب بن محمد) بن عبد الرحمن بن شرحبيل العبدري المكي» 
ر ابن معين؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: روى 
عنه ابن عيينة وقال: كان رجلا مالا وقال أبو حاتم : صالح يكتب 
حديثه ولا يحتج به. 


)١(‏ فيه تكرار العيادة؛ وقد ورد العيادة غباًء ؤوجه بأن الغب لا ينافي التكرار» بسطه 
الو رسلا( ١‏ 

(؟) وهل كانوا مفترضين؟ حديث الباب ساکت» فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي المكتوبة وهم كانوا متطوعين وقد صلوا في المسجد» وسيأتي مزيد بحث فيه بعد 
حديثين. (ش). 


o٠ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (0) حديث 


عن بي صَالِحِء عن أبي هريره ثَالَ: َال رَسُولُ الل كي: 
نما جيل الإِمَامُ ليم بوء إا کیر فکیرواء ولا تکبروا ی یکی 
َد رَكَمَ 5 فارگعواء ولا تَركمُوا خی يرگ ٠‏ وَإِذًا قَالَ: سَمِعَّ الله 


مَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: الله ربا لَك الْحَنْد» - قال مُسْلِمْ : دوَّلَكَ 
الْحَمْدُ - «وَإِذًا سد فَاسْحِدُواء وَل تَسْجَدُوا حَنَّى يَسْجدَ 0 


لى .قاتا مدا قِيَامّاء وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا نان بره 


[r4۰ /Y [حم‎ 0 


(عن أبي صالح) السمانء (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
إنما جعل الإمام ليؤتم) أي ليقتدى (به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى 
يكبر) أي لا تسبقوه بالتكبيرء (وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع) 
0 8 تسبقوه بالخرور في الركوعء (وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: 

ربنا لك الحمدء قال مسلم) أي ابن إبراهيم أستاذ أ بي بى داود: (ولك 
الحمد) بزيادة الواو» وهذه إشارة إلى الاختلاف الواقع ن أستاقيه سليمان بن 
حرب ومسلم بن إبراهيم» فإن سليمان بن حرب قال بدون الواو» (وإذا سجد 
فاسحدواء ولا تسجدوا حتى يسجد) أي لا تسبقوه ف فى السجود د (وإذا صلی 
قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون). 


قال الخطابي7” ': ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية أنس وجابر 
وأبي هريرة وعائشة» ولم يذكر صلاة رسول الله ية آخر ما صلاها بالناس وهو 
قاعد والناس خلفه قيام» وهذا آخر الأمرين من فعله» ومن عادة أبي داود في 
ما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أنه يذكر الحديث في بابه» ويذكر الذي يعارضه 
في باب آخر على إثره» ولم أجده في شيء من النسخ» فلست أدري كيف أغفل 


)١(‏ وفي نسخة: «النبي». 
(۲) وفي نسخة: «أجمعين» . 
(۳) «معالم السنن» (۲۲۸/۱). 


(۲) كتاب الصلاة 0 ياب () حديث 


قَالَ أَبُو دَاود: «اللّهُعَ ربتا لَكَ الْحَمْدُه. أَفْهَمَنِي بَعْض أَصْحَاينًا 
عن سلبان : 
5 - حَحَدَّكْنَا مُحَمَدُ بن ادم الْمِصَّيصِئُ» نا بو حَالِدِه عن ابن 


عَجلان» عن ريد بن أ 1 


ص 
و نے 
5 
- 


> عن أبي صَالِحء عن أبي يره. 
کات ل 2 - م 5226 عت ل لد “وقد 
عن النَبِيّ كي كَالَ: «إِنّما جيل الإمَام لِيُؤْتَمّ بو بِهَذًا الْكَبَّر رَادَ: 
«وَإدًا قرأ كَأَنْصِمّرا». [ن 2477 جه ۸٤٩‏ حم ؟/١45]‏ 
قال أبُو دَاوْدٌ : هذ الرّيَادَةُ: «وإدًا قَرَأْ فََنْصِبُواء لَيْسَتْ بِمَحْفُوطق 
وَالْوَهُمْ عِنْدَنَا م بق حَالِر0" , 


بذكر هذه القصةء وهي من أمهات السنن؟ وإليه ذهب أكثر الفقهاء20؛ انتهى 


(قال ابو داود: اللّهُمّ ربنا لك الحمد) أي هذه الكلمة (افهمني بعض 
أصحابنا عن سليمان) حاصل هذا الكلام أن أبا داود يقول: لما حدّث 
سليمان بن حرب بهذا الحديث لم أفهم هذا اللفظ منه فأفهمني بعض أصحابي 
الذين كانوا معي في سماع الحديث . 

۲ - (حدثنا محمد بن آدم المصيصي» تا أبو خالد الأحمر) سليمان بن 
حيان بتحتانية؛ الأزدي الكوفي الجعفريء نزل فيهم؛ (عن ابن عجلان) محمد 
(عن زيد بن أسلم) العدوي. (عن أبي صالح) السمان» (عن أبي هريرة 
عن النبي يكل قال) أي النبي كك : (إنما جعل الإمام ليوتم) أي ليقتدى (به بهذا 
الخبر) أي المتقدم متعلق بلفظ حدثنا (زاد) أي أبو خالد: (وإذا قرا فأنصتواء 
قال أبو داود: هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة. والوهم عندنا من 
أبي خالد) وتعقبه المنذري في «مختصره:(". فقال: هذا فيه نظرء فإن أبا خالد 


)١(‏ وفي نسخة: «من أبي خالد عندنا». 

(0) قال العيني: إما تركها سهواً وغفلة» أو كان رأيه في هذا الباب مثل ما ذهب إليه 
أحمد» فلم يذكر ما ينقضه «عمدة القاري» (۳/ ۴۳۳). (ش) . 

(۳) «مختصر سنن أبي داود؛ (۱/ ۲۳۰). 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب () حديث 


هله REAM‏ .دواع .اود هد هالع هه هاه ها هاه اه ها هشاع هاه » د واو وار وه اراه ا واع د و اماع »ا مم » ٠.‏ 


الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم 
بحديثهم في صحيحيهماء ومع هذا لم يتفرد بهذه الزيادة» بل قد تابعه 
عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني» نزيل بغداد» وقد 
سمع من ابن عجلان» وهوثقة» ولقه يجبي بن معين ومد بن عبد اله 
المُحَرّمي والنسائي . 


وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في «سننه»0) من حديث أبي خالد 
الأحمرء ومن حديث محمد بن سعدء وقد أخرج مسلم في «الصحيح» هذه 
الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث سليمان التيمي عن قتادة» 
وضعف أبو دأود والدارقطني والبيهقي وغيرهم لتفرد سليمان التيمني به» وقال 
الدارقطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة. 

وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ منهم هشام الدستوائي وسعيد وشعبة 
وهمام وأبو غوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة فلم يقل أحد منهم: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»» قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه» ولم يؤثر عند 
مسلم تفرده بها لثقته وحفظه» وصححها من حديث اف موسى وأبي هريرة» 
انتهى . 

وقد أخرج أبو ذاود هذه الزيادة في حديث أبي موسی الأشعري من 
رواية سليمان التيمي» وقال: زاد: «وإذا قرأ فأنصتوا»ء قال أبو داود: قوله: 
«أنصتوا» ليس بمحفوظء لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديثء 
وكذلك روي عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني وأبي علي 
النيسابوري» وصححها مسلم في «صحيحهة؛ قال أبو إسحاق: قال أبو بكر 
ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث: [أيّ طعن فيه؟]فقال مسلم: تريد 


.)١437 /۲( «سئن النسائي»‎ )١( 
.)1١4( في باب التشهد برقم‎ )۲( 


(۲) كتاب الصلاة (59) پاب (۲) حديث 


ECR‏ 38 يون لطبا ل لها E‏ ا O E E EO PIE‏ “ف E EAE CRISS‏ 82:7 70 ل لوث" ور عد ."لقي "بوط" جه اهن ابوه a i‏ لوو اليك 


أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ 
يعنى «وإذا قرأ فأنصتوا». فقال: هو عندي صحيح.ء فقال: لم لم تضعه 
ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هناء إنما وضعت 
ها هنا ما أجمعوا( عليه» انتهى. 


قلت : آم اڏعاؤهم في حديث أبي هريرة بتفرد أبي خالدء كما قال 
البخاري في «جزئه»: ولم يتابع أبو خالد فى زيادته» وكذلك ادعاؤهم الإجماع 
على خطأ هذه اللفظة في الحديث غلط فاضح وتعصب واضحء فإنه قد تابع 
أيا خالد أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان أخرجه النسائىء 
ومحمد بن سعد الأنصاري ثقةء وقال الدارقطني بعد تخريج رواية أبي خالد 
الأحمر: تابعه محمد بن سعد الأشهلى» ثم أخرج روايته بسنده» ثم ذكر في 
آخرها: قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعني محمد بن 
البيهقي كيف يدعي الإجماع على خطأ هذه الزيادة مع أنها صححها مسلم في 
«صحيحه» على رؤوس الأشهاد. 

قلت: وقد قال البيهقي في «كتاب القراءة خلف الإمام»: قال الإمام 
آمك رة الله -* وقد روي ذلك عن حسان بن إبراهيم الكرماني 
وإسماعيل بن أبان الغنوي عن محمد بن عجلان» وإسماعيل ضعيف» ويقع في 
أحاديث حسان بن إبراهيم بعض ما ينكرء أنتهى . 

أما قوله: إسماعيل ضعيف فمسلم» وأما تضعيف هذه الجملة برواية 
)1( قلت: وعلم من هذا أن الزيادة في حديث أبي موسى مجمع عليه عند مسلم» وبسط فى 

«فيض الباري» )10/۲( الكلام على هذه الروايات» ورجح أنهما حديثان مختلفان 


اختلطا على المحدثين» فحكموا بالضعف. (ش). 
0) (ص ۱۳۲). 


0¥ 


(؟) كتاب الصلاة (59) باب (۲) حديث 


حسان بن إبراهيم وتكلمه فيه فغير مقبول» فإنه قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: قال حرب الكرماني: سمعت أحمد يوثق حسان بن إبراهيم» 
ويقول: حديثه حديث أهل الصدق» وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: 
ليس به بأس» وقال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: 
لا بأس بهء وقال ابن المديني: كان ثقة وأشد الناس في القدرء وقال ابن عدي: 
قد حدث بأفراد كثيرة وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء 
ولا يتعمد. 

ثم قال البيهقي: قال الإمام أحمد - رحمه الله - : وقد رواه يحيى بن 
العلاء الرازي عن زيد بن أسلم» ويحيى بن العلاء متروك» جرحه يحيى بن 
معين وغيره من أهل العلم بالحديث» وروي بإسناد ضعيف عن عمر بن هارون 
عن خارجة بن مصعب عن زيد , بن أسلمء ولا یفرح بمتابعة هؤلاء فى خلاف 
أهل الثقة والحفظء ثم قال: وخارجة بن مصعب أيضاً ليس بالقوي. 

قلت: وأما خارجة بن مصعب فذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب:0, 
ونقل تضعيفه عن جمع من المحدثين؛ وقال في أثنائه: قال مسلم: سمعت 
يحيى بن يحيى وسئل عن خارجة فقال: مستقيم الحديث عندناء ولم يكن ينكر 
من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم» فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث» 
فلا نعرض لها . 

ثم أخرج الييقي”؟ بسند حنيك أبي سعد محمد ین ميسن :نا ابن مجلان 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» وهذا باطل» 
أخطأ فيه أبو سعد الصغاني هذا على ابن عجلان فَعَيِّر إسناده وزاد في متنه» 


.)0 16/5١ (1) 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر «يفوح». 

.(VY/) () 

.)١١۳ «كتاب القراءة خلف الإمام» (ص‎ )٤( 


ممه 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب (507) حديث 


وخالف ما روى الثقات عن ابن عجلان» وأبو سعد جرحه يحيى بن معين. 

قلت: قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب)0©: قال أبو داود عن أحمد: 
صدوقء ولكن كان مرجئاً. قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. 

وأما او ف ا أبي موسى الأشعري تفرد سليمان التيمي بهذه 
الزيادةء فهذا أيضاً غلط وباطل» فإن عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة ة تابعاه كما في الدارقطني من حديث سالم بن نوح. 

قال العلامة النيموي9): وسالم بن نوح هذا وإن قال الدارقطني: ليس 
بالقوي. فقد أخرج له مسلم وابن خزيمة وابن حبان في «صحاحهم)؛ 
قلت: قال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق» ثقةء وقال الساجي : : صدوق ثقة» 

وأهل البصرة أعلم به من ابن معين؛ وذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات»» 

وال أبن قا هو بصري ثقة» قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب». 
أبي عوانة»: ل ا ا 
وفيه: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». فبطل بذلك دعوى تفرد سليمان. 

٠ 5 0-0 5 5 3 - .5 8. 

ثم أخرج البيهقي) هذه الزيادة من حديث أنس من طريق حسن بن 
علي بن شبيب المعمري» نا أحمد بن المقدام» نا الطفاوي› نا أيوب» 
عن الزغرئ » عزن أندن أن النبي بيا قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 

أخبرنا أبو سعد المالينى» أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: 


.(4A4/۹) (1) 

.)۸٥ /١( «آثار السئن»‎ )۲( 

(T/T) (TF) 

)4( «كتاب القراءة خلف الإمام» (ص .)٠١١‏ 


0068 


(؟) كتاب الصلاة (19) باب (؟50) حديث 


RSS RSQ QQ ®‏ فاه وه ود هد و وا واو GSS DEDE‏ واوا ود واوا ٠‏ و٠‏ ماع قاع عد قافا ف ٠.00‏ 


وهو أحمد بن المقدام» عن الطفاوي» فزاد في متنه : «فإذا قرأ فأنصتوا» فتكلم 
الناس فيه من أجله . 

قال أبو أحمد: وقال لنا عبدان يعني الأهوازي الحافظ: لما حدث 
المعمري بهذه الزيادة عن أبي الأشعث كتبوا إلى من بغداد» فكتبت إليهم أن 
محمد بن بكار وإسماعيل بن سيف وأبا الأشعث ثلاثتهم حدثونا عن الطفاوي, 
وليس فيه هذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» انتهى . 


قلت : لا يجوز أن يتكلم فى | ی۰ فإنه قال فى «ميزان الاعتدال»(': 

في ي في 'ميز 

الجر رفيا قال الدارقطني : CO‏ وقال عبدان: ا 

لذا عا حي سنيف ا ٠‏ قال البردعي 9 : لسن يعدب أن يتفره المعمرى 

بعشرين أو ثلاثين حديثاً في كثرة ما كتب» وقال عبدان: سمعت فضيلاً0) 

الرازي وجعفر بن الجنيد يقولان: المعمري كذاب» ثم قال عبدان: حسدامء 
لأنه كان رفيقهم» فكان إذا كتب حديثاً غريباً لا يفيدهماء انتهى. 


وقال السمعاني في E‏ ا فلن کح و ا ا ی 


وأما أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي» فقال في «الميزان» : أحد 


.)6/( )( 

(۲) هكذا فى الأصلء والظاهر: البرديجى» كما فى «الميزان» »)٥٠٤/١(‏ و «لسان 
المیزان» (415/9). ۰ 1 

(۳) كذا في الأصل» وفي «الميزان» و «لسان الميزان»: فضلك الرازي» هو فضل بن 
العباس الرازي أحد الأئمت طوف وصنف» وسكن بغداد» توفى فى صفر سنة *لالاه. 
والكاف في لغة العجم أداة تصغير. 

(T/0) (6) 

.(10A/۱) (o) 


01*۰ 


(۲) كتاب الصلاة (1۹) پاب ٠‏ (۲) حديث 


ههه وه © هه هه ecnmnoeonmuC®ccnOGonanmnannnennnesnddndOoOnSsnAddaAaDSOGOCeonoehOGO‏ 


الأثبات المسندين» قال ابن خزيمة: كان كيساً صاحب حديث» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وإنما ترك أبو داود الرواية عنه لمزاح فيه. 


وفي «تهذيب التهذيب»(': قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال صالح 
جزرة: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال أبو داود: كان يُعَلّمُ المَيَانَ 
المَجونء فأنا لا أحدث عنهء قال ابن عدي: وهذا لا يؤثر فيه» لأنه من أهل 
الصدق» وكان أبو عروبة يفتخر بلقبه ويثني عليه. قلت:.ووثقه مسلمة بن قاسم 
وابن عبد البر وآخرون» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


وأما الطفاوي فقال في «الميزان»0©: الطفاوي شيخ مشهور ثقةء زو غنه 
أحمد بن حنبل والناس» قال ابن. معين : مأ به بأس ء ETF‏ ابن المديني . 


وفي «تهذيب التهذيب»: قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالح» 
وقال ابن حبان عن ابن معين: لم يكن به بأس» البصريون يرضونهء 
وقال علي بن المديني: كان ثقةء وقال أبو داود وأبو حاتم : لج تام 
زاد أبو حاتم : صدوق صالح إلا أنه يهم أحياناً » وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال الدارقطني: قد احتج به البخاري» وقال ابن عذي: وعامة رواياته 
إفرادات وغرائب وكلها يحتمل» ويكتب حديثه» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماًء 
فعلى هذا حديئهم صحيح.ء وإلا فلا ينحط هذا الحديث عن درجة الحسن بأن 
رجال السند كلهم إما ثقات بالإجماع» وإما من هو وثقه كثير من المحدثين؛ 
وإن تكلم فيه بعضهم 


. وقد أخرج الترمذي في «صحيحه» في تفسير سورة الشعراء: حد 


.(A1/) )١( 
CHAD) (Y) 
.)°4/4 59 
.)۳۱۸٤( «سئن الترمذي»‎ )٤( 
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(؟) كتاب الصلاة (1۹4) باب (۰۲) حديث 


«الهاهاه ماع قاع ودج جاع nenn‏ هه هاه فاه فاه ها عدا هد ههه دواع هاو وا راع هود ود هد وناء د ث6 ان 


أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» 
الحديث. ثم قال بعد نقل الحديث: هذا حذيث حسن صحيح » فصرح الترمذي 
بصحة حذيثهماء وحكم بأن حديثهما صحيح . 

ثم قال البيهقي: وروي عن سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري 
عن أنس: أن النبي بُ ركب فرساً فوقع منه» فوثئت رجلهء فدخل عليه أصحابه 
يعودونه) فحضرت الصلاة» فصلى بأ صحابه وهر قاعد» فقاموا. فأومأ إليهم أن 
اجلسوا فجلسواء فلما فرغ من الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»» وذكر الحديث. 

ثم قال البيهقي: وهذا مما يتفرد به سليمان بن أرقم» وهو متروك» 
جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهماء ثم نقل عن البخاري 
أنه قال: سليمان بن أرقم مولى قريظة أو النضير» عن الحسن والزهري» 
تركوه. 


ويؤيد حديث أنس هذا ما أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»0 : 
حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يوسف بن عدي» نا عبيد الله بن عمرو» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس قال: صلى رسول الله كلوه ثم أقبل بوجهه 
فقال: «أتقرأون والإمام يقرأ»» فسكتواء فسألهم ثلاث فقالوا: إنا لنفعل» قال: 
«فلا تفعلوا٤ء‏ انتهى . 

ثم أخرج البيهقي هذه الزيادة من رواية سيدنا عمر بن الخطاب فقال: 
وروی بعض الناس بإسناد له عن عبد المنعم بن بشيرء عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه - 
قال: صلى رسول الله #6 يوماً صلاة الظهرء فقرأ معه رجل من الناس في 


)00( اكتاب القراءة حلف الإمام» (ص .)١176‏ 
.(TIA/1) (TY)‏ 


o1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب (۰۲) حديث 


naba» 4‏ وهاه قاع هه اه 4ه هه جه ها ع« »ا اه هافاع» مدفاع فاع .اع وه واو واوا واه واد فداه .م 


نفسهء فلما قضى صلاته قالى: «هل قرأ معي منكم أحد؟» قال ذلك ثلاثاًء 
فقال له الرجل: نعم يا رسول الله آنا كنت أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» قال: 
«ما لي أنازع القرآن؟ أما يكفي أحدكم قراءة إمامهء إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا قرأ فأنصتوا». 

ثم تكلم فيه البيهقي بأن هذا يخالف ما ثبت عن عمران بن حصين في 
هذه القصة› فإنه ليس فى رواية عمران لفظة «فى نفسه)» وفى رواية عمران: 
أن النبي ييه قال: «أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟» وذلك يدل على أنه 
سمع صوته بالقراءة» ثم قال: «قد عرفت أن بعضكم خالجنيها»» ولولا رفع 
الرجل الصوت بالقراءة لم يكن في قراءته مخالجة قراءة النبي ي ومنازعته 
فيما قرأ. 

ثم تكلم في رواته وقال: عبد المنعم بن بشير ذكره ابن عدي في «كتاب 
الضعمفاءفق وقال: له أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء وعيد الرحمن بن زيد بن 
أسلم من الضعفاء المشهورين الذين جرحهم مزكو الأخبار مالك بن أنس ومن 
بعده من أهل العلم بالحديث» انتهى ملخصاً . 

قلت: دعوى مخالفة حديث عمران بن حصين ليس بشىء» لأن هذه 
الصلاة كانت صلاة الظهرء فلم يكن من الصحابة إلا ويعرف أن هذه الصلاة 
يسر فيها القراءة؛ مع أن الصحابة الذين كانوا خلف رسول الله ية كلهم كانوا 
إما ساكتين أو مسرين القراءة» فكيف يمكن مع هذا أن يجهر الصحابي بالقراءة؟ 
وسؤال رسول الله يِه : «أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟». لا يدل على أنه 
كان يجهر بالقراءة» فيحتمل أنه كان يهمس بالقراءة» فسمع رسول الله َكل 
صوت الهمسء أو ظهر منه كلمة جهراًء ولعله كشف له قراءته بسبح اسم 
ربك الأعلى . 

وكذلك قول البيهقي: لولا رفع الرجل صوته بالقراءة لم يكن في قراءته 
مخالجة قراءة رسول الله يك ومنازعته فيما قرأء بعيد عن الصواب» 


o1۳ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (505) حديث 


8 87 ارق 0ق لكيه كه بكي ارقإ راهنا رف و لقا الف و بو فز أرب لح با الال ا اا E E E E‏ جا لقا كه وو كه 1 يوا لا 2 


النفس أيضاً . 

فالحاصل أن هذه الزيادة مروية من عدة طرق: 

أولها: ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ من طريق سليمان التيمي عن قتادة. 

وثانيها: تابعه على هذه الزيادة عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عند الدارقطني والبيهقي والبزار من حديث سالم بن نوح. 

والثالث: ما أخرجه أبو عوانة من طريق عبد الله بن رشيد قال: ثنا أبو عبيدة 
عن قتادة في حديث أبي موسى الأشعري» فثبت بهذا أن سليمان التيمي ليس 
بمنفرد» بل تابعه على ذلك عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة من 
رواية سالم بن نوح» وأبو عبيدة. 

0 ما ع 0 ا ليده 

لم ا أبي سعد محمد بن 
سعد الأنصاري» ثني محمد بن عجلان» عن زيل ر بن أسلمء وقال الذا رقطني 237 : 
قال أبو عبد الرحمن : كان المخرمي يقول : هو ثمة» يعني محمد بن سعد. 

والسادس: ما أخرجه البيهقي وقال: وقد روي ذلك عن حسان بن 
إبراهيم يم الكرماني وإسماعيل بن أبان الغنوي عن محمد بن عجلان» وقد أخرج 
الدارقطني حديث إسماعيل بن أبان الغنوي فقال: حدثنا محمد بن جعفر 
المطيري» نا أحمد بن حازم ثنا إسماعيل بن أبان الغنوي» ثنا محمد بن 
عجلان» عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل» > عن أبي صالح 
عن أبي رزه 


.)۳۲۸/۱( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


01٤ 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب (۰۲) حديث 


GQ ¢ #‏ فقاو فاو قافا و وار هد ماه ف ع فلفقا ف قاف قاع عافد عه عدا م وا ود فد قاع مرا و م عار ما مار در مام 


والسابع : ما ذكره البيهقي : قال الإمام أحمد: وقد رواه يحيى بن العلاء 

والثامن: ما قال البيهقي: وروي بإسناد ضعيف عن عمر بن هارون 
عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم . 

والتاسع : ما أخرجه البيهقي والدارقطني من طريق أبي سعد محمد بن 
ميسو حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة. 

والعاشر: ما قال البيهقى من حديث أنس بن مالك: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» أنا جعفر الخدري» نا الحسن بن شبيب المعمري» نا أحمد بن 
المقدام» نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» نا أيوب» عن الزهري» عن أنس 
أن النبى كك قال: «إذا قرأ فأنصتوا». 

والحادي عشر: ما ذكره البيهقي من حديث أنس قال الإمام خمد 
راحمة الله - : وروي عن سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري عن أنس أن 
النبى ب الحديث» وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

والثاني عشر: ما ذكره البيهقي من حديث عمر بن الخطاب» وروی بعض 
الناس بإسناده له عن عبد المنعم بن بشيرء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم . وفيه: 
«فإذا قرأ فأنصتوا». 

فهذا الحديث ثابت من اثني عشر طريقاًء بعضها صحيح» وبعضها 
ضعيف » ولو كانت الطرق كلها ضعيفة لكانت بتعدد طرقهاء وكثرتها حسنة» 
فكيف إذا كانت الطرق الكثيرة منها صحيحة ؟ 

(تنبيه): قد تقدم أن المحدثين الحفاظ اختلفوا في تصحيح هذه الزيادة 
وتضعيفهاء فضعفها أبو داود والدارقطني والبيهقي وأبو حاتم الرازي› وغيرهم 
جمع كثير من المحدثين» وأنا أتعجب من هؤلاء الكبراء كيف غفلوا 


016 


() كتاب الصلاة (59) باب (509") حديث 
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عن قواعدهم» فإن مذهب جمهور المحدثين في قبول الزيادة وعدم قبولها ما ذكره 
الحافظ في «شرح النخبة»('2 بقوله: وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة 
ما لم تقع منافية برواية من هو أوثق ممن لم يذكر هذه الزيادة» لأن الزيادة إما 
أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاًء لأنها في 
حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن 
تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى» فهذا يقع به الترجيح بينها 
وبين معارضهاء فيقبل الراجح» ويرد المرجوح» واشتهر عن جمع من العلماء 
القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين 
الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاًء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة 
من هو أوثق منهء انتهى . 

وكذلك قال السيوطي في «تدريب الراوي»: النوع الثالث عشر: الشافى 
وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفة لرواية 
الناس› لا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» انتهى . 

وفي «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»: وقد قسمه أي ما ينفرد به 
الثقة من الزيادة الشيخ ابن الصلاح» فقال: ما انفرد بروايته دون العقات ثقة 
خالفهم فيه» أي فيما انفرد به صريحاً في المخالفة بحيث لا يمكن الجمع 
بینهما» ويلزم من قبولها رد اللأخرى, فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين 
ومنهم الشافعيء أو لم يخالف في ما انفرد به ما رووه أو الأحفظ أصلاً 
أقْبَلنْهُ - بنون التوكيد الخفيفة ‏ لأنه جازم بما رواه» وهو ثقة ولا معارض 
لروايته» إذ الساكت عنها لم ينفها لفظأ ولا معنى» ولا في سكوته دلالة على 
وهمهاء بل هي كالحديت المستقل الذي تفرد بجملعه ثقةء ولا مخالفة فيه 


.(04/) (0 
(4/0 (™ 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب (۳) حديث 


1۳ ئا الْمَعْتَبِيُ > عن مَالِكُء عن هِشام بن عَرْوَةَ 
a‏ يِشْة قَالْتْ : : صَلَى رَسُول الله ل في بت َه جَاِسٌ؛ 
ا مء أسَارَ ايِو أن الجلِسُواء كُلَمّا انْصَرَ صَرَفَ قَالَ: 
یل امز بوء قدا رَكُمَ ازگځواء ودا رقع قَارْمَعُواء 
وَإذَا صَلَّى جَالِسَاء فَصَلوا جل < لخ [V4/ û EIT pe IIT‏ 


0 


أصلاً. وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الاتفاق بين العلماء حال 
كونه وديا انتهى ملخصاً. 


وحاصل هذه العبارات أن الراوي الثقة إذا زاد شيئاً وكان منفرداً في 
زيادته» ولم يخالف زيادته رواية من لم يزده» تقبل زيادته عند المحققين من 
المحدثين» وها هنا كذلك» فإن هذه الزيادة رواتها ليسوا بمنفردين فيما روواء 
بل تابعهم في هذه الزيادة ثقات وغير ثقات» ثم بعد ذلك ليست هذه الزيادة 
مخالفة لرواية من لم يزدها بحيث يلزم من قبول هذه الزيادة رد الرواية 
الأخرىء فكانت في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الراوي الثقةء 
وحكمه وجوب القبول بالاتفاق» فعلى هذا يجب قبول هذه الزيادة على 
مذهب المحققين من المحدثين» فمن لم يقبلوا منهم فحسن ظننا يحكم بأنهم 
غفلوا عن قواعدهم. والله تعالى أعلم. 

50 (حدثنا القعنبي) محمد بن مسلمةء > (عن مالك) بن أنس الإمام» 
(عن هشام بن عروة» عن أبيه) عروة» (عن عائشة قالت: صلی رشول الله کل 
في بيته) أي في مشربة لهء كما تقدم في رواية جابر - رضي الله تعالى عنه - 
(وهو) أي النبي بي (جالس) لأنه كان شاكياً سقط عن فرس فانفكت رجله» 
(فصلّى وراءه» أي خلف رسول الله ب (قوم قياماً) أي قائمين (فأشار) 
أي رسول الله يي (إليهم) أي إلى القوم (أن اجلسوا) أي اتبعوا الإمام في 
الجلوس (فلما انصرف) أي ع الصلاةء وفرع ها قال : إنما جعل الإمام 
لیوتم بهء. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا E‏ فصلوا 
جلوساً) أي اتبعوا الإمام في الركوع والرفع والجلوس» ولا تخالفوه. 


01۷ 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب )٦۰٤(‏ حديث 


Gg دكن ال ين‎ “٤ 
الق أن الک حَدَهُمْء عن بي الرُبَيْرِه عن جَابرٍ قَالَ: «اشْتَكَى‎ 
ات ا فصَلْيْنَا وراه ا 3 وَأَبُو يَكْرِ رَضِيَ الل غ عله يكير‎ 
۳۳٤/۳ يسيع الاس تیر ؛ ثم ساق الْحَدِيتٌ. [م ۱۳ء ن ۷۹۸ حم‎ 
[۷4/۳ ق‎ 


٤‏ --(حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن) عبد الله بن (موهب) 
الرملي (المعنى) أي معنى حديثهما واحد (أن الليث) بن سعد (حدثهم) أي قتيبة 
ويزيد وغيرهماء (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلمء (عن جابر) بن عبد الله 
الأنصاري (قال) أي جابر: (اشتكى النبي كل) والظاهر أن هذه الشكاية حدثت 
لسقوطه عن الفرس . 

(فصلينا وراءه) أي خلف رسول الله َة (وهو قاعد) أي بعذر (وأبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ يكبر) أي يجهر بالتكبير (ليسمع الناس تكبيره) 27 أي تكبير 
رسول الله يو فإنه ی لا يستطيع أن يجهر بالتكبير حتى يسمعه الناس . 

ثم ساق الحديث) أي كل واحد من قتيبة ويزيد بن خالد» ويمكن أن 
يرجع الضمير إلى الليث» وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً وفيه: «فإذا صلَّى 
قاعداً فصلوا قعوداً». 


)١(‏ قال ابن حبان: : هذا لم يكن إلا في مرض موته صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّمء 
لأن صلاته في مرضه الأول في مشربة عائشة ومعه نفر من الصحابة لا يحتاجون إلى من 
سمب مکی مغلا سلا في سرض موت نا كانت في السجد يججع كي م 
0 أبو بكر أن يسمعهم التكبير» لكن إسماع التكبير لم يتابع عليه 

بو الزبير» قاله ابن رسلان. 
أب الح بن مل ا ال عله وله وس اش ست ال جم إل قي 
فأسمعهم أبو بكرء وحكى عن عياض أنه لم يستخلف في المسجد أحداًء فلعله صلّى به 
ا EO‏ > فلا بد إذاً من الإسماع لهم. 
قلت: لا يبعد أن يكون هذا في أحُد فإنه صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم صلّى فيه أيضاً 
قاعداً كما تقدم . (انظر: «فتح الباري» ۲/ لالا١).‏ (ش). 


01۸ 


(؟) كتاب الصلاة (594") باب )٦۰٥(‏ حديث 


و ەه o2‏ 2 ضوخن مه وعم ق 
6 ححدثنا عبدة بْنّ عَبْدِ اللو نا ريد - يَعْنِى ابْنَ الْحْبّاب ۔ء 
rg‏ 0 5 0 عو روي مامه سه و a o TF‏ 
عن محمدٍ بن صَالِحء ثني حصين مِنْ ول سعد بن مَعَاذْء عن أَسَيْدٍ بن 
ه 1 A og,‏ م - 9 2 تلاق 2 
خضير أنه كان يَوْمَّهُمْ. قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ الله يك غود فَقَالَ: 
ا و 


مع م o f‏ 2ه ج ر ےا صر و 
يا رول اللو إن إِمَامَنَا مَرِيض . فَقَالَ: «إِذا صَلَى قَاعِدَا فَصلوا قُعُودًا». 
ل دَاوُد: وَهَذَا الْحَدِيتُ ليس بِمْتصِل. 


٠‏ -(حدثنا عبدة بن عبد الله) الصفار الخزاعي» أبو سهل البصري» 
ثقةء (نا زيد ‏ يعني ابن الحباب » عن محمد بن صالح) المدني الأزرق» مولى 
بني فهرء قال في «التقريب»: مقبول» وقال في «تهذيب التهذيب»: ذكره 
7 حبان في «الشقات»» ثم قال: قلت: وذكره 7 حبان في «الضعفاء» أيضاًء 
وقال: يروي المناكيرء وقال أبو حاتم : شيخ . 


(ثني حصين من ولد سعد بن معاذ) هو حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي: أبو محمد المدني» روى عن أسيد بن حضير 
ولم يدركه؛ ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» فلذا قال أبو داود بعد سوق 
حديثه عن أسيد بن حضير: ليس بمتصل» قال في «التقريب»: مقبول» وقال في 
«الميزان»: فما ضَعَفه أحمد» وهو صالح الأمر. 

(عن أسيد بن حضير أنه) أي أسيداً (كان يؤمهم) أي قومه فمرض (قال) 
أي أسيد : (فجاء رسول الله ييه يعودى فقال) هكذا في النسخ انسار 
أي أحد من حضرء وأما في المصرية والكانفورية ففيهما: «فقالوا» أي قومهء 
وهو الأوضحء (يا رسول الله إن إمامنا مريض» فقال: إذا صلَّى قاعداً فصلوا 
قغوداً. قال أبو داود: وهذا الحديث) أي وسنده بحذف المضاف (ليس بمتصل) 
لأن الحصين لم يدرك أسيد بن حضير. 


قلت : نقل صاحب «العون» عن المنذري على قوله: ليس بمتصل» 


)1( كذلك في نسخة العيني (7/ :)٠١١‏ «فقال». 


6۹ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۰) باب (505) حديث 


) ) باب الرَّجلَيْنِ يوم أَحَدُهُمَا صَاحيه(1) 2 يَقُومَانِ؟ 
5 حَدََّنَا 0 ا ماد ثَنَا تابث 


قال المنذري': وما قاله ظاهرء فان حصي هذا إنما يروي عن التابعين» 
ولا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير» فإنه قديم الوفاة» انتهى . 

قلت: قال في «تهذيب التهذيب»: روى عن أسيد بن حضير ولم یدرکه» 
وأنس وان عباس وعبد e‏ ومحمود بن لبيد ومحمود بن 
عمرو الأنصاري وزيد بن محمد بن مسلمة» ١‏ 

وظاهر العبارة على أنه أدركهم غير 2 بن حضير» نعم ذكره ابن حبان 
في ثقات أتباع التابعين» فكان روايته عن الصحابة عنده مرسلة» أما أنس بن 
مالك فقد توفي سنة ۹۲ه» وحصين مات سنة ١١٠ه»‏ فلا يبعد أن يروي عنه من 
غير واسطة. رالود و كاز فلا دليل على عدم لقائه 
إياه» والحديث محمول على الابتداء» وهو منسو 0 عندنا وعند الشافعي 


وغيره من الأئمة بفعل رسول الله هة في مرض موتهء فإنه كيه كان يصلي 
قاعداً» والناس خلفه قيام. 


(۷۰) (يَابُ7' الرّجْلَيْن يوم أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كيف يَقُومَانِ؟) 0 


۹ (حدثنا موسى بن إسماعيل › ثنا حماد) بن سلمة. (ثثنا ثابت) 


)١(‏ وفي نسخة: «الآخر؛. 

(؟) «مختصر سنن أبي داودة (۲۳۱/۱). 

(؟) هذا هو المعروف» لكن السندي أبطل دعوى النسخ بالبسط في «شرحه على 
البخاري». (ش). 

)٤(‏ ذكر ابن العربي هذه الأبواب جملة واحدة؛ وذكر فيها عشرين فرعا . [انظر: «عارضة 
الأحوذي» (؟/١7)].‏ (ش). 

(5) قال الشعراني: ومنها قول الثلاثة: إن الواحد يقف على يمين الإمام» فإن وقف على 
يساره لا تبطل مع قول أحمد: أنها تبطلء ومع قول سعيد بن المسيب: يقف 
عن يساره» ومع قول النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع» فإن جاء آخر وإلّا وقف = 


o ٩ 


(؟) كتاب الصلاة (۷۰) باب () حديث 


- 


MF <f‏ رو 41 م سر EP‏ 0 ف ساس > كج وو و 
عن انس قال : إن رسول الله يل دل عَلَى أَمّ حرام فأتؤه بِسَمْنِ 


ا 


2 4 ر‎ 0 5 00 0 At o 

وتمرء فَقَالَ: «ردُوا هذا فِى وعَائِهِ وَهَذا فِي سقائِه فإني صَاقِمٌ». 

2 00 ار > 2 و dt 7 r: o ra‏ ا م 

ثم قام فصَلى بنا ركعتين تطوعاء فَقَامَتْ أم سَليّم وام حَرَام حَلْفَنًا. 
و 


- 


قَالَ ابت : ولا عليه إلا قَالَ: أَقَامَني عن يمينه عَلَى بسَاطِ . [خ 4۸۲ 


> عر بن بر ب 


م !4۸ J‏ 8/98ه] 


البناني» (عن أنس) بن مالك (قال) أي أنس: (إن رسول الله يل دخل على 
أم حرام ) وهي خالة أنس» أخت أمه أم سليم (فأتوه) أي أهل البيت 
رسول الله يل (بسمن وتمرء فقال) أي رسول الله ب (ردوا هذا) أي السمن 
(في وعائه) الوعاء بكسر الواوء قال في «القاموس»: ويضم» والإعاء: الظرف» 
والجمع أوعية (وهذا) أي التمر (في سقائه) بكسر السين القربة» وربما كانوا 
يحفظون الرطب فيه فلا يفسدها الدودء ويمكن أن يرجع الضمير على العكس 
(فإني صائمء ثم قام) أي رسول الله بء (فصلّى بنا ركعتين تطوعاً) وفيه 
جواز الجماعة في النافلة» وعند الحنفية جوازها مقيد بما إذا لم يزيدوا على 
الثلاثة» فيدخل في التداعي فيكره. 

(فقامت" آم سليم وأم حرام خلفناء قال ثابت) وهذا قول حماد: 
(ولا أعلمه) أي أنساً (الّا قال) أي أنس: (اقامني) أي رسول الله ي (عن يمينه 
على بساط“ فأقام رسول الله اة أنساً عن يمينه حذاءه؛ والمرأتين خلفهماء 


= عن يمينه إذا ركع» وكذا نقل ابن رسلان مذهب أحمد وابن المسيب» ولم يذكر 
غيرهما. (ش). 

)١(‏ قال ابن رسلان: وكانت إحدى خالاته من الرضاعة:؛ قاله ابن وهب. وقال غيره: 
بل خالته لأبيه أو لجده. (ش). 

(؟) هذا اعتذار لعدم أكلهء وفيه أنه لا بأس بإظهار التطوع إذا دعت الحاجة إليهء قاله 
ابن رسلان. (ش). 

(۳) فيه استبراك بالصالح والعالم» وقال بعضهم: أراد تعليم النساء» فإنهن قلما يشاهدن 
أفعال الإمام في المساجدء «ابن رسلان». (ش). 

(4) فعال بمعنى مبسوط» كفراش بمعنى مفروش . (ش). 


o1 


(۲) كتاب الصلاة (7) يباب (۷) حديث 


1¥ - حَدَكْنَا حفص بن حمر تا سعْبَةُء عن عَبْدِ الله بن 
4 تار عن موسّی بن انس يَحَدتٌ ع عن س 7 رَسْوَلَ الله عل 
2001 


مه وَامْرَأَةٌ مِنْهُمْ 0 ا وال أ حلفت كلك . [م 1° 


ن ۰۳ جه ملاةقء ق ۳/ 45] 


وهذا هو مذهبنا إذا كان مع الإمام رجل أو صبي يقف بحذاء الإمام عن يمينهء 
وإذا كانت ا تقفا خلفهء وإذا كان رجل وامرأة يقف الرجل حذاءه 
والمرأة خلفهما 

۷- (حدثنا حفص بن عمرء ثنا شعبةء عن عبد الله بن المختار) 
البصري» قال في «التقريب»: لا بأس بهء وقال في «الخلاصة»: وثقه النسائي» 
(عن موسى بن أنس) بن مالك الأنصاري» قاضي البصرة» ثقة (يحدث 
عن أنس) بن مالك (أن رسول الله كل آمَّه) أي شنار له إمحاناً (وامرأة منهم) 
ولعلها أمه أم سليمء (فجعله) أي فأقام أنساً (عن يمينه والمرأة) أي أقام المرأة 
(خلف ذلك) أي : خلف أنس. 


وفي هذا الحديث دلالة على أنه إذا كانت مع القوم امرأة فعليها أن تقوم 
خلف الرجل» ولا تصف معهم بحذائهم ولا قدامهم» وهذا متفق عليه . 

واختلف فيما إذا حاذت الرجال(" أو تقدمت» فعند الجمهور تجوز 
صلاتهم وصلاتهاء ولا تفسد صلاة أحد منهمء وهكذا عند الحنفية في حكم 
القپاس» وفي حكم الاستحسان تفسد صلاته إن نوى الإمام إمامتهاء 
وإلًا فتفسد صلاتها . 


)1( زاد في نسخة: «قال سمعت». 

(۲) وكذا نقل الإجماع ابن رسلان. (ش). 

(6) قال الموفق (۳۹/۳): إن وقفت في صف الرجال كره» ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من 
يليهاء وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليهاء وهو قول 
أبي حنيفة ...إلخ» وهي مكروهة عند المالكية غير مفسدة» كذا قال الدردير )۳۳١/۱(‏ 
ولخص البحث صاحب «البدائع» .)٠٠١ /١(‏ فأجاد. (ش). 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۰) باب (501) حديث 


E a Ae بور‎ TESS o e a ليع :ولا‎ af Ra GE E, N Pa DS E EO N ا‎ 


واستدلوا عليها بأن الرجال مأمورون بالتقدم عليهن» كما روي 
عن ابن مسعود موقوفاًء وهو في حك المرفوج , لأنه لا دخل للقياس فيه: 
«أخروهن من حيث أخرهن اش فصار تارك لفرض المقامء ولحديث اس أنه 
صف هو واليتيم وراء النبي َيه والعجوز من ورائهماء ولولا أن المحاذاة مفسدة 
لما تأخرت العجوز عنهماء لأن الانفراد خلف الصف إما مفسد كما عند أحمد 
أو مكروهء والحديث الموقوف رواه الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
عن أبن مسعود» وفيه: وكان ابن مسعود يقول: «أخروهن كما أخرهن الله 
وقال تقى الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. قاله القاري فى «النقاية». 


وقال في «فتح القدير»0©: وقد يستدل بحديث إمامة أنس واليتيم المتقدم 

حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم منفردة خلف صفء وهو مفسدء 
كما هو مذهب أحمد لما ذكرنا من الأمر بالإعادةء أو لا يحل وهو معنى 
الكراهة السابق ذكرهاء وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجلء» فإنه 
إما لنقصان حالهاء أو لعدم صلاحيتها للإمامة مطلقاًء أو لفقد شرطء أو لترك 
فرض المقام» والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك» وهذا كاف ما لم يرد 
ا النقض لما عرف أنه يكفي في حصر الأوصاف قول السابر العدل 
بحثت فلم أجد ‏ : لا يجوز الأول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبدء 

ل الثاني لصلاحيتها لإمامة النساءء ولا الثالث لأن المفروض حصول 


الشروط فتعين الرابع. 


وتعقب الحافظ في «الفتح:7) على قول الحنفية» وقال: وعن الحنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأةء وهو عجيب » وفي توجيهه تعسف حيث قال 


65/١ (1)‏ 
)( «فتح الباري» (۲/ ۲۱۲). 


(۲) كتاب الصلاة (۷۰) باب (1۰۷) حديث 


«اع ا ود و وقد وا GCAO DCG‏ ووه قا عه قاع وا ss‏ هه اعد ها رد ع ها فاع هإفاع. ماع ماع وا راو ويا واو 


قائلهم: دليله قول ابن مسعود: «أخروهن من حيث أخرهن انلمك والأمر 
للوجوب» وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة» 
فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجلء لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء 
وحكاية هذا تعنى عن تكلف جوابه» والله المستعان. 


وأجاب عنه العلامة العيني2» وقال: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة 
تعسف › والتعسف على الذي لا يفهم كلام القوم» انتهى . 


ثم استدل الحافظ ابن حجر على قوله المتقدم بأنه قد ثبت النهي 
عن الصلاة في الثوب المغصوبء وأمر لابسه أن ينزعهء فلو خالف فصلى فيه 
ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ 
وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع 
اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحذة صحت صلاته؛ 
وآثم» وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في 
الصلاة فصلت بجنبه» انتهى . 


قلت: وهذا عجيب من مثل العلامة ابن حجرء فإن الأفعال التي 
أمر بها أو نهي عنهاء إما أن تكون من الأركان والشروط أو الموانع 
أو لاء فعلى التقدير الأول لو خالفها يكون مفسداً. وعلى الثاني 
يكون مكروهاً. ولا يجوز أن يقاس أحدهما على الآخرء مثاله أن الإمام 
مأمور بالتقدم» فلو تأخر عن المقتدي تفسد صلاة المقتدي» ولا يقال: كره له 
ذلك واجزأته صلاته» وأوضح من ذلك أن التكلم في الصلاة منهي عنهء فلو 
تكلم أحد متعمداً يحكم بفساد صلاتهء ولا يقال: إنه یکره وتجوز صلاته» 
وأمثلته كثيرة. 


.)7714/4( «عمنة القاري»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة (۷۰) باب (1۰۸) حديث 


- چړے و o2‏ ەه ً “nf‏ 
۸ _ حًا مسد تنأ يحيى › عن عَبَدٍ الْمَلِكِ بن أبى سليْمَانء 


ai Bor 


عن عَظاءِ» عن ابْنِ عباس قَالَ: «بتّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فقَام 
لع AN‏ اا 7 2 2 2 e‏ 2 < 6° م < م م 
رسول الله كك مِنَ الليل فأطلق الْقَرَبَةَ هو > ثم اوكا القِربَة ثم قا إلى 
كيه 22 ويرك لع EC‏ ع ا وو م 
الصلاةء فَقمْتٌ قَتَوَضَّأَتُ كُمَا تَوَضَأء ئ جنْتُ فَقّمْتُ عن يَسَارو 
كَأَحَذَني يتمِيني(" فَأَدَارَني مِنْ وَرَائِِء فَأَقَامِنِي عن يَمِينِدء فَصَلَّيْتُ مَعَهُه. 
لخ 0484 م ۷۳ ن ۸۰7 ت الال جه الاق A/F J‏ حم 1۰/1[ 
ل لس 
48 (حدثنا مسدد) بن مسرهدء (ثنا يحيى) القطان» (عن عبد الملك بن 
ابي سليمان) واسمه ميسرة»› أب محمد» ويقال: أب سليمان» وقيل : أبو عبد الله 
العرزمي بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة» قال في «التقريب»: 
صدوق له أوهام» (عن عطاء) بن ا رباح» (عن ابن عباس قال: بت) 
أي رقدت أو كنت ليلا (في بيت خالتي ميمونة) آم المؤمنين» (فقام رسول الله يك 
من الليل فأطلق القربة) أي حل وكاءها (فتوضأء ثم أوكأ القربة) أي ربط 
رأسهاء (ثم قام إلى الصلاة) وظاهرها التهجد. (فقمت فتوضأت كما توضاً) 
أي رسول الله ية (ثم جعت فقمت عن يساره)() أي النبي ي (فأخذني 
بيميني)”" أي بيدي اليمنى (فأدارني) أي صرفني (من ورائه) أي خلف ظهره 


قال القاري0: قال في «شرح السنّة»: في الحديث فوائد» منها: جواز 
صلاة النافلة بالجماعةء ومنها: أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام» 


)١(‏ وفي نسخة: «بيمينه». 

(۲) فيه حجة للجمهور أن موقف اليسار لا يبطل الصلاةء لأنه عليه الصلاة والسلام ما أبطل 
صلاته خلافاً لأحمدء قاله ابن رسلان» وأجاب عنه الموفق بأن لا عبرة للقيام أي قبل 
الركرع» فإنه قليل يعفى عنه. (ش). 

(۳) وفي رواية: أخذ برأسي » وفي أخرى: أخذ بذؤابتي» وفي أخرى: أخذ بأذني اليمنى 
يفتلها . . .إلخ» «ابن رسلان». (ش). 

.)۷٤ /۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


0 


(۲) كتاب الصلاة (۷۰) باب (۰۹) حديث 


ا 


1*۹ - حَدَكْنًا عَمْرُو بی عون نَنَا مُمَيِمٌ؛ عن ابی بف 


عن سَعِيلٍ بن جَبَيْر عن ابن عَبّاس فِي هَذِهِ الْقِصَّةٍ كَا قال : » اراسي 
ا ذُوَابتي» مني عن يمين ٠‏ [انظر سابقه] 


ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاةء ومنها: عدم جواز تقدم المأموم“ على 
الإمام» ومنها: جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة. 

وفي «الهداية»: وإن صلَّى خلفه أو يساره جاز وهو مسيء» قال 
ابن العا : هذا هو المذهب» ثم قال: أورد كيف جاز النفل بجماعة وهو 
بدعة؟ أجيب بأن أداءه بلا أذان ولا إقامة بواحد أو اثنين يجوز على أنا نقول: 
كان التهجد عليه عليه السلام ‏ فرضاً فهو اقتداء المتنفل بالمفترض» ولا كراهة 
فيه» انتهى ملخصاً . 


64 (حدثنا عمرو بن عون ثنا هشيم) بن بشيرء (عن أبي بشر) جعفر بن 
إياس» وهو ابن أبى وحشية» (عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في هذه 
القصة) أي القصة المتقدمة عن ابن عباس (قال) أي ابن عباس: (فأخذ برأسي 
أو بذؤابتي) لفظ «أو» للشك من الراوي» قال فى «القاموس»: والذؤابة: 
الناصيةء أو منبتها من الرأس» وشَّعَرٌ في أعلى ناصية الغرس؛ انتهى» وقیل : 
1 في «الصحيحين»: «فأخذ بيدي», 0-7 8 أو بذؤابة ل ثم بيده 
أو على العكس » وإلّ فما في «الصحيحين» أصح 


)١(‏ لقوله: «من ورائه»؛ والتقدم يفسد الصلاة عند الثلاثة خلافاً لمالك» قاله الشعراني» 
وكذا في «الشرح الكبير!. (ش). 

(۲) قال القاضي : واختلفوا في ذلك وذهب مالك إلى جوازه وذهب بعضهم إلى منعه» 
وذهب أبو حئيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرجال» وعندنا مستحبة قاله 
ابن رسلان. (ش). 

)۳( «فتح القدير» .008/١(‏ 

(6) ويحتمل أن يكون أخذ أحدهما للإدارة والآخر للتيقظ أو التنبه» كما ورد فى 
«أوجز المسالك» (7/ 094). (ش). ۰ 


o۲ 


(۲) كتاب الصلاة (ا) باب (56) حديث 


(۷۱) بَابٌّ: إِذَا كانوا ثلائة كف يَقُومُون؟ 
٠‏ حَمَدَكَنًا الْفَعْتِبِخْ: عن مَالِكَء عن إِسْحَاق بن َد الله 


ا 


2 0 2 nG 7 5 <f 2 و ع‎ ٤ ٠ 
ابن أبى طلحَةء عن أنس يبن مَالِكِ قَالَ: «إِنْ جَدَنَهُ مُلَيْكَةَ‎ 


(۷۱) (يَابٌّ: إذا گائوا) أي: المقتدون 
(ثَلَانَةَ كب يَقُومُونَ؟) »أي : مع الإمام؟ 

٠‏ (حدثني القعنبي) عبد الله بن مسلمة؛ء (عن مالك) الإمام» 
(عن إسحاق بن عبد لله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك قال: إن جدته 
ملبكة)!؟؟ ؛ قال الحافظ في «الفتح»" : مليكة بضم الميم تصغير ملكةء والضمير 
في جدته يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض» وصححه 
النووي» وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه 
أم سليمء وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية» ومن تبعهء وكلام 
عبد الغني في «العمدة». وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه في «فوائد 
العراقيين» لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي» عن عبيد الله بن 
عمر» عن إسحاق بن أبي طلحةء عن أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي ييا 
اتاک فا فة الا ال | 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أم سليم بنت ملحان» فساق نسبها إلى 
عدي بن النجارء وقال: وهى الغميصاءء [ويقال: الرميساء]ء ويقال: اسمها 
سهلةء ويقال: أنيفة بالعرة والماء مصغرة» ويقال: رميثة» وأمها مليكة بنت 
مالك بن عدي» فساق نسبها إلى مالك بن النجار. 


)١(‏ كما هو ظاهر من الرواية الأولى» والأوجه عندي إذا كانوا مع الإمام ثلاثة كما 
هو مناسب للترجمة الأولى» ويؤيد ما اخترته الحديث الثاني؛ فإن فيه ثلاثة مع الإمام» 
وكذا الحديث الأول» فإن المعتبر هو الرجالء وذكر النساء يأتي في ترجمة 
مستقلة . (ش). 

(۲) وقال ابن رسلان: الضمير لا يصح عوده إلى أنس على الراجح لأنها أم أنس» بل يعود 
إلى إسحاق. (ش). 

.)٤۸۹ /١( «فتح الباري»‎ (۳) 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱) باب )51١(‏ حديث 


504 


دَعَتٌ رَسَولَ | لله كله لِطعَامٍ صَبَعَنّهُ اگل ءِ O‏ ت ثم قَالَ: 
افونا فَلأصَني لَك ال ا كفنت إلى هر لت 


ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم 
أم سليم مليكة» ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة 
عن أنس قال: «صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كلد وأمي أم سليم خلفنا» 
هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف» والقصة واحدة طولها 
مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعددها فلا يخالف ما تقدم. وكون مليكة جدة 
أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه» لكن الرواية التي سأذكرها عن «غرائب 
مالك» ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسهاء انتهى ملخصاً . 


قلت: ويؤيد القول الأول ما أخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيدء 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن مالك: «أن أم سليم سألت 
رسول الله ی أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلّى: فأتاها فعمدت إلى 


e‏ فنضحته بمأء» فصلى عليه» ولا معدا فهذا يؤيد أن ضير جدئة 


(دعت رسول الله 5 لطعام" صنعته) أي لأجل أكل طعام طبخته 
لرسول الله يك (فأكل منه”؟ ثم قال) أي رسول اله ية : (قوموا فلأصَئّي 
عي ف 


0( وفي نسخة: «منها». 

(۲) «سنن النسائى» (۷۳۷). 

(۳) بوب عليه مالك في «الموطأ» سبحة الضحى. (ش). 

)4( استنبط منه أن من دعي إلى وليمة فلا يأكل الجميع» > لئلا يتوهم المضيف أنه لم يشبع» 
بل يبقي شيئاً منه» وعلى هذا فمسح الإناء مخصوص لغير الضيف. (ش)۔ 

() الفاء زائدة» بسطه ابن رسلان» وبسوب عليه البخاري «الصلاة لمن يريد 
التعليم» . . .إلخ؛ بسطه ابن رسلان» وحاصله أنه ليس فيه تشريك» بل هو جمع بين 
العبادتين. (ش). 


oA 


(۲) كتاب الصلاة (1) باب (118) حديث 


- 1 5 ماه أ 2ج س سروه اس 2 a‏ 
قل اسْوَدٌ مِنْ طول E‏ ضحت بِمَاءِء قَقَامَ عَلَيّهِ رَسُولٌ الله یاف 
وَصَففت صفق أنا تا وَالْمَتِيمُ مون اران مهم لوو اد لاط قا ب اسه EE‏ 


طول الرجل وأكبر منه الذي يبسط في البيوت (قد اسوة) أي تغير لونه (من طول 
ما لس أي استعمل (فنضحته بماء) أي غسلته بماء ليزول عنه الغبار 
والوسخ» ويحتمل أن يكون معناه رشته ليلينء أو للشك في نجاسته كما 
هو مذهب مالك فإن النجاسة المشكوكة فيها تطهر بالرش عنده من غير غسل 
خلافاً للجمهورء (فقام عليه) أي على الحصير (رسول الله وَل وصففت 
آنا واليتيم)!؟). 

قال الحافظ في «الفتح»: قال صاحب «العمدة»: اليتيم هو ضميرة جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن حبيب 
ولم يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله؛ أو من غيره من أهل 
المدينة» قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة» مولى رسول الله وء واختلف في 
اسم أبي ضميرة» فقيل : روح» وقيل غير ذلك» انتهى . 

وقال القاري في «المرقاة»0©: فيل اننم غل لأعي أنسء ولم أر .هذا 
القول لغيره. 

E e 

بن السكن بسنده في الخبر المذكور «صليت أنا وسليم» بسين مهملة ولام 
س تستقحت على الراوي من لفظ ا 


)١(‏ وفي نسخة: «فصففت». 

(۲) فيه أن اللبس قد يطلق على الافتراش لكن لا في العرف» فمن حلف لا يلبس» فافترشه 
لا يحنث خلافاً لمالك» «ابن رسلان». (ش). 

(*) الأول اختاره النووي» والثاني اختاره القاضي عياض» «ابن رسلان». (ش). 

)٤(‏ وهو في الإنسان من لا أب لهء وفي الحيوان من لا أم لهء «ابن رسلان». (ش). 

.)19١ /١( «فتح الباري»‎ 2) 

(5) امرقاة المفاتيح» (۳/ )۷١‏ . 

(۷) «فتح الباري» (۲۱۲/۲). 


o4 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱) باب (1۱۱) حديث 
رد و 3 ٿھ ص2 ره 3 س8 سا سو 22 E‏ 3 
وراءم» والعجوز مِنْ ورائنا» فصَلى لنا ركعتين ثم انصرفٌ. لخ A۰‏ 
م 10۸ ن ۸۰۱ ٿ ۳٤‏ حم ۰۱۳۱/۳ دي ۱۲ حب ۲۲۰۵ ق ۹1/۳] 
شاوه في اه ٤‏ وده 4 ردس # هم ا 
١‏ حَذَثنًا عثمان بن أبي شَيْبَةَء ثنا محمد بْنُ فَضَيْل 
ھا a‏ 92 0 5 
عن روب ين ره هه هاه هس اهس ههه ها وله وهاه ساس وس وهاه هاهاه وها عه 


ا أي لته (والعى !1 هي مليكة المذكورة أولاً (من وراثنا) 
او لنا) أي رسول الله ية (ركعتين ثم انصرف) أي إلى بيته 
أو عن الصلاة. 


قال الحافظ7": وفي الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن 
عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام الدعوةء 
وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وفيه تنظيف مكان المصلي» وقيام الصبي مع 
الرجل صفاً» وتأخير النساء عن صفوف الرجالء وقيام المرأة صفاً وحدها إذا 
لم تكن معها امرأة غيرها إلى آخره9». 


١‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل) مصغراًء 
(عن هارون بن عنترة) قال في «الميزان»(“: وثقه يمن ويحيى بن معين» 


)١(‏ فيه أن موقف المرأة خلف الصف وهذا لا خلاف فيه بينهم. (ش). 

(5) استنبط منه ابن رسلان ما قاله الحنفية من عدم شرطية السلام؛ فارجع إليه. (ش). 

(۳) «فتح الباري» (۱/ .)٤۹۰‏ 

(4) قال الموفق: إن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة وكانوا في تطوع قاما خلف الإمام 
والمرأة خلفهما لرواية أنس: «صففت أنا واليتيم وراءه»؛ وإن كانوا في فرض جعل 
الرجل عن يمينه والصبي يساره كما فعل ابن مسعود بعلقمة والأسودء وإن وقفا جميعاً 
عن يمينه فلا بأاس» وإن وقفا جميعاً خلفه توقف فيه أحمدء فقيل له حديث أنسر؟ 
فقال: ذلك في التطوع. واختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم: لا يصحء وقال بعضهم: 
يصحء وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساءء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى 
ثم النساء. [انظر: «المغني؟ )٥١/۳(‏ ]. (ش). 

)0( (584/5؟). 


of» 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱) باب (۱) حديث 


عن عب الرَحْمنِ بن الا عن أَبِيهِ قَالَ: سان عَلَْمةُ وَالسْوَة 
عَلَى عَبْدِ الله وَكَنْ كُنَا أَطلْمًا الْقُعُودَ عَلَى بَابه فَخَرَّجَتٍ الْجَارِيَةُ 
ا ليما اون لیا 5 قاء فل بت وك ل ال اا 
رَآَيْتُ رَسُولَ الله بل فَعَلّ. [ن 5ولاء م 4ه حم ]455/١‏ 


وقال ابن حماد: لا يجوز أن يحتج به وهو الذي يقال له: هارون بن 
ا وكيع؛ حدث عنه الثوري» مات سنة 57١هء‏ منكر الحديث جداًء قلت : 
الظاهر أن النكارة عن الراوي عنهء وقد قال الدارقطني : يحتج به. 


زقال في اتهنذيب التهذيب20: هارون بن عنثرة بن عبد الرحمن 
الشيباني» أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي» عن أحمد: ثقة» وكذا 
عن ابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به» مستقيم الحديث» وقال البرقاني : 
سألت الدارقطنى عنهء فقال: متروك يكذب» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
قلت: وفي «الضعفاء» أيضاًء وقال: منكر الحديث جداًء يروي المناكير الكثيرة 
حقى يبق إلى القلت آنه المتعمد لهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال 
العجلي وابن سعد: ثقةء وممن كناه أبا عمرو يحيى بن سعيد وابن المديني 
والبخاري والحاكم وغيرهم› وهو الصحيح› انتهى ملخصا. 


(عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه قال أي الأسودء ويحتمل أن يكون 
عبد الرحمن بتقدير قال قبل قوله: «وقد كنا أطلنا القعود»: (استأذن علقمة) بن 
قيس (والأسود على عبد الله) أي استأذنا للدخول على عبد الله بن مسعودء (وقد 
كنا أطلنا القعود) أي قعدنا زماناً طويلاً في انتظار الإذن (على بابه) أي باب 
عبد الله» (فخرجت الجارية) أي إليهما فرأتهما e‏ 
(فاستأذنت لهماء فأذن) عبد الله بن مسعود (لهما) أي فدخلاء (ثم قام) 
أي عبد الله بن مسعود (فصلى بيني وبيته) أي علقمة: فأقام أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله (ثم قال: هكذا رايت رسول الله يلل فعل) . 


.)ة/03١(‎ )١( 


o1 


(۲) كتاب الصلاة (۷۱) ياب )51١1١(‏ حديث 


r RT بي جد‎ E 2 رق‎ E 40 ER a E ELE TEE HE ES E EA E RS Ea 


قال في «البدائع»(©: وإذا كان سوى الإمام اثنان يتقدمهما في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء > لما روي عن عبد الله بن مسعود: 
أنه صلَّى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال: 0 
رسول الله یز" ولنا ما روينا: «أن النبي ييا صلّى بأنس واليتيم وأقامهما 
خلفه»» وهو مذهب علي وابن عمرء وأما حدر بغ ابق عرد فهده الزيادة 
وهي قوله: : «هكذا صنع بنا رسول الله به لم ترو في عامة الروايات فلم تثبت» 
رك ترد الت وير قرا عار بير SS‏ هيم النخعيء 
وهو كان أعلم بأحوال عبد الله ومذهبه» ولو ثبتت ثبتت الزيادة فهي أيضاً محمولة 
على هذه الحالةء أ هكذا ص ينا رمتل اله كلل عند فلي انان غ أن 
ها هنا لو قام الإمام وسطهما لا يكره ه لورود الأثر وكون التأويل من باب 
الاجتهاد. انتهى ملخصاً . 

قال القاري في «شرح المشكاة : وإذا صح الرفع فالجواب إما بأنه 
فعله لضيق المكانء أو ما قال الحازمي بأنه منسوخ» لأنه إنما نعلم هذه الصلاة 
بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة» وهذه من جملتهاء 
ولما قدم عليه السلام المدينة تركه بدليل حديث جابر» فإنه شهد المشاهد التي 
بعد بدرء انتهى . 

قال ابن الهماء0): وغاية ما فيه خفاء النسخ على عبد الله وليس ببعيد» 
إذ لم يكن دأبه عليه السلام إلا إمامة الجمع الكثير دون الاث: ثنين» إلا في التدرة 


)2232 ابدائم الصنائع» (۱/ ۳۹۰( 

(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» )٥۳٤(‏ . 

(؟) وفي «الهداية» (ص :)٥۷‏ حديث أنس حجة لبيان الأفضل» وحديث ابن مسعود لبيان 
الجوانء (كن): 

() هكذا في «البدائع»؛ ويشكل عليه أن الطحاوي حكى عن إبراهيم مثل ابن مسعود. (ش) . 

(5) «مرقاة المفاتيح» (۳/ .)۷١‏ 

(5) «فتح القدير» .)١٠۸/١(‏ 


oY 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (515) حديث 


و 


(VY)‏ باب الماع يُنْحَرِفٌ بعل التَسْلِيم 


ص 


SE ر‎ 


خككتا نمك كا ی عن سيان تي يَعْلَى بن 


ل بن الأَسْوّوء عن أَبِيهِ قَالَ: E‏ 
سول الله يل مَكَانَ إا اتا [السنن الكبرى للنسائي ]١١755‏ 


كهذه القصة» وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على 
خلاف ما علمهء انتهى. 

قلت: واحتمال النسخ بعيدء فإن هذا الفعل لا يعارض الفعل المتقدم 
على أن تقدم أحد الفعلين على الآخر غير ثابت» بل الظاهر أن عبد الله بن 
مسعود فعل ذلك عند عدم ضيق المقام بناء على أنه حمل الفعلين على الجوازء 
فكان كلا الفعلين عنده جائزين. 


(77) (يَابُ لإا يَنْحَرف)00) 


8 نل ال ا 


١1”"-_(حدثنا‏ مسددء نا يحيى» عن سفيان) الثوري» (ثني يعلى بن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه) أي يزيد د بن الأسود (قال) 
أي يزيد: (صليت خلف رسول الله بل فكان) أي رسول الله ية (إذا انصرف) 
عن الصلاة (انحرف) أي تحولء وقد وردت الروايات المختلفة في 
الاعات عن اة كروئ الشارى 7" من ديك سبو و قدت قال : 


)١(‏ وحمله في «العرف الشذي» على الانصراف يعني المشي بعد الفراغ. (ش). 

(؟) وبسط ابن رسلان فيه شيئاً من البسط» وحاصله كما يظهر من كلامه أن الانصراف له 
معنيان» أحدهما : التحول إلى القوم» والثاني : المشي إلى موضع الحاجة» والأوجه 
عندي أن المصنف أيضاً أراد المعنيين: ولهذا بوب بالترجمتين» أحدهما هذا وأراد ها هنا 
الأول» وبوب للثاني في أواخر أبواب السهو بقوله ٠‏ كيف الانصراف من الصلاة. (ش). 

)( «صحيح البخاري» )40 .(A‏ 


۳ 


(۲) كتاب الصلاة 9 ياب (۳) حديث 


5 حَدَّثْنًا مُحَمَّدُ بْنُ رَاففِع» ُنَا أيُو أَحْمّدَ الرُبَيْرِيُ 


«#كان رسول الله ك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهداء وأخرج تع امن 
حديث نض قال: «كان النبى َة ينصرف عن يمينه»)» وأخرجا عن عبد الله بن 
مسعود قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاتهء رق أن حا عليه أن 
لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت رسول الله ية كثيراً ينصرف عن يساره». 


وقال في «البدائع»0 : إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما إن كانت 
صلاة لا تصلى بعدها سنّة أو كانت صلاة تصلى بعدها سنَّة» فإن كانت صلاة 
لاا فادها سنّةَ كالفجر والعصرء فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه 
يشتغل بالدعاء» لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعود إلا أنه 
يكره المكث على هيئة مستقبل القبلة فلا يمكث» ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن 
شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي» وإن شاء انحرف. 


ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف» قال بعضهم: ينحرف إلى يمين 
القبلة تبركاً بالتيامن» وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى 
اليمين» وقال بعضهم هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء انحرف يسرة» وهو 
الصحيح» لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه يحصل 
بالأمرين جميعاً» وإن كانت صلاة بعدها سنّة يكره له المكث قاعداً» وكراهة 
القعود مروية عن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم » انتهى ملخصاً . 


5 (حدثنا محمد بن رافعء ثنا أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهمء أبو أحمد الزبيري 
الكوفي» ثقة ثبت. إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري» مات سنة "7١7ه.‏ 


)1( (صحيح مسلم» .(¥*A)‏ 
)۲( انظر: ااصحيح البخاري» «(AoY)‏ و ااصحيح مسلم' )¥*¥(. 
)( «بدائع الصنائع؟ (۳/۱(. 


() كذا في الأصل. (ش). 


or 


(۲) كتاب الصلاة (۳) باب )51١54(‏ حديث 


ا هسیر عن ابت بْنِ عُبَيِء عن ييل ُن البراءء عن الْبّاءِ بْنِ عَازب 
َالَ: «كُنا إا صَلَيْنَا حلفت رَسُولٍ الله يله أخبَئنًا أن تكون و 


000 


3 


جهه کا . [م ۷۰۹ ن ۸۲ جه 5١٠٠ء,‏ حم ]۳۰٤/٤‏ 


(7) باب الما م يوع في مَكَانه 
864 حََدََّنَا أ ا یع بن نَافِعء تا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن 


0 هو 
or‏ 2 8 مااي ل 
عبد الملك الْقَرشِيٌ ' RR NEA OS REO NES‏ يرو" تيف a‏ بو لون ا د “ول 9 E Rr‏ 


(نا مسعرء عن ثابت بن عبيد» عن عبيد بن البراء) بن عازب الأنصاري 
الحارئي الكوفيء قال العجلى: كوفى تابعى» له عندهم هذا الحديث الواحد» 
وقال فى «التقريب»: ثقة. 

(عن البراء بن عازب قال) أي البراء: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله يله 
أحببنا أن نكون عن يمينه) لأنه ية كثيراً ما كان ينحرف إلى اليمين بعد 
الفراغ من الصلاة (فيقبل علينا بوجهه يَل) فنتشرف برؤية وجهه الشريف 
والنظر إليه ميد 

(7) اب الاما م يتطوّع في مَكَانِه) 

5 : مكانه الذي صلَّى فيه الفرض» هل يجوز له أن يتطوع فيه أم لا؟ 

4 (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا عبد العزيز بن عبد الملك 
القرشي) قال في «التهذيب»: روى له أبو داود حديثاً واحداً فى الصلاة من مسند 
المغيرة بن شعية»ء قلت: قال مسلمة: شيخ قديم لم يقع في التواريخ» 
وقال أبو الحسن القطان: مجهول» وقد رأيت من اعتقد أنه ابن أبى محذورة» 
قال: وإن ذلك ليغلب على الظن» فإنه فی هذه الطبقة وهو قرشى . 

وفي «التقريب»: عبد العزيز بن عبد الملك القرشي» مجهول» ووهم من 
زعم أنه الذي قبله. 

وفى «الضعقاء) للأزدي : عبد العزيز بن عبد الملك الدمشقى» متروك 


oro 


(؟) كتاب الصلاة (9/) باب (511) حديث 


تتا عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِنُ» عن الْمُغِيرَةِ بن شّعْبَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلل : 
دلا يُصَلَّ الإمَامُ في الْمَوْضِع م الذي صلی فيه حَنَّى يَتَحَوَلَ؛. [جه ۰۱٤٩۸‏ 
ق ۱4۰/۲[ 


قال أو دَاوَدٌ : عَطَاءٌ الْحْرَاسَانِيَ لّمْ يدرك ال ا 


الحديث» روىقى عنه مخلد م يزيد فكأنه صاحب الت جمة )2 وبذلك جر الذ 
س ٹر 2 7 جرم الذهبي 
فى «الميزان؟. 


(ثنا عطاء الخراساني» عن المغيرة بن شعبة قال) أي المغيرة: (قال 
رسول الله يك : لا يصلي الإمام) أي التطرع (في الموضع الذي e‏ فيه) 
أي المكتوية (عدن برل أ يكل من “هذا المكات إلى مكان ا 

قال في «البدائم» : روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 
كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف» ولأن المكث يوجب اشتباه 
الأمر على الداخل فلا يمكث» ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكانء ثم يتنفل 
لما روي عن أبي هريرة _ رضي الله عنه ‏ عن النبي با أنه قال: «أيعجز 
أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر». 

وعن ابن عمر أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أم فيهء ولأن 
ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل» فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه 
أو استكثاراً من شهوده على ما روي أن مكان المصلى يشهد له على ذلك 
يوم القيامة. 


(قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) لأنه قال 


)١(‏ قال ابن رسلان: هو مستحب عندنا حتى في أفراد التطوع والتراويح لتكثر مواضع 
السجود. (ش). 

)۲( «بدائم الصنائم؟ .)۳۹٤/۱(‏ 

(*) قال البخاري: رفعه عن أبي هريرة لا يصح» وبسط عليه الحافظ في «الفتح» 
(۲/ 90" ). (ش). 


o۳ 


(۲) كتاب الصلاة (5/) باب (515) حديث 


(74) باب الإمّام يُحْدِثُ بعْدما برقع رَأْسَهُ 
5 ی هس 0 7 o a o2‏ 3 
6 حََدَثْنًا أَحْمَدُ بن ونس كنا رُمَيْرٌ تتا عبد الكخمان ب 
ا اه 9رر o2‏ ته ١ا‏ اه 7 
زياد بْنِ آنعَمَء عن عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ رَافِع e a a e a E,‏ 
له سس لجح سس سي سس 


المغيرة بن شعبة» وقال الطبراني: لم يسمع عطاء الخراساني من أحد من 
الصحابة إلا من أنس. 


۷9) (بَابٌ الإمام يُحْدِتٌ) 
أي يصير محدثا+ ويحعمل أن کون مياه يديد الكرك 
(بَعْدَ ما يَرْكُمُ وَأْسَهُ) , ذقي :يحض التسع: فن ار الكت 
6 (حدثنا أحمد بن يونس) أي أحمد بن عبد الله بن يونس» (ثنا زهير) 
أي ابن معاوية» (ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم, عن عبد الرحمن بن رافع) 
التنوخيء أبو الجهمء ويقال: أبو الحجر المصريء قاضي إفريقية»ء 
قال البخاري: في حديثه مناكيرء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم وإنما وقع المناكير في حديثه من 
أجلهء وقال أبو العرب: كان أحد الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن 
عبد العزيز ليفقهوا أهل الإفريقية» وقال الساجي: فيه نظرء وقال البناني : 
فيه نظرء وهو غير مشهور. 
وقال في «الميزان»(: قال ابن المبارك: حدثنا ابن أنعم 
عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي ككل قال: «إذا رفع 
أحدكم رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاتهاء رواه أبو داود 
والترمذي» وهذا من مناكيره. 


(1) «ميزان الاعتدال» (97/١3ه).‏ 


ov 


(۲) كتاب الصلاة (۷4) باب (516) حديث 


وبکر بْنِ سَوَاكَةَ عن عَبْدِ ال ُن عَمْرِو أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«إذا قَضَى الإِمَامْ الصَّلاة کک ل ن يَتَكَلَّمَ: فَقَدْ تمت 
كو اده & ل 0 


صَلَاتهُ وَمَنْ گان حَلْفَهُ مِمَنْ أَتَمَ ٠‏ [ت ۰4٩۸‏ قط ۳۹۷/۱] 


(وبكر بن سوادة» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله هه قال: 
إذا قضى) أي أتم (الإمام الصلاة) أي أدى أركانها (وقعد) أي قدر التشهد 
(فأحدث قبل أن يتكلم) أي بالسلام (فقد تمت تمت صلاته ومن كان) أي وصلاة من 
كان (خلفه ممن أتم الصلاة) من المقتدين . 

وقد أخرجه الطحاوي الموج طاريق أبن مد الوشفن ن المقرىء. 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي» وبكر بن 
سوادة الجذامى» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله يي قال : 
«إذا قضى الإمام الصلاة فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل 
أن يسلم الإمام» فقد تمت صلاتهء فلا يعود فيهاك» فهذا الحديث يدل على أن 
السلام ليس بفرض . 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن 
الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فرض عندهم» وعندنا ليس بفرضء» وقد قال 
علي القاري في «كتاب الرد على صلاة القفال» على ما نقله مولانا الشيخ 
عبد الحي ‏ رحمه الله 27: وذكر الشيخ أبو الحسن ابن بطال في «اشرح 
البخاري» أن لفظ السلام ليس بواجبء أي ليس بفرض» وهو قول علي 
وابن مسعود وابن المسيب والنخعي والثوري والأوزاعي. 

اا ار ومن وافقه بحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن النبي بي قال: «مفتاح الصلاة 
الطهورء 506 التكبير» وتحليلها التسليم»ء وأخرجه أيضاً الشافعي والبزار 
والحاكم وغيرهم. 


زفق «شرح معاني الآثار» .)۲۷٤ /١(‏ 
(؟) «السعاية» (۲/ ۱۳۷). 


o۸ 


(؟) كتاب الصلاة (75) باب (514) حديث 


من تر ود ا اتن ا 06 روك 5 انق وله اروم OE‏ لاز يق طسو يا اونا لو روجو و ا و ا 


وطريق الاستدلال بهذا الحديث بأن الإضافة في قوله: «وتحليلها» تقتضي 
الحصرء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليم 
لا تحليل لها غيرها. 

والحنفية ومن وافقهم استدلوا بحديث الباب» فإنه يدل على عدم فرضية 
السلام؛ واعترضوا عليه بأن إسناده ليس بالقوي» لان فيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي؛ وقد ضعفه بعض أهل العلم . 

قال الشوكاني”": قال النووي في «شرح المهذب»: إنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ» وفيه نظر» فإنه قد وثقه غير واحدء منهم زكريا الساجى وأحمد بن 
صالح المصري› وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال يحيى بن معین : 


لسن فة امن : 


وفي «كتاب الرد على صلاة القفال» لشرف الدين أبي القاسم بن عبد العلي 
القرفن على ما “قله مولايا الشيخ عبد الحي في «السعاية" : الحجة لنا في 
عدم وجوب السلام ما رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر 
وعن علي مرفوعاً وموقوفاًء وإن قيل: قال ارو ا هذا ال لين 
[إسناده] بالقوي» وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ضعفه بعض أهل 
الحديث» منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل» قيل له: قد قوى أمره 


)0( وقال البيهقي: هذا الحديث قبل أن يشرع الصلاة على النبي يل والتحلل منها 
بالتسليم» ثم صار منسوخاًء والدليل ما روي عن عطاء: أنه ية كان إذا قعد قدر 
التشهد أقبل علينا بوجهه. وذلك قبل أن ينزل التسليم» وقال أبو إسحاق: يحتمل أنه 
أراد وأتى بالتسليم والتشهد وعبر عن ذلك كله بالقعود. قال ابن الرفعة: إن صح 
محمول على ما قبل التسليمة الثانية» قاله ابن رسلان. (ش). 

() انیل الأوطار» (۲/ 709). 

(ITA) )9( 

() «سنن الترمذي» )۲٦۱/۲(‏ باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. 


o۳4 


(؟) كتاب الصلاة )۷٤(‏ باب (516") حديث 


هاه naan‏ ع فاع فا قفافاه هاه هاه »> عاع د عدا هاعر ووه فا واي عافد نه فى عاعد .د عد عد عار .داعام 


البخاري وهو يقول فيه: مقارب الحديث» فلم يسقط الاحتجاج به» وقد سكت 
أبو داود عن هذا الحديث» وهو إذا سكت عن حديث كان عنده حسناً 
أو صحيحاً؛ وقد عضده ما روى أبو داود عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ 
علقمة بيدي [فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله يي أخذ بيد 
عبد الله] فعلمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقدتمت صلاتك» 
وهذا نص في أن السلام ليس بفرض)ء انتهى ملخصاً . 

م ادل الطجاوي 0 - رمه :اله على أن الماح اليس بيرف فقال: 
ثم قد روي عن رسول الله كه أيضاً ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد 
للصلاة» وهو: «أن رسول الله ية صلَّى الظهر خمساً ولم يسلّمء فلما أخبر 
بصنيعه فثنى رجله فسجد سجادتين»» كما حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا يحيى بن 
حسان..قال: ثنا وهيب بن خالد» عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيمء 
عن علقمة» عن عبد الله» عن رسول الله كي بذلك . 

“ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام» ولم ير 
ذلك مفسداً للصلاةء ولو رآه مفسداً لها إذاً لأعادهاء فلما لم يعدها وقد خرج 
منها إلى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ألا ترى أنه 
لو كان جاء بالخامسة» وقد بقي عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسداً للأربع. 
لأنه خلطهن بما ليس منهن» فلو كان السلام واجباً كوجوب سجود الصلاة لكان 
حكمه أيضاً كذلك» ولكنه بخلافه فهو سئّة. 

وأما ما استدل به الشافعي ومن وافقه رحمهم الله بقوله عليه السلام: 
«اوتحليلها التسليم'؛ فسيأتي بيانه في شرح الحديث الآتي. 


)١(‏ وسيأتي بعض الكلام على جرح الحديث وتصحيحه في «باب التشهد؛: وقال 
ابن رسلان: بكر بن سوادة لم يلق عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن رافع 
مجهول. (ش). 

(۲) شرح معاني الآثار» /١(‏ ه/ا؟). 


0٠ 


(؟) كتاب الصلاة (/) باب (515) حديث 


)۷١(‏ باب تَحْرِيمُهَا ادير وَتَحْلِيلَّا اليم 
د تكن ماد 0 


وقال الخطابي في «المعالم)(: ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره. 
لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر 
التشهد» ؛ على ما رووه عن ابن مسعود؛ ثم لم يقودوا قولهم في ذلك لأنهم 
قالوا : إذا طلعت عليه الشمس أو كان متيمماًء فرأى الماء» وقد قعد مقدار 
التشهد قبل أن يسلمء ليا اإورال حمر توك اند لجار قير 
التشهد: : إن ذلك لا تفسد صلاته ويتوضأء ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض 
الوضوء.ء إلا أن تكون في الصلاةء والأمر في هذه الأقاويل واختلافها 
وتخالئتها انت کے ان 


أن تعرف 8 فعليك بكتب الحنفية من 5 ا e‏ 
الكلام بذكرها. 


)۷١(‏ (بَابٌ تَحْرِيمُهَا اتير وَتَحلِيلُها التّْلِيم) 
هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها لم يعقد الباب 
في هذا الموضع. بل أدخل الحديث تحت الباب المتقدم 
1 (حدثقن0) عثمان بن أبي شيبة» ثناوكيعع. 


عن سفيان» عن ابن عقيل) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن 
3 بي طالب» > (عن محمد بن الحنفيةء > عن علي) ب بن أبي طالب (قال: 


)۱( وفي نسخة: اباب في تحريم الصلاة وتحليلها» . 
)۲( «معالم السنن» (۱/ ۲۳۳). 
(9) والحديث مكرر تقدم في «باب فرض الوضوء». (ش). 


o١ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب () حديث 


قال رَسُولُ الله 4: «مِنْتَاحٌ الصَّلَاةٍ الظَُهُورٌ وَكَحْرِيمُهًا التّكْبِيٌ 
قال رسول الله َل : مفتاح) بكسر الميمء والمراد أنه أول شيء يفتتح به من 
أعمال الصلاةء لأنه شرط من شروطها (الصلاة الطهور) بضم الطاءء وفي 
رواية: «الوضوء مفتاح الصلاة»ء (وتحريمها التكبير) . 


قال العيني': اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي 
شرطء وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ركن» وقال الزهري: تنعقد الصلاة 
بمجرد النية بلا تكبيرء قال أبو بكر: ولم يقل به غيره» ثم اختلف العلماء 
هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك وأبو يوسف 
والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا الله أكبرء وعن الشافعى أنه 
ر اا کر وقال أبو ج و يجوز يكل لفط تقضتية التعظيم. 


وذكر في «الهداية»: قال أبو يوسف: إن كان المصلي يحسن التكبير 
لجر ا أو الله الأكبرء أو الله الكبيرء eT‏ وقال 
بعضهم : استدل بحديث عائشة: «أن النبي ية يفتتح الصلاة بالتكبير»» وبحديث 
ابن عمر: «رأيت النبي ية افتتح التكبير في الصلاة» على تعيين لفظ التكبير دون 
غيره من ألفاظ التعظيم. 

وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود: 
«ولا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبراء 
وبحديث أبي حمید : «كان رسول الله كله إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً ورفع 
يديه» ثم قال : الله أكبر»» أخرجه الترمذي. 


.)۳۷٤ "98 /٤( «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) وفي الأصل: «يجوز» وهو تحريف» والصواب ما أبتناه من «العينى». 

(۳) قلت: كذا في «عمدة القاري» (4/ 070/4 ولكن ما وجدت الحديث بهذا اللفظ فى 
سنن الترمذي»» نعم أخرجه الترمذي )۱۸۸/١(‏ في اباب ما جاء في وصف الصلاة» 
مطولاء ولفظه: «إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ 
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم قال: الله أكبر». 


o0۲ 


(۲) كتاب الصلاة (6/) باب () حديث 


ےک 2 
وَتَْلِيلَهًا التَسْلِيم؟. [مضى برقم ]1١‏ 


قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما في قوله تعالى: 
ا رانء اک4 أي عظمنه ربك گ4 أي فعظمء فكل لفظ دل على 
التعظيم وجب أن يجوز الشروع بهء ومن أين قالوا: إن التكبير وجب بعينه 
حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن يكون نصوصه 
معلومة معقولة» والتقييد خلاف الأصل» وقال تعالى: #وَككرٌ اس ري 
مسن 04 , وذكر اسمه تعالى أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن» 
فجاز الرحمن أعظم كما جاز الله أكبرء لأنهما في كونهما ذكراً سواءء قال الله 
تعالى: ريه الاما لى ادغو اء وقال يلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اله»» فمن قال: لا إله إلا الرحمن أو العزيز 
كن طلم + فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصلء ففى فروعه أولى» 
ای ا کر اا ` ٠‏ 


(وتحليلها التسليم) قال العيني: اختلف العلماء في هذاء فقال 
مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم : إذا انصرف المصلي من صلاته بغير 
لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو أخلّ بحرف من 
حروف: السلام عليكم» لم تصح صلاته» واحتجوا على ذلك بقوله يلك: 
«تحليلها التسليم»» رواه أبو داود وأخرجه [الشرمذي] وابن ماجه 
انشا وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» وقال: صحيح على شرط 


مسلم» ولم يخر جاه . 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ا". 
(؟) سورة المدثر: الآية ". 

(۳) سورة الأعلى: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية .18٠‏ 
(5) «عمدة القاري» /٤(‏ 5۹۷). 
.(ATT/ )5(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (015) حديث 


والو و قاع عه ها واو ها هده هه واه ه ها ها هاعم هاه هاه فاه فاه هد هد وه هاعد ما هد هوه ماو وا و وهاه و ماه 


قلت: اختلفوا في صحته بسبب ابن عقيل» فقال محمد بن سعد: كان 
منكر الحديث لا يحتجون بحديثهء وكان كثير العلمء وقال ابن المديني 
عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه» وكان يحيى بن سعيد 
لا يروي عنه» وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة» وعنه: ضعيف 
الحديث» وعنه: ليس بذلك» وقال النسائي : ضعيف. وقال الترمذي: صدوق› 
وقد تكلم بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وعلى تقدير صحته أجاب الطحاوي7) عنه بما محصله: أن علياً ‏ رضي الله 
عنه - روي عنه من رأيه: «(إذا رفع رأسه من آخر سجدة» فقد تمت صلاته»» فدل 
على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم» إذا 
كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم» فكان معنى : «تحليلها التسليم»» التحليل 
الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. 

وجواب آخر أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد فلا يثبت بها 
الفرض . 

فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم تثبت فرضية التسليم؟ قلت: 
أصل فرضية التكبير في الصلاة بالنص» وهو قوله تعالی : وگ ند يي مل 
وقوله: ورب تك غاية مافي الباب يكون الحديث بياناً لما يراد به من 
النص» وماق حم اتوي بس ال امن 

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى أن التسليم ليست بفرض حتى 
لو تركه لا تبطل صلاتهء انتهى . 

قال في «البدائع9©: أما صفته فإصابة لفظ السلام ليس بفرض عندناء 


.)77/9/١( انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)٤٥١ 14914 /١( «بدائع الصنائع»‎ (۲) 


0: 


(۲) كتاب الصلاة (5/) باب (0) حديث 


فاه فاع قفاوا عد وا ع د فاده قفاوف وه فاه قاع عدأعاع ععاع د و قاع وفع قف فاع فى اود فاو .اماع مداأعماع. ا مام 


ولكنها واجبة» حتى لو تركها عامداً كان مسيئأاء ولو تركها ساهياً 
يلزمه سجود السهو عندناء وعند مالك والشافعي فرض لو تركها 
تفسد صلاته» احتجا بقوله كَخِ: «وتحليلها التسليم»» خص التسليم بكونه 
محللاًء فدل على أن التحليل بالتسليم على التعيين» فلا يتحلل بدونه» ولأن 
الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل» فيكون التحليل فيها ركناً قياساً على 
الطواف في الحج. 


ولنا ما روي عن النبى يله أنه قال لابن مسعود حين علمه التشهد: «إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد»ء والاستدلال به من وجهين: 


أحدهما: أنه جعله قاضياً ما عليه عند هذا القول أو الفعل» وما للعموم 
فيما لا يعلم؛ فيقتضي أن يكون قاضياً جميع ما عليه ولو كان التسليم فرضاً 
لم يكن قاضياً جميع ما عليه بدونه» لأن التسليم يبقى عليه . 


والثاني: أنه خي ه بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم» 
ولو كان فرضاً ما خيّره» ولأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاةء والسلام 
خروج عن الصلاة وترك لهاء لأنه كلام وخطاب لغيره» فكان منافياً للصلاةق 
فكيف يكون ركناً لها . 


وأما الحديث فليس فيه نفي التحليل بغير التسليمء إلا أنه خص 
التسليم لكونه واجباء والاعتبار بالطواف غير سديد» لأن الطواف ليس 
بمحلل» إنما المحلل هو الحلقء إلا أنه توقف بالإحلال على الطواف» 
فإذا طاف حل بالحلق لا بالطواف» والحلق ليس بركن» فنزل السلام في 
باب الصلاة منزلة الحلق في باب الحجء وينبني على هذا أن السلام ليس 
من الصلاة عندناء وعند الشافعية التسليمة الأولى من الصلاة» والصحيح 
قولنا لما بينا. 


o0 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (510) حديث 


م ل و ور اس ولو برقو و ر كر 07 
)75و00 باب ما جاءَ ما يؤْمَر پو المَأموم مِنّ اتباع الإمَام 
و ع تي 


م 1 ر واس 5 ا ع 2 
51" - حدثنا مسلدء ثنا يَحيى» عن ابن عجلان» حدثيى 


کا 9 و 0 اله ٠‏ 701 5 وو ر 
قال: قال رَسول الله كيهُ: «لا تباوروڼي بركوع وَلَا بجوو 
و ی 


٤ 72‏ م ا م 4 م بر الس كا سه هابر 
فإنه مَهِمَاأسيقكم بو إذا ركعت تذركَويى به إذا رَفْعْتٌ: 


ا 


۷ اب ما جاء مَا ومر و المَأمُومٌ من انبا الإمام) 
ا يلزم على المأموم أن يتبع الإمام في أداء أفعال الصلاة» ولا يتقدم عليه 


۷ -_ (حدٹنا مسددء ثنا يحيى) القطان» (عن) محمد(بن عجلانء 
حَدَّئني محمد بن يحيى بن حبان» عن) عبد الله (بن محيريز› عن معاوية بن 
م سيان قال: قال رسول الله عله : لا تبادروني) أي لا تسبقوني (بركوع ولا 
بسجو..» أي بأداء ركوع ولا سجود (فإنه مهما أسبقكم به) أي إذا أسبقكم بجزء 
من الركوع (إذا ركعت) وقت خروري في الركوع قبلكم (تدركوني به) أي بذلك 
الجزء (إذا رفعت) أي قبلكم» والحاصل أن الجزء الذي فاتكم بسبب التقديم 
مني في أداء الركوع والسجود تدركون ذلك الجزء من الركوع والسجود بتأخيركم 


)١(‏ وفي نسخة: «لا سجودا. 

(0) اعلم أن التقدم على الإمام ممنوع بالاتفاق» وهل هو مفسد أيضاً أو لا؟ مختلف في 
فعند الحنفية مفسد في التحريمة لا غيرء وفي غيرها حرام غير مفسد. وعند الأثمة الثلاثة 
التسليمة في حكم التحريمة أعني مفسداًء وأما في بقية الأركان مثل الركوع والسجود 
فحرام غير مفسد عند الأئمة الأربعة» بخلاف الظاهري فعنده مفسد مطلقاًء وأيضاً 
لا يخفى عليك أن متابعة الإمام عند أبي حنيفة بطريق المقارنة» وعند الثلاثة بطريق 
المعاقبة» بل المقارنة عندهم منسدة لو كانت في التحريمة» وأما في غير التحريمة 
فمكروهة غير مفسدة» خلافاً لمالك فعنده مفسدة في التسليم أيضاًء كما في «مختصر 
الخليل» وغيره» ملخصاً من «الأوجز» (۲/ 20107 و «اللامع» (۱۷۸/۳). وأما مسلك 
الصاحبين فهما لم يقولا بالمقارنة في التحريمة رواية واحدة» وفي غير التحريمة اختلف 
النقل؛ فقيل: هما مع أبي حنيفة» وقيل: لا بل مع الجمهورء والله أعلم. (ش). 


0*5 


(۲) كتاب الصلاة (¥٦)‏ باب (11A)‏ حديث 


انق قد ندنت [جه 2457 حم ۰۹۲/٤‏ حب ۲۲۲۹] 
11۸ - حَدَّكْنَا حفص بْنُ عُمَرَ: اي ؛ عن آي 
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنّ يَزِيدَ الْحَظوي يحب الئاس 
71 


في الرفع (إني قد بدنت) أبو عبيد روى بالتخفيف» وإنما هو بالتشديد 
أي كبرت والتخفيف من البدانة» وهي كثرة اللحم ولم يكن من صفته. 

وقال الطيي 2 وري اليد والتصفيك مر وة الها 
اختاروا الأول إذ السمن لم يكن من وصفه» ولعل هذا القول إشارة إلى 
أنه ية يريد أني لا أسارع ولا أبادرء ی كد كرت وضعفت» وأنتم أقوياء 
لعلكم تسبقوني فلا تفعلوا هذه المسابقة واتبعوني. 

4 (حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق) السبيعى 
هو عمرو بن عبد الله (قال: سمعت عبد الله بن يزيد) بن زيد بن حصين 
الأنصاري (الخطمي)“ بفتح المعجمة وسكون المهملة» صحابي صغير» ولي 
الكوفة لابن الزبير» ع الناس) حين كان والياً على الكوفةء (ثنا البراء 
وهو) أي البراء0©) (غير كذوب) أي ثقة ثبت صادق» والمراد تقوية الحديث 
وتوثيقه لا نفي تهمة الكذب عنه» فإنه صحابي جليل لا يظن به الكذب» 


)١‏ أنكره ابن دريد» «ابن رسلان». (ش). 
)۲( «شرح الطيبي» )41/0( . 


)۳( لكن حديث عائشة: «لما أسن وأخذ اللحم» ي يصحح الوجهين» ابن رسلان»» 
وات عانجاية ارج اق نر نات ار د دن ا 
على عصا». (ش). 


(4) نسبة إلى بطن من الأوسء» «ابن رسلان». (ش). 

)2( قال ابن رسلان: هو الظاهرء وعليه مشى جماعة» ونقل عن ابن معين أنه قال: 
يريد به عبد الله وقال النووي: أراد به صحة الحديث وبسطه. [انظر: اشرح النووي» 
0 ). (ش). 


0۷ 


(؟) كتاب الصلاة (5/) باب (8؟51) حديث 


نهم كَانُوا إا رَفَعُوا ُؤُوسَهُمْ من نّ الركوع مَعَ رَسُولٍ الله كَل قَامُوا 


اما قدا روء قل E‏ سدوا ٠‏ لخ 42 مم (EYE‏ ن (ATA‏ ات [AI‏ 


به 


وكذلك ي ااا في معت كين الف »> كما في قوله تعالى: 
ولس بظَلام r EA‏ 


(آنهم) أي الصحابة - رضي الله عنهم (كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من 
الركوع مع رسول الله ية قاموا قياماً) أي قيانا طويلا :أو تقال بترا 
قائمين (فإذا رأوه) أي الصحابة رسول الله ية (قد سجد سجدوا) 
والحاصل أنه لما منعهم رسول الله كله عن المبادرة» خافوا أنهم إذا سجدوا 
مع رسول الله ية لعلهم يسبقونه» فكانوا ينتظرون سجوهه قياماًء فإذا رأوه 
سجد سجدوا. 

قال الشامي في «حاشية الدر المختار)»7) بعد ما أطال الكلام في 
المتابعة: والحاصل أن المتابعة في ذاتها على ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الإمام 
مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه» وركوعه لركوعه» وسلامه لسلامهء 
ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه» ومعاقبة لابتداء 
فعل إمامه مع المشاركة في باقيه» ومتراخية عنهء فمطلق المتابعة الشامل لهذه 
الأنواع الثلاثة يكون فرضاً في الفرض» وواجباً في الواجب» وسنَّة في السنّة 
عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة. 

ثم قال بعد عىدة أسطر: إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: 
إن المتابعة فرض أو شرط كما في «الكافي» وغيره أراد به مطلقها بالمعنى 
الذي ذكرناهء ومن قال: إنها واجبة كما في شرح «المنية» وغيره أراد به 
المقيدة بعدم التأخيرء ومن قال: إنها سنّة أراد به المقارنة» الحمد لله على 
توفيقه وأسأله هداية الطريق. 


.185 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
فيه نظر المأموم إلى أفعال الإمام في الصلاة ليقتدي بهء ابن رسلان». (ش).‎ )0( 
.)5١41/5(« )9 


oA 


(؟) كتاب الصلاة (5/) باب (1") حديث 

ل ج وهر ه ۶ مه 5 ا 
518 حَدَتْنَا رهَيْر ن حَرْبٍ وَمَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِء المعنى» 
:5 سان عن بان بن تعيب . 


فال او واوو قال ف ا الكوف يون ان وغ 


کک 
o‏ 


4 (حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف» المعنى) أي معنى 
حديثهما واحدء (قالا) أي زهير وهارون: (ثنا سفيان» عن أبان بن تغلب) بفتح 
المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام» أبو سعد الكوفي» وثقه أحمد ويحيى 
وأبو حاتم والنسائيء وقال الجوزجاني: زائغ مذموم المذهب مجاهرء 
وقال ابن عدي: هو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب 
الشيعة» وهو في الرواية صالح لا بأس به» قلت: هذا قول منصف» وأما 
الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين» فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان» وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطىء 
مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق 
بعد رسول الله ي وإذا كان معتقد ذلك ورعاً دَيْناً صادقاً مجتهداًء فلا ترد 
روايته بهذا لا سيما إذا كان غير داعية» وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو 
الرفض المحض» فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة» وقال الحاكم: 
كان قاص الشيعة وهو ثقة» وقال ابن عجلان: رجل من أهل العراق من 
النساك» ثقةء وقال الأزدي: كان غالياً في التشيع؛ وما أعلم به في الحديث 
بأسا ا مات اسنة ١ه‏ 

(قال أبو داود: قال زهير: ثنا الكوفيون: أبان وغيره) وغرض المصنف 
بهذا القول أمران: أحدهما: بيان الاختلاف بين لفظ زهير وبين 
لفظ هارونء فإن هارون روى هذا الحديث عن سفيان عن أبان بن تغلب 
ولم يذكر غيرهء وأما زهير بن حرب فرواه عن سفيان» فقال: حدثنا 
الكوفيون: أبان وغيره. 

وثانيهما: الجواب عن ما يرد عليه من الاختلاف الواقع في السند بأن 
أباناً خالف فيه الحفاظ المتقنين» فذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولم يذكر 

04 


(۲) كتاب الصلاة (05 باب (519) حديث 


م لس 


يضع» 0 م :/ا:ى [AT ù‏ 


أحد منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» بل ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطمي 
عن البراءء وحاصل الجواب أن آبانا لم ينفرد في هذاء بل روى هذا الحديث 
كثير من الكوفيين» فلا يكون ما ذكره أبان غير محفوظء قال النووي: هذا مما 
تكلم فيه الدارقطني» وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراى 
ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكمء وقد خالفه 
ابن عرعرة» فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء» وغير أبان أحفظ 
منهء هذا كلام الدارقطني» وهذا الاعتراض لا يقبل» بل أبان ثقة نقل شيئاً 
فوجب قبوله» ولم يتحقق كذبه وغلطه» ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيد 
وابن أبي ليلى» وا أعلم. 


(عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن البراء قال) أي البراء : 
(كنا نصلي مع النبي ول) أي خلف رسول الله بء مقتدياً به (فلا يحنوا أحد 
منا) أي لا يئني ولا يقوس للسجودء وهو واوي ويائي من باب ضرب ونصر 
(ظهره حتى يرى) أحدنا أو نحن (النبي وك يضع) أي جبهته على الأرض في 
السجود» كما تدل عليه الرواية اللاحقة حقة» هكذا قال الشيخ علي القاري في 
شرحه على «المشكاة» ولفظه : أي لم يعوج أحد منا ظهره» أو لم يثنه من القومة 


ويحتمل أن يكون المراد حنو الظهر في الجلسة ب بين السجدتين › ويدل عليه 
ما قال الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» والعيني في «شرحه على البخاري»0) 


(1) ولفظ البخاري: الم نحن)ء بضم النون وكسرهاء لغتان: حلوت وحليتء: 
«ابن رسلان». (ش). 
(۲( انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۸1)ء» و «عمدة القاري» .)۳١۷ /٤(‏ 


06 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (50) حديث 


: - حََدَّكَنَا الرَبيع بن نَافِع» تتا أَبُو إسْحَاقٌ  يعني الْمَرَارِيَ‎ ٠ 
E امو‎ A و ابن 7 حاف عن مارب بن فان حرق “4 ته "فسا و راجو بو‎ 


في «باب متى يسجد من خلف الإمام»: إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين» 
وهذا يدل على أن يكون المراد في لفظ الحديث: «لا يحنو أحد منا ظهره» إما 
في القومة أو الجلسةء فما قال في «النهاية» ونقله عنه صاحب «المجمه:() 
وتبعهما صاحب «عون المعبود»: أي لم يثنه للركوع» فغير موجه» ويأبى عنه 
روايات الحديث. 


قلت: وكذلك حمله على الجلسة بين السجدتين فى الحديث 
بعيدء فإن الرواية اللاحقة مصرحة بأن المراد عدم حر الظهر 
في القومة للسجودهء فإنه وقع فيها: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده لم نزل قياما»» أي في القومة بعد الركوعء والله تعالى 


أعلع. 


(حدثنا الربيع بن نافع. ثنا أبو إسحاق يعني الفزاري) 
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماءء أبو إسحاق الكوفي» متفق على 
.توثيقه» لم يتكلم فيه أحدء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد 
بواسط» وابتدأ في كتابة الحديث وهو ابن ۲۸ سنة» وكان من الفقهاء 
والعباد» وذكر ا في «الفهرست»: أنه أول من عمل في الإسلام 
انالا وه ا 


وهر سليمان بن أبن سليمان» (عن محارب بن دثار) محارب بضم أوله 
وكسر الراءء ابن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثئة ابن كردوس بن 


.)0٥۹۷ /١( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
والظاهر ابن النديم. (ش).‎ .)٠١١/١( كذا في الأصل وكذا في «التهذيب»‎ )۲( 
الأْظرلاب: آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب وساعات الليل والنهار.‎ )( 


00۵0١ 


(۲) كتاب الصلاة (5) باب (50) حديث 


قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن يزيد يقُولُ عَلَى اأ لمث : خد ي البراء أنه 

كَانُوا يُصَلُودٌ مَعَ رَسُو ل الله يل 0 وَإِذَا قَالَ 

سوح اله لی جت ل كل اما گی رونا فذ وضع لقا 
6 ەرو 3 


بالأَرْضٍ» بم يشعونه ا . ذخ ۸11+ @ [EVE‏ 


قرواش بن جعونة السدوسىء» أبنو دثارء ويقال: أبو مطرفه» 
ويقال: أبو كردوس» ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي» متفق على 
توثيقه وزهده. 


(قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر) أي في خطبته: (حدثني 
البراء) أي ابن عازب (أنهم) أي الصحابة (كانوا يصلون مع رسول الله کا فإذا 
ركع ركعواء وإذا قال: سب لالم متكي لم درن انا عد وريه 
أي رسول الله يي (قد وضع جبهته بالأرض) قال القاري" يوي أن تشخ 
جبهته على الأرض . 


فإن قلت: لما نهى رسول الله يهو عن المبادرة بالركوع والسجود 
فكان عليهم أن يركعوا بعد خروره ية للركوع ولم يزالوا قياماً حتى 
يرونه قد ركع» فما وجه الفرق بينهما؟ قلت: قوله: «فإذا ركع 
ركعوا» لا يدل على المقارنة» بل يشمل ما إذا حنى ظهره للركوع 
يحنون ال ا ل ا 
والركوع أقل من المسافة التي بين القيام والسجودء فاحتمال التقدم 
في الركوع بسبب قصر المسافة بعيدء وأما في المسافة التي بين القيام 
والسجود باعتبار طوله لم يكن بعيداً» فكانوا يراعون ذلك فيه» والله تعالى 
أعلم . (ثم يتبعونه كَل) . 


020 وفي نلسححة : «النبي». 
قف وفي نسخة : لايروهة. 
(۳) «مرقاة المفاتیح» (9/ 97). 


o0۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۷۷) باب (571) حديث 


0 


عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «أمَا يَْنَىء أَوْ: آلا يَحْسّى 
م م 4 54 13 4 7 N‏ 9 4 6 
أحدکم إذا رفع رَأْسَه وَالإِمَام ساجد أن يحول الله راسه راس جمّارء 
ا 


ية و 


و صورته صورَةً حمار). [خ 1۹۱ م ٤۲۷‏ » ت 6۸۲ ن 2458 جه ۰٩٩۱‏ 
- 
حم ۰/۲ دي ۰۱۳۲۲ ق 4۳/۲] 


ار 


(۷۷) (يَابٌ ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ فِيِمَنْ يَرْقُمٌ) أي رأسه 


(قبل الإمّام) أي من الركوع والسجود 
(أَوْ يَصَع)“ رأسه في الركوع والسجود (قَبْلّه) أي قبل الإمام 
1-_-(حدلنا حفص بن عمرء ثنا شعبة› عن محمد بن زياد) القرشي 
الجمحي مولاهم»ء أبو الحارث المدني» سكن البصرة» وثقه أحمد وابن معين 
والترمذي والنسائي» وأثنى عليه أبو داود» وذكره ابن حبان في «الثقات» (عن 
أبي هريرة قال) أي أبو هريرة: (قال رسول الله كه: أما يخشى أو ألا يخشى) 
لفظة «أو» للشك من الراوي (أحدكم إذا رفع رأسه) قبل الإمام (والإمام 
ساجد”" أن يحول الله رأسه راس حمار أو صورته صورة حمار) . 
قال الحافظ في «شرح البخاري» : الشك من شعبة» فقد رواه الطيالسي 
عن حماد بن سلمة»ء وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد» ومسلم من رواية 


)00 وإثبات هذا الجزء من الترجمة بما سيجيء من كلام الشيخ أنه يلتحق به بالأولى» أو لما 
في بعض طرق رواية أبي هريرة: «من يرفع أو يضع قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان»» 
أخر جه البزار وابن أبي شيبة» «ابن رسلان». (ش). 

(۲) ذكره اتفاقاًء لأن الرفع أكثر ما يكون فيه أو لأن للسجدة مزية خصوصية:؛ فإن العبد 
أقرب ما يكون في السجدة؛ وفي «ابن رسلان» قريب منه. (ش). 

(۳) «فتح الباري؛ (؟/ ۱۸۳). 


oo 


(۲) كتاب الصلاة (۷۷) باب )57١(‏ حديث 


AIO RE SEE 8‏ بها يهل قا اهار E OE O‏ جو فاخ قات E‏ تو “وا بور E‏ زور" تا يود وان نهار E‏ الف رمق “فال مي له ها لعفي موق هل وود ".اير 


يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما 
الحمادان فقالا: «رأس». وأما يونس فقال: «صورة»» وأما الربيع فقال: 
«وجداء والظاهر أنه من تصرف الرواة» قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن 
الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه» قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه 
أيضاًء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد 
عليها لأن بها وقعت الجناية» 1 الرفع قبل الإمام 
لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله اليد وتجزىء صلاته» وعن ابن عمر تبطل» وبه قال أحمد في 
رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. 


واختلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر 
معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من متابعة الإمام» وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ 
أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً. 


وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» والدليل على 
جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري» فإن فيه: «ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)» ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية 
ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» 
فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. 


ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير 
الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً : فرأسه رأس 
حمارء وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك 


)١(‏ في العمدء وأما على ظن أن الإمام قام فلاء وأيّا ما كان فيجب العود إلى المتابعة» 
ابن رسلان! . (ش). 


00 


(۲) كتاب الصلاة (78) باب (۲) حديث 


9 بَابٌ: فيمَن يَنْصَرِفُ كَبْلَ الإمام 


ص ه80 


1۲ - خدقنا تك :4 العلاي أن حفص حفص بن بُكَيْلٍ الْمُرْهِييُ و 


عند الفعل المذكور»ء فلا يحسن أن يقال: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً 
مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة؛ انتهى ملخصاً . 

والحديث نص فى في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من 
السجود» ويلتحق به الركوع لكونه في معناه. وأما التقدم على الإمام في الخفض 
للركوع والسجود» فقيل: يلتحق به من باب الأولى؛ لأن الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد» وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة» فأولى أن يجب فيما هو مقصدء وقد ورد 
الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية 
مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل 
ا إنما ناصيته بيد الشيطان»» انتهى كلام الحافظ . 

: قلت: ولأجل ذلك عقد الباب أبو داود «فيمن يرفع أو يضع قبله»» فأدخل 

الوضع فيه أيضاً . 


۷۵) (يَابٌّ : فِيِمَنْ يَنْصَرِفُ َبِنَ الإمّام) 

۲ - (حدثنا محمد بن العلاء؛ آنا حفص بن بغيل) مصغراً بفتح 
المعجمة الهمداني (المرهبي) بمضمومة وسكون راء وكسر الهاءء الكوفي» قال 
ابن حزم: مجهولء وقال ابن القطان: لا يعرف له حال» ولكن سكوت أبي داود 
عنه بعد تخريج حديثه يدل على أنه غير المتكلم فيهء وقال في «ميزان الاعتدال» 
بعد نقل قول ابن القطان: قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن 
ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن 


)0 وفي نسخة: «(الدهني؟؛ ولم يتحقق لي كونه دهنياًء قلت: قال ابن رسلان: وفي 
عبد القيس: دهن بن عذرة» وفي بجيلة : دهن بن معاوية. (ش). 
(Y۲)‏ تصغير بغل» حيوات معروف» #آابن رسلان؟. (ش). 


000 


(۲) كتاب الصلاة (۷۸) باب (؟؟5) حديث 


ٿتا زَاِدَهه عن الْمُحْتَارِ بْنِ قُلْمْلِء عن 1 تس «أن التي كل حَضَّهُمْ عَلَى 
الصَّلَاةٍ وَ وَنهَاهُمْ أن يَنْصَرِقُوا 000 فو مِنَ الصَّلاقَ . [حم5/8؟1ء 


ك ۲۱۸/۱ ق 8/؟؟١١]‏ 


عاصره ما يدل على عذالته» وهذا شيء كثيرء 1 ففى «الصحيحين» من هذا النمط 
خلق كثير مستورون» نا فعنهم أجددولا هم مجاميل. 


(ثنا زائدة» عن المختار بن فلفل) بعائين مضمومتين ولامين الأولى 
ساكنة )» المخزومي» مولى عمرو بن حريث» وكيد كثيرون» وتكلم فيه أبو الفضل 
السليماني» فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش وغيره. 


(عن أنس أن النبي كأ حضهم) أي حثهم ورغبهم أي أصحابه 
(على الصلاة) أي على الصلوات المكتوبة كلهاء أو على ملازمة صلاة الجماعة 
(ونهاهم) أي الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ (أن ينصرفوا) أي الصحابة 
(قبل انصرافه من الصلاة) أي يخرجوا من الصلاة» ويسلموا قبل خروجه 
وسلامه بي أو يقال: معناه"" ينصرفوا من المسجد قبل انصرافه بء وهذا 
لأن النساء ينصرفن بعد فراغهن من الصلاةء فلو انصرف الرجال في ذلك 
الوقت لاختلط الرجال بالنساء فلذلك نهاهم . 


وقد روى البخاري عن أم سلمة: «أن النساء في عهد رسول الله بل كن 
إذا سلمن قمن» وت رسول الله كله رمن كن نه الر حال ما اه اف فإذا قام 
رسول الله َة قام الرجال»؛ ولكن التأويل الأول أوفق بلفظ الحديث» نقل 
القاري الاحتمال الأول عن ميرك؛ والثاني عن الطيبي» ثم قال: قلت: ويحتمل 
أن يكون المراد من الانصراف قيام المسبوق قبل سلام الإمام» فإنه عندنا حرام» 
وهذا أيضاً بعيد عن اللفظ . 


)١(‏ وبه شرح الحديث ابن رسلانء ولم يذكر الاحتمال الأول إلا أنه علل المنع بشركة 
(؟) ولأنه قد يقع السهو في الصلاة كما في قصة ذي اليدين» «ابن رسلان». (ش). 


ل۵0 


(۲) كتاب الصلاة (/) باب (5179) حديث 


o2 
باب جاع انوا ما يُصَلّى فی‎ )۷۹( 


ر 


۳ _ حََدَّكَنَا نا الْقَعْننٌء عن ايء » عن ابن شهاب» عن سوي عيل 
الْمُسَيّبٍء عن أبي هُرَيْرَةٌ: و شُول الل يل عن اللاو في كوب 


(9) اب ماع اواب ا فيه) 
الج إما على وزن كتاب» قال في «القاموس»: وجماع الشيء جَمْعه 
يقال : : جماع الخباء الأخبيةٌ أي جمعها؛ ؛ لأن الجماع ما جَمَعَ عدوأ وقال في 
السان العرب»: وفي الحديث: «حدثني بكلمة تكون جماعاً فقال: اتق الله فيما 
تعلم» الجماع ما جمع عدداً أي كلمة تجمع كلمات» انتهى . 
وإما على وزن رمان» قال ف «القاموس»: وجْماعٌ الناس كرْمَانِ أخلاطهم 
من قبائل شتى» ومن كل شيء مجتمع أصله» وكل من جمع وانضم بعضه إلى 
بعض» وحاصل معناه أن هذا الباب جامع لأحاديث وردت في أثواب المصليء 
فكأنه بمنزلة الكتاب أو الأبواب في أثواب المصلي . 


۳ _ (حدثنا القعنبي. عن مالك» عن ابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيب.». عن أبي هريرة: أن رسول الله يك سل(" عن الصلاة في ثوب 


)١(‏ وفي نسخة: «أبواب». 

(۲) بكسر اللام أو بفتحهاء «ابن رسلان». أجاد ابن رشد في «البداية» (1/ )١٠١‏ الكلام 
على الثياب فقال: اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي 
عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء وسائر ما ور مو ذلك أن ولك كله سك فر 
أن لا تنكشف عورتهء ولا أعلم أن ن أحداً قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه 
الهيئات إن لم تنکشف عورته» وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك» واتفقوا 
على أنه يجزىء من الرجل الصلاة في الثوب الواحدء وشذ قوم فقالوا: لا تجوز 
الصلاة مكشوف الظهر والبطن لنهيه عليه الصلاة والسلام في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيءء سيأتي عن ابن العربي أربعة مذاهب» وفي «الأوجز» (8/؟١1):‏ 
اتفقوا على أن ستر العورة فرض» وهل من شرط الصلاة؟ مختلف فيهء فقال مالك: 
سنَة» والجمهور على الأول. 

(9) لا يدرى اسم السائل» قاله ابن حجرء «ابن رسلان»» وفي «القسطلاني» كذا قال = 


/بأهده 


(۲) كتاب الصلاة (9) باب (574) حديث 


واج فَقَالَ الي لله : دأَوَلكل . تُوْيَانَ؟1. لخ 0۸ م 010« V1 ù‏ 
جه ۰۱۰٤۷‏ حم ۳۲ دي ]١707‏ 

4 حَدَّكَنَا 0 فان عن بي الزّنَادِء عن الأغْرج» 
ن ابي مرن قال قال رسول الل كك : «لا صل أَحَدكُمْ فِي 
الب الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكبِيه(' نه شَئيْء1. [خ ود م ١1م‏ ن ۷۹۹ 
ق [YA/۲‏ 


واحد) أي هل يجوز الصلاة في الثوب الواحد أم لا؟ (فقال النبي لا : 
أو لكلكم ثوبان؟) . 

حاصله: أنه إذا صلَّى رجل في ثوب واحد ساتراً عورته يكفيه ذلك إذا 
لم يقدر على غيره» وهذا أمر متف عليه» ولكن الأفضل لمن كان عنده سعة 
وقدرة أن يصلي في ثوبين» وأما صلاة النبي ية في ثوب واحد فكان تارة لعدم 
ثوب آخرء وتارة لبيان الجوازء كما قال جابر: «ليراني الجهال مثلكم». 

4 (حدثنا مسددء ثنا سفيان» عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان» 
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: 
لا يصل) بصيغة النهي؛.وفي نسخة: «لا يصلي» بصيغة الخبر (أحدكم في الثوب 
الواحد" ليس على منكبيه منه) أي من الثوب (شيء) المنكب بفتح ميم وكسر 
كاف: مجتمع رأس الكتف والعضد. 


قال الحافظ7" : والمراد أنه لا يتزر فى وسطه ويشد طرقى الثوب فى 


= ابن حجرء لكن قال السرخسي الحنفي: إنه ثوبان. [انظر: «إرشاد الساري» 
(/08) ]. (ش). ۰ 

)١(‏ وفى نسخة: «منكبه». 

(1) وقد كان فيه الاختلاف قديماًء فقال ابن مسعود: لا يصلي في الثوب الواحد وإن كان 
أوسع ما بين السماء والأرض» «القسطلاني» (19/7). (ش). 

(۳) «فتح الباري» (871/1). 


00A 


(۲) كتاب الصلاة (4/ا) باب (555-5156) حديث 


6 . حَدكنًا دد أن يَحُْيِّى. (ح): وَحَدَّنَنَا مَسَدَّدُ 
تا إِسْمَاعِيلُ» الْمَعْنَىء عن هسام بْنِ بي عَبْدِ اللَّوه عن يَحْيَى بْنِ 
اي كدر و عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي َوب فَلْيْحَالِفِ بِطَرَكَيْهِ عَلَى عَايَقَيْ©. 
[خ كل حم [Yoo /Y‏ 


~~ ەق‎ e 


۹ ۔ ححَحَذَّفنَا فة فيب بْنُ سَعِيدِء تا اللَيْتُه عن يَحْيَى بن سَعِيدِء 


حقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن 
كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورةء وقد حمل الجمهور هذا 
النهي7" على التنزيه» وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه 
فجعله من الشرائط» وعنه: تصح ويأثم» جعله واجباً مستقلاًء وجمع الطحاوي 
بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً. فإن ضاق اتّزر» 
انتهى ملخصاً . 

6 (حدثنا مسدد» أنا يحيى) القطان» (ح: وحدثنا مسدد» 
ثنا إسماعيل) بن علية (المعنى) أي معنى حديثهما واحدء (عن هشام بن 
أبي عبد الله) الدستوائي. (عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله: لبر ا و ا ار اللو راس 
(فليخالف بطرفيه) أي بطرفي الثوب (على عاتقيه) أي إن كان واسعاً يشده على 
عنقه › AS E EL‏ 


55> -_(حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث› عن يحيى بن سعید» 


)١(‏ وفى نسخة: «الثوب». 

. العاتقه؛‎ e (۲) 

(۳) قال ابن رسلان: ظاهره التحريم» لكن الإجماع منعقد على جواز تركهء وقال أيضاً: 
اختلفوا في جواز صلاة منكشف المنكب فتصح عند الثلاثة» وقالوا: يكره تنزيهاًء 
ويجب ستره عند أحمد لمن قدر عليه. (ش). 

(4) وبعض السلف» قاله ابن رسلان. (ش). 


۵۵۹ 


(؟) كتاب الصلاة (9/) باب (۷) حديث 


0 عن مَُمّرٌ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «رَأَيْتٌ 
سول الله يه يُصَلّي في تؤب وَاحِلٍ مُلْتَحِنًا مُكَالِمًا بيْنَ طَرَفْيهِ على 
ع [خ ۳٣٤‏ م لالدءات ولا ن 54لاء حم 51/4 ۲۷ء خزيمة ٠۷١١‏ 
حب ۲۲۹۲] 
7- حََدَّكْنَا مَسَدَّدٌّ با ا ازم بْنُ عفرو الْحتِي ا کا عند الله ب 


2 
م 


بَرِ» عن قيس بن طلق» عن أ قال قفا نا عَلَى ال کا اء 


رجل فَقَالَ: یا ِي الل يو ما تَرَى فِي الصلاة في التب الْوَاحِدٍ؟ 
كال فأطظلق 5 سول الله كل إرَارَ هُ طارِقٌ بو ردا َاشْكَمَلَ يهمّاء 


عن أبي أمامة بن سهل»ء عن عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي» أبو حفص المدني» ربيب 
النبي بل أمه أم سلمة أم المؤمنين» صحابي صغيرء أمَّره علي 
- رضي الله تعالى عنه - على البحرين .© 

(قال: رأيت رسول الله يي يصلي في ثوب واحد ملتحفاً) أي مشتملاً 
ومتوشحاً (مخالفاً بين طرفيه على منكبيه) أي واضعاً طرفيه على منكبيه . 

77 (حدثنا مسددء ثنا ملازم بن عمرو الحنفي» ثنا عبد الله بن 
بدرء عن قيس بن طلقء عن أبيه) طلق بن علي الحنفي» (قال: قدمنا 
SS‏ يا نبي الله يه ما ترى في الصلاة 
في الثوب الواحد؟) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ (قال) أي طلق: (فأطلق) 
أي حل (رسول الله كي إزاره طارق) ائ طبق» وفى نسخة: «طابق» (به) 
أي بالإزار (رداءه) أي جمع أحدهما فوق الآخر (فاشتمل بهما) أي بالإزار 


)١(‏ وفي نسخة: نبي الله». 

(0) ولد بأرض الحبشة سنة ۸ه «ابن رسلان». (ش). 

(۳) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 414 ؟) رقم .)۳۸۳١(‏ 
(4:) وهو يعمل في بناء المسجدء ابن رسلان». (ش). 


0۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۸۰) باب (574) حديث 


م ام صلی نا َي الله ب كما أن قَضَى الصَّلَاءَ قَالَ: «أوَكلَكُمْ 


چ 


جد وبێْن؟› . > [حم ۲۲/٤‏ ق 4/۲[ 


ر ر رە 5 ٍ 5 ۶ 4( ور" 
)۸٠(‏ باب الرجل يعقد الثؤب فِي قفاه ثم يَصَلىي 
06 حَدَّكَنَا محمد بْنُ سُلَيْمانَ الأنْبَارِيُ» نَا وَكِيعٌ 


57 


عن سَفْيَانَ عن اي حازم عن سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْثُ الرْجَالَ 


والرداء (ثم قام فصلّى بنا نبي الله كلف فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها 
(قال: أو كلكم يجد ثوبين؟). 


وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحدء 
ان قلت كان على رول اله كة رباد طابىق توا ونان السؤال 
عن ثوب واحدء فلا يطابق الجواب السؤال» نعم لو وضع رسول الله يك 
رداء» وصلَى في إزار لكان الجواب موافقاً للسؤالء قلت: لما 
جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحدء ووافق الجواب 
السؤال. 


ا 0 ب 
أي : إزاره (فِي قَفَاهُ) أي : على فا م يُصَلّي) أي في ذلك الإزار 


۸ -_(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري؛ ثنا وکیع › عن سفيان». 
الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم» وهم أهل الصفةء وقال الحافظ7): 
اللام فيه للجنس» فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أن 
بعضهم كان بخلاف ذلك . 


3 وفي نسخة: «و. 
(۲) «فتح الباري» .)٤۷۳/١(‏ 


(۲) كتاب الصلاة (۸۰) باب (514) حديث 


ادي اروم في أغتاذيم ين رمق الأ حلت شرل ال 4 ني 
لصّلَاةٍ كَأَمْمَالٍ الصّبْيَانء كَقَالَ كَائْلٌ: يا مَعْشَرَ النّسَاءِ لا ترفغ روسك 


ص 
سرت و 
- 


حتى یرفع الرجال». [خ «F1۲‏ م [VI ù cf!‏ 


(عاقدي) صيغة جمع لعاقدء حذفت النون للإضافة (أزرهم) بضم 
الهمزة وبضم الزاي وسكونهاء جمع الإزار» ككتاب وكتب» وحمار 
وحمرء والإزار معروف (في أعناقهم) أي على أعناقهم كما في 
رواية البخاري (من ضيق الأزر) أي من أجل قصرهاء لأنه لو كان 
واسعاً لأمكن لهم أن يلقوا طرفيها على مناكبهم قال في «الفتح»: ويؤخذ 
منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزارء لأنه أبلغ 
.الست 


(خلف رسول الله يل في الصلاة) أي مقتدين به ية (كأمثال الصبيان) 
دفي رواية البخاري ٠‏ كهيئة الصبياناء أي كما يعقد الصبيان ازرهم 

(فقال قائل) وفي رواية البخاري: «وقال»» قال الكرماني: وفاعل قال 
هو النبي ي فكأن النبي يي أمر من يقول لهن ذلك» والغالب على الظن 
أنه بلال (يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن) أي من السجود (حتى يرفع 
الرجال) آي رؤوسهم من من السجود» وفي رواية البخاري : لاحتى يستوي 
الرجال جلوساً». 


قال في «الفتح»: وإنما نهى النساء عن ذلك لثلا يلمحن عند رفع 
ا الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم»ء ويؤخذ 


)١(‏ واستدل به على أن ترك المستحب أولى من فعل المحظورء لأن متابعة الإمام مستحب» 
كذا في «القسطلاني» (۲/ ۲۳). (ش). 


oY 


(۲) كتاب الصلاة (45-45) باب (519) حديث 


5 اا ي و و ا 
ل بير ع ور ۶ 5 54 2 مه BA‏ مله o4‏ 
() باب الرجل يصَلي في ثوب وَاحِدٍ بَعْضْهُ عَلَى غَيْرهِ 
72 2 ۶ 4 
8 حَدَكْنًا أيُو الْوَليا الطَبَالِسِيُ» ا رَائِدَة عن أبي حَصِيْنِ 
£ 1 م4 ٤‏ م لان 5 . 0 7 ر 
عن أبي صَالِحء عن عَائْشَةَ أن النِىَ ية صَلَّى في كوب وَاحِدٍ بَعْضّهُ 
24 ا م 90 .0 - 
على . [حم ٠٠١١ ٠ /١‏ وانظر الحديث رقم ]۳۷١‏ 


م كار ر < 
۲ يَابَ: في الرجل يصّلي فِي قويص وَاحِدٍ 
تح ا شت 
)١‏ بَابُ الرّ جل يُصَلّي في لَوْبٍ وَاحِدٍ بَمْضْه عَلَى َير 
6 _(حدثنا أبو الوليد الطيالسى) هشام بن عبد الملك. (ثنا زائدة» 
عن أبي حصين) بفتح المهملة وكسر الصادء قال الأزدي في «المؤتلف 
والمختلف»: وحصين بفتح الحاء المهملة. أبو حصين عثمان بن عاصم 
الأسدي» سمع من ابن عباس والشعبي وأبي صالح وغيرهم» وفي «المغني» : 
بمفتوحة وكسر مهملةء هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوني. 
(عن أبي صالح) السمانء (عن عائشة) - رضي الله عنها - (أن النبي و 

٠ 3 9 0‏ 1 01 
صلى في ثوب واحد بعضه علي) ولعله هذا الثوب كان رداء أو كساءعء والظاهر 
أنه يكل كان يصلي قاعداً. وكان زمن شتاء. فكان بعض الثوب عليه وبعضه على 
عائشة» ويمكن أن يكون الثوب واسعاًء وكان يصلى قائماًء فكان عليه بعضه 

وعلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعضه. 


9 لاب : في الرّجُلٍ يُصَلّي فِي كَمِيصٍ وَاحلِ) 


00( بوب الترمذي «الصلاة في الثوب الواحدة» وأجاد ابن العربي الكلام على فقه 
الحديث» وذكر أربعة مذاهب في كون ستر البدن من فروض الصلاة» ثم قال : هذا باب 
آتقنه أبو داود ولم يتقنه أبو عيسى» وأكمله البخاري. [انظر: «عارضة الأحوذي» 
(0/-7397() ]. (ش). 


oY 


(۲) كتاب الصلاة (80) باب (0") حديث 


شول الل کا ني رج اة eens senena‏ 


۰ - (حدثنا القعنبي» ثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد ) الضمير 
في يعني يرجع إلى القعنبي» وإنما زاد لفظ يعني» لأن لفظ ابن محمد 
لم يكن من القعنبيء ولو لم يزد لفظ يعني لتوهم أن القعنبي قال: 


(عن موسى بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي. قال في «الميزان»: روى عن سلمة بن 
الأكرع. وعنه الدراوردي في زر الثوب ولو بشوكة» قال البخاري: في هذا 
الحديث نظرء وقال أبو داود: ضعيف» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: 
ذكره ابن حبان في «الثقات». له في الكتابين (أي: د» س) حديثه 
عن سلمة بن الأكوع في الصلاة في القميصء. قال أبو داود: موسى 
ضعيف» وهو موسى بن محمد بن إبراهيم» وقال أبو حاتم: موسى بن 
إبراهيم هذا غير موسى بن محمد بن إبراهيم»› قلت: وفرق البخاري 
أيضاً بين موسى بن إبراهيم المخزومي وبين موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي» انتهى . 

قلت: كأنه إشارة إلى أن صاحب «الميزان» وهم في نقله التضعيف 
عن البخاري وأبي داود إياه. 


(عن سلمة بن الأكوع قال) أي سلمة: (قلت: يا رسول الله كك إني رجل 
أصيد) صيغة متكلم من صاد يصيد أي أخرج للصيد» وقال بعضهم: هو أصيد 
على وزن أفعل الصفة كأحمرء وهو من في رقبته علة لا يمكن الالتفات معهاء 
ويرده ما ورد في هذه الرواية من لفظ أحمد والنسائي : «قال: قلت: يا رسول الله 
إني أكون في الصيداء ويرده أيضاً ما نقله الحافظ عن ابن حبان من طريق 
الدراوردي عن سلمة بن الأكوع : «قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيده» 


of 


(۲) كتاب الصلاة (892) باب (۳۱) حديث 


222 # . 5 8 ايت هسمه r‏ سو Zo‏ 
فَأْصَنّي فِي القميص الواحد؟ قال: «نعمء وازرره ولو يشؤكةا. 
[ن ۵ حم ٤‏ خزيمة لالالاء ق ؟/ 255٠+‏ ك ۲۰۰/۱ حب ]۲۲۹٤‏ 


١‏ - حََدَّكْنَا محمد ب بن ام بْنِ بيع » 0 بي بُكَبْر» 
عن إشراكيل 4 عن أي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيَ. EDET‏ ل 
وإنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفاً ليس عليه ما يشغله 
عن الإسراع في طلب الصيد. 


(فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي صل فيهء (وازرره) أي شد 
القميص واجمع بين طرفيه لثلا تبدو العورة (ولو بشوكة) أي ولو لم يكن ذلك 
إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء ونقل القاري" عن الطيبي: هذا إذا 
كان جيب القميسن زامعا نظهر مله غورتة» فعليه أن رر كلا ركقفن العروة: 
وفي شرح «المنية: أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته229, 
وهو ظاه () الحديث. 


١‏ (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. ثنا يحيى بن أبي بكيرء 
عن إسرائيل» عن أبي حومل” العامري) قال في «التهذيب»: ويقال: 
أبو حرمل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» ومحمد بن 


)۱( وفي نسخة: (ثناه. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» .)۲۳٤١/۲(‏ 


(۳) (ص .)۲۱٤‏ 
ص .)۱٤١‏ (ش). 


(5) وبه جزم ابن رسلان» وقال القسطلاني: إذا رأى عورته لا تفسد عند الحنفية» وتفسد 
عند الشافعية» وبالفساد جزم شارح «الإقناع؟ (١/١١۲)ء‏ وذكر الدسوقي المالكي 
الخلاف فيما بينهم» ومذهب أحمد في ذلك يوافق الشافعي؛ كما في «المخني» 
(۲/ ۲۹۵). (ش). 

(0) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم» ابن رسلان». (ش). 


010 


(۲) كتاب الصلاة (۸) پاب (5) حديث 


عَيْدِ الحم بن أبى ب E‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وعنه إسرائيل بن يونس» قلت: جهله 
ابن القطان» وأشار أبو داود إلى ترجيح كونه بالراء (قال أبو داود: وكذا 


والضواهة بالراء: 


(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر) قال في تهذيب التهذيب»9 : 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ا 
على التثنية» وتعتمل ان کرت هو الذي زوق له أب فارد مين روا أبي حومل 
العامري عنه عن أبيه عن جابر» ولفظ المزي في ترجمة عبد الرحمن بن 
أبي بكر حجازي» قاله إسرائيل عن أبي حومل عنه» روى له أبو داود هذا 
الحديث الواحدء ولا وجدنا له ذكراً في كتب المحدثين. 


وأما أبو الثورين فذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى»» وقال: قيل فيه: 
أبو السوار بالمهملة وتشديد الواوء وذكر البخاري ومن تبعه بأن من قال فيه ذاك 
فقد وهمء وذكرهابن حبان في «الثقات»» ثم قال: وليس هو محمدبن 
عبد الرحمن الذي يكنى أبا غزارة» فذاك ضعيف. لا يحتج به. 


ونقل الخطيب في «الموضح» عن الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: 
محمد بن عبد الرحمن القرشي أبو الثورين» ويقول سفيان بن عيينة: 
عن أبي الثورين» ويقول حماد بن سلمة: عن القرشي» ويقول شعبة: 
عن أبى الطرانه فاك بعت بي سا + إن لم يكن خطأ فله كنيتان: أبو الثورين 
E‏ 


)220 زاد في نسخة: «العامري؛. 
(؟) وقال ابن رسلان: أظنه إسرائيل. (ش). 
۳( (5957/6). 


o11 


(۲) كتاب الصلاة (۸۳) باب (۱) حديث 


عن أَبِيهِةَ ل : «أمنَا جَابرُبْنُ عَبْدِ الله في قمص لَمْسَ عَلَيْوِ رداك قَلَمَا 

عر ا عمو 

انْصَرَفَ كَالَ: إني رَآَيْتُ رَسُولَ الله ويُصَلي في فيص(“ . ]ق ۳4/۲[ 
(8) بَابٌّ: إِذَا گان وبا ص 

۳Y‏ ا هِشَامبْنُ عَمَارٍ ول كان كن 


(عن أبيه) ذكر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عبد الرحمن بن 
أبي بكر: حجازيء قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميصء قاله إسرائيل 
عن أبي حرمل العامري» وعنه أبو حرمل» وقد خلطه بعضهم بالمليكي» وهو 
وهمء فإن هذا أقدم من المليكي, وليس للمليكي رواية عن أحد من الصحابة. 

(قال) أي عبد الرحمن: (أمنا) أي صلَّى بنا إماماً (جابر بن عبد الله فى 
قميص ليس عليه رداءء فلما انصرف قال: إني رايت رسول الله يل يصلي 
في قميص). 

ومطابقة الحديث بالباب يظهر في قوله: «فى قميص ليس عليه رداء»» فأما 
أنه لم يكن عليه إزار أو كان» ا اكت والظاهر من صنيع أبي داود 
في عقد الباب أنه فهم منه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في قميص واحد 
لم يكن عليه غيره لا إزار ولا رداء» قلت: وما نقل صاحب «عون المعبود:9©) 
عن المنذري: بأنه قال: عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو المليكي» لا يحتج 
بحدیثه إلى آخر ما قال» رده في «تهذيب التهذيب». 


(8) (بَابٌ: إِذَا گان نْبا ضَيّقا) كيف يصلي فيه؟ 
55 (حدثنا هثام بن عمار وسليمان بن 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود كذا قال» والصواب أبو حرمل». 
(۲) وفي نسخة: «ثوب ضيق؟» وفي نسخة: #الثوب ضيقاً». 

.OEA-14۷/0 (™) 

(TTY) (© 


(۲) كتاب الصلاة (40) باب (70) حديث 


دا عجارا" ي بْنُ الْمَضْلٍ السَحِسْتَانِيُ قَالُوا: : ْنَا حَاتِمٌ 
- يني ابْنَّإسْمَاعِيلَ - ٠‏ تا يَعقُوبُ بْنّ مجاه ابو حَزْرَ, عن عُبّادَةَ بْنِ 
الرليد ِن عادر م ا 


َل بر منت احالف بى طرَكتهَا ٠‏ َل تدم لي ركان لَه 


ر 


ea ASSESS ذُبَاذْبُ فَنَكسْتّهَاء‎ 


عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: ثنا حاتم يعني 

ابن إسماعيل -» ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة) بفتح أوله وسكون e‏ لها 
راء» (عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال) أي عبادة بن الوليد: (أتينا 
جابراً - يعني) أي عبادة بجابر (ابن عبد الله ) الصحابي» (قال) أي جابر: 
(سرت مع رسول الله 5 في غزوة) أي في غزوة بطن7" بواط كما هو مصرح 


في رواية مسلم. 


(فقام يصلي) أي رسول الله َب (وكانت على بردة) أي غير واسعة 
(ذهبت) أي شرعت (أخالف بين طرفيها) أي ألقي جانبها الأيمن على 
المنكب الأيسرء والجانب الأيسر على المنكب الأيمن (فلم تبلغ لي) 
أي لم تبلغ تلك البردة ما أردت منهاء > بل يسقط طرفاها عن المناكب 
لصغرهاء (وكانت لها) أي للبردة (ذباذب) أي الأهداب» واحدها ذبذب 
بكسر الذالين (فنكستها) بتخفيف7" الكاف وتشديدها أي قلبتهاء الضمير إلى 
البردة أو إلى الذباذب. 


10( زاد في نسخة: «الدمشقي». 
)۲( وهي في ربيع الأول سنة ۲ه» يريد قريشاً» ولم يلق كيدا فرجع» كذا فى في «المجمع» 


«(ToA /0)‏ وذكر هذه القصة في حديث جابر الطويل في آخر (الصحيح؟ لمسلم برقم 
Ri (+۰۸)‏ 


061۸ 


(؟) كتاب الصلاة (۸۳) باب (۳۲) حديث 


ب م فصت 2 هم So‏ 0 


n iT 
عن يميه اشر لصحي كأعننا س ج‎ 
قَالَ: وَجَعَلٌ رَسُولُ الله بل يَرْمْقُنى وأا لا شغ عر ٿم قطنت بوء‎ 


ص 


َأَشَارَ إِلَيّ أن انرز اء ٠‏ لعا فرع سول الله که َال : ا جابر؟» 


(ثم خالفت بين طرفيها) أي جعلت طرفي البردة يساره إلى اليمين واليمين إلى 
اليسارء (ثم تواقصت عليها) أي انحنيت عليها لأمسكها بذقني (لا تسقط. ثم جئت 
حتى قمت عن يسار رسول اله يلل فأخذ) أي رسول الله ي (بيدي فأدارني) 
أي حولني عن خلف ظهره (حتى أقامني عن يمينه» فجاء ابن صخر) واسمه جبارذا) 
(حتی قام) أي جبار (عن يساره) أي رسول الله يك (فاخذنا بيديه جميعاً) وفي رواية 
مسلم : «فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا» (حتى أقامنا("» خلفه, قال) أي جابر : (وجعل 
رسول الله هة يرمقني) أي ينظر إليّ نظراً متتابعاً طويلاً (وأنا لا أشعر) أنه ككل 
يرمقني» (ثم فطنت بهء فأشار) أي رسول الله با (إليّ أن اتزر”؟ بها) أي شدها 
مثل الإزار» وفي رواية مسلم : «فقال: هكذا بيده يعني شد وسطك . 


)١(‏ وقد كان النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم أرسل جابراً وجبار بن صخر لتهيئة الماء 
في المنزل» كذا في «الفتح» .)٤۷١ /١(‏ (ش). 

)۲( فيه حنجة على أنه ينيشي للمقعدي أن يتأخره وآ واا فيؤخره الإمام ولا يتقدم هوء لأنه 
متبوع › وقيل: هو الأولى» لأنه يبصر قدامه» وهذا كله إذا لا يتعين أحدهما لضيق 
المقام؛ أبن رسلان». (ش). 

(۳) نص الزمخشري على خطأ الإدغام» وقال: الصواب: ائتزر بهمزتين» وحاول 
ابن المالك الجواز للسماع» «ابن رسلان»» وتقدم أيضاً في هامش «باب في الرجل 
يصيب منها ما دون الجماع؛. (ش). 


5 


(۲) كتاب الصلاة (84) باب (57) حديث 


قال : «إذًا کان وَاسِعَا فَخَالِفف : ت بين طرفي وَإِذَا گان ضَيّقًا فاشدده ڏه عَلَى 
حقو . [م ۳۰۱۰ ق ۲۳۹/۲] 


(85) يَابٌ الإسْبَالٍ في الصَّلَاةٍ 


is‏ ذقنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء تنَا أَبَانء ت تنا يَحيّىء 


قال) أي رسول الله ة: (إذا كان) أي البردة بتأويل الثوب (واسعاً فخالف) 
بصيغة الأمر (بين طرفيهء وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك) بكسر الحاء 
وفتحها معقد الإزار» أي اتزر بها. 


(84) (بَابٌ الإسْبَالٍ فى الصَّلَاة) 
أي : جر الثوب وإرخاؤه في الصلاة 
۳ -_۔ (حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا أبان) العطارء (ثنا يحيى) بن 
أبي كثير» (عن أبي جعفر) قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أبي جعفر : 
الأنصاري المدني المؤذن» روى عن أبي هريرة» وعنه يحيى بن أبي كثير» قال 
الترمذي: لا يعرف اسمهء وقال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصارء 
وبهذا جزم ابن القطانء وقال: إنه مجهول» وقال ابن حبان في (صحيحه)»: 
هو محمد بن علي بن الحسين» قلت: وليس هذا بمستقيم» لأن محمد بن علي 
لم يكن مؤذناًء ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة 
أحاديث» وأما محمد بن علي بن حسين فلم يدرك أبا هريرة» فتعين أنه غيره» وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة» بسنده عن أبي جعفر الأنصاري قال: دخلت مع المصريين 
على عثمان» فلما ضربوه خرجت أشتدء إلى آخر القصة» وبه عن الأعمش 
عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري قال: رأيت أبا بكر الصديق ولحيته 
أسه كأنهما جمر الغضاء وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين هذا وبين الراوي 
عن أبي هريرة» وأظنه هو وعنه أبو داود في الصلاة عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي جعفر غير منسوب عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» وأظنه هذاء انتهى . 


OV 


(۲) كتاب الصلاة (85) باب (70) حديث 


رص 0 ر ٤‏ ا 4 7 e‏ رو كور ره 2 3 
عن عطاءِ بن يسار عن أبي هُرَيْرةَ قال : يتما رَجل يُصلي مبلا رار 
چو ےو پک ت ھە ر کے ا 0 2 
. إذ قال له رسول الله ي : «اذهَبٰ كتَرَضَأفق فذهت قَتَوَضَأ 
ا عو :مياه 2س سم مر كه gf‏ ام ES‏ 32 و 
قال: «اذْمَبْ فَتَوَضَأى فذهبٌ فتوضا ثم جا فَقَالَ له رجل: 

0 


ت ا عي 2 مومع AR 1 f‏ 1 
یا رَسُولَ الل هى مَا لَكَ أمَرْتَهُ أن يتوصا؟ فال : إن گان صلی 


5 2 
5 ر ع ] رمام ا 
”2 ر 


و 
7ه 
86 


a 2 2 #0 : 5 0 8 0‏ - 
َع مُسيل لاه َد الله جل" وُر لا يَقْبَلُ صل 


إِزَارَه». [حم 1۷/٤‏ ق ]۲٤۱/۲‏ 


قلت: وهذ الكلام يدل على أن أبا جعفر الذي أدرك علياً وعثمان وأبا بكر 
الصديق ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ هو هذا المؤذن المدني الأنصاريء وأما في 
«التقريب» فقد ذكر ترجمتهء فقال: أبو جعفر المدني المؤذن» مقبول» من 
الثالثة. ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين» فقد وهم. 

ثم ترجم فقال: أبو جعفر الأنصاري الآخر أكبر من هذاء أدرك أبا بكر 
الصديقء روى عنه ثابت بن عبيدء من الثانية» وهذا يدل على أنهما متغايران؛ 
ولم يتعين لهم تحقيقاً أن أبا جعفر هذا من هى والله أعلم . 

(عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: بينما رجل اضلي مسبلاً إزاره) 
أي مرخياً عن الحد الشرعيء وهو الكعبان (إذ قال له رسول الله كلِ: اذهب 
فتوض. فذهب فتوضأ ثم جاء) أي الرجلء (ثم قال) أي رسول الله بي للرجل : 
(اذهب فتوضأ فذهب) الرجل (فتوضأ ثم جاء) فكأنه جاء غير مسبل إزاره. 

(فقال له) أي لرسول الله كله (رجل) لم يعرف اسمه: (يا رسول الله يل 
مالك أمرته أن يتوضا؟) والحال أنه متوضىء طاهرء ما صدر منه ما ينقغر 
وضوءه (قال) أي رسول الله ي : (إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإنْ الله جل 
ذكره لا يقبل) أي قبولاً كاملاً (صلاة رجل مسبل إزاره) . 


لفق وفي لسخة: «ثم سكت عنه). 
)¥( وفي نسخة: «فقال». 
(۳) وفي نسخة: «تعالى». 


(۲) كتاب الصلاة (44) باب (54) حديث 


٤ of so سول‎ 


٤‏ _ حَدَّعَنَا زيد بن أَخَرَّمء 5 3 داود» عن اس عوّانة» 


عن عَاصِمء عن أبي مُئْمَانَء عن ابن مَسْعُوةٍ كَالَ: سَمِعْتُ 


ا ا - 


59 - ا ۶ 2 اع oo‏ ا ء. > <“ 5 ”> e‏ 
رَسُولَ الله بيه يَقَولَ: «مَنْ أسْبَل إِزَارَهُ في صَلاتِهِ خيّلاء. 


ظاهر جوابه عليه السلام أنه إنما أمره بإعادة الوضوء - والله أعلم - أنه لما 
كان يصلى وما تعلق القبول الكامل بصلاته» والطهارة من شرائط الصلاة 
وأجزائها الخارجية» فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضاًء فأمره بإعادة الطهارة 
حثاً على الأكمل والأفضل» فقوله: يصليء أي يريد الصلاةء فالأمر بالوضوء 
قبل الصلاةء هكذا قال القاري» ونقل عن الطيبى: قيل: لعل السر فى أمره 
بالتوضؤء وهو طاهرء أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمرء فيقف على 
ما ارتكبه من المکروه» وأن الله ا عليه السلام إياه بطهارة الظاهر 
يطهر باطنه من دنس الكبرء لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن› 
انتهى» وأخرج المصنف هذا الحديث بهذا السند في كتاب اللباس. 

84 (حدثنا زيد بن أخزم) بمعجمتين» الطائي النبهاني» أبو طالب 
البصري الحافظ» وثقه أبو حاتم والنسائي والدارقطني» ذبحه الزنج سنة ۲۵۷ه» 
(ثنا أبو داود) الطيالسي» (عن أبي عوانة» عن عاصم) الأحولء (عن 
أبي عثمان) النهدي؛ هو عبد الرحمن بن مل بميم مثلثة ولام ثقيلة» أدرك 
الجاهلية» وأسلم على عهد رسول الله ية ولم يلقه» ثم سكن الكوفة ثم البصرة. 
قال ابن المديني : هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر» ووافق استخلاف عمرء 
لم يقع الاختلاف في توثيقه» عاش ثلاثين ومئة سنة» وقيل: أربعين ومئة. 

(عن ابن مسعود قال) أي عبد الله بن مسعود: (سمعت رسول الله يكل 
يقول: من آسبل) أي أرخى وأرسل (إزاره في صلاته(" خيلاء)27 أي تبختراً 


.)794/5( انظر: «مرقاة المفاتیح»‎ )١( 

(۲) قال النووي في «المجموع» (۱۷۹/۳): ومذهبنا أن السدل في الصلاة وغيرها سواءء 
#ابن رسلان». (ش). 

(۳) قال العيني في «شرح سنن أبي داود؛ :)17١/7(‏ إسبال الثوب خارج الصلاة إن كان = 


Al 


(۲) كتاب الصلاة (8) باب (54) حديث 


000 ا ر 0 1 لل اي لكر 0 
فليس مِنَ الله جل ذِكْرَهُ في جل وَلَا حَرَام؟. [ن 4180 الكبرى] 
5 £ 2 ر ا سے م ر 2 2 م ها 0 
قال أبو دَاوْدٌ: رَوَى هذا جَمَاعَةٌء عن عَاصِم مَوْفُوقًا عَلَى 
0 ول م يرم er‏ مولي عله ىمو يو کو ر 
ابن مسعود: منهم حماد بن سَلمَةء وَحَمَاد بن ريل ۴ الأخوّص» 
کو وش سے 


وأبو معاوية. 


(فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام). 

قال في «الحاشية""2: أي في أن يجعله في حل من الذنوب» ولا في أن 
ننم رو من سيره ااال E‏ الج أو في. أن يعرم خلية 
النارء أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى» انتهى . 

قلت: ويحتمل أن يكون معناه أن من يفعل ذلك اختيالاً» فكأنه مستحل 
للاختيال؛ فليس له من الله تعلق في حكم من الحلال والحرام» كأنه خرج من 
أحكام الشريعة» قاله تشديدا وتغليظا. 

(قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعودء 
منهم خاد بن سلمة وحماد بن زيد» وأبو الأحوص وأبو معاوية) 2 , 
وقد تتبعت الكتب فلم أجد رواية هؤلاء الذين رووها موقوفاًء إلا ما أخرج 
الطبالفين 7" عن ادي عوانة وثابت أبي زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان 
عن ابن مسعودء رفعه أبو عوانة» ولم يرفعه ثابت: أنه رأى أعرابياً عليه شملة 
نشر ذيلهاء وهو يصليء فقال له: «إن الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة 
ليس من الله في حل ولا حرام». 


= لأجل الاختيال يكره وإن لم يكن للاختيال لا يكره» وكرهه البعض مطلقاً في الصلاة 
وغيرها للاختيال وغيرهاء والبسط في «الأوجز» .)۱۸١ /۱١(‏ 

)١(‏ وقال ابن رسلان: أي لا يؤمن بحلال ولا حرامء قال النووي: معناه: قد برىء من الله 
وفارق دينه. (ش). 

(۲) قد أخرج روايته الطبراني في «الكبير» (5954). 

)۳( قد أخرج روايته هناد في «الزهد؛ (۲/ )٤۳۲‏ رقم .)۸٤٩(‏ 

(4) امسند أبي داود الطيالسي» .)۳٤۹(‏ 


ov 


(؟) كتاب الصلاة (86) باب (76) حديث 


01 


لَمْ يَكْنْ إلا نَوْبٌ وَاحِدٌ 
فليتزر بهو ۴ شل اشْيِمَالَ الْيَهُودِ؛. [حم ۸/۲ 


[1٤ 


(۸) (يَابٌ من قَالَ: يَتَزِرٌ پو) أي بالثوب (إذَا گان صقا 
وهذا الباب مكررء فإنه قد تقدم «باب إذا كان ثوباً ضيقاً»» 
رلك لما لو يكن فى الخدت الذي دكي هر الاترارة 
بل ذكر فيه بلفظ : «فاشدده على حقوك»» وفى هذا الباب ذكر 
الأنرارء فلذلاف جعله رانين اعفار :اى القاظ الحديك 
ه” ‏ (حدثنا سليمان بن حرب,. ثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن نافع › 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي أو) للشك من بعض الرواة (قال) 
ابن عمر: (قال عمر) حاصله أنه وقع الشك لبعض الرواة في أن ابن عمر 
ر الله عنه - رفعه إلى النبي يي أو رواه عن أبيه عمر موقوفاً عليه. 
(إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن) عنده (إلّا ثوب واحد) 
أي قصير ضيق (فليتزر به) أي فليشده مثل الإزار (ولا يشتمل اشتمال اليهود) 
نقل في «الحاشية» عن الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن 
يسبل طرفه» فأما اشتمال7 الصماء فهو أن يجلل بدنه الثوب» ثم يرفع طرفيه 
على عاتقه الأيسر. 


. كذا في الحاشية» وفي أصل الخطابي : «يشيل» بالشين المعجمة والتحتية أي يرفع . (ش)‎ )١( 

(۲) وجعلهما البغوي واحدا. «ابن رسلان»» وذكر الاختلاف في تفسيره في «المغني» 
(5457/5).» وعلى الاختلاف فى تفسيره اختلفوا فى علة النهى» فعلى «لأول لما فيه من 
اسه باليهود» ولأنه لا يستطيع دقع الهوام عن نفسه؛ فبلحقه الضرر» بل الأوجه 
لا يستطيع رفع اليدين ووضعهما وبسطهما في السجود» وعلى الثائي لاحتمال كشف 
العورة. (ش). 


:لاه 


(1) كتاب الصلاة (۸) ياب (585) حديث 


5 ۔ حل محمد الذ لي ثنا سويد بن محمد 
د 0 ا اكع مره f‏ (0 ١ے‏ و 
نا أبنو تملةء ثنا ابو المزنيب عبد الله العتكئ› eA ES‏ 


1 (حدثنا محمد بن يحيى الذهلى. ثنا سعيد بن محمد) بن سعيد 
الجرمي بجيم مفتوحة وراء ساكنة» أثنى عليه ابن نمير وابن أ قبن :برقال 
أحمد وابن معين: صدوق. وقال أبو داود: ثقة» قال 5 حاتم : شيخ › وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


(ثنا أبو تميلة) يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم. المروزي الحافظء 
قال النسائي وابن معين وأحمد: لن دايا سن وأيضاً عن ابن معين والنسائي 
وكذا ابن سعد وأبو حاتم: ثقةء وقال أبو حاتم: أدخله البخاري في 
«الضعفاء». وقال صالح جزرة: ثقة في الحديث»› وكان محمود الرواية» وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وقال في «الميزان»: وقد وهم أبو حاتم إذ زعم 
أن البخاري تكلم فيه وذكره في «الضعفاء»» ولم أر ذلك ولا كان ذلك» فإن 
البخاري قد احتج بهء ولولا أن ابن الجوزي أورده في «الضعفاء؛ لما أوردته. 


(ثنا أبو المنيب عبد الله العتكي) هكذا في جميع النسخ الموجودة 
إلا النسخة التي على «عون المعبود»ء فإن فيها: «أبو المنيب عبيد الله 
العتكي» وهو الصحيح» لأنه هكذا مصغراً ذكره في «تهذيب التهذيب» 
و «التقريب» و «الخلاصة». قال البخاري: عنده مناكيرء وقال الحاكم 
أبو أحميد: ليس بالقوي عندهم» وقال البيهقي : لا يحتج به» وقال ابن حبان: 
ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات» وقال النسائي في موضع: ضعيف» 
وقال ابن الدورقي وغيره عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : صالحء وقال 
عباس بن مصعب: رأى أنساء وهو ثقة» وقال ابن عدي: هو عندي لبان 
به» وعن ا داود: ليس به بأس» وقال النسائي في موضع: ثقةء وقال 
أبو عبد الله : مروزي ثقة. 


() وفى نسخة: «عبيد الله . 


OV0 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (۷) حديث 


5 مي 5 2 س چ‎ n مومه‎ e 3 e 
عن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَهَه عن أبيه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ية أَنْ يُصَلّي‎ 
صا وو ودرة و 25 ير ع ور 5 سے > سوه سمس م‎ 5 
]؟5١0/١ رداء. [ق 5/5*ى”, ك‎ 


(85) يَابٌ: في گم تُصَلَي الْمَرْآَه 


7 0 و س م 0 ال 8 2 
۷ _ خد فنا الْمَعْنبيٌ؛ عن مَالِكُء عن محمد بن ري بن قُنْفٍ 


(عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه) أي بريدة بن الحصيب (قال) أي بريدة: 
(نهى رسول الله يكل أن يصلي) أي الرجل (في لحاف لا یتوشح به) ككتاب 
ما يلتحف به ويتغشى (والآخر) أي والحكم الآخر معطوف على المقدرء كأنه 
قال بريدة: الحكم الأول نهى رسول الله َه أن يصلي في لحاف» والحكم 
الآخر نهى (أن يصلي في سراويل ولیس عليه رداء") والسراويل معروف» قال 
في «القاموس»: فارسية معربة» وقد تذكر» جمعه سراويلات أو جمع سِرْوَال 
وسِرُْوّالة وسرويل بكسرهنء والسّراوين بالنون لغة» والشّروال بالشين لغة. 

(45) اب : فِي گم تُصَنَي الْمَرَْةُ؟) 
أي : من الثياب 


۷ _ (حدثنا القعنبى › عن مالك»› عن محمد بن زيد بن قنفذ) 


)١(‏ حكى ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشح أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده 
اليسرى» فيلقيه على منكبه الأيمن» ويلقي الطرف الأيمن من تحت يده اليمنى على 
منكبه الأيسر. ابن رسلان»؛. (ش). 

(؟) قال ابن رسلان: لأنه تصف الأعضاءء ولا يتجافى البدن» فهذه العلة تنفى القمص 
الشائعة عند جهلة هذا الزمان» ثم قال: فإن كان الثوب واحداً فالإزار أولى» لأنه 
لا يصف البدن. وقال ابن عابدين (9/ 4 59): رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو 
ممنوعة» ولو كثيفة لا ترى البشرة منه» لكن في «الطحطاوي على المراقي» (ص 
١‏ لا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق. (ش). 

(۳) قال ابن قدامة: يستحب أن تصلي في ثلاثة أثواب» ويه قال الشافعي . [انظر: «المغني» 
094/0 ]. (ش). ١ ١‏ 


كلاه 


(۲) كتاب الصلاة (85) باب (۷) حديث 


عن امه قا سَالَتْ ام سَلَمَة سَلَمَة: «مَاذًا تُصَلّي فيو الْمَرْآهُ مِنّ الغَيَابٍ؟ 
فَقَالَتٌ: تَصَلَي فِي الْجْمَارٍ وَالدَرْعَ السَّابغْ الذي ينك و 
قَدَمَيّْهَا». J]‏ ١/1و‏ ق اران [ror NS‏ 


هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بضم القاف( والفاء بينهما نون 
ساكنة› وأمه أم حرام» و أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والعجلي › 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: يحتج به» وعُمّر حتى بلغ 


مئة سنة. 


(عن أمه) أم حرام قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أم حرام والدة 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» عن أم سلمة في الصلاة في الدرع» وعنها 
ابنهاء قلت: ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنةء انتهى» وقال الذهبي في 
«الميزان»: لا تعرف. 


(أنها) أي أم حرام (سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ 
فقالت: تصلى فى الخمار) وهو المقنعةء قال في «لسان العرب»: والخمار 
للمرأة وهو النصيف» وقيل: الخمار ما تغطي لهااي ا 
ومر وُْمُرٌ (والدرع) قال في «لسان العرب»: درع المرأة قميصهاء وفي 
«التهذيب»: الدرع ثوب تَجَوْبٌ المرأةٌ وسظه» وتجعل له يدين» وتخيط فَرَجَيْهِ 
(السابغ) أي الواسع الطويل (الذي يغيب) أي يغطي ويستر (ظهور قدميها)””" 
أي المرأة. 


. وفي نسخة: «يغطي»‎ )١( 
والذال المعجمة. > وقد تفتح الفاء تخفيفاً . ابن رسلان». (ش).‎ )۲( 
ل ا أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة» واختلفوا‎ (۳) 
فى الكفين» وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة» وقال مالك والشافعي‎ 
الو إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين» قلت: وللحنفية في القدم ثلاث‎ 
روايات تأتي قريباً . (ش).‎ 


OVY¥ 


(۲) كتاب الصلاة (0) )يباب (۳۸) حديث 


و 


1۳۸ حَدَّكْنًا مُجَامِدُ بن مُوسَىء نَّنَا مُنْمَانْ بْنُ عُمَرَ 
نا عَبْدُ الرّحْمنٍ بن عَيْدٍ الله - يَعْنِي ابْنَّ دئار - عن محم بن ريڍ هذا 
الخدت كال : عن أ ل سَلَمَهَ نها سَألَتِ اللي كله : الى الا 
في دع رَيمَارِ لب عليه زاره قَالَ: ددا گان الدع سَابِعًا يُعَطي 

مور قَدَمَيّهَاه. [ق ۲۳۳/۲ ك ١/0ة؟]‏ 


5 . (حدثنا مجاهد بن موسی» ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي 
البصري» أصله من نجارء أوثقه أحمد وابن معين وابن سعدء وقال العجلي: 
ثقة ثبت في الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق» وكان يحيى بن سعيد 
لا يرضاه» وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال البخاري في «تاريخه»: قال 


“ثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار -) مولى ابن عمرء 
عن ابن معين: في حذيثه عندي ضعفء وقال عمرو بن علي: لم أسمع 
عبد الرحمن يحدث عنه بشىء قطء وقال أبو حاتم: فيه لين» يكتب حليئه 
ولا يحتج بهء وقال ابن عدي : وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه» وهو في 
جملة م من يكتب حديثه من الضعفاءء وعن الدارقطنى: خالف فيه البخاري 
الناس» ولیس بمتروك› وقال أبو القاسم البغوي: هو صالح الحديث» وقال 
علي بن المديني: صدوق. 


(عن محمد بن زيد) بن قنفذ (بهذا الحديث) المتقدمء (قال) 
أي عبد الزحمن بن عبد الله بن دينار: (عن آم سلمة) أي عن محمد بن زيد 
عن أمه عن أم سلمة (أنها) أي أم سلمة (سألت النبي يِ: أتصلي المرأة في 
درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال) أي رسول الله كَلئ: (إذا كان الدرع ا 
يغطي ظهور قدميها) أي يجوز لها حينئذ أن تصلي في درع وخمار ليس 
عليها إزار. 


)١(‏ استدل بذلك أنهما عورة مطلقاًء أو في الصلاة خاصة. (ش). 


oA 


زفق کتاب الصلاة (AT)‏ باب (۳۸) حديث 

فال ابو ارد رى هذا الْحَدِيت مالك ت نس پک 
وحفص بن يا ھک E‏ 0 
0 ال ا ل تَصَمُوا E‏ 


(قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس». وبکر بن مضرء 
وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق: 
قصروا به على أم سلمة) أي لم يرفعوه إلى رسول الله يلخ بل أوقفوه على 
أم سلمة 

حاصل كلام أبي داود أن هؤلاء الرواة الثقات كلهم رووه موقوفاً على 
أم سلمةء ولم يرفعوه إلى رسول الله ا وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ديئار» فروى عن محمد بن زيد عن أم سلمة مرفوعاً. فكأنه أ أشار إلى أن هذا 
الرفع شاد . 

ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الحرة سائر بدنها عورة إلا الوجه 
والكفينء لقوله تبارك وتعالى: طاولا بيس رهن إلا ا طهر نها“ 
والمراد من الزينة مواضعهاء ومواضع الزينة الظاهرة : الوجه والكفان» فالكحل 
زينه ة الوجه› والخاتم زينة الكف» »> فيحل لها الكشف.» وروی الحسن 
عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين . 

وجه" هده الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة في قوله تبارك وتعالى : 


)١(‏ وفي سحة: «ارسول الله». 

(۲) سورة النور: الآية .۳١‏ 

() قال صاحب «الهداية»: أي كونهما غير العورة هو الأصح.ء وفي «الدر المختار» 
(41/5): هو المعتمد» وذكر الشامي فيه روايتين أخريين: إحداهما: ما يظهر من كلام 
«البدائع» المذكور أيضاًء وهو اا والثاني: أنه عورة 
خارج الصلاة لا فيهاء قلت: ويظهر من هامش «الهداية" مكسهء فتأمل. (ش). 


08 


(۲) كتاب الصلاة (85) باب (57) حديث 


E aê وا‎ Ee e أ‎ a EER يع مواق هك ود‎ EES E E E E, PS ee 


الد ما طهر ينما القلب والفتخة وهي خاتم إصبع الرجلء فدل على جواز 
النظر إلى القدمين» ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزيئة» واستثنى ما ظهر منهاء 
والقدمان ظاهرتان» ألا ترى أنهما يظهران عند المشي» فكَانًا من جملة المستشى 
من الحظر فيباح إبداؤهما. 


وأما حكم ستر العورة في الصلاة ففرضء لقوله تعالى : #حُدُوا زیت عند 

كني مس20 والزينة ما يواري العورة؛ والمسجد الصلاة» فقد أمر بمواراة 

العورة في الصلاةء وقال النبي كلِ: «لا صلاة للحائض إلا بخمار»» كنى 

بالحائض عن البالغة» ؛ لان الحيض دليل البلوغ لملازمة بينهماء وإذا كان الستر 

فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ضرورة» ولكن قليل الانكشاف0) 

لا يمنع الجواز لما فيه من الحرج والضرورةء لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادة» والكثير يمنع لعدم الضرورة والحرج. 


واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير فقدّر أبو حنيفة ومحمد 
- رحمهما الله الكثير بالربع» فقالا: الربع وما فوقه من العضو كثير» وما دون 
الربع قليل» وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيراً وما دون النصف قليلاً: 
واختلفت الرواية عنه في النصف» فجعله في حكم القليل في «الجامع الصغير». 
وفي حكم الكثير في «الأصل». 

وجه قول أبى يوسف أن القليل والكثير من المتقابلات» وإنما تظهر 
بالمقابلةء ما كان ا قر من اكير كوم وما كان مقابله أكثر منه فهو قليل. 


ولهما أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع كما في حلق الرأس 


."١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
و و‎ ۱۰/۷ E ا ابن رد‎ (۲) 


09 (ش). 


OA 


(۲) كتاب الصلاة (80) باب () حديث 


84 حََدَّكَنَا مُحَمَدُ بن الْمْكَّ > ٿا حَجَاح بن يلهال 
کا خاد عن و د عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عن صَفِيةَ بنْتِ الْحَارِثِ 


في حق المحرم» ومسح ربع الرأس» كذا ها هنا إذ الموضع موضع الاحتياط( . 


وأما الاستدلال بهذا الحديث بقوله: «إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها» 
على أن انكشاف شيء من عضوها يمنع جواز الصلاة؛ كما فعله صاحب «عون 
المعبود»2"0 فغير صحيح» فإن هذا الحديث لو سلّم أنه حجةء فلا يدل إلا على 
أن كشف العضو الكامل يمنع جواز الصلاةء لا أن شيئاً من العضو يمنع 
جوازهاء والله أعلم. 


(80) (بَابُ الْمَرْآَةِ تُصَلّي بِمَيْرٍ خْمَار) 


84 (حدثنا محمد بن المثنى» ثنا حجاج بن منهال. ثنا حماد. 
عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث) بن طلحة ب بن أبي طلحة 
العبدري» أم طلحة الطلحات» وكانت عائشة تنزل عليها فصر عبد الله بن خلف 
بالبصرة عقب وقعة الجمل› ذكرها ابن حبان في «الثقات)» وقال في 
«التقريب»: صحابية» وذكرها ابن حبان في التابعين. 


وأما طلحة الطلحات فهو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف 
بطلحة الطلحاتء أحد الأجواد المشهورين» قال الأصمعى: الطلحات 
المعروفون بالكرم: طلحة7 بن عبيد الله التيمي» وهو الفياض» وطلحة بن 


.007/1( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) انظر: ("/ 054 . 

(۳) لكن يشكل عليه ما في حاشية «الموطأ؛ للإمام محمد إذ قال: طلحة بن عبيد الله 
القرشي» أحد العشرة المبشرة» يعرف بطلحة الخير» وطلحة الفياض» وروي عنه أنه = 


08١ 


(۲) كتاب الصلاة (AY)‏ باب () حديث 


عن عَائِْشَةَ عن النَّبِيّ بل آنه كَالَ: «لا يَفْبَل الله صَلَاةً حَائْضٍ 
إل بجْمار». > [ت الالاء جه ۵۵٥٦ء‏ حم5/ءواء خزيمة هلالاء ق ۲٣۳/۲‏ 


]۱۷١١ حب‎ ۲٥۱/۱ ك‎ 


قال ۴ اود : رَوَاه سَعِيدٌ - يَعْنِي أبن أبِي عرو > عن قاد 


عن الْحَسَنِء عن الي با . 


الزهري. وهو طلحة الندى» وطلحة ب بن الحسن بن علي » وهو طلحة الخير»› 
وطايحة بين عيد ابو اف اترا وهو طلحة الطلحات» سمي بذلك» 
لأر نه كان أجودهم» وقيل في وجه تسميته بذلك غير ذلك . 


(عن عائشةء عن النبي بل أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) أي التي 
ول ے(0) سن المحيض» و وجرى عليها القلمء ولم يرد في أيام 
حيضهاء لأنه لا صلاة عليها (إلَّا ا لاي 3 
الذي تغطي به المرأة رأسها من المقنعة والنصيف. 


(قال أبو داود: ورواه سادا دن ابن أبي عرويبة ‏ 3 عن قتادة» 
عن الحسن» عن النبي 5). حاصل هذا الكلام: أن حماداً وسعيد بن 


= قال: سمّاني رسول الله ب يوم أحد طلحة الخير» ويوم العسرة طلحة الفياض» ويوم 
حنين طلحة الجواد. [انظر: «التعليق الممجد؛ (204/5) ]. (ش). 

)١(‏ وفي نسخة: «لا تقبل صلاة حائض». 

ES (۲)‏ كذا في «التلقيح» ص ۲ لابن الجوزي. (ش). 

(۳) مقيدة بالحرة إجماعاًء ابن رسلان». ١‏ .). 

)£( قال ابن رسلان: هذا هو المشهور في ند سيره» ولا يصح» بل المراد بلغخت» فإنها قد 
تبلغ السن ولا تبلغ وفي «البدائع» :)*07/١(‏ كنى به البالغةء لأن الحيض دليل 
البلوغ» فذكر الحيض وأراد البلوغ لملازمة بينهما. (ش). 

)٥(‏ قال ابن قدامة: أجمعوا على أنها لوصلت مكشوفة الرأس كله لا تصح وعليها الإعادة. 
[انظر: «المغني» (۲/ ۳۲۹) ]. (ش). 

(1) أخرج روايته الحاكم في «المستدرك؛ (١/١١۲)ء‏ والبيهقي في «سننه» (۲/ ۲۳۳). 


امه 


(۲) كتاب الصلاة (۸۷) باب (540) حديث 


54" حَدَّكَنَا محمد بْنُ عُبَيْدٍ عُبَيِْء تتا حَمَّادٌ بن زَيْدِ عن أيُوبٌء 
عن مُحَمّدِ: أن عَائِمَةَ نَرَلَتْ عَلَى صَفِيّةَ ام ظلْحَةَ الطَلَّحَاتِء كَرَآْثْ 
بَنَاتِ لها فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله له تل وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ 
انی لے جر قَوَهُ وَقَالَ لي : «: شقيهِ شِقََيْن: اغوي عَذِه يضما وَالَْنَاة 
الى عن آم َة شت ٠‏ اني لا لا ارا NEE‏ 


أبي عروبة رويا عن قتادة واختلفا في روايتهماء برو عار ع عن مجم ين 
سيرين موصولاً» وروى سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلاً . 

(حدثنا محمد بن عبيد) وفي نسخة: «ابن حساب» بكسر الحاء 
وتخفيف السين المهملتين» الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة» 
البصري» (ثنا حماد بن زيدء عن أيوب». عن محمد) أي ابن سيرين (أن عائشة 
نزلت على صفية) أي بنت الحارث المتقدمة (أم طلحة الطلحات) وقد تقدم وجه 
تسميته بطلحة الطلحات (فرأت) عائشة (بئات لها) ولعل بناتها كن بالغات» 
(فقالت) أي عائشة ئشة: (إن رسول الله يل دخل) أي بيتي (وفي حجرتي) والواو 
حالية (جاريةء فالقى إِليٍّ حقوه) قال في «القاموس؛ ؛: الحَمُوٌ: الكشح والإزار 
وكسن او قدو اة واا جمعه أختي E‏ وقال في «المجمع»: 
والأصل فيه معقد الإزارء ويسمى به الإزار للمجاورة. 

(وقال) أي رسول الله هة (لي: شقيه بشقتين) أي اجعليه قطعتين بالشق 
والقطع (فأعطي هذه) الفتاة التي عندك (نصفاً) أي من الحقو (والفتاة التي) 
أي وأعطي9) الفتاة التي (عند أم سلمة) أم المؤمنين (نصفاً. فإني لا أراها) 


)١(‏ وفى نسخة: «بئات له». 

(۲( ا نسخة: الي2. 

(۳) قال ابن رسلان: الظاهر أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي» وإن كانتا حرتين 
أو ربيبتين» فيكون هذا العطاء من مكارم الأخلاق والمواساة» وفيه حجة لما ذهب إليه 
ابن سيرين أن آم الولد يجب ستر رأسها فهي بمنزلة الحرائرء وقال ابن قدامة: أم الولد 
يستحب لها أن تغطي رأسهاء وبه قال الشافعي ومالك. [انظر: «المغني» 
00/0 ]. (ش). ١‏ 


oA 


(۲) كتاب الصلاة ١‏ (۸۸) باب (541) حديث 


E e CE 


ق 5/لاه. جه 104 مختصراً] 


َّ فد خا [حم١/‏ ٩۹۔۲۳۸‏ 


1 


2 


قال أبو ڌاو اود: وَكَذَلِكَ رَوَاءُ حِسَامُ عن ابن سِيرين . 


CC 


() بَابٌ ما جَاءَ في السَّدْلٍ في الصَّلَاةٍ 
55١‏ حك دتا محمد بْنُ الْعَلَاءِ يَإِْرَامِيمُ بْنُ مُوسَىء 
عن ابن المبارك عن الْحَسَن بْنِ ذَكْوَانَ EASE‏ 


آي لا اظن الفا التي عسدك (إلا قد حافت آى بلقت سن اليش 
(و) للشك من الراوي (لا أراهما) أي الفتاة التي عندك والتي عند أم سلمة 
رر قد حاضتاء قال أبو داود: وكذلك) أي مثل ما روى قتادة عن محمد كذلك 
(رواه هشام؛ عن ابن سيرين) عن عائشةء قال في «التهذيب»: قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة» فعلى هذا تكون 
الراوية منقطعة . 


(88) (بَابُ مَا جَاءَ فى السَّدْلٍ فى الصّلَاة) 
قال في «المجمع» : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل» فيركع 
ويسجد كذلك» وكانت اليهود تفعله, وهذا مطرد في القميص» وفى غيره من 
الثياب» وقيل : أن يضع وسط الإزار على رأسهء ويرسل طرفيه يمينه وشماله من 
غير أن يجعلهما على كتفي . 


0١‏ (حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسی› عن ابن المبارك) 
عبد الله » (عن الحسن بن ذكوان) هكذا في نسخ أبي داود الموجودة عندنا بغير ياء 


)١(‏ زاد فى نسخة: لمحمد). 


(۲) «مجمع بحار الأنوار» .)٥٤/۳(‏ 
(۳) وقيل: هو سدل الشعر» ذكره في الحاشية عن «مرقاة الصعودة باسطاً . (ش). 


oA 


(۲) كتاب الصلاة (۸۸) باب )٦4۱(‏ حديث 


عن مان الأخوّلء عن عطاءء فال إِيْرَاهِيم: عن بي هدر 


مكبراًء وكذلك في ابن ماجه في حديث النهي عن تغطية الرجل فاه في الصلاةء 
وكذا في «السنن الكبرى»' للبيهقي» وكذا في «النيل؟ للشوكاني» وخالفها 
الحاكم في ادر فال آنا الج وواه قد روفاك 
الذهبي في «ذيله» : الحسين المعلم» فزاد لفظ المعلم ليدل على أنه مصغرء 
والصواب عندي ما في أبي داود وابن اماع لكوتي كما يي E‏ 
من الكاتب» وما في ذيله من الذهبي فوهم منه منه منشؤه قلة التدبر. 

والعجب من العيني شارح «الهداية:7 والعلامة الجمال الزيلعي صاحب 
«نصب الراية)(©) حيث قالا: وسند أبي داود وفيه الحسن بن ذكوان المعلم 
ضعفه ابن معين وأبو حاتم» وقال النسائي: 0 
البخاري في «الصحيح»» وذكره ابن حبان في «الثقات» فوصفاه بالمعلم» و 
يلقب به» والنعوت الباقية بأنه ضعفه ابن معين وأبو 0 
الحسن بن ذكوان» فتلقيبه بالمعلم وَهْم منهماء سامحهما الله بلطفه. 

(عن سليمان الأحول) هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول» خال 
ابن أبي نجيحء وثقه سفيان وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم» (عن عطاءء قال إبراهيم) أي ابن موسى شيخ أبي داود: 
(عن أبي هريرة) وهذا القول بمفهومه يدل على أن حديث محمد بن العلاء 
بخلاف حديث إبراهيم بن موسى» فيحتمل أن يكون محمد بن العلاء أرسله 
ولم يذكر أبا هريرة» ويحتمل أن يكون حديث محمد بن العلاء موقوفاً . 

قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء 


.(TET/) )١( 

() «نيل الأوطار» (91/5). 
(۳) «المستدرك» .)۲٥۳/١(‏ 
.(or/) (©‏ 

(ه) (/41). 

(5) «ستن الترمذي» (۲۱۷/۲). 


oA 


(۲) كتاب الصلاة (88) باب (541) حليث 


«أن رَسُولَ الله يل نى عن السَّدْلٍ فِى الصَّلَاةء وَأنْ يُعَطَى 
الرّججل OME‏ [ت ۰۳۷۸ جه 455. حم ۲۹۰/۲ ق ۲٤۲/۲‏ ك ۵۳/۱ 


خزيمة الالاء حب 178017] 


عن أبي هريرة مرفوعاً الان دوه يل ده ¿ سفيان» وخالفه أبو داود 
فأخرج هذا E‏ و لا قريرة رفغا 
وتابع عسلاً عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل فكرههء فقلت: 
أعن النبي كَلِ؟ قال: نعمء قال البيهقي: وهذا الإسناد وإن كان منقطعاًء 
ففيه قوة للموصولين قبله . 


(أن رسول الله كد نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) قال 
الشوكاني7): قال أبو عبيدة في «غريبه»: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن 
يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس بسدل» ثم ذكر ما نقلناه عن «المجمع؟» 
ثم قال: قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلاً: أي أرخاه» وقال 
الخطابي20 : إرسال الثوب حتى يصيب الأرض» ثم قال: والحديث يدل على 
تحريم السدل في الصلاة9), وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري 


للق زاد فيي نسخة: «قال أبو داود: رواه عسل» عن عطاء» عن أبي هريرة: «أن النبي ي 
نهى عن السدل في الصلاة». قلت: أخرج روايته أحمد في امسنده» 2)١986/1(‏ 
والترمذي في اسلنه» (۰)۳۷۸ وابن حبان في «صحیحه» (51//5) رقم (۲۲۸۹). 

(۲) «نيل الأوطار» (41/7). 

(۳) «معالم السئن» (۲۳۹/۱). 

)٤(‏ وقال ابن رسلان: اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى كراهيته في الصلاة» وكرهه 
الشافعي وغيره في الصلاة وغيرهاء وبه جزم النوويء وقال أحمد: إنما يكره في 
الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدء أما إذا سدل على قميص فلا بأس بهء وفي 
«الشامي» (589/5): لا يكره خارج الصلاة في الأصح.ء وقال ابن العربي (۲/ :)17٠١‏ 
قال مالك: هو جائزء واختلف في تأويله. فقيل: جر الثوب على الأرض والمصلي 
لا يجرء وقيل: إذا لم يكن عليه قميصء قال النووي: إن كان للخيلاء فحرام 
وإلّا فمكروه» «ابن رسلان». وذكر الأقوال في تفسيره في «المغني» (۲/ ۲۹۷). (ش) . 


كمه 


(؟) كتاب الصلاة (88) باب )٤۲(‏ حليث 


Jai 


45 - حذشتًا مُحَمَّدٌ بْنُ عِيسَى بن الطبّاع» نَنَا جاح 


والشافعي في الصلاة وغيرهاء وقال أحمد: يكره في الصلاة» وقال جابر بن 


عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري : لاا به وروي 
ذلك عن مالك. 


قلت: وأما عندنا فقال في «البدائع7): ويكره السدل في الصلاةء 
واختلف في تفسيره» ذكر الكرخي: أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه 
أو على كتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل» وروي 
عن الأسود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: السدل يكره سواء كان عليه قميص 
أو لم يكنء وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: يكره السدل على 
القميص وعلى الإزار» وقال: لأنه صنيع أهل الكتاب» فإن كان السدل بدون 
السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع والسجودء وأما إن كان مع 
الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب» انتهى . 


وأما تغطية الفم فقال في «البدائع»2: ويكره9) أن يغطي فاه في الصلاةء 
لأن النبي يي نهى عن ذلك» ولأن في التغطية منعاً من القراءة والأذكار 
المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنّة اليدء وقد قال رسول الله كَله: 
«كفوا أيديكم في الصلاة»» ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس» لأنهم يلتثمون 
في عبادتهم النارء والنبي ية نهى عن التلشم في الصلاةء إلا إذا كانت التغطية 
لدفع التثاؤب [فلا بأس به] لما مرء انتهى. 


وقال في «رد المحتار»: ونقل الطحطاوي عن أبي مسعود أنها تحريمية . 


545 (حدثنا محمد بن عيسى بن الطباعء ثنا حجاج) بن محمد 


(1) «بدائع الصنائم» .)6017/١(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (0057/1). 

(9) وكذلك عند أحمد كما في «المغني» (۲/ ۲۹۹) وفي التلثم عنه روايتان. 
(ش). 


OAV 


(۲) كتاب الصلاة (88) باب (545) حديث 


عن ابْنِ جرج ال : ا ما رَأَيْت عَطَاءٌ يُصَلَّى سَادِلا». 


قَالَ أو دود : رَوَاهُ عسل عن عطاءء عن ا هَرَيْرَة: 
اَن الي كله هى عن السَّدْلٍ في الصّلاةه0©. 


المصيصي» (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: أكثر ما رأيت عطاء) 
أي ابن أبي رباح (يصلي سادلاً. قال أبو داود: رواه) أي الحديث المتقدم (عسل) 
'بكسر المهملة وسكون السين المهملة» ابن سفيان التميمي اليربوعي» أبو قرة 
البصري» ضعيف» (عن عطاء) أي ابن أبي رباح (عن أبي هريرة أن النبي يكل نهى 
ان 
شبك" الا ات هذا الحديث» وقال: عسل بن سفيان غير محتمل 

الحديث» وقد ضعفه الجمهورء ولكن الحديث المتقدم الذي أخرجه أبو داود 
من طريق حسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء مرفوعاًء قال 
الحاكم: هذا حديث يث صحيح على شرط الشيخين» وأما قول الترمذي: 
لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسلء فلعله 
لم يبلغه حدذيث حسن ب بن ذكوان من طريق موسى بن إسماعيل» وأما عدم وصله 
من طريق محمد بن العلاء فلا يقدح فيه؛ فإن الوصل في طريق إبراهيم بن موسى 
زيادة ثقة» وقد قواه حديث عسل أيضاً . 

(قال أبو داود: وهذا) أي الذي رويناه من فعل عطاء (يضعف ذلك 
الحديث) الذي ورد في النهي عن السدل في الصلاةء إن الراوي لما فعل مخالفاً 
لمرويه فكأنه لم يعتمدهء قلت : ولكن يمكن أن يوجه بأن النهي عن السدل يكون 
عنده محمولاً على ما إذا لم يكن عليه قميص وإزار» وأما فعله فيحمل على أنه 
كان يسدل فوق القميص والإزار. 


)١(‏ وفى نسخة: اكثيراً؛. 

0 لقال ایا ا 

(۳) وقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: لم يثبت فيه (أي السدل) حديث. [انظر: «المخني» 
(۲/ ۷) ]. (ش). 

.)50١/١( «المستدرك»‎ )٤( 


0848 


(۲) كتاب الصلاة (89) باب () حديث 


(44) باب الصَّلَاةٍ في شُعْرٍ النْسَاءِ 
۳ - حَدَّكَنَا عُبَِيْدُ الله بن مُعَانِءِ تنَا أبي» تا الأشعَتُ 
عن مُحَمّدِء عن عَبْدِ الله ِن شَقِيقء عن اة - رضي الله عَنْهَا - 
قَالَتٌ: اة رَسُولُ الله 48 لا يُصَلنّي فِي شُعُرنَاء أؤ: لُحَفِنَاء. 
[انظر رقم الحديث ]۳٦۷‏ 


رومع 2 


ال عُييْدٌُ الله : سك أبي. 


ووجهه البيهقي في «السئن الكبرى»" بغير ذلك» فقال: وروينا عن عطاء بن 
أبي رباح AE‏ وكأنه نسي الحديث» أو حمله على أن ذلك إنما 
لا يجوز للخيلاء» وكان لا يفعله خيلاء» والله أعلم . 


وهذا القول يدل على أن الراوي إذا عمل بخلاف مرويه فهذا يقدح في 
الحديث الذي رواه» والمسألة خلافيةء قال صدر الشريعة في «التوضيح»: فصل في 
الطعن» وهو من الراوي أو من غيره» والأول أما بأن عمل بخلافه بعد الرواية فيصير 
مجروحاًء انتهى » وقال في «تدريب الراوي»: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث 
رواه ليس حكماً لصحته» ولا مخالفته قدح في صحته ولا في روايته» انتهى . 


(43) (يَاتٌ الصّلاة ف شع السا 
24 في صعر ع 


557 (حدثنا عبيد الله بن معاذء ثنا أبي. ثنا الأشعث) بن عبد الله 
الحداني» (عن محمذ) بن سيرين» (عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يي لا يصلي في شعرنا0) 
أو لحفناء قال عيد الله : شك آبی) . 


(ED) (» 

(۲) الشعر جمع شعارء معناه: الثوب الذي يلي الجسد. 

(۳) قال ابن رسلان: تنزهاً في بعض الأوقات» وقال بعض أصحابنا: دم البراغيث ونحوه 
يعفى عن نفسه دون غيره. (ش). 


0/44 


(۲) كتاب الصلاة (۹۰) باب (545) حديث 


(40) باب الرَجْل يُصَلّي عَاقصا شعره 


سور 


4 ححَدَّفَنَا الْحَسَنُ بن علي ثَنَا عَبْدٌ الرّزَّاقء عن ابْنِ 
o2‏ ررر 
0 سَعِيدِ بن أبي سَعِيد الْمَفْبَريٌ 


وهذه الترجمة والحديث بسنده ومتنه مكرر قد مر في آخر كتاب الطهارة» 
وزيد في بعض النسخ ههنا بعد قوله: عن عبد الله بن شقيق لفظ «عن شقيق»» 
وهذه الزيادة غلط وسهو من الناسخ»› فإنه قد روى الترمذي هذا الحديث 
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة في باب كراهة الصلاة في لحف النساءء 
وكذلك المصنف لم يذكره في ما مر من هذا الباب» وكذلك لم يذكره النسائي 
في ما أخرج هذا الحديث من كتاب اللباس. 


(60) (بَابُ الرّجُل يُصَلّْي(" عاقصاً شَعَرَهُ) 
قال في «المجمم» : العقص جمع الشعر وسط رأسه» 
أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء 


٤4‏ - (حدثنا الحسن بن. علي) الخلال» (ثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
حدئني عمران بن موسى) بن الأشدق عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص الأموي» أخو أيوب بن موسى» روى له أبو داود والترمذي حديثاً واحداً 
من حديث أبي رافع» قال في «التقريب»: مقبولء وقال في «الخلاصة»: وثقه 
ابن حبان. 


واسمه كيسان المقبري المدني» صاحب العباء» مولى أم شريك؛ قال الواقدي: 


)1( وفي رواية الطبراني ي : انهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص»» ورجاله رجال الصحيح. 
كذا في « مجمع الزوائد» )۲٤۹۹(‏ فخصه بالرجال. (ش). 
(؟) امجمع 5 E‏ 1 . 


0۹۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۹۰) باب (544) حديث 


ائ َأى ابا افع موی اللي كلك مر ِحَسَنِ بن علي ليما السام 
وَهُوَ يُصَلّي قَائِمَا: وقد غَرَرٌ ضَفْرَة ه في قفا فَحَلَهَا أَبُو رَافِع» كَالْتَقَتَ 
حَسَنٌ ليه مُعْضَبَاء قال أَبُو رَافِع أل عن ملاك وَل تلف اى 


مت رَسُول الله ك يفون" ملك كل الميطانه يفي معد الكيطا 


- يَعْنِي مَغْرِزَ ضَمْرِهِ ‏ . [ت 784: خزيمة ٩4۱۱‏ ق ٠۹/۲‏ لع ك TTI‏ 
حب ۲۲۷۹] 


5-6 وقيل: E‏ ر 
نعيماً على إجمار المسجد فسمي المجمر. 


قلت: هذا بعيد من الصواب. وما أظن نعيماً أدرك عمرء وزعم الطحاوي 
في بيان المشكل أنه مات سنة ١٠٠ه»‏ وهو وهم منهء فإن ذاك تاريخ وفاة ابنه 
سعيد» وفرق ابن حبان في «الثقات» بين كيسان صاحب العباء» وبين كيسان 
مولى أم شريك يكنى أبا سعيد. وهو المعروف بالمقبري. 


(أنه) أي أباه أبا سعيد (رأى أبا رافع مولى النبي ي مر بحسن بن علي 
عليهما السلام» وهو) أي الحسن (يصلي قائماً وقد غرز ضفره) أي لوى شعرهء 
وأدخل أطراف ضفيرته في أصولها (في قفاه. فحلها) أي الشعر المضفورة 
(أبو رافع» فالتفت حسن إليه) أي إلى أبي رافع (مغضباً) بصيغة المفعول. 


(فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب. فإني سمعت 
رسول الله 5 يقول: ذلك) أي غرز الشعر المضفور (كفل) بالكسر الحظ 
والنصيب (الشيطان) أي هذا الفعل حظ الشيطان من صلاة المصليء. أو يكون 
إشارة إلى الشعر المضفورء ومعنى الكفل أن يحوي الكساء حول سنام البعير 
حفظا للراكب عن السقوطه. ولهذا فسره المصنف بقوله: (يعني مقعد 
الشيطان) أي محل قعودء ثم فسر اسم الإشارة بقوله: (يعني مغرز ضفره) 
أي محل غرز شعره المضفور. 

0۹۱ 


(۲) كتاب الصلاة (60) باب (544) حديث 


f0‏ + خلكنا مدن سآ مء ثنا ابْنُ وَعْبِء عن عَمْرِو بن 
الْحَارِثِ أن ير حه أن كُرَيَْا مَوْلَى ابن عَيّاسٍ غ ال 
باس رای عبد الله بن الَْارثِ بصي وَرَأسُهُ موص مِنْ وداب 7 


SI 


و فصقل لو لا لاع لما انُصَرَفَ أَقْبَلَ إلى 
فَقَالَ: مَالَكَ وَرَأْسِي ؟ قَالَ: إِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 886 يقو 


مَل هَذَا كل الذي يكل ور كرف > [م ۲ حم ۳۰6/۱ iE‏ 


6 (حدثنا محمد بن سلمة) المرادي» (ثنا) عبد الله (بن وهب»ء 
عن عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه أن كريباً مولى ابن عباس حدثه) أي بكيراً 
(أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص) قال في 
«البدائم»: والعقص أن يشد الشعر ضفيرة حول رأسهء أو يجمع شعره فيعقده 
في مؤخر رأسهء وقال في «الهداية("2: وهو أن يجمع شعره على هامته ويشدّه 
بخيط أو بصمغ ليتلبّد. 

(من ورائه) أي من خلفه (فقام) أي ابن عباس (وراءه9") أي عبد الله بن 
الحارث (فجعل) أي ابن عباس (يحله) أي يفك ما عقص من شعره (وأقر له 
الآخر) أي سكن له ومكنه ولم يمنعه من ذلك» والمراد بالآخر عبد الله بن 
الحارث (فلما انصرف) أي عبد الله بن الحارث عن الصلاة (أقبل) أي توجه 
(إلى ابن عباس فقال) أي عبد الله بن الحارث لابن عباس : (مالك وراسي؟) 
الواو بمعنى مع. 

(قال) أي ابن عباس : (إني سمعت رسول الله كك يقول: إنما مثل هذا) 
أي الذي يصلي ورأسه معقوص (مثل الذي يصلي وهو) الواو حالية (مكتوف)!؟) 


.)005/1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)564/١١ (؟)‎ 

(۳) وفي الحديثين أنهما لم يأمراه بالإعادة» وهو مجمع عليه على ما حكاء الطبري» وحكى 
ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري. (ش). 

(4:) ولذا أجمع العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو ذيله» ونحو ذلك حتى 
يسجد الثوب» «ابن رسلان». (ش). 


0۹۲ 


(۲) كتاب الصلاة (91) باب (545) حديث 


(41) باب الصَّلَاةٍ في التغل 


“14 حَدَكَنَا مسد ئا يَْبَىء عن ابن جرج حَدَّئْنِي 
ور i 3o‏ 


ل ا عن عَبْدٍ الله بُنِ الاب 


أي من شدت يداه من خلفء لأنه كما أن اليدين يسجدان كذلك شعر الراسش 
تسجد» فمن كفت * شعر الرأس» فهو مثل الذي كتفت يداهء فإنه روي عنه كلل : 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء وأن لا أكفت شعراً»(©. 

قال في «البدائم»: ويكره أن يصلي عاقصاً شعره» وفى «الهداية»(©: 

ولا يعقص شعره. فقد روي أنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل وهو 
(91) اب الصلاة“ فِي التَمْلِ) 

57 (حدثنا مسددء ثنا يحيى» عن أبن جريج» حدثني محمد بن عباد بن 
جعفر. عن ابن سفيان) وهو عبد الله بن سفيان المخزومي» أبو ضلمة؛ مشهور 
بكنيته» قال أحمد بن حنبل : ثقة مأمون. . وقال النووي في «شرح مسلم»: وأما 
1 ا وي ضام 

د ل ا بن أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله بن 
عمر بن المخزوم المخزومي المكي القارىء. له ولأبيه صحبة» وكان 


.)5845-117١/١( أخرجه البخاري (809)»: ومسلم (۹۰٤)؛ وأحمد‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائعم؟ (505/1). 

.)04/( (۳( 

)٤(‏ قال ابن العربي (؟/١19١):‏ : ثبتت صلاته عليه الصلاة والسلام في النعل كما ثبت 
وضوؤه فيه وهذا محمول على أن الثياب الممتهنة في مظان النجاسات محمولة على 
الطهارة ما لم ير فيه أثر. (ش). 

(ه) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/20) رقم (55ة؟)., 


o۹ 


(۲) كتاب الصلاة (41) باب 140) حديث 


ل: «رَأَيْتُ النبِيّ يل مُصَلّي يوم الْمَنْحِ وَوَضَعْ َعْلَيْهِ عن يَسَارِو. 
إن الالاء جه ١471اء‏ حب ۲۱۸۹] 

4۷ حَدَكْنَا الْحَسَنُ بْنُ على تا عَبْد الرَرّاق وأو عاص 
الا : أنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ محمد بْنَّ عَبَّادِ بْنِ جَعْفْرٍ مول 
ارين بُو سَلَمَةَ بْنُ سيان وَعَبْدُ الل بن ا ا 


رس و 2 مير م 


وَتَبْدُ الله بْنُ تَمْرِوء عن عَبْدِ الله بْنِ الگافب قَالَ: «صلى 
يتا رَسُولُ الله يل | سبح بمَكَة فِاسْتَمُمَحَ سُورَةٌ الْمُؤْمِنِينَ 


قائد ابن عباس» (قال) أي عبد الله بن السائب: (رأيت النبي ككل يصلي7" يوم 
الفتح) أي فتح مكة (ووضع نعليه عن يساره) . 
أبو سلمة) عبد الله (بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي) هو عبد الله بن 
المسيب بن عابد» بموحدة» ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم العابدي» 
ذكره ابن حبان فى «الثقات؛. قال فى «التقريب»: ووهم من ذكره في الصحابة» 
مات سنة بضع وستين . 

(وعبد اله بن عمرو) المخزومي العابدي. ولیس بابن العاص» 


فما وقع في بعض طرق" مسلم فيه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
فهو وهم 
(عن عبد الله بن السائب قال: صلّى بنا رسول اله و الصبح) 


ر امور 


(بمكة) أي في زمن فتح مكة» (فاستفتح سورة المؤمنين) أي قد أفلح ألمي 


)١(‏ وفي نسخة: «السائب». 

(0) صلاة الصبح› كما في رواية ابن حبان» ابن رسلان». (ش). 

() هكذا قال الحافظ في «الفتح» (505/5), وقال: الصواب عبد الله بن عمرو 
القارىء. (ش). 


3 


(۲) كتاب الصلاة (91) باب (5140) حديث 


حَنَى إا جَاءَ ذكر موسى وهارون). أ5: کر مُوسَى و E‏ عاد 
يك أ و اخْتلهُوا ‏ أَحَدّتْ الي“ سَعْلَةٌ فَحَدَفَء كَرَكَمَء وَعَبْدُ الله بن 
السَّائِبٍ حَاضِرٌ لِذَلِكَ» . [م cto‏ ن 1¥ 10 


خزيمة ٥٤٦‏ خحت: باب الجمع بين السورتين في الركعة] 


(حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون) وهو قوله تعالی : :2 أرسلتا موم یی خا 
هرون الآية (أو ذكر موسى وعيسى) وهو قوله تعالى : ##وَلْمَدَ ٤ایا‏ موسى ال 
عله كدو * وسلتا إن ميم واف الآ . 

(ابن عباد يشك أو اختلفوا). الظاهر أن هذا قول ابن جريج» أي يقول 
ابن جريج: إن هذا الشك وقع من ابن عبادء أو اختلف شيوخه وهم أبو سلمة 
وعبد الله بن المسيب» وعبد الله بن عمروء فقال بعضهم: حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون» وقال بعضهم: حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى . 

وفي «امسند أحمد بن حنبل»: قال روح: محمد بن عباد يشك واختلفوا 
عليه؛ فهذا يدل على أن القائل روح؛ وهو صاحب ابن جريج» وهو غير مذكور 
ههناء فيحتمل أن يكون القائل ههنا أبو عاصم. ١‏ 

(أخذت النبي كد سعلة) بفتح مهملة فعلة من السعال» وإنما أخذته بسبب 
البكاء (فحذف) أي ترك القراءة (فركمء وعبد الله بن السائب حاضر لذلك) 
أي شاهد تلك الواقعة» فيحتمل أن يكون هذا قول عبد الله وجعل نفسه غائباًء 
أو يكون قول أحد من الرواة. 


وا هذا الحديث بالباب بأن هذا الحديث والحديث الأول واحدء 


)1( وفي : نسخة : لارسول الله» . 
(0) سورة المؤمنين: الآية 49. 
فرق ووجهه ابن رسلان بتوجيه آخر بعید» فارجع إليهء وحاصله : أن موسى كان مأموراً 


رمه ا 


بخلع النعل في قوله تعالى: : اع ليك ففيه إشارة إلى خلع النعال في 
الصلاة. (ش). 


0۹0 


(۲) كتاب الصلاة (941) باب (548) حديث 


14۸ - حَدَّتْنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ تتا حًا عن أبي نَعَا 
السَعْدِيء عن أبي تَضْرٌَء عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي كَالَ: کک 
رول اللو ب يُصَلّي يأضحَابه د حَلعَ نعلي موصَعَهُمَا عن يسارو 
ارا ی امَو َلك ألْقَوا ِعَالَهُمْ َلَما مَضَى رَسُولُ الله يله 
صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائْكُمْ نِعَالَكُمْ؟». قانُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْمَيْتَ 


وقد أخرجهما مجموعاً الإمام أحمد في «مسنده» بسنده: قال: : حضرت 
رسول الله ية يوم الفتحء وصلى في قبل الكعبةء > فخلع نعليهء فوضعهما 
عن يساره» ثم استفتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته 


سعلة فركع . 
4 (حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 0 أي ابن زيد كما في 
نسخة »› (عن أبي نعامة السعدي) البصري؛ قال ابن معين : اسمه عبد ربه» وقال 


ابن حبان: قيل : أسمه عمرو» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : اش به» 
وذكره ابن حبان فى «الثقاتيى وقال الدارقطنى : بصري صالح. 


(عن أبي نضرة. ES‏ : بينما رسول الله كك يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه) أي عن رجليه (فوضعهما) أي نعليه (عن يسارهء فلما 
رای القوم ذلك) أي خلع نعليه (ألقوا نعالهم) أي خلعوها عن أرجلهمء 
ثم ألقوها (فلما قضى) أي أتم (رسول الله ڳل صلاته» قال: ما حمل( 
على إلقاتكم نعالكم؟) أي ما سبب ذلك؟ (قالوا:) سبب ذلك أنا (رأيناك ألقيت 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن زیده» 

قف A‏ «ذلك القوم». 

.)4 ١١/98“ )5( 

(4) وفي «ابن رسلان»: حماد بن سلمة. (ش). 

(5) قال ابن رسلان: استدل به على أن الكلام في الصلاة لا يجوز مطلقاً» سواء 
كان لإصلاح الصلاة أو لاء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسألهم عند نزعهم وأخر 


سؤالهم. 
0245 


(۲) كتاب الصلاة () باب (") حديث 


تَعْلَيْكَ كَأَلْمَيْتَا نِعَالَتَاء كَقَالَ رَسُولُ الله كله : دن إل جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام 
آتانِي كَأَخْبَرَنِي أنَّ فِيهمًا قَدَرا“»» وَقَالَ: «إدًا اء احم | الْمَسْجِدَ 


فليَنظر» ف را ا فيهمًا» . 
[حم “/ .”7١‏ ك ٤١/١‏ دي ۱۳۷۸ء خزيمة ]٠١١1‏ 


نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كلِ: إن جبريل عليه السلام 
أتاني فأخبرني7") أن فيهما قذراً) أي نجاسةًء أو ما يستقذر عرفاً كالمخاط 
وغير ذلك . 

(وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه" وليصل فيهما) احتج بهذا من قال: إذا صلى أحد وفي ثوبه أو نعله 
نجاسة ولا يعلم هو تجوز صلاته» فإذا علم في الصلاة فليضع ثوبه أو نعله 
وهو في الصلاةء والجواب عنه أن وجوب طهارة الثوب والنعل ثابت بالنص» 
وهو مجمع عليه أيضاًء فعدم طهارته ينافي الصلاةء فيمنع ابتداء الصلاة. 


وأما هذا الحديث فلا يدل على مدعاهء فإنه يحتمل أن يكون معنى القذر 
والأذى ما يستقذر ويؤذي طبعاً غير النجاسة» فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث 
مع الاحتمال على مدعاه. 


)١(‏ زاد في نسخة: «أو قال: أذى». 

)۲( واختلفت أقوال المالكية فيمن : نسي النجس في ثوبه حتى علمه في الصلاةء اعارضة 
الأحوذي» .)۲۲٤/۱(‏ (ش). 

زفق فال ابن رسلان: اختلف العلماء في القذر ها هنا لكونه يطلق على النجس والطاهرء 
و عليه الطلاك ف م فل ترا لزي ساس و ا علد » فاستدل به 
مالك والشافعي في القديم على الصحة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نزعهما بعد ما أخبر 
جبريل » واستمر على صلاته . وقال الشافعي في الجديد» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وجمهور السلف والخلف: إن إزالة النجاسة شرط له» وأجابوا عن الحديث بجوابين : 
الأول: أنه قذر غير نجس» والثاني: أنه نجس معفوء فخيف تلوث الثياب بذلك» 
ثم قال: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن رأى قذراً» يحتملهما إلا أن من قال 
بالنجس يطهر بالمسح» ابن رسلان). (ش). 


04%۷ 


(۲) كتاب الصلاة (0) باب )"5601١-56٠-55(‏ حديث 


ی ر 


64 حَدَّكنَا م مُوسَى - يعني ابْنَّ إِسْمَاعِيلَ » کا أَبَانُ ا اد 
حلي یکر بی عب الو عن ال 9 ينا ال فيوما: حبذل 
قال في الْمَوْضِعَيْن: ٠ ٠‏ لق ؟7/١"4]‏ 

56 حَدَّكَنَا 
عن هلال ر بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيٌ؛ عن يَعْلٍ ْنِ شاد بن أَوْس» عن أيه 


م 
54 


قَالَ: قَالَ ر سول الله كلل : فخالفوا الهرة َنّهُمْ لا يصَلُونَ في ِعَالِهِمْ 
وَل خِمَافِهِمْ؛. [ق ٤۳۲/۲‏ ك ۲٦۰/۱‏ حب ١85‏ ١؟]‏ 


0١‏ ۔ حَحَدَّكْنَا مُسْلِمُ بْنُإِبْرَامِيمَ» تتا على بن الْمْبارك» عن حُسَيْ 


4 (حدثنا موسى ‏ يعني ابن إسماعيل -. ثنا أبان) العطارء (ثنا قتادةء 
حدثني بكر بن عبد الله. عن النبي 5 بهذا) والحديث بهذا الطريق مرسل (قال 
فيهما: خبث» قال في الموضعين: خبئاً). 

(حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنامروان بن معاوية الفزاري» عن هلال بن 
ميمون الرملي؛ عن يعلى بن شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري الخزرجي 
النجاريء أبو ثابت المقدسي» ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: إنه مدنى 
الشام» وقال ابن سعد: كان ثقة إن ا الله تعالى. (عن أبيه) 

او بن اوس ب ثابت الأنصاري النجاري, أبو يعلى ابن أخي حسان بن 
فانک خا نزل الشام» ومات بها (قال) أي شداد بن أوس: 
(قال رسول الله 25 و اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) 
ای فصلو!(" أنتم 


ل ثنا علي بن المبارك. عن حسين 


)١(‏ قال ابن رسلان: غلط من عَدَّه بدرياً. (ش). 

() انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ )4١6‏ رقم (55914). 

(۳) وقيد صاحب «العرف الشذي» )١84/١(‏ الجواز بقيدين: لا يكون مرتفعاً مقدمه» ويملا 
القدم . . .إلخ؛ والبسط في رسالتي «الأبواب والتراجم للبخاري» (۲۰۱/۱). (ش). 


6۹۸ 


(۲) كتاب الصلاة (۹۲) باب )٦٥۲(‏ حديث 


الْمُعَلَى عن عَهْرِو بن شُعَيْبٍِء عن أَبِيوء عن جَذَوِ قال : «رأيْتُ 
رَسُولَ الله يكل يُصلّي حائيًا رمسلا . [جه 1°۳۸« حم ؟/14١ء J‏ 41/۲[ 


0 ر 31 > كم se‏ 04 ر2 
(49) ياب المصّلي إِذَا خَلعَ نَغْليْهِ ين يَضْعَهُمًا؟ 
ج 5م 0 5-4 ۾ ن 2 سے ٠‏ 0 
۲ _ حدقا الْحَسَنٌ بن عَلِىّء ٿتا عُقْمَانَ بْنُ عْمَرَء ثَنَا صالِح بن 
ومو 6 8 
راسم بو مرء وهاه هاه هده ههه هماه هاه وا واه هاه وهاه وهاه هد هد هد هاه هد هد واه 


المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: رأيت رسول الله يا 
يصلي حافياً) أي خالعاً نعليه عن رجليه (ومنتعلاً) أي لابساً نعليه 
في رجليه . 

وأما عندنا فقال في «الدر المختار»: وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفهء 
وصلاته فيهما أفضل› وقال في «رد المحتار»(©: قولة: وضلاتة فهماء 
أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود «تاتار خانيه»» لكن 
إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة» وأما 
المتجد البرى كقد كان فوشا ای قن زمنه ي بخلافه في زمانناء 
ولعل ذلك محمل ما في «عمدة المفتي» من أن دخول المسجد منتعلاً من 
سوء الأدبء فتأمل. 

قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت مأمورة لمخالفة 
اليهودء وأما في زماننا فينبغي أن تكون ابد نامور ا بخان لمخالقة 
النصارى» فإنهم يصلون منتعلين لا يخلعونها عن أرجلهم . 


۲ اب المُصَلِّي دا حَلَعَ تَعْلَْه أَيْنَ يَضَعْهُمَا؟) 


۲ -_(حدثنا الحسن بن عليء ثنا عثمان بن عمرء ثنا صالح بن رستم 
أبو عامر) المزني مولاهمء الخزاز بمعجمات٠‏ ا لبصري» عن ابن معين: 


.)018/5( )1١( 


(۲) كتاب الصلاة (۹۲) باب (؟561) حديث 


و روس 


عن عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بن قَيْس» عن يوست بن مَامَكِهِ عن ابي هُرَيْر 


رَضِيَّ اله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بل قال: «إذّا صَلَّى ا 
يَضْعٌْ ن تاو عن يعجو ولا عن يسارو تكو عن يجين فير 


ضعيف» وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: لا شيء» وعن أحمد: صالح 
الحديث؛ وقال العجلي: جائز الحديث» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج 
به وقال أبو داود الطيالسي : كان ثقة» وعن ابي داود: ثقةء وقال الدارقطني: 
ليس بالفري»؛ وقال أبو بكر البزار ومحمد بن وضاح: ثقة» وقال أبو أحمد 
الحاكم : ليس بالقوي عندهم. مات سنة ١١١ه.‏ 

(عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي أبو روح البصري» ذكره ابن حبان 
في «الشقات»» حديث واحد عند أبي داود في الصلاةء قال المنذري 
في «مختصره»: يشبه أن يكون الزعفراني» وليس كما ظنء فإن 
الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك» وأيضاً فقد ذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى» هكذا فى «تهذيب 
التهذيب». ۰ 

قلت: فما نقل صاحب اعون المعبود؛ من قول المنذري ولم يتعقب» 
فكأنه لم يظفر بما رد عليه الحافظ في «تهذيب التهذيب». 


(عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي» و ابن معين والنسائي 
وابن خراش وابن سعدء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله له قال: إذا صِلّى أحدكم 
فلا يضع نعليه عن ي يمينه) لأن جهة اليمين محترمة (ولا عن يساره"ء فتكون 
عن يمين غيره) فتكون محترمة في حقهء فيؤذيه ذلك» وأذى المؤمن حرام 


.)517/١( «مختصر سنن أبي داوده‎ )١( 
قلت: فيه إشارة إلى أن المراد بإلزاق الكعب هو المحاذاة لا الحقيقة» فإنه إذ ذاك‎ )( 
لا يمكن وضعهما على يمينه ولا على يساره. (ش).‎ 


وو 


(۲) كتاب الصلاة (؟9) باب (۳) حديث 


إلا أن لا يَكُرنَ عَنْ يَسَارِ أَحَدٌء وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَّ رِجْلّيْوه. لق 5ف 
ك ۲٥۹/١‏ خزيمة ]١١١١‏ 
"or‏ - حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ بْنُ نَجُلَه تا َيه وَشْعَيْبٌ بن 


ور * وو 


إِسْحَاقَء عن الأرْرَاعِي؛ حَدَنْنِي مُحََمَّدُ بْنُ الوَلِيدٍ > عن سوي ميد 
ابنِ ي سَعِيدٍ سَعِيدِء عن أَبِيوء عن ابي هُرَيْرَة عن رَسُولٍ الله كل قَالَ: 
ما صلی أحَدُكُمْ نعليو تلا بُؤذ بوا أعداء لِيَجعَْهُما بن 
رِجُلَيْقى أو لِيُصَلّ فِيهماء . [ حب ۲۱۷۹» خزيمة ۱۰۰۹ء ق 4۳۲/۲ 
ك ]١ > /١‏ 


رڈ أن لا يكون عن يسار( أحد) أي فيجوز حينئذ أن يضعهما عن يساره 
(وليضعهما بين رجليه) إذا كان عن يساره أحد» ولعل المراد الفرجة التي بين 
رجليه أو الفرجة التي قدام الركبتين. 


1o‏ لوس ف ووو سوا نه وسكون الجيمء 
الحوطي بفتح المهملة. > أبو محمد الجبلي» > قال يعقوب: ثبت ثقة» 


وقال ابن أبى عاصم: ثقة ثقةء وذكره ابن حبان فى «الغقاتا» مات 
سنة ۳۲٣۲ھ.‏ 


(ثنا بقية» وشعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني محمد بن الوليد) 
الزبيدي؛ (عن سعيد بن أبي سعيد٬‏ عن آبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل 
قال) أي رسول الله ب : (إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه» فلا يوذ بهما أحداً) بأن 
يضعهما عن يمينه (ليجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليه) وإنما لم يقل: 
أو خلفهء لغلا يقع قدام غيرهء أو لثلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق» 
كذا قال القاري7" (أو ليصل فيهما) . 


)22 وعليه حمل حديث ابسن السائب في الباب السابق» ويه بوب أبن حہان» 
ابن رسلان) . (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتبح» (۲۳۸/۲). 


(۲) كتاب الصلاة (54-90) باب (5614") حليث 


(4) بَابٌ الصَّلَاةٍ عَلَى الخحْمْرَةٍ 


5-8 


64" حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَء آنا الد ن 


So 0‏ 2 م 


المَّيْبَانِيٌه عن عَبْدٍ الله بن سداد حَدََّئْنِي مَيْمُونَةُ بِئْتُ 
الْحَارِثِ مَالَتُ: ١ا‏ وَسُولُ الله به يُصَنْي وَأنَا اة 
ونا خائف و زتها ضاي نوي EE‏ وغان E A‏ 
FEE N‏ [خ EE‏ 


حم آ/ [T1‏ 


(41) اب الصَّلَاةٍ عَلَى الْحُمْرَة)1') 


هي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخلء أو نسيجة 
خوص» ونحوه من النبات» وسميت به لأن خيوطها 
مستورة بسعفهاء وقال الطبري: هو مصلى صغير يعمل 
من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الكفين والوجه من 
حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيراً 


4 (حدثنا عمرو بن عون» آنا خالد) بن عبد الله (عن الشيباني) 
أبي إسحاق» (عن عبد الله بن شدادء حدثتني ميمونة بنت الحارث) 
5 النبي يله (قالت: كان رسول الله كل يصلي وأنا حذاءه) أي إزاءه 
وبجنبه (وأنا حائضء وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على 
الخمرة). ١‏ 


)١(‏ قال ابن رسلات: ولا خلاف بين العلماءء كما قال ابن بطال في جواز الصلاة 
عليهاء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب» فيضع على 
الخمرة» فيسجد عليه؛ وروي عن عروة أنه كان يكره السجود على غير الأرض 
(ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (95) باب (566) حديث 


(۹) بَابٌ الصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِير 
۶ے ٤ 4 2 a o‏ 2 5 م 
6 حَدكنًا عَبَيْدٌ الله بْنُ مُعَانْ ثنا أن ثنا شعبة» 


م 


(44) (بَابٌ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِير)'") 


06 (حدثنا عبيد الله بن معاذ. ثنا أبي» ثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» 
عن أنس بن مالك) وأخرج البخاري هذا الخدم روان شعبة» ومن رواية 
خالد اتحناءة؟) عن السن بين سيزين عن عب العميد بن المر بن الجازود 
عن أنسء وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن 
سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك أن في رواية 
البخاري انقطاعاء وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس» 
فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد» وإما أن يكون فيها وهم 
لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله 
من ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية؛ كذا قال الحافظ في «الفتح»9؟» . 


(قال) أنس : (قال رجل من الأنصار) قال في «الفتح»: قيل : إنه عتبان بن 
مالك» وهو محتمل لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحاًء وقد وقع في رواية 


)00 لعل الداعي إلى تبويبه ما روي عن عائشة إنكاره لقوله تعالى : راا جم لكف 
حَصِيرا» [الإسراء: ۸] وإليه أشار الحافظ بتبويب البخاري. (ش). 

(0) برقم .)٦۰۸۰(‏ 
() هكذا في نسخ «فتح الباري؛ فعلى هذا لا يمكن أن تكون رواية البحاري عن شعبة 
وخالد الحذاء منقطعة› بل تكون موصولة؛ فالظاهر أن هذا اللفظ أي عن عبد الحميد 

ابن المنذر بن الجارودء غلط من الكاتب. (ش). 

.)١168/17( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) قلت: والظاهر غيره لاختلاف قصتهماء فإن عتبان كان إمام قومه» وكان له العذرء 
العمى والسيلء ودعاه عليه الصلاة والسلام ليتخذ موضع صلاته مصلّى. فتأمل؛ على 
:أن حديث عتبان لم ينسبه أهل التخريج إلى أبي داود. (ش). 


1۳ 


(؟) كتاب الصلاة (44) باب (165) حديث 


مو و س وك م ام 0 02 0 
ايا رَسول الله كلا إِنِي رَجُلَّ ضَحُمٌ - وَكَانَ صَحْمًَا ‏ لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ 
أَصَلّْيَ مَعَكَ - ب ع أ ماما وما إلى نع صر حكن راك كنت 

وصنع و حی ار 
تُصَلي ادي بك كَنضَحُو ت له طرف حَصِیر گان لَهُمْ مام صلی 
رَكْعََيْنِ . قال فلان ا لبا اوه لني بن مالك أَكَانَ يُصَلَ الصحَى؟ 
قَالَ: لَمْ أرَهُ ا الاوز ٠‏ [خ ٩۷۰‏ جه ۷۵١‏ حب ۲۰۷۰ 


]٠ ٠١ حم ع/‎ u1o¥ خزيمة‎ 


ابن ماجه الآنية أنه بعض عمومة أنس» وليس عتبان عماً لأنس إلا على سبيل 

المجازء لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج» لكن كل منهما من بطن» انتهى . 
(يا رسول الله ل إني رجل ضخم) أي سمين (وكان ضخماً) و أنه 

كلام أنس (لا استطيع أن أصلي معك) أي في الجماعة في المسجد» و 

هذا الرصف إشارة إلى علة تخلفه (وصنع) ذلك الرجل (له) ا 

(طعاماً ودعاه) أي رسول الله كل (إلى بيته) وهذا أيضاً من كلام أنس . 


(فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك) أي فأصلي بعد ذلك مثل 
ما أصلي معك مقتدياً بك الآن. (فنضحوا) أي أهل بيت (له طرف حصير) أي 
بعضه ليلين› > أو غسلوا ليزول الوسخ»› قال الحافظ: قال ابن بطال: إن كان 
ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر فيقال له: حصيرء ولا يقال له: 
خمرة؛ وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. 

(كان) الحصير (لهم) أي لأهل البيت (فقام) أي رسول الله ييل (فصلّى 
ركعتينء, قال فلان ابن الجارود) وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصري (لأنس بن مالك : : أكان) رسول الله ية (يصلي الضحى؟ قال: لم آره 
صلّى) أي الضحى 1 يومئذ) . 


010( وفي لسلحخة : «يصلي» . 
(؟) قال ابن رسلان: من الأعذار لترك الجماعة السمن المفرطء وبه بوب ابن حبان على 
الحديث. (ش). 


0 


م 


(۲) كتاب الصلاة (95)ياب (565- لإه") حديث 


56 - حَدَنَا مُسْلِمْ بو بن إِبْرَاهِيم» تا الْمكَنَى بُ سَعِيدٍ الذَرّا 
ا قَتَادَةٌ عن انس بن مَالِكِ أن التب كَل كَانَ 0 ل 
َتُدْرِكُهُ الصَّلَامٌ َخيّانًا مَيِصَنّي عَلَى بسا لَنَاء وهو صب ا 
ا ؟. [خ ۸1°« م 10۸[ 


00" حََدَّكَنًا عبد الله 4 بن عْمَرَ بن مَيْسَرَةَ وَعُدْمَانُ بن أ 
می الإسْتادِ وَالْحَِيثِ» قَالَا: تا أ و أخمد الوروك عن ر :د 
الْحَارثِ عن أبي عون عن أَبِيوء عن إ 


542 


«كَانَ رَسُوَلُ الل يلغ aE E‏ 


5 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا المننى بن سعيد) الضبعي 7" أبو سعيد 
البصري القسام (الذراع) القصيرء رأى تسا Ey‏ 0 
وأبو حاتم وأبو داود والعجلي» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات؛». وقال: كان يخطىء. 


(حدثني قنادةء عن أنس بن مالك أن النبي وَل كان يزور آم سليم) لأنها 
كانت من ذوات محارمه (فتدركه الصلاة ة أحياناً) أي يجيء ء وقت صلاة النفل 
(فيصلي على بساط لناء وهو حصير تنضحه) بالتاء المثناة من فوق› أي أم سليم» 
وفي نسخة : «ننضحه» بالنون (بالماء) . 


61" (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة» بمعنى 
الإسناد والحديث) أي بأن معنى سنديهما وحديثيهما متحدان: (قالا : ثنا أبو أحمد 
الزبيريء عن يونس بن الحارث» عن أبي عون) محمد بن عبيد الله بن سعيد 
الثقفي الكوفي الأعورء ثقة» (عن أبيه) هو عبيد الله بن سعيد الكوفي 0 
أبو حاتم : مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يروي المقاطيع :اما 
هذا فحديثه عن المغيرة مرسل» (عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله يلل 
)١(‏ ولم يكن منهم إنما نزل فيهمء فنسب إليهم؛ «ابن رسلان». (ش). 


0 


(۲) كتاب الصلاة (96) باب (568) حديث 


رر ۶ 2 2 سع؟ > وس ؟. موا 24 
يصَلي على الحصِير والفروة المدبوغة). [حم ؛/54؟. ق 4۲١/۲‏ 
ك 2559/١‏ خزيمة ]١٠٠١5‏ 
(6) بَابٌ الرّجْلٍ يَسْجدُ عَلَى تبه 
4 - حََدَّكُنَا أَحْمَدُ بن نبل دويق اللهه ينا يشر - يَعْنِي 


ہی الْمُمَصّلٍ -» تتا غَاِبٌ الْمطانُ عن بكر بن عبد الوه عن أَنّسٍ بن 
مَالِكِ قَالَ: م ال يد 
َحَدُنًا أن يُْمَكُنَ وَجْهَهُ مِنَ الأزض بَسَط نَوْبَهُ نَسَجَدَ عَلَيْه. [خ مدى 


م ۰ ت 0۸٤‏ ن ۱١١‏ د ۳٣۳۷‏ حم ۱۰۰/۳ خزيمة 1۷۵ حب 014؟] 
3 حم خري : 


ا ا EEE‏ هات 
من الشعر 
(15) اب الرّجُلٍ يَسْجدُ عَلَى کؤیو) 

48 (حدّثنا أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » ثنا بشر ‏ يعشى 
ابن المفضل 4 ثنا غالب القطان) بن خطاب بضم المعجمة وقيل بفتحها 
وبتشديد الطاء المهملةء ابن أبي غيلان» أبو سليمان البصري» عن أحمد: ثقة 
ثقة» ووثقه ابن معين وابن سعد والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن عدي : الضعف على أحاديثه بين» وفي حديثه النكرة» قال في «الميزان» : 
والآفة من الراوي عنه عمر بن المختارء فإنه متهم بالوضعء وقال في 
«التهذيب»: قال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر. 

ET 
أنس بن مالك قال: : كنا نصلي مع رسول الله به في شدة الحرء فإذا لم يستطع‎ 
O ا ا‎ TT 


)١(‏ فيه رذ على من كره الصلاة على ما لم يكن من جنس الأرض كما نفل عن مالك. 
«ابن رسلان»» وفي «الشرح الكبير؛ :)7567/1١(‏ كره السجود على ثوب أو بساط لم بُعَدَ 
لفرش مسجد لا على حصير لا رفاهية فيه› وترك السجود على الحصير أحسن . (ش) 


1۰٦ 


(؟) كتاب الصلاة (45) باب (564) حديث 


عو >ه 


(45) باب تسوية الضفُوفٍ 


5 ےچ رو 2 0 00 0 ۹ لو ا ر 

4 ححتلثنَا عبد اللو بن محمد التْمَيْلِنُء تتا رُمَيْرٌ قَالَ: سَأَلْتُ 

دوم ب 5ه سام م ى a‏ 0 0 2 5 م ملام 

سَلَيْمَانَ الأَعمَشَ عن حَدِيثِ جابر بن سَمُرَةَ ني الصُّقُوفٍ الْمُقَدَمَق 

p2 o 1 53 e o dl 00 25‏ م ك 

فحدثنا عن المسيب بن رَافْعِء عن تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَة عن جابر بن 

2ے 50 و و ا چ ي ر 47 .2 

مره قال + قال سول الله يَل: «ألا مَصَفونَ كما تَضِْفٌ 
سمر رسو 6 و بصعو 

کی 2 ع ا ع 5 وهم مر 4 ر مك م 4 مس 


ل ل 
«فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر لمكان السجود؛. قال الحافظ في 
«الفت7 : واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي» قال 
النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وحمله الشافعي على الشوب 
المنفصل» انتهى . 
(45) اب سوي" الصّفُوفنٍِ) 
أي : في الصلاة 

48 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي؛ ثنا زهير) بن معاوية (قال: 
سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة) 
أي في تسويتهاء (فحدثنا) أي الأعمش (عن المسيب بن رافع عن تميم بن 
طرفة) بفتح الطاء والراء والفاءء الطائي المسلي بضم الميم وسكون المهملةء 
نسبة إلى مسليةء قبيلة من مذحج» ومحلة لهم بالكوفةء ونّقه النسائي 
. وأبو داود والعجلي . 

(عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يكل: ألا تصمُون كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟) أي في السماء (قلنا: وكيف تصفٌ الملائكة عند 


.)497/1١( هفتح الباري»‎ )١( 

(؟) ومالك وأحمد فى رواية. «ابن رسلان». (ش). 

(۳) قال العيني: هو اعتدال القائمين وسد الخللء وستاتي المذاهب في آخر هذا الباب. 
[انظر : «عمدة القاري» )٠۳١/٤(‏ ]. (ش). 


0¥ 


(۲) كتاب الصلاة (45) ياب (550) حديث 


رهم ؟ كَالَ: يمون الصّفُوفَ الْمَقَدَّمَةَ وَكَرَاضُونَ في الصفّ». [م ٤٠١‏ 
نااى جه 2497 حم 2٠١١ 47 /٥‏ ق ]٠١ ١/5‏ 
56 تا مان ن آبي شَيْبَة» نا وكيم عن زَكَرِيًا 
000 عن أي الْقَاسِم الْجَدَلِيّ قال : "قث لتُعْمَانَ بن يشير 
د ك أَقِيمُوا 
رقن تا “الل ل ستوفف از خافن الله ب 
فَلَوبكُ». TTT ITER DT TIT‏ 
ربهم؟ قال) أي رسول الله َة : (يتمون الصفوف المقدمة) أي المتقدمةء 


ومعنى إتمامها أن يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث (ويتراصُون في 
الصف) . 


قال في «القاموس»: رصّه: ألزق بعضه ببعض» وضّمٌء أي يضمون 
بعضهم ببعض حتى لا يبقى بينهم فرج» ومناسبة الحديث بالباب بأن تلاصق 
بعضهم ببعض» وتضامّهم يستلزم تسوية صفوفهم . 

11٠‏ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا وكيع › عن زكريا ب بن أبي زائدةء 
عن أبي القاسم الجدلي)“ هو الحسين بن الحارث الكوفي» قال ابن المديني: 
معروف» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقد صحح الدارقطني حديثه 
عن الحارث بن حاطب» وابن حبان حديثه عن النعمان بن بشير 


بوجهه فقال) أي رسول الله ي : (أقيموا صفوفكم ثلاثاً) أي قال هذه الكلمة 
ثلاثاً (والله لتقيمن) أي لتسون (صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلويكم) . 

قال القاري" ؟: آي أهويتها وإراداتهاء قال الطيبي: وفي الحديث 
)١(‏ لعله نسبة إلى جديلة قبيلة من طيء. «ابن رسلان». (ش). 


(؟) امرقاة المفاتيح» .)٦۹/۳(‏ 


A 


(؟) كتاب الصلاة (95) باب (560) حديث 


قَالَ: كَرَأَيْتُ ت الرّجل يرق مَنْكْبَهُ بمَنْكبٍ صَاحِبه» وَرَكْبَكَهُ برَكُبَةٍ 
صَاحِبدء وک بک ا 6/4 ETA p‏ خزيمة ۰ ق 1/۳ 
قط ۲۳۸/۱] 


أن القلب تابع للأعضاء» فإذا اختلفت اختلف. وإذا اختلف فسد 
ففسدت الأعضاءء لأنه رئيسهاء قلت : القلب ملك مطاع» ورئيس متبع › 


0 كه تبع له فإذا صلح المتبوع صلح التبع» وإذا استقام الملك 


وبين ذلك الحديث المشهور: «ألا إن في الجسد مضغةء إذا صلحت 
صلح الجسد» وإذا فسدت فسد الجسدء ألا وهى القلب». 


فالتحقيق في هذا المقام أن بين القلب والأعضاء تعلقاً عجيباًء وتأثيراً 
غريباً» بحيث إنه يسري مخالفة كل إلى الآخر وإن كان القلب مدار الأمر 
إليهء ألا ترى أن تبريد الظاهر يؤثر في الباطن» وكذا بالعكس» وهو أقوىء 
انتهى . ٠‏ 

(قال) أي نعمان بن بشير: (فرأيت الرجل) أي من الصحابة المصلين 
بالجماعة بعد صدور ذلك القول من رسول الله كله (يلزق) أي يلصق (منكبه 
بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبهء وكعبه بکعبه) ولعل المراد بالإلزاق 
المحاذاةء فإن إلزاق الركبة بالركبة» والكعب بالكعب في الصلاة مشكل» 
وأما إلزاق المنكب بالمنكب فمحمول على الحقيقة. ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١699(‏ 

(؟) زعم بعض الناس أنه على الحقيقة» وليس الأمر كذلك» بل المراد مبالغة الراوي في 
تعديل الصفوف وسدٌ الخلل؛ كما في «فتح الباري؛ .)١75/5(‏ و «العمدة» (؟/9584). 
وهذا يرد على الذين يعون العمل بالسنّة حيث يجتهدون في إلزاق كعابهم بكعاب 
القائمين في الصف ويفرجون جداً للتفريج بين قدميهم بما يؤدي إلى تكلف وتصئم› 


وقد وقعوا فيه لعدم تنبههم للغرض» لجهودهم بظاهر الألفاظ» #معارف السنن» 
(۹۲/۱). 


14 


(۲) كتاب الصلاة (55) باب (551) حديث 


١‏ - حَدَّكْنَا مُوسَى بن إٍسْمَاعِيل» ننا حَمّادٌ عن سِمَاكِ بْنِ 
خرب قَالَ: : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ: : گان الي" وله سينا 

ف الشتوق كما برا ئځ حَبّى إا عن أ ©" قد أَحَذْنَا َلك عَنْهُ 
هتا َيل ات ؤم وجوه إا رَجُل مُنَْيِذ يصَدْرِهِ قَقَالَ: «لَنَسَوْنً 
صَمُوفَكُمْ أو لَيَكَالِمَنّ الله بَيْنَ وُجُوحِكُمْ. > [خ ۷۱۷ م ٤۳۸‏ ت ۲۷ 
ن١اى‏ جه ۰۹4٤‏ حم 5/4١؟]‏ 


0١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حمادء عن سماك بن حرب 
قال: سمعت النعمان بن بشير يقول) أي النعمان: (كان النبي ب يسوينا 
في الصفوف كما يُقوّم) أي يُسوّى (القدح) وهو خشب السهم إذا بَرَى وأصلح 
قبل أن يركب فيه النصل والريش» (حتى إذا ظن أن قد أخذنا) أي تعلمنا 
(ذلك) أي تسوية الصفوف (عنه وفقهنا) أي فهمنا ذلك منه (أقبل) أي التفت 
إلينا (ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره) أي متفرد بتقديم صدره وإخراجه 
من مساواة الصف (فقال) أي رسول الله ي: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين وجوهكم) . 

قال النووي: قيل: معناه يمسخها ويحولها عن صورها لقوله ل : 
«يجعل الله تعالى صورته صورة حمار»» وقيل: يغير صفاتهاء والأظهر 
والله أعلم ‏ أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» 
كما يقال: تغير وجه فلان عليّء أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه 
عليّ» لأن. مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر 
سبب لاختلاف البواطن» انتهى. 


)1( وفي نسححخة : «رسول ا . 

(؟) وفي نسخة: «القداح». 

(۳) وفي نسخة: (أنا؟. 

)٤(‏ وفي نسخة: «صففنا». 

)6( شرح صحيح مسلم» 9/0 ). 


51 


(؟) كتاب الصلاة () باب (537-55) حديث 


5 حََشَكْنَا مناد ن لسري وَأَبُو عَاصِم بن حراس الَْتِئُ: 
تو رر > 


عن أبي الأخوّصء عن مَنْصُورِه عن امي 
عن عل الرحمن بن عَوْسَجَة عن الراة بن عازب قال : گان 
رَسُول الله يك يَتحَلَلَ الصف مِنْ نَاحِيةِ إِلَى نَاحِيَ يَنْسَحُ صُدُورَن 
وَمَتَاكْبَنَا وَيَقَولُ: «لا تَحْتَلِفُوا مَتَخْتَلِتَ لوب وَكَانَ0 يَقُوَلُ: 
هن الله ع وَجَلَّ وَمَلَائْكنَهُ علو عَلَى الصفرف الأول». ù]‏ الى 
دي ۲٣۱۲ء‏ حم 2597/4 خزيمة 21655 ك ]٥۷۳/۱‏ 

۳ -۔ حَحَدَّنَنَا© ان مُعَاِء ثَنَا حَالِدٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ ب 
E a a E‏ 

5 (حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس) بفتح الجيم وتشديد 
الواو آخره مهملةء أحمد (الحنفى) الكوفي» ثقةءمات سنة ۲۳۸ه» (عن 
أبي الأحوص) سلام؛ (عن منصور) بن المعتمرء (عن طلحة اليامي, 
عن عبد الرحمن بن عوسجة:؛ عن البراء بن عازب قال) أي البراء: (كان 
رسول الله ية يتخلل الصف) أي يدخل خلال الصفوف (من ناحية إلى ناحية) 
أي فيمشي من ناحية الصف إلى ناحية أخرى (يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: 
لا تختلفوا) أي بالتقدم والتأخر (فتختلف قلوبكم) أي أهويتها وإراداتها 
(وكان) ي (يقول: إن الله َر وَجَلَّ وملائكته يصلون) أي يرحم الله ويدعون 
(على الصفوف الأوّل) أي لأهل الصف الأول فالأول على ترتيب الصفوف. 

57 (حدثنا ابن معاذ. ثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث - > ثنا حاتم يعني 
ابن أبي صغيرة ) بمهملة ومعجمة مكسورة؛ ابن مسلم» أبو يونس القشيري» 
وقيل: الباهلي مولاهم» البصري» وأبو صغيرة أبو أمه. وقيل: زوج أمهء 


)١(‏ وفي نسخة: «الأيامى». 
(؟) زاد في نسخة: «رسول الله ككل . 


(9) زاد فى نسخة: «عبيد الله؛. 
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(۲) كتاب الصلاة (45) باب (554) حديث 


عن سمال ال: سَمِعْتُ النعْمَانَ بن ن بير قَالَ: ا 
يسوی - يَعْنِي صُفُوقََا - إذّا قُمْنَا لِلصَّلَاةٍ ا اسْمَوَيْنَ کا[ 
برقم ]٦٦۰‏ 

4 _ حََدَّكْنَا عِيسَى : بن إبْرَاصِيمَ الْعَافِقِيُ» كا ابْنُ وَهْبٍ. 
(ح) وَحَدَنَنَ کا بن سییر كنا الا 1 حَدِيتٌ ابن وَهْبِ ا 
عن مُعَاوِيَةَ ُن صَالِحَ عن أبي الرَّاهِرِيَ ESPs‏ 


ثم ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وعن أحمد: ثقة ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

(عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير قال) أي النعمان: (كان 
رسول الله وة يسوي يعني صفوفنا) زاد لفظ «يعني» إشارة إلى أن الراوي 
لم يحفظ اللفظء ولكن معناه صفوفناء وهو كلام أحد من الرواة (إذا قم 
للصلاة» فإذا استوينا كبر) أي رسول الله ية للإحرام . 

45 2 (حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي) مولاهم» أبو موسى المصريء 
قال النسائي: لا بأس بهء قال الطحاوي: وهو أبي من الرضاعة. قال 
ا 8 كان كقة نبعا : وقال سبلم بن قاسم: مصري ثقة» وقال 

ا اي حاتم : هو شيخ مجهول. 

(ثنا ابن وهب» ح وحدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث ‏ وحديث ابن وهب 
أتم -) أي من حديث الليث» (عن معاوية) أي كلاهما عن معاوية (بن صالح» 
عن أبي الزاهرية) حدير بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وسكون تحتية 


)١(‏ وفى نسخة: «إذا». 

00( زاد في نخة: «قال أبو داود). 

() والقيام إلى الصلاة يكون بعد الإقامة؛ فالتسوية بعد الإقامة بالأولى» وهذا هو المشهورء 
وذهب بعض أصحابنا إلى أن يسويها في أواخر الإقامةء فإذا تمت الإقامة كبرء 
وهو خلاف النص.. «ابن رسلان؛. (ش). 


11۲ 


(۲) كتاب الصلاة (95) باب (555) حديث 
o 7 0 42‏ 2 0 ص ٤ o Ar‏ 2 2 
عن كثِيرٍ بن مره عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ ‏ قال يبه : عن أبى الدَاهِريَة 
٤‏ 3 2 ا 6 22 2 ¢ 04 لاف A‏ ا 
عن أبي شَجَرَة» لم يذكر ابْنُ عُمَرَ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أقِيبُوا 


الصّمُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ الْمَتَاكِبِء وَسُدُوا الْكَلَلَ وَلِيْنُوا بأَيْدِي 
واگ - لَمْ يَقْلْ عِيسَى: "ادي وان - «ولا تَذَرُوا قُرْجَاتٍ 


فراء» ابن كريب مطبغراء الحضرمى الحمصى»› وق ابن معين والعجلى 
ويعقوب بن سفيان والنسائي» وقال الدارقطني: ل بأس به إذا روى عنه ثقة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 


(عن كثير بن مرة) الحضرمي الرهاوي» أبو شجرة: ونّقه ابن سعد 
والعجليء وقال النسائي: لا بأس به» وقال ابن خراش: صدوقء وذكره 
ابن حبان في «الئقات»» (عن عبد الله بن عمرء قال قتيبة: عن أبى الزاهرية. 
عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر) وهذا قول أبي داودء حَاضل اکا أن قتيبة 
رواه عن أبي الزاهرية» فذكر شيخه كثير بن مرة بكنيته» ولم يذكر ابن عمر 
فروايته مرسلةء فخالف عيسى في أمرین» فإنه ذكره باسم علمه» وذكر ابن عمر 
فذكره موصولاً . 

(أن رسول الله كيل قال: أقيموا الصفوف) والمراد بإقامة الصفوف تسويتها 
واعتدالها وسد الخلل فيها (وحاذوا بين المناكب) قال في «المجمي: 
وحاذوا بالأعناق بأن لا يقف أحد مكاناً ار مين مان اح ولا عبرة بنفس 
الأعناق» إذ ليس على الطويل أن يجعل عنقه محاذياً لعنق القصير. 

(وسدوا الخلل) أي ليضم بعضكم بعضاً (ولينوا بأيدي إخوانكم) أي إذا 
وضع اليد عليكم للتقدم والتأخرء فلينوا له وانقادوا ولا تستنکفوا منه (لم يقل 
عيسى: بأيدي إخوانكم) وذكره قتيبة فقط (ولا تذروا) أي لا تتركوا (فرجات) 


.)2ال5/١(‎ )١( 


(۲) وهذا أولى وأليق مما قاله الخطابي: إن معنى لين المنكب: السكون والخشوع. 


11۳ 


(۲) كتاب الصلاة (85) باب (556) حليث 


4 


02 7 9 ر و رنھ سوس ر اور ږو 
للشيطان»ء ومن وَصّل فا وَصّله اللهء ومن صما قطعه الله». 
[حم ۲/ ۰۹۷ كاملاً. ن 2819 ك 251/١‏ خزيمة 21046 مختصراً] 


فال او کاود ابو شر 6 00 


مع 0 0 0~ 4 a‏ گے 2 <f‏ 
6 - دتا مسلِم بن إِبْرَاهِيمء 5 اانه عن قَتَادَةَ عن أنس بن 
8 0 0 ر 2 و 2 5 چ ا ص 
مَالِكُء عن رسول الله كلل قَالَ: «رصّوا صَفُوفَكُمْ وقاربوا بينهاء 


أي بين الصف (للشيطان) أي لدخوله فيه؛ فإنه إذا بقى فرجة بين الصف يدخله 
الشيطان كأنها الحذف» كما سيأتي فى الحديث الآتى» (ومن وصل صفاً 
وصله الله) أي برحمته (ومن قطع صفاً قطعه الله) أي عن رحمته. 


(قال أبو داود: أبو شحرة) اسمه (كثير بن مرة 8 


6 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا أبان) العطار» (عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» عن رسول الله ك قال: روا صفوفكم) الرص ضم البعض إلى البعض 
مثل لبنات الجدار» أي كونوا في الصف كأنه بنيان مرصوصء (وقاربوا بينها) 
أي بين الصفوف»ء أي لا تفصلوا بين الصفوف فصلاً كثيراً» وقد صرح الحنفية 
بشرطية اتحاد المكان لجواز الصلاة. 

قال في «البدائم»: ومنها اتحاد مكان الإمام والمأموم لأن 
الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان من لوازم الصلاة» فيقتضي التبعية 
في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان» فتنعدم 
التبعية في الصلاة لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي» فتتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداءء حتى إنه 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال يزيد بن حبيب: أدرك كثير بن مرة سبعين بدرياً». 

(۲) وفي «عون المعبود؛ (؟757/1) زيادة في آخر الحديث: «قال أبو داود: ومعنى الينوا 
بأيدي إخوانكم»: إذا جاء رجل إلى الصف» فذهب يدخل فيه» فينبغي أن يُلِين له كل 
رجل منكبيه» حتى يدخل في الصف». 

.(11/) 5 
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(۲) كتاب الصلاة (45) باب (555) حديث 


ر 2 “oR‏ ا 55 ص 2 3 و 2 رم 0 
وَحَادُوا بالأعْنَاقِء قَوَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوء إِنّ لأرَى السَيْصَانَ يَدْحْلٌ مِنْ 
لل الصف انها الْحَذََفُه. [ن ١۸۱۰ء‏ ق 6 ١٠١٠ء‏ خزيمة ه154] 
5 ي 1 2 ص عابر كوس 2ه سه ا 

: حَحَدّثْنًا أبو الوَّلِيدٍ الظيالِسِىٌ وَسَلَِيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَا‎ _ ۹٦ 
ا ب 0 ا رھ‎ 41 Oa 2. PT 
عن قتادة. عن انس قال: قال حول الله ا : «سؤوا‎ EG ثنا‎ 

م دراه #ااساء .يراك ال Té‏ 

صَفوفْكُمٌ. فن تسُويّة الصف مِنْ تَمَام الصَّلاقَه. [خ ؟الاء م ٤۳۳‏ 
جه 4۹٩۳‏ ق #/ ]٠٠١‏ 


لو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس أو نهر عظيم لا يصح الاقتداء. 

وأصله ما روي عن عمر موقوفاً ومرفوعاً أنه قال: «من كان بينه وبين 
الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له4» انتهى. 

(وحاذوا بالأعناق) أي ليجعل كل واحد منكم عنقه محاذية بعنق صاحبه 
(فوالذي نفسي بيده اني لأرى7") الشيطان يدخل من خلل الصف) أي في فرجاته 
(كأنها) أي الشيطان (الحذف) قال في «المجمم»: ضمير «كأنها» إلى مقدرء 
أي جعل نفسه شاة أو ماعزةء ويجوز تأنيثه باعتبار الحذف» وفي «القاموس»: 
والحذف محركة: غنم سود صغار حجازية أو جرشية بلا أذناب ولا آذان» وهذا 
القول يتفرع على قوله: رصًوا. 

5- - (حدثنا أبو الوليد الطيالسى وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أنس قال) أي أنس: (قال رسول الله ل : سووا صفوفكم» فإن 
تسوية الصف من تماء7) الصلاة) أي من حسنها وكمالهاء وفي لفظ البخاري: 
«من إقامة الصلاة»» واستدل ابن حزم بذلك على وجوب التسوية قال: لأن إقامة 


)١(‏ وفي نسخ معتمدة: ١لا‏ أرى» بزيادة الألف» فإن صح فمحمول على الزيادة كقوله 
تعالى: «الآ أُقِمُ4» «ابن رسلان». (ش). 

(۲) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 41/8) . 

(۳) قال ابن رسلان: فيه قرينة صارفة للأوامر عن الوجوب خلافاً لمن أوجبه كابن حزم 
وغيره» قال القاضي عياض : معنى تمام الصلاة وحسنها وكمالها واحد. (ش). 


10 


)( كتاب الصلاة )5 باب (۷) حديث 


2 


11۷ - لتا یی تا حا : ن إِسْمَاعِيلَء عن مُضعَب بن 
ثابتِ بْنِ عَبْدِ الله : بن الرَيَيْر E‏ 
الْمَفُصُورَةٍ قَالَ: فلن ع جنب أنس بن مَالِكُ يَْمًا قَقَالَ: هَل تَذْرِي 


الصلاة واجبةء وكل شيء من الواجب واجب» واستدل ابن بطال بما فى 
التشاري من جنيك اب هر :إن نات الس ي الصلاةة “على أن 
التسوية س قال: لآن حسن الشيء زيادة على كمالهء وقال ابن دقيق العيد: 
قد يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب» لأن تمام الشيء في العرف أمر 
خارج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على 
ما لا تتم الحقيقة إلا به قاله في «النيل»20©. 


قال العيني0©: ولا خفاء في أن تسوية الصف ليست من حقيقة الصلاة 
اي ين سيننها ا ا ا 0 


۷ _ (حدثنا قتيبة» ثا حاتم بن إسماعيل » عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي» قال أحمد: ضعيف الحديث» لم أر 
الناس يحمدون حديثه» وعن ابن معين: ضعيف› وقال مرة: ليس بشي ء٠‏ وقال 
أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة) المدني» ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (قال) أي محمد: (صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً 
فقال: هل تدري لِمَ صيِْعَ هذا العود؟)ء وأشار إلى العود الذي كان في 


.)۲۲۳/۳( انيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» (4/لاه”). 

(۳) وأفرط ابن حزم فقال: شرط يبطل الصلاة بفوتهاء كذا في «الأوجز» (547/9). (ش). 
)٤(‏ قال ابن رسلان: إشارة إلى عود معد لتسوية الصفوف. (ش). 


"1 


(۲) كتاب الصلاة (45) باب (1548) حديث 


قَقَلْتُ: لا َالو قَالَ: کان رَسُولُ الله كلل : يصع عَلَيْهِ يَدَهُ فيَقُولُ0): 
«استووا وَاعَدْلرا ا ا 
۸ _ ححَدَّكَنَا مسد lT‏ 


ر ل كد قعل لش وأ و ت ات 
الد «اغترلواء سُوُوا صفرفكُئ»: م أَحَذَهُ بتارو قال ادرا 


سووا صَفُوفَكُمْ). [انظر سابقه] 


المسجد النبوي (فقلت: لا والل) 0 لا أعلم لِمَ صَيِْعٌ هذا؟ (قال) أنس: 
(كانارسول ال 4 بشع عليه يت" ' فيقول: استووا) أي اعتدلوا (واعدلوا) 


6 (حدثنا مسددء ثنا حميد بن الأسود) بن الأشقر البصري» 
أبو الأسود الكرابيسي» ونّقه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال 
الدارقطني: ليس به بأس» وقال الساجي والأزدي: صدوق» وقال أحمد: 
سهان الله اابطا" كر ها يجيه ياه وكا مناه حمل هليه واف ای 
مقروناً بغيره في الموضعين. 


(ثنا مصعب بن ثابت› E RR‏ > عن أنس بهذا 
الحديث) أي بمعنى الحديث المتقدم» ولفظه (قال) أنس: (إن رسول الله يله 
كان إذا قام إلى الصلاة أخذه) أي هذا العود 5 أ اه اليمتى 
(م التفت) إلى أهل اليمين في الصف (فقال: اعتدلوا) أي استووا (سووا 
صفوفكم) أي أعدلواء (ثم أخذه بيساره) أي بيده اليسرى (فقال: اعتدلوا 
سووا صفوفکم) . 


)000( وفي نسخة: «فقال». 


ا 


(۲) كتاب الصلاة ۷ ) باب )"1/6١-(‏ حدیث 


۹ دا مد بْنُ سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ 2 عَبْدُ الْوهّاب 
)0 


3 


امشين ذ مقاءن عن سوير ع لكت عو ار 27 
سول الله 4 قالَ: يمرا الصف الْمَقَدَّمَ 4 نم الذي يَلِيه» فما کان 


نص لين في الصف الْمُوّخرِه. [ن ۸۱1۸ء حم ۱۳۲/۳ ق 1۰1/۳[ 


ال حَدَّكْنَا ابن بشار» 5 أبُو عَاصم» 5 جعفر بن يَحي بن 
ر از ىك هم 


ل أبَرَني م م 


0 


64 (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» ثنا عبد الوهاب ‏ يعني 
ابن عطاء ‏ » عن سعيد) بن أبي عروبة» (عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله يكل 
قال: أتموا) أي أكملوا (الصف المقدم) أي الأول (ثم الذي) أي الصف 
الذي (يليه) أي يتصل بالأول وهو الثاني (فما كان من نقص) أي نقصان لقلة 
الرجال (فليكن) أي النقص (في الصف المؤخر). 


>" (حدثنا ابن بشار) محمذء (ثنا أبو عاصمء ثنا جعفر بن 
يحيى بن ثوبان) حجازي» قال ابن المديني: مجهولء ما روى عنه 
غير أي عاصم» وقال ابن القطان: مجهول الحالء وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . 


(قال: أخبرني عمي عمارة بن ثوبان) حجازي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال عبد الحق: ليس بالقوي؛ٍ فرد ذلك عليه ابن القطانء وإنما 
هو مجهول الحال» وقال في «الخلاصة) : وقد ابن حبان. 


(عن عطاء. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله جك : 


(1( زاد فى نسخة : ابن مالك؟. 
(۲) واختلف العلماء في تفسير الصف الأول» أجملها ابن رسلان» وللعلامة محمد حسن 
رسالة وجيزة في أحكام الصفوف. (ش). 


1A 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (1/1") حديث 


احَيَاركُمْ A)‏ مَتَاكِبَ فی الصلاۃ» . [خزيمة ١۹٥۱ء‏ ق ۱۰۱/۳ 
طس [o41 «oY\¥‏ 
4 ا 
(۹۷) بَابٌ الصّفوفي بَيْنَ السَّوَاري©) 


a 2‏ مه ست o‏ 5ه 3 
۱ _ ححذّئنا محمد بن بشارء» كنا بد الر خن اسان 


خياركم الينكم مناكب في الصلاة) مناكب منصوب على التمييز» قيل : معناه أنه 
إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء ويضع يده على منكبه ينقاد ولا یتک 
فالمعنى أسرعكم انقياداً. 

قال الخطابي: معناه لزوم السكينة والطمأنينة بحيث لا يلتفت» 
ولا يجاوز منكبه منکب من بجنبه» ولا يمنع من أراد دخولاً في صف لسد فرجة 
أن لفق مکان» بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنکبه» وقال في «المجمم»(: 
هو بمعنى السكون والوقار والخشوع. 

(۹۷) باب الصَّفُوفٍِ َيْنّ السّوَاري) جمع سارية وهي الأسطوانة 

"1/١‏ (حدئثنا محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان) الثوري» 
(عن يحيى بن هانىء) بن عروة بن قعاص المرادي» أبو داود الكوفي» قال 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: جعفر بن يحيى من أهل مكة». 

)۲( في تحفة الأشراف: )0017//١١(‏ رقم )١00570(‏ حديث لأبي داود في وصل الصفوف» 
ونصه: خالد بن معدان الكلاعي» عن بعض أصحاب النبى يلل حديث: خطوتان: 
إحداهما هي أحب الخطا إلى الله . . .» الحديث. 
أبو داود في الصلاة» عن عمرو بن عثمان» عن بقية» عن بَجير» عن خالد» به. 
قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود ولم يذكره 
أبو القاسم . 

(۳) وفي نسخة: «باب الصلاة والصف بين السواري». 

)4( #معالم السنن» /١(‏ 5146). 

(5) «مجمع بحار الأنوارة ,)٥۲۷ /٤(‏ 


5014 


(۲) كتاب الصلاة (۹۷) باب (791) حديث 


اه صل 


عن عَبْدِ الْحَمِيدٍ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: «صَلَيْتُ مع أنّس بْنِ مَالِكِ يز يوم 
الجمعة تُدَفِمنًا إلى السَوَارِي تقفتا وتأخرئاء قال أ كنا فق 
مَذَاعَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل جلت . . [ ۵ ۱ ت ۰۲۲۹ حم ۱۳۱/۳ 
ق ۱۰٤/۳‏ ك ۲۱۰/۱ خزيمة ۸٦٥۱ء‏ حب ۲۲۱۸] 


شعبة: سيد أهل الكوفة» ولق ابن معين؛ ويعقوب بن سفيان» والنسائي» 
وأبو حاتمء وزاد: صالح من سادات أهل الكوفةء وقال الدارقطني: يحتج به 
وذكره ابن حبان فى «الثقات. 


(عن عبد الحميد بن محمود) المعولي بكسر ميم وفتحها وسكون عين 
مهملة وفتح واو وخفة لامء نسبة إلى معولة بن شمسء بطن من الأزدء ويقال: 
الكوفي» وثقه النسائي» وقال الدارقطني: : كوفي يحتج بهء له عندهم حديث 
واحد في الصلاة إلى السواري» SS‏ : لا يحتج به 
فرد ذلك عليه ابن القطانء وقال: لم أ ر أحداً ذكره ه في الضعفاء . 


(قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا) أي بسبب الزحمة 
وحطمة الناس (إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا) أي تقدم بعضنا وتأخر بعضنا 
كراهية أن تقوم بين السواري» (فقال أنس : كنا نتقي هذا) أي عن القيام بين 
السواري (على عهد رسول الله كيك). 


واختلف في الصف بين السواريء قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل 


)١(‏ وأفاد الوالد في «تقريره»: أي سرنا مقدماً ومؤخراً لأجل قيامنا بين السواري: وذلك 
لأن بعض سواري المسجد النبوي ليست بمستوية كما هو شاهد الآن أيضاًء وعلى هذا 
رواية أبي داود هذه توافق ما سيأتي في «البذل» من لفظ الترمذي والنسائي» وقال 
ابن العربي (۲/ ۲۷) وكذا العيني (0/ (oAT‏ فى سبب 6 وذلك إما لانقطاع 
الصفوف» آل لأنه موفيع هو لجز من ارين أو لأنه موضع جمع النعال 
ولا خلاف في جوازه عند الضرورةء وحكى صاحب «المنهل» (0/؟57) كراهته مطلقاً 
سواء المنفرد والجماعة عند المالكية» وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهم» وعن 
الكوفيين الإباحة مطلقاًء وعن الشافعي كراهته للمنفرد دون الجماعة. (ش). 


1Y۰ 


(؟) كتاب الصلاة (90) باب (51/1) حديث 


E ENE IONE ONE Ki‏ ار اا يفن E CECE E‏ دق وتاك LAC DE‏ عد كف ها جه SOE‏ هو جا و E‏ و وا لور ها i aE‏ الور 


العلم أن يصف بين السواري» وبه قال أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من أهل 
العلم في ذلك . 

وقاك الشوكا 203 وبالكراهة قال النخعي» وروى سعيد بن منصور في 
«سننه» النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن ¿ عباس وحذيفة» قال أبن سيد 
الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 

ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر ا 
والمنفرد» قالوا: وقد ثبت أن النبي ية صلّى في الكعبة بين ساريتين 

قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين» وكان سعيد بن جبير 
وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين. 

قال ابن العربى: ولا خلاف فى جوازه عند الضيق» وأما عند السعة 
O RE‏ لزاتكل لو ناب اا وقد صلَّى ية في الكعبة بين 
سورانها "ايو 

واستدلوا على الكراهة بهذا الحديث وبحديث أخرجه ابن ماجه 
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله هة ونطرد عنها طرداً». 

قال الشوكاني: ويشهد له ما أخرجه الحاكم e‏ 
بلفظ : «كنا ننهى عن الصلاة , بين السواري ونطرد عنها»ء وقال: «لا تصلوا بين 
الأساطين وأتموا الصفوف». 

ووجه استدلالهم على الكراهة بهذه الأحاديث بأن حديث أنس الذي 
أخرجه أبو داود وغيره» وحديث أنس الذي أخرجه الحاكم وصححه مطلق» 
وحديث معاوية بن قرة عن أبيه مقيد بالجماعة» فيحمل المطلق على المقيدء 
ويكون النهي مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد. 


.)۲۲۸/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


1۲1 


(۲) كتاب الصلاة (۹۷) باب (۷۱) حديث 


BIER OE RRS 8‏ جد مل E‏ يق بق ره A‏ لو الل E EET RSE‏ فييك هلك A E N EA OE‏ الوه gE‏ أن 


والجواب عنه بأن حديث معاوية بن قرة الذي عليه مدار استدلالهم 
ضعيف» لأن في إسناده هارون بن مسلم البصري» وهو مجهول» كما نقله 
الو انى عن ا E‏ يقبت إلا بهذا الحدذيت: وعدا 
الحديث لا يحتج به» فلا يثبت القيد» فلا يحمل المطلق على المقيدء 
SS‏ 
الساريتين» فعلى هذا لم يبق إلا جواز الصلاة بين السواري» وهذا أعدل 
الأقوال وأقواها في هذا الباب. 


فقول الشوكاني: وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد 
الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب»ء غلط وفاسدء وقول المجوزين مؤيد 
بالحديث الصحيح . 

ا 
والاصطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه» لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن 
طويلاًء وتخلل الأسطوانة , بين الصف كتخلل متاع موضوع» أو كفرجة بين 
الرجلين» وذلك لا يمنع صحة الاقتداء ولا يوجب الكراهة» انتهى . 

وفي رواية أخرجها الترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود قال: 
«صلينا علف رمن الا برا فاضطرّنا انام فما بين الساريتين» فلما 
صلينا قال أنس بن مالك: CEES‏ 
الحديث يدل على الهو ملزاتيين'السارسين وحديث أبي داود يدل على أنهم 
لم يصلوا بين الساريتين بل تقدموا وتأخروا. 


فالجواب عنه لعل بعض من وجد الفرجة في الصف المقدم أو المؤخر 
تقدم وتأخرء وبعض من لم يجد الفرجة صلَّى بين الساريتين» ولأجل ذلك وقع 
الاختلاف فى البيان. 
.(o/) (1)‏ 


1Y۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۹۸) باب (۲) حديث 


(4۸( باب من يكحب أن بلي الام في الصّفُ؛ 
وكراهية هة التَأخرٍ 
۲ - حَدَّكَنَا انه بن كثيرِء أَنَا سُفيَانُء عن الأَعمش» عن عُمَارَةَ بن 
يا عن آي مَعْمَّرِء عن أبي مَسْعُوهٍ الأَنْصَارِيٍ قَالَ: 


ال رول الله هه ريني ين الوا الأخلام 0 


(48) (بَابُ مَنْ يُسْتَحَبٌ أن يَلِيَ الإمَام في الصف وَكَرَاهِيَةِ التَخْر) 

۲ ¬ (حدثنا ابن کر أنا سفيان) الثوري» (عن الأعمش) سليمان» 
(عن عمارة بن عمير) مصغراً» التيمي الكوفي» رأى عبد الله بن عمر - رضي الله 
تعالى عنهما » واا معيو وان حاتم والنسائي والعجلي› وكذا قال 
ابن حبان فى «الثقات؟. 

(عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون المعجمة 
وفتح الموحدة» الأزدي» eT‏ ونّقه يحيى بن معين والعجلي» 
وذكره ابن حبان في «التقات» . 

(عن أبي مسعود الأنصاري) البدري (قال: قال رسول الله ك : ليليني 
منكم) هو بكسر" اللامين وتشديد النون وفتح الياء التي قبلها على صيغة 
الأمرء أي ليقرب مني (أولو الأحلام) جمع حلم بالكسر كأنه من الحلم 
والسكون والوقار والأناة والتثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب» 
ويراد به العقل. لأنها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء؛ وقيل: أولو الأحلام 
البالغون» والحلم بضم الحاء البلوغ» وأصله ما يراه النائم. 

(والنهى) بضم النون جمع نهية" وهو العقل الناهي عن القبائح» وإنما 


)١(‏ إما بتخفيف النون يدون الياء أو مع الياء وتثقيل النون. «ابن رسلان4» فالياء 
مع التخفيف غلط أو إشباع» كما قاله القاري (”219/7)» وقال النووي (۳۹۳/۲): 
بكسر اللامين بدون الياء قبل النون وتخفيف النون. «ابن رسلان». (ش). 

(؟) كالمدى والمدية» وقيل: مصدر كالهدى. «ابن رسلان». (ش). 


YT 


(۲) كتاب الصلاة (98) باب (۷۳) حديث 


4 


اللو ر 4 ت لذب EE‏ [م 4۳۲ ت ۲۲۸ ن ۸۱1۲ء 
م ا عي 0 

۳ _ حَدَّكَنَا مَسَدَّدٌّ تَتَايَزِيِدُ بْنُ زُيَئْمِه نئا ايد 
عن ابي مَعْشَّرء عن راه م؛ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ اللو عن الي کيا 
ْلَه وَزَاد: دولا تَحْتَلمُوا حلت ویم واكم وَهَيْسَاتِ الأسُْواقي». 
ن جع USER‏ ليع اللي ا 


أمرهم بالدنو لشرفهم ومزيد تفطنهم وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض 
يخلفوه للإمامة . 


(ثم الذين يلونهم) كالمراهقين» أو الذين يقربون الأولين في النهى 
والحلم (ثم الذين يلونهم) كالصبيان المميزين» أو الذي هم أنزل مرتبة من 
المتقدمين حلماً وعقلاً. والمعنى أنه هلم جراً افد ثم الذين يلونهم 
كالنساء» وقيل: المراد بهم الخناثي» ففيه إشارة إلى تر 2 الصفوف» 
قاله القاري . 


۳ ۔ (حدثنا مسدد» ثنا يزيد بن زريع› ثنا خالد) الحذاءء (عن 
أبي معشر) زياد بن كليب» (عن إبراهيم) النخعي » (عن علقمة» عن عبد الله) بن 


(وزاد) أي عبد الله في حديئه: (ولا تختلفوا فتختلف قلويكم. وإياكم 
وهيشات الأسواق) جمع هيشةء وهي رفع الأصواتء نهاهم عنهاء لأن الصلاة 
حضور بين الحضرة الإلهية› فينبيغى ي أن يكونوا فيها على السكون وآداب 
العبودية» وقيل: هي الاختلاط . 


(1) والترتيب بين الرجال والنساء واجب» وبين الرجال والصبيان ليس بواجب . . .إلخ. 
«أنوار المحمود» .)٠٤١ /١(‏ (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (59/7). 
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(۲) كتاب الصلاة (94) باب (719/4) حديث 


4 حََدَّتَنَا لمان بن ابی تيه ذنا اوي ُن ِشَامِ؛ 
تَا فان عن أَسَامَةَ بْنِ ري عن عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَه عن عَرْوَة 
عن عَائِسَةَ كَالَتْ: قَالَ رسول الله لله : هن الله وَمَلَانِكَتَهُ يُصَلُونَ على 
مَيَامِنِ الصفُوفي». [جه 1۰۰٥‏ ق ۱۰۳/۳ حب ا6١؟]‏ 


والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواقء فلا يتميز أصحاب 
الأحلام والعقول عن غيرهم» ولا يتميز الإناث والصبيان عن غيرهم في 
التقدم والتأخرء وهذا المعنى هو الأنسب بالمقام» ويجوز أن يكون المعنى 
قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق. فإنه يمنعكم عن أن تلوني» 
قاله القا 0 


64 (حدئنا عثمان بن أبي شيبةء ثنا معاوية بن هشامء ثنا سفيان) 
الثوري» (عن أسامة بن زيد) الليثي, (عن عثمان بن عروة) بن الزبير بن 
العوام الأسدي المدني؛ كان أصغر من هشام لكنه مات قبلهء 
وكانت أمه أم يحيى عمة عبد الملك بن مروان» وكان من وجوه قريش 
وساداتهم؛ وثقه ابن معين والنسائيء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
مات سنة 5"؟7اه. 


(عن عروةء عن عائش0) قالت: قال رسول الله ييِ: إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) جمع ميمنة» وهذا الحديث 
يدل على شرف يمين الصفوف.ء. كما ذكر في التفسير: إن الله ينزل 
الرحمة أولاً على يمين الإمام إلى آخر اليمين» ثم على اليسار إلى 
آخره» وقيل: إذا خلا اليسار عن المصلين يصير أفضل من اليمين مراعاة 


.)1۹/۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) ومناسبة الحديث بالترجمة أن يقال : إنه لما ذكر الترتيب بين الصفوف ناسب ذكر جزئي‎ 
الصف الواحد الميمنة والميسرة. (ش).‎ 


530 


(۲) كتاب الصلاة (89) باب (51) حديث 


(48) بَابٌ مَقَام الصَّبْيَانِ مِنَ الصف 
1Yo‏ حَدّفَتا عِيسّى س دان 5-6 اسن الرَّقَامُ 
اغد الاغ ل ان بخ الك ET‏ 


0 0 


حَؤشب» عن عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ غنم قَالَ: فال انو الك الا شمن 


(49) (يَات مَقَام الصبيان مِنَ الصّفٌ) 

هلا 5‏ (حدثنا عيسى بن شاذان) القطان البصري» الحافظ » نزيل مصرء 
قال أبو داود: ما رأيت أحمد مدح اانا قط إلا ميس بن شاذان» وذكرة 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من الحفاظ› مات وهو شاب»› وقال 
مسلمة: ثقة. 

(ثنا عياش) بن الوليد (الرقام)! 9 براء مفتوحة وقاف مشددةء القطان» 

بو الوليد البصري» ونه أ, بو حاتم» وقال أبو داود: صدوق» وذكره ابن حبان 

الع مات سنة ١۲۲ه.‏ 

(ثنا عبد الأعلى» كنا قرة بن خالد) السكوسي البصري» وثقة أحمد 
وابن معين واين سعد والنسائى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وزاد: كان 
متقناً» وقال الطحاوي: ثبت متقن ضابط . 


(ثنا بديل) بن ميسرة» (ثنا شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم) 
بفتح المعجمة وسكون النونء الأشعري» مختلف في صحبته» وذكره العجلي 
فى كبار ثقات التابعين» مات سنة 8/اه. 

(قال) أي عبد الرحمن: (قال أبو مالك الأشعري) له صحبة» واختلف 
في اسمه على ستة أقوال» توفي في خلافة عمر في طاعون عمواس»› 
)١(‏ بفتح الراء وتشديد القاف» نسبة إلى الرقم على الثياب التي تجلب من فارس. 


«كتاب الأنساب» للسمعاني (۲/ 4077١‏ وقال ابن رسلان: نسبة إلى رقم الثياب ونقشها 
ووشيها. (ش). 


11 1 


(۲) كتاب الصلاة (59) باب (51/6) حديث 


ألا أختن بضلا الي وذ قَالَ: اقام اللا 
الرْجَّالّ وَصَفٌ ت الان "© حَلْمَهُمْ ثم کک e‏ 
ثم ال: هدا صَلَاهُ كَالَ عَبْدُ الأغلى : لا أَحْسَئه إلا ال“: أُمبي». 
[حم /o‏ £1[ 


(ألا) حرف تنبيه» ويحتمل أن يكون الهمزة للاستفهام ولا للنفي (احدثكم 
بصلاة النبي #5؟ قال) أبو مالك:(فأقام) رسول الله يلا 
(الصلاةء فصف الرجال) أي جعلهم صفاً مقدماً (وصف الغلمان) 
أي التشبياة تلفي آي الترجال فح لى يهب) 
أي بالرجال والغلمان (فذكر) أي أبو مالك (صلاته) 
وهذا قول أبي داود الحتصرهء وأخرجه الإمام أحمد) في 
«مسنده» مطولا. 


ثم قال) أي رسول الله يكهِ: (هكذا) أي مثل ما صليت لكم (صلاةء قال 
عبد الأعلى) الراوي: (لا أحسبه) أي شيخي قرة بن خالد (إلّا قال: أمتي) 
أي هكذا صلاة أمتي . 


والنساء بأن تكون صفوف الرجال مقدمة ثم صفوف الصبيان 
ثم صفوف النساء. 


)١(‏ وفى نسخة: «رسول الله؟. 

فرق و نسخة: «خلفهم الغلمان». 

() وفي نسخة: «إلا قال صلاة أمتي». 

)٤(‏ وبسط طرقه الزيلعي (077/7. (ش). 

)٥(‏ وبه قال الجمهورء وقال مالك وبعض الشافعية: يقف بين كل رجلين صبي 
ليتعلم الصلاة عنهماء قاله الشعراني» قال اہن رسلان: والحديث حجة على 
هذا القول. (ش). 


YY 


(۲) كتاب الصلاة )٠٠١(‏ باب ) حديث 


)٠٠١(‏ باب صف الّسَاءِ وَكَرَامَة التَأخُرِ عن الصّفُ لصف الأول 


5 


32 حدقا مُحَمَدُ بن الصّبّاح الْبَرَارُ تتا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلٌ بْنُّ 
رَكَرَكّاء عن سُهَيْلٍ بْنِ يي صَالِح عن أبيوء عن أَبِي هُرَيْرَةَ كَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : ف فقوف الخال ]وله فا ا 
وخر فر ف البْسَاء أغرها: وَشَُهَا ها٤‏ . [م ٤٤۰‏ » ت 4كى ن ۸۲۰ 
جه 2٠٠٠١‏ حم 2375/7 ق ۹۷/۳ خزيمة ]١651١‏ 


)٠٠١(‏ (يَابٌ صف النْسَاءِ) والتأخرء 
وفي نسخة (وكْرَامَة الََخْر تن الصف الأوَّلِ) 

1/5" (حدثنا محمد بن الصباح البزازء ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي 
(وإسماعيل بن زكريا) بن مرة الخلقاني بضم المعجمة وسكون اللام» أبو زياد 
الكوفي» لقبه شَقُوْصًا بفتح المعجمة وضم القاف الخفيفة وبالمهملة» صدوق» 

(عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه) ذكوان؛ (عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 44 : خير صفوف الرجال أولها)'" لمسارعتهم إلى الخيرء وإحرازهم 
الفضيلة» واستماعهم قراءة القرآن» ومشاهدتهم لأفعال الإمام (وشرها آخرها) 
لأنهم المتأخرون من رحمته وعظيم فضله ورفيع المنزلة» ولقربهم من النساء 
وبعدهم من الإمام (وخير صفوف النساء آخرها) لبعدهن من الرجال (وشرها 
أولها) لقربهن من الرجال. 

قال الطيبي: الرجال مأمورون بالتقدم» فمن كان أكثر تقدماًء فهو أشد 
تعظيماً لأمر الشرع» فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» وأما النساء 


)١(‏ ذكر ابن العربي له أربعة أوجه: الأول: فيه المسارعة إلى الخيرات» الثاني : مقدم 
المسجد أفضل من مؤخره. الثالث: قرب الإمام مطلوب لقوله عليه السلام: «ليلني 
منكم؛ الحديث,. الرابع: البكور إلى الصلاة. (ش). [ انظر: «عارضة الأحوذي» 
(؟/581) ]. 


TTA 


(۲) كتاب الصلاة (١٠٠)باب‏ (۷ ۔ )٦۷۸‏ حديث 


۷ 1 = حَدَكنًا يح 0 مُعين › 5 عبد الرّزّاق عن عِكْرمَةٌ بن 


عَمّارِه عن يَحْيَى بن أبي كثير» عن یی سَلْمَةَه عن عَائِْسَةَ قَالَتْ : قال 


ور ررر 
ا 


يوحرهم الله في التارٍا. [خزيمة »٠٥۵۹‏ حب 5165 ق ]٠٠۳١/۳‏ 


N e E COTE E‏ الله الحُرَاعِن 
قَالا: ا أو الأشيّت: 1 00 


فمأمورات بالاحتجاب والتأخرء والظاهر أن الصف الأول ما لم يكن مسبوقاً 
بصف آخر. 

وقال ابن حجر: الصف الأول» هو الذي يلي الإمام وإن تخلله نحو 
منبر» وإن تأخر أصحابه في المجيء» وقيل: الأول ما لم يتخلله شيء؛ وإن 
تأخر أصحابه» وعليه الغزالي» وقيل: هو من جاء أرَّلاً وإن صلَّى في صف 


متأخرء انتهى » قاله القاري 7 . 


۷ -- (حدثنا يحيى بن معين» ثنا عبد الرزاق» عن عكرمة بن عمارء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 6إ: 
لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول)ء أي لا يهتمون لإدراك فضيلة الصف 
الأول» ولا يبالون به (حتى يؤخرهم الله) أي يجعلهم الله آخر الأمر (في النار) 
أو لا يخرجهم الله من النار في الأولين» أو يؤخرهم عن الداخلين في الجنة 
بإدخالهم النار أولاً» أو يؤخرهم في النار أن يوقعهم في أسفل ما للمؤمنين من 
درك النار. 

2 (حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعى قالا: 
ثنا أبو الأشهب) جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري الخراد لاعن 
وه اخ ابو هین واو زرغ وان ده وقال ابن الحديى به فت 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ۰ 


.)۷١ /۳( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


114 


(۲( كتاب الصلاة 5 باب (0) حديث 

TA TTT TT 
عن أبي نضرة» عن أبي سَعِيدٍ الخدري: ن رَسول | 4 مه رأى فِي‎ 
أَصْحَابِه تأخرّاء كَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا تَأتَمُوا بي» وَلَيَأ ا يكم من‎ 
ا ورو 0 سا م‎ 31 
HE بد ولا يَرَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَرُونَ حٌى يُرَحرَهُم الله‎ 
]١717 جه ۰۹۷۸ حم ۳/ ۱۹ء خزيمة‎ ۷۹٥ [م 4۳۸ ن‎ 


)٠١١(‏ باب مَقَام الإمَام مِنَ الصف 


r‏ وبر ر 


۷۹ حَدَّكَتا > ساد 6 اراي ق 


(عن أبي نضرة) منذر بن مالك» (عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله علق 
رأى في أصحابه تأخراً) أي عن الصف الأول (فقال لهم: تقدموا) أي في 
الصف الأول (فأتموا بي) أي اقتدوا بي» وتعلموا صلاتي (وليأتم بكم من( 
بعدكم) أي التابعون لكم» أو المراد الصف الثاني (ولا يزال قوم يتأخرون) عن 
الصف الأولء أو عن الخيرات» أو عن العلمء أو عن اكتساب الفضائل 
واجتناب الرذائل (حتى يؤخرهم الله كَرَّ وَجَلّ) أي في دخول الجنةء أو من 
رحمته وعظيم فضله . 

)٠١١(‏ (يَابٌ مَقَام الإمّام مِنَ الصّفْ) 
4 (حدثنا جعفر بن مسافرء ثنا ابن أبى فديك»› عن يحيى بن 


)١(‏ ذكرالمزي في #تحفةالأشراف»(5١/147)‏ رقم (18405) حديثاً لأبي داود من رواية 
أبي سعيد ابن الأعرابي » ونصه : أبو داود حديث عن إبراهيم » قال : «مبنى الصف الأول قصد 
الإمام». 
أبو داود في الصلاة عن أبي سلمة» عن هشيم» عن العوام ‏ وهو ابن حوشب - 
عن عبد الملك الأعور صاحب إبراهيم؛ عن إبراهيم؛ به. 

(؟) قال ابن رسلان في أول الباب : أي يقتدون بي مستدلين بأفعالكم » وتمسك به الشعبي على 
ما قاله إن كل صف منهم إمام لمن وراءه» وعامة الفقهاء لا يقولون بهذاء لأن ذاك الكلام 
يحتمل أن يراد به الاقتداء بالمأمومين» وأن يراد به في نقل أقواله وأفعاله» انتهى. وترجم 
البخاري لمسلك الشعبي بلفظ «باب الرجل يأتم بالإمام»» قال العلامة العيني /٤(‏ 817 7) : 
الظاهر أن ميل البخاري إلى مذهب الشعبي » أعني جواز الائتمام بالمأموم. (ش). 


1۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰۲) باب (580) حديث 


سی بو عا ایر شرت ا قال : قال ا 
امام 0 الخلا ؟. زفق 1۰4/۳[ 
ت ر > 8 تك 2 
(؟١٠)‏ يَابٌ الرّجل يُصَليَ وَحْدَهُ لف الصَّفٌ 
۰ ۔ حَدَّكْتَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ و حفص بن مر قال : كا سء 
مه م اندوع 1 3 ف مرق ا ت 
عن عَمْرِ بْنِ مُه عن هال بن يَسَافيِء عن عَمْرِو بن رَاشِِ عن وَايصَةً 


بشير بن خلاد) الأنصاري المدني» قال ابن القطان: مجهولء (عن أمه) هي أمة 
الواحد بنت يامين بن عبد الرحمن بن يامين» والدة يحيى بن بشير بن خلادء 
سماها بقي بن مخلد في امسندها» ولم يسمها أبو داود» مجهولة (أنها) 
أبو هريرة قال) أبو هريرة: (قال رسول الله كله : وسطو(" الإمام) أي اجعلوا 
إمامكم بأن تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء وسط الصف» ويكون من 

يمينه من الرجال ومن عن يساره سواء (وسدوا الخلل) أي ليضم بعضكم 
نضا بحت لأ یش یک وا 


)٠۲(‏ لباب الرّجُل يُصَلَى وَحْدَهُ خَلْفَ الصّفٌّ) 
أي : هل يجوز صلاته أم لا؟ 
6 (حلثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة. 
عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد) الأشجعي› 
أبو راشد الكوفي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن وابصة) بكسر 
)000( وقيل: معناه اجعلوا إمامكم خيركم» يقال: فلان وسط القومء أي خيرهمء وقيل: هذا 
الحكم للنساء» بسطه ابن رسلان» قلت: وهل يمكن أن يقال: معناه إذا كان مع الإمام 


اثنان فينبغي لهما أن يجعلاه وسطهما؟ كما هو مسلك ابن مسعود وأبي يوسف. (ش). 
() انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ /٤(‏ ۳۰۰) رقم (04759). 


7١ 


(۲) كتاب الصلاة )0١0(‏ باب (580) حديث 


١ن‏ رسو الله يك رَأى رَجُلا يُصلّي حلت الصف وَحْلَُ EE‏ 
فت قال معان ن بن خرب : «الصَّلاةً). [ت الا جه ٤۰۰٠ء‏ دي ۲۸٩‏ 


حم 2158/4 حب 251948 ف "/ 5 ]٠١‏ 


الموحدة ثم مهملةء ابن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي أسد خزيمة» وفد 


على النبي ی سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه» ثم نزل إلى الجزيرة» 


م 


(أن رسول الله ييه رأى رجلا" يصلي خلف الصف وحده» فأمره أن 
ب قال سليمان بن حرب: الصلاة): أي زاد سليمان بن حرب في حدیثه 
بعد قوله: «أن يعيد» لفظ «الصلاة»ء أي يعيد الصلاة» وليس هذه الزيادة فى 


واختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحدهء فقال طائفة: 
لا يجوز ولا يصح› وممن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد 
وإسحاق وحماد وابن ابي ليلى ووکیع › وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي 
ومالك والشافعى وأصحاب الرأي . 


)١(‏ في عشرة رجال» «ابن رسلان». (ش). 

(؟) هو وابصة بن معبد الراوي بنفسه؛ كذا في «التلقيح» (ص 440)؛ وذكر العيني 
(774/4) الاختلاف في سند الحديث» وذكر ابن رسلان طرق الحديث عن ابن حبان» 
وذكر في طريتٍ زيادةٌ : «فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». قال أبو حاتم: في هذا الخبر 
بيان واضح أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بالإعادة لأجل ذلك وأيضاً في ابن ماجه 
بإسناد حسن : لا صلاة خلف الصف»» ومال ابن حبان إلى أن الصلاة خلف الصف 
لا تصح لعموم هذه الروايات المصرحة الصحيحة إلا أنه استثني منه جزء واحد وهو أن 
يحرم خلف الصف ثم يلحق بالصف لحديث أبي بكرة» «ابن رسلان»» قلت: وإليه 
ظهر ميل المصنف» كما هو ظاهر بتبويبه. (ش). 

(۳) وبمعناه أخرج ابن رسلان حديثاً آخر فيه زيادة: «لا صلاة خلف الصف». وهذا غير 
الذي سيأتي عن ابن ماجه. (ش). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰۲) ہاب (580) حديث 


a at و هه‎ a O E er E a OS a Re ER EE وا تور‎ N EOE EON OCA ECO SN ETE BW BK ا‎ 


تمسك القائلون بعدم الصحة بهذا الحديث وبحديث علي بن شيبان 
اللي اخرجه أحمد وابن ماج : «أن رسول الله ية رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف» فوقف حتى انصرف الرجل» فقال له: استقبل صلاتك» فلا صلاة 
لمنفرد خلف الصف». 


واستدل القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي أنه انتهى إلى النبي ب وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف» 
فذكر ذلك للنبي كله فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعدا . 


وفي هذا الحديث أنه ركع دون الصفء فلم يأمره النبي كل بإعادة 
الصلاة فلو كان من صلَّى خلف الصف لا تجزئه صلاته لكان من دخل في 
الصلاة خلف الصف لا يكون داخلاً فيها. 


ألا ترى أن من صلَّى على مكان قذر أن صلاته فاسدة؟ ومن افتتح الصلاة 
على مكان قذرء ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة» فكان كل من افتتح 
الصلاة في موضع لا يجوز له أن يأتي بالصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلاً في 
الصلاة؛ فلما كان دخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف دخولاً صحيحاً كانت 
صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة . 


وأما حديث وابصة وعلي بن شيبان فليس فيه ما يدل على خلاف ما قلناء 
لأنه يمكن أن يكون أمره إياه بإعادة0) الصلاق لأنه كان أساء وارتكب 
الكراهة» فأمره بالإعادة زجراً وتنبيهاً على ذلكء لا لأنه لا صلاة له» كما أمر 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده »)۲۳/٤(‏ وابن ماجه في «سننه» »2٠٠١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۱/ .)۳۹٤‏ 

(؟) وفي «البدائع» :)574/١(‏ وأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة شاذء ولو صح محمول 
على أنه كان بينه وبين الصف ما يمنع الاقتداء» وفي الحديث ما يدل على ذلك» لأنه 
قال: «في ناحية من الأرض». (ش). 


TT 


(۲) كتاب الصلاة )٠١(‏ باب )٦۸۱(‏ حليث 


(۱۰۳) باب الرجلِ يرگ دون ATE‏ 


5 


SENE ELE A1‏ ن يزيد بن زرَيْعِ حَدََهُمْء 
ا كا الكسن: أن ایا 


4 


حَدَّتَء آنه دل الْمَسْجِدَ و بی الله يِه رَاكٌِ ‏ فَقَالَ: فْرَكَعْتٌ دون 


الذي دخل المسجد فصلَّى أن يعيد الصلاة» ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك 
مراراً في حديث رفاعة وأبي هريرة. 


وأما قوله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف» فيحتمل أن يكون كقوله: 
دلا وضوء لمن لم يسماء و«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجداء 
وليس ذلك على أن من صلَّى كذلك كان كمن لم يصل» ولكنه قذضان ضلاة 
تجزئه» ولكنها ليست بمتكاملة الأركان والسنن» لأنه كان ينبغي للمصلي خلف 
الإمام أن يدخل في الصفء فإن قصر عن ذلك فقد أساءء وصلاته تجزئهء 
هكذا قال الطحاوي97©. 


0 (يَابٌ الرّجُلٍ يرك دون الصّفٌ) 
أي: ثم يدب فيدخل في الصف»› هل تجوز صلاته؟ 


0١‏ (حدثنا حميد بن مسعدة؛ أن يزيد بن زريع حدثهم, ثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن زياد) بن حسان» كما في نسخة (الأعلم) مشقوق الشفة العلياء 
(ثنا الحسن) البصري (أن أبا بكرة حدث أنه) أي أبا بكرة (دخل المسجد 
ونبي الله كل راكع» فقال) أبو بكرة:(فركعت دون الصف(" أي خلف الصف 
قريباً منها . 


)١(‏ وفى نسخة: «الصفوفة. 

)۲( دشرم نان الآثار» .)"95-*94/1١(‏ 

(؟) ثم مشى» واختلف الصحابة في المشي راكعأًء كما بسطه ابن أبي شيبة (١/٦۲۸)ء‏ 
قال ابن رسلان: أباحه مالك» وكره أبو حنيفة والثوري للواحد لا للجماعة. (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة (9١٠)باب‏ (۲) حديث 


بمب ب ا لا ا ا 0 
الصف كَمَالَ النَبِيُ يلك: «رَادَكَ الله حِرْصّاء ولا تمده . [خ ٣۸ء‏ 
ن cAY1‏ حم ۳۹/٩‏ ق ۲/ ۹۰] 

1A‏ حَدَّكَنَا موسّى ی إِسْمَاعِيل» 5 خاد أن زياد الأَغلَمُء 
عن الْحَسَنْ: أن ا بَكْرَةَ جاءَ وَرَسُولُ الله يل اكم فَرَكَمَ دُونَ 
ك3 

(فقال النبي كَلْ: زادك الله حرصاً) دعا له بالحرص على العبادة» لأنه 
نجوه ولكق بحرت يوافق الشرعء فإن الحرص على العبادة بوجه لا يوافق 
الشرع مذموم» ولهذا قال: (ولا تعد) بفتح التاء المشناة من فوق وضم العين 
المهملة» نهي من عاد يعودء أي لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في 
الصف» كما أخرج الطحاوي عن أبي هريرة قال: قال النبي ككلِ: «إذا أتى 
أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف» حتى يأخذ مكانه من الصف». 


ويحتمل أن يكون معناه ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك فيه 


اله » وق : لا تعد ف إبطاء | جىء ! الصلاة وقيل: معناه لا تعد | 
أي 6 
دخولك7" فى الصف وأنت راكع» فإنها كمشية البهائم . 


سس 
ل 


قال القاري9©): وروي ”ولا تعدا بسكون العين وضم الدال من العدوء 
أي لا تسرع في المشي إلى الصلاةء واصبر حتى تصل إلى الصف» ثم اشرع في 
الصلاةء وقيل: بضم التاء وكسر العين من الإعادةء أي لا تعد الصلاة التي صليتها . 
م5" (حدئثتنا موسى بن إسماعيلء ثنا حماد أنا زياد 
الأعلم. عن الحسن: أن أبا بكرة جاء ورسول الله 5 راكع . فركع دون 


000( وفي نسخة: ١لا‏ تعدا . 

(۲) «شرح معاني الآثار؛ (۳۹۹/۱). 

() قال ابن رسلان: فيؤخذ منه ما قاله أصحابئا: إذا أحس الإمام في الركوع بمن دخل» 
فيستحب له أن ينتظره حتى يصل إلى الصف. ولا يحوجه إلى أن يحرم آخر المسجد 
ويمشي إلى الصف. (ش). 

() «مرقاة المفاتيح؟ (077/7. 


o 


(۲) كتاب الصلاة (5١٠)باب‏ (58) حديث 


الشف َم مَتَى إلى الت > كلما قَضَى النَبِي بك صَلَاتَهَ قَالَ: يكم 
الْذِي رَكَعَ دون الضف یل EE EE (AG‏ 
َقَالَ لنب كله : 2100000 تعدا . [حم 245/5 وانظر تخريج 
ا السايق] 


0 د 
)٠١:(‏ باب ما يَسثْر المُصَاء 


و 


1A۳‏ حَدَّحَنَا مُحَمّدُ بْنُ كير لعي نا إِسْرَائِيلُء عن سِمَاكُء 
عن مُوسَى بْنِ طَلْحَة EE‏ ن مْبَيْدٍ النَّهِ قَالَ: 


الصف) أي قريباً منه (ثم مشى إلى الصف) ودخل فيه»ء (فلما قضى) أي أتم 
(النبي ب صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال 
أبو بكرة: أنا) أي أنا فعلت ذلك أي حرصاً على إدراك الجماعة. 

(فقال النبي ككلِ: زادك الله حرصاً ولا تعد) قال الحافظ ابن حجر ٠:‏ 
ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. 

قال أبو داود: زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة» وهو ابن خالة يونس بن 
عبيد» هذه العبارة مكتوبة على هامش المجتبائية . 


)٠84(‏ (بَابُ7" ما يسر المُصَلّى) 
أي : ما يكون سترة له في حالة الصلاة 
 54*‏ (حدثنا ا د أنا إسرائيل ؛ فعا 
Ro‏ را ا أف أنه طلسة بق غبيد الله 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۹/۲). 
(۲) وفي «البحر» (۲۸/۲): فيه سبعة عشر بحثاًء قال ابن العربي (۱۲۹/۲): فيه ثلاثة 
مذاهب» إيجابه وندبه وتركه. (ش). 


1 


(؟) كتاب الصلاة )۱۰٤(‏ باب (5868-584) حديث 


قال رول الله كله : إا جَعَلْتَ بَيْوَ بن يليك فل مؤخرة الرّخلء 
سه سل سوم 


46 حم 1“ جه‎ ٣٣٣١ 1م 6۹4 ت‎ ٠ E E 


خزيمة دمحل حب ۰ ق 14/۲[ 


384 - حَدَكَنَا الحَسَنُ بن علي نا عبد الاق عن ابن جُرَيْجء 
عن عَطَاءٍ قَالَ: «آخِرَةٌ الرّخْل : : ذِرَاعَ فما فَؤْقه». 


6- حََدَّكَنَا الْحَسَنُ به بن عَلِيّ» تتا ابْنُ نُمَيْرِهِ عن عُبَيْدٍ اللو 


قال: قال رسول الله ي : إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل) . 

قال ووم المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمرة ساكنة» ويقال: 
بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء» ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاءء 
ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء» فهذه أربع لخات» وهي العود 
الذي في آخر الرحل» انتهى . 

(فلا يضرك من مر بين يديك 0 أي وأنت في الصلاةء قال في 
«البدائع»7" : والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً. 
أو يضع شيا أدناه طول ذراع كيلا يحتاج إلى الدرء» وإنما قدرناه بذراع طولاً 
دون اعتبار العرض» وقيل : ينبغي أن يكون في غلظ أصبع لقول ابن مسعود: 
«يجزىء من السترة السهم». 

65 _(حدثنا الحسن بن علي) الخلال» (نا عبد الرزاق) بن همام 
(عن ابن جريج» عن عطاء قال: آخرة الرحل: ذراع فما فوقه) . 


٥‏ - (حدثنا الحسن بن علي. ثنا ابن نمير) عبد الله (عن عبيد الله 


(۱) اشرح صحيح مسلم» .)٤٥۹/۲(‏ 

هف ولفظ مسلم والترمذي : الوراء ذلك»» «ابن رسلان». (ش). 

.)01١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )۴( 

() وبه قال عطاء والثوري وهو أشهر الروايتين عن أحمدء وقال الشافعي: قدر ثلثي ذراع» 
«ابن رسلان». (ش). 


1Y 


(۲) كتاب الصلاة )۱۰٤(‏ باب (585") حديث 
عن نَاقِع؛ عن ابْنِ عُمَرَ : «أن رَسُولَ اللَّهِ کی گان إِذّا حرج يَوْمَ الْعِيدٍ 
آم ا قوف وين ب ٠‏ يِصَلَي لبها راكاد وا وَكَانَ يَمْعَلُ 


7 e 
- 


ذلك فِي السَمَرء فَمِنْ ثم اندها الأمرافة. تخ 6۹€ م ١١م‏ ن لاكلاء 
جه “۹٤١‏ حم ۰۱٤١/۲‏ دي ۰۱٤١١‏ ق ]۲۷٤/۲‏ 


صم م 


ل 
س 


7- حد تًا حَمْصٌ بْنُ عُمَنَ » ٿا شُعْبَهء» عن عَوْنِ بن 
بي جُحَيْفَةَ عن أبيه «أنّ الي ية صل هم بِالْبَظحَاءِ e‏ 


عو 


مه موسا مك مامه س واس ملك مه ق رر fo‏ 
عَتَرَة ‏ الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَضْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمْرٌ حَلْف الْعَكَرَةٍ اة 
والهسما رك لخ £۹4« م [oT‏ 


عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كلد كان إذا خرج يوم العيد) أي لصلاة 
العيد (أمر بالحربة) هي دون الرمح عريضة النصل (فتوضع) أي تغرز (بين يديهء 
فيصلي إليها والناس وراءه) أي خلف رسول الله ييه مقتدين بهء (وكان) 
أي رسول الله يي (يفعل ذلك) أي يأمر بالحربة فتركز بين يديه (في السفرء فمن 
ثم)0) أي من أجل أنه فعل رسول الله كك (اتخذها) أي اختار الحربة (الأمراء) 
أي فتكون معهم . 


5 (حدثنا حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة) 
ا لا وي ا 
بهم) أي بأصحابه (بالبطحاء) أي بطحاء مكة وهو الأبطح) 
قد المعروف على باب مكة (وبين يديه عنزة) قال في «النهاية»29 : 
العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح (الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين) لأنه كان مسافراً فقصر الصلاة (يمر خلف العنزة 
المرأة والحمار) . 


)١(‏ مدرج من كلام نافع» كما أخرجه ابن ماجه» «ابن رسلان». (ش). 
(۲) أي المحصب» وسيأتي الكلام على السترة بمكة في «كتاب الحج». (ش). 
(۳) (ص 01468). 


۸ 


(۲) كتاب الصلاة )٠١6(‏ باب (۷) حديث 


)٠٠١(‏ بَابٌ الْخَط إِذَا لَمْ يَحِدْ عضا 


e ۷‏ 0 نا + اي نُ الممَضْلٍ ؛ لتا إِسْمَاعِيلَ ب 


(15) (بَابٌ الححظ إِذا لَمْ يَجِدْ عَصًا) 
أي : هل يكتفي الخط للسترة إذا لم يجد المصلي عصاً 
أو غيره من ذي جرم؟ 

7 (حدثنا مسددء ثنا بشر بن المفضل» ثنا إسماعيل" بن أمية) بن 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» ابن عم أيوب بن موسى» ثقة ثبت» 
(حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث) وقيل: أبو عمرو بن محمد" بن 
عمرو بن حريث العذري» وقير0): أبو محمد بن عمرو بن حريث» جد 
لإسماعيل بن أمية من قبل أمه» قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان ليس 
لهما ذكر في غير حديث الخطء وذكره ابن حبان في «الثقات» في أبي محمد. 

(أنه سمع جده حريثاً) رجل من بني عذرة» يقال: ابن سليمء ويقال0©: 
ابن سليمانء ويقال: الا لي ل ل ا ا 
المصلي» وخر حديت عرد سام ليبن أمية» وقد اختلف عليه» والاضطراب 
فيه من إسماعيل . 


وحريث العذري ذكره ابن قانع في «معجم الصحابة» وأورد له حديث 


(1( زاد في نسخة: يعني . 

(؟) ذكر السيوطي في «التدريب» )٤۲۸/۲(‏ هذا الحديث في مثال اضطراب السند» وبسط 
الكلام عليه» وقال: اختلف فيه على إسماعيل اختلافاً كثيراً وذكر الاختلاف» ثم قال: 
وقال العراقي في «النكت»: : اعشرض عليه بأن الترجيح إذا وجد انتفى 
الاضطراب .. . إلخ» وكذا تكلم عليه الحافظ في «التلخيص» (0/؟/2). (ش). 

() هكذا ذكره ابن ماجه وابن عبد البرء «ابن رسلان». (ش). 

(4) كما سيأتي؛ وصوَبّه ابن رسلان. (ش). 

(5) وجمع بينهما بأنه ترخيمء «تدريب الراوي». (ش). 


1۳4 


(؟) كتاب الصلاة (ه١٠)باب‏ (58") حديث 
يُحَدَّتُ عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل كَالَ: «إذّا صَلَى َحَدكُمْ 
َلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجَهِهِ ا دكن جا وا ف عضا ٠‏ فَإِنْ لَمْ يكن 
ر ر ° 0 2م + 5 2 01 

ف ا ى يَضْرَه ما مر أَمَامَهُ». [جه ٩٤۳‏ 


[T11 حب‎ c¥Y*/ J «A1۱ حم 4/۲“ خزيمة‎ 


«وفدنا على رسول الله بء فقال: في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة» 
وفي إسناده نظرء وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 


(بحدث عن أبي هريرة أن رسول الله لل قال: إذا صلَّى أحدكم) 
ای أراد أن يصلي (فليجعل تلقاء) أي حذاء (وجهه شيئاًء فإن لم يحد 
فلينصب) أي فليقم (عصاًء فإن لم يكن معه عصاً(" فليخطط خطاًء 


0 


ثم لا يضره ما مر أمامه). 


قال الشوكائى29: الحديث أخرجه ابن حبان وصححه والبيهقى وصححه 
أحمد واين المديني فيما نقله ابن عبد البر في «الاستذكار»» ااال ضعفه 
سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم» قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح 
مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك قال في «بلوغ المرام»: ولم يصب من زعم 
أنه مضطرب بل حسنء انتهى . 


واختلف عن أحمدء قال الخطابي عن أحمد: حديث الخط ضعيف» 
وزعم ابن عبد البر أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني صححاهء وقال الشافعي 
فل لاست خر اة لا مقط المفيلن خا إل أن يكون ذلك فی ديف ابت 
فيتبع : وأخرجه لري قن «المترظ عن الاي راح ب ۰ 


(1)( وفي نسخة: لامن1, 

(۲) لا فرق بين رقيقه وغليظه لرواية : «استروا في صلاتكم ولو بسهم؟» ولرواية : «يجزىء من 
السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة»؛ رواهما الحاكم /١(‏ 5867)؛ ١ابن‏ رسلان»؟. (ش). 

(9) «نيل الأوطار» (8/9). 

)٤(‏ وكذا قال ابن رسلان: وقال: أطلق ابن المنذر القول بأنه صح . . .إلخ. (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة (6١٠)باب‏ (584) حديث 


ص 


848 - حدقا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَارسء تتا عَلِيٌ ‏ يَعْنِي 
ا الْمَدِينيَ - غر سان عن إسماعیل : بن مَك عن ابي مكيل 
ابن عَمْرِو بن حَرَيّْثْء عن جدو حَرَيْثْ كاري بص علق 


قال في «النيل»: ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخطء واعتذروا 
عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب . 


وأما عند الحنفية فقال في «البدائع؛0": حكى أبو عصمة عن محمد أنه 
قال: لا يخط بين يديه » فإن الخط وتركه سواءء لأنه لا يبدو للناظر من بعيد فلا 
يمتنع» فلا يحصل المقصود» ومن الناس من قال: يخط بين يديه خطاً 
إما طولاً شبه ظل السترة» أو عرضاً شبه المحراب» لقوله كلا : «إذا صلَّى 
أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة. فإن لم يجد فليخط بين يديه خطأ». 
ولكن الحديث غريب ورد فيما ت تعم به البلوى فلا نأخذ به. 


۸۸ ل - يعني ابن المديني -) 
هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» أبو الحسن ابن المديني 
البصري» ثقة ثبت» إمام أهل عصره a‏ 
ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال فيه شيخه ابن عبيئة؛ : كنت أتعلم منه أكثر 
مما يتعلمه مني» وقال النسائي : كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته في 
المحنة» ٠‏ لكنه نَل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه» مات سنة 5"لاه. 


(عن سفيان) يعني ابن عيينة؛ (عن إسماعيل بن أمية. عن أبي 
محمد بن عمرو بن حريث› عن جذه حريث ‏ رجل من بني عذرة ‏ 


. وفي نسخة: «يعني ابن عينية»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (8/7). 

() «بدائع الصنائع» .)01١7/1(‏ 

(4) وقد حكي عن الصاحبين العمل بهء «أنوار المحمود؛ (١/۷٤۲)ء‏ و «الشامي» 
«(A0 /)‏ و «طحطاوي على مراقي الفلاح» (ص ۲۹۸). (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (6١1)باب‏ (۸) حديك 


عن أبن عكر ا أن الْقَاسِم ا قَالَ: كَذَكْرَ حَدِيتَ الْحظ . 


ئ 


ال ا0 ها وجل نما مات تافل ا فت 


عن أبي هريرة» عن أبي القاسم يه قال) علي بن المديني: (فذكر) 
أي سفيان بن عيينة (حديث الخط). 

(قال سفيان: ولم نجد شيئاً نَشْدُ) أي نموي (به هذا الحديث) إشارة إلى 
أن هذا الحديث ضعيف غريب» لأنه لو كان له طريق غير هذا الطريق يحصل له 
قوة (ولم يحىء ِل من هذا الوجه) . 

(قال) أي علي بن المديني: (قلت لسفيان: إنهم) أي المحدثين بحذف 
حرف الاستفهام» ويحتمل التحقيق (يختلفون فيه) فقال بعضهم: عن أبي 
عمرو بن محمد بن حريث عن جده» وقال بعضهم: عن أبي محمد بن عمرو بن 
حريث عن جده» وقال بعضهم: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه» فنسب 
أبا عمرو إلى جدهء وجعله أباه وقال بعضهم: عن أبي عمرو بن حريث 
عن جده حريث» وقال بعضهم: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده 
حريث بن سليم» وقال بعضهم: عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. 

(ففكر) أي ابن عيينة (ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو) 
ل ا أنه قال في تسمية هذا الرجل المختلف في اسمه: 


(قال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية» فطلب) 


(1) وفي نسخة: «فتفكر». 
(۲) وفى نسخة: «ها هنا). 


1۲ 


(۲) كتاب الصلاة )٠١6(‏ باب (589) حديث 


5-4 


م عر 10 عو ع 7 20 8 ا 
هذا الشَّء أن امد ى وعدةه فال عه فا ع 


G1 


وس ممم 


ال انو اود وى اخ - يعني ابن حنبل - سيل عن وَضْفِ 
الْخَط غَيْرَ مَرَّة؟ قَقَالَ: هكا عَرْضصًا؛ مِثْلَ الْهلالٍ. 

E 545015 EE GEE 5515 قال أبن‎ 
بالظول.‎ 

6- حََدَّكَنَا عَيْدُ الله م محمد التُفْري» 525010 


ذلك الرجل (هذا الشيخ أبا محمد) الذي روى عنه إسماعيل بن أمية هذا 
الحديث (حتى وجده) أي وجد ذلك الرجل الشيخ» ۽ (فسأله عنه) أي فسأل 
الرجل الشيخ, (فخلط عليه) فهذا الكلام يدل على أن راويه إسماعيل بن أمية 
مات قبل الشيخ أبي محمدء وعلى أن أبا محمد وقع عليه الاختلاط بعد ذلك. 

(قال أبو داود: وسمعت أحمد ‏ يعني ابن حنبل ‏ سئل عن وصف الخط 
غير مرة؟) يعني عن كيفية الخط كيف يخط للسترة (فقال) أحمد بن حنبل: 
(هكذا عرضاً) أي يخط من اليمين إلى الشمال (مثل الهلال"ء قال أبو داود: 
وسمعت مسدداً قال( : قال ابن داود), هو عبد الله بن داود المعروف بالخريبي 
بضم المعجمة وفتح الراء مصغراًء كوفي الأصل» سكن الخريبة» وهي محلة 
بالبصرة (الخط بالطول) أي في جانب القبلة2) من المغرب إلى المشرق مستقيماً 
لأهل المشرق. 


8 (حدثنا عبد الله بن محمد الزهري) هو عبد الله بن محمد بن 


)001( زاد في نسخة: ايعني». 

(۲) أي: المحراب. (ش). 

(۳) هكذا في النسخ الموجودةء وأما ما نقله الشوكاني في «النيل» (۸/۳) فهو هكذا» وصفة 
الخط ما ذكره أبو داود في «سننه» قال : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير 
مرة» فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال» وسمعت مسدداً قال: بل الخط بالطول. (ش). 

(5) قال النووي: اختاره أبو إسحاق» واختار في «التهذيب» كالجنازةء «ابن رسلان». (ش). 


547 


(۲) كتاب الصلاة )١5(‏ باب (14) حديث 


2 وهر # مو عيَيْنَةَ قال : of‏ ور o‏ 2-1 م خويش م ومس 
تنا سفيان بن عييئة قال : «رأيت شريكا صلى ينا فِي جَارَةٍ الْعَضْرٌء 


4 


فو صع فلنسوته بين يَذَيْهِ يعني فِي فُرِيضَةٍ حَضَرَتٌ!. 


)2١05(‏ بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَى الرَّاحِلَةٍ 


59 حَدَّحَنَا عُثَمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةٌ وَوَهْبٌ بن يَقِيّةَ 
راب أ حلفا وعد الله بن سر فال عَثْمَان: كنا أبّو حالد: 


عبد الرحمن من :مسن بن عشرمة البضصري» وثقه النسائي والدارقطني» وقال 
أبو حاتم: صدوق» مات سنة 705ه. 

(ثنا سفيان بن عيينة قال: رایت شريكاً) ولم يتعين لي أن شريكاً هذا من 
هوء فلعله شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أو شريك بن عبد الله النخعي 
الكوفي. 

(صلَّى بنا في جنازة العصر) أي جاء لصلاة الجنازة» فحضرت العصر 
فصلاها (فوضه() قلنسوته) بفتح قاف ولام وسكون نون وضم مهملة وفتح 
واو» من قلانس الرأس كالبرنس الواسع يغطى بها العمائم من الشمس والمطر 
«مجمع» (بين يليه) أي قدامه (يعني في فريضة حضرت) ولعل هذا كلام 
عبد الله بن محمد وضمير يعني يعود إلى سفيان. 


(5) (بَابٌ الصَّلَاةٍ إلى الرَّاِلَةِ)() 


(حدئنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبى خلف) 
مها (وعبد الله بن سعيذدء قال عثمان: ثا أبو خالد) الأحمرء وأما الثلاثة 


)١(‏ قيل: ولذا أخذ الصوفية طوال القلنسوة يصلون إليها عند الضرورة؛ «ابن رسلان». (ش). 

(؟) هوالقوي على الأسفار والأحمال يستوي فيه الذكر والأنثى امجمع بحار الأنوار؛» 
فما في بين سطور الكتاب غلطء قال ابن رسلان: كره الشافعي الصلاة إلى الدابةء 
قلت: وكذا لا تستحب الصلاة إلى الدابة عند المالكية كما في «الدسوقي» 
() (ش). 


5+ 


(۲) كتاب الصلاة )٠89(‏ باب (0) حديث 


لتا عُبيْدُ اللو عن نَافِعء عن ابْنِ عُمَرَ «أنّ الي يل گان نَ يُصَنَّي إِلَى 


2 


بعيره ». لخ Op E‏ ت ۳۵۲ حم ۳/۲ خريمة ۸۰۱ ف ]۲٦۹۹/۲‏ 


(۰۷) بَا لذا صلی إلى سار 1 نَحُومَاء 
اَن o‏ فتلا منه؟ 


0 حََدَّكَنَا مَحُ E‏ 


الباقية فلعلهم لم يصرحوا بالتحديث» فلهذا لم يذكر روايتهم» (ثنا عبيد الله 
عن نافع » عن ابن عمر أن النبي ية كان يصلي إلى بعيره). 

قال الحافظ ": قال القرطبي9©: في هذا الحديث دليل على جواز التستر 
بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» لأن 
المعاطن مواضع إقامتها عند الماءء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها 
وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بهاء انتهى . 

وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» وقد 
تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة» 
ونظيره صلاته على السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً» وروى 
عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعيرء إلا وعليه رحل» وكان 
الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال 
تجريدهاء انتهى ملخصا. 


(۷ ۰ ات ذا فى ا 0 نَحُومًاء.) 
آي بن يشعلا منه؟) أي : من نفسه 
١‏ (حدثنا محمود بن خالد الدمشقي > ثنا علي بن عياش› 
3 وفي نسخة : «الصلاة» , 


(؟) «فتح الباري» .)0۸١ /١(‏ 
(۳) هكذا شرحه ابن رسلان. (ش). 


0 


(؟) كتاب الصلاة (۷) پاب (5941) حديث 


ثا أ ُو عُبَيْدَةَ لْوَلِيدٌ بُ كَامِلٍء عن الْمُهَلَّبِ بْنِ * حجر الْبَهْرَانِىَ 
عن صُبَاعَةَ e‏ ر ارات 
رَسُولَ الله يل مُصَنِي إلى عو وَلَا عَمُودِ ولا رة الاين 
عَلّى حاو الأَيْمَنِ أَوْ الأَيْسَرء OS‏ مجن ٠‏ وار 
ق ؟/؟7؟] 
س 
ثنا أبو عبيدة) بالضم (الوليد. بن كامل) , بن معاذ بن أمية البجلي مولاهم» قال 
البخاري : عنده عجائب» و النسائي» وقال أبو حاتم: شيخء 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الأزدي: ضعيف. وقال ابن القطان: 
لا تثبت عدالته. 


(عن المهلب بن حجر) رذ بضم المهملة وسكون الجيم (البهراني) 
بفتح الموحدة وسكون 0 ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 


بو الحسن بن القطان الفاسي : مجهول الحال» واخحتلف على الوليد في 
إسناد حديثه وفي متنه . 


(عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود) قال ابن القطان: لا تعرف» 
ويقال: ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب (عن أبيها) وهو المقداد بن 
الأسود (قال: ما رأيت رسول E‏ عود) مثل العنزة أو الحربة» 
أو مؤخرة الرحل (ولا عمود) أ ي أسطوانة (ولا شجرة) أي فيجعله 
سترة لأ جعله) أي العود! اليو (على حاجبه) أي جانبه 
(الأيمن أو) جانبه (الأيسرء ولا يصمد له صمداً) أي لا يقصده قصداً 
مستوياً يستقبله بحيث يجعله تلقاء وجهه ما بين عينيه حذراً عن التشبه 
بعبادة الأصنام . 


() بضم الضاد المعجمة. ابن رسلان». (ش). 
(۲) فالصمد الذي يقصد إليه في الحوائج ك الله الصمده» لابن رسلان». (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة (۰۸) باب (؟54) حديث 


)٠١(‏ باب الصَّلَاة إلى الْمُتَحَدَِيْنَ وَاليَام 


ل چ روم 5 م o ro‏ م مع 

۲ 2 ححتدثنا عبد الله بن مسلمة المَعْنَبنُء تا عَيْدَ الْمَلِك :* 

8 0 وي 8م اي سن 

ت Py: o‏ سه ت هقر ماه ه سس اله كت م لاجم 

معحمّل أ 6 ٠‏ عرد ا لله ر نه ٠‏ اسخاق› م“ حدثه 
دس اممنء عن عب انلو بن يعموب بن , عمن 


0-7 0 َه کے 2< 5 د 2 06 سس اه سه 1 1 1 
ر ر 2 ل م ¢ 2 اا n‏ ر ا م 
حدٿيي عَبْدَ الله بْنُ عباس أن السب يل قال : «لا تصلوا حلف النَائِم 

3 7 الي 


ول ال [جه 2.409 ق ۷4/۲؟] 


(۰۸) (بَابُ الصَّلَاةٍ إلى الممَحَدَّثينّ) أي الذين هم مشتغلون 
في كلامهم (وَالنيّام) جمع نائم أي إلى النائمين 

57 (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» ثنا عبد الملك بن محمد بن 
أيمن) حجازي» وقد ينسب إلى جدهء قال أبو الحسن بن القطان: حاله 
مجهولة› (عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق) المدني» مجهول الحالء (عمن 
حدثه) لم يسم عبد الله بن يعقوب من حدثه عن محمد بن كعبء ولكن في 
«تهذيب التهذيب»: الحديث مشهور برواية اي المقدام هشام بن زياد» وهشام 
ضعيف متروك› تکلموا فيه » حتى قال أبن حبان : يروي الموضوع . 
لعمر بن عبد العزيز - : حدثني عبد الله بن عباس أن النبي ي قال: لا تصلوا 
خلف النائم ولا المتحدث) . 


)١(‏ وفي نسخة: «باب في الصلاة إلى النيام». 
(؟) ذكر المزي في «تحفة الأشراف» (4/اه/) رقم 70174 حديثاً لأبي داود» ونصه: 
أبو داود: «نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام». 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن سليمان الأنباري» عن يعلى» عن محمد بن عمرو» 
عله به . 1 
ثم قال المزي : في رواية أبي الطيب ابن الأشناني » عن أبي داودء ولم يذكره أبو القاسم . 
(۳) وممن قال بالكراهة أحمد والشافعي» وأجازه الكوفيون والثوري والأوزاعي. «المنهل» 
(87/5)؛ وفي «المغني» (۳/ ۸۷): تكره إلى المتحدثين » واختلف في النيام. (ش). 


¥ 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰۹) باب (59) حديث 


(۱۰۹) باب الدنو مِنّ السُيْرَةٍ 
E He 3‏ 
eT‏ ل ا TET‏ 


قال الشوكاني في «النيل» تحت حديث عائشة: قالت: 
e o‏ 
الجنازة»), الحديث: فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وقد 
ذهب مجاهد وطاوس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية 
ا a‏ 

واستدلوا بحديث أبن عباس ب رافظ : ولا تصلوا خلف النائم والمتحدث)» 
وقد قال أبو داودا2: طرقه كلها واهيةء وقال النووي: هو ضعيف باتفاق 
الحفاظء وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني» وعن ابن عمر" عند 
ابن عدي› وهما واهيان» انتهى . 


)۱٠۹(‏ (بَابُ الدَّنْوٌ) أي القرب (مِنَ السِيْرَةِ) 

14۳ - (حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أنا سفيان) بن عيينة› 
(ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى) بن هانىء البلخي› 
أبو عبد الله » نزيل طرسوس» قال مسلمة الأندلسى : ثقة حافظء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال علي بن المديني: سبحان الله بقى 
حامد إلى زمان يحتاج من يسأل عنه» سكن الشام» ومات بطرسوس سنة 
A٤‏ 

(وابن السرح) أحمد (قالوا: ثنا سفيان) بن عينية› (عن صفوان بن سليم› 


)١‏ (#/؟1). 
(۲) وكذا نقله عنه العيني )٥۹4۸/۳(‏ وذكر للرواية بعض المتابعات والشواهد. (ش). 
(9) ذكر حديثه في «اللسان» /1١(‏ ۲۲)»› وحكم عليه بالوضع. (ش). 


TEA 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰۹) باب (59) حديث 


عن افع ن جير عن سَهل بن أبي عَلْمَة يل پو اللي کي ال: 
فره ثبي ® س لس 

ا اا سر فلبدن ا ؛ لا يَقْطع الشيُطان عَلَيهِ 
صلاته ٠‏ آن ۷۸ حم ۰۲/٤‏ ق ۲۷۲/۲ ك ۲۵۱/۱ حب ۲۳۷۲] 

قَالَ ا دَاوَدٌ : وَرَوَاه وَاقِدَ بن مَحَمَّدء عن صَفْوَانَء عن 

مُحَمَّدِ بن سَهْلِء عن أيه أو عن مُحَمَّدٍ بن سَهْلء عن النَّبن له 


عن نافع بن جبيرء عن سهل بن أبي حثمة حشمة) بن ساعدة بن عامر الأنصاري 
الخزرجى المدني» صحابي صغير» ولد سنة ثلاث من الهجرة» ومات فى خلافة 
معاوية. 


(ببلغ به النبي وَلِ) أي يرفع الحديث إلى النبي يله قائله سفيان» 
والحيسمين الي سهلء والذي يدل عليه ما في «مسند أحمد بن حنبل»»› 
ولفظه: عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي يه قالء وقال سفيان مرة: 
إن رسول الله يي قال. 

(قال) أي رسول الله كَل : (إذا صلّى أحدكم إلى سثرة) أى مشوجها 
ومستقبلا إليه (فليدن) أي فليقرب (منها) أي من السترة كي (لا يقطع الشيطان 
عليه) أي على أحدكم (صلاته) بإلقاء الوساوس والخواطر فيقطع خشوعه 


وخضوعه. 

(قال أبو داود : ورواه واقدبن محمد) بن زيد بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب العدوي المدني» وله أحمد وأبو داود وابن معين» 
وقال أ, بو حاتم : ا اسن بده ثقةق يحتج بحدذيثه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). 


(عن صفوان) بن سليم» (عن محمد بن سهل» عن أبيه أو عن محمد بن 
سهلء عن النبي كل) هكذا في النسخ الموجودة عندي» وأما الذي ذكره الحافظ 


)١(‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۳۸۷) رقم(۲۲۸۷). 


14 


(۲) كتاب الصلاة (9١٠)باب‏ (094") حديث 


سي © Aor AR‏ براه 84 3 ل or‏ ماهم 3 
ج22 وفددقال تعضو اق د . : 
" وذ ال بَْضْهُمْ: عن افع ن بير عن سَهْلٍ بن 
د وا شاد 


0_8 


اا فى جا معن بن سيل قفي عقا محمد بن هی ب 
الى جتن ا المدني» قال أبو موسى في «الذيل»: ذكره بعض الحفاظ» 
ثم أخرج من طريق شعبة عن واقد بن محمد سمعت صفوان بن سليم يحدث 
عن محمد بن سهل بن أبي حثمة أو عن سهل بن أبي حثمة عن النبي يي في 
سترة المصلي . 


قلت: هو مرسل أو منقطع؛ لأنه إن كان المحفوظ عن محمد بن سهل 
فهو مرسلء لأنه تابعي لم يولد إلا بعد موت النبي يه بمكة» فإن النبي كل 
لما مات كان سن سهل بن أبي حثمة ثمان سنين» وإن كان عن سهل فهو منقطع› 
لأن صفوان لم يسمع من سهل. 

قلت: فعلى هذا ما وقع في رواية أبي داود يخالف ما ذكره الحافظ 
في «الإصابة»» فما ذكر في «الإصابة» من الشق الأول» ففى أبى داود 
هو الشق الثانيء وما في «الإصابة» من الشق الثاني جعل في 75 ذاو الشق 
الأولء ووقع فيه الغلط والتحريف» فإن هذا الشق منقطعء لأنه فيه رواية 
صفوان عن سهل بن أبي حثمةء فإدخال محمد بن سهل فيه غلط وتحريف› 
والله أعلم بحقيقة الحال. 


قال أبو داود: (وقد قال بعضهم) أي بعض المحدثين : (عن نافع بن جبير 
عن سهل بن سعدء واختلف(" في إسناده)» أي وقع الاختلاف في سند هذا 
الحديث» كما ذكره المصنف مفصلاً . 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود». 

.(44/0 )0( 

(۳) وفي «الدراية» :)۱۸٠/١(‏ أشار أبو داود بذلك إلى ذكر سهل بن سعدبدل 
ابن أبي حثمة. (ش). 


10۰ 


(۲) كتاب الصلاة (۹) باب (6") حديث 


4 حَحَدَة كنا الْمَعْتَبيُ وَالنْمَيْيِنُ فالا : تتا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 


بي حازم أَخْبَرَنِي أبي» عن سَهْلٍ قَالَ: «وَكَانَ بَيْنَ مَقَام 5 
1 ِن الله مَمَرُ عَيْرِ» ٠‏ [خ مم [VY /Y J <o‏ 


كان أثر داود: الحبر لِلنْميْلِنَ . 


4 _(حدثنا القعنبي والنفيلي قالا: ثنا عبد العزيز بن 
3 حازم) سلمة بن دينار المحاربي مولاهم»ء أبو تمام المدني الفقيه› 

ثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن نميرء وقال أحمد: لم يكن 
حرق مظني الخ ل كتب أبيه فإنهم يقولون: إنه سمعها وكان 
يتفقه» لم يكن في المدينة بعد مالك أفقه منهء ويقال: إن كتب 
سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد روى عن أقوام لم يكن 
يعرف أنه سمع منهم. 

قال: (أخبرني أبي) أبو حازم سلمة بن دينار» (عن سهل) بن سعد (قال: 
وكان بين مقام النبي يَلِهِ) أي بين محل قيامه في الصلاة ومصلاه (وبين القبلة) 
أي بين جدار المسجد الذي يلي القبلة (ممر منز وهو الأنثى من المع 
وفي رواية البخاري ومسلم: «ممر شاة». 


(قال أبو داود: الخبر) أي ألفاظ الحديث (للنفيلي). 


4 قال ابن رسلان: يدنو من السترة بقدر ثلائة أذرع لرواية : الى مرن اله اس الله 
تعالى عليه وآله وسلّم في الكعبةء ا وكان مالك 
يصلي بعيداً و أيها المصلي ادن من السترة» فجعل 
يتقدم ويقول: ل وعلمک ما م تكن سَلمْ و نت فصل الَو الآية [النساء: ۳١١]ء‏ قال : 
ا : اختلفوا في الجمع 
بينهما فقيل : ممر الشاة أقله وأكثره ثلاثة أذرع» وقيل بالعكس» لأنه قدر ممر الشاة 
بثلاثة أذرع وثلث» وقبل: أحدهما من محل القيامء والشاني: : من موضع 
السجود. (ش). 


1o1 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱۰) باب (146) حديث 


)1١(‏ باب ما کک 
أ رآ“ عن المع بابد 


140٥‏ -7- القغتبي عن كاك 00 الم 
رن ا و 55 كا اح بلي كل و E‏ 


بَيْنّ يَدَيُو» وَلْيَدْرَأهُ ما اسْتَطاعَ» فَإِنْ أبَى فَلْيُقَاتِلهُ كَإِنّمَا 0 


[خ هادم 1 0۰0( CVo¥ Ù‏ حم 9/ 2*1 دي ١‏ ق 5//5١؟]‏ 


(۱۱۰) (يَاب ما د يۇمر مَرُ المُصَلّي أَنْ يَدرَا) آي : يمئع 
(عن أي : المرور (يينَ يَدَيُْو) 


6 (حدثنا القعنبى. عن مالك عن زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري› عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدع) من ودع يدعء أي فلا يترك (أحداً يمر بين يديهء 
وليدرأه) أي وليدفعه (ما استطاع. فإن أبى) أي ذلك المار عن عدم المرور 
(فليقاتله") أي فليدفعه بعنف بحيث لا يفسد الصلاة (فإنما هو شيطان)() 
وإطلاق هذا الحديث يقيده ما في حديث أبي سعيد من قوله يَلِ: «إذا صلّى 
أحدكم إلى شيء يستره» فأما من صلَى من غير سترة فليس له حق الدفع». 


)۱( وفي نسخة: «يدفع. 

(0) ثم إن قاتل أحداً فأتلفه لم أره في كتب الحنابلة» ولا ضمان عليه عند الشافعيةء وعليه 
الدية عند المالكية» وموجب القتل القتل أو الدية عندنا الحنفية «أوجز المسالك» 
(/2)777 وأجمعوا على أن لا يقاتله بالسلاح لمخالفة قاعدة الإقبال على الصلاة» 
«ابن رسلان»؛ وقال ابن العربي (۲/ :)٠١١‏ المقاتلة ها هنا المنازعة بالأيدي» وقد 
جهل قوم فقالوا: حريم المصلي مثل طول الرمح؛ وقال آخرون: مثل رمية السهم آخذاً 
من لفظ المقاتلة» ولم يفهم المراد بها. (ش). 

(۳) أي معه شيطانء أو كأنه فعل فعل الشيطان؛ أو حمله على هذا المرور الشيطان» وفيه 
إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية» «ابن رسلان». (ش). 


"oY 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱۰) باب (5944) حديث 


HE ara ضاي قا لع و ود اس" قا لاع و أنه أو كه او ها و جو اله‎ OE قار “الاح وذ‎ O ليا و ل ادا امو جار يع‎ ONE MATE يي كر‎ O 


قال الفروي 0 لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفء9) 
لمخالفة ذلك بقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء وحكى القاضي عياض 
وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه» ولا العمل 
الكثين في عنذاقغنه» -لآن ذلك اشد في الصلاة من المرورء قال"التحافظ رذعت 
الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأنه فيه إعادة للمرورء 
قاله الشوكاني0 . 


وأما عند الحنفية فقال في «البدائع» : ولنا قول النبي كَلِ: «إن في 
الصلاة لشغلاً؛ء يعني في أعمال الصلاة» والقتال ليس من أعمال الصلاة» 
فلا يجوز الاشتغال به وحديث أبي سعيد كان في وقت كان العمل في 
الصلاة مباحاًء ومن المشايخ من قال: إن الدرء رخصة, والأفضل أن لا يدرأء 


لأنه لس مق أصمال الصلاة؛ وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور 
عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرءء والأمر بالدرء في الحديث لبيان 
الرخصة. كالأمر بقتل الأسودين. 


.)454/5( «شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن رسلان: ظاهره الوجوبء لكن الإجماع على ندبه إلا أن أهل الظاهر 
أوجبه. (ش). 

() «نيل الأوطار» (۳/ .)٠١‏ 

.)01١ /١( «بدائع الصنائم»‎ )( 

(6) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (078). 

(5) وعن محمد كما في «الموطأ»: الحديث شاذء ولم بذكن ا إلا في ج أب ي 
وفي «الشامي» (185/7) : منسوخ» قال ابن عبد البر: ت تغليظ . وقال القرطبي : مبالغة في 
الدفع» وقال الباجي :)۲۷١ /١(‏ لعن عليه كقوله تعالى : كد م آنه أق کرد 
[التوبة: »]7٠‏ ويؤيده قصة المقعد كما سيأتي في المتن» وفيه: «اللّهُم اقطع آثره»» وقيل 
يطالب به بعد الصلاة أو محمول على المتمرد. «أوجز المسالك» (۳/ .)۲١١‏ (ش). 


1o 


(۲) كتاب الصلاة (۱۰) باب (9-55ا9”) حديث 


541 حَذَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاء ّا أب بو خَالِدِء عن ابْنِ 
عجان عن ريڍ بن أسكَمّء > عن عَيْدِ الرحمن بن أبي سيد الْحَذْرِئ» 


أ 


عن أيه قَالَّ: ال و الله كله : «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ فيصل إلى سره 


د مهاف ماف معتاه . [جه 2.455 ق ۲1¥/۲] 
1" _ حَدْفنا نا أَحْمَدُ بْنُّ أبي سُرَيْجٍ الرازيٰ تا أبُو أَحْمَدَ 


ەور ان 


الريبرى: أنا مسرة ا ِنُ مَعْبَدِ اللَحْمِىُ - لَقَيْنهُ بِالْكُوكَةِ ‏ > حَدَّنَِي 


نشا قال في «البدائع»: ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي» 
ولم يذكر في الكتاب قدر المرور واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: 
قدر موضع السجودء وقال بعضهم: مقدار الصفينء وقال بعضهم: 
قدر ما يقع بصره على المار لو صلَّى بخشوعء وفيما وراء ذلك 
لا یکره» وهو الأصح. 

5 _(حدثنا محمد بن العلاء. ثنا أبو خالد, عن ابن عجلان» 
عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. 
عن أبيه) أبي سعيد (قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله 4: إذا صلَّى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن) أي وليقرب (منهاء ثم ساق معناه) 
أي ثم ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن 
زيد بن أسلم. 

617" (حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي. ثا أبو أحمد الزبيري› أنا 
مسرة بن معبد اللخمي) الفلسطيني» سكن بيت جبرين على فراسخ من بيت 
المقدس» قال أبو حاتم: شيخ ما به بأس» له في «سئن أبي داود؛ حديث واحد 
في الصلاةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: قال: وكان ممن يخطىءء» 
8 ذكره في االضعفاءاء ففيال: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» يروي 
عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 


(لقيته) أي قال أبو أحميل: لقيت مسرة بن معبد (بالكوفة. حدثني 


504 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱۰) باب (544) حديث 


^ قە ر ةساس 
لَ: رَأَيْتُ عَطَاء بُنَ يزيد اللي قَاِمًا يُصَلَّي 
إن 4 ك 2ه > .5 1-7 و 2 0 
0 2 ا 0 
رر رول روہ o‏ 


5 بینه وبين قبلنة 


Ca 
5 5 
8 
مم‎ 
6 0 
ن‎ 
0 
١ 
3 
6 
ليد‎ 
3 
ذا ت‎ 
E اچ‎ 


#5 ري لكو بر 0 
أ خدئك عما رایت مِن ابی سعيدك فح ور فرحاق ی 


أبو عبيد' حاجب سليمان) المذحجي» كان أبو عبيد يَحْجِبٌ سليمان بن 
عبد الملك» فلما ولي غمر بن عبد السريز قال: أين أبو عبيد؟ فدنا منه» فقال: 
هذه الطريق إلى فلسطين» وأنت من أهلها فالحق بهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين 
و رایت ایا هيد ره لر تقال :ذلك امن انالا ف كانت فيه اة 
للعامة؛ وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وعلي بن المديني» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين . ۰ ۰ 

(قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي فذهبت آمر بين يديه فردني» 
ثم قال) أي عطاء بن يزيد: (حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: 
من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته) أي بالمرور (أحد فليفعل). 

4 (حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة » 
عن حميد ‏ يعني ابن هلال ) بن هبيرة العدوي بمهملتين مفتوحتين» أبو نصر 
البصري» قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاهء قال أبو حاتم: لأنه دخل في 
أمر السلطانء وكان في الحديث ثقةء ووثقه ابن معين والنسائي ا 
والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(قَالَ: قا قال أبو صالح) السمان: (أحدثك عما رأيت من أبي سعيد) 


)١(‏ قال ابن عبد البر: اسمه حي» وقيل: حوي . 'ابن رسلان". (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة (۱۱۱) باب (596) حديث 


رر مشنترع 0 ر ا 3 


ويه ينه + حل بو سيك على روان قال حف رر الله كلد 
یقول: دا صلی أحدگم إلى شَيْء يَسْيُرُهُ مِنَ الئاس» قاراد اَعَد 


0 
قر وم 2 


أا فم فى تحرو إن أَبَى كَلْيَقَاتِلْهُ قَإِنَمَا 
ب ص 
هو شَيْطان:9 . لخ 00٩‏ م 0۰5[ 


و اس 0ر ر ل سه ل عاك 4 
(۱۱۱) باب ما ينهَى!" عَنه مِنَّ المرورٍ بَيْنَ يدي المُصَلي 


أي فعله مع الشاب من بني أبي معيط حين أراد أن يجتاز بين يديه وهو يصلي» 
فدفع في نحره» وشكا إلى مروان ما لقي من أبي سعيد» فحدث أبو سعيد بهذا 
الحديث» وهذه القصة رواها مسلم في «صحيحه» ولم يذكره أبو داود في 
حديثه» واختصره. 

(وسمعته منه) أي والحديث الذي سمعته من أبى سعيد (دخل أبو سعيد 
على مروان) بن الحكم (فقال) أبو سعيد: (سمعت رسول الله يك يقول: 
إذا صلى أحدكم) مستقبلاً (إلى شيء) أي عود أو أسطوانة (يستره من الناس) 
آي من مرورهم (فأراد أحد أن يجتاز) أي يمر (بين يليه) أي قدامه بينه وبين 
سترته (فليدفع في نحره) أي بالإشارة (فإن أبى) أي لم يمتنع عن المرور 
(فليقاتله فإنما هو شيطان) فإن الشيطان كما يطلق على الجن يطلق على 
الإنسء كما في قوله تعالى: طمَيْطِينَ لاض وٍ4 أو يحمل على 
النشبيه أ مكل الشيطان. 


)١١1(‏ اب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنّ الْمُرورِ) «من» بيان لما الموصولة 
(بينَ يدي المصَلى) أي قدامه 


)0 وفي نسخة: افليدفعه! . 

وأنا أصلي » فأمنعه» ويمر الضعيف» فلا أمنعه) . 
فرق وفي نسخة: «نهي» . 
(4) سورة الأنعام: الآية .١1١1‏ 


55 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب (149) حديث 


8 حََدَقَنَا الْمَعْنبِنُ ؛ عن مالك عن أبي النْضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن 
الا شيك شان مادا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ0© الله يله فِي الما 
بن دى المم لْمْصلي؟ فَقَال أَبُو جْهَيْم: قال رسزلك الله طلغ : هر 
َل الْمَارُ بَْنَ يَدَي افر عاذا و لكان اوقت از 


۹ ۔ (حدثنا القعنبي› عن مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله 
عن بسر بن سعيد) المدني العابد, مولى ابن الحضرمي» وثقه أبن معين 
والنسائي وابن سعد والعجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان 
متزهداً لم يخلف كفنا». 

(أن زيد بن خالد الجهني أرسل)() أي بسر بن سعيد (إلى أبي جهيم) 
بالتصغير» اين الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم» ابن عمرو 
الأنصاري» قيل: أسمه عبد الله › وقيل : هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الق وقلح اشمة الحارت7 بن الس قيل: هو آخر غيره» صحابي 
معروف . 

(يسأله) أي يسأل زيد بن خالد أبا جهيم (ماذا سمع من رسول الله کل فى 
المار بين يدي المصلي؟)“ أي ماذا عليه من الإثم (فقال أبو جهيم: قال 
رسول الله كخ: لو يعلم المار بين يدي(“ المصلي ماذا عليه) أي من الإثم 
والعقوبة (لكان أن يقف أربعين). 


)1( وفي نسخة: «النبي». 

() هكذا رواه جماعة؛ وقلبه ابن عيينة فجعل المرسل أبا جهيم والمرسل إليه زيداً» بسطه 
ابن رسلان. (ش). 

)۳( قال ابن رسلان: فعلى هذا لفظ «ابن» بين أبي جهيم وبين الحارث غلط . (ش). 

(4) بشرط أن يصلي إلى السترة» بسطه ابن رسلان. (ش). 

© اختلفوا في تحديده؛ فقيل: إذا مر بيئه وبين سجودهء وقيل: بقدر ثلاثة أذرع» وقيل : 
بقدر رمية حجر. ولم يذكر في الحديث السترة» فقيل: المطلق محمول على المقيدى 
يعني إذا صلى إلى سترة «ابن رسلان». (ش). 


“oV 


(۲) كتاب الصلاة (۱۱) باب (46") حديث 


Fo 2‏ ور ع مة 
خيرلة فن ان بعر ین لها لخ 01°( COV p‏ ن كملا جه 346 
ت ۳۳٣‏ دي ۰۱٤۱١‏ حم 2159/4 خزيمة ۸۱۳» ق ]۲۹٣۸/۲‏ 


قَالَ أَبُو التَضر: لا أذْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَرْمَا او سَهُرا او سه 


قال الشوكاني: وفي «سنن ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» 
من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مئة عام خيراً له من الخطوة 
التي خطاها»» وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالفة في تعظيم 
الأمر لا لخصوص عدد معين» وفى «مسند البزار»: «لكان أن يقف 
أربعين خريفاً». ٠‏ 


(خير له) أي للمار (من أن يمر بين يديه) أي المصليء ي 
لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار 
أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثمء وقال الكرماني: 
بل التقدير لو يعلم المار ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان 
خيراً لد اننهئ. 


(قال أبو النضر: لا أدري قال) رسول الله كلك أو بسر بن 
سعيد: (أربعين يوماً أو شهراً أو سنة) معنى هذا الكلام أن أبا النضر 
يقول: إن بسر بن سعيد يروي هذا الحديث عن أبي جهيم عن 
رسول الله 6ء ولا يذكر بعد لفظ أربعين لا يوماً ولا شهراً ولا سنةء 
فلا أدري هل ذكر بعد ذلك رسول الله يل شيئاً من هذه الثلاثة 
أو لم يذكر؟ 


ويحتمل أن يكون معناه قال أبو النضر: لا أدري أي لا أحفظ قال 
أو سنة» وبعضهم رد الضمير إلى أبي جهيم وهو أيضاً محتمل . 


.)١١/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )7٠١(‏ حديث 


(۱۱۲) باب ما يَقْطعٌ الصّلاة 


7 2 0م 


ب خذفنا عفص بن من متا شح (ح): وَحَدَّثَنًا 
عَبْدٌ السام بن مطهر وابن گثير» الْمعنى, أن سُلَيْمَانَ بن الْمغِيرة 
أَخْبَرَهُمْ > عَنْ حميد بن هلال» عَنْ عَبْدٍ الل : بن الْصَّامِتِء عَنْ ابي َر 
قَالَ حَمَص: قَالَ: : گال رسو الله بى وَقَالا : عَنْ سُلَيْمَا ال 


ال 2 «يَمْطَعٌ صلا الرّجُل إِذَا لَمْ يكن بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْد 


0 لباب ما يفطم الصَّلَاةٌ) 
اق أئ شيء يقطع الصلاة؟ 

٠6‏ (حدئنا حفص بن عمرهء ثنا شعبة» ح: وحدثنا عبد السلام بن 
مطهر وابن كثيرء المعنى) أي معنى حديثهما واحدء (أن سليمان بن المغيرة 
أخبرهم) أي عبد السلام وابن كثير وغيرهماء كلاهما أي شعبة وسليمان روياء 
أي حفص بن عمر في حديثه عن شعبة: (قال) أبو ذر: (قال رسول الله وء 
وقالا) أي عبد السلام وابن كثير: (عن سليمان قال) عبد الله بن الصامت: 
(قال أبو ذر) . 

ظاهر هذا الكلام يدل على أن حفصاً رفعه إلى النبي كاف وعبد السلام 
وابن كثير أوقفاه على أبي ذر ولم يرفعاهء وقد أخرج الإمام أحمد في «امسنده» 
من طريق بهز عن سليمان بن المغيرة موقوفاً على أبي ذرء ولكن أخرج مسلم في 
(صحيحه»: حدثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ة مرفوعاً . 


(بقطه ١‏ صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه) أي الرجل المصلي (قيد) 


(1) زاد في نسخة: «قال رسول الله ا . 

(؟) قال ابن رسلان: قال الشافعي وغيره: : الحديث مؤول بقطع الخشوع» ومال الطحاوي 
إلى أن حديث أبي ذر منسوخ بحديث عائشة الآتي» وأشكل بأن النسخ لا بد له من 
التاريخ . (ش). 


10۹ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب (۷۰۱) حديث 


رالوس ا و ا 
الأَسْوّد مِنَ الأَخْمّر مِنَ الأَصْمّر مِنّ الأبْيّض؟ قَقَال: يا ابن أخِي. 
الت رَسُول الله كله كما سال كَثَالَ: «الكلب الآشوه شَيْطَان»: 
[م ١٠ه‏ ت ۴۳۸ ن ۷٥٩‏ جه 40۲ حم .١54/0‏ خزيمة 28١5‏ حب 271786 
ف [V4/۲‏ 


ر ر ت 


2 2 وام 3 واي چ م 
٠١‏ حَدئنا مسددء ثنا يحيى» عن شعبة.ء ثنا قتادة 
اس ماي م وم of‏ 
قال: سيعت جاير بن زيل ونه أل RS a‏ لوزنو انون لق متتو زا e E‏ ل As‏ 


أي قدر (آخرة الرحل) وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير 
(الحمار والكلب الأسود والمرأة). 

قال عبد الله بن الصامت: (فقلت) أي لأبي ذر: (ما بال الأسود) امتاز 
(من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟) فإن الأسود يقطع» والأحمر والأصفر 
والأبيض لا يقطع (فقال) أي أبو ذر: (يا ابن أخي سألت رسول الله يكلِ) أي عنه 
(كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره وقال: إن 
الشيطان يتصور بصورة الكلاب» وقيل: بل هو أشد ضرراً من غيره» فسمى 
EE‏ «فتح الودود». 

١‏ (حدثنا مسدد» ثنا يحيى» عن شعبةء ثنا قتادة قال: سمعت 
جابر بن زيد) الأزدي اليحمدي» أبو الشعثاء الجوفي» نسبة إلى درب الجوف» 
محلة بالبصرة» البصري» وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وفي «الضعفاء» 
للساجي عن يحيى بن معين: كان جابر إباضياًء وعكرمة صفرياًء وعن عزرة: 
دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك يعني الإباضية قال: 
أبرأ إلى الله من ذلك . 
200 وفي نسخة: «قال». 


(؟) قال ابن رسلان: ومعلوم أن الشيطان لا يقطع الصلاةء فقد ورد أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «عرض لي الشيطان»: الحديث. (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة ۲( باب (۷۰۲) حديث 


يُحَدَثُ عن ابن عَبَّاسٍ - رفعة شعيَة - كَالَ: «يَقْطعٌ الصَّلَاةً المرأ 
الكانفن الكل ٠‏ إن ۷۵۱ جه 2.3449 حم ]۳٤۷/۱‏ 

قال أ دَاوَدٌ : ا يل وَهِشَام وهام عن كَتَادَةٌ عن جَابِرٍ بن 
رَيْدِ علي ٩‏ | بن عباس . 

5 حدقا مُحَمَدُ بْنُ إسْمَاعِيل: تتا مُعَادُء تَا هسام 


عن يَحُيّىء عن عِكُرمَة عن ابن عباس قَالَ: أَخْسَبهُ 


(يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة - قال) أي رسول الله لا : 
(يقطع الصلاة المرأة الحائض) إما المراد التي تكون في حيضها أو البالغة 
(والكلب) أي الأسود منه. 

(قال أبو داود: أوقفه) أي هذا الحديث (سعيد) بن أي عروبة (وهشام) 
الدستوائي (وهمام) بن يحيى (عن قتادة. عن جابر بن زيد على ابن عباس). 
حاصله: أن الحديث الموقوف محفوظ. وحديث شعبة المرفوع شاذ. 

05 (حدثنا محمد بن إسماعيل البصري) ابن أبي سمينة بفتح المهملة 
وكسر الميم» أبو عبد اللهء مولى بني هاشمء ثقة» ومحمد بن إسماعيل البصري 
مولى بني هاشم آخرء قال أبو حاتم: مجهولء وقال ابن عساكر: عندي أنه 
محمد بن إسماعيل بن أبي سميئة» وفي «التقريب»: يحتمل أن يكون ابن سمينة 
ا فهو يقر 

(ثنا معاذ) بن هشام» (ثنا هشام) بن أبي عبد الله (عن يحيى) قلت : 
لم أقف على تعين هذاء فيحتمل أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري» أو يحيى بن 
أبي كثير (عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أحسبه) . 

ظاهر هذه العبارة يدل على أن ضمير «قال» يرجع إلى ابن عباس والشاك 
ابن عباس» أي يقول ابن عباس: أظن الحديث عن رسول الله ية ولكن هذا 


)١(‏ وفي نسخة: «عن21. 


T11 


(؟) كتاب الصلاة ۲9) باب (۷۰۲) حديث 


عن رَسُولٍ الله يكل قال : «إذًا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى غَيْرٍ سر َه بف 
صَلَائَهُ: الْكَلْبُ والْحِمَارُ وَالْخنْزِيرُ وَالْيَهُودِي وَالْمجُوسِيُ وَانْمَراق 


ر رقو SDS‏ هر رق ا a‏ 2 5 
ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قَذْفةٍ حجر . ]ف ۲/ [Yo‏ 


بعيد» وظني أن في اللفظ تقديماً وتاخيرا أي أحسبه قال» وهذا من كلام 

بعض الرواة؛ أي قال يعض الرواة: 0 : (عن رسول الله كِ) 
يعتى رف قال : إذا صلَّى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب) 
أي مرور الكلب بين يديه (والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» 
ويجزىء عنه) أي يكفي عن المصلي أي في عدم القطع (إذا مروا) وإن لم يكن 
سترة (بين يديه على قذفة) أي رمية (بحجر) أي لو مروا على بعد قدر هذا 
المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم صلاته. 


وزاد في بعض نسخ أبي داود على الحاشية: «قال أبو داود: فى نفسى من 
هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره» فلم أر أحداً جاء به عن هشام» 
وفي نسخة «عون المعبود»): «فلم أن ادا أجابه عن هشام» ولا يعرفه» ولم أر 
أحداً يحدث به عن هشام» وأحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة - يعني 
محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم ۔» والمنکر فيه ذكر المجوسي» 
وفيه : على قذفة بحجرء وذكر الخنزير» وفيه نكارة» قال أبو داود: ولم أسمع 
هذا الكدية إلا من ميدن شاع بنا أبي سمينة» وأحسبه وهمء لأنه كان 

يحدثنا من حفظه. 


قلت : نسبة الوهم إلى ابن أبي سمينة بعيد» فإنه قد تقدم أنه ثقة. 

وأخرج الطحاوي(" هذا الحديث فقال: حدثنا ابن أبي داود قال: 
)١(‏ كتب الشيخ الأستاذ أسعد الله: الأقرب أنه عكرمة. (ش). 
(؟) وفي نسخة ابن رسلان: «فلم أر أحداً يحدثه غير هشامء وأحسب الوهم فيه . . .إلخ». 


(ش). 
(۳) «شرح معاني الآثار» .)٤٥۸/١(‏ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )١(‏ حديث 


2 به« اج حو سو حو - و اه ا بوه بيو خوك اا له‎ TEE E HORS ما ا“‎ WE EH ها ا جين مع‎ EAD ل‎ ROE SEE 


ثنا المقدمي» ثنا معاذ بن هشامء ثنا أبي» عن يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس 
- قال : أحسبه قد أسنده إلى النبي ية - قال: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض 
والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزيرء يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية 
لم يقطعوا عليك صلاتك». فهذا الحديث هو ما أخرجه أبو داود وليس فيه 
محمد بن إسماعيل البصري 

قال الشوكاني: 27 وأحاديث الباب0© تدل على أن الكلب والمرأة 
والحمار تقطع الصلاة» والمراد بقطع الصلاة إيطالها . 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة وأنس 
وابن عباس في رواية عنه» وحكي أيضاً عن أبي ذر وابن عمر» وممن قال من 
التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب 
ابن مسعود» ومن الأئمة أحمد بن حنبل» وحكى الترمذي عنه أنه يخصه 
بالكلب الأسود» وبتوقف في الحمار والمرأة. 

وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلائة المذكورة إذا كان الكلب 
الارن ب سواء كان الكلب والحمار مارًا أو غير مار» صغيراً أم كبيراً» 
ا أم ميتاً» وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة» 7 ة أم كبيرة» 
إل أن تكون مضطجعة معترضة» وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها 
الكلب الأسود فقط. 

وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف 
والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيءء قال النووي: وتأول هؤلاء هذا 


.)٠١ /"( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(9) قال ابن رسلان: هذه الأحاديث لا يجوز أن تحمل على ظاهرها للأحاديث الدالة على 
خلافه» فيحمل القطع على الكمال. (ش). 

(۳) وإسحاقء «ابن رسلان». (ش). 

.)٤1۸/۲( «شرح صحيح مسلم؟‎ )٤( 


TTY 


(۲) كتاب الصلاة (۲) باب (۷۰۲) حليث 


® 4+ واه هاه هاه اه همه هاه © هاوه 6ه © ه هأهداه ا ههه 2096» هساع وهاه ه داه ها هاه هاه هد و وام .ا ماه 


الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء وليس 
المراد إبطالها . 


ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر: «لا يقطع الصلاة شيءء 
وادرؤوا ما استطعتم»» قال النووي: وهذا غير مرضيء لأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث [وتأويلها], وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ 
ولا تعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرنا مع أن حديث: «لا يقطع صلاة 
المرء شيء٠‏ ضعيف ٠‏ انتهى» وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر. 


قلت: وفي قول النووي: مع أن حديث «لا يقطع صلاة المرء شيء» 
ضعيف» نظرء لأنه روي هذا الحديث من طرق متعددة أكثرها ضعيف وبعضها 
صحيح › فروي عن أبي سعيد » فقال اوائ : في إسناده مجالد بن سعيد. 
وقد تكلم فيه غير واحد. 


وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني(" بلفظ: «أن النبي ية وأبا بكر 
وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء» ا استطعت»» وق إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وهو ضعيف» قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه 
مالك في «الموطأ» من قوله: «إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين 
يدي المصلي» وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال: ١لا‏ يقطع صلاة 
المسلم شيء». 

قلت: وإن كان هذا موقوفاً على ابن عمر صورة لكنه في حكم المرفوع» 
لأنه لا يمكن أن يقال هذا بالرأي والاجتهاد مع صحة الروايات بقطع الصلاة» 
فكان هذا من ابن عمر على سبيل الفتوى معتمداً على الرواية المرفوعة. 
)١(‏ كما مال إليه الطحاوي» «ابن رسلان». (ش). 


() «نيل الأوطار» (۱۸/۳). 
(۳) «سئن الدارقطني» .)1028/1١(‏ 
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(۲) كتاب الصلاة ۲9 پاب (۷۰۲) حديث 


وفي الباب أيضاً عن أنس عند الدارقطني» وإسناده ضعيف» كما قال 
الحافظ في «الفتى»ء وعن جابر عند الطبراني في «الأوسطا» وفي إسناده 
يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف» وعن أن أمامة عند الطبراني في «الكبير»» 
وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف» وعن أبي هريرة عند الدارقطني وهو من 
رواية إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» E‏ 
أبي فروة» وهو متروك» وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان وغيرهما 
بأسانيد صحيحة موقوفاً وكذلك أخرج الطحاوي عنهما وعن حذيفة. 

قلت: : أما حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الطبراني في 
0 وفيه يحيى بن ميمون التمار» وقال: : وهو ضعيف» ولكن قال في 

مجمع الزوائد»() : وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأما حديث أبي أمامة الذي رواه الطبراني في «الكبير؛ فقال في امجمم 
الزوائد»: إسناده حسن. 

وأما ابه انس الذي اجه الدارقطني»ء وقال الشوكاني: إسناده 
ضعیف» كما قال الحافظ في «الفتح»» ولم ينسب الضعف إلى أحد من رواة 
السند» بل اكتفى بنقل الضعف عن الحافظ . 

ووجه ضعفه أن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي ذكر | بن الجوزي أن 
ابن عدي وابن بن حبان اتهماه بالوضع . 

قال الحافظ في «التهذيب:20 : قال النسائي: صالح» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قلت : وقال العجلي : ثقَة» ووهم ابق الجوزي في ذلك عليهماء 
وإنما ذكرا ذلك في صخر بن عبد الله الحاجبي وقد أوضحته في «لسان الميزان» 


)000( «فتح الباري» .)088/1١(‏ 
)( «(05/5). 
(9) (7/4١غ).‏ 


1۵ 


(؟) كتاب الصلاة (9١١)باب )/٠9(‏ حديث 


5 


7۴۳ حَدَكَنَا مُحَمّدُ بن سُلَيْمَانَ النْبَارِيُ ا وَكِيمٌ؛ 


عن سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِهِ عن مَوْلَى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ» عن يَزِيدَ بْنِ 
تراث قال : رايت رجلا مُفُعَدًَا كَقَالَ: 000 


التب اة انا على جقار رخو تكلي قال الل انطد انف 


بشواهده» قال في «لسان الميزان»20: وقد خبط ابن الجوزي في ترجمة صخر بن 
عبد الله و ...إلخ. ْ 

00 (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. ثنا وكيعء عن سعيد بن 
عبد العزيز) التنوخي» (عن مولى ليزيد بن نمران) اسمه سعيد» مجهول» 
(عن يزيد بن نمران) بكسر النون وسكون الميم» ابن يزيد بن عبد الله المذحجي 
الذماري. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال في «التقريب»: ثقة. 


(قال: رأيت رجلاً بتبوك) وهي أرض بين المدينة والشام» بينها وبين 
المدينة أربع عشرة مراحل (مقعداً)!") هو من لا يقدر على القيام لزمانة به كأنه 
ألزم القعودء وقيل: هو من القعاد: وهو داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى 
الأرض المجمع290 . 

(فقال: مررت بين يدي النبي َو وأنا على حمار) جملة حالية» تقديره 
وأنا راكب على حمار (وهو) أي النبي يي (يصلي فقال) رسول الله ل : 
A)‏ اقطع أثره) أي أثر مشيه في الأرض» دعا عليه بالزمانة» ثم قال ذاك 


.)/۳( )( 

(؟) قال ابن رسلان: بضم الميم وفتح العين من أقعد بالبناء للمفعول. (ش). 

(۳) «مجمع بحار الأنوار» (0705/4. 

)٤(‏ قال ابن رسلان: فيه جواز الدعاء على المسلم إذا فعل معصية يضر بالدين» 

: قلت: والمعروف عن المشايخ أنهم قد يدعون على الرجل لثلا يبتلي لأذاهم بأكثر من 

ذلك»› والنبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسل أليق بذلك» مع أن الرواية ضعيفة» وأيضاً 
الثابت من دأبه عليه الصلاة والسلام الشفقة على الأمة مما لا يعد حصراًء فهذه الرواية 
وما في معناها لا تقاومها. (ش). 


TT 


(۲) كتاب الصلاة (119) باب )۷۰٤(‏ حديث 


و و ەر نة 
فما مشيت عليها بَعذ). [ق ]۲۷٥/۲‏ 


ےچ ت دور 2 2 E‏ 4 عو مور 

-٤‏ خدثنا كثير بْنْ عي يَعْنِي المَڏججى ۔› ابو حيو 

عن سَعِيدٍ باستادو وَمَعْنَاه رَاد: فَقَالَ : «قطع صلاتتًا فطم الله أَتْرَهُ) 
[انظر سابقه] 


4 م كو E‏ ر ر سے و ٤و‏ ع 2 ته گە 
قال أبو داود: وَرَوَاُ بُو مِسْهَر عن سَعِيدِء قال فيه أيضًا: 
ا ااا . 


المقعد: (فما مشيت عليها)() أي الأقدام أو الأرض أو الحمار (بعد) أي بعد 
دعائه ي عليه بقطع الأثر. 


4 (حدثنا كثير بن عبيد) بن نمير (يعني المذحجي) أبو الحسن 
الحمصى الحذاء المقرىءء كان يقال: إنه أم بأهل حمص ستين سنة فما سها فى 
صلاته» وثقه أبو حاتم ومسلمة بن قاسم وأبو بكر بن أبي داود» وقال النسائي : 
لا بأس به (ثنا أبو حيوة) شریح بن يزيد الحمصى المؤذن المقرىء» ذكره 
ابن حبان فى «الثقات!» مات سنة “٠؟اه.‏ 


(عن سعيد) بن عبد العزيز (بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم 


ومعنى ذلك الحديث (زاد) اف بو حيوة: (فقال) رسول الله عة : (قطع) أي المار 
بين أيدينا (صلاتنا قطع الله أثره) أي أثر أقدامه. 


(قال أبو داود: ورواه أبو مس غد الأعلى (عن سعید) بسن 
عبد العزيزء (قال) أي أبو مسهر (فيه) أي في حديثه (أيضاً: قطع صلاتنا) 
حاصله أن أبا مسهر وأبا حيوة اتفقا على أنهما فالا : «قطع صلاتنا»» وخالفهما 


وكيع فقال : «اللَهُم اقطع أثره) . 


غ0 ورواه المستغفري في «دلائل النبوة» بلفظ : عليهماء انتهى. (ابن رسلان). (ش). 
زفق صاحب الكرامات» كما ذكره ابن رسلان. (ش). 
)۳( أخرج روايته البخاري في «التاريخ الكبير» .)۳١١/۸(‏ 


1¥ 


(۲) كتاب الصلاة ۲ باب )٠(‏ حديث 


E حَدَّحَنَا أَخْمَدٌبْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ‎ ٠6 
سَلَيْمَانَ بْنُ دَاوْدَ قَالَا : حَدَّتَنًا ااب وه ارتي ار خن ويد سَعِيدٍ بن‎ 
زان ن یو ر ترد وفرع دا هو يرَجل مُفْعَدِء ال‎ 
ل له :دك ییا قلا حط بو ما میت أن ع‎ 


رر الد ل رن رة إلى تلو قال: : j‏ 


إلَيْهَا > قَالَ: كَأَْيَلْتُ ونا غعُلَامٌ أَسْعَى حَنَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْئَكَاء فُقَا 


- 


6 (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» ح: وحدثنا سليمان بن داود 
قالا: حدثنا) عر إن (بن وهبء أخبرني معاوية) بن صالحء (عن سعيد بن 
غزوان) بفتح المعجمة وسكون الزاي» شامي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
و له أو ارد خد واا في الصلاةء قلت: قال صاحب «الميزان»: 
هو وأبوه لا يدرى من هماء وقال عبد الحق وابن القطان: إسناده ضعيف . 


(عن أبيه) غزوان الشامي» روى عن مقعد: رأى النبى كله يصلى بتبوك» 
قلت: قال أبو الحسن بن القطان: غزوان هذا لا يعرف» والحديث فى غاية 
الضعف» وفي «الميزان»: غزوان عن المقعد الذي بتبوك مجهول» ما روى عنه 
سوى ابنه سعيد. 


(أنه) أي غزوان (نزل بتبوك وهو حاجء فإذا هو برجل) أي ملاقي رجل 
(مقعد) الذي لا يستطيع القيام (فسأله عن أمره) أي حاله لم صرت مقعداً؟ 

(فقال) أي المتعد (له: سأحدثك حديئاً > فلا تحدث به) أي بالحديث الذي 
1 حدئك (ما) أي ما دمت (سمعت أني حي» إن رسول الله يك نزل بتبوك إلى 
نخلة. فقال) أي رسول الله يك : (هذه) أي النخلة (قبلتنا) أي سترتنا, (ثم صلّى 
إليها) أي متوجهاً إليها (قال) أي المقعد : (فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت 
بينه وبينها) أي بين رسول الله يل وبين النخلة (فقال) أي رسول الله يلل : 


)١(‏ قال ابن رسلان: لم يرو عنه أبو داود غير هذا. (ش). 
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(۲) كتاب الصلاة )باب (0) حديث 


«فَطمَ صَلَاتَنَا قَطْم الله أَكَرَهُه قَمَاقمْتٌ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. 


[Yo /Y J] 


(۱۱۳) باب سره 


لا مَام سر وور سَتْرَة ل له 


ا 


- ححََدَّفَنَا مسد 53 قا ع يُونْسَء تا هسام بن َال 


(قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها) أي على القدم (إلى يومي هذا) . 
إيراد أبي ذاوة هة القضة من غير إنكار غليها2 يدل على أنهنا ثابدة 
عنده» وغرضه من إيرادها أن المراد بقطع الصلاة ليس إبطالهاء بل المراد بقطع 
الصلاة قطع الخشوع فيها لا قطع أصل الصلاة. 
)١١(‏ (يَابٌ سُئْرَةِ الإمام سره لمن حَلقَهُ) من المصلي: 
5 (حدثنا مسدد. ثنا عيسى بن يونس » ثنا هشام بن الغاز) بمعجمتي: 
بينهما ألف» ابن ونبعة الجرشي الدمشقي»ء > زيل بغداد» وكان على بيت المال 


لأبي جعفرء رهه ای مجن ويعقوسه دو ساد و ن عند ناه يلق عن 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 


)01( وفي نسخة: امن . 

(۲) قال العيني (؟/ :)٥۷۳‏ سكت عنه أبو داودء وقال غيره: هذا حديث واهء ولئن سلمنا 
صحته فهو منسوخ بحديث ابن عباس› لأن ذلك كان بتبوك» وحديثه كان في حجة 
الوداع. (ش). 

إفرة أجمعوا على أن المأموم لا يحتاج إلى سترة بعد سترة الإمام» واختلفوا ذ في أن الإمام 
سترة لمن خحلفه»ء أو سترته سترة لمن خلفهء قولان للمالكيةء > كذا في «الدرديرة 
.)۲٤/1(‏ ومختار الحنفية الثاني كما في «البحر» و «الأوجز» 9 و «الشامي»» 
ونص عليه أحمد وبه قال الشافعي› كذا في «المغني» )/ «(AI‏ وقال صاحب «المنهل» 
:)3١ 4 /(‏ ثمرة الخلاف تظهر في المرور بين الإمام وبين الصف الأولء فعلى الأول 
يحرم لأنه مرور بينه وبين سترته» وعلى الثاني يجوزء لأن الإمام حائل بينه وبين 
سترته» وكذا قال الدردير» وقال السندي على البخاري: فيكون المضر للمقتدي أيضا 
المرور بين الإمام وسترته لا المرور أمام المقتدي. (ش). 
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(؟) كتاب الصلاة ۲ باب (5/) حديث 


عن عَمْرِو بن شَعَدْ ب عن أبيوء عن جَدَهِ قَالَ: ا 
و سول" الله ل من ية اجر مَحَضَرَّتٍ الصّلَاة - يَعْنِي فَصَلَى إِلَى 

جذ كَانَحَدَه وة وَنَحْنُ حَلْقَه َجَاءَتْ بهم تم ين يكيو فما 
رَالَ يُدَارئُها حَنَّى لصق بَظنْهُ بِالْجَدْرِة©» وَمَرَتْ مِنْ وَرَاتِهه أو كَمَا قَالَ 
مَسَدَّد. [ق 4/١‏ ؟] 


(عن عمرو بن شعیب» عن أبيه) شعيب. (عن جده) أي جد أبيهء 
GSES‏ ا ات 
رسول الله لل من ثنية أذاخر) قال في «المجمع»: ثنية أذاخر : موضع بين 
الحرمين مسمى بجمع إذخرء وقال في «القاموس»: أذاخر: موضع قرب مكة. 


(فحضرت الصلاة يعني قصلي إلى جدر) قال فى «المجمع» : 
هو ما رفع حول المزرعة كالجدار (فاتخذه) أي الجدر (قبلة) أي شسكرة 
(ونحن خلفه. فحاءت بهمة) أي ولد الضأن (تمر) أي تريد أن تمر (بين 
يديه فما زال() يدارئها) أي يدافعها (حتى لصق بطنه) أي رسول الله كَل 
(بالجدر» ومرت من ورائه) أي من وراء الجدر أو من وراء رسول الله يل 
(أو كما قال مسدد) يعنى أن مسدداً قال هذه الألفاظ التى ذكرناها أو كما 
قال» وهذا من احتياط المصنف في نقل الألفاظ» فإنه لم يحفظ الألفاظ 
كما هى. 


(1) وفى نسخة: (النبي1. 

ET ((‏ «اجدارا. 

(۳) وفي نسخة: «بالجدار». 

(4؛) «مجمع بحار الأنوار» .)۴۸/١(‏ 

(5) قال ابن رسلان: بفتح الهمزة وخفة الذال وبعد الألف خاء معجمة مكسورة» جبل بين 
مكة والمدينة. (ش). 

.) 2598/١١ )5( 

(۷) قال ابن رسلان: فيه المشي» وقال أصحابنا: لا يجوز له المشي للدفعء اللّهُمَ إلا أ 
يقال: إن المراد منه الخطوات الكثيرة لا خطوة وخطوتان. (ش). 


1 


(۲) كتاب الصلاة (5١١)باب‏ 70 - )/١8‏ حديث 


/ادب؟ب - دتا سُلَيمَانُ بن حَرْبٍ وَحَفْصُ بن مر الا : كنا شعبة 
عن عَمْرِو بن مر عن يَحْبَى بْنِ الجا عن ال اس ما ابن كه 
كان لیات جڏي E‏ يديه د يتقيهه. [حم ۲۹۱/۱] 
TT e‏ 


۷۰۹۸ - دتا لال mG‏ 
إِبَرَاهِيمَ 2 عن عَرْوَة عن عَائْشَةَ قَالَتٌ : دكت و ت 002 النَبِيَ كلل وَين 


ومطابقة ا ل اا 
يجعلوا لأنفسهم سترة غير سترته» وقد دفعها أن تمر بيئه وبين سترته» ولم يبال 
أن تمر بين أيدي القوم» > فعلم بذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

۷-(حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم ثم الزاي» العرني الكوفي» 
وكقنه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم والعجليء وقال الجوزجاني وابن سعد 
والعجلي وغيرهم: : كان غالياً مفرطاً في التشيعء م 
عن ابن عباس» لأنه ورد في رواية ابن أبي خيثمة قال: ولم أسمعه منه. 

(عن ابن عباس أن النبي ككل كان يصلي فذهب جدي) بفتح جيم وسكون 
دال: ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر أو سبعاًء ذكراً كان أو أنثى (يمر) 
أي يريد أن يمر (بين يديه فجعل) أي رسول الله كله (يتقيه) أي يجتنب من 
مروره» قال في «فتح الودود»: ولا يظهر لهذا الحديث دلالة على الترجمة 
أصلاً ولعل هذه الواقعة والتي قبلها قصة واحدةء فحينئذ يظهر المطابقة 


ل 


تَقْطمٌ الصَّلّاةً) 
4 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثناشعبة. عن سعد بن 
إبرأهيمء. عن عروة» عن عرائشة قالت : كنت بين النبي يلع وبين 


9 لاب مَنْ قَالَ: الْمَْآَهٌ لا 


)١(‏ وفي نسخة: «بين يدي؛. 


03# 


(؟) كتاب الصلاة (۱4) باب (۷۰۸) حديث 


الْقبلّةه قَالَ شَعْبة : وَأَحْسَبْهَا قَالَتْ: «وَأَنَا حَائْضٌ». [ق ۲/ ]۲۷١‏ 


قال ابو َاوُء: وَرَوَاهُ الرُمْرِيُ وَعَطَاء وََبُو بَكْرٍ ُن حَقْصٍ 
َعِشَامُ بن عُرْوة ورا بُْ مالك ل 
عن عَرْوَة عن عَائِشسَةَ وَإبْراهيم» عن الأسوف عن عائشة 
بو الضحَىء > عن مَسروتي غ وَالْقَاسِمٌ بن مُحَمَّدٍ حكر 
وا ل عن عَايْشَة لم يذكرُوا : راتا حَائْض» . 
الغبلة) أي راقدة على الفراش وهو يصلي (قال شعبة: وأحسبها قالت: 
رانا حائض» قال أبو داود: ورواه الزهري وعطاء) بن أبي رباح (وآبو بكر بن 
حفص) بن عمر (وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة) 
السلمي الكوفي» ثقة» من الثالثة (كلهم عن عروة عن عائشة2"0. وإبراهيم 

١‏ الأسود عن عائشة نشة7" وأبو الضحى) مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني 

الكوفي العطارء مشهور بكنيته» ثقة فاضل» (عن مسروق عن عائشة7", 
والقاسم ب محمد وأبو سلمة عن عائشة» لم يذكروا: وأنا حائض) غرض 


)١(‏ رواية الزهري أخرجها أحمد ۷ والدارمي )114/١(‏ رقم :)١411(‏ والبخاري 
(۳۸۳)ء ومسلم (۵۱۲)» وابن ماجه (407)» وابن خزيمة (۱۸/۲) رقم (۸۲۲). 
ورواية عطاء أخرجها الطيالسي رقم (؟455١).‏ 
ورواية أبي بكر بن حفص أخرجها أحمد :)١15/5(‏ ومسلم (011)؛ وابن حبان 
)١16١/5(‏ رقم (۲۳۹۰)» والبيهقي (۷6/۲(. 
ورواية هشام بن عروة وصلها المصنف .)۷١١(‏ 
ورواية عراك بن مالك أخرجها البخاري (۳۸۲). 
ورواية تميم بن سلمة أخرجها أحمد .)٠٠ /١(‏ 

(۲) رواية الأسود أخرجها أحمد 0 55). والبخاري (508). ومسلم (017)» والنسائي 
)11/1( وابن خزيمة (۱۹/۲) رقم (١۸۲)ء‏ والبيهقي )1/۲( 

(۳) رواية أبي الضحى أخرجها أحمد 7 ) والبخاري »)٥۱۱(‏ ومسلم »)٥۱۲(‏ 
وابن خزيمة (۲/ ۱۹) رقم (4)816؛ والبيهقي 0 ). 

(54) رواية القاسم بن محمد وأبي سلمة وصلهما المصنف (1717- .)۷١٤١‏ 


ف 


(۲) كتاب الصلاة (5١١)يباب‏ راو ۷1۰( حديث 
© م إن و 4 مه ر إن 
ةذ ا ر بن ونش 0 ٠‏ ٿا زر 5 هِشام بن : 


زک عن زا عن عاق اا رہ ر ا 06 تي جل ل 
اللي وهي مَعْتَرضَة بيه َبَيْنَ ابل رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشٍ الَّذِي يرد 
عَلَيْو. حٌى إِذًا أَرَادَ أن يتر يفكلا َرَت < لخ 01۲« م 01« ù‏ ¥0۹ 
حم 2197/7 جه 407] 


ل ع ماه 


97٠١‏ ل 0 سْمِعْتٌ 


ےر جيرا م 7 


eT TET 


المصنف بهذا الكلام أن لفظ «وأنا حائض» في حديث سعد بن إبراهيم شاد 
لم يذكر الجماعة هذا اللفظ . 


84 (حدثنا أحمد ب( يونسء ثنا زهير» ثنا هشام بن عروة» 
عن عروة» عن عائشة أن رسول الله ية كان يصلي صلاته من الليل) أي صلاة 
التهجد (وهي معترضة) أي عائشة مستلقية عرضاً (بينه) أي رسول الله کار 
(وبين القبلة راقدة) أي نائمة) (على الفراش الذي يرقد) أي ينام رسول الله كله 
(عليه) أي على الفراش (حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت). 

(حدثنا مسدد. ثنا يحيىء. عن عبيد الله قال: سمعت القاسم 
يحدث عن عائشة قالت) أي عائشة: (بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب) 
أي بئس الحكم الذي حكمتم بأن النساء والحمار والكلب سواء في قطع الصلاة 
عند مرورهم بين يدي المصلي» (لقد رأيت رسول الله بُ يصلي وأنا معترضة 


. وفى نسخة: «بن عبد الله‎ )١( 

زفق 5 نسخة: «بالليل». 

(۳) منسوب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس . [انظر: «تهذيب التهذيب» .])٠١ /١(‏ (ش). 

() فيه حجة لجواز الصلاة خلف النائم خلافاً لمالك» كما تقدم في «باب الصلاة إلى 
المتحدثين»» وأجايوا عنه بأن الصلاة في الظلمة كان وجودها كعدمها. (ش). 


تفن 


(۲) كتاب الصلاة (5١١)باب )1١(‏ حديث 


لخ 649 م 011« TT Ù‏ ۷ حم 06 


1 حَدَّفَتَا عَا صم بن النَضْرِ تنا المشتهر : كنا عبد الل 
عن أ في ال ٠‏ عن أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن» عن عَائِسَةَ 


بين يديه) أي رسول الله يل (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) أي كبس 
رجلي (فضممتها إليّ ثم يسجد) . 


فهذا الحديث استدلت به عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ على أن المرأة 
إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاتهء فإن اعتراض المرأة أشد من 
المرورء فإذا لم يقطع الاعتراض الصلاة لا يقطع المرور أيضاً بالأولىء فبطل 
بهذا ما قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض 
المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور» انتهى. 
على أنه لما أنكرت عائشة عليهم وسكتواء فكأنهم رجعوا إلى ما قالت عائشة» 
وحصل الإجماع على ذلك. 


ثم أقول: إن الإمام مسلماً أخرج في «صحيحه:9) حديث عائشة ولفظه: 
«لقد رأيت رسول الله ية يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو 
لي الحاجةء فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله كله فأنسل من عند رجليه» 
وهذا اللفظ صريح في المرورء فإن الانسلال هو المرورء وكان ابن بطال لم يتنبه 
بهذا السياق. 


١‏ (حدثنا عاصم بن النضر) بن منتشر الأحول التيمي» أبو عمرو 
البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات». (ثنا المعتمر) بن سليمان» (ثنا عبيد الله) بن 
عمر العمري» (عن أبي النضر) سالم » (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». عن عائشة 


)1غ( فيه حجة على عدم نقذ نقض الوضوء منه› #ابن رسلان؟. (ش). 
(۲) «صحيح مسلم؛ (7970/ 2)017 وكذا أخرجه البخاري .)٥۱٤(‏ 


YE 


(۲) كتاب الصلاة (4١1١)باب‏ (۷۱۲) حليث 


ها َلَثْ: نت أكون ايم لاي ين َدَيْ رَسُولٍ الله وك وم 
صَل من الئل قإذا أزة أذ نجه هرت جلي E‏ 
01 588 اخ "ام مكلاف نم ]١‏ 
eT 1۲‏ 00 
عن عدن نره من ابم ا ٠‏ عن ايق آلا اّت: , 
أَنَامُ و عه مشترضة في قةر سول الله يله َيُصَلَي ر 52007 
EE‏ اراد أن يور - راد عُثْمَانُ : ا نم انما - كَقَالَ : 


تَنَحْ» . [انظر تخريج الحديث السابق] 


أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله لله وهو) 
أي رسول الله َيه (يصلي من الليلء فإذا آراد أن يسجد ضرب) أي غمز 
جلى تفبفتهنا فجت أي رسول الله كله لأنها لم تكن في البيوت 

5 (حدثنا عثمان بن أبي شيبةء ثنا محمد بن بشرء ح: وحدثنا 
القعنبيء ثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد وهذا لفظه ‏ ) أي لفظ عبد العزيز 
لا لفظ محمد بن بشرء ا عن أبي سلمة. عن عائشة 
أنها قالت: كنت أنام وأنا معترضة) أي مضطجعة عرضاً كاعتراض الجنازة 
(في قبلة رسول الله كك فيصلي رسول الله يل وأننا أمامه) أي قدام 
رسول الله َة (إذا أراد) رسول الله يلخ (أن يوترء زاد عثمان: غمزني) ولم 
يذكره القعنبي (ثم اتفقا) أي عثمان والقعنبي (فقال) أي رسول الله كَل 
لعائشة: (تنحي) أي قومي وكوني في الناحية لصلاة الوترء كما تقدم أن 
رسول الله َة إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. 


)١(‏ وفي نسخة: «قبضتها». 
(Y)‏ وفي نسخة: «فإذا». 


¥0 


(۲) كتاب الصلاة (6١١)ياب‏ (۷۱۳) حديث 


)1١5(‏ يَابٌ مَنْ قَالَ: الْحِمَارٌ لا يَقْطَعٌ الصَّلَاةٌ 
۷1۳ حَدَّكَنَا عُْمَان بْنُ بي شَّيْبَةَ تنَا سَفْيَانَ بُ عُيَيَْ 
عن الزُّمْرِيٌ: عن اال تن عق الله عن ابْنِ عَبِّاسِ قَالَ: 
«جِنْتٌ عَلَى حِمَّارِ). (ح): 1 الع ا ع يعد واد لول ليو اهلا ا ههه و" يواجر لوا را لس 


قال الشوكاني في «النيل»20: وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها 
الكلب والحمار والسنور دون المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روته من 
اعتراضها , بين يدي النبي ويه كما تقدمء وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور» 
وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي ي : «أن المرأة تقطع الصلاة» فهي محجوجة 
بما روت» انتهى. 

قلت: قد تقدم الجواب عن قوله: إن الاعتراض غير المرور» وأما ما قال: 
فهى محجوجة بما روت» فهو أيضاً باطل بوجوه: 

كك فلأن حديثها الدال على قطع الصلاة عند مرور المرأة وغيرها 
الذي أخرجه أحمد وإن قال العراقي: ورجاله ثقات» لكن لا يقاوم ما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وغيرها من أزواج النبي يي فلا تكون 
محجوجة به» لأنه سقط في المعارضة. 

وثانياً يکن أن يكون عندها معنى القطع بمرور المرأة فيما روي في 
حديث أحمد من قطع الصلاة هو قطع الخشوع بمرورهاء وأما حديث 
الاعتراض فذكرها للرد على من قال بقطع الصلاة عند مرورها بمعنى إبطالها 
بالكلية» فعلى هذا لا يكون بينهما معارضة» ولا تكون محجوجة بما روت. 


)٠٠١(‏ (بَابٌ مَنْ قال: الْجمَارُ) أي : : مروره (لا يَقْطعٌ الصَّلاةً) 


*١1ا‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: : جعت على حمار» ح وحدثنا 


.)٠١ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


4 


(؟) كتاب الصلاة )١١5(‏ باب () حديث 


اقبي عن مَالِكِء عن ابن شِهّابٍ عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ عَبْدٍ الله بن 
عُبْبَةَه عن ابْنِ عَبِّاسٍ أنه قال : «أمْبَنْتُ رابا عَلَى أَنَانِء وأا مدز 
َد تَاهَرْتٌ الالحيلام ورل الله يِه يُصَلّي بالنَّاسِ نیتی» 


القعنبي». عن مالك»› هن ابن هابا هنح ابن اه بن ميد 
عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكباً على آتان) ای ا من الحمير» 
ووقع عند مسلم من رواية معمر عن الزهري: «وذلك في حجة الوداع أو الفتح»» 
وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والح أن ذلك كان في حجة الوداع. 

(وأنا يومثذ قد ناهزت) أي قاربت (الاحتلام» ورسول الله ل ر 
بالناس بمنى) ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة : ابعرفة)» قال النووى 
يحمل ذلك على أنهما قضيتان» ل 
اتحاد مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عينية: «بعرفة» شاذ. 

وفي رواية مالك عند البخاري بعد قوله: (يصلي بالناس ب بمنى إلى غير 
جدار»ء قال الحافظ في «الفتح»: قال الشافعي : إن المراد بقول ابن عباس : 
إلى غير عداو آي إلى غير بر ودر كابيد ذلك م رو ار 
ولفظه : «والنبي ييه يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره» 

وقال بعض المتأخرين: قوله: «إلى غير جدار» لا ينفي غير الجدارء 
إل أن إخبار ا بن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر 
لم يعهدوه. فلو فرض هناك سترة ة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» 
إذ فروره حینعڈ لا يتكره أحد أصلا . 


)١(‏ بفتح الهمزة والمثناة وحكي الكسرء ولا يقال: أتانة» «ابن رسلان». (ش). 


)۲( ااشررح صحيح مسلم) (57/90:). 
(۳) هفتح الباري» .)٥۷١/۱(‏ 


)ع2 وبه جزم البيهقي (۲/ ۲۷۳) إذ بوب عليه «من صلَّى إلى غير سترةا» وبه جزم الشافعي 
كما حكاه الحافظ . (ش). 


)٥(‏ وإليه مال البخاري حيث ترجم على الحديث بقوله: ااسترة الإمام سترة لمن 
خلفه». (ش). 


VY 


(۲) كتاب الصلاة (118) باب (۷۱4) حديث 


فُمَرَرْتٌ ل ا َنرَلْتُ كَأَرْسَلْتٌ الأنَانَ تَرْتَمُ وَدَخَلْتُ 
فِي الصّفْء > فلم نكر شک ذلك أَحَدٌ» . [خ 4۹ م «ot‏ ت لال oY ù‏ 
OE E‏ ع E Ea‏ 

كال واد وَهَذَا لَفْظ الْمَعْتَبِيّ وَهُوَ أَنَمُ. قَالَ مَالِكٌ: 


9 


وَأنَا ار ذلك وا إا قَامَتِ الصَّلَاةٌ. 


إلا خلكنا مدد كنا اعرا عن مَنْصُورِ 5201 


(فمررت بين يدي بعض الصف) أي راكباً عليها (فنزلت) أي عن الأتان 
(فأرسلت الأتان ترتع من الرتع» أي تأكل ما تشاء (ودخلت في الصفء 
فلم ينكر ذلك) أي مروره بين يدي الصف بأتانه وبنفسه (أحد) من الصحابة 
والنبي كَل وعدم إنكارهم يدل على أن مرور الحمار بين يدي المصلي 
لا يقطع الصلاق وللشوكاني ههنا كلام طويل لا ينبغي أن پشتغل بذكره 
والجواب عنه. 

(قال أبو داود: وهذا)أي المذكور (لفظ القعنبي. وهو أتم) أي من 
حديث عثمان بن أبي شيبة» (قال مالك: وأنا أرى ذلك)0©, أي عدم القطع 
بمرور الحمار (واسعاً إذا قامت الصلاة). 


64 (حدثنا مسدد» ثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري» (عن منصور) بن 
زاذان الواسطي» أبو المغيرة الثقفي مولاهم» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي» وقال العجلي: كان ثقة» وكان سريع القراءة» وكان يحب أن 
يترسل فلا يستطيعء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: كان يختم القرآن بين 
الأولى والعصر. 


)غ2 استدل به الشافعية على جواز رعي حشيش الحرم» فإن منى من الحرم» والمسألة 
خلا فية تأتي في «كتاب الحج؟. (ش). 

(۳) انظر: «نيل الأوطار» (۱۹/۳). 

(۳) أي المرور بين يدي المصلي جائز إذا أحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلا بين 
الصفوف» صرح به مالك في «الموطا» بترجمة باب» «ابن رسلان» بزيادة. (ش). 


TYA 


(۲) كتاب الصلاة (115) باب )۷۱٤(‏ حديث 


عن الحم > عن يحْيّى بن الْجَزَّارِه عن أ بي الصَهِباء كَالَ: «تَذَاكُوْنَا 
تا يَْطعُ صلا عند ابن عباس كَقَالَ: جِنْتُ آنا وَعْلَامٌ مِنْ بَنِي 
عَبْدِ الْمُطَلْبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ ل يه بش رل وَنَدَلْتُ وَتََكْنَا . 
الْحِمَارَ َمَامَ الصَّفٌء ٠‏ ما بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيتَانِ مِنْ بني عَبْدِ امِب 


00 


فدخلتا ب بَيْنَ الصف قُما بال ذَلِكَ2). [ن 4هلاء حم 0770/١‏ خزيمة 875] 


(عن الحكم» عن يحيى بن الجزارء عن أبي الصهباء) صهيب البكري 
البصريء ويقال: المدني؛ مولى ابن عباسء قال أبو زرعة: ثقة» وقال 
النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
له ذكر فى في (صحيح مسلم» و في الصرف. 


(قال) أي أبو الصهباء: (تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس) كأنهم 
تذاكروا الكمار 0 يقطع الصلاة مروره. 


(فقال) أي ابن عباس في رده: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب 
على حمار ورسول الله يو يصليء فنزل) أي الغلام المطلبي وهو أخوه 
الفضل بن عباسء» كما تدل عليه رواية الترمذي : «كنت رديف الفضل على 
أتان»» وكذا في رواية الطحاوي ولفظه: «قال: جئت أنا والفضل» ونحن على 
أتان» (ونزلت) أي عن الحمار (وتركنا الحمار أمام الصف» فما بالاه) 
أي لم يبال رسول الله كَل مروره أمام الصف ولم ينكر عليه» ولم ينصرف 
عن الصلاة» كما في رواية الطحاوي (وجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب»› 
فدخلتا بين الصف» فما بالى ذلك) . : 


وهذا الحديث يدل على أن عند ابن عباس دليلاً من رسول الله ية على 
أن مرور الحمار والمرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة» وهذا ابن عباس قد 
ا ا يه بمرور المرأة الحائض والكلب والحمار 
وغيرهاء فهذا يدل صريحاً على أنه ليس معنى القطع إبطال الصلاة بالكلية» 
وإِلّا فما يفتي بعد رسول الله يكل بعدم قطعها . 


1⁄۹ 


(؟) كتاب الصلاة (115)باب (15-1/15/) حديث 


6 حَدَّفَنَا عُتْمَانُ ڏ ن أبي شَْبَة وكاو بْنُ مِخْرَاق الَِْْابِيُ 
قال : ٿا جَرِيرٌ عن مَنْصور بهذا الْحَدِيثِ بإستاوى فل و 
جاريكان من ی د ا ا ا كال 2 
رع يتما وَكَالَ اود كَرَعَ إِحْدَاهُمَا مى الأخرّىء فما بَالَى درك . 
[انظر سابقه] 


3 


١‏ باب مَنْ0) قَالَ: الْكَلْبُ لا يَقْطعٌ الصَّلَاةَ 
ر 


a a 5‏ کک 
وري ° هر 2 


2065. (حدثنا عثمان ر بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي) يقال 
داود بن محمد بن مخراق. ذكره ابن حبان في «الثقاتى (قالا: ثنا جرير) بن 
عبد الحميدء (عن منصور بهذا الحنيث) المتقدم (بإسناده. قال) ا جر 
(فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا) أي تتنازعان (فأخذهما) 
أي رسول الله ی ثم اختلف عثمان وداود (قال عثمان: ففرع) أي فرق 
(بينهماء وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرىء فما بالی) أي رسول الله ككل 
(ذلك) أي مرورهما بين يدي المصلين» وفي هذا الحديث دلالة على أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء. 


١‏ (يَابٌ مَنْ قَالَ: الْكَلْبُ لا يَقْطُ الصَّلاة) 


» (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثء حدثني أبي) أي شعيب‎ - "Ak 
(عن جدي) أي ليث بن سعد (عن يجيي بن آيوب› عن محمد بن عمر بن‎ 


علي) , بن أبي طالب الهاشمي» أمه أسماء بنت عقيل» ذكره ابن حبان في 
«الثقاتق» وقال ابن القطان : حاله مجهول. 


)1( وفي نسخة : الفيمن! . 


1A 


(۲) كتاب الصلاة )بات (17/) حديث 


0 ای ی یو ا کک 
لیس بین دی سْيْرَةٌ وَحِمَارَةٌ ا وَكَزَْهه) تَعْبَتَانِ بَيْنَّ يَدَيْوء هُمَا بَالَى 


دَلِكَ» . ٠‏ ]حم 11۲/1« «Yo ù‏ ق 2708/5 قط 14/1[ 


٠ باب مر قال : لا يفطم الصلاء سَئْ‎ )١١0( 
حََدَّكَنَا مُحَمَّدُ د بن العلاءء أنا أو أسامة عن مالك‎ -۷ 


اتن عباس بن د الا بن اي بن ريق لدا لايم کن 
ابن حبان في «الثقات4. روى له 0 داود والنسائي حديثاً واحداً في الصلاة. 
امه E‏ قال : SS‏ 

ET‏ ا عم النبي کلف 
أردفه رسول الله إا في حجة الوداعي وحضر غسل رسول الله عا وكان أسن 
ولد العباس - رضي الله عنه ۔ 

(قال: : أتانا رسول الله لل ونحن في بادية لنا) قال في «القاموس»: البدو 
والبادية والبداوة: حلاف الحضرء (ومعه e‏ 
رسول الله کیا اده احير ع ماين - رضي الله تعالى عنه _» (فصلى 
في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة) أي أتان (لنا وكلبة تعبثان) أي تلعبان 
(بين يديه) أي قذامهء (فما بالى ذلك) أي ما اعتده قاطعاً . 


)١١(‏ اب مَنْ قَالَ: لا يفطم الصَّلَاءً شَيء) 
۷ _۔ (حدثنا محمدين العلاء. أنا أبو أسامة. عن محالد. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «تعيثان أو». 
(۲) وفي نسخة: «فيمن». 
(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (۳/ +45) رقم .)٤۲۳۸(‏ 


1A1 


(۲) كتاب الصلاة ۷ باب (۷۱۸) حديث 


رلا کک الكلا؟ شَيْءٌ: واوا ما اسْتَطعْتمْ» نما م فو قطان 
[قط ۳٦۹۸/۱‏ ف ۲/ [V۸‏ 


6 
0 


ور ت ed‏ 


يلف ۔ حَدَّكْنَا مُسَنَّدُ ثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاوِء تا مُجَالِدٌ 

ُو الْوَداكِ كَالَ: : مر شاب يِن كُرَيْشٍ بين يي أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ 

o‏ م عا َه تلا مَرَاتِ» قَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: 

ا لا يَفْصَعهَا شي وَلَكَنْ قال رَسُولُ الل يلة: 
«اذْرَؤوا ما اسْتَطعْتَمْ نه شَيْطان1 . [ق ۲۷۸/۲ قط ]۳٦۸/۱‏ 


عن أبي الوداك) بفتح الواو وتشديد الدال» جبر بن نوف بفتح النون» الهمداني 
البكالي بكسر الموحدة؛ وتخفيف الكاف» نسبة إلى بني بكال» بطن من حميرء 
الكوفي› وة ابن معين» وقال النسائي: صالحء وقال النسائي في «الجرح 
والتعديل»: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن آنی نمید قال: 
قال رسول الله يكلِِ: لا يقطع الصلاة) أي لا يبطلها (شيء) أي مرور شيء 
(وادرؤوا) أي ادفعوا من أراد المرور (ما استطعتم › > فإنما هو) أي الذي يمر ين 
يدي المصلي عمداً (شيطان) أي يحمله(') عليه شيطائه وهو قرينه الذي معه. 


5-6 (حدثنا مسددء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا محالدء ثنا أبو الوداك 
قال: مر شاب من قريش) أي أراد المرور (بين يدي أبي سعيد الخدري 
وهو يصلي فدفعهء ثم عاد فدفعه ثلاث مرات» فلما انصرف) أي أبو سعيد 
عن الصلاة (قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء٠‏ ولكن قال رسول الله علد : 
(شیطان)› قد أخرج يي هذه القصة بسند آخر مفصلة . 


)١(‏ زاد في نسخة: «جبر بن نوف». 
(۲) أو هو عاص» والعاصي يقال له: الشيطان» «ابن رسلان». (ش). 
إفرق «(صحيح مسلم» (و١٠ة).,‏ 


TAY 


(۲) كتاب الصلاة (۷) باب (14) حديث 


ال يا دَاوْدَ: وإذًا تَتَارّعَ الْخَبَرَانِ عن النّبي" كَل نْظِرَ إِلَى 


و 


(قال أبو داود: وإذا تنازع الخبران عن النبي كل نظر إلى ما عمل به 
أصحابه) أي أصحاب رسول الله ی (من بعده)» وفي هذا القول إشارة إلى 
ما ذهب إليه المصنف من عدم قطع الصلاة بمرور شيء. 

وحاصله: أنه تعارضت الأحاديث في هذه المسألةء فورد في بعضها قطع 
الصلاة بمرور بعض الأشياءء وفي بعضها عدم القطع بمرور بعضهاء. وفي 
بعضها بعدم القطع بمرور شيء. 

فقال المصنف: لما تنازعت الأحاديث ينظر إلى ما عمل به أصحاب 
رسول الله يو من بعدهء ولما نظرنا في ذلك رأينا أن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه ‏ » وهو الذي روى حديث القطعء أفتى بعد رسول الله ي بعدم 
القطع بمرور الحمار والكلب والمرأةء كما في الروايات المتقدمة. 

قال البيهقي"": روى سماك عن عكرمة قيل لابن عباس : أتقطع الصلاة 
المرأة والحمار والكلب؟ فقال : إل بصَعَدُ الكل اليب والممل الصّدبِح رحد ۳4 
فما يقطع هذا ولكن يكره. 

وكذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ روي عنها قطع الصلاة بمرور المرأة: 
وإنها أيضاً أفتت بعد رسول الله يل بعدم قطعهاء وردّت على من قال بقطع 
الصلاة بمرور المرأة أقبح رد. 

وكذلك ما روي عن ابن عمر أنه أفتى بعدم القطع حدثنا يونس قال: 
ثنا سفيان» عن الزهري؛ عن سالم قال : قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن 
ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة 
المؤمن شيء. 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله؛. 


(0) «السئن الكبرى؟ (۳۷۹/۲). 
(9) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


AY 


(۲) كتاب الصلاة 110) باب (۷۱۸) حديث 


عله Re‏ وا هد وه دواع N NGO‏ هاي هاي وه هه .ا هه هشاعا هد هه وود و ده قدو فاو هد اه عار و واو جه هو 


وكذلك صح عن علي وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا 
بعدم القطعء فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن المسيب»ء 
عن علي وعثمان قالا: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوهم عنكم 
ما استطعتم؟ . 


وكذلك روي عن حذيفة بن اليمان» فقد أخرج الطحاوي عن كعب بن 
عبد الله ء عن حذيفة بن اليمان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء». 


وأما اللذين ذهبوا إلى قطع الصلاة وإبطالها من الصحابة» فكثيرء 
ونسب الشوكاني(" ذلك إلى جماعة» منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في 
.رواية عنه» وحكى أيضاً عن 5 ذر وابن عمرء وجاء عن ابن عمر أنه قال 
به في الكلب» وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمارء ولا يخفى 
عليك أن ابن عباس وابن عمر خالفا روايتهما التي رويا في القطع وأفتيا 
بخلافها . 


وأما الباقون منهم فإنهم رووا في القطعء ولا يلزم منه أن هذا 
مذهبهمء وعادة أهل الحديث إذا رووا عن الصحابي شيئاً يزعمون أنه 
مذهبهء والحال أنه لا يلزم ذلك فإن من روى من الصحابة حديث القطع 
يحتمل أن يكون أراد به قطع الخشوع لا إبطال الصلاة» فما دام لم يثبت 
عنهم أنهم أعادوا الصلاة» أو أمروا بإعادتها بمرور هذه القواطع» لا يثبت 
أن مذهبهم قطع الصلاة بمرورها بمعنى إبطالهاء وهذه مغلطة عظيمة يجب 
أن يتنبه لها. 


وأما الذين قالوا يعدم القطع فقولهم غير محتمل» فيجب أن يرد 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)۳١۳ /١(‏ 


(؟) «شرح معاني الآثار» .)454/١(‏ 
(*) «نيل الأوطار» (۳/ ۱۷). 


1A 


(۲) كتاب الصلاة (۱۷) بات (۷۱۸) حديث 


اي تار ةل عفرف تود وال زاج الا روس تارق اوربع يك متي شحو لوج E‏ جز ف ور 1 


TTT‏ ل RT‏ لا را 
المحتمل على المحكم. وأما الأحاديث7) التي أخرجها أبو داود والدارقطني 
والطبرانى أن الصلاة ة لا يقطعها شيء فقد روي عن أبي سعيد وابن عمر 
وأبى أمامة وان وجابر» وضعفها النووي وغيرهء وإن كان كل واحد 
من طرقها ضعيفاً غير قابل للاحتجاج؛ لكن لما تعددت طرقه وتقوت 
بعضها ببعض اكتسب قوة» فصار حسناً وصح الاحتجاج بهاء 
والله تعالى أعلم . 


(1) وفي الأصل : (الحديث») وهو تحريف › والصواب ما أثبتناه . 


1A0 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الثالث 
ويتلوه إن شاء الله تعالى المحلد الرابع 
وأوله: «باب تفريع استفتاح الصلاة) 
١ 0‏ 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وبارك وبل نينا عدر 


AY 


فهرس الموضوعات 


فَهمْست آلوضوعا ت 
(المجلد الثالث) 


الموضوع 


68 كتاب الصلاة 


8و0 كاف ean E‏ ا 


(؟) باب المواقيت 


(۸) باب في وقت الصبح e‏ 
(9) باب في المحافظة على الصلوات e‏ 


)١(‏ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت 


ذكر الاختلاف فى المواقيت e‏ 
(۳) باب في وقت صلاة النبي ييو وكيف كان يصليها 
ذكر الحديث بعد صلاة العشاء ER‏ 


۹ 
1۲ 


فهرس الموضوعات 


لامرن 

5 باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها‎ )١١( 
SNR ذكر قضاء الفاثتة من غير عذر‎ 
E فرق الدلالة والقياس‎ 
yT ذكر الصلاة بعد الوقت قضاء أم لا‎ 
12101101011 تفريع أبواب المسجد‎ 

15 Ea باب بثاء المسجد‎ )١١( 


(۳) باب اتخاذ المساجد في الدور a‏ 
)٤(‏ باب السرج في المساجد ا 
)١5(‏ باب في حصى المسجد 1500 
(1) باب في كنس المسجد EDE‏ 

ذكر نسيان آية من القرآن 5071111 


23119 باب في اعتزال النساء في المساجد e‏ 


(۱۸) باب في ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 
(19) باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 
)۲١(‏ باب في فضل القعود في المسجد e‏ 


(١؟)‏ باب فى كراهية إنشاد الضالة فى المسجد .... 
(۲۲) باب فى كراهية البزاق فى المسجد e‏ 
(۳) باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد 00 


)١4(‏ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 


(15) باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل E‏ 
(۲) باب متى يؤمر الغلام بالصلاة GE‏ 
(۷) باب بدأ الأذان جو SER E‏ و 


الموضوع 
(۲۸) باب كيف الأذان ........... A‏ 


ذكر الصلاة إلى بيت المقدس E‏ 
(۲۹) باب في الإقامة SR‏ 


(" باب الرجل يؤذن ويقيم آخر e‏ 


0 


من أذن فهو يقيم OY‏ 


(5) باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 
۳0 باب الأذان فوق المنارة ]| 
)۳4( باب في المؤذن يستدير في أذانه ا 
)۳( باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 
(") باب ما يقول إذا سمع المؤذن 200 
0 باب ما يقول إذا سمع الإقامة 206 


(۹) باب ما يقول عند أذان المغرب IT‏ 
(40) باب أخذ الأجر على التأذين E‏ 


(45) باب في المؤذن ينتظر الإمام 52002 
)40( باب فى التثويب gS eA‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(47) باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً oi‏ كوم 
)٤۷(‏ باب في التشديد في ترك الجماعة ..... NN ASE‏ 
(58) باب في فضل صلاة الجماعة ....... ب 0 
(59) باب ما جاء في المشي إلى الصلاة EOE aE‏ 
)٠١(‏ باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم RS‏ امسا e‏ 
)١١(‏ باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة A‏ ما الا COA‏ 
(؟0) باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها EE SRSA‏ 
(29) باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 0 COS sa‏ 
(05) باب التشديد في ذلك Ee‏ م انا 
(05) باب السعي إلى الصلاة E o lo‏ 

بحث المسبوق يقضي أول صلاة أو آخرها 0 EE‏ 
(07) باب في الجمع في المسجد مرتين 8ب O SE‏ 

بحث تكرار الجماعة سجس مسو ا ا EE‏ 
(0۷) باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم E‏ 
(08) باب إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة يعيد OS‏ 1 
(54) باب في جماع الإمامة وفضلها E SE e‏ 
(50) باب في كراهة التدافع عن الإمامة CEA Ome‏ 
(51) باب من أحق بالإمامة SA‏ مشسطيس EO‏ 

ذكر إمافة الى ,ا : 1[ 1 1[ 00 O‏ 
(55) .بات إمافة التساء يي ب ER‏ 0 
(56) باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 00 52000 ا E‏ 
(54) باب إمامة البر والفاجر a Ena a‏ ات E‏ 
)٦٠(‏ باب إمامة الأعمى .. EVA Aes N TT‏ 


14۲ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(5) باب إمامة الزائر 00000 0 0 0 ا EV‏ 
(70) باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم ل E‏ 
(58) باب إمامة من صلى بقوم وقد صلَّى تلك الصلاة e‏ 

بحث اقتداء المفترض بالمتنفل ENO eS ARR‏ 
(59) باب الإمام يصلي من قعود .. EAR Ce SRE E‏ 

بحث وإذا قرأ فأنصتوا OO 00 ESS‏ 
)7١(‏ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ ال سمي 0 

ذكر المحاذاة اوو وس مسو اام ع اد 
)/١(‏ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون 75د 0000003 OY‏ 
(؟) باب الإمام ينحرف بعد التسليم اتح وميه وا 2 
(۳) باب الإمام يتطوع في مكانه E‏ 0 
() باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه DTV e‏ 

ذكر الخروج بصنعه انود ااا وو نتسب اماو م 
(5/) باب تحريمها التكبير وتحليلها التسليم :7ب 00 
(95) باب ما جاء فيما يؤمر المأموم من اتباع الإمام و ع E‏ 
(۷) باب ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله o0‏ 
(VA)‏ باب فيمن ينصرف قبل الإمام . 1 OOO reca‏ 
(9) باب جماع أثواب ما يصلي فيه ام موسج اسم عو e‏ 
(80) باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ا ا IY‏ 
(81) باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره E‏ 
(45) باب الرجل يصلي في قميص واحد ahe‏ عه 
(۸۳) باب إذا كان الثوب ضيقاً ا DOV eA N‏ 
(84) باب الإسبال في الصلاة OV AHEAD RS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
)۸٥(‏ باب فيمن قال يتزر به إذا کان ضيقاً ع VE - aR‏ 
(۸0) باب في كم تصلي المرأة؟ 0 OVE e‏ 
(۸۷) باب المرأة تصلي بغير خمار 00 
(۸۸) باب ما جاء في السدل في الصلاة وا OR‏ 

ذكر تغطية الفم ب 0 OAV AS SS‏ 
() باب الصلاة في شعر النساء OA ees‏ 
(40) باب الرجل يصلي عاقصاً شعره CO yT‏ 
(41) باب الصلاة في النعل SAT lee EA ES‏ 
(40) باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما OA E.‏ 
(4) باب الصلاة على الخمرة ا O‏ 
)۹٤(‏ باب الصلاة على الحصير ا N‏ 
)٩٥(‏ باب الرجل يسجد على ثوبه E DEAS‏ 
(5) باب تسوية الصفوف ا اما الما ساس سو لمكي ال 
(90) باب الصفوف بين السواري RARE‏ [ ا O‏ 
(94) باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف O‏ ره 
(49) باب مقام الصبيان من الصف ييز ز 0 OE AA‏ 
)٠٠١(‏ باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول asa‏ الا 
)٠١١(‏ باب مقام الإمام من الصف E Sea EES‏ 
)۱٠۲(‏ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف NEE ea‏ 
)٠۳(‏ باب الرجل يركع دون الصف ل E‏ 
)٠٤(‏ باب ما يستر المصلي .... E SEAR‏ 
)٠٠١(‏ باب الخط إذا لم يجد عصاً O‏ 
() باب الصلاة إلى الراحلة : EE ASS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
۷ )ا ذا لى إلى سازية أو تحوها أين يجعلها س EBS se‏ 
)٠۸(‏ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام EE RSS‏ 
)٠۹(‏ باب الدنو من السترة a‏ ز 1 E E REL‏ 
(۱۱۰) باب ما يؤمر أن يدرأ عن الممر بين يديه VOY are‏ 
)١١١(‏ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي ROV aa‏ 
(؟١١)‏ باب ما يقطع الصلاة ان حو مف سس ااا سوس E‏ 
)١١*(‏ پاب سترة الإمام سترة لمن خلفه E‏ كد 
)١١5(‏ باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة VY Rs‏ 
)٠١(‏ باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة 0 0 I a ae‏ 
۲ باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاة AT Aas‏ 
)١١(‏ باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 0 00 0000000 

ذكر الرجوع إلى عمل الصحابي في تعارض الخبرين A eR‏ 

A ee AR فهرس الكتاب‎ 

ل * ف 
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